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أصل هذا الكتاب رسالة علمية (دكتوراه) بكلية أصول الدين قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 


یع الحقوق محفوظة 
الطبعة الاولى 
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SUZ 
مكتبة الرشد - ناشرون‎ 
المملكة العربية السعودية - الرياض‎ 
٤٦٠٤۸١۸ الإدارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف‎ 
٤٦۰۲٤۹۷ -س- فاکس‎ 4٤ ص.ب. ۲ الرياض‎ 
E-mail:info@rushd.com .sa 
Website:www.rushd.com sa 


فروع المكتبة داخل المملكة 
- الرياض: الم ركز الرئيسي : الدائري الغربي » بین خرجي ۲۷ و ۲۸ هاتف ٤۳۲۹۳۳۲‏ 
- الریاض: فرع طریق‌عثمان بن‌عفان؛ هھ اتف ٠٠٣۱٥۰۰ ۲۱۹۰٤٤٤‏ 
“فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: ٥0۸04١١‏ فاكس: 00۸۲٠١٠١‏ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الفقاري هاتف: ۸۲٤۰٦۰۰‏ فاکس ۸۲۸۲٤۲۷‏ 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: 1۷۷٦۲۳١‏ فاكس 1۷۷١۲٠٤‏ 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف ۲۲٣۲۲۱٤١‏ فاکس ۲۲۶١۱۲۵۸‏ 
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المقدمة 


الحمد لله الذي (أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون)» ومن على المؤمنين ؛ (إذ بعث فيهم 
رسولا من انفسهم تلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبین). 

نحمده سبحانه ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على مثل البيضاءء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیما كثيرا. 

أما بعد : 

فما مر على البشرية جاهلية لمت ظلماتها النفوس» وأعمت 
غشاوتها الأبصار» وملا بها المقت أرجاء الأرض كجاهلية الشرك بالل 
تعالى» يوم أن عبد غير الله وهو وحده الخالق» وشكر غير الله وهو 
وحده الرازق» وتوجه المخلوق بالغاية التي خلق من أجلها إلى مخلوق 
مثله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

سيرة من الجهل ضاقت بها الأرض» وعمت بها الظلمة» وصارت 
الحياة معنى أخلد إلى الأرض واتباع الهوى» بعيدا عن المعاني السامية . 
التي ترقى بصاحبها إلى المنازل العالية. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ولكن سبقت رحمة الله تعالى» بأن أبان الطريق»ء وأقام الحجج› 
فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه. 

فكانت معالم الرسالات نورا يبدد ظلَّم الجاهلية» أحيا الله تعالى 
بها القلوب بعد الموات» وأنار بها الأعين بعد الحمى» وأسمع بها 
الآذان بعد الصممء فتحررت الروح والجسد من أغلال الوثنية» ونجت 
من حنادسهاء وبقي من لم يرفع بها رأسا غارقا في لجح جاهاليته. 

وكان مسك الختام لتلك الرسالات المباركات رسالة نبينا محمد 
با إذ جاء على فترة من الرسلء وغياب أكثر الناس عن معالم 
الرسالات» فبلغ بهم الجهل غايته» وصار الشرك فيهم كالمأكل 
والمشرب» حتى نال سيرتهم أشد المقت» ولم ينج من ذلك إلا النزاع 
من الناس» يفرون بدينهم إلى أعالي الجبال» وبواطن الكهوف»› 

والحال كما أخبر النبي يي عنها بقوله : (وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب). ٠‏ 

فکانت رسالته ييه في وقت أشد ما يكون الناس حاجة إليها» فكان 
رحمة للعالمين أجمعين» كما أخبر الله تعالى بذلك فقال : وما 
رسک إل رمه لعي 4O‏ [الأنياء: ٠]٠١١‏ 

فدعا بي إلى توحيد الله عز وجل» وبلغ غاية البلاغ» وجاهد في 
الله حق الجهادء حتى ملا التوحيد الآفاق» وانقلبت أحوال من تبعه 


(۱) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة - رقم .۲۸٦١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة ۰ @ 


بعد الجهل الذي قد لف نفوسهم إلى أن صاروا خير أمة أخرجت 
للناس»› فما غادت أفئدتهم تتو جه إلى غير الله ولا الجباه تسجد لغيره 
سبحانه وتعالى» حتى يئس الشيطان منهم أن يحظى بشيء من الشرك 
بعد ان کان له فیهم صولات آیام کانوا في عزلة عن نور الرسالة. 

أولئك القرن خير القرون ب بتحقيقهم التوحيد لربهم تبارك وتعالی› 
وتمسكهم بسنة نبيهم ميا . 
الأفئدة» مطهر من كدر الأهواء والآراء والأذواق. 

هذاء» والصراع لما يزل-قائما بين الحق والباطل» والتوحيد 
والشرك» فالشيطان وجنوده يسوؤهم أبدا أن تقوم النفوس على التوحيد 
الخالص لله رب العالمين» فسعوا فى الإفساد» ورموا حبائل التلبيس 
س وزینوا ال العبارة وسو جه 1 مشق“ سلنة 
[الأعراف: ۲۱]ء 

فهم أدركوا حقيفة ما في النفوس من نفرة : من الشرك› وبغض 

اترا وأفعاله» فولجوا إليه من باب الشبهات التى تزخرف فيها 
الكلمات» وتلوى فيها أعناق المعاني» وتسمى فيها الأشياء بغير 
اسمها» لتحظى دعوتهم بالرواج» وتصغى إليها الأفئدة والأسماع. 

وكم جنت تلك السبيل على كثير من النفوس حتى انخدعت بهاء 
وصارت سببا لخداع غيرهاء وكم زين الشرك الصريح بالأسماء البراقة 
جهلا أو عدوانا» وما تلك اللأسماء إل شبيهه للأسماء الأولى التي 


@ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أخبر الله تعالى عنها بقوله : إن هى إل اسا سيموها أثم وءاباؤ 
آنزل َس ا من سان [التجم : [rr‏ 

ولما كان الأمر كذلك» كان لزاما على أهل العلم وطلبته أن 
يكشفوا زيف تلك الشبهء ويبينوا عوارهاء ليميزوا الخبيث من الطيب› 
وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» خاصة وأن الأمر 
متعلق بأشرف المسائل وأعظم الأصول» وهو توحيد الله تعالى. 

وإن الناظر في آثار الأئمة الأعلام يرى الجهد الصادق» والنصح 
المحفوف بالمحبة والإشفاق لهذه الأمة أن تصيبها الدعاوى المضللة 
الخادعة بزينة الأسماءء وبريق المظاهرء فحملوا العلم وبينوه ظاهرا 
٠‏ صادقا بصفائه الذي تستنير به الأعين وتهتدي به القلوب» وكشفوا كل 
زيف أراده المبطلون مدخلا إلى الأهواء وسقيم الآراءء فكان النصح 
والبيان سنة من سلف إلى خلف» أساسها الامتثال والتسليم لمصدر 
العزة والعصمة : كتاب الله تعالى» وسنة نبيه لاد 

ومن هذا الباب»ء وتطفلا على تلك الموائد العامرة بما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين أحببت المشاركة بهذا البحث في جمع ما يتمسك 
به المخالقون في توحيد العبادة من شبه» مستقصيا ذلك حسب الوسع› 
مستعينا بربي تبارك وتعالى» وسائله تعالى أن لا يكلني إلى نفسي طرفة 
عين» ثم مفيدا مما سطره سلف الأمة في هذا الباب» عسى أن يكون 
في ذلك مشاركة يحصل بها الثواب» ويتحقق بها النفع بإذن الله تعالى. 

ولاختياري لهذا الموضوع أسباب ظاهرة من أهمها : 
-١‏ آنه في أشرف المسائل وأزكاهاء» وهو توحيد الله تعالى بالعبادة. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة ۰ @ 


۲- أن الانحراف في توحيد العبادة عظيم الخطر ؛ إذ أنه هو محل 
المنازعة بين الأنبياء وأعدائهم. 

-٣‏ أن الشبه المتعلقة في هذا الباب قد لبست على كثير من الناس 
كثيرا من أمور الضلالةء وزينت لهم أقوال الشرك وأعماله» بل قد 
جعلته من أسباب الفوز والفلاح»ء فكان لزاما تبيين ذلك» ورد 
الأحكام إلى حقائقها. 

-٤‏ أن الرد على المخالفين - وخاصة فى مهمات الأمور - من 
الأمور الشرعية» والمقاصد المرعية التي سار عليها سلف الأمة 
الأبرارء فكان الاقتداء بهم في ذلك من أسباب الخيرية. 

خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة» 

وتفصيل ذلك كالتالي : 

المقدمة : وتشتمل على : 

-١‏ أهمية الموضوع. 


-١‏ معنى توحيد العبادة ومنهج السلف في تقريره. 

-٣‏ عوامل. الانحراف فيه. 

٣‏ معنی الشبهةء والمراد بها في هذا البحث. 

. تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة» والأدلة على ذم البدعة.‎ ٤ 


-٥‏ منهج الميتدعة في عرض شبههم. 
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شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


لا الباب الأول لا 


شبهات المبتدعة في معنى العبادة وأول واجب على المكلف : 


« الف صل الأول : 


وقده میاحی : 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني:. 
المبحث الثالث : 
* القصل الشانس : 


وفیه مباحت 


المبحث الثانى: 
المبحث الثالث : 


الفصل الثالت : 


وقده میاحت 


المبحث الأول : 


شبهاتهم في أول واجب على المكلف. 


أول واجب على المكلف عند أهل السنة. 


أول واجب على المكلف عند المبتدعة. 


شبهات المبتدعة فى هذه المسألة. 


شبهاتهم في تعريف العبادة. 


تعريف العبادة ومعنى لا إله إلا الله عند أهل 
السنة. ٠‏ 

تعريف العبادة ومعنى لا إله إلا الله عند 
المبتدعة. 

شبهات المبتدعة في تعريف العبادة ومعنى لا 
إله إلا الله . 

شبهاتهم في الخلط بين توحيد العبادة 


وتوحيد الربوبية. 


تقرير أهل السْنة للتفريق بين توحيد العبادة 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


وتوحيد الربوبية ومذهبهم في العلاقة بينهماء 
وأدلتهم. ۰ 
المبحث الثانى: موقف المبتدعة من التفريق بين نوعي . 
التوحيد. 
العبادة وتوحيد الربوبية. 
لا الباب الثانى لا 
شبهاتهم في معنى الشرك. 
« الف صل الأول: معنى الشرك وأنواعه عند أهل السنة. 
4 الفصل الشانسي : معنى الشرك عند المبتدعة. 
« الفصل الشالث : شبهات المبتدعة في أن شرك الأمم كان في 
الربوبية 
« الفسصل الرابع : شبهاتهم في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة. 
لا الباب الثالث لا 
شبهاتهم في أنواع من الشرك الأكبر 
٭ ال صل الأول : الدعاء والاستغائة والاستعانة بغير الله. 


وفیه ماحت : 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في ذلك وأدلتهم. 


m= 


المبحث الثالث : 


وقره مطلیان : 


المطلب الأول : 
© المطلب الثانى : 
« الفصل الثانس : 


وفیه هباحت : 


المبحث الأول : 
المبحث الثانى: 
المبحث الثالث : 


« الفصل الثالث : 


وفیه مبحتاه : 


الم بحث الأول : 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


مذهب المبتدعة. 
شبهاتهم في تجوير دعاء الأموات والاستغائة 
بهم 


شبهاتهم في دعاء النبي يا. 
شبهاتهم في دعاأء عیره. 
الذبح والنذر لغير اله. 


٠‏ مذهب أهل السنة في الذبح والنذر. 


مذهب المبتدعة. 
تعالی. 
الركوع والسجود لغير الله تعالى : 


أحوال الركوع والسجود» والنهي عن 
صرفهما لغير ألله› وأدلة ذلك. ` 


أشبهات المبتدعة في صرف الركوع والسجود 


لغير الله . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة €2 


لا الباب الرابعح 1لا 
شبهاتهم في أنواع من الشرك الأصغر 
« المفشصل الأول : الرقى والتمائم. 
وفیه مباحت : ) 
المبحث الأول : تعريف الرقى والتمائم. 
المبحث الثاني : الرقى الشرعية وأدلتها. 
المبحث الثالث: الرقى البدعية وشبهات أصحابها. 
وفیه مطلباد : . ) 
المطلب الأول: النشرة بالسحر. 
المطلب الثاني : الاستشفاء بآثار الصالحين. 
٠‏ المبحث الرابع : مذهب أهل السنة في تعليق التمائم. 
وقیه مطلبان : 
المطلب الأول : إذا كانت من القرآن. 
المطلب الثاني : إذا كانت من غير القرآن. 
المبحث الخامس: شبهات المبتدعة في تجويز تعليق التمائم. 
الفصل الثانس : الطيرة والتشاؤم 
وقیه هیاحت : 
الم بحث الأول : تعريف الطيرة والتشاؤم. 


« الفصل الثالث : 


و هیحان : 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة . 


مذهب أهل السْنة فى ذلك. 
شبهات المبتدعة في تقرير الطيرة والتشاؤم. 
الحلف بغير الله . 


أدلة النهى عن الحلف بغير الله . 


لا الباب الخامس لاأ 


شبهاتهم في وسائل الشرك 


« الف صل الأول : 


وقیه هباحت : 


المبحنث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع : 
« الفصل الثانس : 


وقیه مباحت : 


الم مبحث الأول : 
المبحث الثانى: 


التوسل غير المشروع 


تعريف التوسل ومذهب أهل السنة فيه. 
مذهب المبتدعة في التوسل. 

شبهاتهم في التوسل بالنبي ي 
شبهاتهم في التوسل بالأولياء عامة. 


الشفاعة والاستشفاع. 


تعريف الشفاعة وأقسامها عند آهل السنة. 
مذاهب المخالفين فى الشفاعة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 
« الفصل الشالث : 


وقیه هباح : 
المبحث الأول : 
المبحث الشاني: 
وفده هطالب : 
ه المطلب الأول : 
٠‏ المطلب الثاني : 


المطلب الرابع : 


« اللفصلل الرابع : 


وفیه هاجت : 


المبحث الثالث : 
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شبهات المبتدعة في الاستشفاع بالنبي يلا‎ 
٠ فی قیره‎ 

شبهاتهم في الاستشفاع بخيره من أهل القبور. 
التبرك غير المشروع. 


التبرك ١‏ لمشروع : انواعه وأدلته. 


التبرك الممنوع وشبهات المبتدعة فيه. 


شبهاتهم في التبرك بذوات الصالحين 
واثارهم وقبورهم. 

شبهاتهم في التبرك ببعض البقاع. ۰ 
شبهاتهم في التبرك ببعض الليالي والأيام 
المبتدعة. 

الغلو في الأنبياء والصالحين. 


تعريف الغلو. 
الأدلة على ذم الغلو. 
مظاهر الغلو عند أهل البدع. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبحث الرابع : شبهاتهم في تقرير غلوهم. 


المبحث الاول: الأدلة على النهي عن رفع القبور والبناء 

المبحث الثاني : زيارة القبور الشرعية. 

المبحث الثالث : زيارة القبور البدعية. 

المبحث الرابع: شبهات المبتدعة في البناء على القبور 

والعكوف عندها وشد الرحل إليها. 

« الخاتمة ثم الفهارس العامة. 

أما منهجي في هذا البحث فكان كالتالي : 

-١‏ الحرص - قدر الإمكان - على تركيز المادة العلمية وسهولة 
العرض. ۰ 

-٣‏ استقرأت الشبه المتعلقة بتوحيد العبادة دون تقيد بمرحلة زمنية 
لهاء فالمقصد هو الشبهة بذاتهاء ولذلك لم يكن من مقصد 
البحث ما يتعلتق بالشبه من حيث مراحلها الزمنية» أو أول 
القائلين بها أو مذهب من قال بها ونحو ذلك» ولذلك أيضا لم 
ألتزم العزو إلى كل قائل بالشبهة» ولكن المقصد هو إبراز كونها 
شبهة يستدل بها المبتدعة عموما ثم الجواب عنها. 

۳- قمت بعرض كل شبهة على حدة في المبحث الخاص بها ثم 
أعقبت ذلك بالجواب عليها مباشرة» ليكون ذلك أقرب للربط 
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بين المسائل. 
-٤‏ قمت بعزو الآيات إلى سورهاء وذكرت رقم الآية. 
-٥‏ قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث» فما كان منها في 

الصحيحين فإني أكتفي بهما. 
-٦‏ جعلت الترجمة الخاصة بالأعلام في آخر البحث» وجعلتها مرتبة 

على المعجم ليسهل الوصول إلى المراد. 
۷ وضعت فهارس في آخر الببحث» وهي : 
فهرس الآيات. 
٠‏ فهرس الأحاديث. 
ه فهرس المراجع والمصادر. 
٠‏ فهرس الموضوعات. 
ه إضافة إلى معجم التراجم الذي نوهت إليه. 

وبعد» فهاهو البحث بين يديك - أخي القارئ » بذلت فيه جهد 
المقل» وأفرغت فيه وسع المقصرء فما كان فيه من صواب فمن الله 
تعالى ؛ فهو أهل الفضل والامتنان» وما كان في من خطاً وقصور فمن 
نفسي فهي محل تقصير» ومن الشيطان فهو عدو لكل كمال يصبوا إليه 
ابن آدم» فأستغفر الله عن ذلك كلهء وأسأله سبحانه التؤفيق والسداد في 
القول والعمل. 
ثم إني بعد حمد الله تعالى أرسل الشكر موصولا إلى كل من كان 

سببا مباركا في إعانتي على إعداد هذا الببحث» وأخص بالشكر والدتي 
التي لم ينقطع منها دعاء لي بالتوفيق والسداد» فجزاها الله تعالى عني 
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خير الجزاء» وأسبغ الله على والدي واسع الرحمة والغفران. 

ثم إني أشكر شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور / راشد بن حمد 
الطيار» المشرف على هذه الرسالة» والذي وجدت منه النصح 
الصادق» والتوجيه السديد» فجزاه الله تعالى عنى خير الجزاء. 

وأرسل الشكر إلى جامعة الإمام ممثلة في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة الذي هو خير معين وموجه ودافع إلى كل ما فيه الخير والنفع 
لليحث والباحث» فجزی الله تعالی القائمين عليه خير الجزاءء وأجزل 
لهم المثوبة والعطاء. 

وكل من أعانني في هذا البحث بصغير أو كبير فله مني وافر الشكر 
والتقدير» وأسأل الله تعالى أن يجعله مباركا أينما كان. ۰ 

والحمد لله أولاً وآخرا» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
و صحه وسلم تسلیما کثیرا. 

عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


نمید 


معنى توحيد العبادة ومنهج السلف في تقريره 
عوامل الانحراف فى توحيد العبادة 
معنى الشبهة والمراد بها في هذا البحث 
تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة والأدلة على ذم البدع 
منهج المبتدعة في عرض شبههم ٠‏ 


UOC O Û 
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معنى توحيد العبادة ومنهج السلف يي تقريره 
التوحيد : مصدر وحد يوخد توحيداً» وهو جعل الشيء واحدا . 
والواحد دال على معنی الانفراد" . 
فالتوحيد هو تحقيق معنى الوحدانية في الموحد. 
والعبادة : أصلها في اللغة بمعنى التذلل والخضوع» وهي بالغة 


الغاية من ذلك. 

وسياتي تفصيل معناها في الفصل الثاني * من الباب الأول إن شاء 
الله تعالى. 

فيكون معنى توحيد العبادة : إفراد الله تعالى بذلك التذلل 
والخضوع والانقیاد. 
ذلك أن تحقیق ميو التوحيد له تعالى هو أصل الإيمان الذي أمر الله تعالى. 


به عباده» رأثنی علیهم به« والإيمان منقسم على هذه الثلاثة بحسب ما 
یترتب على کل منها من وظائف. 

وتوحيد العبادة هو الأصل الذي بنيت عليه دعوات المرسلين؛ کما 
قال تعالی : وما آرساکا ن تیت من رول لہ یی له تم ا إل 
اد أن ادود ( ©4 [الأنياء: ٠ ]۲٠‏ 


\ 


= 


(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور ۳/ ٤٥١/۳ ۷١‏ الصحاح للجوهري ٥٤۷/۲‏ 
القاموس المحيط للفيروزآبادي .٤١٤‏ 
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وقال تعالی : اوقد بٿا ى ڪل امَو رسود ب اعدو أله 
واحسنبوا الطخوت 4 [التحل: ]۳١‏ ۰ 
منهج السلف فى تقرير توحيد العبادة : 

لما كان هذا النوع من التوحيد هو أصل دعوة المرسلين» وهو 
الذي كانت فيه المنازعة بين الأنبياء وأعدائهم» كان تقريره وبيانه 
وحماية جنابه من كل دخيل ينقضه أو ينقصه هو أوجب الواجبات»› 

ولذلك دأب سلف الأمة على تقريره وبيانه غاية البيان» ورد الشبه 
والتلبيسات التى يوردها أهل الجهل والهوى. 

إن مسألة التوحيد والإيمان هي أهم ما يناله التبيين والإيضاح عند 
هل السنة والجماعةء ولذلك كلما ظهرت مخالفات فى هذا الباب 
تصدى لها أهل السنة بالرد عليهاء والإيضاح التام للحق فيها. 

ومن تأمل تاريخ الأمة يرى ذلك من الظهور بمكان لا يخفى و لا 

فعندما ظهر من الفرق من خالف فى التوحيد المتعلق بأسماء الله 
تعالى وصفاته» كان لأهل السنة اليد الطولى في الإيضاح والبيان» ورد 

الشبه التى يرمى بها من أشرب قلبه الهوى» وأعمت عينيه الجهالة. 

ولما كانت المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة قد تزينت وريّنت 
للنفوس الضعيفة تصدى لها أهل السنة بالرد والبيانء وإزالة كل غشاوة 
من التلييسات التي فرح بها أصحابهاء ویحسبول نهم بھا على شيء. 
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والسابق قبل هذا كله أنه لم يقصر منهم بيان» ولم يغفلوا عن 
إيضاح أي أمر من أمور الدين» بله الأمور المتعلقة بأصول الدين 
وأساس دعوة المرسلين. . 

وتوحيد العبادة هو أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو 
الغاية التي خلق الله تعالى الجن والإنس من أجلهاء كما قال تعالى : 
ور لقت لی ولاف إلا يعد € رالذارتات: ٠1٠١‏ 

ولذلك كان بيانه والدفاع عنه ودرء كل شبهة تتعلق به أهم المهمات 
عند سلف الأمة ؛ إذ هو أصل ما يقرره القرآن وأول ما دعا إليه 
المرسلون. 

ولكن قد يتفاوت ظهور المخالفات من زمن إلى زمن. 

ولا شك أنه كلما كانت المخالفة أشد ظهورا وأكثر انتشارا كان 
الداعي للبيان والإيضاح ورد الشبة أقوى وأشد. 

ولذلك نجد أن أكثر كلام المتقدمين متعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات» لظهور المخالفة فيه أكثر من غيره. 

ولما كان في الأزمان المتأخرة ظهورٌ أكبر للمخالفات المتعلقة 
بتوحيد العبادة كدعاء الأموات وصرف أنواع من العبادة لهم كان الكلام 
في ذلك أكثر من غيره. 

وليس في هذا ولا ذاك إهمال شيء من أمور التوحيد أن تَبيّن 
وتوضح» بل كل ذلك محل تعلم وتعليم وبلاغ وحماية» ولكن الحكمة 
في مراعاة واقع الحال» كما تقتضيه النصوص الشرعية من كتاب الله 
تعالى وسنة النبي ييه من قوله وفعله. 
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ولما نتأمل منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في تقرير توحيد 
العبادة نراه المنهج المتكامل» والطريقة المستقيمة الصادرة عن المعين 
الصافي» والمستنيرة بالنور الذي ليس له في الآفاق حد. 
ویمکن عرض ملامح ذلك المنهج كما يلي : 

أولا : الاعتماد على الكتاب والسنة : 

وهذا أهم ما يميز أهل السنة في جميع ما يقررونه من مور الدين »› 
فعمدتهم في ذلك هو الوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه.. 

ولذلك تميز منهجهم بعدم التناقض والاضطراب» وعدم الخموض 
والخفاءء» فلم يحتاجوا معه إلى تكلفٍ تَرّين به العبارات لتکون هي 
محل الاستدلال ولفت الأنظارء ولا إلى تأويل تلوى به أعناق 
النصوص لتصرف عنها ما هو ظاهر من دلالتها. 

بل السهولة في تقريراتهم» والوضوح في استدلالاتهم نابع من ذلك 
الاتباع الصادق للكتاب والسنة» واعتبار الفهم الثاقب الذي كان عليه 
صحابة النبي ب ؛ إذ أنهم أعلم الناس بنصوص الشرع» وأصدقهم في 
اتباعه. 

ثانيا: الجمع بين النصوص والأخذ بها جميعها : ) 

وهذا هو الذي أكسبهم الوسطية بين الفرق» فهم يأخذون الكتاب 
بقوة ولا يهملون منه شيئاء خلافا لما عليه المبتدعة مِن تمسكٍ بما 
يوافق آراءهم من النصوص» وغض الطرف عما لا يوافق أهواءهم. 

وفي تقرير توحيد العبادة وبيان ما يخالفه فإن هذا الأمر ظاهر في 
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يقة هل السنة» فيجمعون بين المعاني المتعلقة ببيان أنواع التوحيد 
جميعهاء والمعاني المتعلقة بالشرك وأنواعه» فيقررون كل معنى من 
معاني التوحید» ولا يقتصرون على معنی دون آخر. ) 
وكذلك في التحذير من الشرك يبينون كل المعاني التي دلت عليها 
نصوص الكتاب والسنة في ذلكڭ› فيجتنبونها ويحذرون منها» > فيسلم 
بذلك التوحيد ويحمى جنابه. 


وهذا بخلاف المبتدعة الذين يأخذون بعض المعنى» ويدور كلامهم 
حوله› ویحسبول نهم حققوا تمامه› وحذروا من جميع الوجوه المخلة 
به» أو الناقضة له. 

وهذا هو الذي أوقعهم في كثير من المخالفات المتعلقة بتوحيد 
العبادة» حين صارت تقريراتهم في التوحيد متعلقة بتوحيد الربوبيةء 
جاعلين تحقيقه تحقيقا للتوحيد بتمامه دون النظر إلى طبيعة الأقوال 
والأفعال الصادرة من المخالف» والتى هى فى حقيقتها صرف للعبادة 
لغير الله تعالی » کالدعاء والذبح والنذر والركوع والسجود ونحو ذلك. 
ثالثا: بيان أن توحيد العبادة هو الأصل فى دعوة الرسل ٠:‏ 
يراعون البدء والتفصيل فيما هو حقيقة دعوة الرسل› وما کانت 
المخالفة واقعة فيه. 

والذي خالف فيه المشركون في التوحيد هو صرفهم العبادة لغير الله 
تعالى أما اقرا ۵ تعالی وحدانیت في الخلق والإيجاد فلم تكن فيه 
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ولذلك لم يكن الكلام متوجهاً إليه في الجملةء بل كان الاستدلال 
به لا عليه في تقرير لازمه ومقتضاه» وهو أن يوحد الله تعالى في 
العبادة. ٠‏ 

ولیس ِ ذلك إهمال شيء من معاني التوحيد» وإنما هو توجيه . 
البيان إلى ما تقتضيه الحاجة» وهذه هي الحكمة في البيان والاستدلال. 
رابعا: الرد على المخالف وتفنيد شبهاته : 

وهذا داخل في إطار الخيرية التي جعلها الله تعالى للأمة حيث قال 
سبحانه : چک حي أ جت لتاس تاوت بالمعروف ونوت عَنِ 
اشڪر ونومون ا [آل عمرَان: ۰]۱١١۰‏ 

فرد المنكر والرد على صاحبه يعد من الأصول التي يجب أن 
تتمسك بها الأأمة» وخاصة من حمله الله تعالى مسؤولية العلم والحكم 
والللاغ ٠‏ 

وفى رد المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادةء وتفنيد الشبهات التي 
يوردها المبتدعة فى ذلك فإن تصدي أهل السنة لذلك ظاهر أشد 
الظهور ؛ إذ أن ذلك متعلق بأصل الأصول» وغاية الخلق. . 

ولهم في ذلك تنوع يستوعب جميع أوجه البيان والإعذار» فهو 
ظاهر في مجال التصنيف ومجال التدريس ومجال الخطب ومجال 
المناظرات ونحو ذلك من مجالات الدعوة والبيان» وذلك حتى يكون 
الرد على أهل الضلالة بالغ السبيل إلى القلوب والأسماع على اختلاف 
مشاربها. 
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خامسا: التفريق بين المعاني المختلفة : 
ذلك القادح. 

فمثلا : هم يفرقون بين معاني الربوبية والألوهية لا على اعتبار 
الاكتفاء بأحدهما دون الآخر» ولكن لأجل بيان أن تحقيق التوحيد لا 
یکون إلا بتحقیقھما جمیعاء وتفند الخلط الذي يصور به الميتدعة معنى 
التوحيد على أحدهما دون الآخر› ویبنون عليه تحقیق م التوحيد بکماله 
على ذلك التوحيد. 

وهذا هوا لمنهج الحق في | ستقراء | لنصوص› واتباع > جم 
مدلولاتها. 
سادسا : حماية جناب التوحيد. وسد كل ذريعة تنقصه أو تنافيه : 

فنبينا بي قد أبان التوحيد غاية البيان» وسد كل ذريعة مفضية إلى 
الشرك» ولو كان شركاً أصغر. 

ولذلك كان أهل السنة على ذلك المقصد النبوي في التحذير 
الشديد من كل الذرائع المفضية إلى مناقضة التوحيد أو نقصانه. 
ذلك ؛ لأن هذه آمور فضت بكثير من الاس إلى الوقوع بأنواع من 
الشرك شعروا أم لم يشعروا. 
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فبخحجة التبرك صاروا يأتون إلى القبور ويتمسحون بها ويسجدون 
لأصحابها ويسألونهم العون والمدد ونحو ذلك مما هو صريح الدعاء 
لغیر الله تعالی. 

وبخحجة التوسل جعلوا الأموات واسطة بينهم وبين الله تعالى في 
قضاء حوائجهم» فصاروا يسألونهم جلب المنافع ودفع المضار زاعمين 
أن هذا السؤال ما هو إلا من باب جعل هؤلاء الأموات وسيلة يشفعون ‏ 
لهم عند الله تعالى» ثم ينزلون الأدلة الدالة على التوسل المشروع على 
هذا المعنى. 

وهكذا صارت هذه الأمور وسائل ظاهرة إلى مخالفات صريحة في 
توحيد العبادة الذي هو أصل دعوة الرسالة. 
- ولذلك كان من منهج أهل السنة في تقرير هذا التوحيد التحذير من 
كل سبب قد يؤدي إلى القدح فيه. ) 
سابعا: بيان ما يضاد هذا التوحيد أو ينقصه : 

وهذا من بيان الشر للتوقي والحذر» وهو طريقة شرعية جاء القرآن 
ببیانهاء فقد قال تعالی : رلك فل ای بت لكين ميل لمرن 
لانسام: .]٥١‏ 

ولذلك كان من طريقة أهل السنة في بيان التوحيد : التفصيل في 
بيان الشرك وأنواعه» وذلك للحذر من صغيره وكبيره. 

وكذلك ليكون الحكم على أفراد الشرك مبنيا على التنوع المستقرأً 
من نصوص الكتاب والسنة» فلا يحكم على ما ليس بشرك بانه شرك» 
ولا یخرج عنه ما کان من معناه. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
وكذلك لبيان ما هو مخرج من الملة منه وما ليس بمخرج منها. 
ومن تعرف على معنى الشرك وأنواعه وأسبابه فإنه حري - پإذن الله 
تعالى - أن يسلم من الوقوع في شيء منه. 
ومن تأمل ما وقع فيه كثير من التاس من أمور الشرك. فإن الجهل 
بمعاني الشرك سبب رئيس في ذلك. 
ٿامنا: : سهولة الأسلوب. ويسر الاستدلال. وعدم التكلف : 
ومرجع هذا إلى اعتمادهم على الكتاب والسنة في تقرير هذا 
الأمر» بل وفي تقريراتهم لأمور الدين عموما. 


EEE 
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عوامل الاتحراف قي توحيد العبادة 

إن أشد ما يكون الانحراف حين يتعلق بأصل من أصول الدين› 
والتوحيد هو أصل الأصول في دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
فالانحراف فيه انحراف في أساس ما دعوا إليه وبينوه. 

وما من خفاء ولا التباس فى دعوة الرسل لهذا الأصل»ء وخاصة 
دعوة نبينا كل فقد بين هذا الأمر غاية البيان» وأقام الحجج الظاهرة 
على کل منحرف فيه فلم يبق لمضل ما يتشبث به إلا ما يرتضيه لنفسه 
من سراب یلهث وراءه» يحسبه عذباً زلالاً حتی إذا جاأءه لم يجده 

فالتمسك بمعالم الرسالة صمام أمان - بإذن الله تعالى - عن أي 

والبعد عن تلك المعالم» وغياب مفاهيمها عن القلب والعقل هو 
الخصوص ؛ إذ أن الانحراف فيه غايةٌ مقصودة للشيطان وجنوده في 

وثمة عوامل كثيرة داعية إلى الانحراف في هذا الباب ما كان لها 
أن تكون لولا ذلك البعد عن سنة النبى بي ومعالم رسالته. 
وتعل من أبرز تلك العوامل ما يلي : 

أولا: الجهل : 

وهذا عامل أساس في جملة الانحرافات الواقعة في الناس. 
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فالجهل بمسائل التوحيد والأسباب والوسائل الآخذة إلى مضادته 
أو نقصانه من أهم العوامل الداعية إلى وقوع الانحرافات المتنوعة فيه ٠‏ 
بل تراه يأخذ صاحبه إلى المسارعة في ذلك الانحراف خوف الفوات 
حين رآه أحسن العمل. 

وهذا من أعظم الضلال ؛ إذيرى فيه المرء حسناً ماليس 
بالحسن» وقد قال الله تعالی : فل هل ت بكرن ألا 9© أل سر 
سعَمْمَ في اليو لدي وم سبو انم ين متا ©4 [الكهف: .]٠٠٤-١٠۳‏ . 

وهذا الجهل هو الذي جعل أصحاب موسى بعد إذ نجاهم الله 
تعالى يطلبون من موسى أن يجعل لهم إلهاً كما للمشركين آلهة. 

وقد ذكر الله تعالى ذلك عنهم حيث قال : ووا بب إِسرّءيلً 


ر 


ار اوا عل قوي كفو عل اضتام لمر الوا موی آجْعل ا إل 
ا ال قال کہ وم هرد 3© 4 [الأعراف: .]۱١۸‏ 

فالجهل سبب لكثير من مصائب الناس في دينهم » يسرعون به إلى 
أنواع من الضلالة. 

وما وجد الشيطان طريقا إلى قلوب العباد بمثل ذلك الجهل الذي 
وجده أبوابا مشرعة إليهاء لا يتحصن منه شيء فيها . 

ثانيا: الخلل في مصادر التلقي : 

وهذا أيضا من أهم عوامل الانحراف عن التوحيد. 

ذلك حين يكون صدور المرء عن غير كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه 
بي فإنه لن يخرج إلا بالآراء الفاسدة» والأهواء المضلة. 
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وإن الأمان من الضلالة - بإذن الله تعالى - هو فى التمسك الحق 
بالمصادر المتينة الت ١‏ يعتريها نقص ولا نسيان» وھی کتاب الله تعالی 
وسنة نبيه اا 

ا وم ت ص لے رص ودر رو کی 

قال تعالی ٍ و اح هدای فلا يضل ولا سن © ومن أعَرض عن 
زِڪری قن له معستة ضنكا وضشرم بوم القبلمة َعَم تى @4 [طه: ۱۲۳- 
[1٤‏ 

وقال النبي ويد : (وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به : کتاب ایله). 

ولما ظهر في الأمة طوائف ارتضت لأنفسها مصادر في التلقي 
قدمتها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه 2 ظهر الافتراق في الأمة» 
وتنوعت سبل البدعة فیها وأتسعت› فکل يوم تقذف العقول العارية من 
الحصن دون الضلالة بأنواع من الآراء والأهواء. 

وحين نتأمل الانحراف الواقع في توحيد العبادة فإن هذا العامل 
ظاهر التأثير فى ذلك حين صارت تقرر تلك الانحرافات بالعبارات 
المزخرفةء والجمل المتكلفة من محض الآراء والاجتهادات› 
والإإعراض عن الدلائل الصريحة التي لا غموض فيها من الكتاب. 
والسنة. 


(1) رواه مسلم في الحج - باب حجة النبي بيه - رقم ۸, وأبو داود في الحج - 
باب صفة حجة النبي بي - رقم ١٠1۹ء‏ والترمذي في المناقب - باب مناقب آهل 
بیت النبی یو - رقم .۳۷۸١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


ثالثا : التقليد الأعمى : 

وهذا الداء العضال سبب رئيس في ظهور الانحراف وتوسعه. 

وهو مرض جاهلي قد أخبر الله تعالى به عن أهل الجاهلية فقال 
سبحانه : ولك ما رسلا ن بلك فی ریت ِن دير للا قال مرها إت 
ودا ٤اباتا‏ عل أ ًا لح رهم مُقَتَدُوبَ 4O‏ [الرّخحرٌف: .]۲۳١‏ 

وقال تعالی : فم آلقو عابر حال 3© مهم عل اترم رعو 
4 [الصافات: .]۷٠-٦4‏ 

فتقليد الآباء والشيوخ من غير هدى وبصيرة يصبغ الانحراف الذي 
كانوا عليه في المقلدء ويزيده التعصب المقيت شدة وصلابة» ويعمي 
عنه دلائل الحق» ودعوات الحق. 

ومن تأمل كثيرا من المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة يجدها 
موروثات تتعاقبها الأجيال دون تمحيص ولا عرض على الميزان الحق» 
فما يزيدها ذلك مع مرور الأيام وتتابع ذلك التعاقب إلا زيادة في 
الانحراف» وبعدا في الغواية. 

ومتى ما تخلص المرء من ذلك التقليد الأعمى» وصار يزن 
الموروثات بميزان الشرع» وجعله حاكما عليهاء فإنه يسلم له توحيده» 
وأمور دینه جميعها. 

رابعا: الاغترار بكثرة المخالفين : 

ليس العبرة في تقرير المسائل الشرعية هو الكثرة أو القلةء وإنما 
هو موافقة الدليل الذي أنزله الله تعالى على رسوله. 
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فمتى ما وافق المرء ما دل عليه الدليل فهو على الحق› ولا يضره 
عند ذلك قلة السالكين» وكثرة المخالفين. 

ولما صارت الكثرة في نظر كثير من الناس هي المحكم في 
الأمرين» وصاروا یرکنون في تأیید ما هم عليه من مخالفات بالكثرة 

وکلما جاءهم البيان» وصدع لهم بالحق من أشفق على حالهم»› ما 
كان حجتهم إلا رمي الأبصار إلى ما يملا الأرض ممن هم على 
شاكلتهم» فيرونه الدليل الظاهر والحجة القاهرة على صحة الطريق 

نحم ٬‏ لا بُنكر ما للكثرة من أثر على تأييد الحق وتثبيته› ولکن 
ليست هى المحكمة فى ذلك على كل حال» فإن وافقت الحق الذي هو 
قائم بالدليل فهو اجتماع لأسباب التأييد والتثبيت. 

وإن كانت مخالفة فلا اعتبار بهاء وقد قال تعالى : وان تع 
ڪر من ص الارّضِ يضلوڭ عن سیل ا [الأنعام: ٠]1١١‏ 

خامسا: ضعف الإيمان واليقين والتو كل على الله تعالى : 
بالأسباب الوهمية» ويستمسك بعرى واهية رجاء تحقق مطلوب أو دفع 
الكروب. 

فيطرق في طلب ما تصبو إليه نفسه أو دفع ما عالجته نفسه سنين 
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حياة ولا نشورا. ) 
فاستبدل بالتوكل على الله تعالى الركون إلى ما أنزله عند ذلك 


المخلوق» واستبدل باليقين بوعد ربه تعالى ما أخلد إليه من ظنٌ عدم 
الخيبة عند من بث إليه شكواه. 


وبذلك صار القلب معلقاً بذلك المخلوق» كلما نزلت به نازلة» أو 
ضاقت به شدة لهث باسمه طالبا المدد وحسن العطاء. 

وما تلك إلا سيرة الجاهلية الأولى بل أشد. 

أما من تعلق قلبه بربه تبارك وتعالی» وصدق يیقینه به» وکمل توکله 
عليه فإنه صفي القلب من دخائل الشرك فلا يسأل إلا الله» ولا يرجو 
إلا الله ولا يستعين إلا بالله. ؛ فهو سبحانه أحق من عبد» وأحق من 
ذكر» وأجود من سُئل» وأوسع من أعطى» وأنصر من ابُغي» وأرأف 
من ملك» عز جاهه وجل ثناؤه. 

سادسا : تأثير البينة المنحرفة التي يعيش المرء بينها : 

إن من أسباب ظهور الانحراف في توحيد العبادة ونَوَسَعْه البيئة 
المنحرفة نفسها» والعيش في وسطها. 

فلا يكاد المرء يتخلص من تأثير تلك البيئة إلا ما شاء الله تعالى. 

فالإبقاء على الانخراط في أوساط المخالفين دون أن يكون هناك 
تبحر للإصلاح والتغيير يؤثر على النفس» ويورئها تشبها بأحوالهم» أو 
السكوت عليها في أمثل الأحوال. 
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سابعا : التأثر بالوارد من العلوم والأفكار المنحرفة كالفلسفة وعلم الكلام : 

وهذا من أضر الأمور على الأمة» حيث صار مدخلا لكثير من 
المبطلين الذين أرادوا النيل من سلامة مناهجها» وصفاء مصادرها. 

فأغروا ضعاف النفوس بالحاجة في تقرير مسائل الشرع إلى 
الموروثات الفكرية التي تركها الإغريقيون واليونانيون وغيرهم. 

فصارت أهم مسائل الشرع وهي المتعلقة بالإيمان والتوحيد توزن 
بميزان تلك الأصول الموروثة من تلك الحضارات البائدة. 

حتى أضحى الكلام في ذلك لا يحمل روح حياة» ولا نور هدی» 
ولا ثمارا يختذي القلب طيبها وحلوها. 

وصارت مسائل التوحيد جدلاً عقيماًء وشبهات تحرق القلوب» 
فلا يرى القلب راحته إلا بالبعد عنها. 

وبذلك صارت العبادة لا تحمل معنى الثبات الراسي في القلوب› 
فسرعان ما تدب إليها طرائق الجاهليةء فتأخذها إلى أن يصرف شيء 
منها للمخلوق» دون أن يحدث منها لذلك نكارة. 

ثامنا: التعرض للشبهات دون التحصن وابتغاءِ الرد عليها :. 

وهذا من أضر الأمور على توحيد العبادة» حين يكون المرء مصخي 
السمع وماد البصر إلى الشبهات المتعلقة في هذا الباب» دون أن يكون 
منه تحصن بالعلم ضدهاء ودون إرادة الرد والبيان لبطلان تلك 
الشبهات ومخالفتها للحق. 

فتری من هذه حاله سرعان ما يستسلم لتلك الشبهات؛ ویری أن 
الأمر دون ما کان یتصوره بمراحل كثيرة» حتی زین في قلبه صحة كثير 
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من الأقوال والأفعال الشركية» وإن لم يكن قد خاض في شيء منهاء 
فإن هذا في حده يعتبر انحرافا خطيراء إذا غلب فإنه تقر به تلك 
الانحرافات» وقد تنساق النفس إليها شيعا فشيئا. 

فليس التعرض للشبهات ممدوحا لذاته» وإنما يمدح ويحمد إذا 
كان سبيلا لتعريتهاء وبيان وجهها الحقيقي الذي لا تشتبه به ؛ ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

تاسعا : ضعف تببين التوحيد» وضعف الرد على المخالفين : 

إن من أعظم أسباب الانحراف في هذا الباب حين يضعف في 
الناس بيانه والدعوة إليه» ويكون أهل البدع يخوضون في بدعهم تقريرا 
وتصنيفا دون أن يتصدى لهم من يرد باطلهم» ويعري شبهاتهم. 

وإن المتأمل لتاريخ الأمة يرى هذا الأمر ظاهرا لا يخفى منه شيء. 

ففي الأزمان التي يخلب فيها الضعف على الأمة» وتكثر البدعة 
والخرافة دون رادع فإن تلك البدع تسرع في الأمة سرعة النار في 
الهشيم» تتجاوز حدود الأرض والجنس واللون. ۰ 

أما في الأزمنة التي يهيئ الله تعالى للأمة من يظهر دلائل التوحيد» 
ويرد على أهل البدع» فإن أثر ذلك يظهر في الأمة» فتخمد البدعةء 
وتكون السنة مجل ظهور وانتشار. 

نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته› وأن يجعلنا أسبابا في نشر 


التوحيد ورد كل ما يننقضه أو ينقصه . 
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معنى الشبهة والمراد بها قي هذا البحث 
- الشبهة : مأخوذة من السَبّه وهو المماثلةء تقول : أشبه الشىء 
الشىء : ماثله. 
والمراد بها الأمور المشكلة التي قد لا تميز. 
قال في اللسان : (والمشتبهات من الأمور : المشكلات)". 
وفيه - أيضا - : (قال الليث : المشتبهات من الأمور المشكلات 
وتقول شبهت علي يا فلان إذا خلط عليك و اشته شتبه الأمر إذا اختلط› 


المشكلات). 


قلت : وارتباط المشكلات بالتشابه ظاهر ؛ إذ أن الشبه في حقيقتها 
تشبيه الباطل بالحق» فیعرض على أنه منه» ویستدل له بدلیله» حتى 
يشكل على من ضعفت نفسه دون إدراك ذلك» فيظنهما متشابهين. 
ولذلك قال حذيفة وله في الفتن : (إياك والفتن» لا يشخص لها 
أحد»ء فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن» 
إنها مشبهة مقبلةء حتى يقول الجاهل : هذه. تشبه مقبلة» وتتبين مدبرة» 


.٠٠۳ /١۳ انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
..0٠۳/١۳ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .٠٠٥١/١۳‏ 

.٠١۸ مختار الصحاح للرازي‎ )٤( 
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فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم» واكسروا سيوفكم» وقطعوا 
اوتاركم» وغطوا وجوهکم). 

جاء في لسان العرب - توضيحا لمعنى الأثر - : (قال شمر : 
معناه : أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على القوم» وأرتهم أنهم على الحق 
حتی یدخلوا فیھاء ویرکبوا منھا ما لا یحل» فإذا أدبرت وانقضت بان 
أمرهاء» فعلم من دخل فيها أنه كان على الخطا)". ٠‏ 

فالشبهة إذاً : هي ما يلتبس فيه وجه الحق بالباطل» فيظن الباطل 
بها حقاً. ٠‏ 

وليس الاشتباه والالتباس في نفس الأمر» ولكنه نسبي إضافي» لا 
يكون إلا على من لم يتبين وجه الحق في ذلك. 

والمراد بالشبهة في هذا البحث : ما يجعله المبتدعة دليلا لهم في 
تقرير مخالفاتهم المتعلقة بتوحيد العبادة» يلبسون فيه الحق بالباطل› 
سواء كان استدلالا نقليا أو عقلياً أو ما يجعلونه شاهدا على صحة ما 
هم عليه وليس هو كذلك كالقصص التي يتناقلونها تأييدا لما هم عليه. 

والكلام في ذلك على المباحث المقررة في خطة البحث» والتي 
سبق بیانها. 


والله تعالى المستعان. 


)1( رواه الحاكم في المستدرك «40/٤‏ و صححه ووافقه لذهبي. 
(۲) لسان العرب .٠٠٤/١۳‏ 


® شبهات المبتدعة في توحيد.الحبادة 


تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة والأدلة على ذم البدعة 

تعريف البدعة: 

التعريف اللغوي : 

البدعة مصدر بدع " وهو جامع لأصلين : 

أحدهما : الإحداث والاختراع. 

والثاني : الانقطاع والكلال. 

قال ابن فارس : ("الباء والدال والعين" أصلان لشيئين : 
أحدهما : ابتداء الشىء وصنعه لا عن مثال سابق . 

والثاني : الانقطاع والكلالء كقولهم : أبدعت الراحلة إذا كلت 
وعطبت). ٠‏ 

ولعل المعنى الثاني راجع إلى الأول باعتبار الخروج عن الاطراد 
الذي كانت عليه الحال» فالناقة مثلا يعتبر الكلال والانقطاع طارئا 
علیها خارجا عن الاطراد التى هى عليه وهو السير والاحتمال. 

وفي توضيح ذلك قال ابن الأثير كل: (يقال : أبدعت الناقة إذا 
مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد 
منها)". 


(۱) معجم مقایيیس اللغة 1 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر .٠١١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة. GD‏ 


وعلى ذلك فالجامع لمعنى البدعة هو : الحدوث والطروء. 

جاء في كتاب العين : (البَذع : إحداث شيء لم يكن له من قبل 
خلق و ذكر ولا معرفة» والله بديع السموات والأرض» ابتدعها ولم 
يکونا قبل ذلك شیئا یتوهمهما متوهم)'. 

وفي الصحاح : (أبدعت الشيء : اخترعته لا على مثال)". 

وفي لسان العرب : (بدع الشيء يبدعه دعا وابتدعه : أنشأه ويدأًه. 
وبدع الركية : استنبطها وأحدثها. وركي بديع : حديثة الحفر. ار 
البدع : الشيء الذي يكون أولا. وفي التنزيل فل ما كت بذعا س 
الرْسلٍ [الٴحقاف: ۰]۹ 

أي : ما كنت آول من أرسل› قد أرسل قبلي رسل کثير. والبدعة : 
الحدث» وما ابتدع من الدين بعد الإكمال)". 
التعريف الشرعي 

يتفق التعريف الشرعي مع التعريف اللخوي باعتبار أن البدعة هي 
الشيء الحادث لا على مثال. 

ولكن يختلفان باعتبار العموم والخصوص» فالتعريف اللغخوي عام 


فى الأمور الدينية والدنيوية. 
أما التعريف الشرعي فمختص بما هو متعلق بالأمور الشرعية. 
)١(‏ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي .٥٤/١‏ 


)۲( الصحاح للجوهري ۱۱۸۳/۳ . 
(۳) لسان العرب لابن منظور 1/۸. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فالبدعة في الشرع هي إحداث شيء في مر الدين. 

ولقد تعددت أقوال أهل العلم في تعريف البدعة» إلا أنها في 

ولعل من ادق تعریفاتها ما ذکره الشاطبي Ss‏ في "الاعتصام '. 

فقد عرف البدعة بأنها : (طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه). 

وحول هذا المعنى تدور تعریفات أهل العلم : 

فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كث بأنها : (ما لم يشرعه الله 
ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب)". 

فى الشريعة يدل عليه ما ما کان له اصل یدل عليه فایس پیدعة 
شرعا)". 

فالحاصل أن البدعة هى كل ما أحدث فى الدين» وهو شامل ‏ 
للأقوال والأعمال والاعتقادات . 


.۷/١ الاعتصام‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی .٠١۷/٤‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم ص .۲٠١‏ 

)4( انظر في تعريف البدعة وأقوال أهل العلم في ذلك: حقيقة البدعة وأحكامهاء 
لسعيد بن ناصر الغامدي ۲٦۷ - ٠٠۲/١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع» لإبراهيم الرحيلي ۹/۱ - ۹۳. 


. شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


المراد بالمبتدعة : 

بعد التعرف على معنى البدعة» فإن المراد بالمبتدعة يكون 
واضحاء إلا آنه لا بد من مراعاة حال من تلبس بشيء من البدع» هل 
الخالب عليه الابتداع فيحكم عليه أنه من المبتدعة ؟ أو أن الغالب عليه 
اتباع السنة والوقوف عندهاء لكنه وافق المبتدعة فى قول من الأقوال 
خطاً ؟ عند ذلك فلا يلحق بالمبتدعة لغلبة اتباعه للسنة. 

وكذلك لا بد من التفريتق بين آنواع البدع وأحكامهاء» فمن كان 
على بدع مغلظة ليس كمن هو دون ذلك فأهل البدع يتفاوتون في 
بدعهم» بل إن أهل البدعة الواحدة يتفاوتون فيهاء فمن كان عالما 
منظرا لها ليس كمن هو مقلد ليس له من النظر حظ ولا يد. 

ولكن لا يعني هذا أن يقر شيء من البدع» بل من وقع بيدعة فهي 
مردودة کان من کان. 
يعرفون به» حتى صار أمارة من أماراتهم» كبدعة الخوارج والصوفية 
والمرجئة ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : (والبدعة التي يعد بها الرجل 
من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب 
والسنةء كبدعة الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة). 

وقال الشاطبى كل : (إن لفظ "أهل الأهواء" وعبارة "آهل 


(۱) مجموع الفتاوی .٤٠٤/۳٣‏ 
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البدع " إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة 
الهوى بالاستنباط والنصر لهاء والاستدلال على صحتها في زعمهم› 
حتى عد خلافهم خلافاء وشبههم منظوراً فيها» ومحتاجأ إلى ردها. 
والجواب عنها). ` 

وقد يشترك المبتدعة على اختلاف بدعهم ببعض المخالفات البدعية 
تقل وتكثر بحسب طبيعة تلك المخالفات» وبحسب الشبه والاختلاف 
في الأصول التي يقررها كل منهم. 

ولذلك يكون الرد على تلك المخالفات رداً على أولئك مجتمعين 
بغخض النظر عن الاختلاف الحاصل بينهم في كثير من الأمور. 

وهذا واقع هنا في هذا البحث» فإن المخالفات البدعية المتعلقة 
بتوحيد العبادة قد خاض فيها من المبتدعة من بينهم من التفاوت 
والردود الكثير» فالجواب على ما تلتقي عليه أقوالهم واستدلالاتهم في 
هذا الباب هو دحض لحججهم جميعاء ولا يعني هذا حشرهم في 
معنى من الابتداع واحده بل إن جملة الأقوال والأعمال والاعتقادات 
محكم أساس في الفصل والتمييز. 

وأمر آخر لا بد من إيضاحه : وهو أن من تلبس بشيء من 
المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة» وكانت تلك المخالفات ليست 
بالكبيرة٠‏ وهو ليس المخالفة من شأنه فى الجملة» فدخوله في جملة 
الرد على تلك المخالفة لا يعنى إلحاقة بجملة المبتدعةء بل ذلك يجب 
أن يراعى فيه الغالب من حاله ؛ والله تعالى يحب العدل والقسط. 


(1)( الاعتصام 1/۱ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


والحاصل أن المبتدعة هم من غلبت عليهم البدعة وصاروا 
معروفین بھا. ٠‏ 
الأدلة على ذم البدع: 

لما كانت البدعة سوء ظن بكمال الشريعة جاء في الشرع ذمها 
والنهي عنهاء بل والتشديد في ذلك. 

- ولذلك كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم 
بإحسان أشد الناس اجتنابا للبدع والتحذير منهاء لقيام الأدلة الصريحة 
في ذلك» ولما هم عليه من الاتباع الصادق لسنة النبي ييا 

ولقد تنوعت الأدلة من الكتاب والسنة في النهي عن كل بدعة»› 
ويمكن عرض ذلك التنوع كما يلي : 

أولاً : بيان كمال الشريعة : 

POSE PE‏ لی 


لاوم الت لک یتک ومنت عك ررضت لک السلم ديا 
[المتائدة: ٠ ]٣‏ 
وفي خطبته ييه يوم عرفة قد أشهد الناس على بلاغه للدين فشهدوا 
له بذلك. ۰ 
ففي الصحيح من حديث جابر طه في ذكر حجة الوداع» ذكر 


خطبة الي ا يوم عرفة؛ و أنه فال اتم تسألون عني فم انتم 


السبابة يرفعها إلى السا وينكتها إلى الناس - : (اللهم اشهد اللهم 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


اشهد) ثلاث مرات(؟ ۰ 

فالمبتدع قد خالف هذه القاعدة البالغة في الظهور الغاية. 

ثانيا: التصريح بأن كل بدعة ضلالة : 

ومن أدلة ذلك ما كان يقوله ييه في خطبته : (أما بعد فإن خير 
الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد »› وشر الأمور محدثاتها › 
وکل بدعة ضلالة)". 

وهذا ا رلا مخصص ؛ فهو رد على من یقول اقام 

بل الدلالة فى الحديث ظاهرة فى أن كل بدعة ضلالةء فليس هناك 
بدعة حسنة» بل ليس هناك بدعة ليست بضلالة. 

ثاثا : التصريح بأن من رغب عن سنة النبي بيا فليس منه : 

والبدعة في حقيقتها رغبة عن السنة إلى غيرها. 

ومن أدلة ذلك ما رواه أنس بن مالك وليه قال : جاء ثلاثة رهط 

إلى بيوت آزواج النبي به يسألون عن عبادة النبي بيه فلما أخبروا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي ية؟ قد غفر الله له ما 


(1) رواه مسلم في الحج - باب حجة النبي ‏ ية - رقم ۱۲۱۸ء وأبو داود في الحج - 
باب صفة حجة النبي بَا - رقم ۰۱۹۰۵ وابن ن¿ ماجه في المناسك - باب حجة 
النبي بيو - رقم .۳٠۷٤‏ 

() رواه مسلم في الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم ۰۸1۷ والنسائي في 
صلاة العيدين - باب كيف الخطبة - رقم ۷۸٥1ء‏ وابن ماجه في المقدمة - باب 
اجتناب البدع والجدل - رقم .٤٥‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة GD‏ 


تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. 
وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا. فجاء رسول الله ية فقال : (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)'. 

رابعا : بيان أن الصراط المستقيم واحدء فمن تنكب عنه فقد سلك السبل المضلة : 

ودليل ذلك قوله تعالی : راہ هدا رط قيا ابعر ر 
یعوا الشیٰل قرف بک عن سیل [الانتام: .]٠٠۳‏ 

وقد جاء في تفسیرها ما رواه ابن مسعود وه قال : خط رسول الله 
بی خحطا بيده ثم قال : (هذا سبیل الله مستقیما) قال : ثم خط عن يمینه 
وشمالهء ثم قال : (هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إلیه) ثم قرا وا دا رى ةما انيعو ولا ليما لشي" . 

وجاء عن مجاهد كث في تفسير هذه الآيةء قال : البدع 
والشبهات" . ۰ 


خامسا: التحذير من محدثات الأمور : 


كما في حديث العرباض بن سارية و قال : صلى بنا رسول الله 


(۱) رواه البخاري في النكاح - باب الترغيب في النكاح - رقم ۳ ومسلم في 
النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. - رقم .٠٤١١‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ۱ء وابن ماجه في المقدمة - باب اتباع سنة النبي ياد 
- رقم ١١ء‏ والدارمي في المقدمة - باب في كراهية أخذ الرأي - رقم ۰۲٠۲ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۳٤۸/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره ٥‏ ,م  ٬‏ وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۹۳. 
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بيه ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل : يا رسول الله كأآن هذه موعظة 
مودع › فمادا تعهد إلينا ؟ فقال : (أوصیکم بتقوی الله » والسمع والطاعة 
وان عبداً حبشیاًء فإنه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإیاکم ومحدثات الأمور ؛ فان کل محدثة بدعة»› وکل 
4 

بدعة ضلالة). 

سادسا: عدم قبول العمل إذا لم يكن على السنة : 

ودليل ذلك قوله ييا : (من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ر6 ا ۰ 

سابعاً: التحذير من الافتراق» وأن سببه الخروج عن السنةء ؤهو الابتداع : 

ودليل ذلك حديث الافتراق المروي من طرق عن عدد من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم. 

ومن ذلك ما رواه معاوية بن أبى سفيان و قال : إن رسول الله 
ي قام فينا فقال : (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 


(۱) رواه أبو داود في السنة - باب لزوم السنة - رقم ۷٠1٤ء‏ والترمذي في العلم - 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة - رقم »۲٦۷١‏ وابن ماجه في 
المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين - رقم ٤۲‏ وأحمد في 
المسند .٠١١/٤‏ 

(۲) رواه البخاري في الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود - رقم 
۷ ومسلم في الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - 
رقم ۱۷۱۸. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ۰ 


ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنة وهي الجماعة'. 

وفي رواية لعبدالله بن عمرو ويا : قالوا : ومن هي يا رسول الله.؟ 
قال : (ما أنا عليه وأصحابي). ۰ 

فمما سبق من النصوص يتضح أن البدع كلها مذمومة منهي عنها. 

ولذلك فقد تضافرت النقول عن السلف رحمهم الله تعالى في 

اجتنابها والتحذير منهاء ومن ذلك : 

-١‏ قول معاذ بن جبل له : (إن من ورائكم فتناء يكثر فيها المالء 
ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل 
والمرأة» والصغير والكبير»ء والعبد والحر» فيوشك قائل أن 
يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرآت القرآن؟ ما هم بمتبعي 
حتی أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدعء فإن ما ابتدع ضلالةء 
وأحذركم زيغة الحكيم ؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة . 
على لسان الحكيمء وقد يقول المنافق كلمة الحق)" 

۲- قول حذيفة طب : (يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا 
بعيدا» ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا)“. 


(1) رواه أبو داود في السنة - باب شرح السنة - رقم ۷ وأحمد في المسند /٤‏ 
۲, والدارمي في السير - باب في افتراق هذه الأمة - رقم i‏ 

(۲) رواه الترمذي في الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة - رقم ۱ 

(۳) روا ابو داود في السنة - باب لزوم السنة - رقم .٤1١١‏ 

.١١ - ٠١ رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص‎ )٤( 


0) 


() 
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قول أبي الدرداء وابن مسعود وا : (اقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد فى بدعة)'. 

قول أي بن كحعب ول : (وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من 
اجتهاد في غير سبيل وسنة» فانظروا أن يكون عملكم إن كان 
اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم)". 
قول ابن عباس و : (عليكم بالاستقامة والأثر» وإياكم 
والتبدع). 

قول عمر بن عبدالعزيز َه لما كتب إليه رجل يسأله عن القدرء 
فكتب إليه : (أما بعد» أوصيك بتقوی الله » والاقتصاد في أمره» 
واتباع سنة نبيه بء وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به 
عصمة» ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما 
هو دليل عليها أو عبرة فيها» فإن السنة إنما سنها من قد علم ما 
في خلافها من الخطاً والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك 
کفوا» وهم على کشف الأمور کانوا أقوی» وبفضل ما کانوا فيه 


انظر: شرح أصول أهل السنة للالكائي ٩4/١‏ - رقم ١٠١١ء‏ ١١٠١ء‏ والإبانة لابن 
بطة - تحقيق رضا بن نعسان معطى .۳۲١ /١‏ 

رواه ابن المبارك في الزهد 1/۲ - ۲ واللالکائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة ٠٠/١‏ - رقم ١٠ء‏ وابن بطة في الإبانة - تحقيق رضا بن نعسان معطي ٠ /١‏ 
۷ وأبو نعيم في الحلية .٠٠۲ /١‏ 
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص .٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أولى» فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن 
قلتم : إنما حدث بعدهم. ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» 
يكفي › »> ووصفوا منه ما يشفي› فما دونهم من مقَصّر٬‏ وما فوقهم 
من مَحسّر» وقد قصّر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام 
فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم .0 
والمنقول عن السلف فى ذلك لا يكاد يحصى كثرة› وکله واضح 
الدلالة في النهى عن البدعة» والتحذير من هلها . 


(1) رواه أبو داود في السنة - باب لزوم السنة - رقم .٤11١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
منهج المبتدعه قي عرض شبههم 

لما كانت الشبه التي يلقيها المبتدعة في تقرير بدعهم عاملاً أساساً 
في غرس ذلك التقرير» وجانباً مهماً في الحفاظ على تلك البدع أمام 
ما یکون به کشف لعوارهاء حرص المبتدعة على تعدد الطرق فى 
التوجهات» ويكون ذلك سبباً للإبقاء عليها في النفوس التي أقعدها 
جهلهاء أو غلب عليها هواها. 

وليس من السهولة بمكان استعراض منهج في هذا الأمر تتفاوت 
السهام المضروبة فيه» بين مقل ومكثر» وبين متجاوز في الغلو ومن هو 
دون ذلك ؛ إذ أن الدقة في عرض المنهج إنما يكون في حال اطراده 
على حال واحدة» لا يتخلف عنها إلا شواذ ليس لها في الحكم نصيب. 
القول قبل عرض منهج المبتدعة في عرض شبههم : إن الكلامّ فيه كلام 
جملي ليس بالضرورة أن يندرج في تفصيلاته كل من تلبس بابتداع في 
هذا الباب» بل یراعی فى ذلك التفاوت فى هذا الباب من حالة القرب 
والبعد. 

ولكن لما كان الكلام هنا على العموم فإنه لا يتضمن أن يوصف 
أحد بما ليس فيه» أو يحكم عليه بما لم يتصور منه. 
المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة» يمكن الخروج بالملامح 
التالية : 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


© ترك المحكم واتباع المتشابه : 

فتراهم يأتون إلى أدلة مشتبهة يقررون بها مخالفة ظاهرة» قد جاءت 
النصوص الصريحة في النهي عنها. 

فمثلاً : مسألة دعاء غير الله تعالى من الأموات وغيرهم قد جاءت 
النصوص الواضحة بأن هذا شرك بال تعالى» وبيان أن هذه هي حال 
المشركين أعداء الرسل» وأن هذا الأمر هو الذي كانت فيه المنازعة 
بين الرسل وأقوامهم. 

فيعرضون عن كل ذلك الوضوح في تلك الأدلة» ويلجئون إلى أدلة 
مشتبهة» يحملونها على معنى تقرير دعاء الأموات» كتمسكهم بمسألةٍ 
سماع الأموات» بأن من يأتيهم ويخاطبهم فإنهم يسمعونه» فإذا سألهم 
شيئاً کانوا سبباً في أن يشفعوا له عند الله تعالی. 


وغير ذلك من المستمسكات والتى ستأتى مفصلة - بإذن الله تعالى 
- فى هذا البتحث. 

ولذلك فلابد من التنبه لهذا الأمر فيما يعرضه المبتدعة من شبه ؛ 
إذا نهم يصورون أن الدليل الذي يعرضونه - وهو من المتشابه - هو 
الذي فيه الدلالة على المسألة موضوع البحث» أما غيره من أدلة - 
فیغلب على من يضعف تصوره للأدلة ذلك التحييد الذي يرسمونه» 
فيصغي للمتشابه» ويكون عن المحكم في صمم وعمى. 

ولذلك كان من أنفع ما يرد تلك الشبه الاستحضار التام للمحكم 
من النصوص› ورد ذلك المتشابه إليها. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ولقد دل القرآن على أن ترك المحكم واتباع المتشابه هو من طريق 
أهل الزيغ والضلال. 

فقال تعالی : هو ال أَرَل عك آنككب يه ٤ات‏ حكنت هى أ٣‏ 
التب وَأ كرف ئ ال ف ويور يع يني ما تقب بغ اه 
َة وابعَاَ گأويلوء ن ما مم تاو إل أ والسخى فى امار يوون اما 
پو کل من ِن ر ا بک إل اوا الاب 46 لآل عمرّان: ۷]. 

ولقد نبه الشيخ محمد عبد الوهاب ينه إلى هذا الأمر في كتابه 
القيم "كشف الشبهات" فقال : (جواب أهل الباطل من طريقين : 
مجمل» ومفصل. 

أما المجمل : فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عقلها؛ 
وذلك قوله تعالى وهر آل ارد عك آلب ينه ايت حكنت هَن أو 
ألکذب وأ ت4 [آل عرًان: ۷] الاية 

ثم قال : مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين : ألا إت ارلا 
اله لا حف عله وا هم روت 4O‏ [يُونس : م وأن الشفاعة حق» 
وأن الأنبياء لهم جاه عند اللهء أو ذكر لاما لني کل يستدل به على 
شيء من باطله» وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره» فجاوبه 
بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيخ يتركون 
المحكم ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن 
المشركين يقرون بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأولياء مع 
قولھم هتوا شفعتڑتا ند اڳ یرنں: ۸“ هذا مر محکم بیّن لا 
يقدر أحد أن يخير معنأه . 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي عي لا أعرف 
معناه» ولکن أقطع أن کلام الله ١‏ يتناقض › وأن کلام النبي ١ E‏ 
يخالف كلام الله . 


وهذا جواب سدید» ولکن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن 
به . 

© التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات : 

وذلك بأن يأتوا إلى الحال الواحدة التي تجتمع فيها الأوصاف» ` 
وتتفق فيها الأقوال والأعمال» فيجعلونها أحوالاأ مختلفة عن بعضهاء 
لاعتبارات ليست محل تأثير ونظرء فيبنون على ذلك اختلاف الحكم 
في حال عن حال مماثلة لهاء ‏ . ٠‏ 

فعندما يقررون ما يفعله كثير من عباد القبور من دعاء لغير الله 
تعالى وذبح ونذر وأنواع من العبادات» وهذه حال مشابهة لحال من 
حكم الله تعالى عليهم بالشرك» فإنهم يأتون بالتفريق بين الحالين بان 
يقرروا أن المشركين السابقين كانوا لا ينطقون بالشهادتين» ويعتقدون 
الخالقية في غير الله تعالىء أما هؤلاء المستغيثون بالأموات فهم 
مسلمون یصلون ویصومون» وینطقون بالشهادتین مراراً وتکراراً. 

وبذلك يفرقون بين الحالين» وعليه فلا ينطبق حكم أحدهما على 
الاخر. 

أما جمعهم بين المختلفات فإنهم يأتون إلى المعاني التي ليست من 


(۱) کشف الشبهات (مع شرح الشیخ محمد بن عثیمین) ص ۷۹. 


شبهات المبتدعة قى توحيد الحبادة 


أقوال الشرك ولا ا”عماله فيقيسونها بالمعاني الشركيةء وهم بذلك 
يريدون إلزام خصمهم بأن حكمه على المعاني الشركية ينسحب على 
تلك المعاني الواضحة في عدم دلالتها على شيء مر من الشر وعليه 
فإما يقر بالأمرين شركاً ظاهرآًء وإما يُسلَّم أن الأمرين ليسا من الشرك 
في شيء. 

مثال ذلك : الحكم على الاستغاثة بالأموات ودعائهم بأآنه شرك 
5 تعالى» ومن أعمال أهل الجاهلية» فإنهم يلحقون ذلك بمعنى. 

ستغاثة الأحياء بعضهم ببعض فيما مكنهم الله تعالى منه» ويستدلون 
ذلك بعال قول ار - عن موسى عليه الصلاة والسلام - #لفاستعكة 
اَی من شیعیهء عل ری ص ن عذرو چ4 [القَصص: ٠‏ وكذلك يلحقونه 
بمعنى طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة. 

وهكذا يجعلون المعنيين المختلفين معني واحدا ليصلوا بذلك إلى 
أن تلك الاستغاثات بالأموات ما هي إلى من معاني الطلب الذي أباحه 
الله تعالى بين المخلوقين» فمن حكم عليه بالشرك» فقد حكم على كل 
طلب يكون من مخلوق إلى مخلوق بأنه شرك. 

وهذه طريقة في تقرير الباطل ليست وليدة اللحظة» وفريدة هذه 
الأزمان» بل قد حكى الله تعالى عن أهل الجاهلية السابقين حين حرم 
الله تعالى الربا انهم قالوا : «إتما اليم مَل ربا [القرة: .]۲۷١‏ 

وما ذلك منهم إلا للإبقاء على ما هم فيه من ضلالة» واستمالة 
النفوس الضعيفة إلى ما هم فيه. 

وقد تستجيب النفس لمثل هذا التلبيس حين لا يكون عندها تدبر 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


للنصوص» ولا فرقان بين الأحوالء ولا ميزان واضح تضع به المعاني 
في مواضعهاء فتلحق المثیل بمثیله» وتخرح ما لیس منه أن يدخل فيه. 

* الخلط بين الفروقات التي يجمعها معنى عام : 

وذلك بعدم التمييز بين الفروقات الجزئية في المعاني التي يجمعها 
معنى عام كلي» فيجعلون تحقيق جزء ذلك المعنى العام تحقيقاً لتمامه» 
هذا في جانب التقرير والإثبات. 

أما في جانب النفي والاعتراض فيخلطون تلك المعاني للاإلزام 
بالحكم الواحد على المعاني المفترقة وإن كانت مشتركة في أصل 
المعنى. 

فمثلاً : في تقرير التوحيد لا يفرقون بين المعاني المتعلقة به» والتي 
لا یکون تحقیقه إلا باجتماعهاء فیقررون معن من معانیه وهو إفراد الله 
تعالی بالخلق والتدبير» ويجعلون تحقيق هذا المعنى من التوحيد محققاً 
لتمامه» وبذلك أخرجوا أن يكون دعاء الأموات والذبح والنذر لهم 
ونحو ذلك أن يكون مناقضاً للتوحيد ما دام أن صاحبه محقق لمعنى 
إفراد الله تعالى بالخالقية. 

وكذلك في الكلام على الشرك وأنواعه ووسائله» يداخلون بين 
المعاني المتعلقة بذلك» ويجعلون الحكم على شيء منها حكماً عاما 
يشمل كل تلك المعاني. 

وذلك منهم لإلزام الخصم آنه يجعل شركاً ما ليس بشرك» أو أنه 
یجب أن یسلم بانتفاء ما حکم به. ۰ 

فيجعلون الكلام على الوسائل كلاماً على الشرك نفسه» فيشنعون 


M=—‏ شبهات المہتدعة قي توحيد العبادة 


على من يحذر من وسائل الشرك» ويزيل مظاهرها بأنه يحكم على تلك 
الوسائل بأنها شرك بالل تعالى لا حظ لصاحبها في الإسلام. 

وأيضاً يحملون الكلام على الوسائل - وخاصة حين يكون لبعض 
أهل العلم كلام في تقريرها - على معانِ هي من الشرك الصريح. 

وهذا بظهر في الكلام على التوسل والتبرك والغلو ونحو ذلك› كما 
سيظهر جلياً في هذا الببحث - إن شاء الله تعالى ۔» بغية ذلك الإلزام 
الباطل. 

: الأخذ ببعض النصوص وترك بعض‎ ٠ 

وهذه نتيجة حتمية لغلبة الهوى» ورغبة الانتصار للرأي دون تجرد 
للحق. 

فإذا كان من النصوص ما يجدون فيه دلالة على تقرير معنىّ ممأ 
یریدون فإنهم یبرزونه ویحشدون ما يماثله. 

وأما النصوص التي فيها الدلالة الصريحة على نقض دعواهم فإنهم 
یعرضون عنها صفحاً» ولا یکون لها في صفحات ما یسطرونه نصیب. 

ولذلك تراهم يأخذون المنسوخ ويتركون الناسخ» ويستدلون بالعام 
ويتركون الخاص»› وهكذا. 

: إلزام المخالف لهم بما ليس بلازم» ورميه بسيء الأوصاف‎ ٠ 

وهذه طريقة للمبطلين قديما وحديثاًء لا يقرعون الحجة بالحجة» 
ولكن بالإلزامات الباطلة» والتشنيع المجحف. 


فالمبتدعة حين يقررون شبههم فإنهم يرمون من خالفهم بالعظائم 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


لتسلم تلك الشبهات في نفوس الآخذين عنهم. 

فمثلاً : حين يقررون دعاء الأموات» وصرف أنواع من العبادة 
لهم» ويأتي من ينكر عليهم بالأدلة الواضحة أن هذا من أعمال 
الجاهلية› فإنهم پيرمونه ببغخض الأنبياء والأولياءء وأنه ١‏ يقدرهم 
قدرهم »› ونه لم يحمله على هذا الإنكار إلا حقد وغل يحمله في قلبه 
على اولیاء الله تعالی. 
النصح الصادق› والصوت ألمشفق. 
٠‏ جعل الكثرة محكمآً في الصواب والخطأً: 

وذلك بان يحشروا من لا يكاد يحصى كثرة ممن هو على طريقتهم 
في جملة ما يستدلون به على باطلهم»› فيجعلون تلك الكثرة الكاثرة من 
أظهر الأدلة على صدق المنهج› وصحة الطريق 

وإن من المعلوم أن صحة الطريق لا تقاس بكشرة الأتباع ؛ إذ أن 
آهل الضلالة يملأون الأرض طولاً وعرضاً» ومع ذلك فلا تدل كثرتهم 
طرفة عين على صحة ما هم عليه» وموافقته للفطرة التي فطر الله تعالى 
الناس عليها. 

8 ر te Ce‏ . م ج وھ 

قال تعالى : لون تع ڪر من فف الارضِ يضلوك عن سيل 


و 
ال چ [الأنعام: ٠.]١١١‏ 


[يوسشف: ۰]۱۰۳ 


وقال تعالی : لوقيل سن عبادی اکور کرد ©4 [سا: ۳ 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وأخبر النبي ب أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا 
(WD or. . .‏ 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم'. 

نعم » يفرح بالكثرة حين تكون متبعة للحق› سائرة في طريقه› 
جاعلة مقياس الصواب فى ذلك السير هو الحق نفسه»ء إذ هو دليل 
الفوز والفلاح والنجاة» ومن تخلف عن ذلك الدليل فلا عبرة فيه› قل 
او 
٠‏ تقديم المقدمات الباطلة والتسليم لنتائجها : 

وذلك بأن يقرروا أموراً هي في حقيقتها مقدمات تبنى عليها 
نتائجهاء فتكون تلك المقدمات مقدمات باطلة› فيبنوك الكلام على 
نتائجها بناء على ذلك التقرير لها. 

فيكون الكلام على تلك النتائج بالتسليم مبنياً على ذلك التأصيل 

فمثلاً : يقررون بأدلة لم يجمعوا أطرافها أن هذه الأمة محفوظة من 
الشرك» فلا يقع فيها شيء منهء ويبنون على ذلك الحكم على جميع 
الأقوال والأفعال التي تصدر ممن يدعو غير الله» ويذبح وينذر لغير الله 
تعالى» ويصرف أنواعاً من العبادات لغير الله تعالى أن ذلك ليس من 
الشرك في شيء› ويجب حمله على غير الشرك حتى لا تنخرم المقدمة 
التى قدموها فى هذا الباب. 


())( رواه البخاري في العلم - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - رقم ۷ 
ومسلم في الإمارة - باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم - رقم ۱٠۳۷‏ عن معاوية ظط . 
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وكذلك في تعريفهم للعبادة حين حصروا معناها على اعتقاد 
الخالقية في المعبودء بنوا على ذلك أن ما يفعله الغلاة في القبور» وما 
يصدر منهم من أقوال وأفعال ليست عبادة مصروفة لغير الله تعالى ؛ 
لأنها لم تصدر عن قلب معتقد أن غير الله تعالى خالق مدبّر مستقل 
بالفعل. 

وبمثل هذه الطريقة يجعلون الشبه مركبة يبنون بعضها على بعض 
ظانين بذلك أن الأدلة مجتمعة على ما يقررون. 

تسمية الشيء ب بغیر اسمه» وتزیین العبارة وتنميقها في عرض الشبه لتكون 
أكثر قبولا : 

وهذه سنة متوارثة بين المبطلين» فكل لا يجرؤ على عرض باطله 
بصورته التي هو عليهاء ولكنهم يزينون العبارات» ويعطون من طرف 
اللسان حلاوة لتكون تلك الشبهة التي يعرضونها في تقرير اطلهم ا أقرب 
للنفوس والأسماع. 

فتراهم يسمون تلك الشركيات التي تكون عند القبور محبة 
للأولياء» واحتراماً لهم» وإنزال أهل الفضل منازلهم اللائقة بهمء 
فيدعون ويستغيثون ويركعون ويسجدون ويعملون من أمثال ذلك ما 
يشاؤون» ثم يخلعون عليه لباس التقدير والاحترام لعباد الله الصالحين. 

ومن أنكر ذلك أو عابه کان - عندهم - مخلاً بالأدب» مقصراً في 
أداء الحقوق المستحقة لأولياء الله تعالى. 


وبمثل ذلك يزين لھم سوء عملهم ويیحسبول انهم يحستون صنعا. 
ولقد أخبر الله تعالى عن حال المشركين السابقين أنهم يجمّلون 
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العبارات في تقرير ما هم فيه من شرك. 

کما قال تعالی : ودورت من دوب آله ما لا يضرف ولا عه 
وَيمُولونَ لاء شقعتتا ند د آ4 [بونس: ۱۸] ۰ 

وقال تعالی عن حال المنافقين : #قكت إا أصبتهم مَصِيبة 
يما قَدَّمَتَ أيهم تُه اموك حون بال إن أردتا إل إحستا ودَوفِيقًا 
4O‏ [التساء: ٠ ]٦۲‏ 
فالعبرة في الحكم على الأشياء هي الحقائق والمعاني› لا الأسماء 
والألقاب. ١‏ 

تأویل النصوص عن ظاهرها الدالة عليه لتوافق ما يقررونه : 

إن التأويل باب وجد فيه المبتدعة مدخلا واسعاً في تقرير بدعهم» 
وصرف كل ما يعترضها من الأدلة التي تبين بطلانها. 

فبالتويل حاول كل مبتدع أن يحمي جانب بدعة ويوجد التبريرات 
المتعددة والمتنوعة لتلك البدعة التي يريدها ملء قلوب العباد. 

وفيما يتعلق بتوحيد العبادة فإن المبتدعة يصرفون النصوص الدالة 
على بطلان ما يقررونه في هذا الباب عن معنى تلك الدلالة إلى معانٍ 
مختلفة» أو يحملونها على جزء في المعنى دون تمامه لتسليمهم بحكم 
ذلك الجزء دون غيره. 

فمثلاً : يؤولون النصوص الدالة على النهي عن دعاء غير الله تعالى 
إلى معنى اعتقاد الربوبية في المدعوّء ويقصرون المعنى عليه» وبذلك 
يصلون إلى صرف دلائل تلك النصوص أن تكون دالة على دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك. 
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فباب التآويل من أهم ما يدخل منه المبتدعة في تقرير بدعهم» 
وصرف كل ما يدل على بطلانها عن الدلالة على ذلك ٠‏ 

الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة : 

تسین یکو فییء من قلف اا عل برعم أو فيه شبهة الدلالة 
عليها فإنهم ي سس يتشبځول به» ویظهرونه ویبرزونه› ويتكلفون النقول والتحليل 

في اصح اتسين 

في الوقت الذي يتغافلون فيه عن النصوص الصحيحة الصريحة في 

دم بدعتهم وبیان بطلانها. . 

بل إن منھم من يیستدل بما هو ظاهر الوضع› واضح الكذب» 
کالاستدلال بحديث (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)» وحديث (إذا 
أعيتكم الأمور فاستعینوا بأصحاب القبور)» ونحو ذلك. 

وما هذه إلا بضاعة من أفلس من الدلائل الصحيحة الصريحة في 
تقریر ما یرید»› فاخحذه هواه إلى حيث مالا تقوم به حجة ولا يصح به 
استدلال. 

أما آهل الحق والاتباع فتضيء طريقهم نصوص الوحيين يهتدون 
بهدیها» ویهنئون بنورها. 

٠‏ الاعتماد على القصص والمنامات وكثرة إيرادها: 

وهذا كثير في تقریر ما هم فيه من ابتدا > فیوردول القصص› 
ويتناقلون الرؤى في سلامة منهجهم» وصحة طريقتهم» وصدق ما هم 
فيه من قول أو عمل» وإن كان قد دلت الدلائل من الكتاب والسنة على 
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فمثلا : فى مسألة الاستغاثة بالأموات يعتمدون كثيرا على ما 
يتناقلونه من قصص من أن فلانا دعا صاحب القبر الفلاني فتحصل له 
مطلوبه› واندفعت عنه کروبه. 

ويعتمدون - أيضا - على الرؤى التي يتناقلونهاء فيرى فلان من 
الناس شيخه في المنام يحمد طريقته› ويصوتب قوله وفعله» وبقیده 
بحصول الثواب الأخروي» وتحقق المطلوب الدنيوي بالسبيل التي 
يسلكهاء كاستغاثته بالأموات» وطلب الرزق والمدد منهم» وصرف 
أنواع من العبادة لهم. 

فيجعلون ذلك كله دليلا على سلامة الطريق وصحة المنهج. 

وما ذاك بالذي تعارض به الدلائل الشرعية الواضحة في كتاب الله 
تعالی وسنة نبيه كلا ولكن لما غلب الهوى› وعمبت البصيرة»› 
واختلت الموازين» واستبدل بالمعين الصافى كدر لا يروي غليلاء ولا 
يشفي عليلاء فصارت تصدر القلوب والعقول عن غير الوحيين» أنتج 
ذلك تلك المفارقات فى الاستدلال حين يجعل ما ليس بدليل دليلاء 
بل ویُجعل حاکما على أصرح الأدلة وأقواها. 

نعم » لا ينكر ما للقصص والرؤى من تثبيت للنفس وبشارة» وما 
يكون في القلب من استئناس بها. 

ولكن يجب أن يوزن ذلك كله بميزان الشرع» ليُعلم بعد هذا أن ما 
كان منها مخالفا للنصوص الشرعية فليس من البشارة في شيء› وان 
استئناس النفس بها ما هو إلا متاع ساعة سرعان ما تزول» ثم يدرك 
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يقيناً أن دعاء المضلين ما كان إلا فى تباب. 

۰ وبعد» فهذه جملة ما وقع الاستقراء عليه من ملامح تبين منهج 
المبتدعة في عرض شبههم وتقريرها. 


EEE 


الباب الأول 


شبهات المبتدعة في معنى العبادة 
وأول واجب على المكلف 
لا الفصل الأول : شبهاتهم في أول واجب على 
المكلف. 
لا الفصل الثانى : شبهاتهم في تعريف العبادة 
لا الفصل الثالث : شبهاتهم في الخلط بين توحيد 
العبادة وتوحيد الربؤبية. 


الفصل الأول ٠|‏ 


شبهاتهم في أول واجب على لمكلف 


: المبسحث الأول‎ e» 


# المبحث الثانى : 
# المبحث الثالث: 


أول واجب على المكلف عند أهل 
السنة. 

أول واجب على المكلف عند المبتدعة. 
المكلف عندهم. 
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توطنة 


إن مسألة أول واجب على المكلف بينة واضحة في دلالات 
نصوص الكتاب والسنة وسيرة الرسل وأتباعهم في دعوتهم الناس. إلا 
أن طوائف أهل الكلام قد خاضوا فيها بأمور بدعية أحدثوها لم ينزل 
بها كتاب ولا سنةء أطالوا الببحث فيها للوصول إلى أمور ضرورية في 
النفوس» وأثمرت موقفاً ضيقاً تجاه الداخلين في هذا الدين أفواجاًء كما 
سيتضح عند عرض منهجهم ومناقشته إن شاء الله . 

ومن هنا كان لزاماً على أهل السنة توضيح المنهج الحق والرد على 
کل من خالفه. ) 

وفي هذا الفضل سأبين مذهب آهل السنة في هذه المسألة» ثم 
يكون الكلام على مذهب المتكلمين فيها مع عرض شبهاتهم والرد 
عليها. 
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ر المبحث الأول 

أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة 
لقد أرسل الله تعالى رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان» فكان 
مبداً دعوتهم ومفتاح رسالتهم الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له» كما قص الله تعالى عنهم أن مبداً قولهم لأقوامهم : عدوا 
لَه م کک من لله عبر [الاعراف: lea.‏ 

فأول واجب على المكلف هو عبادة الله تعالى وحده» وعلى هذا 
اتفق علماء السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه : (إن السلف 
والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ)'. 

والأدلة على هذا الأمر كثيرة منها :- 

أولاً : أن الله تعالى قد بين الغاية من خلق الجن والإنس وهي 
عبادته سبحانه وحده» فقال عز وجل : وما لقت أن ولا ا 
لیع دونز 4O‏ [الذاريات: ه]» وفطر العباد على الإقرار به» فكان بدء 
الخطاب بلازم تلك الفطرة وهو العبأدةء كما قال سبحانه تاا الَا 


عدوا ره م ایی ق وای من نیک ملک کم فود €6 ار م: 


ثانياً : أن الله تعالى قد قص في كتابه أنباء جمع من الرسل عليهم 


(1) جرء تعارض العقل والنقل .١١/۸‏ 
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الصلاة والسلام» وبين أصل دعوتهم للناس ومبدأهاء وباستقراء تلك 
القصص نجد التوافق فى مبدا تلك الدعوات وهو الأمر بعبادة الله تعالى 
وحده» فنجده يأتى ملازماً لذكر الرسالةء كما قال تعالى : ولم بعتا 
ف ڪل م رسوا ا ابوا أله وأَجتَنبوا الطدغوتَ 4 [التحل: “]٣١‏ 
وقال سبحانه : «القد اسلا نوا إلى قويه فقال يهوم اعدو أََهَ م کک 
س إکِ غر [الأعرَّاف: ۹ وهکذا الشأن في الرسل من بعده عليهم 
الصلاة والسلام. 


ثالثاً : أن الناظر في سيرة النبي بير أنه كان يفتتح دعوته للناس. 
بالأمر بالشهادتين › ودلائل هذا كثيرة جداً» ومن ذلك :- 


قوله ب : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الله . ,( الحديث. 


لما جاءه وفد عبد قيس وقالوا : مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا 
وندخل به الجنة»ء فأمرهم بالإيمان بالله وحده وقال : (أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟) قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : (شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وان محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 


رمضان»ء وأن تعطوا من المغنم الخمس). 


2 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الإيمان - باب وین تابا واقاموا الة اتوا آڪَوءَ 
لوا يمد - رقم ٥‏ ومسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس 
حتی یقولوا لا إله إلا اله - رقم ۲۲. 

(۲) رواه البخاري فى كتاب الإيمان - باب أداء الخمس من الإيمان - رقم »٥۳‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان باله تعالى ورسوله إل .. - رقم 
۷ 
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لما بعث با معاذاً إلى اليمن» قال له : (إنك تقدم على قوم من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم فإذا صلوا أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ 
من غنيهم وترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموال الناس)'. 

فالحديث صريح في مبدأً الدعوة وأول الواجبات» ولذلك جعل 
الإمام البخاري كل هذا الحديث في أول كتاب التوحيد إشارة إلى هذا 
المعنى» والله أعلم. 
أنه بي لما أعطى الراية لعلي طله في غزوة خيبر أمره فقال : 
(انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلا» 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالی فيه» فوالله لئن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم). 

رسائله بي إلى أهل الأمصار تبداً بالأمر بدخول الإسلام» كما في 
رسالته إلى هرقل وفيها : (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن 
عبدالله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد : 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء أسلم يؤتك الله أجرك 


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي ييو - رقم ۷۳۷۲ء 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم 1۹. 

(۲) رواه البخاري في الجهاد والسير - باب فضل من أسلم على يديه رجل - رقم 
۹ ومسلم في فضائل الصحابة - باب فضل علي بن أبي طالب ولب - رقم 
7 
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مرتین › فإن تولیت تان عليك ثم الأريسيين ول اهل التب الوا ل 
ڪلمةر سوا ب بَا وک ر آلا ب للا آله ا رك يي سيا ولا يذ سد 
بعتا مسا ا ن دون الم کان ولا مولو اشد باتا شيرت -@ 
[آل غمرّان : 18 

وعموماًء فسيرته ية دالة دلالة صريحة على بدء الدعوة بالأمر 
بعبادة الله تعالی وحلده. 

رابعاً : إجماع السلف على أن ما يدخل به المرء إلى الإسلام هو 
الشهادتان. 

قال ابن المنذر كله : (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن 
الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
وأن كل ما جاء به محمد ية حق وأبراً إلى الله من كل دين يخالف 
دين الإسلام» وهو بالغ صحیح يعقل › آنه مسلم)". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان)". 

ولا يقدح في هذا الإجماع ما يذكره بعض أصحاب المذاهب 
الأربعة ممن تأثر بعلم الكلام في نسبة القول بأن أول واجب على 
المكلف هو المعرفة والنظر إلى الأصحاب»ويعني به أصحاب 


)1( رواه البخاري في بدء الوحي - باب يكء الوحي - رقم ¥۷ ومسلم في الجهاد 
والسير - باب كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - رقم .۱۷۷٣‏ 

)۲( الإجماع ص 0٤‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)١١/۸‏ 
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المذهب» وهو في الحقيقة قول من تأثر به من أصحاب الكلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل :- (ولما كان الكلام في هذه 
الأبواب المبتدعة مأخوذاً في الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم»› 
وقد تكلم هؤلاء في أول الواجبات : هل هو النظرء أو القصد» أو 
الشك» أو المعرفة ؟ صار كثير من المنتسبين إلى السنةء المخالفين 
للمعتزلة في جمل أصولهم» يوافقونهم على ذلك ثم الواحد من هؤلاء 
إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي»› 
وأحمد» وصنف كتاباً في هذا الباب يقول فيه : (قال أصحابنا) و 
(اختلف أصحابنا)ء فإنما يعنى بذلك أصحابه الخائضين فى هذا 
الكلام» وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام ..)'. 

خامساً : أن تقرير أولية الشهادتين فى الوجوب لا يعنى إهمال 
مسألة المعرفة التي يجعلها أهل الكلام هي مبدأً الواجبات» بل إن من 
المسلمات الشرعية والعقلية أن معرفة الله والإقرار بوجوده أمر فطري 
فلذلك لم يتوجه الأمر به ابتداء لأنه من مسلمات ما تقر به الفطر 
والعقول. 

فتوجه الأمر ابتداءٌ إلى لازمه ومقتضاه وهو عبادة الله وحده ل 
شريك له. 

إذاء فمما تقدم يتضح جلياً مذهب أهل السنة والجماعة في أن أول 


)1( در ء۶ تعارض العقل والنقل ۳/۸ 
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ما يجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » فالكافر أول ما يدخل الإسلام بذلك. 

هذا بالنظر إلى ذات الواجب المراد تحقيقه وهو توحيد الله تعالى. 

أما بالنظر إلى من يتعلق بهم الوجوب فهذا يختلف باختلاف 
أحوالهم. 

فالكافر أول ما يجب عليه الشهادتان» والصبي إذا بلغ وقد نشأً 
مسلماً موحداً فيجب عليه عند التكليف ما لم يكن حققه قبله» فمن لم 
يحقق الطهارة فتكون أول الواجبات في حقه» وهكذا من لم يحقق 
الصلاة وقراءة الفاتحة ونحو ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - موضحا ذلك - : (وأول الواجبات 
الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس» فقد يجب على هذا ابتداءً ما 
لا يجب على هذا ابتداءًء فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين وذلك 
أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بهاء وأما المسلم فيخاطب بالطهارة 
إذا لم يكن متطهراًء وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم 

وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحداً 
بعد واحد» ليس هو أمراً يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوعون في 
ذلك فكما أنه قد يجب على هذا مالا يجب على هذاء فكذلك قد 
يؤمر هذا ابتداءً بما لا يؤمر به هذاء فكما أن الزكاة يؤمر بها بعض 
الناس دون بعض »وكلهم يؤمر بالصلاة» فهم مختلفون فيما يمرو به 
ابتداءً من واجبات الصلاة» فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة› 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ونحو ذلك من واجباتهاء أمر بفعل ذلك» ومن لم يحسن ذلك أمر 
بتعلمه ابتداءًء ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة هو أول 
lL‏ يۇمر به هذا). 
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شبهات المبتدعة في توحيد العبادة @ 


5 
4 0 
أول واجب على المكلف عند المبتدعة 


المبحث الثاني 


لقد سبق الكلام على منهج أهل السنة في هذه المسألة وأنه طريق 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أوضحها القرآن والسنة غاية 
الإيضاح والبيان. 


ولقد خالف في ذلك أهل الكلام من المعتزلة"“ والأشاعرة" ومن 


وافقهم › فقالوا : إن اول واجب على المكلف هو المعرفة - أي معرفة 


(1) 


ارله والاإاقرار بو چجوده وأنه خالق العالم -. 


المعتزلة سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وهو رأس المعتزلة مجلس الحسن 
البصري بء وذلك لقول واصل بأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ويجمع 
المعتزلة القول بخلق القرآن ونفي الصفات وإنكار الرؤية في الآخرة ون العباد 
يخلقون أفعالهم» ولهذه الأخيرة يسمون العدلية؛ حيث يجعلون ذلك الاعتقاد هو 
مقتضى العدل. 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ۲٠١ /١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص -۲١‏ 
١١١-١ ١‏ الملل والنحل للشهرستاني ٤1-٤١/١٠‏ المعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق. ۰ 

نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ولكن في مذهبه الثاني الذي رجع إليه عن 
الاعتزال» ومن جملة أقوالهم إثبات الصفات السبع التي يسمونها العقلية» وينقون 
غيرها وخاصة الصفات الفعلية» وينفون علو الذات» وهم مرجئة في الإيمان. وهذا 
المذهب التزمه من اتبع أبا الحسن في أقواله في المرحلة الثانية» ولكن أبا الحسن 
نفسه ترك هذا المذهب وصرح بانتهاجه مذهب السلف. 

انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية ٠٥-٠۲ /٦‏ مذاهب الإسلامين لبدوي ۰٤۸۷ /١‏ 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ۳۲۹ وما بعدها. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ومنهم من قال : إن ول واجب هو النظر المفضي إلى تلك 
ومنهم من قال : إن أول واجب هو إرادة ذلك النظر وهو أول جزء 


وذهب أبو هاشم الجبائي إلى أن أول واجب هو الشك في الله 
تعالى إذ أنه متقدم على النظرء وهو الدافع إليه". 

هله مجمل أقوال المتكلمين في هذه المسألة وإن کان الأخير 
مردودا عندهم لفظاً ومعنى› کما قال الجوينى عند ذكره لتلك 
الأقوال :(واعلموا أن الكلام في هذا الفصل يؤول إلى العبارات» وفيها 


التنازع ولا يتأكد في المعاني إلا الذي قاله أبو هاشم فهو مردود لفظاً 
ومعنی)". 


وقد يكون الخلاف بين هذه الأقوال خلافا لفظياء إذ المقصود 
الأساس لتلك الأقرال جميعها هو إيجاب معرفة الله تعالى على 
المكلف» فمن جعل أول الواجبات المعرفة أراد به وجوب المقاصد» 


)١(‏ فى آقوال المتكلمين فى مسألة أول واجب انظر - مثلاً -: الإنصاف فيما يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به الباقلانى ص ٠۲۲‏ الشامل في أصول الدين للجويني 
ص 1۲۱-۱۲۰ أصول الدين للبغدادي ص »۲٠١-۲٠۰‏ أبكار الأفكار للآمدي 
۱۷۲-١‏ المواقف للإيجي ص ۲۸» تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
للباجوري ص ۱۷-۱١‏ درء تعارض العقل والنقل ۷/ ٤1۱۹-۳٥۳‏ ۸/ ۳ء مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ۲/۲۰٠۲ءفتح‏ الباري ۳٦١/۱۳‏ المدخل إلى دراسة علم 
الكلام لحسن بن محمود الشافعي ص ١٠٤٠ء‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ل د. 
عبدالرحمن المحمود ۳/ .۹۳٤‏ 

(۲) الشامل فی أصول الدین ص .٠١۲-۱۲۱‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة GD‏ 


ومن قال بالنظر أو قصد النظر فمراده وجوب الوسائل. 

يقول شيح الإسلام ابن تيميه : (وهؤلاء يقولون في اول واجب 
على العبد هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله أو المعرفة؟ 

وقد تنازعوا في ذلك على قولين ذكرهما هؤلاء الطوائف من 
أصحاب أحمد ورم والنراع لفظي › فإن النظر واجب وجوب 
الوسيلة من باب مالا يت يتم الواجب إلا به» والمعرفة وأاجبة وجوب 
المقاصد فأول وا جب وجوب الوسائل هو النظر» وأول واجب 
وجوب المقاصد هو المعرفة. 

ومن هؤلاء من يقول: أول واجب هو القصد إلى النظر» وه أيضا 
نزاع لفظي» فإن العمل الاختياري مطلقا مشروط بالإرادة)'. 

إذاً فالأصل في هذه الأقوال أن أول الواجبات هو معرفة وجود الله 
تعالى وخلقه للعالم ثم صار الكلام إلى الطريق الموصل إلى تلك 
المعرفة: هل هو متوقف على النظر فيكون أول واجب أو قد يكون 
بغیره. 

وما من شك أن معرفة الله تعالى من الأصول التي لا ينازع فيها 
مسلم» وهي سابقة لكل أصل عقدي »› إذ لا يتأتى إيمان مع عدم الإإقرار 

ولكن هذه المعرفة مما استقر وجوده في الفطر› فقد فطر الله تعالى 
العباد عليها كما قال سبحانه : قر وه لين حَيِيماً فِظْرَتَ أف الى 


)1( درء تعارض العقل والنقل or /V‏ 
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ر سے ي 


فطر لتاس اک تی لني ا دل الب اميم کک ا ڪد 
لتا بعلم بعلمو %3 [الرُوم: ٠]۳١‏ 

وکما جاء في الحديث القدسي : (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم »› 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم)'. 

فتلك المعرفة المقتضية لعبادة الله وحده مستقرة فى الفطر»› 
والخروج عنها هو الطارئ على الناس كما قال بيا : (ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة› فأبواه يهو دانه أو ينصرانه أو یمحسانه)". 

ومن هنا يتضح منهج أهل السنة في قولهم : إن أول واجب على 
المكلف هو عبادة ال الله 9 مع آن | العبادة لابد ان تبنی عل معرفة؛ 
الناس› فبنوا مکی فی أول الواجبات عل الأصل الذي عليه غالب 
الناس. 

أما من تبدلت فطرته فأنكر وجود الله تعالى وخلقه لهذا الكون» 
فهذا يخاطب ابتداء بتلك المعرفة بالطرق الشرعية التي تذكره وتعيده إلى 
أصله الذي فطر عليه» ومع هذا يقرر بمقتضى ذلك ولازمه وهو عبادة 
الله تعالی وحده لا شريك له. 


أما المتكلمون فبنوا كلامهم في أول الواجبات على عدم حصول 


(۱) رواه مسلم في کتاب الجنة ونعيمها - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة - رقم .۲۸٦۵‏ 

(۲) رواه البخاري في الجنائز - باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه؟ - ر رقم 
۸؛, ومسلم في القدر - باب عنی کل مولود يولد على الفطرة - رقم .۲۹٥۸‏ 


تلك المعرفة ابتداء» فسعوا في تحصيلها وهي حاصلة» وتحصيل 
الحاصل ممتنع» ثم إنهم مع هذا يقفون غالبا عند حدود تلك المعرفة 
دون تقرير الغاية العظمى منها وهي عبادة الله تعالى وحده» وهذا من 
أعظم المآخذ عليهم» إذ مجرد المعرفة ليس مما يتمدح به» فأعدى 
أعداء الله - وهو إبليس - حاصلة هذه المعرفة عندهء فلم تكسبه إيمانا 
ینجیه من عذاب الله تعالی» بل ما ازداد من الله إلا بعدا. 

إذاً : فأهل السنة لم ينكروا على أهل الكلام القول بأن أول واجب 
هو المعرفة تقليلاً لشأن تلك المعرفةء بل لأن هذه المعرفة حاصلة 
مستقرة في النفوس» والخروج عنها طارئ شاذء وأن المقصد الأعظم 
هو مقتضاها الذي تدل عليه» وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له 
الذي هو أول دعوة الرسل ومفتاحهاء وعليه فهو أول الواجبات على 
المكلفين. 


EEE 
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شبهات المبتدعة في أول واجب على المكلف 

سبق الكلام على تعدد أقوال المتكلمين في أول واجب على 
المكلفين بين المعرفة والنظر المؤدي إليها والشك. 

وسبتق بیان موقف أهل السنة تجاه تلك المعرفة وأنهم لا ينكرون 
٠‏ كونها أصلاً سابقاً لكل اعتقاد صحيح» وإنما يقررون وقوعها مستقرة. 
في نفوس العباد» وتشهد بها فطرهمء وأن الخروج عليها هو الشاذ 
الطارئ» وأن مع تلك المعرفة أصلاً عظيماً وغاية كبرى خلق الخلق 
من أجلها وهي كما قال تعالى رما علقت أن ولإ إلا ليود 
4O‏ [الذّاريّات : ٠ ٠]‏ 

أما قول أكثر المتكلمين إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى 
النظر المؤدي إلى تلك المعرفة» فهذا الذي فيه أكبر الخلاف حيث 
جمع بين أمرين : | 

الأمر الأول : أن أول واجب هو المعرفة. 

الأمر الثاني : أنه لا طريق إلى تلك المعرفة إلا النظر والاستدلال. 

وهذا الثاني حشدوا له الاستدلالات والحجج - التي هي في 
حقيقتها شبه لا تقوم لهم بها حجة -. 

ولذا سيكون أكثر الكلام في هذا المبحث على هذا الأمر الثاني 
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ور شبههم فيه» أما الأمر الأول فيكفي فيه البيان العام الذي أشرت 
إليه» وسأشير أيضا إلى استدلال تمسكوا به له مع الإجابة عليه. 
شبهاتهم في أن أول واجب على المكلف هو المعرفة :- 
یمکن حصر ما استدلوا به > فیا وقفت عليه - في هذه المسألة 


أولاً : - أن معرفة الله تعالى هي أصل المعارف الدينية» وعليها 
يتفرع وجوب کل واجب. 

ثالغاً :- استدلالهم بحدیث بعت التي ل معاذا ظله إلى اليمن 
وفي بعض ألفاظه (فإذا عرفوا ایله). 

وهذا ذكره عنهم الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال : (وقد 
يتات الإتيان بشئ من المأمورات على قصد الامتثالء ولا الانكفاف 
عن شئ من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر 
الناهى) 
و هي . 

الجواب عن استدلالاتهم : 

أما الأول والثاني فقد سبق البيان فيهماء وهو أن أهل السنة لا 


(1) رواه بهذا اللفظ البخاري في الزكاة - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
- رقم ٠٤0٥۸‏ ومسلم في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - 
رقم ۱۹. 

(۲) فتح الباري .۳٠۱/۱۳‏ 
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يخالفون في كون معرفة الله تعالى _ ولكن على غير أصول أهل الكلام 
_ أصلاً لا ينازع فيه إلا أنه أصل مستقر في الفطرء ولم يخالف فيها 
إلا شواذ الناس ؛ لذلك كانت دعوة الرسل مستندة إلى تلك المعرفة 
الواقعة» فافتتح الخطاب فيها بلازم تلك المعرفة ومقتضاها : «أعڈوا 
لَه م کک م له غبره چ [الأعرّاف: ٠]٠٥۹‏ 

ولما كان أكثر الناس خالفوا فى غاية ما خلقوا من أجله خوطبوا به 
ابتداءًء ومع هذا فالمكلفون تختلف أحوالهم» فالصغير إذا نشا على 
الإسلام» لم يطالب بعد بلوغه بتجديد الشهادتين فضلاً عن المعرفة 
والاستدلال» بل يؤمر بما لم يحقق من الواجبات .... وهكذا 

إذاً فالمعرفة حاصلة ابتداء ٤‏ وإذا قدر عدمها فإنه لا يؤمر بها 
منفردة مجردة عن الشهادتين» بل يؤمر بذلك كله ابتدا إذ لو أقر 
بوجود الله تعالى بعد إنكاره له لم يكن ذلك منجيا له حتی يقر 
بالشهادتين. ‏ 

ما استدلالهم بلفظ «فإذا عرفوا الله .....» على ما ذهبوا إليه 
فمردود لوجوه :- 
الوجه الأول : 

ورود الحديث بألفاظ أخرى غير هذا اللفظء فقد رواه الأكثر 
بلفظ : (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء فإن 
هم أطاعوا لك بذلك ....)'. 


(۱) البخاري فى الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على لفقراء - رقم 
7. 


ومنهم من رواه بلفظ : (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 


الله فإذا عرفوا ذلك ...)7 .. 


فالرواية الأكثر : (فإن هم أطاعوا ...)" تبين المراد»ء وهو حجة 
لأهل السنة في أن التوحيد هو آول الواجبات. 


أن تمام المعنى في اللفظ الذي استدلوا به هو عليهم لا لهم فلفظ 
الحديث : (فادعهم إلى عبادة الله» فإذا عرفوا الله . ..) فالنبي ي أمر 
معاذاً طلي أن يدعوهم ابتداء إلى عبادة الله تعالى» وعليها يحمل معنى 
معرفة الله هنا» وهي عبادته وحده لا شريك له» وليس المعنى ما يقرره 
هؤلاء المتكلمون من إثبات الصانح والاستدلال على ذلك بما أصلوه 
بعقولهم و آرائهم. 
الوجه الثالث : 


أن هؤلاء الذين أرسل إليهم معاذ وله هم أهل كتاب» مقرّون 
بوجود الله تعالى وربوبيته» بل وعلى علم بشريعة من أرسله إليهم» 
فکیف یکون مبداً دعوتهم مسلمات لا ارتیاب عندهم فیها ؟! 


(1) البخاري في التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي بي - رقم ۷۳۷۲. 

(۲) وقد جاء بهذا اللفظ عند البخاري في الزكاة - رقم ٠١۹١‏ و ١۹٤1ء‏ وفي 
المغازي - ٤۳٤۷‏ ومسلم في الإيمان - رقم ۹٠ء‏ وأبي داود في الزكاة - رقم 
,.,٤‏ والترمذي في الزكاة - رقم ٠۲١‏ والنسائي في الزكاة - رقم »۲٤١١‏ 
وابن ماجه في الزكاة - رقم 1۷۸۳ وأحمد في المسند ۲۴۴/١‏ والدارمي في 
الزكاة - رقم .٠١١١‏ 
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الوجه الراب : 

إذا كان المعنى على ما أرادواء فكيف يعقبه بالأمر بالصلاة 
والزكاة؟ !ع أن الشهادتين سابقة ة لذلك. فهل يقال إنھما أغفلعا في هذا 
الحديث ؟! 


الوجه الخامس : 


إذا كان استدلالهم بهذا اللفظ صحيحاًء فهل يذكرون لنا كيف 
كانت دعوة معاذ ولي لأولئك القوم لإثبات وجود الله وحدوث العالم ؟ 
ذا فمع أن استدلالهم بالحديث لا تقوم به حجة لهم» فالحديث 
حجة قاطعة عليهم ؛ إذ أنه صريح الدلالة في أمر النبي بي معاذاً ابتداء 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأن ذلك 
هو أول الواجبات الشرعية. 

القائلون إن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال :- 

وهذا مذهب أكثر آهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية“ ومن وافقهم من أصحاب المذاهب الأربعة. 

فهؤلاء قد قصروا حصول المعرفة الألهية على الاستدلال والنظر 
العقلي» على خلاف بينهم في موجب ذلك النظر هل هو العقل أو 
)١(‏ الماتريدية: نسبة إلى أبي منصور الماتريدي› وهو محمد بن محمد بن محمود 

الماتريدي السمرقندي› من أشهر مذهبهم الاعتقادي إثبات ثمان صفات لدلالة 

العقل عليهاء واللإرجاء في اللإيمان» وبینهم وبين الأشاعرة قرب شدید. (انظر: 

الماتريدية دراسة وتقويماء لأحمد بن عرض الله الحربي). 
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الشرع› وفي حكم المقلد التارك للنظر بين مكفر له وبين مصحح 
لإيمانه مفسق له بتركه النظر» وبين من هو أخف فى ذلك حكماً على 
ما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالی. 

وأصل القول فى هذه المسألة - أي قصر المعرفة على النظر - 
مأخوذ عن المعتزلة ثم وافقهم عليه أكثر الأشاعرة والماتريدية ؛ لذلك 
قال أبو جعفر السمناني - وهو من أئمة الأشاعرة - : (هذه المسألة 
بقية بقيت فى المذهب من الاعتزال لمن اعتقدها)“ 

وقول المعتزلة فى إيجاب النظر العقلى لمعرفة الله تعالى ونفي 
إمكان أن تكون ضرورية متفرع عن قولهم في القدر» من جهة أن العبد 
ضرورة للزم أن يثاب العبد على غير فعله» لأن المعارف الضرورية 
يمكن الانفكاك عنها". 

- إلا نظر العبد واستدلالهء إذ هو فعله الذي يکون به جزاؤه من 
ثواب أو عقاب. ٠ ٠‏ 
والمعرفة - : (إنما يكونان لطفاً إذا كانا من فعل المكلف» فلا يجوز 
أن يضطر الله تعالى أحداً من المكلفين إلى المعارف)". 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۷/ 1١٦٤ء‏ فتح الباري T/0‏ 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۷/ .٤٤١‏ 
(۳) المغني للقاضي عبدالجبار .٥٠١-٠١١۲/۱۲‏ 
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وفي تقرير هذا المذهب الاعتزالي يقول أبو الهذيل العلاف - في 
حق المكلف - : : (إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير 
خاطر»ء وإن قصر في المعرفة استوجب العقوية أبد) . 

ويقول النظام : (إذا كان - أي المكلف - عاقلاً متمكناً من النظر 
يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال) 

وبناءً على هذا الأصل فإن الزمخشري - وهو من أئمة المعتزلة - 
في تفسیره لقوله تعالی : وذ إو أَحَد ريك ِن ب ادم ِن ظهورهر در 
وأشدم عل اشم الست ریک الوا الوا ب بل سهد أت فول يوم ألقيمَةٍ إت 
ڪا عن هدا فلي 4O‏ الاعرّاف: ٠)۷۲‏ حمل المعنى على ما يوافق 
مذهبه في معرفة الله تعالى» وتجاهل ما دلت عليه الآية من فطرية معرفة 
الله تعالى في النفوس فقال : (وقوله «ألست رن الوا بل سهد 
[الاعرًاف: ]٠۷۲‏ من باب التمثيل والتخييل» ومعنى ذلك أنه نصب لھم 
الأدلة على ربوبیته ووحدانیته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها 
فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى ... وباب التمثيل واسع في 
کلام الله تعالی ورسوله گلا" 

ويقول القاضي عبد الجبار : (ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة 
العقل)“. 


ويقول أيضاً : (إن سأل سائل فقال : ما أول ما أوجب الله عليك ؟ 


(1) انظر: الملل والنحل للشهرستانى .11/١‏ 
(۲) المرجع السابق ٠ ۷/١‏ 
(۳) الکشاف ۱۳۹/۲. 

() شرح الأصول الخمسة ص ۸۸. 
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فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» لأنه تعالى لا يعرف ضرورة 
ولا بالمشاهذة» فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظ)'. 

وقد وافق المعتزلة على هذا القول جمهور المتكلمين من الأشاعرة' 
والماتريدية» رغم مناقضة الأشاعرة للمعتزلة في أصل هذه المسألة وهو 
مسألة القدر» فالأشاعرة يقررون أن أفعال العباد مجرد كسب حقيقته أن 
العبد هو محل لفعل الله تعالى» وأنه ليس له فعل على الحقيقة. 

وفي بيان مذهب الأشاعرة في هذه المسألة يقول القاضي أبو بكر 
الباقلاني : (أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في 
آیاته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه باثار قدرته وشواهد 
ربوبیته» لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإنما 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة» والبراهين 
الباهرة)". 

ويقول أبو المعالي الجويني : (إن قال قائل : فما الدليل على 
وجوب النظر من جهة الشرع ؟ قلنا : الدليل عليه إجماع المسلمين على 
وجوب معرفة الله تعالى مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب» وأعلى 
موجبات الشواب ... فإذا ثبت اللإجماع فيما قلناه» وثبت بدلالات 
العقول أن العلوم مكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح» وما 


0 ص 
ثبت وجوبه قطعا فمن ضرورة ثبوته وجوب مالا توصل إلا به) 


)1( المرجع السابق ص ۹". 
)۲( الإنصاف فيا یجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للباقلاني ص ۳۳ . 


(۳) الشامل في أصول الدين ص ."١‏ 
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ويقول أيضا : (أول ما يجب على العاقل البالغ استكمال سن 
البلوغ أو الحلم شرعاً : القصد إلى النظر الصحيح)'. 

ويقول الآمدي - ناقلا قول الأصحاب - : (أجمعت الأمة من 
المسلمين على وجوب معرفة الله تعالی› ووجوب معرفة الله لا يتم إلا 
بالنظرء إذ هو غير بديهي» وكل مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب»› 
فالنظر واجب)". 

وقد نسب ابن حزم كث هذا القول إلى الأشاعرة كلهم» ولم يستش 
إلا أبا جعفر السمنانر". 

والحق أن هذا ليس قول الأشاعرة كلهم» بل هم متنازعون في 
ذلك وقد نقل عن بعض أئمتهم ما یدل على خلاف مذهب المعتزلة. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (وليس إيجاب النظر 
على الناس هو قول الأشعرية كلهم» بل هم متنازعون في ذلك). 

وقال : (وقد تنازع أصحابه - أي الأشعري - وغيرهم في النظر 
في قواعد الدين : هل هو من فروض الأعيان» أو من فروض 
الكفايات ؟)“. ا 


ومما يدل على ذلك رد الغزالى - وهو من أئمة الأشاعرة - هذا 


)1( الإرشاد ص .۲١‏ 

(۲) أبکار الأفکار .٠١١/١‏ 

)۳( الفصل لابن حرم 1/٤‏ 

() درء تعارض العقل والنقل .٤٠۸/۷‏ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .٠١۸/۷‏ 
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المذهب. وإنكار لازمه القاضي بتكفير عوام الناس» فقد قال : (من 
أشد الناس غلواً وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين› 
وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف العقائد الشرعية 
بأدلتها التي حررناها كافر. 

فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولأء وجعلوا الجنة 
وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين» ثم جهلوا ما تواتر من السنة 
ثانياًء إذ ظهر من عصر رسول الله بي وعصر الصحابة حكمهم بإسلام 
طوائف من أجلاف العرب كانوا مشتغلين بعبادة الوثن» ولم يشتغلوا 
بتعلم الدليلء ولو اشتغلوا به لم يفهموه» ومن ظن أن مدرك الإيمان 
بالكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد ابتدع)" . 


ويقول الشهرستاني - في نهاية الأقدام - : (وأنا أقول : ما شهد 
به الحدوث أو دل عليه دليل الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما 
شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبر هو منتهى 
الحاجات فيرغب إليه ولا يرغب عنه» ويستخنى به ولا يستخنى 
عنه» ويتوجه إليه ولا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد والمهمات فإن 
احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب»› 
والحادث إلى المحدث)”. 

ورغم النقل السابق عن الآمدي» فقد قرر صحة إمكانية حصول 
المعرفة من غير النظر". 
(1) فيصل التفرقة بين الكفر والزندقة ص .٠٠۲‏ 


(۲) نهاية الأقدام ص ٠١١‏ 
(۳) أبکار الآفکار .٠١٤-۱٥۸/١‏ 
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وعموماً فالأشاعرة متنازعون في أول واجب» فقد يكون النزاع 
لفظيا بالنظر إلى غاية المراد وهو المعرفة الإلهية» وقد يكون معنويا في 
قصر تلك المعرفة على النظر والاستدلال. 

لكن جمهورهم على إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفةء وبيان ذلك 
ما ذكره الآمدي في الأبكار حيث قال : (أجمع أكابر أصحابنا 
والمعتزلة وكثير من أهل الحق من المسلمين على أن النظر المؤدي إلى 
معرفة الله تعالى واجب)'. 

ويبقى بعد ذلك : هل تلك المعرةة تحصل بغير ذلك النظر أم ل٠‏ 
محل نزاع بینهم كما سبق . 
أما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في هذه المسألة. 


وفي ذلك يقول أبو منصور الماتريدي : (إن العلم بال وبأمره 
عرض لا يدرك إلا بالاستدلال)". 

ويقول أبو المعين النسفي : (كل عاقل بالغ يجب عليه بالعقل أن 
يستدل بأن للعالم صانعاً كما استدل عليه إبراهيم صلوات الله عليه» 
وأصحاب الكهف» ومن لم يبلغه الوحي لا يكون معذوراء» بخلاف ما 
قالت المتقشفة والأشعرية)". 


وقد قابل هؤلاء جميعاً طوائف قالوا بأن المعرفة تقع ضرورةً دون 


(1) المرجع السابق .٠٠١ /١‏ 
(۲) کتاب التوحید ص ۱۳۷. 
لکمال الدین البیاضی ص .٠۸٤‏ 
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ببحث ونظر. 

وإلى هذا ذهب جمع من أهل المعارف من المعتزلة وغيرهم. 

فقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية نسبة هذا القول إلى صالح قبة 
وفضل الرقاشي والجاحظ» و ثمامة بن أشرس» وهم من أئمة 
الاعتزال. 

ونقل أيضاً أن الجهم بن صفوان قال : معرفة الله واقعة باختيار الله 
لا باختيار العبدء لأن العبد لا يفعل شيئاً. وهذا مبني على قوله 
بالج ". 

والوسط بين هذه الأقوال هو الحق الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وعليه جمهور طوائف المسلمين : أن معرفة الله تعالى 
يمكن أن تقع ضرورة ويمكن أن تقع بالنظر» وهي وإن كانت ضرورة 
قائمة في التفوس إلا إنه قد يحصل لبعض النفوس ما يد فطرتها 
فتحتاج معه إلى نظر يدفع ذلك المفسد. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (أن الإقرار والاعتراف 
بالخالق فطري ضروري في النفوس» وإن كان بعض الناس قد يحصل 
له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفةء وهذا قول 
جمهور الناس» وعليه حذاق النظار : أن المعرفة تارة تحصل بالضرورة 
وتارة تحصل بالنظر)" . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۷/ .٠٠٤-۳٠٣۳‏ 
(۲( الدرء o /V‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .۳۲۸/۱١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


بالأدلة التي قررها المتكلمون» كالأعراض وحدوث الأجسام ونحو 
ذلك» بل بما دلت عليه النصوص الشرعية من النظر فى آيات الآفاق 
والأنفس» مع عدم وقوف الأمر عند تلك المعرفة ؛ إذ هي ليست غاية 
الأمر» بل لابد من استصحاب غاية ذلك وهو عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له. 

شبهات القائلين بأن النظر أو القصد إليه هو أول الواجبات :- 

ويمكن أن أجمل ما وقفت عليه من شبههم في ذلك - سواء ما 
ذکروه هم أو نقله عنهم غيرهم - فيما يلي :- 
الشبهة الأولى : 

دعوى الإجماع على ذلك. 

قال الإيجي : (أن معرفة الله تعالی واجبة إجماعأًء وهي لا تتم إلا 
بالنظر» ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب)'. 


وقد سبق نقل كلام أبي المعالي والآمدي في حكاية هذا الإجماع. 


وفي الحقيقة إننا حين نتأمل كلامهم فلا نجد دعوى الإجماع 
منصرفة إلى وقوف المعرفة على النظر صراحة» إلا أنها نتيجة حتمية له 
بما قزروه. 

فحكاية الإجماع منهم منصرفة إلى وجوب معرفة الله تعالى» 
ولما قصروا تلك المعرفة على النظر» كان معنى ذلك الإجماع على 


(۱) المواقف ص ۲۸. 
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كما سبق في الجواب على استدلال من قال إن أول واجب هو 
المعرفة بالإجماع»ء فلا نزاع بأن معرفة الله تعالى سابقة لكل أصل 
عقدي» لكنها حقيقة فطرية معلومة بالضرورة» يستدل بهاء وإذا فرض 
خفاؤها على بعض النفوس» فغاية ما يكون من الاستدلال عليها هو 
كشف أوجه تلك الضرورةء وبيان المقدمات الضرورية التي تستند 
إلیها“. 
الوجه الثاني : 


الواجبات دعوى لا تستند إلى دليل. 

بل قد حكى الإجماع غير واحد من السلف أن أول واجب على 
المكلف هو الشهادتان. 

قال ابن المنذر : (أجمع كل من أحفظ عنه العلم على أن الكافر 
إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
وأن كل ما جاء به محمد ييل حق» وأبراً إلى الله من كل دين يخالف 
دين الإسلام - وهو بالغ صحيح العقل - أنه مسلم» فإن رجع بعد ذلك 


(1) انظر: المعرفة في الإسلام ل د. عبداله القرني ص .٠٠١‏ 
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فأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد)'. 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين 
وعلماء المسلمين› فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين 
الرسول بيه : أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين» سواء كان معطلاً 
أو مشرکاً أو كتابياًء وبذلك يصير الكافر مسلماً ولا يصير مسلماً 
بدون ذلك . 

ونقل القرطبي عن الباجي الإأجماع على ذلك في تفسيره» فقال : 
(وقد استدل الباجى - على من قال : إن النظر والاستدلال أول 
الواجبات - بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة 
والمقلد مؤمنين ..)". 
الوجه الثالث : 


أن هذه الدعوى مخالفة لواقع دعوة النبي ية وأصحابه الناس› 
فقد دعا النبى عة طبقات كثيرة من الناس› فلم ينقل عنه أنه أمر بعدم 
المسلمین آنه لا ینفعه إیمانه إلا باستدلال. 

فلم يدع أحداً إلى النظر ابتداءء ولا إلى مجرد وجود الصانع» بل 
آول ما دعاهم إليه هو عبادة الله تعالى وحده» كما في حديث بحث 
معاذ طب إلى اليمن» ووصيتة لعلي ولب يوم أعطاه الراية في خيبر› 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص .٠٠١٤١‏ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ۸/ ۷. 
)۳(٠‏ تفسیر القرطبي ۲۱۰/۷. 
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ورسائله التي أرسلها إلى أهل الأمصار. 

وقد تقدم في الفصل الأول جملة من تلك الآثار» مما يبين الدلالة 
الصريحة على ضعف قول المتكلمين في أول الواجبات. 

الشبهة الثانية : 

استدلالهم بالنصوص الآمرة بالتفكر والنظر والتدبر» كقوله تعالى : 
فافلا ترون اقرا رہد ]۰ وقوله سبحانه: قل انظرواً مادا في 
اسشوت والأرض# يرن : ٠٠.٠١‏ وغير ذلك من الأدلة على هذا المعنى. 

الجواب على ذلك : ) 

أن هذه النصوص ليست في محل النزاع» فالنصوص دالة على 
الأمر بالتفكر والتدبر والحض عليه» وهذا مما لا ينازع فيه آهل السنة» 
بل هم على مقتضى تلك النصوص. 

ولكن أن تحمل معانيها على أن لا يقبل إسلام أحد إلا بالنظر فهذا 
مالا تدل عليه. 

يقول ابن حزم كل : (ونحن لا ننكر الاستدلال» بل هو فعل 
حسن مندوب إليه» محضوض عليه كل من أطاقه ؛ لأنه تزود من 
الخير» وهو فرض على كل مسلم لم تسكن نفسه إلى التصديق - نعوذ 
بالل من البلاء» وإنما ننكر كونه فرضاً على كل أحد لا يصح إسلام 
أحد دونه» هذا هو الباطل المحض)''. 


بل الأدلة صريحة فى فطرية معرفة الله تعالى» كما قال سبحانه : 


.۷۳/٤ الفصل‎ )( 
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ت 


أو لَه سَ4 [إبراهيم : 1°[ وقال تعالى : :3 


> 


قات رسلهد 


> 


وص ر ت ا سرس سے ا رم رک اص ی سرڪ م 
هک لتب حيِيفًا فِطرت أله ألّى فطر الاس عا لا َيل للق أل 


٠]١ [الرُوم:‎ 

فالأمر بالاستدلال والحث عليه شئ» وقصر المعرفة الالهية على 
النظر والاستدلال شى آخر. 

(فطرق المعارف متنوعة في نفسهاء والمعرفة بالله تعالى أعظم 
المعارف» وطرقها أوسع وأعظم من غيرهاء» فمن حصرها في طريق 
معين بغير دليل يوجب نفياً عاماً لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه) . 

فالأدلة التي ذكروها دلت على طريق في ترسيخ تلك المعرفة› 
وليس فيها دلالة على نفي ما سواها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر 
أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحده وإنما فيه الأمر 
بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول : إنه واجب على من 
لم یحصل له الإيمان إلا به» بل هو واجب على کل من لا يؤدي واجباً 
إلا به. وهذا أصح الأقوال)". 

ثم ضرب أمثلة توضح ما قال» ومن ذلك أن قول الله تعالى : 
لاوم بتتگا ف اشم تا لق اه اشرت لأت رما ينا إلا الي 
وجل سیه [الرٌوم: ۸]» وقد جاء بعد قوله تعالی : ...ولیک 
ڪڌ الاس لا يعلمون 4O‏ [الرُوم: ٠]۳١‏ 


)۱( درء تعارض العقل والنقل 6/۸ 
(Y۲)‏ المرجع السابق ۸/۸. 
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هذاء وإن هذه الأدلة لا تدل أبداً على الاستدلال البدعي على 
طريق المتكلمين كطريق الأعراض وحدوث الأجسام. 

بل فيها النظر والتفكر في آيات الله تعالى في الآفاق والأنفس› 
وليس في التصورات التي رتبها المتكلمون» والتي صرحوا في نهاية 
المطاف أنهم لم يزدادوا بها إلا حيرة. 

الشبهة الثالثة : 

استدلالهم بالنصوص الدالة على ذم التقليد» وأنه طريق آهل 
الجاهلية» وأن المرء مطالب بالدليل والبرهان على قوله وفعله كما قال 
تعالی : اولك ما رسلا ین نلق ف َر ن يبر إل ال مرا إ6 
ودا ااا مل َد ونا عل ٤اترهم‏ مَمَتَدوبَ 4O‏ [الرّخحرّف: ٣م]»‏ وقال 
سبحانه : م آلو ءاب صل @ َه عل اترم نش ©4 
[الصافات: »]۷.-٠4‏ وقال سبحانه .ل انوا رڪم لن ڪن 
سيقت ©4 ابعر:: ٠٠٠٠١‏ فهذا يدل على أن الدين بالحجة والبرهان 
دون التقليد. 

الجواب على ذلك :- 

أن التقليد المذموم هو أخذ القول من غير حجة ولا برهان» وهذا 
ليس منه تقليد الرسول ب فالأخحذ عنه بي لا يفتقر إلى نظر 
واستدلال» ولذلك سماء الله تعالى تصديقاً وإيماناً. 

يقول الإمام أبو المظفر السمعاني كث : (وقد قالوا : إن التقليد 
قبول قول لغير من غير حجة. وآهل السنة إنما اتبعوا قول الرسول يلاء 
وقوله نفس الحجة» فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجة» 
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فإن المسلمين قد قامت لهم الدلائل السمعية على نبوة رسول الله ييا 
لما نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من الرواة ما لا يعد كشثرة من 
المعجزات والبراهين والدلالات التى ظهرت عليهاء وقد نقلها أصحاب 
الحديث في كتبهم ودونوها)'. ۰ 

ثم إن التقليد الذي جاء ذمه في القرآن والسنة هو في طرق الضلال 
والغي كمتابعة الآباء في الشرك» واتباع غير سبيل المؤمنين» فهذا 
وأمثاله مذموم بصريح النصوص. 

أما المتابعة في الخير والهدى فهذا ممدوح بالإطلاق»ء ولا يضره 
تشنیع من يسمه تقلیدا. 

ثم العجب من هؤلاء المتكلمين حين يبالغون في ذم التقليد. 
وإيجاب النظرء ثم هم أول داع إلى تقليدهم والأخذ بأقوالهم» وأن من 
خرج عنها فهو دائر بين الكفر والضلال. 

بل في هذه المسألة - أول واجب على الكلف - يقصرون الهدى 
فیها على قولهم» حتی غلا بعضهم وکفر من لم یعرف الله تعالی على 
طريقتهم» حتى أورد على بعضهم أن قولكم يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك ! فقال :لا تشنع على بكثرة أهل التار" . 

وقد عجب الحافظ ابن حجر كث من حالهم هذه فقال : (والعجب 
أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه 
حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها 
(1) الانتصار لأصحاب الحديث - ضمن اصون المنطق» ص .١١١‏ 
() انظر؛ فتح الباري ۱۳/ .۳٦۳‏ 
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فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها» وهذا هو محض التقليدء 
بایمان من قلدهم» وکفی بهذا ضلالاً)'. 

الشبهة الرابعة : 

قالوا : إنه لا يعرف أي الأمرين أهدى إلا بدليل» وأن كل ما لم 
تشه" 

والجواب :- 

أن في هذه الشبهة إلزاما لمن خالفهم بما ليس بلازم عنده. 

فمن قال إن معرفة الله تعالى لا دليل عليها حتى تشتبه بإنكار 
وجوده تعالی ؟! 

بل معرفته أمر مستقر في الفطرة وهي الدليل الذي يستدل به على 
كل مطالبهاء فالنفوس لا تحتاج إلى الاستدلال عليها بل هي الدليل 
نفسه. ثم إن كان من نفوس افتقرت إلى الاستدلال عليهاء فهذه قلة في 
سواد الناس» فلا تأخذ حكم الأغلب فضلا أن تكون عامة لكل أحد. 

وقد أجاب الإمام ابن حزم اذ على هذه الشبهة بما حاصله : 


أن الناس في الاستدلال على قسمين :- 
-١‏ من تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما 


(1) المرجع السابق .۳٦٦/١۳‏ 
(۲) ذكر هذه الشبهة ابن حزم في الفصل .1۸/٤‏ 
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جاء به الرسول ية حتى يسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائل.. 
وهؤلاء قسم وهم الأقل في الناس. ) 

۲- من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به الرسول يي وسكن 
قلبه إلى الإيمان» ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من اله عز 
وجل له» وهولاء جمهور الاس 

الشبهة الخامسة : ا 

ما ذكره القاضي عبد الجبار من أن النظر من فعل العبد فيجب أن 
تكون المعرفة أيضا من فعله» لأن فاعل السبب ينبغي أن يكون فاعل 
المسبب فإذا كان من فعلنا لم يجز أن يكون ضرورياًء لأن الضروري ما 
یحصل فینا لا من قبلا" . 

والجواب على ذلك : 

أن هذا مبني على مذهب المعتزلة في خحلق أفعال العباد حيث 
اعتبروا العبد هو الخالق لفعل نفسه» ولذا امتنع عندهم وقوع المعرفة 
ضرورة دون أن تكون من فعل العبد. 

ومذهب المعتزلة فى أفعال العباد ترده النصوص الصريحة في 
دول تلك الأفعال تحت مشيئة اله تعالى وإرادته وخلقه» کما قال 
تعالی : رما ماوت إلا أن یس آله رب اللییت &€6 (اتکریر: “٠۹‏ 
) وقال سبحانه : وله حل وما سملو ت @4 [الكافات: ٠“ ]4٦‏ 
إذاً فما قرروه هو نتيجة لمقدمة باطلةء فلا حجة لهم به. 


(۱) انظر الفصل لابن حزم .۷١/٤‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص .٥١‏ 


™ شبهات المہتدعة في توحيد العبادة 


الشبهة السادسة : 

أن العلم باله تعالى لو كان ضرورياً لوجب أن لا يختلف العقلاء 
فيه كما في سائر الضروريات من سواد الليل وبياض النهار» ومعلوم 
أنهم مختلفون فيه» فمنهم من نفاه» ومنهم من أثبته. 

والجواب: o.‏ 
أن هذه المخالفة ليست محل اعتبار بحيث تسقط بها فطرية معرفة 

الخالق عز وجل» إذ أن باعثها فساد تلك الفطرة في النفوس» وهذا 

الفساد يستلزم حکماً خاصاً بمن تعلقت به لايعم کل من لم يتلبس به» 
فيبقى من كان على حال الضرورة دون فساد غير محتاج إلى نظر 
واستدلال. 

وهذا هو ما سبق تقريره في اختلاف أحوال الناس في إيجاب 
النظر» وأن من تنازعه نفسه إليه» وتتوقف معرفته عليه فذاك يجب عليه 
من باب مالا يتم الواجب إلا به. 

ثم إن المخالفة في معرفة الله تعالى ليست مما تتكافؤ فيها الأدلةء 
وتتفق الأقوال قوة» بل إن جمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بال 
تعالى» وهم مفطورون عليه» والذين خالفوا في ذلك هم شواذ الناس 
على تذبذب واضطراب» كما قال الله تعالى عن كبيرهم فرعون الذي 


تظاهر بإنكار الصانع» مع أن نفسه تنازعه في ذلك : ودا ا 


ہے اس سے سے سے سے سے کے 
e‏ آ5 


واستيقنتها فم طن وعو [الّمل: ٠]٠٤‏ 
فلذلك لا تعتبر مخالفة هذه الفئة القليلة في هذا دليلاً يوجب نفي 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .٠٥‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


الضرورة»› وحصر المعرفة بالنظر والاستدلال. 

هذا وقد سبق ذكر الدلائل الشرعية على تلك الضرورة الفطرية. 

الشبهة السابعة : 

استدلالهم بمحاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه حين نظر 
إلى الكوكب والقمر والشمس واستدل على نفي ربوبيتها بالأفول» كما 
قال تعالی : دلت ری اریم مکوت الوت والذرّضِ لیکن من 
الْموقَيِينَ ®4 [الأنعَام: rye‏ . 

والجواب على ذلك من وجوه : 
الوجه الأول : 

أن الاستدلال والنظر طريق من طرق المعرفة» فحاجة أقوام إليها 
لا ر يعنى حصرها على سائر الناس› فالكلام هنا لا على نفي النظر 
والاستدلال مطلقاًء» بل على حصر المعرفة عليه. 


الوجه الثاني : 


أن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ليست في تقرير 
وجود الله تعالى» فهذا لم ینازعه فيه قومه» بل کانت في استحقاق 
العبودية المتضمنة كمال الربوبية في المعبودء فالسياق دال على ذلك 
حیث کان الإنکار علیھم أولاً في اتخاذ الآلهة مع الله تعالى» فقد قال 
لأبيه آزر : اتد سام ال 4 [الانساء: ]۷٤‏ مع ما هو متقرر في 


(1) نقلاً عن (الدلائل العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية) 
ل د. عبدالكريم عبيدات ص .٠١١‏ وانظر: الكشاف للزمخشري .۳٠/۲‏ 
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قصته مع أيه وقومه من عدم منازعتهم في وجود الله تعالی وربوبیته› 
فقد قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مإ َال ليه 
ويه مادا مدو نک ءالهَهً دن آله دون ا کک َب امن 
4O‏ [الصافات : ۸۷-۸۰۵] ۰ 

بل إن قومه کان لهم عبادات یصرفونها لله تعالی» وهذه حال 
یستحیل معھا إنکار وجود الله تعالی› کما قال تعالی عنه قال اشر تا 
کت تفبد € اشر وباڑڪم الاش © م عدو ل إل رَبَ ليبن 
®4 [الشُمَرّاء: ه۷-۷ب]» وقال سبحانه: مرإ قال رهم لايد وَقَرَمِدِء 
تى برام مما عدون إل اَی فطرن َد سيين 4O‏ [الرّحرٌّف: -۲١‏ 
"[YV‏ 

هذا جملة ما وقفت عليه من شبه القائلين بأن النظر المؤدي إلى 
معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده هو أول الواجبات. 
ويبقى بعد ذلك الكلام في أمور تدل على بطلان هذا القول»› 
وأجمل ذلك فيما يلي :- 

أولاً: 

عدم وجود دليل من الكتاب أو السنة ولا من فعل الصحابة ا 
لما ذهب إليه المبتدعة في هذه المسألةء بل الأدلة على خلاف قولهم» 
فالثابت أن النبي ية كان يدعو الكقار إلى الشهادتين ابتداءًء كما سبق 
تقرير ذلك وبيان أدلته. 


وما تمسكوا به من أدلة فيها الأمر بالنظرء فلا حجة لهم بها لعدم 
دلالتها على صریح قولهم وهر أولية الوجوب› وكذلك عدم دلالتها 
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للطرق المقررة عند المتكلمين في النظر» وقد سبق بيان ذلك. 

وقد بيّن الإمام أبو المظفر السمعاني كَنّث أن هذا النظر الذي يذكره 
المتكلمون نظر مبتدع لم يسبقهم إليه أحد من سلف الأمة الأبرار 
وقال : (ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء 
منها منقولاً عن النبي يي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ومن 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض رمم صدر هذه الأمة 
والسفراء بيننا وبين رسول الله ية ؟ ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول 
على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة 
اهتمامهم بأمر الدين وكمال عنایتهم حتی استخرجه هؤلاء بلطيف 
فطنهم في زعمهم ؛ فلعله خفیت عليهم فرائض أخری» ولئن کان هذا 
جائزاً فقد ذهب الدين واندرس ؛ لأنا إنما نبني أقوالنا على أقوالهم» 
فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه ؟! 

نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة التي 
تؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وتضليل الأئمة الماضين). 

ثانياً: 

أن القول بن النظر هو أول الواجبات لا يتفق مع قول من يقول : 


۷ واجب إلا بشرع › کما هو قول الأشاعر" . 


ولذلك وقعوا في تناقض في هذه المسألة» فكيف يمكن على 


(۱) الانتصار لأهل الحديث - ضمن صون المنطق - ص .١١١‏ 
(۲) انظر: الشامل للجويني ص .٠٠١‏ 
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بالشرع › ثم يوققون حصول هذه المعرفة على العقل !!. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (ثم القول بأن أول 
الواجبات هو المعرفة أو النظر لا يمشى على قول من يقول : لا واجب 
إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافحي 
وأحمد وغيرهم» فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على 
المشهور» وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع»› 
لا وجوب على من لم يبلغ ذلك وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه 
الشرع بالشهادتين» إن كان لم يتكلم بهاء وإن كان تكلم بها خاطبه 
بالصلاة. .. 

وأما من قال بالوجوب العقلى» كما هو قول المعتزلة والكراميةء 
فهؤلاء هم الذين قالوا ابتداء: 
أراد أن يبنيه على أصوله من الأشعريه ونحوهمء فتناقض كلامهم)' . 

ثاثا : 

أن قولهم بأن النظر هو أول واجب على المكلف شامل لجميع 
الإسلام» فإن مات في مدة النظر فموته على طاعة !! 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۸/ ٠١-١۲‏ بتصرف. 
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مات في مدة النظر والمهلة قبل قول الإسلام أنه مات مطيعا له مقي 
على أمره» لا بد من إدخاله الجنة كما يدخل المسلمون» وقد جعلوا 
غير المسلم مطيعاً لله مؤتمراً بأمره في باب الدين› وأوجبوا إدخاله 
الجنةء وقد قال الله تعالى ووس يبتع ع الإسكلم دتا فلن يقل مه وهو 
فى أرق م اخسن @4 [آل عمرّان: o‏ . 

رایعا : 

أن إيجاب النظر على من حصل له قبل التكليف حاصله أن يقال : 
اکفرُ ثم آمنْ» واجھل ثم اعرف. وهذا كما أنه محرم شرعا فهو ممتنع 
عقلا» فإن تكليف العالم الجهل من باب تكليف مالا يقدر عليه 

فمن شرح الله صدره للإسلام قبل بلوغه» فحصل له الإيمان 
شك ونحو ذلك". 

خامساً: 

أن هذا القول ترتب عليه خلاف كبيرٌ بين المتكلمين في إيمان 
المقلد هل يصح أم لا؟ وإن صح هل يفسق بترك النظر أم لا؟. 

وقد حكى شارح الجوهرة أقوالاً ستة في هذه المسألة :- 

الأول : عدم صحته فيكون كافراً. 
(1) الانتصار لأهل الحديث لأبي مظفر السمعاني - ضمن «صون المنطق» للسيوطي 


ص ۱۷۳. 
)۲( درء التعارض ۸ ۰. 
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الثاني : صحته مع كونه عاصياًء سواء كان أهلاً للنظر أو لا. 

الثالث : الحكم بعصيان من كان أهلاً للنظر وتركه. 

الرابع : صحة إيمان من قلد القرآن والسنة القطعية. 

الخامس : صحة إيمانه مطلقاًء والنظر شرط كمال. 

السادس : صحة إيمانه مع تحريم النظر» وحملوه على المخلوط 
بالفلسفة.. 

ورجح القول الثالف'. 

فالقول بإيجاب النظر وإيقاف المعرفة عليه وترتيبه بالطريقة التي 
يذكرها المتكلمون كدليل الجواهر والأعراض ونحو ذلك يجعل الإيمان 
محصوراً في طائفة من الناس ترى أنها أهل المعرفة» وما سواهم من 
عامة الناس في ظلمة الكفر أو الجهل. 

قال الإمام السجزي - في نقده مذهب الأشاعرة وذكر ما يتضمنه 
من طوام - : (ومنها أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى 
بالأدلة العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة» وإنما تجري عليهم أحكام 
الشريعة. وهو من أفظع الأقاويل» وهو قول الجهم)”". 

وقد التزم طائفة من المتكلمين ذلك فكفروا عوام المسلمين كما 
نقل عن أبي هاشم تكفيره لمن لايعرف الله بالدليل". 


.٠٠ شرح جوهرة التوحید ص‎ )١( 
.٠۹۸ رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرد على من انکر الحرف والصوت ص‎ )۲( 
.۳۹۳ /۱۳ انظر: فتح الباري‎ )۳( 
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وقد سبقت الإشارة إلى قول بعضهم لما ألزم بتكفير كثير من 
المسلمين على طريقته فقال : لا تشنع علي بكثرة أهل النار. 

وقد التزم بعض متأخريهم أن الضال أقرب إلى الرحمة ممن آمن 
إيماناً صحيحاً بطريق التقليد ؛ إذ أن البحث بالعقل مع عدم الاهتداء 

© م ت . . . )0( 

إلى الحق خير ممن أهمل عقله وعرّل على غيره وقلده في إيمانه". 

وفي إلزامهم تكفير أكثر المسلمين يقول الإمام ابن حرم كث : 
(ويلزم أهل هذه المقالة أن جميع أهل الأرض كفار إلا الأقل »وقد قال 

قال أبو محمد :وهذه مجاهرة هو يدري أنه فیها کاذب» وکل من 
سمعه يدري أنه فيها كاذب» لأن أكثر العامة من حاضرة وبادية لا 

قال أبو محمد : ويلزم من قال بهذه المقالة أن لا يأكل من اللحم 
إلا ما ذبحه هو أو من يدري أنه مستدل» وأن لا يطأً إلا زوجة يدري 
أنها مستدلة»ويلزمه أن يشهد على نفسه بالكفر ضرورة قبل 
استدلاله» وان يقارف امراته التى تزوج فی تلك المدة» وان لا یرٹ 
أخاه ولا آباه ولا امه إل أن یکونوا مستدلین ..( 

٠‏ وهذه اللوازم هي نتيجة حتمية لمن يوقف الإيمان على النظر على 

يقة دلائل المتكلمين» وإن كان كثير من المتكلمين لا يوجبون أن 
يتحصل ذلك بعبارة المتكلمين وطریقتهم › ولکن بما یدل على استدلال 


(۱) التفكير الفلسفي في الإسلام - سليمان دنيا ص .۲۲١‏ 
(۲) الفصل .۷۷/٤‏ 
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في نفس المكلف بأي عبارة كانت كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
عنهم أنهم مختلفون في نظر العوام : 

فمنهم من يقول إن أكثر العامة تاركوه» وهؤلاء على قولين : - 
-١‏ فغلاتهم يرون كفر العوام بترك النظر. 
- وأكثرهم على صحة إيمانهم مع الإثم بترك النظر. 

أما جمهورهم فيرى أن النظر متيسر على العوام وإن لم يعبروا عنه 
بعبارات المتكلمير. 

سادساً : 

أن القول بأن النظر أول الواجبات يلزم منه إبقاء الكافر على كفره 
مدة الاستدلال ولا يحكم عليه بشيء» وإذا كان من أهل الحرب لجاز 
له الاحتجاج في مهلة النظر فراراً من القتلء وليس للنظر مدة يشترك 
الناس في الاكتفاء بهاء وتحديد مدة معينة تحكم بلا دليل. 

وهذا لازم لهذا القول» وقد التزمه بعض المتكلمين فأوجبوا إمهال 
الكافر إذا طلب الإمهال للنظر". 

وقد ذكر الإمام أبو المظفر السمعاني أن على قول المتكلمين هذا 
ينبغي أن يقال للكافر أولا عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع بهذا 
الطريق » ثم تعرف الصفات بدلائلها» وطرقهاء ثم مسائل كثيرة إلى أن 
يصل إلى أمر النبوات» ولا يجوز على طريقتهم الإقدام على هذا الكافر 


(۱) درء التعارض .٤٤١-٤٤١/۷‏ 
(۲) انظر: درء التعارض .٠١/۸‏ 
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بالقتل والسبي إلا بعد أن يذكر له هذا ويمهل» لأن النظر لا يكون إلا 
بالمهلة» خصوصا إذا طلب الكافر ذلك» وربما لا يتفق النظر 
والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي 
على سنين ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال» وهو خلاف إجماع 
المسلميء". 

ويقول الإمام ابن حزم : (نقول لهم أخبرونا عن هذا الذي أوجبتم 
عليه الشك في الله فرضاً أو في صحة النبوة» كم تكون هذه المدة التي 
یبقی فیها شاکاً مستدلاً طالباً للدلائل ؟ 

وكيف إن لم يجد في قريته أو مدينته ولا في إقليمه محسناً للدلائل 
فرحل طالباً لها فاعترضته أهوال ومخاوف» وتعذر بحر أو برد أو 
مرض» فاتصل له ذلك ساعات وأياماً وجمعاً وشهوراً وسنين ؟ فإن 
حدوا بيوم أو يومين أو ثلاثاً أو أكثر فهذا تحكم بلا دليل. 

فإن قالوا : لا نجد في ذلك حداًء قلنا لهم : فإن امتد كذلك حتى 
يموت» أيموت مؤمناً أم كافراً ؟ فإن قالوا : يموت مؤمناً فقد جعلوا 
الشاك في الله مؤمناً. وإن قالوا : بل يموت كافراًء قلنا لهم لقد أمرتموه 
بما فيه هلاکه ..)". 

سابعاً : 

أن فطرية معرفة الله تعالى يجعلها في غاية الوضوح والجلاءء 


(1) الانتصار لأهل الحديث لأبي مظفر السمعاني - ضمن «صون المنطق» للسيوطي 
ص ۱۷۲-۱۷۱. ۰ 
(۲) الفصل ۷٥-۷٤/٤١‏ بتصرف» وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ .۳۳١‏ 
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والطريق إليها هو أقرب طريق وأبينه» إلا أن المتكلمين خاضوا في 
الطريق إلى تلك المعرفة سبلا هي في غاية الوعورة والصعوبة» فما 
زادتهم دلائلهم التي نصبوها إليها رد شکا وحيرة» وتخبطاً في ظلمات 
الشبهات. 

يقول العلامة أبو الوفاء ابن عقيل - كما نقله عنه أبو العباس 
القرطبي في شرح مختصره لصحيح مسلم - : (وقد أفضى هذا الكلام 
بأهله إلى الشكوك» وبكثير منهم إلى الإلحاد). 

ولذلك فقد اشتهر عن أئمة كبار من أهل الكلام الرجوع عنه في 
آخر أزمانهم بسبب تلك المزالق التي يهدي إليها. 

ومن ذلك ما قاله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : (قرأت 
خمسين ألفاً في خمسين ألفاًء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها 
وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الأعظم» وغصت في الذي نهى عنه 
آهل الإسلام» كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر 
من التقليد» والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق : «عليكم بدين 
العجائز)ء فإن لم يدركني الحق بلطف بره» فأموت على دين العجائزء 
ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص : لا إله إلا الله 
فالويل لابن الجويني). 

ونقل ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ما ذكره عن الوليد بن بان 
() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1۹1/١‏ وانظر: تلبيس إبليس لابن 


الجوزي ص .٠١١‏ 
(۲) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 1۸/ .٤١١‏ 
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الكرابيسي أنه لما حضرته الوفاةء قال لبنيه : تعلمون أحداً أعلم 
بالكلام مني ؟ قالوا : لا. قال : فتتهموني ؟ قالوا : لا. قال : فإني 
أوصيكم» أتقبلون؟ قالوا نعم. قال : عليكم بما عليه أصحاب ‏ 
الحديث» فإني رأيت الحق معه. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل لأصحابه : أنا أقطع أن الصحابة ماتواء 
وما عرفوا الجوهر ولا العرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن 
رأيت طريق المتكلمين أولى من طريق أبي بكر وعمر فبئس ما 


2 
رالا ۰ 


وقد نقل عن كبار من أئمة المتكلمين إنكار هذا القول _ أي 
أولية إيجاب النظر لقصر المعرفة عليه - كقول الشهرستاني : 
(ما عدت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهانء فإن 
الفطرة السليمة الإنسانية شهدت فطرتها وبديهة فكرتها على صانع 
r r a f‏ > 

2 و 2 رکا 2 ی e‏ 
قهم لفون اس٥‏ ارژعری: ۸v‏ وكين سأللهر من حلق لسوت والأرض ٠‏ 
EE 3 2‏ رتس : ەر ۰ »» 3 
ليقولن قهن العزِر اميم 4O‏ [الإعرّف: ٠]۹‏ إن هم غفلوا عن هذه 
الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء 


ور 


مدعو لَه لصن ل آل [العشسكبوت: ٠)٦١‏ ردا سک أل ف البحرٍ 
ر رط 

س ص ر اا 5 ۰ 0 

ضل من ددعون إلا إا [الإسرّاء: “]٦۷‏ ولهذا لم يرد التكليف بمعرفه 


2 
ر و 2 صم ا 


أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)ء عار آَم لا إله 


(۱) تلبیس إبلیس لابن الجوزي ص .۲٠٤‏ 
(۲) ذكره ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص .٠٠١‏ 
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افير يك زی داتتیتٹ اه بتکم نگم نرگ @) 
[محئد: ٠)٠۹‏ ولهذا جعل محل النزاع ب بين الرسل وبين . في 
التوحيد ونفي الشرك)'. 

وقال أبضاً - بعد ذكره لدليل المتكلمين في إثبات الصانم - 
(وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم 
المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية. من احتياج ذاته إلى مدبرء 
هو منتهى مطلب الحاجات» فيرغب إليه ولا يرغب عنه» ويستخنى به 
ولا يستخنى عنه» ويتوجه إليه ولا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد 
والمهمات»فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى 
الواجب» والحادث إلى المحدث» وعن هذا المعنى كانت تعريفات 
الحق سبحانه في التنزيل على هذا المنهاج)". ) 

وبذلك يتبين جلياً ما عليه المبتدعة من مخالفة في مسألة ول 
واجب على المكلف. وأن الحق في ذلك هو ما تقدم بيانه في تقرير 
مذهب أهل السنة في ذلك. 


EEE 


(۱) نهاية الأقدام ص .٠١٤-۱۲۳‏ 
() المرجع السابق ص .٠١١‏ 


الفصل الثانى 
شبهات المبتدعة فى تعريف العبادة 


# المبحث الأول: تعريف العبادة. ومعنى ر إله إ# اش“ 
عند أهل الشنة 

# المبحث الثانى: تعريف العبادة ومعنى ”* إله إ< الله“ 
۰ عند المبتدعة 

# المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تعريف العبادة. 

ومعنى ”ل إله إلا اش 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CGD‏ 


المبحث الأول 
4 کح 


تعريف العبادة ومعنى (# إله إلا الله) عند أهل السنة 


إن غياب المفاهيم الصحيحة للدلائل الشرعية هو الذي يجعل كثيراً 
من الناس يتخبطون في ظلمات من الجهل» ويخوضون في أنواع من 
الضلالات» ظانين أنهم على بينة من الأمر» وجادة من الطريق› 
فيدخلون في الدين ما ليس منه» ويخرجون منه ما هو واضح الدلالة 


فىه. 


ولعل مسالة العبودية والألوهية من أظهر المسائل في هذا الباب» 
رغم الدلالات الواضحة التي لا اشتباه فيها في نفس الأمرء إلا أن 
طوائف من الأمة ضلت في مفهومهماء وجهلت معناهماء فكان الولوغ 
في آبواب من الشرك» وأنواع من الانحرافات نتيجة لازمة لذلك الجهل 
والضلال» حتى أصبحت أنواع من الشرك الأكبر ليست محل سكوت 
وعدم إنكار فحسب» بل عدت من أنواع القرب التي يرجى بها الثواب 
والزلفى عند الله تعالى. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي كه : (فإني تدبرت 
الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة 
بالصالحين الموتى» وتعظيم قبورهم ومشاهدهم» وتعظیم بعض 
المشايخ الأحياء» وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك»› 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وبعضها أنه بدعة» وبعضها أنه من الحق» ورأيت كثيراً من الناس قد 
وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن ما يطول شرحه» وبعضه 
موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره» وعلمت أن 
مسلماً من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك» ولا على تكفير من 
يعلم أنه غير كافر» ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك» فنظرت في 
حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه» 
أو عبادة غير الله عز وجل» فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة» فإذا 
فيه اشتباه شديد .. فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف)'. 
ومن هنا كان لزاماً أن يبدأ عند الكلام في تقريرات توحيد الألوهية 
وبيان ما يناقضه بتحرير هذه المعاني» لتبين حقائق الدلائل ومآخذ 
الأحكام» ويرد الفرع إلى الأصل الذي بني عليه. 
أولاً : تعريف العبادة : 
التعريف اللغوي : . 
أصل العبادة في اللخة راجع إلى معنى الذل والخضوع» إلا إنه 
أخص منه إذ هو يبلغ الغاية في ذلك» فليس كل ذل أو خضوع يكون 
عبادةء إلا أن العبادة لا بد فيها من الذل والخضوع. وبتأمل أقوال 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم فإن مرجع ما يذكرونه هو هذا المعنى. 
يقول الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» : (العبودية : 
إظهار التذلل» والعبادة بلغ منها لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا 
من له غاية الإافضال»ء وهو الله تعالى» ولهذا قال. ألا تعبدوا إلا 


.۴١ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
إیاه). 
وجاء في لسان العرب : (وأصل العبودية الخضوع والتذلل)". 
وقال الزجاج : (ومعنی العبادة فی اللغة : الطاعة مع الخضوع› 
ومنه طریق معبد إذا کان مذلا بكثرة الوطء)". 


وقال ابن الأنباري : (فلان عابد : وهو الخاضع لربه المستسلم 
المنقاد لأمره)“. 


وقال الزمخشري : (وطريق وبعير معد : مذلل› وتقول : لا 
تجعلنى كالبعير المعبد والأسير المعتد)“. 

وقال : (العبادة : غاية الخضوع والتذلل). 

وقال الرازي : (وأصل العبودية : الخضوع والذلء والتعبيد 
التذليل. يقال : طريق معتّد)". 

وقال الفيروزابادي : (وأصل العبودية : الخضوع والذل. وقوله 
تعالی : ادلی ف عدی 4O‏ [القَجر: ۲۹]“ أي حزبي. والتعبيد : 
التذليل. وطريق معبّد : مذلل» وأعبده اتخذه عبداًء وأعبدنى فلان 


() المفردات للراغب الأصفهانى ص .٠٤١‏ 
(۲) لسان العرب ٠ ۴۷١/۳‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ٤۸/۱‏ 

(6) . نقلاً عن لسان العرب .۲۷٤-۲۷۳/۳‏ 
(6) اساس البلاغة ص ۲۹۱. 

.1۲/١ الكشاف‎ )( 

(۷) مختار الصحاح ص .١۷۲‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


فلاناً : ملكني إياه. والتعبيد : الاستعباد» وهو أن تتخذه عبداًء وكذلك 
الإعباد. وتعبدني : اتخذني عبداًء والعبادة : الطاعة» وهي أبلغ 
العبودية ؛ لأنها غاية التذلل» لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال› 
وهو الله تعالی). 

وجاء إطلاق (العبد) على الإنسان لأنه مربوب لربه سبحانه وتعالى 
وتحت تصرفه. 

وأطلق على المملوك (عبد) لخضوعه لمالكه. 

وقيل للطريق معبد ؛ لتذليله بكثرة الوطء. 

وسمي البعير الأجرب : معبّد ؛ لأن الجرب ذلله. 

وهكذا نجد أن مرجع التعريف هو معنى الخضوع والذل» فمن 
فسره بمطلق الذل والخضوع فذلك باعتبار أصل المعنى لا تمامهء إذ 
ليس من لسان العرب إطلاق اسم العبودية على كل تذلل وخضوع» بل 
حقيقته ما كان بالغاً فى ذلك المنتهى والغاية كما مر في بعض ما سبق › 
ومن فسره بالطاعة والانقیاد ونحو ذلك فهو باللازم الذي للا ينفغك عنه› 
إذا أن مقتضى الذل والخضوع - فضلا عن غاية ذلك ومنتهاه - هو 
الطاعة والانقياد والامتشال. 

التعريف الشرعي : 

لقد جاء في الشرع إطلاق العبودية على التنوع الواقع في العرف 
اللغوي بجامع الخضوع والتذلل» بحسب ما يدل عليه سياق النص 


(1) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .٠/٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة Cw‏ 


الشرعي. 
فقد جاء إطلاقها على کل من سوی الله تعالی باعتبار أنه مربوب 
مملوك له سبحانه وتعالی» كما قال سبحانه : ان ڪل س في لسوت 
َلأرْضٍ اه عانق أل عدا 4O‏ مریم : ۹۳]. 
وجاء إطلاقها م المملوك باعتبار خضوعه لسيده» كما في قوله 


ا و 


تعالی : اضرب الله متلا عبد بدا مَملوا لا يقَيِر عل سىء [التحل : 

وسمى الحرص الشديد على الدنيا باعتبار الخضوع لها سرا ) 
يظهر في حال الانشغال بها عن كل حق : عبادة لها. كما في قول النبي 
ي : (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصةء إن أعطي 
رضي» وان لم يعط لم يرض).. 

إلا أن أصل إطلاق العبادة في الشرع منصرف إلى الحق الذي 
اختص الله تعالى به» ولا ينبغي أن يصرف لغيره زهو : كمال الذل 
والخضوع والانقياد. 

وهذا المعنى هو الذي خاطب به المرسلون أقوامهم» ففهموه من 
عبارته الأُولى» دون أن یکون مصطلحاً جدیداً تخفی علیهم معالمه. 

فالمعنى الشرعي للعبادة موافق في أصله للمعنى اللخوي» ويكون 
بعد المعنى ما يختص به من شروط وصور ونحو ذلك مما هو متعلق 


به. 


)۱( رواه البخاري في الجهاد والسیر - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - رقم 
۷ وفي الرقاق - باب ما يتقى من فتنة المال - رقم .٠٤٠١١‏ 


س شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


للعبادة. 

قال الإمام ابن جرير كه فى تعريف العبادة بأآنها : (الخضوع لله 
بالطاعة» والتذلل له بالاستكانة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (العبادة المأمور بها تتضمن معنى 

(۳ 

له) ۰. 

ويقول الإمام ابن القيم في نونيته : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان" 

ويقول الحافظ ابن كثير : (العبادة في اللغة : من الذلةء يقال : 
طريق معبد أي مذلل» وفي الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة 
والخضوع والخوف). 

ويقول الشيخ أبو الشناء الألوسي : (العبادة : هي أعلى مراتب 
j|‏ ۰ ع 

وهذه التعاريف هى باعتبار الوصف القائم بالعبد ظاهراً أو باطناً. 


(۱) جامع البيان «تفسير الطبري» .٠٠١ /١‏ 
(۲) العبودية ص .۲١‏ 

(۳) النونية بشرح ابن عیسی .۲٥۳/۱‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ۲۸/۱. 

.۳۹/۱ روح المعاني‎ )٥( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وقد تعرف العبادة باعتبار ما يتعبد به» ولعل أشمل تعريف بهذا 
الاعتبار ما ذكره شيخ الإسلام بقوله : (العبادة : اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة). 

وقد يكون هناك اختلاف في عبارات أهل العلم في تعريف العبادة» 
ولكن هذا لا يعني التضارب في فهم معناهاء وإنما هو النظر إلى 
اعتبارات معينة في التعريف. 


فمن نظر إلى معناها من حيث هى دون إضافة إلى أحد فعبارته 
أشمل ممن عرفها باعتبارها مضافة إلى الله تعالى مقبولة عنده. 

ومن نظر إلى حال المتعبّد اخحتلفت عبارته عمن نظر إلى أفراد 
المتعيد به. 

ومن أجل هذاء وليكون تصور العبادة في الإطلاق الشرعي أكثر 
وضوحاً» فإني أرى لزاما توضيح الأمور التالية : 

الأمر الأول : 

أن عبودية الخلق لربهم سبحانه وتعالى على قسمين : عامة 
وخاصة. ۰ ۰ ۰ 

فالعبودية العامة : هى عبودية أهل السماوات والأرض» فكل من 
سوی اللهتعالی عبید له سبحانه» باعتبارهم مربوبین له» یتصرف فیهم 
کیف یشاء» لا یخرجون عن ملکه وتدبیره. 

وهذه العبودية عامة للخلق أجمع»› وفيهم البر والقاجر»› والمۇمن 


(1) العبودية ص .١١‏ 


٠ CD)‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والكافر» فكل من سوى الله تعالى داخل فى هذه العبودية» لا تنفك عنه 


لض لہ ا ا ع 4 مریم : ۰)٩۳‏ وقول تعالی : ...وما ا 
رد ما لاد 4O‏ (غتافر: »]۳١‏ وقوله سبحانه : ...وما ريك بظلي 
يد 4O‏ [فُصَدّت: ٠]‏ وقوله تعالى : و يدعو من دونِدء إلا 
إا إن غوت إلا طحا ريا © لحه هه وا ا ن 
عبادك نيبا مفروصا (03 ®4 [التستاء: »]٠٠۸-٠٠۷‏ وفي الحديث القدسي : 
(خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين)'. 

فهذه النصوص وأمثالها كلها في العبودية العامة التي يشترك 
المؤمن والكافر» فهي ليست محل تفريق وتمييز بين هل الجنة والنار 
والمؤمنين والكفار» وليست هي خطاب الرسل إلى قومهم في أمرهم 
بعبادة الله تعالى وحده» إذ هي عبودية قسرية لا انفكاك لهم عنها طرفة 
ین ٠٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العبودية : (العبد يراد به ٠‏ 
المعّد الذي عبّده الله فذلله» ودبّره» وصرفه» وبهذا الاعتبار 
فالمخلوقون كلهم عباد اله الأبرار منهم والفجار» والمؤمنون ) 
والكفار» وآهل الجنة وأهل النارء إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا 
یخرجون عن مشیئته وقدرته وکلماته التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا 
فاجر ... فهو سبحانه رب العالمين» وخالقهم ورازقهم ومحييهم 


(۱) سبق تخريجه ص ۸٤‏ الحاشية .)١(‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


ومميتهم» ومقلب القلوب» ومصرف أمورهم» لا رب لهم غيره» ولا 
“مالك لهم سواه ولا خالق لکل شيء ومدبره ومسخره إلا هو. سواء 
اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو جهلوه . ..). 

أما العبودية الخاصة فموصوف بها من حقق لازم تلك العبودية 
العامة بأن يصرف كمال الخضوع والمحبة والانقياد لله سبحانه وتعالى 
وحده دون سواه. 

وهذه العبودية هي دعوة الرسل إلى أقوامهم : اعدو أله م كك 
صن لِلَوٍ غب [الاعراف: ۹ه]» وهى فارق ما بين المؤمن والكافرء 
وأهل الجنة وأهل النار. ٠‏ ۰ 

وهذه العبودية فيها من الاختيار عند العبد ما جعله الله تعالى محل 
الابتلاء ومناط التكليف» فمن حققها فهو العابد لله حقاً» ومن لم 
يحققها وصرفها لغير الله تعالى فهو ليس عبداً لله تعالى بهذا الاعتبارء 
بل هو عبد للشيطان والهوى» وإن كان عبداً له بالمعنى العام الذي سبق 


ae 


تقريره. 

ولذلك جاء في نصوص الشرع تخصيص المؤمنين بعبوديتهم 
لله تعالى دون الكافرين باعتبار تحقيقهم لهذه العبودية» كما في 
قوله تعالى : اواد لمن الت يشو على لأر هوا ولا خاطبهم 
اهلو فالا سسا 6 ررننرین: ج وقوله تعالی ادل فی ری 
ادلی جسن ©4 [القجر: 4‘ وقوله تعالی : إن عکادی لس لك 
عم سط إلا س عك بى التاروت 4 رب: بء إذ الاستشناء 


.۳١-۳١ العبودية ص‎ )١( 


mm‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


[الانتان: ٠]‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وهذه العبودية الخاصة هي أصل المنازعة بين الرسل وأعدائهم» 
وهي التي جاءت أكثر النصوص في تقريرها ؛ إذ بها وقع الشرك وزلت 
الأقدام» وزاغت الأفهام» فعُبد غير الله تعالى ممن لا يملك ضراً ولا 
نفعاً ولا موتاً ولاحياة ولا نشوراً. 

فالنصوص الآمرة بعبادة الله تعالى والناهية عن الإشراك به هى فى 
هذه العبودية الخاصةء إذ هى محل اختيار وتكليف. 

وعليه فإن غالب کلام العلماء على العبادة من حيث التعريف 
والتقرير هو في هذا المعنى من العبودية. 

وهو ما يدور عليه الببحث فى هذه الرسالة. 

الأمر الثاني : 

لابد من التفريق بين تعريف العبادة من حيث هي مطلقة دون 
الإضافة إلى أحد» وبين تعريفها باعتبارها العبادة الحقة المأمور بها 
شرعاً» وهي المضافة إلى الله عز وجل. 

فهي من حيث الإطلاق يدخل فيها ما صرف منها لغير الله تعالى» 
فتسمى عبادة لكنها عبادة باطلة› لا یحظی معھا صاحبها باسم إسلام 
ولا إيمان. 


أما تعريفها باعتبارها المأمور بها شرعاً فالمعنى منصرف إلى كونها 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .1٩۷/۲‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
خالصة لوجه الله تعالى» متَبَعاً بها طريق المرسلين» وهو المعنى المراد 


بقوله تعالی : .فن کان بوا لقا ریو يعمل عمل صللا ولا شرك اة 
۰ ريده َس ®4 [الكهف: ٠]٠٠١‏ وباستصحاب هذا التفريق يتضح التنوع 
في كلام أهل العلم في تعريفهم للعبادة. 

فمن عرفها بأنها غاية المحبة والخضوع» فهذا باعتبار معناها 
المطلق. 

ومن عرفها بأنها الخضوع لله بالطاعةء أو بأنها محبة اللهء أو بأنها 
طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسلهء أو بأنها إظهار التذلل لله 
تعالى ونحو ذلك» فهذا باعتبارها المأمور بها شرعاًء ومن ذلك ما ذكر 
ابن جرير عن ابن عباس ويا في تعريف العبادة بأنها التوحيد" ؛ إذ 
العبادة المقبولة عند الله تعالى لا تكون إلا بالتوحيد. 

الأمر الثالث : 

وهناك تفريق آخر لا بد من استصحابه في تعريف العبادة» وقد ٠‏ 
سبقت الإشارة إليه : وهو أن العبادة تطللق ويراد بها التعبّد : وهو فعل ٠‏ 
العبد. 


وتطلق ويراد بها المتعبد به : وهو صور العبادة التي يقوم بها العبد 
من صلاة وصيام ونحوهما. ٠‏ 

وبهذا التفريق يتضح أن لا تعارض بين تعريف العبادة بأنها غاية 
الخضوع والتذلل والانقياد والمحبةء» وتعريفها بأنها : اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


)1( جامع الان لاتفسير الطبري» 4/۱ 11۰. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فالأول باعتبار الحال التي يكون عليها العبد. والثاني باعتبار أفراد 
العبادة التي يقوم بها العبد ظاهراً أو باطناً. 


وعلى هذا فتعريف العبادة بأنها : (ما أمر به شرعاً من غير ر اظراد 
عرفي ولا اقتضاء عقلي)“ هو باعتبار الأمر الثاني. 

الأمر الرابع : 

أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح» وعلى كل منها 
عبودية تخصه. 

يقول الإمام ابن القيم كه موضحاً ذلك : (وبنى : "إياك نعبد' 
على أربع قواعد : التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان 
والقلب» وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب. 
الأربع» فأصحاب "إياك نعبد' حقاً هم أصحابهاء فقول القلب : هو 
اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائکته ولقائه على لسان رسله. 

- وقول اللسان : الإخبار غنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه» 

وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أمره. ٠‏ 

وعمل القلب : كالمحبة له» والتوكل عليهء والانابة إليه» والخوف 
منه» والرجاء له» وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن 
نواهيه .... وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من 
أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل 
الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 


.۸٩ /١ انظر كتاب «الفروع» لابن مفلح ١ء وكشاف القناع للبهوتي‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك)'. 

وعبادة القلب هي أعظمها وأهمهاء إذ هي الباعث على ما سواهاء 
فمتى ما كان القلب مستكمل العبودية كانت جوارحه تبعاً له في ذلك› 
وكلما كان القلب مستكبراً عن عبادة ربه عز وجل ظهر ذلك جلياً في 
إعراض اللسان والجوارح. 

وكذلك الحال حين يكون القلب منصرفاً بالعبودية لغير الله تعالى. 
فإنه يسخر كل جوارحه لذلك المعبود ذلا وخضوعاً وحاجة واستغراقاً 
في حال رغبه او رهبه. 

قال الحافظ ابن رجب كله : (فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا 
الله» وصدقه فيها» وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده» 
إجلالاً وهيبة ومخافة ومحبة» ورجاء وتعظيماً وتوكلاًء ويمتلى بذلك» 
وينفي عنه تأله من سواه من المخلوقین» ومتی كان كذلك» لم يبق فيه 
محبة ولا إرادة» ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه» وينتفي 
بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها ووساوس الشيطان» فمن 
أحب شيئاً وأطاعه وأحب عليه وأبغخض عليه فهو إلهه» فمن كان لا 
يحب ولا یبغض الا لله ولا يوالي ولا یعادي إلا له» فاه إلهه حقاًء 
ومن أحب لهواه» ووالى عليه وعادى عليه فإلهه هواه). 


وبعد هذا الإيضاح لهذه الأمور المتعلقة بالعبادة» أرى أنه قد تميز 


(۱) مدارج السالکین .٠١۱-۱۲۰/۱‏ 
(۲) جامع العلوم الحکم ص ۲۱۰ - الحدیث ۲۲. 
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المعنى المراد للعبادة فى تعريفات أهل السنة لهاء وكذلك تبينت ماهية 
اختلاف وتنوع عباراتهم في تعريفهاء وأن مرجع ذلك إلى الاعتبار 
المراعى فى التعريف› فلا تضاد بينهم في ذلك»› كما قال الشيخ عبد الله 
ابن عبد الرحمن أبا بطين فى رسالته فى معنى العبادة : (وأما تعريفها 
في الشرع» فقد اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد)'. 
ثانياً: معنى (# إله إلا الله) : 

يتركز الحديث فى معنى (لا إله إلا الله) على تحديد مفهوم كلمة 
(إله)» إذ ھی التى وق فیها الاشتباه علل من خالف في مدلول هذه 
الكلمة. 

وهناك توافق بين المعنيين اللغوي والشرعي في مفهوم الألوهية ؛ إذ 
أن مدار معناها على العبادة. 
ما اتخذ من دونه معبوداً إله عند متخذه)". 

وقال الزجاجی : (فإله "فعال " بمعنی "مقعول "' کأنه مألوه أي 
معبود مستحق للعبادة» بعبده الخلق ويۇلهونە). 

وقال الزجاج في اتفسير أسماء الله الحسنى» : (ومعنى قولنا 
"إلاه" إنما هو الذي يستحق العبادة» وهو الله تعالى المستحق لها دون 


(1) معنى العبادة والإإخلاص - ضمن امجموعة التوحيد» .٠١١ /١‏ 
(۲) لسان العرب .٤1۷/١١‏ 
(۳) اشتقاق أسماء الله ص .۲٤‏ 
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(1) 

من سواه) ٠‏ 

وهذا الذي ذكره الزجاج هو باعتبار ما عليه الشيء في نفسه ؛ إذ 
لا أحد مستحق للعبادة إلا الله تعالی»› فهو الإله الحق وحده» وهو 
المستحق الاسم وحده» ولكن لما عبد غيره سبحانه سمی ذلك المعبود 
إلهاً باعتبار الاعتقادات والأقوال والأفعال القائمة في عابده. 

يقول الجوهري موضحاً ذلك : (والآلهة : الأصنام» سموها بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه 
الشيء في نفسه)". ٠‏ 

ويقول الزمخشري : (الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس»› 
: ۾ _ (r.‏ 
يقع على کل معبود بحق أو باطل» ثم على المعبود بحق)". 

والإلهة هى العبادة» قال الفيروزآبادي : (أله إلاهة و أَلُوهة 
وألوهية : عبد عبادة)“. 

ونقل ابن منظور عن ابن سيده : (والإلهة والألوهة والألوهية : 
العبادة)“. 

ومن هذا قراءة ابن عباس ويي : "ويذرك وإلهتك ' . 


فقد روی ابن جریر بسنده عن ابن عباس وا أنه قرا : «ويذرك 


.۲١ تفسير أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
.۲۲۲۳ /١ الصحاح - مادة «أله»‎ )۲( 
.٦1/١ الکشاف‎ )۳( 

.٠٠١۳ القاموس المحيط ص‎ )٤( 
.٤]1۸/١۳ لسان العرب‎ )٥( 


CC»‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
وإلهتك» قال: وعبادتك. ويقول : إنه کان یعبد ولا يعد . 
وكذلك ذکر بسنده القراءة والتفسير بذلك عن مجاهد بن جبر". 
والتاله : التنسك والتعبد» ومنه قول رؤبه بن العجاج : 
لله در الخانيات المده سبحن واسترجعن من تالهي 
MW, f‏ 
آي : من تعبدي". 
قال ابن منظور : (وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها : الهة 
.... ثم ذكر بيت مية بنت عتبة ابن الحارث في ذلك حيث تقول : 
تروحنا من اللعباء عصراً فأعجلنا الإلهة أن تون 
ولفظ الجلالة : (الله) مشتق من الالهء فهو ذو الألوهية والمعبودية 
ا (٥)‏ 
على خلقه أجمعين . 
وقد ذكر الزركشي أن القول بأن لفظ الجلالة (الله) مشتق من 
الألوهية هو المذهب الذي عليه الأكثرون". 
وقال ابن منظور في اللسان : (قال أبو الهيثم : فالله. : أصله «إله» 


(۱) جامع البيان «تفسير الطبري» ۰٥٤/۱‏ وانظر: جلد ۲٠/۹/٩‏ 
(۲) المرجع السابق - ٥٤/۱‏ وانظر: جلد .۲۹/۹/٩‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .٤1۹/۱۳‏ 

.٤1۸4/١۳ لسان العرب‎ )٤( 

.٤٥ /١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )٥( 

(1) معنی لا إله إلا الله» لبدر الدین الزرکشي ص .٠٠١-٠°۹‏ 


شبهات المبتدعة قي توحید العبادة 


قال الله عز وجل بوا افد اله من و ونا ڪات مع من 
کل لم با خلقَه [المؤمنون: ۱ قال : ولا يكون إلهاً حتى يكون 
معبوداً» وحتی یکول لعایده خحالقاً ورازقاً ومدبراًء وعليه مقتدراً فمن 
لم يكن كذلك فليس بإله» وإن عبد ظلماً» بل هو مخلوق ومتعبّد)'. 

قلت : وهذا الذي نقله ابن منظور عن أبي الهيشم هو باعتبار ما 
عليه الشيء في نفسه كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

فالحاصل : أن مدار معنی الاله في اللغة منصرف إلى العبودية؛ 
وهذا مطابق لدلالات النصوص الشرعية. 

وقد تضافرت النقول عن أهل السنة في تفسير الألوهية بهذا 
المعنى. 
لقراءة " ويذرك وإلاهتك ' أن المراد : وعبادتك. 

وقال الإمام ابن جریر فی تفسیره : (وأما تأويل قول الله . : "الل" 
فانه على معن ما روي لنا عن عبد الله بن عباس و : هو الذي يألهه 
کل شیء» ویعبده کل خلق ٠‏ ..) ثم ذكر بسنده عن الضحاك عن عبدالل 
ابن عباس قال : الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين). 

وقال أيضاً : (فإن قال - أي قائلٌ - : وما دل على أن الألوهية 
هي العبادة» وأن الإله هو المعبودء وأن له أصلاً في فعل ويفعل ؟ 
قيل : لا تمانع بين العرب في الحكم» لقول القائل - يصف رجلاً 


.٤1۸/١۳ لسان العرب‎ )١( 
.٥٤/١ جامع البيان‎ )۲( 


CO‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


بعبادة» ويطلب مما عند الله جل ذكره : تأله فلان. بالصحة ولا 
خلاف)'. 

وقال قتادة في تفسیر فوله تعالى : «وَهُوً الى فى السَمَاه اله و 
الاَرَّضِ لک وهو لتك اميم 4O‏ [الإعرّف: ٠]۸٤‏ قال : يعبد في السماء 
ويعبد في الأرض © 

وفسّر مجاهد والسدي وقتادة قوله تعالى : جلها كمه َة ف 
ميد لمم رجن €6 رادزعرى: ٠)۸‏ بأنها شهادة أن لا إله إلا 
اه ۳ 

ووجه تأويل الألهية بالعبودية هناء أن الآية نصت على العبودية في 
قوله سبحانه عن إبراهیم فا 
: د قال هم لای روء اتی ب نّا بثو € إل الى فَطرنی 
ِن سيين ®4 [الإرف: ٠۷-۴م]»‏ وهذا المعنى هو.مدلول الكلمة 
التي جعلها باقية في عقبه» وفسرها السلف بأنها شهادة أن لا إله إلا 
الله. وواضح من ذلك أن هذا التفسير مبني على أن (الإله) بمعنى 
المعبود. 

وقال أبو عبدالله القرطبى كل : «(لا إله إلا الله» معناه : لا معبود 
إلا الله). ۰ 


(1) جامع البيان .٥٤/١‏ 

(۲) جامع البيان جلد ۱۳/ .٠١٤/۲٠‏ 
) جامع البیان جلد ۱۳/ .٦۳ /۲٣‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .۱۷١ /١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CoO‏ 


بهذا الاعتبار إلا الله تبارك وتعالى. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير ذلك : (والإله هو بمعنى 
المألوه المعبودء الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنى القادر على 
الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن 
هذا أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في 
التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي 
ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث 
الله به رسوله ..). 

وقال أيضاً : (الإلهء هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن 
يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم 
أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع› 
والعبادة تتضمن غاية.الحب بغاية الذل). 

وقال الإمام ابن القيم : (واسم "الله" دال على كونه مألوها 
معبوداًء تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعاء وفزعأ إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» والمتضمنين 
لكمال الملك والحمد)". 


وقال العلامة المقريزي كل : (والإلهية : كون العباد يتخذونه 
)0( درء تعارض العقل والنقل ۱/-۷. 


)۲( مجموع الفتاوی .۲٤۹/۱۰‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
کے 
سبحانه محبوباً مألوهاء ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات 
والتوبة» والنذر والطاعةء والطلب والتوكل. ونحو هذه الأشيا)". 

وقال العلامة الشوكاني کا : (لفظ «إله» إنما هو لبيان استحقاق 
الله للألوهية التي هي حقيقة حقيقة العبوديةء ولهذا جاء في کتاب الله . : «#ووهو 
ای فی السَماءِ إل وني ألأَرَضِ کد [الرّخرف: أي : ماله معبود 
فيهماء قال قتادة : يعبد في السماء والأرض ‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن له : (والإله : هو الذي تألهه 
القلوب بأي نوع من أنواع العبادة كما تقدم» فمن صرف من العبادة 
شيئاً لغير الله » كالدعاء ونحوه فقد ألهه بالعبادةء واتخذه إلها من دون 
الله» ولا يختلف كلام أهل اللغة وأهل السنة سلفاً وخلفاً عن هذا 
المعنى)". 

ويؤكد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كث هذا الأمرء 
وهو اجتماع العلماء على هذا المعنى» فقد قال في رسالته في تعريف 
العبادة : (وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه وغيرهم 
يفسرون الإله بأنه المعبودء وإنما غلط في ذلك بعض أئمة المتكلمين»› 
8 أن الإله هو القادر على الاختراع؛ وهذه زلة عظيمة وغاط 

حش)0. 


() تجرید التوحيد ص ٤‏ 

(۲) فتح القدير .٥٦۷/٤‏ 

(۳) کشف ما ألقاه إبلیس ص .۱۸١‏ 

(€( رسالة (معنی العبادة والإخلاص! ضمن مجموعة التوحيد ۱/۱. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CO‏ 


فهذه النقرلات وغيرها مما هو فی معناها ولم آذکره اختصارا 
تبين بجلاء مذهب أهل السنة واتفاقهم على معنى (الإله) بأنه المعبود. 

وبنظرة - ولو عجلى - إلى كتب التفسير› نجد ظهور هذا الأمر 
بجلاء لا یخفی إلا على غارق فی ظلمات جهله› أو مغلوب بهواه على 
أمره. 

ثم إن هذا المعنى هو الذي تشهد له دلائل النصوص الشرعية من 
کتاب الله تعالی وسنة نبيه ا وبيان ذلك بالوجوه التالية : 

أولاً : أن الله تعالی أرسل رسله لتحقيق عبودیته في الناس› 


o 


فدعوتهم قامت على هذا الأصلء کما قال تعالی : ومد متا ن 
ڪل 4 رسوا أب اعدو أله وأحنيوا لمشت 4 [التحل: ٠‏ 

وقال سبحانه :وما اما إل عدوا اله علصين له الي حن 
[الَْنَة: ٠]‏ ۰ 

وقص سبحانه دعوة من شاء من رسله» فکان مفتاح دعوة کل 
رسول هو عبادة الله سبحانه» كما قال سبحانه في بیان دعوتهم : 
ف اعیڈوا اہ ما کک من إل عیچ رااےرای: ه۰ وقال سبحانه : ن 
اعضو فل اندریك صلقَةٌ نل صقة او ونود 2 د اتهم الول من 
بین اربھم ریت لیم آلا تیش للا ن الوا کو سک ریا کاو میگ إل 

يما رَسِلَمْ به کقروً ®4 [قْصلّت: .]۱٤-۱۳‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ثم إنه قد جاء بيان هذه الدعوة بأنها تكون بتحقيق كلمة (لا إله إلا 
الله)» كما في قوله سبحانه وتعالی : وما رسكا من قلت من رَسول 


CO‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


للد یی لله ا ا لله إل آنا ادود @©) راي.: >٠١‏ وكذلك 
ااا الغالب بين الألوهية والعبادة في بيان دعوة الرسل : «أعبدوا 
لک ًن لک 4 ا االو : جم]» ومثل هذا کثير جداً. 

ثانیاً : أن الحال التي كان عليها المشركون» ووقع بسببها العداوة 
بينهم وبين رسلهم هي عبادة غير الله تعالى» فلم ينازعوا رسلهم في أن 
الله تعالى هو الخالق المالك المدبر» وإنما كانت المنازعة فى إفراد الله 
تعالی بالعبادة. 

وكانت دعوة الرسل إليهم «شهادة أن لا إله إلا الله»» وهذا يعنى 
أنهم لم يحققوهاء بل أعرضوا عنها واستكبروا» ولذلك قال الله تعالی 
عنهم : ایم کا إا فیک هم ل إل إلا آله سكب 463 رالكانت: 
٥م].‏ واستكبارهم كان عن معنى الأمر بعبادة الله تعالى وحده. 


ثالثاً : ما قصه الله تعالى عن قوم موسى حين طلبوا منه أن يجعل 


لهم صنماً یعکفون عليه كما في قوله سبحانه : وجو پښ ني 
ار مانا عل قور کون ع اضتا لم الوا موی احمل ا اله 


کا اله قال إکم قوم هلود €3 4 [الأعرّاف: ۱۳۸]. 

فهم هنا لا یریدول با لاله معنی الخالق والرازق› وإنما المراد طلب 
صنم يعكفون عليه للعبادة. 

وكذلك ما قصه عنهم بشأن العجل كما في قوله سبحانه وتعالى عن 
السامري : اچ لَه علا جسدا له خر ققالوا هدا هڪم وله 
سى فى ل( رس: ۸ء]. فقولهم "هذا إلهكم" ليس إلا معنى 
المعبود» إذ يعلمون يقيناً أن الذي صنعه لهم إنما هو السامري» فلا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يلتبس عليهم أنه لا يملك خلقاً ولا تدبيراًء ولذلك حاجهم الله تعالى 
وألزمهم ببطلان اتخاذمم العجل بما يعلمونه يقينا دون التباس» فقال 
سبحانه : افلا رون آلا حم ليهر و ولا ينيك هم ص ا و رلا سا @4 
[طه: ۰]۸٩‏ 

رابعاً : في حديث بعث النبي بي معاذاً إلى اليمنء تعددت ألفاظ 
ما أمره به في البدء بدعوتهم» ففي رواية بلفظ : (ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وفي لفظء (فليكن أول ما تدعوهم إليه : عبادة 
اش وفي لفظ : (فليكن أو ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالی)". 

وهذه الألفاظ لا تعارض بينهاء» بل هي يوافق بعضها بعضاً مما 
يدل على أن السلف لما رووا هذه الألفاظ بالمعنى لم يتعدوا معناها 
المرادء فكان معنى شهادة أن لا إله الله» هو معنى عبادة الله وحده» 
وهو معنی توحید الله سبحانه. 

ومثل هذا ما جاء في رواية عمر بن الخطاب ووه لحديث جبريل 
## لما سأل النبي بيا عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة 


(1) رواه البخاري في الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على لفقراء - رقم 
1؛ ومسلم في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم 
۹. 

(۲) رواه البخاري في الزكاة - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة - رقم ۸١٤٠ء‏ 
ومسلم في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم .٠۹‏ 

(۳) رواه الببخاري في التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي ييو - رقم ۲ ومسلم 
في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم .٠۹‏ 


Cm‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وأماراتهاء ففي الحديث حين سأله عن الإسلام» قال النبي بل : 
(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ...) 
الحديث'. 


وفي رواية بي هريره وه لمجيء جبریل › کان جواب النبي ا 
حين سأله عن الإسلام قال : (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئاً . .) الحديك". 


والروايتان تفسر إحداهما الأخرى» فالشهادة بالألوهية بمعنى 
الإفراد بالعبودية. 
ابی هريرة نه » فذكر ان المراد بالعبادة فى حديث ابی هريرة ھی 
النطق بالشهادتين» وقال : (ولما عبر الراوي بالعبادة» احتاج أن 
يوضحها بقوله ' ولا تشرك به شيئا " ولم يحتج إليها في رواية عمر 
لاستلزامها ذلك)". 

ومثل هذا أيضاً ما جاء في روايات حديث عبد الله بن عمر و في 


(1) رواه مسلم في الإيمان - باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان - رقم ۸ وأبو 
داؤد في السنة - باب في القدر - رقم ٥‏ والترمذي في الإيمان - باب ما 
جاء في وصف جبريل للنبي ييه الإيمان والإسلام - رقم ۲٦٠١‏ والنسائي في 
الإيمان وشرائغه - بات نعت الإسلام - رقم .6۹٩۰٩‏ 

(۲) رواه البخاري في الإيمان - باب سؤال جبريل النبي ية - رقم ٠٠١‏ وفي تفسير 
القرآن - باب قوله «إن الله عنده علم الساعة»». ومسلم في الإيمان - باب بيان 
الإسلام والإيمان والإحسان - رقم .٩‏ 

(۳) فتح الباري ۱/ ٠.۱٤٩١-۱٤٥١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CW‏ 


مباني الإسلام» ففي رواية أن النبي بي قال : (بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ..) الحديف“ 
الله . .) الحديى°“ 

وفي رواية أخرى بلفظ : (على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ..) 
الحديث ى 

فهذا التعدد فى الروايات واختلاف الألفاظ فيها متوافق من حيث 
المعنى فلا تعارض بينهاء مما يبين جلياً التوافق بين معنى (لا إله إلا 
الل ) والأمر بعبادته وحله. 

إذأء فتعريف الإله بأنه المعبود هو الذي تدل عليه النصوص 
الشرعية» والأوضاع اللغوية» والنقولات الأثرية عن سلف الأمة من 
الصحابة وغيرهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي (أن الصحابة ون كانوا يفهمون 
اتحاد معحنی شهادة أن لا إله إلا الله التي يئت بها الإسلام» ومعحمی 
التزام عبادة الله تعالی وعدم الشرك به( . 

وبعد» إذا تبين المراد بكلمة (إله)ء يبقى الحديث عن معنى كلمة 


(1) البخاري في الإيمان - باب بني الإسلام على خمس - رقم ٠۸‏ ومسلم في الإيمان 
- پاب أركان اللإسلام ودعائمه العظام - رقم :١١‏ 

(۲) مسلم في الإيمان - باب أركان الإسلام ودعائمه العظام - رقم .٠١‏ 

(۳) مسلم في الإيمان - باب أركان الإسلام ودعائمه العظام - رقم .١٠١‏ 

(€) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ص ۷". 


Cw‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


هو أن لا معبود إلا الله تعالى. 
ولکن في واقع الحال فإن هناك معبودات كثيرة عبدت من دون الله 
تعالى. وقد أطلق عليها (آلهه)» كما في قوله تعالى : وما ظلَمْتَهمّ 
لوا | اش کا أت عا عن الهم الى يڌعونَ من دون الله من 


کی جا ا امود : ٠ ۰١‏ الآية» وفي قوله تعالی : ۋفلۇلا 


م اص ر 


نصرهم او ادوا من دون الله هري تل [الاحتاف: ۸ إلا أن إطلاق 
اسم الآلهة عليها هو باعتبار وقوع العبادة لها دون اعتبار صحة ذلك من 
عدمه. ۰ 


اما باعتبار الصحة والفساد» والاستحقاق وعدمه» فهي ليست 
آلهة» وليس لها من خصائص الألوهية شيء» قال تعالى : 0 
پک أله هو اَلْحقّ وا واک ما غوت من دوي هو الكل [الحج: 

وعلى هذاء فهناك خبر مقدر في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)ء إذا 
أن (لا) هي النافية للجنس تعمل عمل (إن)ء و (إله) اسمهاء والخبر 
مقدر بعدها. 

وقد قيل في تقديره : (موجود)» وقيل : (لنا)» وقيل : ( 

وأصوب تلك التقديرات أن يقدر ب (حق)» فتكون الكلمة : (لا إله 
حق إلا الله)» ويكون المعنى : (لا معبود حق إلا الله). ويؤيد هذا دلالة 
الآية السابقة 
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(۱) انظر: معنی لا إله إلا الش» للزرکشى ص .۷٤‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


إلا اش . 


وأرى من المناسب هنا - توضيحاً لهذا الأمر - أن أنقل كلام 
الشيخ عبد العزيز بن باز كث عند تعليقه على هذه المسألة في شرح 
الطحاوية» حيث قال : (ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد» وهكذا 
ما قاله النحاةء وأيده الشيخ عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة (في 
الوجود) ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة» 
وتقدير الخبر بلفظ "في الوجود" لا يحصل به المقصود من بيان أحقية 
ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواهاء لأن لقائل أن يقول : كيف 
تقولون : "لا إله في الوجود إلا الله" ؟ وقد أخبر الله سبحانه عن وجود 
آلهة كثيرة للمشركين .. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض› 
وبيان عظمة هذه الكلمة» وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين 
وعبادتهم دون اللهء إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة» وهو كلمة 
(حق)ء لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة» وتبين أن الإله 
الحق» والمعبود الحق هو الله وحده» كما نبه على ذلك جمع من أهل 
العلم» منهم أبو العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» وآخرون 
رحمهم ا)٩‏ 

وخلاصة القول في معنى (لا إله إلا الله) : أنها نفي لكل ما 
يعبدون من دون الله» وإثبات العبادة لله وحده ؛ إذ هو المستحق لهاء 
(1) المرجع السابق ص ۷١‏ 


(۲) انظر التعليق في حاشية شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز - تحقيق د. عبداله 
التركى وشعيب الأرناؤوط ص .۷٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
فمن صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى» فقد أخل بهذه الكلمة ولم 


وإثباتها متضمن لمعنى ربوبية الله تعالى» وأن له الأمر والخلق»› 
على ما سيأتي بیانه باذن الله تعالی. 


HEHE 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 
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تعريف العبادة ومعنى (# إله إل الله) عند المبتدعة 


المبحث الثاني 


لقد سبقت الإشارة في تمهيد المبحث السابق إلى عواقب الجهل 
بمفهوم العبادة ومعنى كلمة الشهادة» حيث يخاض بذلك في أنواع من 
الشرك وأبواب من الضلالات مع الظن بصواب المنهج واستقامة 
الطريق. 

وقبل الكلام على تعريف المبتدعة للعبادة والألوهيةء أرى مناسباً 
في هذا المقام نقل كلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
یبین فيه أن كثيراً من الناس هلكوا بعدم معرفة الحدود والحقائق على 
وجهها. 

قال كله : (اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في 
الخارج» وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه 
ويضاده» وإنما الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا 
الماهيتين» ومع انتفاء ذلك» وحصول التصور التام لهماء لا يخفى ولا 
يلتبس أحدهما بالآخر» وكم هلك بقصور العلم» وعدم معرفة الحدود 
والحقائق من أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمَة» ومثال ذلك 
أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» والجهل 
بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثيراً من الناس في الشرك وعبادة 
الصالحين» لعدم معرفة الحقائق وتصورهاء وإن ساعد الجهل وقصور 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

سام ا 
العلم عوائد مألوفةء استحكمت البلية» وتمكنت الرزية ٠)...‏ . 

والمتأمل لما عليه المبتدعة في توحيد العبادة من المخالفات في 
هذا التوحيد مما يصل إلى حد الإشراك بالله تعالى» والوقوع في سيرة 
آهل الجاهلية الأولى من صرف لأنواع من العبادة لغير الله تعالى 
كالدعاء والاستغاثة ونحوهاء ثم ينظر في أقوالهم في تعريف العبادة 
وفهمهم لهاء يدرك أن هذا الواقع الذي هم فيه نتيجة حتمية لذلك 
الفهم القاصر الذي جعل العبادة حالة مقيدة باعتقاد القلب» دون أن 
يكون لها أي صورة في ظاهر الأقوال والأعمال. 

فالعبادة عندهم - كما سأبينه في النقل عنهم - مشروطة باعتقاد 
الخالقية والربوبية واستحقاق العبادة في المعبود» وأي قول أو عمل لا 
يصاحبه ذلك الشرط فلا يسمى عبادة مهما كانت صورته. 

ومع تعدد عباراتهم في تعريف العبادة» إلا أن الجامع لهاء والقيد 
الذي لا ينفك عنه أي تعريف منها هو اعتقاد التأثير المستقل من قبل 
من صرفت له العبادة. 

وهذا مبني على ربطهم التام بين مفهومي الربوبية والألوهية» 
وجعلهما معنى واحداً ولا فرق» كما سيتبين في موضعه في الفصل 
القادم إن شاء الله تعالى. ٠ ٠‏ 

ولما كانت العبادة هي تحقيق كلمة التوحيد (لا إله إلا اه)» 
والألوهية عندهم بمعنى الربوبية» صار مفهوم العبادة - عندهم - ليس 


(۱) منهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس ص .۱٠۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ولذلك فإن اشتراطهم اعتقاد استحقاق العبادة والألوهية في مفهوم 
العبادة راجع إلى معنى ما سبق» لاتحاد المعنيين : الربوبية والألوهية. 

والمبتدعة بهذا القيد أخرجوا كثيراً من الأعمال الشركية أن تكون 
شركأًء» كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وصرف أنواع من العبادة لهم» 
وما شابه ذلك» باعتبار أن أصحابها ما أرادوا إلا التوسل والاستشفاع 
والتعظيم والتوقير دون أن يقوم في قلوبهم اعتقاد استقلال المدعوين 
بالربوبية واستحقاق العبادة. 

وبمثل هذا صارت سيرة الجاهلية الأولى فى الشرك بالل تعالى 
صورة محكية في واقع معاش في أنحاء من بلاد المسلمين. 

وسأورد هنا نماذج من أقوال المبتدعة في هذه المسألة ليكون الأمر 
أوضح في المعنى» وآكد في النسبة إليهم. 

يقول أحمد زيني دحلان فى تعريف الدعاء الذي يكون عبادة : 
(وإنما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه 


للعبادة» فيرغبون إليه ویخضعون بین یدیه)'. 

وهذا تقریر للعبادة في أوضح صورة تعبر عنها وهي الدعاءء فقيده 
للدعاء الذي يكون عبادة بذلك الاعتقادء هو فرع عن كون العبادة لا 
تکون إلا به. 

ويوضصح ذلك تقریره أن الشرك لا يحون إلا بذلك الاعتقادء حيث 
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يقول : (فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانهء أو 
اعتقاد التأثير لغير اله)'. 

وعليه فأي صورة للعبادة صرفت لغير الله تعالى» فلا يعد ذلك 
شركاً إلا بهذين القيدين اللذين ذكرهما. 

فمفهوم العبادة عنده ما لازمه أحد أمرين هما محل اعتقاد القلب» 
وهما : 
-١‏ اعتقاد الألوهية في المعبود واستحقاقه للعبادة. 
- اعتقاد التأثير المستقل لذلك المعبود. 

ونتيجة هذا المفهوم ما قرره بقوله : (ولا يعتقد أحد من المسلمين 
ألوهية غير الله تعالى» ولا تأثير أحد سوى الله تعالى)"» أي أن كل 
قول أو فعل مشابه لشرك أهل الجاهلية الأولى وقع من أحد المسلمين 
فإنه لا يعد في حقه شركا ؛ إذ لم يلازمه ذلك الاعتقاد» فلم يكن عبادة 
صرفها لخير الله تعالى. ) 

وحقيقة هذين الأمرين اللذين جعلهما لمفهوم العبادة يرجعان إلى 
معنى واحد حسب ما يقرره هو وأتباعه» وهو اعتقاد الربوبية في 
المعبودء إذ ليس للألوهية معنى - عنده - غير الربوبية» وفي ذلك 
يقول : (فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية)". 

ويقول أيضاً : (ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أَقَرّ له 


.٠٤ الدرر السنية فى الرد على الوهابية ص‎ )١( 
.٠٤ الدرر السنية ص‎ )۲( 
. الدرر السنية ص‎ () 
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بالألوهيةء إذ ليس الرب غير الإله» بل هو الإله بعينه)'. 

فالحاصل في تقريره لمفهوم العبادة هو اشتراط اعتقاد الربوبية في 
المعبود» ومتى ما خلا القول أو الفعل من ذلك الاعتقاد فلا يسمى 
عبادة مهما كانت صورته. 

ويقول القضاعي : (إن مسمى العبادة لا يدخل فيه شيء من التوسل 
والاستغاثة وغيرهماء بل لا يشتبه بالعبادة أصلاًء فإن كل ما يدل على 
التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك 
المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها)". 

ويقول أيضاً : (إن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقده رباً 
فليس من العبادة في شيء . ..» وإن كان لمن يعتقد ربوبيته أو استقلاله 
بالنفع والضر أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعوء' 
وقد يطلق الدعاء على العبادة» وقد علمت أن معناها : الخضوع التام 
لمن يعتقد فيه ربوبية أو خاصة من خواصها)". 

ويقرر العاملي في كتابه «(كشف الارتيات» أن العبادة لا تأخذ 
حكمها شرعاً إلا حين يقارنها اعتقاد الربوبية في المعبود وأن كل عبادة 
جاء إطلاقها في الشرع لابد من تقييدها بذلك القيد» وإلا فهي مجرد 
إطلاق لغوي لا يكون صرفه لغير الله تعالى موجبا للشرك. 

ويضرب لذلك مثلاً في الدعاء فيقول : (ثم إنه ورد إطلاق العبادة 


(0) الدرر السنية صِ 2 
)۲( البراهين الساطعة ص .۳۸١‏ 
(۳) البراهين الساطعة ص ۳۸۹-۳۸۸. 
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على دعاء الله تعالى في القرآن بقوله تعالى : ادغو أَسْسَجِبَ ک إن 
أت ترون عن باد ر : ٠٠.‏ والأخبار بقوله ي : 'الدعاء 
مخ العبادة"» ولكن ليس المراد بالدعاء هنا معناه اللغوي قطعاً وهو 
التداءء وإلا لكان كل من نادى أحداً وسأله شيئاً عابداً له» بل المراد 
به نداء الله وسؤاله والقيام بخاية الخضوع والتذلل بين يديه وإنزال 
حاجات الدنيا والآخرة به على أنه الفاعل المختار والمالك الحقيقي 
لأمور الدنيا والآخرة والمتصرف فيها كما يشاء» فمن دعا مخلوةقا 
على هذا النحو كان عابداً له» أما من دعاه يشفع له إلى الله بعد 
ثبوت أن الله جعل له الشفاعة فلا يكون عابداً له ولا فاعلاً لما لا 
یحل)'. 

بل إنه جعل موجب الشرك في عبادة الأوثان وما كان يفعله أهل 
الجاهلية لها هو اعتقاد الربوبية فيهاء والاستقلال بالضر والنفع» حيث 
ذكر أن ما يترتب عليه حكم الشرك والكفر من العبادات والاعتقادات 
ثلاثة أمور : 

الأول : اعتقاد المساواة لله في جميع الصفات. 


الثاني : إنكار الشرائع. 

الثالث : قال فيه : (ما ذكر مع عبادة الأوثان بما لم يأذن به الله بل 
نهی عنه من سجود ونحو وذبح لها وذکر اسمها عليه وطلیها بدمه 
وتعظيمها باعتقاد استحقاق ذلك بالاستقلال لرفعة ذاتية واعتقاد أن له 
تدبيراً واختياراً كما كان يفعله عبدة الأصنام سواء كان مع الاعتراف 


)1( کشف الارتیاب ص .۱٠١‏ 
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بوجود إله وعدمه)'. 

ويقول محمد بن عبد المجيد في كتابه الموسوم ب «الرد على بعض 
المبتدعة من الطائفة الوهابية» في تعريف العبادة : (فالعبادة شرعا غاية 
الذل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية» كما ينبي 
عنه مواقع استعمالها في الشرع› فغاية الخضوع لا تكون عبادة 
بمجردها» بل حتی تکون على وجه خاص» وهو اعتقاد الخاضع ثبوت 
صفة من صفات الربوبية للمخضوع له)". 

ولذلك قد جعل الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية واقعاً بسبب 
ذلك الاعتقاد الذي جعله قيداً في تعريف العبادة» فيقول في ذلك : 
(إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها اعتقادمم ٹب ثبوت شيء 
من صفات الربوبية لها)". 

وفي «كشف النقاب» للنقوي قال : (لا يخفى أن العبادة كما هو 
الظاهر من لفظها : هي الطرق المخصوصة لخضوع العبد لمن يعتقده 
إلهاً)“. 

ويقرر صاحب كتاب «التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية» بأنه 
لا يفهم من معنى العبادة شرعأً إلا أنها الإتيان بأقصى الخضوع قلباً 
باعتقاد الربوبية في المخضوع لهء أو قالباً مع ذلك الاعتقاد“. 


(1) المرجع السابق ص ٠٠١١‏ 

(۲) الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية ص .٠١‏ 
(۳) المرجع السابق ص .١١‏ 

.٤٤ كشف النقاب ص‎ )٤( 


.٠١ التوسل والزيارة للفقي ص‎ )٥( 
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ويقرر هذا المعنى صاحب كتاب «التوحيد والشرك في القرآن 
الكريم»» فيذكر لمفهوم العبادة ثلاثة تعريفات كلها تؤول إلى معنى 
واحد وهو اعتقاد الربوبية أو الاستقلال بشىء من خصائصها في 
المعبود. ۰ ۰ 

فبعد أن صدر الفصل الثانى من كتابه وهو (تحديد حقيقة العبادة)» 
بتعريف عام للعبادة قال فيه : (العبادة : هي الخضوع عن اعتقاد بألوهية 
المعبود وربوبیته واستقلاله في فعله)» ذكر تعاريفاً ثلاثة جعل مرجع 
مفهوم العبادة إليها. 

فالتعريف الأول قال فيه : (العبادة : هي الخضوع اللفظي أو 
العملي الناشئ عن الاعتقاد بألوهية المخضوع له). 

فاشترط للعبادة أن تكون متضمنة اعتقاد العابد ألوهية من خضع 
له» ومن غير ذلك فلا تكون صورة اللفظ أو العمل عبادة مهما كان 

واشتراط اعتقاد الألوهية في المعبود - عنده - هو معنى اعتقاد 
ربوبيته واستقلاله في النفع والضرء وهذا ما ذكره في كتابه المذكور 
نفسه عند بیان معنی الإله فقال : (وإن شئت أن نفرغ ما نفهمه من لفظ 
٠‏ الإله في قالب التعريف فارجع إلى الأمور التي تعد عند الناس من 
شؤون الربوبية ولوازمهاء فالقائم بتلك الشؤون كلها أو بعضها هو 
الإله» فالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتقنين والتشريع والمغفرة 


١١ التوحيد والشرك في القرآن الكريم لجعفر السبحاني ص‎ )١( 
"NY المرجع لسابق ص‎ (۲) 
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والشفاعة بالاستقلال كلها من شؤون الربوبيةء فالقائم بهذه الشؤون 
حقيقة أو تصوراً : إلهء واقعاً أو عند المتصور)'. 


ما تعريفه الثاني فيقول فيه : (العبادة : هي الخضوع أمام من يعتقد 
بانه يملك شاا من شؤون وجوده وحياته وآجله وعاجله)". 


وهذا واضح منه أن العبادة لا تكون إلا حين يعتقد العابد شيا من 
الربوبية في معبوده. 

ويوضح هو نفسه ذلك فيقول : (وتوضيح ذلك : أن العبودية من 
شؤون المملوكية ومن مقتضياتهاء فعندما يحس العابد في نفسه بنوع من ' 
المملوكية» ويحس بالطرف الآخر بالمالكية يفرغ إحساسه هذا - في 
الخارج - في ألفاظ وأعمال خاصة وتصير الألفاظ والأعمال تجسيدا 
لهذا الإحساس» ويكون كل عمل أو لفظ مُظهر لهذا الإحساس العميق 
عباد ^ 

وأما تعريفه الثالث برل ني ' (إن العبادة هي الخضوع ممن يرى 
نفسه غير مستقل في وجوده وفعله أمام من یکون مستقلاً),  ٠‏ 

وعلى هذا التعريف فلا يكاد يوجد عبادة لخير الله واقعة في 
الأرض ؛ إذ كان المشركون لا يرون في معبوداتهم هذا الاستقلال» بل 
كانت تلبيتهم المشهورة عنهم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 


(1) المرجع السابق ص .٠١‏ 
() المرجع السابق ص ۷۷. 
(۳) المرجع السابق ص ۷۸-۷۷. 
(6) المرجع السابق ص *۸. 
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إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)'. 

فالحاصل أن المبتدعة في تعريفاتهم يدورون حول تقييد معنى 
العبأدة باعتقاد الربوبية والاستقلال فی التديير فی المعبود» ومهما کان 
القول والفعل حين يكون خالياً من هذا الاعتقاد فلا يكون عبادة بحال. 

وهذا الأمر قد برروا به ما وقع فيه كثير من الناس من الاستغاثة 
بالأموات ودعائهم والذبح لهم وغير ذلك من أنواع العبادةء باعتبار أن 
٠‏ ما يصدر منهم في ذلك من قول أو فعل إنما هو ناشئ عن المحبة 
والتعظيم والتوقير والتوسل دون أن يخالطه شيء من اعتقاد الربوبية 
لأولئك المعظمين. 

فليست تلك الأعمال - عندهم - من الشرك في شيء٠‏ لأنه ليس 
ثمة عبادة مصروفة لغير الله حين كان الاعتقاد هو تفرد الله سبحانه 
وتعالى بالخلق والتدبير. 

بل منهم من صرح بأن تلك الاستغاثات والتوسلات هي خالص 
التوحيد ولبابه. 

يقول يوسف النبهاني : (اعلم أن جميع المسلمين الزائرين 
والمستغيثين بعباد الله الصالحين ولا سيما الأنبياء والمرسلين خصوصاً 
والاستغاثات يعلمون أنهم من جملة عبيد الله تعالى لا يملكون لأنفسهم 
ولا لغیرهم من دون الله تعالی ضراً ولا نفعاً ولکنهم حب عبیده تعالى 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها - رقم ۱۱۸١‏ عن أبن 


عباس اء 
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إليه وأقربهم زلفى لديه» وهو سبحانه قد اتخذهم ولا سيما المرسلين 
منهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرائعه» وهم خلقه المحبون لدعوتهم 
المصدقون بنبوتهم وصفوتهم وسائط إليه في غفران زلاتهم وقضاء 
حاجاتهم . ٠٠.‏ فإذا علم ذلك يعلم يقيناً أن تعظيمهم وتوقيرهم والتوسل 
بهم إلیه تعالی فضلاً عن کونه لا یخل بتوحیده سبحانه وتعالی هو من لباب 
التوحيد» وخالص دينه» وأحسن أنواع عباداته عز وجل)'. 

ويقول الدجوي : (فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله تعالى أو راجع إليهء 
وذلك شيء مفروغ منه» ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات»› فإن 
اله خالق کل شيء)". 

ويقول علوي الحداد - عن المستغيثين بالأموات - : (هؤلاء مهما 
عظموا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جناب 
الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي التام العام» وإنما يعتقدون 
الوجاهة لهم عند الله في أمر جزئي»› وینسبونه لهم مجازاًء ویعتقدون أن 
الأصل والفعل لله سبحانه)". ۰ ) 

ويقول العاملي في «كشف الارتياب» : (إن الدعاء والاستغاثة بغير 
الله تعالی يکون على وجوه ثلاثة : 

الأول : أن يهتف باسمه مجردا» مثل أن يقول : «يا محمد يا 
)١(‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق بية. ليوسف النبهاني ص .٠٤١-٠٤١‏ 


۲( تقريظ الدجوي لمقالات حسن خزبك المسماة «المقالات الوفية) ص ۲۲۳. 
)۳( مصباح الأنام ص 0. 
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على .. یا عبد القادر» يا أولياء الله یا هل البيت»)› ونحو ذلك. 

الثاني : أن يقول : «يا فلان كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي»› 
أو ادع الله أن يقضيها»» أو ما شابه ذلك. 

الثالث : أن يقول : «يا فلان اقض ديني» أو اشف مريضي» أو 
انصرني على عدوي»» وغير ذلك. 

وليس في شيء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محذور فضلا عما 
يوجب الإشراك والتكفير ... للعلم بحال المسلم الموحد المعتقد أن 
من عدا الله تعالى لا يملك لنفسه ولا لغیره نفعا ولا ضرا) . 

وأيضاً فهذا الأمر الذي قرروه فی معنی العبادة قد اضطرهم إلى 
القول بأن المشركين السابقين كانوا معتقدين الربوبية في آلهتهم» وبذلك 
كانوا مشركين وعابدين غير الله تعالى» رغم الآيات الصريحة المتعددة 
في بيان إقرار المشركين بتفرد الله تعالى في الخلق والتدبير. 

ولكن لما كان اعتقاد الربوبية فى المعبود قيدأً لا تنفك عنه 
تعريفاتهم للعبادة» لم يسعفهم في حال المشركين إلا القول بأنهم 
واقعون في اعتقاد الربوبية فيما كانوا يعبدون. 

يقول القبانى فى ذلك : (فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه 
يعتقد في الرسول ية أو المولى المستغاث به أنه إله مع الله تعالى 
يضر وينفع » ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون فيمن عبدوه)". 
(۱) کشف الارتیاب ص .۲۷٤١‏ 


(۲) فصل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبدالوهاب. ق١٠‏ - نقلاً عن دعاوى المناوئين 
لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ل د.عبدالعزیز آل عبدللطیف .٠۹١‏ 
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ويقول الزهاوي : (أن المشركين إنما كفروا بسبب عبادتهم تماثيل 
الأنبياء والملائكة والأولياء التي صوروها على صورهم» وسجدوا لها 
وذبحواء» وبسبب اعتقادهم في الملائكة والأنبياء والأولياء أنهم آلهة مع 
الله يضرون وینفعون بذواتهي)'. 

ويقول محمد بن عبد المجيد : (إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة 
الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من صفات الربوبية لھا). 

ويستدل الطباطبائي بقوله تعالى : ...قل علا ر أندادا وام 
تمو ت @{ [البقرٌة: ]٣٣‏ على أن المشركين حكم عليهم بذلك لأنهم 
جعلوا تلك الأصنام شريكة لله في الخلق والتدبيرء فيقول : (ثم إنه 
سبحانه حكم بشركهم لاتخاذهم تلك الأصنام شريكاً لله في الخلق 
وتدبير العالم» وجوزوا عبادتها خلافاً لله تعالى .. - إلى أن قال : 
وأين هذا ممن لا يعتقد في الأنبياء والصلحاء الخلق والتدبير» ولا 
) یعتقد عبادته)". 

فهذه النقول وأمثالها تدل على أن شرك المشركين السابقين لم يكن 
عند هؤلاء بمجرد دعاء غير الله تعالى من الأصنام والأوثان والاستغاثة 
بهم وطلب الشفاعة عندهم» ولكن مرجعه إلى ما وقر في صدورهم من 
اعتقاد اصرف والتدبير لتلك الأوثان واستحقاقها للعبادة الذي يعود في 


حقيقته إلى معنى الربوبية. 


(1) الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق ص .١‏ 
(۲) الرد على بعض المبتدعة من طائفة الوهابية ص .١١‏ 
(۳) البراهين الجلية ص .۳٣-۳۲‏ : 
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فالحاصل أن المبتدعة في تعريفهم للعبادة ضيقوا المعنى بأن 
قصروه على اعتقاد الربوبية في المعبودء والقول والفعل المصاحب 
لذلك الاعتقادء أما صورة القول والفعل حين تخلو من ذلك الاعتقاد 
فلا يسمى ذلك عبادة مهما كان ذلة وخضوعاً. 

وبذلك جعلوا ما يقوم به المستغيثون بأهل القبور بعيدا كل البعد 
عن الشرك» هذا إن لم يكن عندهم أيضاً من لباب التوحيد وخالص 
الدين كما سبق النقل عنهم في ذلك. 

وبذلك أيضاً جعلوا الوصف القائم بالمشركين السابقين الذي 
جاءتهم رسلهم بأن يعبدوا الله وحده هو الشرك في الربوبية» وأنهم 
كانوا يعتقدون في آلهتهم الاستقلال في التأثير والتدبير» مما هو مخالفة 
صريحة للآيات الدالة على إقرار المشركين بتفرد الله تعالى بالملك 
والخلق والتدبيرء وأن هذه الآلهة التي يعبدونها يبتغون أن تكون وسائط 
تقربهم إلی الله زلفیء کما قال تعالی : اوی اعدا ین دونو 
أو لیے ما تعیده هم ل ليقربوتاً إل الہ ۾ رل [الومسر ن م]» وقال تعالى : 
مۆولین 2 ن حل لسوت والأرض شر ال الوسر : ۳۸]- 

معنى (لا إله إلا الله) عند المبتدعة : 

كما سبق في بيان تعريف العبادة عندهم» وانها لا تکون إلا باعتقاد 
الربوبية في المعبودء فإن هذا الأمر مظرد هنا فيما يتعلق بمعنى كلمة 
الشهادةء إذا أن المعنى الذي يقررونه فيها هو الإقرار بتفرد الله سبحانه 
وتعالى بالخلق والتدبير. 

وأصل ذلك راج جع إلى تفسيرهم للإله بأنه بمعنى القادر على 
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الاختراع» فإذا أقر العبد بتفرد الله تعالى بالقدرة على الاختراع» وأن 
ليس ذلك إلا له وحده» فإنه یکون قد حقق معنى (لا إله إلا الله). 

فمسألة التفرد بالخلق والتدبير قيد لا ينفك عنه كلامهم في تعريفهم 
للعبادة ومعنى الألوهية» فهذا أمر جامع يبنون عليه الكلام على العبادة 
والولهية والتوحيد والشرك. 

وتعريف الإله بأآنه القادر على الاختراع هو صريح أقوال أهل 
الكلام من السابقين واللاحقين» وذلك لما كان غاية ما يقررونه في 
باب التوحيد هو توحيد الربوبية. 

فدار كلامهم في هذا الباب على هذا المعنىء وعليه جعلوا كلمة 
التوحيد التي أرسل الله عز وجل بها رسله» وأنزل بها كتبه راجعة إلى 
معنى توحيد الربوبية الذي كان غاية تقريراتهم» والذي لم تكن فيه 
المنازعة بين الرسل وأعدائهم. 

وفي تعريف الإله بالقادر على الاختراع يقول البغدادي : (واختلف 
أصحابنا في معنى الإله : فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية» وهي 
قدرته على اختراع الأعيان» وهو اختيار أبي الحسن الأشعري)'. 

ويقرر الشهرستاني هذا المعنى باعتباره مقتضى دليل التمانع» القائم 

على استحالة وجود خالقين أو أكثر للعالم» فيقول : (ودلالة التمانع في 
القرآن مسرودة على من يشبت خالقاً من دون الله سبحانه وتعالى» قال 


(۲( CE 2 E A Aer FM ll 


ر ي ر 
تعالی : ذا ذهب کل لم بَا خلق ولعلا بعضهم عل بعض 4 [المۇمنون: ]4١‏ 


(1) أصول الدين ص .٠١۳‏ 
(۲) نهاية الأقدام ص .٠١‏ 
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ونسب بهذا إلى أبي الحسن الأشعري أن أخص وصف لاله هو 
القادر على الاختراع» فقال : (وعن هذا صار أبو الحسن رحمه الله إلى 
أن اخص وصف للاله هو القادر على الاختراع» فلا یشارکه فيه غیره» 
ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين)'. 

وذكر فخر الدين الرازي أقوالاً في أصل اشتقاق لفظ الجلالة 
(الله)» وذكر منها القول بان معنى الإلهية هو القدرة على الاختراع» 
فقال : (القول السابع : الإله : من له الإلهية» وهي القدرة على 
الاختراع» والدليل عليه أن فرعون لما قال : "وما رب العالمين ٠"‏ قال 
موسى في الجواب : "رب السموات والأرض" فذكر في الجواب عن 
السؤال الطالب لماهية الإله : القدرة على الاختراع. ولولا أن حقيقة 
الإلهية هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب مطابقا لذلك 
السؤال)". 

فظاهر قوله تأييده وجه الاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى» 
وسيأتي الجواب عن هذا الاستدلال في الكلام عن الشبه المتعلقة بهذه 
المسألة والجواب عنها إن شاء الله تعالى. 

ويقول القاضي عبد الجبار - وهو من أئمة المعتزلة - في 
الاستدلال لدليل التمانع المثبت لانفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير 
من السمع : (فأما دلالة السمع فأكشثر من أن تذكر» نحو قوله جل 
وعلا : "لا إله إلا هو" وأشباهه). 
)١(‏ المرجع السابق ص .٠۲‏ 


(۲) شرح أسماء الله الحسنى ص .٠١٤‏ 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص .۲۸٤۲-۲۸۳‏ وانظر .٠۹٩‏ 
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ويقول القشيري - من الأشاعرة - في ذكر معنى الإله : (اختلف 
أقاويل أهل الحق في ذلك والكل متقارب يرجع إلى معنى واحد» 
فمنهم من قال : الإله من له الإلهيةء والإلهية هي القدرة على 
الاختراع» ومنهم من قال : هو المستحق لأوصاف العلو والرفعةء 
ومنهم من قال هو من له الخلق والأمر)'. 

فالمعنى الواحد الذي قرر رجوع تلك الأقوال إليه هو توحيد 
الربوبية» وأن الله تعالى متفرد في الخلق والتدبير. 

ولذلك فإنه قد اعترض على تعريف الإله بأنه المعبود» فقال : 
(ومن الناس من قال إن معنى [اله] أنه المعبود» ومنهم من عبر عنه 
فقال : هو المستحق للعبادة» ومن قال : الذي لا تجب العبادة إلا له 
.. إلى أن قال : وهذا أيضاً لا يصح)". 

وقد قرر السنوسي في متنه المشهور في العقيدة هذا المعنى» وجعل 
كلمة التوحيد بتحقيق اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى في الربوبية. 

فبعد أن قرر الكلام في التوحيد على معنى الربوبية» وجعل مدار 
المتن فيما يتعلق بالتوحيد على هذا المعنى»› قال في آخر متنه : 
(ويجمع معاني هذه العقائد كلها [لا إله إلا الله» محمد رسول الله] ؛ 
إذ معنى الألوهية : استغناء الإله عن كل ما سواهء وافتقار كل ما عداه 
إل“ 


(۲) المرجع السابق ص .٠٤‏ 
(۳) السنوسية - ضمن المجموعة التوحيدية ص .٤٦-٤٥‏ 
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فالحاصل أن أهل الكلام لما أن كان غاية ما يقررونه في التوحيد 
هو توحيد الربوبية» فإن معنى كلمة الشهادة التي هي أساس التوحيد 
تدور - عندهم - حول هذا المعنى. 

وهذا المعنى الذي قرروه لم يجاوزه من كانوا خصوماً ألذاء لهذه 
الكلمة (لا إله إلا الله). فالمشركون الذين عارضوا تلك الكلمة أشد 
المعارضة هم على الإقرار بآن الله تعالى هو وحده الخالق المدبّرء وأن 
ليس معه شريك في ذلك» ومع ذلك لم یجعلهم الله تعالی ولا رسوله 
ييو موحدين مقرين بهذه الكلمة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (والإله هو بمعنى المألوه 
المعبودء الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنى القادر على 
الخلق» فإذا فسّر المفسّر الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن 
هذا أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في 
التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية - وهو الذي 
ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث 
الله به رسوله اء فإن مشركي العرب کانوا مقرین بأن الله وحده خالق 
کل شيء» وکانوا مع هذا مشرکیں). 

ومن أقوال المتأخرين في تقرير معنى كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) 
بأنها الإقرار بتفرد الله تعالى بالربوبية : 

يقول أحمد زيني دحلان : (ومن المعلوم أن من أقر بالربوبية» فقد 
أقر بالألوهية إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه)". 


(۱( درء تعارض العقل والنقل 1 
)( الدرر السنية ص ٠ ٤‏ 
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ويقول أبو حامد بن مرزوق : (إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فى الوجود وفى الاعتقاد» فمن 
اعترف يانه ل رب إلا الله کان معترفاً يانه ا پستحق العبادة غیره» ومن 


أقر بأنه لا يستحق العبادة غيره كان مذعناً بأنه لا رب سواه» وهذا 
الثاني هو معنى (لا إله إلا الله) في قلوب جميع المسلمين)". 

وبما أن الأمر مرتبط بمسألة الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وطبيعة العلاقة بينهماء فسيأتي مزيد بيان لذلك - إن شاء الله 
تعالى - في المباحث المخصصة لذلك. 

لكن جملة القول هنا أن تعريفهم للعبادة وتفسيرهم لكلمة (لا إله 
إلا الله) يرجعان إلى إفراد الله تعالى بالربوبية» وأنه وحده المتفرد 
بالخلق والتدبير» وأن الشرك لا يكون إلا في اعتقاد ذلك في غيره 
سبحانه» فترتب على قولهم في تفسير كلمة التوحيد ما ترتب على قولهم 
في تعريف العبادة» فمن أقر بمعنى (لا إله إلا الله) وهو - عندهم - 
إفراده سبحانه وتعالى بالخلق فقد حقق هذه الكلمة» وإن صدر منه ما 
صدر من استغاثة بغير الله تعالى ودعاء غيره. 

وكذلك اضطرهم ذلك - كما اضطرهم في تعريف العبادة - إلى 
جعل المشركين السابقين مخالفين لهذه الكلمة (لا إله إلا الله) باعتبار 
الإشراك في الربوبية. 

فالمشركون قد أنكروا هذه الكلمة» واستكبروا عنهاء وعادوا 
وحاربوا أهلهاء والدلائل في ذلك أكثر من أن تحصى هناء فإذا كان 


(1) التوسل بالنبي ية ص ۲۲. 
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معناها (لا خالق إلا الله)ء فلا سبيل إلا إلى القول بأنهم ما كانوا 
يقرون بتفرد الله تعالى بالخلق والتدبير» بل يجعلون معه شركاء في 
ذلك» خالقين ومدبرين ! 

ومن له أدنى تدبر في كتاب الله تعالى يدرك المخالفة الصريحة في 
هذه الدعوى لما هو مقرر في كتاب الله وسنة رسوله وء والواقع الذي 
كان عليه أولئك القوم. 


EEE 
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شبهات المبتدعة فى تعريف العبادة ومعنى (# إله إ< اث) 


أولا: في كون تعريفهم للعبادة ومعنى (لا إله إلا الله) يعد شبهة في نقسه: 

إن ما ذكره المبتدعة في تعريف العبادة ومعنى الألوهية يعد في 
نفسه شبهة يعتمدون عليها في تقرير المخالفات القولية والعملية في 
توحيد العبادة» وذلك لما كان قيد ذلك التعريف اعتقاد الربوبية 
واستحقاق العبادة في المعبود» فصاروا بذلك ينفون ما يقع فيه كثير من 
الناس من الاستغاثة بالأموات ودعائهم والذبح والنذر لهم ونحو ذلك 
من أنواع العبادات» فصاروا ينفون أن يكون ذلك صرفا لشيء من 
العبادة لغير الله تعالى» إن لم يكن ذلك عندهم من تعظيم شعائر الله 
تعالى التي أمر بها وجعلها من تقوى القلوب» معللين ذلك أن هذه 
الأقوال والأفعال لم تنبعث من قلوب تعتقد استقلال التأثير والتدبير 
فيمن توجهت إليه» بل كل ذلك تحت قدر الله تعالى وتدبيره» مما 
اضطرهم إلى نفي ذلك المعنى عن نفوس المشركين الأولين» معرضين 
عن الآيات الظاهرة في بيان إقرارهم بإفراد الله تعالى بالخلق والملك 
والتدبير. 

وكلما جاءهم من يبيّن لهم حقيقة تلك الأقوال والأفعال الشركية 
وأنها شرك بالله تعالى وسيرة موافقة لأهل الجاهلية الأولى واجهوه 
بتلك الدعوى التي يقررون بها كثيراً من الأعمال الشركية» متهمين من 
خالفهم بالجهل بحقائق الألفاظ ومدلولاتهاء وأنه يصدر في أحكامه 
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عن غير تصور صحيح. 

فصارت هذه الشبهة أساساً يبنون عليه كثيراً من المخالفات الواقعة 
في توحيد العبادة إذ سَلِمُوا بها - ظنَاً وزعماً - أن ينالهم وصفُ 
بشرك أو نق في دين !. ) 

وصارت كل شبهة بعد هذا هي للاستزادة في تقرير باطلهم ودعماً 
لتقرير هذه الشبهة. 

يقول صاحب كتاب افرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات 
الأكوان» حول هذا المعنى : (فلننتقل إلى معنى العبادة شرعاًء وأرجو 
أن تعطي هذا المقام فضل تنبه فإن الغلط فيه هو المزلقة الكبرى والمزلة 
العظمى» التي استحلت بها دماء لا تحصى» وأنهكت بها أعراض لا 
تعد ... - إلى أن قال : فاعلم أنهم فسروا العبادة بالإتيان بأقصى غاية 
الخضوع» وأرادوا بذلك المعنى اللغوي» أما معناها الشرعي فهو 
أخص من هذا كما يظهر للمحقق الصبار على البحث من استقراء 
مواردها في الشرع فإنه الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلباً باعتقاد ربوبية 
المخضوع لهء أو قالبا مع ذلك الاعتقادء فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم 
يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة شرعا في كثير ولا 
قليل مهما كان المأتي به ولو سجودا).. 

ويقول صاحب كتاب «الوهابية في الميزان» : (يجب آن تعلم بان 
إزالة الخلافات الموجودة بين المسلمين والوهابيين في كثير من 
المسائل» تتوقف على تحليل مفهوم العبادة» ومع عدم الوقوف على 


(1) فرقان القرآن. لسلامة القضاعي العزامي ص .١١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CO‏ 


تعريف منطقى للعبادة وعدم التفاهم والإنصاف بين الطرفين لا فائدة من 
الببحث والمناقشة). 

يريد بذلك أن الأخذ بمفهوم العبادة بقيد اعتقاد الربوبية في المعبود 
- وهو ما قرره قبل كلامه هذا - هو الأساس فى رد مخالفة من 
يخالفهم فيما يقررونه من أعمال أو أقوال شركية ؛ إذ لا يجد من 
يخالفهم حجة عليهم إن سلّم لهم هذا المعنى الذي قرروه. 

وهذا الذي ذكروه في معنى العبادة والألوهية يحمل مخالفات 
شرعية ولغوية وواقعية واضحة جليه. 

وسأعرض هنا إلى أهم المآخذ الدالة على بطلان ما ذهبوا إليه : 
المأبخة الأول : 

أن هذا مخالف لما جاء فى نصوص كثيرة من أن المشركين 
السابقين كانوا مقرين بوحدانية الله تعالى في الخلق وأن له ملك 
السماوات والأرض وأنه مدبر الأمر وحده» وأن الأصنام التي کانوا 
یعبدونها لم تكن عندهم سوى شفعاء يشفعون لهم عند الله» ولم يكن 
لها من الملك والتدبير شيء. 

وقد تنوعت الدلالات فى كتاب الله فی تقریر هذا المعنى › ومن 
ذلك : 

الإخبار عن جواب المشركين الصريح حين يسألون عن خالق 
السماوات والأرض ومدبر الأمر ومالك السمع والأبصار بأنه الله تعالى 


(1) الوهابية فى الميزان. لجعفر السبحانی ص .٠١۹‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


وحده» مما يدل دلالة واضحة على أن اعتقادهم قائم على إفراد الله 
تعالى بهذه المعاني» ومع ذلك سمى الله تعالى ما يصرفونه للأصنام 
والأوثان عبادة منهم لها. ۰ 
و س ا آل 

ومن أدلة ذلك قوله تعالی : قل م يررقم من ألسَما وَالأرّضِ س 
ا ا من أَلمَيّتِ ورج المَبَتَ ِت الي ومن 
ا اک ص وور و A,‏ ل Ai‏ 
در فسيقولون أله فقل أفلا دقو 4O‏ [يُونس: ۰]۳۱ 

قوله تعالی : #قل لسن الاش وس فیا إن ڪننر نموت 

وفو لی : موقل لمن رض ومن فيها إن بت ا 
فول ور فن ند گت @ فن س كانسرت السنع رب السا 
الم ل 3 ص ولون له قل ٍ أ فلا شور 9 قل م بیو کت ا 


ي e‏ رت ر« - ر 
شیو وهو جر ولا ار عو ب کسر ن لوا سيقولوت لله قل 


ان لاح عو ےم 
سروت 4€ € [المۇمنون: ‘[A4A-Af‏ 


وقوله تعالی : «وَلین سهم من حل سمرت والارض وسَحُرَ ألشَْس 


٣‏ ررر و و e ‌ iT‏ . عع ر 

E TEE 

ٿه ل اه پل َء َي € وين سالتهر من رل مڪ اسما ماه ايا پو 
C&C‏ 


ج 7نو 2 رم ور 


لای یا بن تزتها لر اق في نكن 4 ب اسخائ لا يتوا 
®4 [العَنکبوت : ١٦-1۳]ء‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي دالة على إقرار المشركين 
بتفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبیر» ومع ذلك لم يمنعهم ذلك أن 
يُسموا بالمشرکین لما عبدوا مع الله تعالى غيره. 

الإخبار بتصريح المشركين أن عبادتهم لما اتخذوه من دون الله 
أولياء إنما هو لطلب القربى والزلفى عند الله تعالى وأنهم شفعاء لهم 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


عند الله تعالى وأنهم وسائط لهم في قضاء حوائجهم» مما يدل على أن 
عبادتهم لها لم يصاحبها اعتقاد الاستقلال بالتأثير والتدبير في تلك 
المعبودات. 

ومن أدلة ذلك قوله تعالی : لیے ادوا مس دونو أولیےاء ما 
تعبدهہ هم ل لبقربوتا ل َه رل الوسر : ٣]ء‏ 

قال الإمام ابن جرير كله في معنى هذه الآية : (يقول تعالى ذكره : 
والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله 
يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى» قربة 
ومنزلة» وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا)'. 


4 


4 
< 


ومن أدلة ذلك أيضاً قوله سبحانه : ودوت من دو س 


1 2 ص 


3 


روء ولا د نقعهر r2‏ 
ر 


کرس ر a‏ 
بضرهم ويقولون هللاي شقمتوتا عند الله قل اتور بىا لا 
0 ف | السو وا ف رض سېحه, شل ع شکور کک 0 


ر 


e 0 دو‎ 


7 ۾ هھ وور در و ¢ Jor‏ 
0 1 نهر ذلك إو وما اوا ا بے 9 e‏ [الأحقاف: ۲۸]ء۰ 


قال الإمام ابن جرير كث : (يقول جل ثناؤه : فلولا نصر هؤلاء 
الذي أهلكناهم من الأمم الخالية قبلهم أوثانهم وآلهتهم التي اتخذوا 
عبادتها قرباناً يتقربون بها فيما زعموا إلى ربهم منا إذ جاءهم بأسناء 
فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفع لهم عند ربهم كما يزعمون» وهذا 
احتجاج من الله لنبيه محمد ية على مشركي قومه» يقول لهم : لو 
كانت آلهتكم التي تعبدون من دون الله تغني عنكم شيئاًء أو تنفعكم عند 


(۱) جامع البیان «تفسیر الطبري» جلد ۱۹۱/۲۳/۱۲. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحید الحبادة 


الله كما تزعمون أنكم إنما تعبدونها لتقربكم إلى الله زلفى لأغنت عمن 
كانت قبلكم من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياهاء فدفعت عنها 
العذاب إذا نزل» أو لشفعت لهم عند ربهم فقد كانوا من عبادتها على 
مثل الذي عليه أنتم» ولكنها ضرتهم ولم تنفعهم». 

فهذه الحال في عبادة الأوثان وغيرها هي في مشركي الحرب 
ومشركي الأمم قبلهم» أنهم لم يعبدوها معتقدين استقلالها في خلق 
وملك» وإنما هو التقرب الله زلفى إذ هو رب الجميع في اعتقادهم»› 
ولذلك كانت تلبيتهم حين يلبون : "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك» إلا شريك هو لك»تملكه وما ملك'. 

ومن أشعارهم الدالة على هذا المعنى قول أوس بن حجر : 
وباللات والعزى ومن دان دينها وبال إن الله ممنهن أكبر 

الإخبار عن لجوء المشركين في الدعاء حال الضراء إلى الله تعالى 
وحده ونبذهم کل ما کانوا یعبدون من دونه» مما يدل على ما تقرر في 
قلوبهم من تفرد الله تعالى وحده بالنقع والضر وأن تلك الالهة التي 
كانوا يعبدون ما كانت إلا وسائط جعلوها وسيلة لحصول مطلوبهم عند 
ربهم. 

والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالی : هو الى سرد في ا 
اتر ی 4 کت ی اتلك مت مم رع بج قرخ و ر 
حاصف رُم الموج ین کل مكان ونوا نم حيط بهم دوا أله لين 


(Y) 


(۱) المرجع السابق جلد ۲۹/۲۱/۱۳. 
(۲) المفضليات ص .٩۷‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CW‏ 


که اَن لين اض من هدو لتکو من اسن 4O‏ يونس : »]٣٣‏ وقوله 
ا ا ر إل إا ا که إل لر 


ار ئ ان لاسن کنو ®4 الډرء: په“ وقوله تعالی : اذا رڪڪبو 
فى الف د عا آه ی ل آل ا مهم إل آل ل هم سر ©4 


[العنک ت: “٥‏ وقوله تعالی : ردا شیم م گلظكَلِ دعواً لَه عْلصين 
و صر سے 


ر ت 


له الت نا َم إلى الب ينهم مد وما کد انتا إل کل حار 
کتور © 4O‏ [لقمّان: ۳۲]. 

NS‏ أيضاً ما رواء عمراك بن حصين م یه قال » قال ابي 
الأرض ا السماءء قال : ابم تعد رغنك ورهبتك ؟ قال 
الذي فى السماء ... 

وهذا التفريق الذي ذكره هو لاعتقاده أن الخلق والتدبير وتصريف 
الأمور بيد الذي فى السماء وحده» ولو كان معتقداً ذلك فى الآلهة التي 

إخباره سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا يحتجون لشركهم 
بمشيئة الله تعالی › وأنه ما وقع منهم ذلك إلا لن الله شاءه وأراده» کما 
قال تعالی عنهم : ماوقا ااییے اکا لو سا آنه ما عبتا من دونِے م 


و 


یو ن ولا اوتا ولا حرمنَا من دونو عن سیو [التحل: ه 


وهذا يدل على اعتقادهم أن تصريف الكون وتدبيره إنما هو بيد الله 


(1( رواه الترمذي في الدعوات - باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ۰ 
وقال : حسن غربب. 


CW‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


تعالی فالکائن ما یریده ویشاؤه لا ما يشاؤه ویریده غیره من الخلق 
والأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات» على أنه ليس لهم حجة في 
ذلك على شركهم وعبادتهم غيره» إذ قد أبان لهم الطريق وأرسل إل 
الرسل مبشرين ومنذرين. 

إثبات نوع إيمان للمشركين مع شركهمء وهذا راجع إلى إيمانهم 
بتفرد الله تعالى بالخلق والتدبير» وأنهم أشركوا بعبادة غيره معه. 

وليل ذلك قوله تعالی : وما بون ڪرشم يانه إلا وشم تر 
3© (برشف: »]٠.٠‏ وهذا الإيمان هو اعترافهم بأن الله تعالى هو 
خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم» والشرك الذي وقعوا فيه هو عبادتهم 


عیره. 


وهذا المعنى هو ما نقل عن أئمة التفسير : ابن عباس وا وعكرمة 
)1( 


ad 
اه‎ 


قال ابن عباس وها في معنى هذه الآية : من إيمانهم إذا قيل لهم 

من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خلق الجبال ؟ قالوا : الله 
(Da <‏ 

وهم مشر کول ۰ 

وهذا الإيمان المنسوب لهم هو الإيمان اللغوي بمعنى التصديق 
والإقرار بذلك المعنى» وليس هو الإيمان الشرعي الذي به تكون النجاة 
من الكفر وعواقبه. 
00 انظر: جامع البيان للطبري جلد ۸/ /١۳‏ ۷۷. 
(۲) المرجع السابق» والصفحة نفسها. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


بقول الشيخ محمد الأمين ¿ الشنقيطي لث : (والذي يظهر لي - 
والله تعالی أعلم - أن هذا الإيمان المقيد بحال ال ال إنما هو إيمان 
لغوي لا شرعی› لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان 
ألبتة شرعاًء أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر 
بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله» 
ولا يصدق عليه اسم الإیمان شرعا)'. 
المأ خت الثاني : 

أن ما ذکروه مخالف لدلالة اللغة» حيث جعلوا معنى (الرب) هر 
معنى (الإله)» مع أنهما معنيان متغايران في اللغة. 

(فالإله) قد تقدم كلام أهل التفسير واللغة في معناه وأنه المعبود» 
وقد آطلتقی علی ما کان يعبده المشركون آلهة باعتبار أنها عبدت مع الله 
تعالى لا أنها مستحقة مستحقة لذلك أو نها خالقة ومدبرة. 

وتقدم كلام حبر الأمة وترجمان القرآن في تفسير قوله تعالى : 
"ويذرك وإلهتك "' علی قراءته - أن معناها : ويذرك وعبادتك. 
بالتعريف دون الإضافة إلا على الله عز وجل» لأنه خالق كل شيء 
ومالكه» أما ملكية غيره لشىء من المخلوقات فربوبيته نسبية بذلك 
التملك. 


قال ابن منظور : (الرب : هو الله عز وجل» هو رب كل شيء أ 


(۱) أضواء الييان ۳/ .۷١‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


مالکه» وله الربوبية على جميع الخلق› ا شريك له وهو رب الأرباب» 
ومالك الملوك والأملاك. ولا يقال : الرب» فى غير الله تعالى إلا 
بالإضافة). 
وقال ابن الأنباري : «(الرب» ينقسم على ثلاثة أقسام : یکول 
الرب : المالك» ويکون الرب : السيد المطاع» قال الله تعالی : 
ر . 
#وفیستی ریه خرا ه [يُوسُف: ]٤٤‏ أي سيده» ويکكون الرب : المصلح»› 
رب الشىء إذا أصلحه)". 
وقال ابن جرير اه : (أما تأويل قوله (ارب)» فإن الرب في کلام 
العرب متصرف على معان» فالسيد المطاع فيها يدعى رباً ومن ذلك 
قول لبيد بن ربيعة : 
وأهلكن يوما رب كندة وابنه ٠‏ ورب معد بين خبت وعرعر 
یعئی رب کندة : سيد كندة. 
ومنه قول نابغة بنی ذبیان : 
تخب إلى الغمان حتى تناله فدى لك من رب طريفي وتالدي 
والرجل المصلح للشيء يدعى ربا. 
ومنه قول الفرزدق بن غالب : 
كانوا كسائلة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب 
يعني بذلك في أديم غير مصلح ... . 


(۱) لسان لعرب ۳۹۹/۱. 
(۲) لسان العرب .٤١١-٤٠١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


- إلى أن قال - : والمالك للشيء يدعى ربه» وقد يتصرف أيضاً 
معنى الرب في وجوه غير ذلك غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه 
الثلاثة. ۰ 

فربنا جل ثناؤه» السيد الذي لا شبيه له» ولا مثل فی سؤدده» 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق 


والأمى)'. 

ثم ذکر هذا المعنی بسنده عن ابن عباس وا 

0 في معنی (الرب) کما ذکره الإمام ابن جرير اه راجع 
إلى ثلاثة 


المعنى الأول : السيد المطاع. 

المعنى الثانى : المصلح للشىء يدعى ربه. 

المعنى الثالث : المالك للشىء يدعى ربه. 

وهذه المعاني ثابتة لله تعالى بتمامها وكمالها لا شريك له في ذلك 
سبحانه. 

إذأء فالمعنى الذي ذكره المبتدعة للألوهية وقيدوه بمعنى اعتقاد 
الربوبية فى المعبود مخالف لما دلت عليه اللغة من المغايرة بين كلمة 
حيث إن الإله لا يكون كذلك إلا باتصافه بالربوبية» والرب المالك 
لکل شي ءَ هو وحده المستحق للعبادة. 


(۱) جامع البيان للطبري /١‏ 1۲. 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وهذا التلازم لا يصدق إلا في حت الله تعالى إذ هو الحق في 
ربوبيته وألوهيته» ولذلك فإن مصداق الرب عين مصداق الإله فى نفس 
الأمر» وهو أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة فله الألوهية 
والعبودية على خلقه» وهو سبحانه الرب المتفرد بالخلق والملك 

والتدبير. 
فلما كان هذان المعنيان راجعين إليه وحده صح إرادة أحدهما 

بالآخر بهذا الاعتبارء كما فی قوله تعالى : ل ادى الوا را اه تُه 

اقم لا حرف مھ وکا هم صت €9 (استاں: ۳ 
وكذلك ما جاء فی حديث سفيان بن عبد الله الثقفي طب لما قال 

للنبي يي : يا نبي الله» حدثني بأمر أعصتم به» قال : (قل ربي الله ثم 

استة (. ۰ 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كه - 

في الرد على من فسّر الإله بأنه القادر على الاختراع - : (فإن قيل قد 

تبين معنى الإله والإلهية فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله 

القادر على الاختراع ولحو هذه العبارة؟ قیل : الجواب من. وجهین : 
أحدهما : أن هذا قول مبتدع» لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا 

من أئمة اللغة» وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم 

فيكون هذا القول باطلاً. 

(۱) رواه الترمذي في الزهد - باب ما جاء في حفظ اللسان - رقم ۰ وابن ماجه 
في الفتن - باب كف اللسان في الفتنة - رقم ۲“ وأحمد في المسند ۳/ 
٣‏ وهو عند مسلم في کتاب الإیمان - باب جامع أوصاف الإسلام - رقم ۳۸ 
بلفظ : (قل آمنت بالله ثم استقم). 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


الثاني : على تقدير تسليمه» فهو تفسر باللازم للإله الحق» فإن 
اللازم له أن يكون خالقاً قادراً على الاختراع» ومن لم يكن كذلك» 
فليس بإله وإن سمي إلها» وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر 
على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار 
السلام)'. 
المأ خد الثالث : 


أن ما ذكروه في ذلك وقيدوه باعتقاد الربوبية في المعبود يقتضي أن 
يكون قوم موسى لما اتخذوا العجل وقالوا هذا إلهكم وإله موسىء 
أنهم يعتقدون أن هذا العجل خالق رازق مستقل بالتدبير» وكذلك لما 
طلبوا إلھاً كما قص اله تعالی عنهم بقوله : ووا بج إِسروِيل الح 
اتو عل قوي يفون ع اشتار لم تالا یشوی اختل ًح کہا گا م 
N‏ [الأعرّاف: »]۱١۸‏ أنهم يريدون من يعتقدون فيه الخلق والتديير 
غير الله تعالی» هذا لازم لفيدمم الذي ذكروه» وهو باطل» وقد 
حاجھم الله تعالی بما یعلمونه يقينا من حال العجل فقال تعالى : «لأفلا 
بر آلا جع یھ فول ولا یلك هم ص ولا ضا € ری : ۸۹. 
المأ خد الرانع : 

أن ذلك يقتضي أن لا يكون هناك أقوال ولا أعمال شركية بذاتهاء 
ولا يحكم على أحد بشرك إن اقترفه ما لم يظهر ما في باطنه وأنه معتقد 
استقلال الخلق والتدبير فيمن يصرف إليه أقواله وأعماله التي هي من 


.۸١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أعمال المشركين وأقوالهم. فدعاء غير الله تعالى والسجود والركوع له 
والذبح والنذر له - على هذا - ليس من الشرك في شيء إلا إذا عرف 
ما يقوم في باطن صاحب هذه الأعمال» فإن كان فاعلها معتقدا ربوبية 
من دعاه أو سجد له أو صرف له شيئا من تلك العبادات كان ذلك في 
حقه شركا بربه» وإن خلا من ذلك فليس له من اسم الشرك وحكمه 


نصيب. 


المأ خد الخامس : 


أن اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى هو شرك في نفسه» سواء 
صاحبه قول أو عمل آم لاء فمن لم يقر لله تعالی بوحدانیته في ربوبيته 
فهو مشرك ضال» حتى لو لم يصرف شيا من العبادات لغير الله تعالى. 

وعليه فحمل النصوص الدالة على حصول الشرك ببعض الأقوال 
والأفعال على ذلك الاعتقاد فيه تعطيل لما تعلق بتلك الأقوال والأفعال 
من حكم» وصار ذكرها وعدمه سواءء إذا لا أثر لها في الحكم فهو 
مقتصر على اعتقاد الربوبية فيمن صرفت له. 

يقول صاحب كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية» في رده على 
العاملي الرافضي في اشتراطه اعتقاده استحقاق العبادة واستقلال التدبير 
والخلق فيمن صرفت العبادة له حتى يصدق عليه أنه عابد له : (.. 
وذلك أن الذي يعتقد هذه الأمور التي ساقها هنا لصنم أو وثن ثم یذبح 
ويسجد وینحر ویعظم لذلك الوثن أو الصنمء ويكون ذلك المعتقد 
الذابح الناذر الساجد كافراً عند هذا الشيعي» فكفره إما أن يكون لأجل 
اعتقاده أن لهذا الوثن تدبيراً واختياراً واستحقاقاً ورفعة ذاتية» وإما 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


لأجل سجوده له وذبحه ونذره وتعظيمه وذكر اسمه على الذبيح» وإما 
أن يكون لأجل الأمرين معاً. 

فإن كان كفره عند هذا الشيعي لأجل هذا الاعتقاد لم تكن هناك 
فائدة في اشتراطه الكفر بهذه الأعمال من السجود والنذر والنحر» بل 
يكون حينئذ هذا الاشتراط لاغياً باطلاً مفسداً للمعنى الذي عناه» وکان 
الواجب الصحيح أن يقول حينئْذٍ أن من اعتقد التدبير والاختيار للأوثان 
واعتقد استحقاقها ذلك استقلالاً كفر على - جميع الفروض سواء أعمل 
لها شيت أم لم يعمل شيتاء وسواء أسجد لها آم لم يسيد ولا ریب 
أن من اعتقد هذه العقيدة فى وثن من الأوثان فقد كفر بلا قيد ولا 
شرط. ۰ 

وأما إن كان كفره عنده لأجل عمله هذه الأعمال من السجود 
والنذر والذبح والتعظيم للأوثان» لم تكن هناك فائدة في تغيير ذلك 
بالاعتقاد المذكور» بل لم يكن من الصحيح الحق تقييده به ولا بغيره» 
وكان الصحيح الواجب أن يقول : ومن سجد للأوثان وعظمها ونذر لها 
وذبح وذكر أسماءها على الذبيح كفر سواء اعتقد غير ذلك فيها أم لم 
يعتقں)'. 


المأ خد الساضس 


أن ما ذكروه فى تعريف العبادة ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله 
أقروا به ما وقع فيه كثير من الناس من دعاء الأموات والاستغائثة بهم 


(1) الصراع بين الإسلام والوثنية ل عبدالك القصيمي .٠٠٤-۲٥۳/۱‏ 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وصرف أنواع العبادة لهم بحجة أنهم لم يفعلوا ذلك إلا توسلاً وتشفعاً 
عند الله تعالى دون أن يكون في بواطنهم اعتقاد التدبير والتصرف في 
الكون في هؤلاء الأموات وغيرهم. 

ومع هذا وما تقدم من بيان بطلان هذا القيد الذي جعلوه في 
تعريفهم للعبادة» لم يسلم لهم الأمرٌ على ما يريدون» فقد نطقت أحوال 
وأقوال كثير ممن يدعون الأموات ويستغيثون بهم بما يكنونه في 
صدورهم من تقرير أن هؤلاء الأموات لهم تصرف في الكون وتدبير 
لأموره» بل لهم القدرة على الإحياء والإماتة والإفقار والإغناء ونحو 
ذلك من الأمور التي هي من أفعال الله تعالى وحده ومن معاني ربوبيته 
عز وجل» حتى صار منهم من يعتقد أن من الأولياء من يعطى كلمة 
التصريف «كن فیکون»( 

وهذا نطق به من هم يعدون أهل نظر وعلم فيهم» كيف بعوامهم 
الذين هم في عماية جهلم غارقون ؛ ولذلك تراهم كلما ازدادت بهم 
شدة وضاقت عليهم حال زاد توجههم إلى أولئك.الأولياء» وما ذاك إلا 
بدافع ما يعتقدونه فيهم من جلب النفع ودفع الضر وكشف الكرب»› 
بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى إذ كانوا يعتقدون في الهتهم 
مجرد الواسطة والشفاعة دون التصرف في الكون وأن ذلك بيد الله 
تعالى وحده» فلذلك إذا أصابهم الضر لجئوا إلى من يعتقدون بيده 
تصریف الأمور وتدبیرها وحده وهو الله سبحانه وتعالی. 


(1) انظر: الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان. 
لمحمد النور ضيف الله . ص ۲۷۳. حيث ذكر ذلك في ترجمة عروضة بن عمر 
شكال القارح. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة Cw‏ 


ومن تأمل كتب المبتدعة من الصوفية وأمثالهم يجد صراحة هذا 
الأمر تنطق به ألسنتهم وتحكيه أحوالهم» حتى جعلوا للأولياء مراتب 
يقتسمون فيها التأثير والتصرف في هذا الكون كل بحسب مرتبته"". 

إذاً : فالحاصل أن المبتدعة في تعريفهم للعبادة ومعنى (لا إله إلا 
الله) قد خالفوا النصوص الشرعية والدلائل اللغوية» فصارت هذه 
الشبهة التي يتمسكون بها خلواً من أي حجة يحتجون بها أو سند 
يعتمدون عليه» وما عاد بأيديهم سوى الهوى الذي هو سراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماءٌ حتی إذا جاءه لم یجده شیئا. 


ثانیا : الشبهات التي يتمسكون بها في تعريفهم العبادة ومعنى 
(لا إله إلا الله): 
الشبهة الأول : 


الاستدلال بقوله تعالى - في محاورة فرعون وموسى ل - : قال 
عون و رب ایی © هَ © قل رب لسوت رض وما با إن کم 
ِن ®6 € الشُعَراء: ‘[Yf-¥‏ 

قالوا : فذكر في الجواب عن السؤال الطالب لماهية الإله : القدرة 
على الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع لم 
يكن هذا الجواب مطابقاً للسؤال. 


() انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبداله القصيمي ۲۱۲/۲ - ۲۷٤‏ مظاهر 


(۲) انظر: شرح الأسماء الحسنى للرازي ص .٠١٤١‏ 


cw‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


الجواب من وجهين : 
الوجه الول : 


أن السؤال لم يكن عن الماهية» وإنما هو سؤال من أظهر الجحد 
والنكران أن يكون رت غيره وادعى أنه هو الرب الأعلى» فسؤاله سؤال 
إنكار للرب الذي يدعو موسى ب إلى عبادته وتوحيده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (وقد ظن بعض الناس أن سؤال 
فرعون (وما رب العالمين) هو سؤال عن ماهية الرب» كالذي يسل عن 
حدود الأشياء فيقول : ما الإنسان؟ ما الملك ؟ ما الجني ؟ ونحو ذلك. 
قالوا : ولما لم يكن للمسؤول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى 
بيان ما يعرف به وهو قول (رب السماوات والأرض)» وهذا قول قاله 
بعض المتأخرين وهو باطل. 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد» لم يسأل عن ماهية 
رت أقَرَ بوجوده» بل کان منكراً له جاحداً» ولهذا قال في تمام 
الكلام : قال لن ادت له یری كنك من المسحوفنَ 4O‏ [الشُعَرَاء: 
وقال : ولي طن ڪزبا [عٌافر: ۳۷] فاستفهامه كان إنكاراً 
وجحداً. يقول : ليس للعالمين رب يرسلك» فمن هو هذا؟ إنكاراً 
ل 

إذاء فالمقدمة التي ذكروها في كون السؤال كان عن الماهية غير 


صح حه. 


5 


(1) بيان تلبيس الجهمية .٥۲٤/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


الوجه الثاني : 


آنه لا تلازم بین مقدمتهم ونتیجتهاء فجواب موسى بي ليس فيه ما 
يفيد تفسير الإله بالقادر على الاختراع» ونفي أن تكون بمعنى المعبود ؛ 
إذ يصح أن يقرر استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده بذکر صفاته 
وأفعاله الدالة على تفرده بالخلق والملك والتدبير» وهذا في القرآن كثير 


2 م ي ررس 


كما في قوله تعالی : یاب الاس ا ر کک م خي ت 


اه رکم ن الاي لض ل لله إل هو ۆنکت € (تابر: 
‘r‏ وغيرها من الآيات کثیر. 

الاستدلال بآية أخذ الميثاق على بد بني آدم حیث يقول الله تعالى 
يها : ولد اد ربك م ب ءادم يِن وره دريتم وأشہده عل اشم 


ر 


ست ریم کال ب ھن ات شرا بم اة إا ى عن هد 
غفل 4O‏ [الاعرًاف: »]٠۷۲‏ فقالوا : إن الله تعالى قال هنا : "الست 
بربكم ' ولم يقل : ألست بإلهكم» فاكتفى منهم بالإقرار بالربوبية» 
وهذا يدل على اتحاد مفهومي الربوبية والأولوهية» وآن المطلوب من 
الإقرار ب (لا إله إلا الله) هو ما ذكر في هذا الميثاق وهو الإقرار 


بأنه الرب وحده» فیکون معنی (لإ إله إل الله ) أي ل خالق ولا رب 
۳ 
سواه 


(1) انظر: الدرر السنية لدحلان ص ٤١‏ مصباح الأنام للحداد ص 1۷ء البراهين 
الساطعة للقضاعی ص 4 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


الحواب على هذه الشبهة من وجوه : 
الوجه الأول : 

أن ذكر الربوبية فى الآية لا يدل على نفى الألوهية» ولا اتخحادها 
مفهوماً مع الربوبيةء بل ذكر الألوهية حاصل هنا بدلالة اللزومء 
فالإشهاد على الربوبية والإقرار بها له لازم يجب أن لا ينفك عنه وهو 
حصر استحقاق العبادة بالرب الخالق المالك وحده سبحانه دون ما 
سواه» وألفاظ القرآن معان كاملة تامة لا تنقطع لوازمها عن ملزوماتها 
الدالة عليها. 

ولذلك فالآية لا تفيد حصر التوحيد بالربوبية» بل هي دالة على 
لازمه وهو إفراده سبحانه بالألوهية. 
لحاظ قضية بدهية» وهى : أن غير الرب لا يستحق العبادة يقتضي 
الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم وفهم مستقيم» فيكون 
الإقرار المذكور حجة عليهم» كما احتج الله تعالى على المشركين 
بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار .. على وحدانية الألوهية)'. 

والاستدلال بالملزوم على اللازم قد جاء في القرآن كثيراً في تقرير 
التوحيد ففي آيات كثيرة يُلزم المشركون بالإقرار بتوحيد الله تعالى في 
عبادته لإقرارهم بأنه الرب الخالق وحده كما في قوله سبحانه وتعالى : 
ویتاا الاش ادوا ریک ایی لک لین من میک لملم مون 
4O‏ [البَقََرَّة: ٠]۲١‏ 


.٤ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ .)١1( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
الوجه الثاني : 

ان لفظ (الرب) و (الإله) يجتمعان في دلالة أحدهما على الآخر 
في نفس الأمر» فالرب هو المستحق للألوهيةء والإله الحق لا بد وأن 
يكون خالقاً رازقاً» وهذا الأمر لا يكون إلا فى حق الله سبحانه 
وتعالى» فقوله في الآية : "ألست بربكم" دال على معنى الألوهية ؛ إذ 
إفراده بالربوبية مستلزم لإفراده بالعبادة. 

أما ما عبد من دون الله تعالى فيسمى إلهاً باعتبار حصول تلك 
العبادة له لا باعتبار استحقاقه لها أو حصول موجبها وهو الربوبية. 
الوجه الثالث : 


أن يكون في الآية اختصار» ويكون المعنى : ألست بربكم وإلهكم. 

قال الشيخ محمد السهسواني : (الاحتمال الثاني : أن في الآية 
اختصاراً والمقصود : الست بربكم وإلهكم ؟» يدل عليه أثر ابن عباس 
وا : "إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها 
إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاأء 
وتكفل لهم بالأرزاق ". 

وفي أثر ابي بن كعب ڪه في قوله تعالی و اَعَد يك ن بى 
ءام ِن ظهورهر در [الاعرًاف: ٠۷٣‏ الآية» فال : "فجمعهم له 
يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم في صورهم ثم 
استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على 


0( رواه ابن جریر في تفسیره ۱٠۱۲/۹/7‏ من غير لفظ «وتكفل لهم بالأرزاق». 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


أنفسهم «ألست بریکم ؟ قالوا بلى» الآية» قال : فاني أشهد عليكم 
السموات السبع والأرضين السبع» وأشهد علیکم آباکم آدم أن تقولوا 
يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا 
تشركوا بي شيا فإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي. قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك ولا 
إله لنا غيرك. فأقروا له يومثل بالطاعة"“). 
الشبهة الثالثة : 

إثبات وصف الإقرار بالألوهية لمن أقر بالربوبية بحجة أن الرب 
هوالاإله بعينه» مستدلين بسؤال الملكين لمن في القبر : من ربك ؟ 

وفي تقرير هذه الشبهة يقول أحمد دحلان : (ومن المعلوم أن من 
أقر لله تعالى بالربوبية فقد اقر له بالألوهية إذ ليس الرب غير الإله» بل 
هو الإله بعينه» وفي الحديث : إن الملكين يسألان العبد في قبره» 
فیقولان له : من ربك ؟ ولم يقولا له : من إلهك ؟ فدل على أن توحيد 
الربوبية هو توحيد الألوهية)“. 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند /١‏ ١٠ء‏ قال الهيشمي في مجم 
الزوائد ۷/ :٠٠١‏ رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن يعقوب فهو مستور. وأخرجه 
الطبري في تفسيره ١١‏ والحاكم في المستدرك ۳٣۳/۲‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(۲) صيانة الإنسان ص ٤٤٦‏ 

OS (۳)‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه - رقم ۱ عن البراء بن عازب وله . 

.٠١ الدرر السنية ص‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الجواب : 
ما سبق في الوجه الأول والثاني من الجواب على الشبهة السابقة 
يصلح أن یکون جواباً هنا. 


ويقال أيضاً في رد هذه الشبهة : ) 

أولاً : أن قوله : (ومن المعلوم أن من أقر لله تعالى بالربوبية فقد 
أقر له بالآلوهية) مخالف للنصوص الكثيرة الصريحة. بأن المشركين كان 
مقرين لله تعالى بالربوبية» وأنهم يعبدون هذه الآلهة لتقربهم إلى الله 
تعالى زلفى» وقد سبق ذكر طرف من ذلك. 

ثانياً : أن قوله (ليس الرب غير الإله بل هو الإله بجينه) كلام 
مجمل يحتاج إلى بیان. 

فإن راد بذلك أن مصداق الرب هو عين مصداق الإله في نفس 
الأمر» وفي اعتقاد المسلمين المخلصين» فهذا صحيح لا مرية فيهء إلا 
أن الكلام هنا ليس في هذاء ولكن في اتحاد معنى الرب والإله» وأن 
معنى الألوهية هل هو بمعنى الربوبية أم لا ؟ وقد سبق تخاير اللفظين 

مثل هذا أن تقول إن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت» فهذا 
حق لا شك فيه إلا آنه لا يقتضى أن تكون هذه الأسماء بمعنى واحد. 

كذلك إن أراد أن الإله هو الرب فى اعتقاد المشركين فهو باطل› 
لأنهم كانوا يتخذون مع الله آلهة دون أن ينسبوا لها شيئاً من الربوبية. 

يقول الشيخ محمد بشير السهسواني : (وكون مصداق الرب عين 
مصداق الإله في نفس الأمر وعند المسلمين المخلصين لا يقتضي اتحاد 


: شبهات المہتدعة قي توحيد العبادة 


مفهوم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ولا اتحاد مصداق الرب والوله 
عند المشركين من الأمم الماضية وهذه الأمة . 

أما الرب فلأن معناه المالك والسيد والمتصرف لاإصلاح› 
والمصلح والمدبر والمربي والجابر والقائم والمعبود . 

وأما الإله فلأن معناه المعبود بحق أو باطل . . 

فتوحيد الربوبية : اعتقاد أن الرب واحد سواء كان ذلك الرب عين 
الإله أو غيره» وتوحيد الألوهية اعتقاد أن الإله واحد سواء كان ذلك 
الإله عين الرب أو غيره. 

وإذا تقرر هذا فنقول : يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا 
يوجد توحيد الألوهية» كمن بعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الإله 
واحد» بل يعبد آلهة كثيرة» ويمكن أن يوجد في مادة توحيد الألوهية 
ولا يوجد توحيد الربوبية» كمن يعتقد أن المستحق للعبادة واحد» ولا 
يعتقد وحدانية الرب» بل يقول إن الأرباب كثيرة متفرقة» ويمكن أن 
يجتمعا في مادة واحدة كمن يعتقد أن الرب والإله واحد» فثبت أن 
مفهوم توحيد الربوبية مغاير لمفهوم توحيد الألوهية. 

نعم» توحيد الربوبية من حيث إن الرب مصداقه إنما هو الله تعالى 
لا غير يستلزم توحيد الألوهية من حيث إن الإله مصداقه إنما هو الله 
تعالى لا غير» لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي 
التوحيدين » ابتتان بالبرهان العقلي والنقل). 


)١(‏ صيانة الإنسان ص ٤٠-٤١‏ بتصرف. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة ۰ 


ثالثاً : أما استدلاله بسؤال الملكين للرجل في قبره : من ربك ؟ 
ولا يقولان له : من إلهك. فهو لا يدل على اتحاد الربوبية والألوهية في 
المعنى» ولكن لما كان أحدهما هو عين مصداق الآخر في نفس الأمر 
كان ذكر أحدهما دالا على معنى الآخر بهذا الاعتبار» كما سبق بيانه 
في النقطة السابقة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (المقصود هنا بيان حال 

العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه» ويحقق 
قوله : «إياك عبد ولاك َب ©4 نب )> توحيد الإلهية 
وتوحيد الربوبية» وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم 
الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفرادء لم يمنع أن 
يختص بمعناه عند الاقتران» كما في قوله : فل أَعَودُ برب الكَاسِ 
ملب الاس إل الاس ©4 [التتاس: »)]٣-١‏ وفي قوله: 
لآلصند ل رب العلییت 4 ردنای: ۲)» فجمع بين 
الاسمين اسم (الإله) واسم (الرب) فإن الإله هو المعبود الذي يستحق 
أن يعبد» والرب هو الذي يربي عبده فیدبره)'“. 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه : (اعلم أن الربوبية 
والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله تعالى : فل أعودُ برب الَا 
ملل الاس © الہ الاس ©4 [التتاس: »)۳-١‏ وكما يقال : 
(رب العالمين وإله المرسلين)ء وعند الإفراد يجتمعان كما في قول 
القائل : من ربك. 


.۲۸٤-۲۸۳ /۱۰١ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


mm‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


سے کے 2 ر 


مثاله : الفقير والمسكين نوعان في قوله : اّما أَلصَدَقَت إلفةراء 
والمسكن# إارتربة: ٠].‏ ونوع واحد في قوله ي : "افترض عليهم 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائي *'. 
إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر : من ربك؟ معناه : 
من إلهك ؟ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بهاء 
م 


4 وه ٍ ری صر کرم ور 
وكذلك قوله : الین أخرجا ن يرهم َر حي إلا أت بقولوا ربا 


4 ت 
ت 2 


ا [الحسج: وقوله : فل أعر آله أن ربا [الأنعتام: “]١٦٤‏ 
وقوله : ن الت قال رس أله ثم اموأ رفتزت: .]٣.‏ فالربوبية 
في هذا هي الألوهية» ليست قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند 
الاقتران)". 
الشبهة الرابحة : 

تقريرهم أن مشركي العرب والأمم السابقة لهم كانوا مشركين مع 
الله تعالى غيره في الخلق والملك والتدبیر» ولم یکونوا يقرون له تعالى 
بوحدانيته في الربوبية. 

الجواب : 

أن دافع هذا التقرير منهم أن يخرجوا به من لازم أن العبادة يكون 
الشرك فيها - وكذلك (لا إله إلا الله) تكون المخالفة فيها - من غير 
اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى. 


)1( تقدم تخریجه ص «(Vo‏ الحاشية (1). 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


فتعريفهم للعبادة أنها اعتقاد الربوبية في المعبود» وكذلك قولهم في 
معنى (لا إله إلا الله) بأنه إفراد الله تعالى بالخلق والاستقلال بالفعلء 
لا يسلم لهم إلا بهذا الذي قرروه في شرك المشركين. 

وسيأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني - إن شاء الله - ذكر 
الشبه التي يتمسكون بها في ذلك والجواب عنها إضافة إلى ما سبق 
بيانه من تنوع دلائل القرآن على إقرار المشركين بوحدانية الله تعالى في 
ربوبية. 

ولكن يقال هنا جوابا عاما : إن هذا مخالف لدلائل الكتاب والسنة 
والواقع الذي كان عليه المشركون من إقرارهم بوحدانية الله تعالى في 
الخلق والملك» وأن عبادتهم لآلهتهم إنما كانت طلباً لشفاعتهم عند الله 
سبحانه› کما قال تعالی عنھم : ولیت ادوا مس دونو آؤلیےا ما 

یدھم إلا لیقریوتا إلى الي لح رژ : ٣‏ 


BEER 


شبهات المبتدعة فى الخلط بين 
توحيد العبادة وتوحيد الربوبية 


المبحث الأول: 


المبحث الثانى: 


¢ المبحث الثالث: 


القصل الثالث 


تقرير أهل السشنة للتضفريق بين توحيد 
العبادة وتوحيد الربوبيةء ومذهبهم في 
التفريق بينهما. 

موقف المبتدعة من التفريق بين نوعي 
التوحيد. ) 
شبهات المبتدعة في الخلط بين 


توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


المبحث الأول 
0 
تقرير أهل السّنة للتفريق بين توحيد العبادة 
وتوحيد الربوبية. ومنهجهم في العلاقة بينهما 

أولاً : تقرير أهل السنة للتفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية : 

لما كان توحيد الله عز وجل في خصائصه التي لا تنبغي لغيره هو 
الغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس» وهو الحق الذي قام عليه 
خلق السماوات والأرض» وخلافه هو الباطل الذي تكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا فقد دأب أهل السنة 
والجماعة على بيانه وجعله أهم المهمات وأول الأوليات» تعلماً 
وتعليماً ودعوة وجهاداًء فأبانوا معانیه وفضائله وشروطه» وما یدخل فيه 
وما يخرج منه» وما فيه من أنواع وأقسام» مستندين في ذلك إلى كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه يةه وما كان عليه سلف الأمة الأبرار» فما قرروه 
في هذا الباب - أعني التوحيد - من مصطلحات وتقسيمات فإنهم لم 
يخرجوا فيها عن دلائل النصوص» فمعنى ما يذكرونه راجع إليها. 

ومن ذلك قولهم بالتفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» فأهل 
السنة يفرقون بينهما ببيان أن كلا منهما له معني يختلف عن الآخرء 
وإن كان بينهما من التلازم ما يجعلها لا ينفكان في تحقيق الوحيد» فكل 
منهما مطلوب من العبد تحقيقه»ء فإذا أخل بأحدهما فليس له في 
التوحيد نصيب. 


وقد سبق بيان معنى العبادة والألوهية» وكذلك معنى الربوبية»› 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


فالعبادة متعلقة بفعل العبده فكل أنواع العبادة يجب على العبد أن 
يصرفها لله تعالى وحده» وبذلك يتحقق توحیده فیها. 

وأما الربوبية فهي متعلقة بفعل الرب سبحانه» بأنه الرب الخالق 
الملك المدبر» فيجب على العبد أن يقر بذلك لث تعالى وحده دون ما 
سواه» وبذلك يتحقق توحیده فیها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (والإنسان يجد في نفسه الفرق 

بين النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب» وبين الحب والبغض»› 
والحض والمنع» حتى أن الفرق بين هذا النوع والنوع الآخر معروف 
عند العامة والخاصة . 

وإذا كان كذلك». فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من 
صفات الكمال» وينفي عنه ما یجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال» 
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه المتضمن 
كمال قدرته» وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره إيماناً خالياً من الزللء 
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو التوحيد في 
القصد والطلب» والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول)”'. 

وتفريق أهل السنة بين هذين النوعين داخل في بيان كل ما يجب 
على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى» وهذا مقصد شرعي عليه قامت 
دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 

وإن ضلال كثير من الناس ف في التوحيد را جع إلى عدم تحقيق جميع 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة CD‏ ۰ 


مطالبه» وهذا را جع إلى عدم تمييزهم بين تلك المطالب فتداخلت 
عليهم مفاهيمهاء فصار منهم من يظن أنه حققها جميعها وهو في واقع 
الأمر محقق لبعض دون بعض. 

فالذين لم يفرقوا بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» وجعلوهما 
شيئاً واحداً وهو الإقرار بوحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير لم يروا 
في صرف الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك لغير الله تعالى 
مخالفة للتوحيد ما دام الاعتقاد قائماً على تفرد الله تعالى بالربوبية 
فانفتحت عليهم أبواب من الشرك المطابق لما كان عليه آهل الجاهلية 
الأولى وهم يظنونه تعظيماً لشعائر الله تعالى فلا يرونه من الشرك في 
شيء. 

ولما كانت هذه العاقبة نتيجة حتمية لذلك التداخل في مفاهيم 
مطالب التوحيد صار لزاماً بيان كل مطلب بمعانيه الموافقة لدلالات 
النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه مء وما عليه اللسان العربي 
المبين» وبيان الفروق التي بينها لتتميز ويعلم المرء أنه حققها جميعاً. 

لذلك فقد قرر أهل السنة التفريق بين هذين النوعين من التوحيد في 
أقوالهم ومصنفاتهم» وتعددت عباراتهم في بيان ذلك إل إلا أنها راجعة 
إلى معنى واحدء وهو أن توحيد العبد ربه سبحانه لا يتحقق إلا بالإقرار 
له سبحانه بوحدانيته في الربوبيةء والعمل بمقتضى ذلك الإقرار وهو 
صرف العبادة له وحده لا شريك له. 

فمن أقر لله وحده بالربوبية لكنه صرف شيئاً من العبادة لغير الله 
تعالى فليس بموحد» ولا ينفعه ذلك الإقرار إلا أن يجمع معه التوحيد 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

س0 
في العبادة. 

وهذا التفريق بين نوعي التوحيد هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب 
والسنة» ودلالة اللغة» وهو المنقول عن سلف الأمة من الصحابة كر 
والتابعين لهم بإحسان. ` 

وسأذكر هنا من ذلك ما يدل دلالة صريحة على ما قرره آهل السنة 
من التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. 

دلالة القرآن على التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية : 

من تأمل كتاب الله تعالى يجد الآيات الكثيرة الدالة على وحدانية 
الله تعالى في ربوبيته وما يدخل في هذا المعنى من ذكر أسمائه الحسنى 
وصفاته العلی کقوله سبحانه وتعالی : أله کل سل ر وهر 
اک سىء وکیل ل 4O‏ لأر : ٠)٠۲‏ وقوله تعالى : : هو َه الق الائ 
ألمْصررّ له لأسا لىي الستعر: ۲» وقول ا : واک ریک 
لله ایی عاق اتوت الأ ف تة یام م اسخرق عل المرن بتي 
آل الا بطل یا والس لمر والجوم سخرس انرو آلا له الق 
رالا بار له َب اليد @) االاعراف: »]١٤‏ وقوله تعالى : 
آلكند ل رب العلويت ©4 رني: »]٣‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى هو رب العالمين» وهو وحده 
الخالق له الملك سبحانه وتعالى. 

وكذلك يجد الآيات الكثيرة الآمرة بعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له» الدالة على أنه وحده المستحق للعبادة» كقوله تعالى : وَآنِ 


ر 


اعدُون هدا رط فيد ©4 [تس: »]٦١‏ وقوله سبحانه : «وولقد 


بنا ف ڪل ام رسوا أف اعندوا لَه وا جنيو لطعت 4 [النحل : .]١١‏ 

فالآيات ا متعلقة قة بأفعال الله ف تعالی والأيات الثانية متعلقة 
فیهما توحید الد ٠‏ 

الحانب الأول : ما يتعلق بأفعال الله تعالى من الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ونحو ذلك» فهذا يجب على العبد أن يوحد الله تعالى 
فيه بان يثبت ذلك لله وحده وینفیه عمن سواه»› وهذا الذي يسميه هل 
السنة توحيد الربوبية. 

الجانب الثاني : ما يتعلق بفعل العبد نفسه من دعاء ورجاء وتوکل 
وإنابة وصلاة وذبح ولحر ذلك من أنواع العبادات»› فهذا يجب على 
العبد أن يوحد الله تعالى فيه بان يصرف تلك العبادات لله وحده لا 
شريك له» وهذا الذي يسميه أهل السنة توحيد العبادة. 


ثم إنه كثيراً ما يأتي في القرآن تقرير توحيد العبادة استدلالاً عليه 

شرید الربوبية» فيقرر اه تعالى ربوبيته للعالمين وخلقه للأولين 
والآخرين ويجعل لازم ذلك أن يوخد في العبادة. 

وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة منها قوله تعالى : «يتايا الاش 
ریک اَی ق لين سن نیک عل فون © رابر:: .)۲١‏ 

ومن ذلك قوله سبحانه عن عیسی ب : هوين اله ری وک اعدو 
هدا صر فيم €6 مریم : .]۳١‏ 

فجعل عبادته نتيجة حتمية يجب أن تكون ؛ لأنه الرب سبحانه» 
وأن الخلق كلهم عبيد له» فالعبودية القهرية القائمة بالخلق بمعنى أ 


CD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


ت 
»ص 


مربوبون لله تعالی يجب أن يُحمَق لازمها فلا يعبد إلا هو سبحانه. 


قال ابن جرير #5 : (ومعنى الكلام : وإني وأنتم أيها القوم جميعاً 
لله عبید» فإیاه فاعبدوا دون غیره)'. 

ومن ذلك قوله سبحانه : اله حن ڪل شىء وهو ڪل کل سيءِ 
السود €9 فل آفَحَب اہ امروب ابد ا اھا 43 نز ۲ 
4‘ 

ففي الآية تقرير وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير» وأن عبادة غيره 
جهل ينافي حقيقة ذلك الإقرار. 

ولذلك (يكشر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبیته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقرير» فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم 
على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ووبخهم منكراً عليهم شرکهم به 
غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده» لأن من اعترف بأنه هو الرب 
وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : اقل س رفك من اسما والأرض اس 
ينيك لنم والابر وس منج الى م اميت َج المت ت الي وسن 


r لے‎ ٤ 7 وسو‎ 


چ م ب ا ر 2S‏ )۲( 
يدير الام فسيقولون الله فقل أفلا ننقون 4O‏ [يونس: ]۳١‏ ۰ 


(۱) جامع البیان ۱۹/۹/ .۸٩‏ 
(۲) أضواء البيان للشنقیطی .٤١١-٤١١١/۳‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة Cw‏ 


وفي مقابل ذلك بين الله تعالى بطلان عبادة من يعبد من دونه 
سبحانه بأن ذلك المعبود لا يملك من أمر الربوبية شيئًاً. 


ومن أدلة ذلك قوله سبحانه : موقل ادع ایت َعَم ن دون اه ا 
بنكو قال درو ف السَسوتِ وا فى الارض 
وما له ت تن یر © ل ق اة من إل وه 


[Y۲ 


3 E) 
۹ 


فقد (بيّن سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات 
من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه» وأنه 
ليس له شريك في ملکه» بل هو سبحانه له الملك وله الحمده 
على کل شيء قدیر» وأنه لیس له عون یعاونه کما یکون للملك أعوان 
وظهراءء وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى» فنفى بذلك 
وجوه الشرك. وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكاًء وإما 
أن لا یکون مالکاًء وإِذا لم یکن مالکاًء فإما أن یکون شریکاً وإما أن 
لا یکون شریکاًء وإذا لم یکن شريكاً فإما أن يكون معاوناً وإما أن 
يكون سائلاً طالباًء فالأقسام الثلاثة وهي : الملك والشركة والمعاونة 
منتفية» وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه). 

فالآية دالة على بطلان عبادة من يدعى من دون الله سبحانه بانتفاء 
كل الأسباب الموجبة لعبادة ذلك المعبود» وهي معاني الربوبية. 

ومن ذلك الحجة التي آتاها الله تعالى إبراهيم على قومه» وقد 
قصها سبحانه وتعالی بقوله : «وکدلك زۍ إبرهِير ملكت السَوتِ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


اض وکود م لویب @ ا ج عه ال ا کرگباچ الآیات إلى 
قوله : .وما اا مت السرکت (&46 الاسام : ۷۹-۷۰ 

قال الحافظ ابن كثير كله : (والحق أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه» مبيناً لهم بطلان ما كانوا 
عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبيّن لهم في المقام الأول مع أبيه 
خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صور الملائكة 
السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم .... وبين في هذا المقام 
خطآهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة . .. فبين 
أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهيةء فإنها 
مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك 
لنفسها تصرفاً . .. ثم انتقل إلى القمر فين فيه مثل ما بيّن في النجم» 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام 
الثلاثة التي هي آنور ما تقع عليه الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع 
قال يموم إني بریء مما سرون @4 [الأنعام: ۷۸])“. 

ومما يدل على التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة في 
القرآن : أن الله تعالی آثبت للمشركين إقرارهم بربوبيته ووحدانيته في 
ذلك» لكنه نفى عنهم توحيدهم في عبادته» مما يدل على الفارق بين 
معنی ما أثبته لهم وما نفاه عنهم. 

والآيات في ذلك كثيرة» وقد سبق ذكر التنوع المذكور في كتاب 
الله تعالى في الدلالة على ذلك. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .٠٦۹/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة ‏ ` 


ومن ذلك قوله تعالی : وما بون ڪهم يان إلا وشم شرن 
4O‏ يومف : ٠)٠٠‏ فأثبت لهم إيماناً وهو إقرارهم بربوبیته سبحانه» 
وأثبت لهم شركاً وهو عبادتهم غيره. 

قال ابن عباس وا : (من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماءء 
ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال ؟ قالوا : الله» وهم مشركون)'. 

وقال عكرمة كل : (تسألهم من خلقهم» ومن خلق السماوات 
والأرض» فيقولون : الله فذلك إيمانهم باه وهم يعبدون غیره)". 

وكذلك قوله سبحانه : ...قا لوا ب أندادا وأ نتم تتت 
9 ::۲ 

رو ابن جرير ك عن ابن عباس وا في تفسير هله الأية | 
(وإنما عنى بقوله: كل صملا ب أنداًا وأ نرت ©4 [البقرة: 
٣‏ أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر» وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه)". 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفيها دلالة بينة لمن كان له قلب 
وعقل سليم على الفارق بين توحپد الله تعالی في ربوبیته» وتوحيده في 
عبادته» وأنهما متلازمان لا يتحقق توحيد العبد إلا بهما. 

فما يذكره أهل السنة من تنوع التوحيد والتفريق بين أنواعه هو 


(1) جامع البيان للطبري ۱۳/۸/ ۷۷. 
(Y)‏ المرجع السابق › والصفحة نفسها. 
(۳) المرجع السابق .٠١٤/١/١‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


معنى مذكور في كتاب الله تعالى» والعبرة هي في ذلك المعنى وإن لم 
يأت بلفظ التنوع أو التقسيم أو التفريق» فالمفاهيم تقرر بمعانيها لا 
بأسمائها وألفاظها. 

يقول الإمام ابن القيم له في تقرير تنوع التوحيد وأن القرآن 
متضمن لذلك : (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه› 
فوراء ذلك كله» وهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد. ۰ 

٠‏ فالأول : هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وعلوه فوق سماواته على عرشه» وتکلمه بکتبه وتکلیمه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه» وقد أفصح القرآن عن هذا 
النوع جد الإفصاح» كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة 
الحشرء وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران وسورة 
الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني : مشل ما تضمنته سورة: فل اي آلڪفروده» 
وقوله : «فل اهل آلکتي تاوا کے ڪلمةر سوم يسا وښک آل عمران: 
ء»] الآية» وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وأول سورة يونس 
ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرها» وجملة سورة 
الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنه 
لنوعي التوحيد» بل نقول قولاً كلياً : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد» شاهدة به» داعية إليهء فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته 


شبهات المبتدعة لي توحيد العبادة GD‏ 


وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق 
التوحيد ومكملاتهء وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 
فعل بهم في الدنيا» وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده»› 
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل 
بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد)'. 

فهذا الكلام من الإمام ابن القيم يبين أن القرآن بيّن كل ما يتعلق 
بالتوحيد : أنواعه ولوازمه وشروطه ونواقضه ونحو ذلك» وهذا فيد أن 
الفروق بين أنواعه مبينة. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كله في بيان أن القرآن دال 
على أقسام التوحيد : (وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه 
فطر العقلاءء قال تعالى : وين سالتهم م حلَقهم لقو ا [الرّخرٌف: 
۷ الآية» وقال قل س يَرذقكُم ين ألسماء والأرضٍ امن بيك ألسَنحَ 
سيفو أله مل ألا وة ©6 ربرنس: » وإنكار فرعون لهذا النوع 
من التوحيد في قوله : قال وعو َا رب علي ©€6 (دشراء: ]۲٣‏ 
تجاهل من عارف أنه عبد مربوب» بدلیل قوله تعالى : قال قد عِمَّتَ 


0 < م سے سے‎ E و ت ا‎ N r 
الااية»‎ ٠٠۲ ما أنزل هتؤلاءِ إلا رب السَمَوتِ والاأرض بصابر# [الإسراء:‎ 


(۱) مدارج السالکین .٤٤۹/۳‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


أ رو 


وقوله : #وحدو با واستقتتها اشم ظا ول [اللٌمل : 

وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا يإخلاص العبادة للهء كما قال 
لله تعالی : وا ومن رمم بال إلا شم شر €3 ايرئف: 
٠١‏ والآيات الدالة على ذلك كثيرة جد 

الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من 
التوحيد هو تحقيق معنى 'لا إله إلا الله"» وهي متركبة من نفي 
وإثبات» فمعنى النفي منها : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة 
ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات 
منها : إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات 
القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
وأممهم «أمَلً اة إلا ودا إن هدا نر اث 4O‏ [صَ: ]۰ 

- ثم ذكر جملة من الآيات الدالة على هذا النوعء ثم قال - : 

النوع الثالث : توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاه» وهذا النوع 
من التوحيد ينبني على أصلين : 

الأول : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم»› 
کما قال تعالی : لیس كلد کسلو سی 42 [الشورئ: ١‏ 

والثانى : الإيمان بما وصف الث به نفسه» أو وصفه دس 
على الوجه اللائق بکماله وجلالهء کما قال بعد قوله ای کیو 
ى4 [الشورئ: 111 وشو وهو أَلسَمِيعَ البصب ا 4O‏ [الشورى 
مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الإتصاف» قال تعالى : و 
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ہم وما لھم ولا سیو ہی علا ©6 [له: 0)٠۰‏ . 

ومن أدلة القرآن الدالة على التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد 
الربوبية : اقتران لفظ الربوبية ولفظ الألوهية - وهو الدال على العبادة 
- وذلك كما في سورة الناس» إذ يقول تعالى : فل أعُودٌ برب الاس 
ملب الکاس © إل الاس 4O‏ [التاس: »]۳-١‏ فذكر هذه 
الأوصاف الثلاثة فى سياق واحد دال على وجود الفرق بينها. 
وتربيتهم وإصلاحهم» وأن لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. 

ثم ذکر ملکه لهم وأنهم عبید له مملوکون لا یخرجون عن تصرفه 
وتقدیره سبحانه. 

ثم ذکر آلوهيته › بأنه هو وحده المستحق للعبادة وحده» وان أي 
عبادة صرفت لغيره فهي باطل وظلم عظيم. 

(فکما انه وحده ربهم وملیکهم لم يشرکه في ربوبیته ولا في ملکه 
أحد» فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم › فلا ینبغی أن يجعلوا معه 
شريكاً في إلهيته كما لا شريك معه في ربوبیته). 

والحاصل أن القرآن الكريم دال على الفرق بين نوعي التوحيد : 
(توحيد الربوبية وتوحيد العبادة)» ومن له أدنى تأمل في ذلك يرى الأمر 


فى غاية الظهور. 


(۱) أضواء البيان ۳/ .٤١١-٤١١‏ 
(۲) بدائع الفوائد لابن القیم ۲/ .۲٤۷‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


دلالة السنة : 

-١‏ من ذلك قوله ييه : (آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا 
بحقه وحسابه على اش). 

ومعلوم أنه َيه قد قاتل كفار قريش مع إقرارهم بوحدانية الله تعالى 
في ربوبيته» فدل ذلك على أن هذا الإقرار منهم ليس هو تحقيق قول 
(لا إله إلا الله)ء فدل على أنهم أقروا بتوحيد الربوبية دون توحيد 
الألوهية. 

-٣‏ ومن ذلك ما جاء في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة حيث 
قال له النبي يي : "يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند 
على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول : لا إله إلا اش "° 
شهادة أن لا إله إلا الله» مع أن أقوالهم دالة على إقرارهم بربوبية الله 
تعالی. 
لعمري لقد كلفت وجداً بأحمد وأخوته دأب المميت المواصل 


.)١( الحاشية‎ ۷٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الجنائز - باب إذا قال المشرك عند الموت الا إله إلا اه - 
رقم ۰٣۱۳ء‏ ومسلم في الإيمان - باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت... - رقم ٤‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 

فمن مثله في الناس أي مؤمل ٠‏ إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلهاً ليس عنه بغافل 
كريم المساعي ما جد وابن ماجد له إرث مجد ثابت غير ناصل 
وأيّده رب العباد بنصره وأظهر ديناً حقه غير زائل 
فو الله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل 
لكناتبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازل"" 


۳- ومن ذلك ما جاء من حدیث ابن مسعود طبه قال : سألت 
النبي بي : أي الذنب أعظم عند الله .؟ قال : "أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك" ... الحديف”". 

فهذا استدلال بالربوبية على الألوهية» والمعنى أن أعظم الذنب أن 
تجعل لله تعالى ندا تعبده مع علمك أنه سبحانه هو الذي خلقك»› وفي 
ذلك دلالة أن العبد قد يتخذ من دون الله تعالى ندا مع إقراره بأن الله 
تعالى خالق » وهذا المعنى يدل على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
العبادة. ) ا 

-٤‏ من تأمل حال النبي بيه مع المشركين» وما كان يدعوهم 
إليه» وعلى أي شيء كانت المنازعة بينهم وبينه» يدرك أنهم لم يكونوا 
ينازعون في وحدانية الله تعالی في خلقه وملکه وربوبیته للعالمین» وإنما 


.٥٥-٥٤ /۳ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في التفسير - باب قوله تعالى: قك علا ي أندَادا وَأَسَمَ 
فلمو که - رقم ۰٤٤۷۷‏ ومسلم في الإيمان - باب كون الشرك أقبح الذنوب 
وییان أعظمها بعده - رقم .۸٦‏ 


س شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


کان عنادهم واستکبارهم وإعراضهم عن دعوته لھم أن يوحدوا الله في 
العبادة وأن لا يصرفوا شيئاً من أنواعها لغيره ه عز وجل. 
دلالة اللخة: 

لقد مر معنا في الفصل السابق أن اللغة دالة على المغايرة بين 
كلمتي (الرب)» (الإله). 

ف (الرب) راجع معناه إلى السيد المطاع والمصلح للشيء المدبر له 
والمالك للشىء. 

أما (الإله) فمعناه المعبود» ولذلك أطلق على ما كان يعبده أهل 
الجاهلية آلهة لأنها عبدت» ولكن تلك الالوهية التى نسبت إليها باطلة 
لأنها لا تستحق شيا منها. 

فالربوبية مشتقة من الرب» والألوهية مشتقة من الإله» وعليه فإن 
المغايرة واقعة بين الربوبية والألوهيةء ولذا فإن الفرق متقرر بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية. 
أقوال السلف دالة على التفريق : 

لقد تضافرت النقول عن سلف الأمة الأبرار من الصحابة ومن 
تبعهنم بإحسان بما هو دال على التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
العبادة» وقد تقدم طرف من ذلك كما في قول ابن عباس ويا في تفسير 
قوله تعالی : وما يمن ڪهم يال إلا وشم شرك €6 برف: 
٠.١‏ بأن إيمانهم هو إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم» وشركهم هو 
في عبادتهم غير الله تعالی. 


.)١( تقدم ص ۷۸ء الحاشية‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


ومثل ذلك مروي عن أثمة التفسير رحمهم الله تعالى. 

فعن مجاهد سه فال : (يقولون : الله ربنا» وهو يرزقنا. وهم 
یشرکون به بعده). 

وقال عطاء نه : (يعلمون أن الله ربهم» وهم یشرکون به بعد). 

وقال قتادة كله : (إنك لست تلقى أحداً منهم إلا أنبأك أن الله 
ربه» وهو الذي خلقه ورزقه» وهو مشرك في عبادته). 

وقال الشعبي 5 : (ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق 
السماوات ولاز ٠‏ فهذا إيمانهم » ویکفرون یما سوی ذلك). 

وقال عبد الرحمن بن زيد كلف : (ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا 
وهو مؤمن بالله» ويعرف أن الله ربهء وأن الله خالقه ورازقه» وهو 
يشرك به » آل تری کیف قال إبراهيم : وق اشر ا کر عيدو €8 
أ واباؤڪم الاس © 2 م عدو ل إل رب العلیین 9 @ [الشحراء: 
[VV-Vo‏ ¢ قد عرف نهم يعبدول رب العالمين مع ما يعبدول» قال : 
فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به» ألا ترى كيف كانت العرب تلبي 
وتقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» 
تملکه وما ملك . المشرکون کانوا یقولون هذا). 

فأقوال هؤلاء الأئمة دالة على أن الكفار كانوا مقرين بأمر دون 
أمرء فالذي أقروا به هو وحدانية الله تعالی في ربوبيته» والذي خالفوا 
فيه هو توحیده في عبادته. 


)0( تقدم تخریجه صس .٠١‏ الحاشية .)١(‏ 
(۲) انظر في هذه النقول عن السلف : جامع البيان 1/۸ .V4-VA‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وبذلك يتبين بلا ريب أن التفريق بين نوعي التوحيد هو ما عليه 
الأئمة السابقون» الذين هم أفقه وأعرف من غيرهم بدلائل النصوص. 
ومن أقوال الأئمة الدالة على التفريق : 
-١‏ قول الإمام أبي حنيفة كه : (والله يدعى من أعلى لا من أسفل› 
لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء). 
- قول القاضي أ بي يوسف يث : (وإنما دل الله خلقه بخلقه ليعرفوا 
أن لهم رباً یعبدونه ویطیعونه ویوحدونه» ولیعلموا أنه مکونهم لا 
هم کا کانوا)". 
فهذا النقل عن أبي يوسف ظاهر في ذكر نوعي التوحيد ولزوم 
أحدهما للآخر» فمعرفة الرب لازمها العبادة والطاعة وتوحيده في 
ذلك کله. 
۳- قول الإمام أبي عبد الله ابن بطة العكبري كله : (وذلك أن أصل 
الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به 
ثلاثة أشياء : 
أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل 
التعطيل الذي لا يثبتون صانعاً. 
والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك لمذاهب أهل 
الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 


(1) الفقه الأبسط ص .١١‏ 
(۲) رواه قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» .١١١/١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


والغالث : أن يعتقده موصوفاً بالصفات التى لا يجوز إلا أن يكون 
موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في 
)0 
کتابه) .. 


وهذا النقل ظاهر في التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» 
بل هو نص على أقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

هذه نقول عن أئمة متقدمين واضحة الدلالة في التفريق بين توحيد 
الربوبية» وتوحيد العبادة. 

آما المتأخرون : فالنقول عنهم لا تكاد تحصى كثرة» ومن طالع 
مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم والشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في نجد وغيرها يرى هذا مقررا في 
مواضع كثيرة تبياناً للحق الذي ضلت فيه أفهام وظنت أنها حين تقر 
بالوحدانية لله في ربوبيته وأنه الخالق المبدع للكائنات قد حققت 
التوحيد المطلوب منهاء وما درت أن هذا ما وقف عنده المشركون 
السابقون وأن وراء ذلك أمراً هو الغاية من إيجادهم» وهو توحيد الله 
تعالى في عبادته وهو معنى الشهادة (لا إله إلا الله). 

والحاصل أن أقوال الأئمة من سلف الأمة ومن سار على نهجهم 
ظاهرة جلية في تقرير هذا التفريق بين نوعي التوحيد (الألوهية 
والربوبية)» سواء كان ذلك بالتنصيص على التفريق والتقسيم أو بما هو 
المفهوم الواضح الذي لا يتطرق إليه الاحتمال من أقوالهم. 


(1) مختصر الإبانة لابن بطة - مخطوط ق۳ / ج۲ / .۱۷۴-١۷۲‏ 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


أحوال المشركين في الجاهلية ومن قبلهم دالة على التفريق : 
وهذا ظاهر فيما قصه الله تعالى علينا من أحوالهم في عبادتهم غير 
الله تعالى» وأن ذلك كائن منهم لأصنامهم بغية التقرب إلى الله زلفى 
وطلاً للشفاعة عنده وأنهم فى مسألة الربوبية غير مخالفين› بدلیل 
إقرارهم حال سؤالهم عمن خلق السماوات والأرض ومن يدبر الأمر» 
فإنهم تون ذلك لله تعالی وحدكده» ومح ذلك فقد حكم عليهم بالشرك› 
فدل على أن توحيدهم في ربوبية الله تعالى للكائنات ليس هو كل 
التوحيد» وأن ما هم واقعون فيه من عبادة غير الله تعالی شرك› فلم 
يتحقق مع إقرارهم بالربوبية توحيد آخر وهو توحيد العبادة. 
وقد تقدم بيان هذا في مواضع عدة» ولكن الشاهد هنا أن هذه 
الحال التي كانوا عليها والتي ذكرها الله تعالى عنهم دالة على الفرق 
توحيد العبادة الذي بين الله تعالى مخالفتهم فيه. 
ويمكن إجمال الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد اللألوهية بما 
يل : 
-١‏ الاختلاف في الاشتقاق» فالربوبية مشتقة من اسم الله (الرب)» 
والألوهية مشتقة اسم (الإله). 
- أن متعلق الربوبية» الأمور الكونية : كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة ونحوها. ومتعلق توحيد الألوهية : الأوامر والنواهي : 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة. ص 
۳, 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة Cm‏ 


من الواجب والمحرم والمكروه. 

۴- أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون» أما توحيد الألوهية فقد 
رفضوه. 

“- أن توحيد الربوبية مدلوله علمي» وأما توحيد الألوهية فمدلوله 
عملي. 

-٥‏ أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» أما توحيد الألوهية 
فهو متضمن لتوحيد الربوبية - كما سيأتي بيانه إن شاء الله -. 

-٦‏ أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه» كالخلق. ونحوه» 
أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال عباده من الصلاة 
والزكاة والحح والصوم والخشية والرهبة ونحو ذلك. 

ثانياً: العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة : 

إن ما سبق تقريره من التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة لا 
يعني أبداً انتفاء العلاقة بينهما أو ضعفها أو أن من أقر بأحدهما فقد 
حقق التوحيد وصار فرداً في صفوف الموحدين - كما قد يرمي بذلك 

بعض الجهلة أهل التوحيد حين يقررون التفريق بين ذينك النوعين ٠.‏ 

بل إن بين النوعين تلازماً يمنع تحقق التوحيد حال تخلف أحدهما 
عن الآخر» فلا توحيد لأحد ينجيه عند ربه سبحانه إلا بالإتيان بهما 
جميعاً » فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية (العبادة) فالرب الخالق 
مدبر الأمر هو المستحق وحده أن يعبد» ومن أقر بوحدانية الله تعالى 

في ربوبیته فانه یلزمه توحيده في العبادة. 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


أما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» فالإله المستحق 
للعبادة لابد أن يكون رباً خالقاً» ومن وخد الله تعالى في الألوهية فلابد 
وأن يكون مقراً له بوحدانيته في ربوبيته وإلا فهو لم يقم بصدق العبادة. 

فكان توحيد الربوبية كالمقدمة لتوحيد الألوهية الذي هو نتيجة 
لازمة له لا تنفك عنه في نفس الأمر. 

ولذلك فإنا نجد في القرآن كثيراً ما يأمر الله تعالى بعبادته ويقرن مع 
ذلك الأمر موجب استحقاقه للعبادة وهو وحدانيته في ربوبية كقوله 


K2 .‏ رص ر چ ا رھ رارت ر رچ 2 
سبحانه وتعالی : وای جَعَل لک الرس فرشا والسماة تاه وأنزل يِن 
ص 2 و ر ص 40 روط ر ا 0 ص ر 

السَمَاهِ مَاءً فام په من الشّمَراتِ رزقا لک £ لوا له أندادا وأنتم 


رت4 [البَقَرَّة: ۲۲]. 

وكذلك نجد في القرآن كثيراً الاحتجاج على المشركين وأمرهم 
بعبادة الله وحده بما هم مقرون به وهو وحدانية الله تعالى في ربوبيته 
کما في قوله تعالی : وکین الهم من علقم لول اه ان نگ ©4 
[الرّخرٌّف: ۸۷]ء۰ 

ومثل ذلك بیان بطلان ما هم عليه من عبادة الأوثان بأن ما يعبدونه 
من دون الله لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء 
وأن ذلك إنما هو لله تعالى وحده كما قال تعالى عن قول إبراهيم بلا 
لقومہ : تا تیٹوت یں فون لے اوتنا وئر نک إت الیب 
دوت ین دون اہ لا پنیکرتے لکم رقا مانغا عند اہ الرزت واعڈوٴ 
واشکوا َم له شت ©4 امکرت: ۷ 


ولما كان توحيد الربوبية أمراً فطرياً لا يخالف فيه أكثر الناس كان 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة GD‏ 


هو الخجة والشاهد في أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي 
الأمر بعبادة الله تجالى وحده لا شريك له» لأجل ذلك التلازم بينهماء 
فلا يتم الإقرار الفطري على حقيقته إلا حين يتحقق لازمه الذي لا 
ينفك عنه وهو أن يوحد العبد ربه في ألوهيتهء وبذلك يكون قد حقق 
مقام التوحيد. ٠‏ 

يقول الإمام ابن القيم كث عن مشهد التوحيد : (وفي هذا المشهد 
يعحقق للعبد مقام اك دُ وََكَ َيب 469 شی » 
علماً وحالاًء فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى صاعداً منه 
إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنقع» والعطاء والمنع› 
والهدى والضلال» والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه 
الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء» وأنه لا موفق إلا من وفقه 
وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه» وأن أصح 
القلوب وأسلمها وأقومها وأرقهاء وأصفاها وأشدها وألينهاء من اتخذه 
وحده إلهاً ومعبوداًء فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده 
من کل ما سواه» وأرجی له من کل ما سواه فتتقدم محبته في قلبه 
جميع المحاب» فتنساق المحاب تبعاً لهاء كما ينساق الجيش تبعاً 
للسلطانء ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف» وتنساق المخاوف 
كلها تبعاً لخوفهء ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء» فينساق كل 
رجاء تبعا لرجائه» فهذا علامة توحيد الإلهية في القلب» والباب الذي 
دخل إليه منه توحيد الربوبية» أي باب توحيد الإلهية هو : توحيد 
الربوبية. 
فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


توحيد الألوهيةء كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من 
التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم بهء ثم ی يخبر نهم ينقضونه 
بشركهم به في الإلهية). 

والحاصل أن أنواع التوحيد وإن اختلفت في معانیی ومدلولاتها إلا 
أن التوحيد الذي أمر الله تعالى به عباده لا يتحقق إلا باجتماعها في 
العبد» وبذلك يستحق وصف الإسلام» وكلما كان أكثر تحقيقاً لجوانب 
تلك الأنواع كان ذلك أكمل في توحيده وأرفع في درجته. 


BERBER 


(1) مدارج السالكين .٤٠۳-٤١١‏ وانظر في العلاقة بين أنواع التوحيد: الكواشف 
الجلية عن معانى الواسطية للسلمان ص .٤١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


۹ 7 
المبحث الثانى 
۶9 س 
موقف المبتدعة من التفريق بين نوعي التوحيد 


إن مما سبق بيانه في تعريف العبادة ومعنى (لا إله إلا الله) عند 
المبتدعة» وجعلهم العبادة مقيدة باعتقاد استقلال التأثير في المعبود» 
وقولهم في معنى (الإله) إنه القادر على الاختراع» ونحو هذا المعنى 
مما مؤداه الخلق والتدبير» فإن موقفهم من التفريق بين نوعي التوحيد 
ين ظاهر وهو نفي ذلك وردّه وإنكاره. 

فليس لتوحيد العبادة عندهم معنى سوى توحيد الربوبية» والعكس 
بالعكس»معرضين بذلك عن الدلائل النقلية واللغوية الدالة على ذلك 
التفريق. ) 

وهذا مبني على ما جعلوه أول الأمر وغايته وهو معرفة الخالق 
والإقرار بربوبيته» فلذلك تجد غالب كلامهم في التوحيد ومعانيه 
وأقسامه راجعا إلى هذا المعنى. 

ولما قرر أهل السنة ما تقتضيه الأدلة الشرعية والارغاع اللغوية من 
تغاير المعنى في نوعي التوحيد» وأن العبد لا يتحقق له توحيد إلا 
بالجمع بين المعنيين» قابلوا ذلك بالرد والإنكار وعرض الشبه الملبسة» 
وخلعوا على أنفسهم لباس الناصح المتبع للأثرء فنادوا بن هذا التفريق 
محدثة بدعة ما قرأناه في كتاب» ولا رأيناه في سنة» وكأن لم يكن لهم 
من أقوال وتقريرات إلا منصوصات الكتاب والسنة» وكأن لم يكن 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


للتوحيد عندهم تقسيمات قصرت عن معاني الكتاب ومدلولات السنة. 

ولا غروى» فما الحدوث عندهم علة الإنكار» ولكن لما كان هذا 
التفريق يحول بينهم وبين ما يثبتون ويتشبثون به ويقررونه من الاأستغاثة 
بالأموات والذبح والنذر لهم وصرف أنواع من العبادة لهم ضربوا كل 
سبب لدفعه» وزينوا القول ليَاً باللسان لرده» بل لج في عماهة ظلمه 
وضلاله من نسب - منهم - ذلك التفريق إلى طريقة الضالين الذي قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة» فجعل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع (توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات) المبني على 
التفريق بين نوعي التوحيد ضرباً من عقائد النصارى القائلين بالتثليث"". 

فالحاصل أنه قد اجتمعت كلمتهم على إنكار هذا التفريق ورذه 
والرد على القائلين به. 

يقول أحمد دحلان : (وقالوا إن التوحيد نوعان : توحيد الربوبية 
وهو الذي أقر به المشركون» وتوحيد الألوهية وهو الذي أقَرٌ به 
الموحدون وهو الذي يدخلك في دين الإسلام وأما توحيد الربوبية فلا 
يكفي» وكلامهم باطل .. فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية .. - 
إلى أن قال : فهل سمع المسلمون في الأحاديث والسير أن رسول الله 
ية إذا قدمت عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية» ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي 
يدخلهم في دين الإسلام» أو يكتفي منهم بمجرد الشهادتين وظاهر 


(1) انظر كاب «التنديد بمن عدد التوحيد - إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة 
الإسلامية» لحسن بن علي السقاف ص 0. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CGO‏ 


اللفظ ويحكم بإسلامهم ؟ فما هذا الافتراء على الله ورسولهء فإن من 
وخد الرب فقد وخد الإله» ومن أشرك بالرب فقد أشرك بالاله). 

ويقول علوي الحداد : (توحيد الألوهية داخل في عموم توحيد 
الربوبية» بدليل أن الله تعالى لما أخذ الميثاق على ذرية آدم خاطبهم الله 
تعالی بقوله : "الست بربکم ' ولم يقل بإلهکم» فاکتفی منهم بتوحید 
الربوبية» ومن المعلوم أن من أقر له بالربوبية فقد أقر له بالألوهية» إذ 
ليس الرب غير الإله» بل هو الإله بعينه)". 

ويقول الدجوي : (وإني أعجب لتفريقهم بين توحيد الألوهية 
والربوبية» وجعل المشركين موحدين توحيد الربوبية مع قوله تعالى : 
ادوا ١‏ خسار ورشستَهم رابا من دوب اللو [النَوبة: »]۳١‏ وهل 
المراد من الأرباب إلا المعبودات)". 

والنقل عنهم في ذلك یطول» إلا أن معنی ما یذکرونه ومحصله هو 
إنكار التفريق بين نوعي التوحيد» وجعل توحيد الألوهية بمعنى توحيد 
الربوبية» وأن المشركين الذين كذبوا الرسل أشركوا في الربوبية» فصار 
شركهم عائداً إلى ذلك المعنى. 


EEE 


(1) الدرر السنية ص .٤١-٤١‏ 
٠‏ (۲) مصباح الأنام ص .١١‏ 
(۳) مجلة نور الإسلام - المجلد الرابع ص ۲ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


المبحث الثالتث 
9 
شبهات المبتدعة فى الخلط بين نوعى التوحيد 

لقد سبق الكلام - في الفصل السابق - على شبهات المبتدعة في 
معنى (لا إله إلا الله) عندهم مع الرد عليهم في ذلك. 

وحيث إن قولهم هناك دائر حول اتحاد مفهومي الربوبية والألوهية 
وأن لا فرق بينهماء فإن هذا المعنى هو مقصود هذا المبحث. 

ولذلك» فإن ما ذكرته من الشبهات هناك - في تقريرهم لمعنى 
الألوهية - يوردونه في إنكارهم التفريق بين نوعي التوحيد» وعليه 
فسأورد هنا ما لم أذكره هناك مما رأيت أن ذكره هنا أنسب. 

وقبل عرض شبهاتهم هنا لا بد من استحضار ما سبق تقريره في 
المبحث السابق من أن جميع الدلائل قائمة على تقرير التفريق بين 
نوعی التوحيد» وهی دلائل محكمة بينة يجب الرد إليها حال الاشتباه 
مع أنه لا اشتباه في هذه القضية في نفس الأمر» ولكن ضعف الفهم 
وغلبة الهوى داع إلى ذلك. 
وسيأتي مزيد بيانٍ لهذا الأمر في الكلام على شبهات المبتدعة في 
تقرير أن شرك المشركين السابقين كان في الربوبية. 

ولذلك فسيكون الكلام هنا عن شبهتين رأيت مناسبتهما هناء أما ما 
سبق وما سيأتي من شبه لها تعلق بهذا المبحث فرأيت مناسبتها لما 
وضعت فيه م الاكتفاء بهذه التقدمة للاإإشارة إلى هذا التعلق. 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
الشبهة الإولى : 

قولهم : إن التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما انبنى 
عليه من تقسيم التوحيد إلى هذين المعنيين بدعة لم ترد في كتاب الله 
تعالى ولا سنة نبيه ية وما سمعنا أن النبى بي كان إذا قدمت عليه 
أجلاف العرب ليسلموا على يديه يفصل لهم أن التوحيد على قسمين 
ربوبية وألوهيةء وأن توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي مفرداً عن 
الألوهية. 
الجواب من وجوه : 
الوجه الأول : 
معنی ظاهر في نصوص الكتاب والسنة› وقد قفدمت في المبحث الأول 
من هذا الفصل أنواعاً من الدلائل الدالة على هذا التفريق» ولعل من 
أظهر ما يكون من ذلك قوله تعالی : وما بُوْمِنُ أ ڪهم يأل إلا وشم 
مرن @4 [يُوسّف : °1 وهذان امران متقابلال»› ولا يشك المرء 
بالفرق بين المتقابلات. 

إن كان المراد عدم ورود لفظ التقسيم بأن التوحيد ينقسم إلى 
توحيد ربوبية وتوحيد ألوهيةء فهذا لا يضر ؛ إذ العبرة بالمعاني» وأهل 


(1) انظر كلام أحمد زيني دحلان المتقدم ص ۱۸١‏ وانظر: مقال الدجوي توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية في مجلة نور الإسلام - المجلد الراب ص .٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


السنة ذكروا مصطلح التقسيم بناء على المعنى الذي أفادته النصوص 
الشرعية» والكلام في المصطلحات قبولاً أو رداً هو بحسب مطابقتها 
للمعنى المراد من عدمهاء فإن طابقته فهي صحيحة مقبولة وإلا فهي 
مردودة. 

ثم إن ألفاظ التقسيم المذكورة بناء على التفريق بين النوعين هي 
ألفاظ شرعية واردة في الكتاب والسنةء فلم يخرج التقسيم عن دلالة 
الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى. 

وهذا التقسيم الاستقرائي هو (استقراء تام لنصوص الشرع» وهو 
مطرد لدى أهل كل فن» كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم 
وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك 
عاتب» وهكذا من أنواع اتترا ل 

قان الشيخ محم بن عثيمين ان : (وقد يقول البعض إن هذا 
التقسيم للتوحيد بدعة. ولكن نقول : تيع التصوصر الواردة في التوحيد 
وجدناها لا ت عن هذه e‏ الثلائةء ولا ستل المبني على 


آو ر 


ايى ڪمرَ پايا ًل لر ما ودا ® طلم الب أي اتد عند 
اَن عدا 4 [مَریسم : ۷۸-۷۷] والجواب لا هذا ولا هذا ولهذا 
قال : ڪلا سک ما ما يمول مر : Prva‏ 


(1) التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير. ل د. بكر أبو زيد ص ٠‏ - حاشية 
رقم ۲. وانظر: «العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» ل أحمد آل بو طامي /١‏ 
-1۷. 

)۲( مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد ابن عثیمین › جمع فهد السليمان 1/ AAT‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
الوجه الثالث : 


أن العرب الذين بعث فيهم النبي بي كانوا عارفين بمقاصد اللغة» 
والنبي ية كان يدعوهم إلى تحقيق (لا إله إلا الله)» فهم يدركون معنى 
هذه الكلمة إذا أقروا بها وهو أن يتركوا كل ما كانوا يعبدونه مع الله 
تعالى» وأن هذا لا يعني تحويل اعتقاد قلبي فقط من اعتقاد أنها لا 
تخلق ولا ترزق ثم إن لهم حرية الإبقاء على طقوسهم تجاهها. 

كلا» بل إنهم يعرفون معنى هذه الكلمة» وأنها لا تقف عند حدود 
إثبات الخالقية والربوبية لله تعالى وحده» ولكنها كلمة التوحيد لله تعالى 
في ربوبیته وألوهیته» فلا یدعی إلا هو» ولا یرجی إلا هو» ولا یتوکل 
إلا عليه» ولا يتذلل إلا إليه عز جاهه وجل ثناؤه. 

إذاً فالتفريق بين النوعين في دعوة النبي ب واقع ضمناء إذ لم يقبل 
منهم الإقرار بوحدانية الله تعالى في ربوبيته دون الألوهية» وقد أخبره 
الله تعالى أنه إن سألهم عن خالق السماوات. والأرض ومدبر الأمر 
ليقولن الله وهذا هو المقصود بتوحيد الربوبية» فلم يكن يقبل منهم وَل 
إلا أن يجمعوا مع ذلك توحيد الألوهية» وهو معنى (لا إله إلا الله). 

ولو تأملت آي الكتاب» وقلبت صفحات السنة لما وجدت 
أحداً قبل منه إسلام بإقراره بربوبية الله تعالى فقط دون أن يوحده في 
عبادته. 

ولقد جاء كفار قريش إلى أبي طالب يشكون النبي به فأخبره أبو 
طالب بذلك. فقال له النبي بي : "يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة 
يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية" ٠‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CGD‏ 


زعا کات راقو وقالوا : کلمة واحلة ؟ نعم وأبيك عشراً: 


(1) 
1 


وهم بن 9 اة ب ت کا اء عاب @4 [صَ: ٥‏ 

فهؤلاء هم الذي قال الله تعالى عنهم : وما ومن أ ڪهم يال إلا 
وشم مره ©4 [يُوسّف : 1°[ 

وهم الذي قال تعالى فيهم : قل لَِ الارش ومن فيا ن ڪنئر 
ص ترت ) ف سقولونَ ل له َل ان کروی 4O‏ 11 4منون: “]A0-A6‏ 
فلأي شيء - وهم على اللإقرار للربوبية - رفضوا تلك الكلمةء› إلا 
انهم فهموا انها لا تقف عند إثبات الربوبية فقط› بل هناك معنى زائد 
وهو توحید الله تعالى في آلوهیته. 

وبهذا الفهم للنصوص والواقع قال أهل السنة بالتفريق بين النوعين. 
الشبهة الثانية : 

أن التفريق بين النوعين والقول بأن كفار قريش مقرون بنوع منهما 

يقتضى القول 0 فار توحیدا صحیحاً يتجهم من النارء وهذا 

مصادمة للتصوص 


(1) رواه أحمد في المسند 1۲/١‏ والترمذي فى التفسير - باب ومن سورة ص - 
رقم YY‏ 

(۲) انظر: الدرر السنية لدحلان ص ٤١-٤0‏ مقال الدجوي توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية» في مجلة نور الإسلام - المجلد الراب ص ۹٥۲٠ء‏ مصباح الأنام لعلوي 
الحداد ص .١١۷‏ 


CGD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


الجواب من وجوه : 
الوجه الأول : 

أنه لم يقل أحد من أهل السنة إن كفار قريش كانوا موحدين»› 
هكذا بهذا الإطلاق» وإنما كلامهم في أنهم - أي كفار قريش - كانوا 
مقرين بتوحيد الربوبية وهو من الحجة عليهم» وهم مع ذلك مشركون 
اسما وحكماًء إذ لا ينجيهم ذلك الإقرار دون أن يوحدوا الله تعالى في 
ألوهيته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فهذا التوحيد - أي توحيد الإلهية 
- هو القارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأولى والآّخرةء فمن لم يات به كان من المشركين الخالدين» فإن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون» وكانوا يعبدون مع الله 
غیره» ویحبونه کما يحبونه» فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد 
الربوبية - حجة عليهم). 

ويقول الإمام ابن القيم : (ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي 
من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده» فإن عباد الأصنام كانوا مقرين 
بأن الله وحده خالق کل شيء وربه وملیکه» ولکن لما لم يأتوا بتوحید 
الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحید ربوبیته)". 


(۲) عدة الصابرين ص "٠.‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الوجه الثاني : 

أن إثبات نوع من التوحيد لهم لا يعني إثبات التوحيد المطلوب 
شرعاء كما أن إثبات إيمان لهم لا يعني إثبات الإيمان الشرعي 
المطلوب تحقیقه» کما فی قوله تعالی : وما ومن ڪهم بال ل 
وشم رده 63 [بر: شف: ٠٠٠١‏ فهذا نوع من الإيمان - وهو الإيمان 
اللغوی - لکنھم لا بقال إن مۇمنون. 

فما يقال فى الإيمان هنا يقال فى لفظ التوحيد. 
الوجه الثالث : 

أن الكافر قد تكون عنده تصورات صحيحة» ويصدر منه أعمال 
صالحة إلا أنها لا تقبل منه ولا تنجيه من عذاب الآخرةء لأنها لم تقم 
على أصل صحيح وهو تحقيق التوحيد لله تعالى بجميع أنواعه. 

فالکفار قد حکی الله تعالی عنهم آنهم کانوا یعبدونه ویدعونه کما 
قال تعالى : وذ قَلّ لم لاه وء ای ب بنا مَبْذو © إل 
الى فطرنی لَه سيين 4O‏ [الرّخرٌف: ١۲۷-۲]ء‏ 

قال القرطبي : ("إلا الذي فطرني ٠"‏ استشناء متصل لأنهم عبدوا 
(WW, LF‏ 
الله مع الهتهم) . 

وقد تقدم ذكر قول النبي ييو للحصين بن عبيد الخزاعي : (يا حصين › 
كم تعبد من إله ؟) قال : سبعاًء ستاً في الأرض وواحداً في السماء"» 


(1) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ۳/ .۷١‏ 
)( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨‏ 0۰ 
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قال : (فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟) قال : الذي في السماء. 

وهم إذا مستهم الضراء فلا يدعون إلا الله تعالى كما قال سبحانه 
عنهم : "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون'» فهم يدعونه في حال الضراء وحده» 
ويدعونه في حال الرخاء لکن یشرکون معه غيره. 

فهذا نوع من العمل لهم سماه الله تعالى دعاء وإخلاصاًء وهذا لا 
يقتضي الحكم عليهم بالإسلام وآنهم على دين صحيح» بل هذا من 
إقامة الحجة عليهم وإبطال ما هم عليه من الشرك بأن لا يملك السراء 
ولا الضراء إلا الله تعالى. 

فالکافر قد یکون متلبساً بعمل صالح یوصف به إلا أنه لا یقبل منه 
عند الله تعالى» لأنه قام على أساس باطل وهو الشرك. 

نعمء قد ينتفع به ولكن ذلك في الدنيا كما قال النبي ب : (إن الله 
لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة وأما 
الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها له في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها)". 

فالحديث دال على أن الكافر يصدر منه العمل الصالح إلا أن ذلك 
لا يعني آنه وصف بإسلام أو إيمان» وهكذا الشأن في نسبة الإقرار 
بالربوبية للمشركين لا يعني أبداً نسبتهم إلى التوحيد والدين الصحيح. 
(۱) تقدم تخريجه ص ۱۷۷ الحاشية .)١(‏ 


)۲( رواه مسلم فی صفة القيامة والجنة والنار - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة - رقم ۲۸۰۸ وأحمد ۳/ ۲۸۳. 


الباب الثاني 


لا القصل الأول : 


لا القصل الثانى : 
لا الفصل الثالث : 


لا الفصل الرابع : 


معنى الشرك وأنواعه عند أهل 
السنة. 

معنى الشرك عند المبتدعة. 
شبهات المبتدعة في أن شرك 
الأمم السابقة كان في الربوبية. . 
شبهاتهم في نفي وقوع الشرك 


فى هذه الأمة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
.۰ ء۶ 
الفصل الأول 


معنى الشرك وأنواعه عند أهل السنة 

تمهيد في ضرورة التعرف على معنى الشرك 

كما سبق بيان ضرورة التعرف على المقاصد الشرعية والفهم 
الصحيح لدلائلها المتعلقة بالعبادة والتوحيد» فإن الأمر لازم هنا أيضا 
في التعرف على الشرك وأنواعه وأسبابه وجميع ما يتعلق به» خشية 

فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به كما قال سبحانه : 
...إت لرل لظام عطي €6 رلعاد: ٠٠۳‏ 

وهو الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه كائنا ما كان كما قال 
سبحانه : لن اله لا يعفر آن شرل بی وفر ما دون ذلك لس ما ومن 
شرك بال فقدِ آفرّئ إتمًا عَظِيمًا ®4 [التساء: .]٤۸‏ 


وهو المحبط للعمل مهما كان فيه من حسن وتقى وخشية» كما قال 


سبحانه وتعالی : ومد ايى إَفَ ول أل ن بيلك لين آرت لطر 


رر ی س کے 
ملك وکر من ارين ®4 [الوّمّر: .]٦١‏ 


فهو أعظم الشر وأقبح القول وأسوأً العملء وهذه - لعمر الله - 
موردة المهالك» فإن غابت عن العبد معانيها وطرائقها فالخوف أن تناله 


وبيان الشر والتعرف عليه وأسبابه من المطالب الشرعية التى دل 


GO‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


عليها كتاب الله وسنة نبيه بيه وفعل سلف الأمة الأبرار. 


رر 


قال تعالى : طوكدرك صل الات َك سيل اريت ©4 
[الأنعام: ٠]٠١‏ 

وقد أقر النبي بي حذيفة بن اليمان طبه على السؤال عن الشر 
خشية الوقوع فيه كما في الصحيح عن حذيفة وله قال : كان الناس 
يسألون رسول الله ية عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني .. الحديث'. 

وقد كان سلف الأّمة الأخيار وعلى رأسهم صحابة رسول الله بل 
و أعرف الناس بأمور الخير وأمور الشر»ء فكانوا أكثر الناس اتباعا 
للأول› وأبعدهم عن الثاني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (فإن كمال الإسلام هو بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله» ومن 
نشا في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر 
وضرره ما عند من علمه» ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند 
الخبير بهم» ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد 
عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة ويي أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال 
معرفتهم بالخير والشر» وكمال محبتهم للخير وبخضهم للشرء لما 
)١(‏ رواه البخاري في المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - رقم ۳٦٠١‏ 


ومسلم في اللإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 7 رقم 
AE‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


علموه من حسن الإسلام والإيمان والعمل الصالح» وقبح حال الكفر 
والمعاصي)'. 

فمعرفة الشرك من ضرورات كلمة التوحيد لأنها متضمنة البراءة 
منه» وأن الوقوع في شيء منه ينقصها أو يبطلها. 

ولذلك فإنه لما خفي معناه الحقيقي على كثير من الناس صاروا لا 
يبالون الوقوع في أشياء هي من معانيه» بل يعدونها من حقائق التوحيد» 
وإن كانوا ينفرون أشد النفر من كلمة الشرك وما يدور حولها. 

يقول الإمام ابن القيم كله : (وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية 
والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه 
وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه 
أو دونه» فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه» ويعود المعروف منكرا 
والمنكر معروفاء والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكمر الرجل بمحض 
الإيمان وتجريد التوحيد» ويْبدّع بتجريد متابعة الرسول به ومفارقة 
الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله 
المستعان)". 

ويقول الشيخ مبارك الميلي كله في نتيجة إهمال الكلام في 
الشرك : (نتح عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى 
المعاصي معنى» وإن کان أجلاها حکماء فلظهور حکمه وکونه من 
الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب 


)1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام TAT‏ 
(۲) مدارج السالکین .٠٥۲-۳۵۱/۱‏ 
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إن نسبوا إليه» ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون» ثم 
وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله وأسمائه 
بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله» ثم يدافع عنهم ويحشرهم في 
زمرة أهل السنة» حتى ليخيل إليك أن العامي الواقع في حمأة الشرك 
جهلاً واغتراراً أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء 
المؤتسين برسول الله بيه عن خبرة وصدق)'. 

ومن أجل ذلك كله كانت طريقة أهل الحق بيان الخير الموصل إلى 
مرضاة الله تعالی › وبيان الشر الذي يعيق الوصول إلى مرضاته سېحانه 
وتعالى ليكون المرء على أشد الحذر منه ومن أسبابه وطرائقه. 

وأعظم الأمر وأوله في الحقوق على المكلفين هو توحيد الله 

ولذلك كان بيان التوحيد والشرك مقدما فى بيان أهل السنة للحق› 
فكلامهم المنقول ومصنفاتهم المرقومة أظهر شاهد لذلك» وهذا نتيجة 
الأخذ بالنصوص الشرعية وفهمها الفهم الصحيح وتقديمها على غيرهاء 
إذ أن كتاب الله تعالى كله في تقرير التوحيد ولوازمه» ونقض الشرك 
وأسبابه» يرى ذلك من تأمل الكتاب حق التأمل» ووقف بفهم ثاقب مع 
سنة النبي بي وأيامه ولياليه. 

ومسائل الدين - وخاصة الكبار التي يتعلق بها أساس التكليف - 
ليست محل خفاء ولا غموض ولا تعقيد» بل هي من الجلاء بالمحل 


)1( رسالة «الشرك ومظاهره» ص 3 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CO‏ 


الأرفع» ولكن قد يغيب عن النفس ذلك الجلاء لا من خفاء المعنى» 
ولكن عماية الجهل» وغلبة الهوى اللذان يحجبان نور الحق كما 
تحجب الكف عن العين شعاع الشمس في ضحاهاء وكما قال القائل : 
حجرة ملؤها الظلام حوتني وحوتهاأشعةالقمراء 
رب نفس تلفها ظلمات وهي في عالم كثير الضياء* 

فمسألة التوحيد والشرك هي أوضح المسائل بيانا في كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه َء ولذلك فإن تعريفات أهل السنة لهما هو تذكير 
لذلك المعنى البين الجلى» وليس لاشتباه الأمر أو لحاجته إلى التفسير 
والبیان. ) 

ولقد تعددت أقوالهم في التعريف بهما إلا أن ذلك كله دائر حول 
المعنى المبين الذي لا يخفى إلا على من عمي قلبه» نسأل الله تعالى 
الهدى والتقیى. 

© المعنى اللغوي للشرك: 

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : (شرك : الشين والراء 
والكاف أصلانء أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفرادء والأخر يدل 
على امتداد واستقامة)". 

والشرك بتسكين الراء هو المراد به الأصل الأولء وهو المقارنة 
وخلاف انفراد. 


(۱) دیوان المثانی ل عبدالوهاب عزام ص .1۹٩‏ 
)۲( معجم مقاییس اللغة / 70 - مادة (شرك). 
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قال ابن فارس : (فالأول : الشركة وهو أن يكون الشيء بين 
اثنین لا ینفرد به احدهما» ویقال : شاركت فلانا فى الشىءء إذا صرت 
شریکه. وأشرکت فلانا» إذا جعلته شريكا لك)'. 

وقال ابن منظور : (الشزكة والسركة سواء : مخالطة الشريكين) . 

وقال الأزهري : (الشرك بمعنى الشريك وبمعنى النصيب» وجمعه 
أشراك كشبر وأشبار» وقال لبيد : 

تطير عدائد الأشراك شفعا ووترا والزعامة للغلام)" 


وفي تاج العروس : (طريق مشترك : يستوي فيه الناس. واسم 
مشترك : يشترك في معان كثيرة» كالعين ونحوهاء فإنه يجمع معاني 
كثيرة قال ابن الأعرابي : 
ولا يستوي المرآن هذا ابن حرة وهذا ابن أخرى ظهرها متشرك 
فسره فقال : معناه مشترك. 

وشرکه في الأمر : دخل معه فيه وأشركه معه فيه). 

وقال الراغب في المفردات : (الشَركة والمشاركة : خلط الملكين› 
وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا» عينا كان ذلك الشيء أو 
معنى » كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية» ومشاركة فرس وفرس 


)1( المرجع السابق ۳/ .۲٠٦١‏ 
(۲) لسان لعرب ٤٤۸/٠١‏ - مادة شرك. 


شبهات المبتدعه قي توحيد العبادة ٍ 
فى الكمتة والدىة)0. 

ويتضح مما سبق أن الشرك في اللغة يرجع إلى معنى الخلط والضم 

٠‏ معنى الشرك شرعا: 
الشرعي لها لموافقته له في الأصل» إلا أن الإطلاق الشرعي مختص 
بما هو حق لله سبحانه وتعالی فلا یشرکه فيه أحد. 
۰ صاحب الرسالة ۰ فقد سئل عليه الصلاة والسلام : أي الذنب 
أعظم ؟ فقال (أن تجعل لله ندا وهو خلقك). 

وهذا هو الشرك الذي دلت نصوص أخرى كثيرة على أنه أكبر 
الكبائر وأعظم الذنوب. 

والند هو مثل الشيء الذي يضاده في أموره» والله تعالی هو وحده 
الخالق وکل من سواه فهو مخلوق› وهو وحده المالك وکل من سواه 
فهو مملوك› وهو وحده المدبر وکل من سواه فهو مدير وهو وحده 
المستحق للعبادةء فمن صرف شيئا من خصائص الله تعالى لغيره فقد 


)١(‏ الكمتة: هى لون بين السواد والحمرة يكون فى الخيل والإبل وغيرهما. والدهمة: 
السواد. انظر : لسان العرب مادة اكمت» ۲/ ا ومادة لادهم) ۲ 

(۲) المفردات ص .۲٥۹‏ 

(۳) انظر: رسالة «الشرك ومظاهره» لمبارك المیلی ص .٠٠١-٠١۲‏ 

۰ .)۲( الحاشية‎ ٠۲٠١ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
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جعله ندا لله تعالى في ذلك الشيء» وهذا هو الشرك به سبحانه وتعالى. 

وهذا المعنى قد جاء واضحا جليا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
بء كما في قوله تعالى : لکلا بلا آندادا وام تفر 
داسر:: ۲ 

قال ابن عباس و : أي أشباء“. 

وقال قتادة ومجاهد: عدلاء" . 


فمن صرف شيئا من خصائص الله تعالى للمخلوق فقد جعله شبيها. 


وعدلا له. 
وکما في قوله تعالی : .نم الین قرا َم ينيزت ©4 


عليهم من خلق ذلك لهم ولكم أيها الناس «بربهم» الذي فعل ذلك 
وأحدثه «يعدلون» : يجعلون له شريكا في عبادتهم إیاه» فيعبدون معه 
الآلهة والانداد والأصنام والأوثان› ولیس منها شيءَ شرکه في خلق 
شيء من ذلك» ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم» بل هو المنفرد 
بذلك كله» وهم يشركون في عبادتهم إياه غيره» فسبحان الله ما أبلغها 
r‏ 1 ہے Mr‏ 

من حجة» وأوجزها من عظة» لمن فكر فيها بعقل» وتدبرها بفهم) . 

ولما كان أكثر الشرك الواقع في الناس هو في صرفهم أنواعا من 
(۱) انظر: جامع البيان للطبري 1۳/1/1 


(۲( المرجع السابق. 
(۳) جامع البيان للطبري .٠٤٤/۷/٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة GO‏ 


العبادة لغير الله تعالى صار الشرك منصرفا عند الإطلاق إلى الشرك في 
العبادة. 

وقد سبق تقرير أن شرك السابقين كان في الألوهيةء أما الربوبية 
فقد كانوا يقرون بها ؛ ولذلك كانت أول دعوة رسلهم إليهم إلى أن 
يعبدوا الله تعالى وحده» والنهي عن الشرك في العبودية. 

وهذا لا يعني أن الشرك لا يكون إلا في العبودية فقطء ولكن لما 
كان الشرك في ذلك هو الأغلب صار اللفظ منصرفا له عند الإطلاق› 
كما سيأتي بيانه - إن شاء الله - في الكلام على أنواع الشرك. 

وقد تعددت أقوال أهل السنة في تعريفهم للشرك. إلا أن معنى ما 
يذكرونه راجع إلى معنى ما سبق - شأنهم في كل مآخذهم وهو اتباع 
نصوص الوحيين -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (فمن عدل بالله غيره في شيء. 
من خصائصه سبحانه وتعالی فهو مشرك)". 

وقال أيضا : (وأصل الشرك أن تعدل بالل تعالى مخلوقاته في 
بعض ما يستحقه وحده» فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في 
جميع الأمور» فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به). 

وقال الإمام ابن القيم كله : (وأما الشرك فهو نوعان : أكبر 
وأصغر. فالأكبر : لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون 


."٤٤/١ الاستقامة‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
س 
الله نداء یحبه کما يحب اله)'. 
وقال الإمام الشوكاني يل : (بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا 
یختص به سبحانه)". 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله كث : (الشرك تشبيه للمخلوق 
بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الاإلهية)". 
وقال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي كل : (حقيقة الشرك بالله أن 
يعبد المخلوق كما يعبد الله» أو يعظم المخلوق كما يعظم الله أو 
يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية)“. 
قلت : وكل هذا شامل للتشبيه في خصائص الربوبية» لما سبق بيانه 
من تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية. ) 
والحاصل أن المعنى الشرعي للشرك معنى ظاهر بين في كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه بء ويدور كلام أهل السنة في تعريفه حول ذلك 
المعنى» وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله» سواء كان 
ذلك في خصائص الربوبية وما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» أو كان ذلك في استحقاقه للعبادة وحده سبحانه لا شريك له. 
© أنواع الشرك : 
لما كان الشرك مقابلا للتوحيد» وكان التوحيد متنوعا - بدلالة 


(۱) مدارج السالکین .۳٤۸/۱‏ 

(۲) الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ص .٠۲‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص .١٠١‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان .٤۹۹٩/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الاستقراء - إلى أنواع ثلاثة - كما تقدم -» فإن الشرك له تنوع باعتبار 
هذه المقابلةء فيكون لكل نوع من أنواع التوحيد مقابل من الشرك. 

إضافة إلى تنوع آخر هو باعتبار درجة الشرك نفسه وحكم صاحبه 
من حيث خروجه من دائرة الإسلام أو لا. 

وبناء على ذلك فالشرك باعتبار مقابلته لأنواع التوحيد له أنواع 
اة : 

النوع الأول : الشرك في الربوبية. 

النوع الثاني : الشرك في الألوهية. 

النوع الثالث : الشرك في الأسماء والصفات. 

وتعريف كل نوع من هذه الأنواع مأخوذ من معنى ما تقدم تقريره 
في معنى الشرك شرعا مع تخصيص ذلك بمدلول ذلك النوع. 

فالنوع الأول : الشرك في توحيد الربوبية : وهو صرف شيء من 
ونحو ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لث في تعريف الشرك في الربوبية : 
فعله» ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية أو العقول أو النفوس أو 
الملائكةء أو غير ذلك مستقلا بشىء من الأحداث)'. 

وهذا النوع من الشرك لم يكن محل المنازعة بين الرسل عليهم 


)04 درء تعارض العقل والنقل ۷/ ST‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الصلاة والسلام ومخالفيهمء وقد تقدم من النصوص ما يدل على أن 
مشركي العرب لم يكونوا واقعين في هذا النوع» بل كانوا مقرين 
بوحدانية الله تعالى في خلق السماوات الأرض وملكه سبحانه لكل 
شي ء. 

يقول الإمام ابن أبي العز كل : (فإن المشركين من العرب كانوا 
يقرون بتوحيد الربوبيةء وأن خالق السماوات والأرض واحد» كما 
أخبر تعالی عنهم بقوله : فۆولین سالتھم من حل اسملوب والارض لَقولن 

€ رتقن: “o‏ اوقل لن لار ض وسن فيا ن ڪنتر تاوت 3 

سس يوون لعٍ ر َل افلا کروی @4 [المؤمنون: ۸-٤‏ الآیات› ومثل هذا 
کثير في القرآن. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها. مشاركة لله في خلق العالم» 
بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
والبربر وغیرهم)'. ۰ 

ومع أن أكثر الناس لم ينازعوا في هذا الشرك إلا آن طوائف منهم 
وقعت فيه كقول بعض المشركين : إن ثم خالقا خلق بعض العالم. 
وكما يقوله الثنوية من المجوس في النور والظلمة» والفلاسفة الدهرية 
في حركة الأفلاك. 

ولذلك فقد جاء بيان بطلان هذا النوع من الشرك في القرآنء 
والإلزام بما هو لازم له من توحيد الخالق سبحانه وتعالى في الألوهية. 

قال تعالى : ما اد اه ین ور ونا ڪات مم من لي إا ل 


.۲۹ شرح العقيدة الطحاویة ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


4 
ر و 


کل کم ما خلق ولعلا بعْضْهمّ عل بض چە [المؤمتون: ۹۱]ء 

قال الإمام ابن القيم كله : (فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ 
الوجيز البين» فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلاء يوصل إلى 
عابده النفع» ويدفع عنه الضر» فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق 
وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الأخر معهء بل إن قدر على قهره 
وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به 
كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهم إذا لم يقدر المنفرد 
على قهر الآخر والعلو عليه .... وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي 
وارتباط بعضه ببعض» وجریانه على نظام محکم لا یختلف ولا یفسد 
من أدل دلیل على أن مدبره واحد» لا إله غير . 

أما النوع الثاني وهو الشرك في توحيد الإلهية : هو أن يصرف شيئا 
من العبادة لغير الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #5 في تعريفه : (بأن يدعى غيره 
دعاء عبادة أو دعاء مسألة» كما قال سبحانه «إّاك نعبدٌ وباك 
نتوبث 4O‏ [القَاتحة : o‏ 

وقد تقدم معنى الألوهية وأنها العبادة» فمن صرف شيئا من أمور 
العبادة كالصلاة والصيام والنسك إلى غير الله تعالى كائنا من كان» فقد 
أشرك في توحيد الألوهية. 
وهذا الشرك هو الأكثر وقوعا في الناس» وهو الذي كانت فيه 


.1۲ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 
.۲۲٠/۲ اقتضاء. الصراط المستقيم (تحقيق د. ناصر العقل)‎ )۲( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


المنازعة بين الأنبياء ومخالفيهم › ولذلك كان أول دعوتهم إلى نبذ هذا 
النوع من الشرك. 

ولذلك فإن الشرك إذا أطلق فالمراد الأغلب فيه منصرف إلى هذا 
النوع» إذ أنه محل المنازعة والإعراض. 

ولذلك فإن الكلام عن الشرك وبيان بطلانه والتحذير منه في 
نصوص الكتاب والسنة هو في هذا النوع بالأصالة» وهو مشتمل ضمنا 
على بیان بطلان غیره. 

ولقد تعددت النصوص من الكتاب والسنة وتنوعت في بیان بطلان 
هذا النوع» ومن طرق القرآن في ذلك : 

1- النهي عنه» ووصفه بأقبح الأوصاف بأنه أعظم الظلم وأعظم 
الجهل وأسواً القول والعمل» وأنه مناف للعقل والفطرة. 

قال تعالى : ‡.. إت الك لظام عظيد © ©4 [لقنان: »]٠۳‏ وقال 
تعالى : ل ات لَه امرون أ اد أ ا هلوت ف 49 [الدمسر: “]٦٤‏ 
وقال تعالی ومن أَصَل ِن يدعو ِن دون الو س لا يسيب لث إل يور 
اة وشم عن عابو عار 4 ہیی )> وقال تعالی : اق 
وه لرن حِيمًا فطرَتَ أله ای ر الاس عا ل بي يلي آنه 
دل الات اليم ولک اڪ التاس لا بعس € مبب اه 
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وانقوه واوا ألصَلوة وا تکونواً دک لكين ©4 [الرُوم: ۰١۳-١۳]ء‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فى هذا المعنى. 
-٣‏ بيان عاقبة هذا الشرك» وأن صاحبه لا يغفر له كائنا من كان» 
کما قال تعالی د اله لا يعْفِر آن شر پو عفر ما دوت للك لمن 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
ر رم ت 
کا وم شرك با فقَدَ ص صللا بيدا 4O‏ [التساء: ٠]١١١‏ 


۳- بيان بطلان كل سبب موجب لهذا الشرك» وقطع كل حجة 
يتمسك بها صاحبه» حتى لم يبق آي شيء يتمسك به يصحح فيه ما هو 
عليه. 


وهذا کما في قوله تعالی : ای دعا آلییے عتم س دون ن که 

ا يقال َرَو ف ف اکو و ي لار وما م فیھما من شرل 
تن ھر @ ب وا م َة عند إلا لسن أذ س رى. 

‘YT 

قال الإمام ابن القيم كله : (فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك» وسد بها عليهم 
أبلغ سد وأحكمه» فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه› 
وإلا فلو كان لا يرجو منفعة ؛لم يتعلق قلبه به» وحينئذ فلا بد أن يكون 
المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكا لمالكهاء أو 
ظهيرا» أو وزيراء أو معاونا له أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. 

فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك 
وانقطعت مواده . ..)'. 

والحاصل أن هذا النوع من الشرك ينصرف إليه معنى الشرك عند 
الإطلاق لأجل ما سبق بيانه من أنه محل المنازعة وكثرة الانتشار. 


ولذلك فإن تعريف الشرك بمعنى هذا النوع - كما قد يعرفه به 


.1۲-٦١ مختصر الصواعق ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


بعض أهل السنة - ليس هو من نقص المعنى ولا قصر العبارة عن 
كمال مدلولهاء ولكن لأن الخلوص من هذا النوع متضمن الخلوص من 
غيره» ولأنه أصل شرك المشركين. 

النوع الثالث : الشرك في الأسماء والصفات : وهو صرف شيء 
من خصائصه سبحانه وتعالی في أسمائه وصفاته لأحد من المخلوقين. 

وقد بين الله تعالى بطلان هذا الشرك بنفي المماثلة له من أحد من 
خلقه» كما في سورة الإخلاص : فل هو اله كد © أله الصَسمد 
@ کم کید وک بذ © م یک له نو لحد @4 
[الإخلاصس: ٠)٤١‏ وفي قوله تعالى : ...لیس كلو ی٤‏ وهو اسيع 
ابر {4O‏ [الشورئ: “]١١‏ وفي قوله سبحانه : ...مل تعلو له سا 
ترم : ۰ 

وهذا النوع من الشرك متضمن لما سبق من الشرك في الربوبية 
والشرك في الألوهية باعتبار تضمن توحيد الأسماء والصفات لاسمه 
تعالى (الرب) واسمه (الإله)ء» فهما من أسمائه عز وجل خاصان بهء لا 
يشاركه فيهما غيره» دالان على وصف الربوبية والألوهية» فمن جعل 
للمخلوق شيئا من خصائص الربوبية أو شيئا من خصائص الألوهية فقد 
وقع في هذا النوع من الشرك ضمنا. 

يقول الشيخ محمد خليل هراس كله : (وأما توحيد الأسماء 
والصفات فهو شامل للنوعين السابقين - يعني توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية -» فهو يقوم على إفراده سبحانه بكل ما له من الأسماء 
الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له» ومن جملتها كونه ربا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
واحدا لا شريك له في ربوبيته» وكونه إلها واحدا لا شريك له في 
آلوهيته. 

فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه : فله وحده الربوبية 
المطلقة الشاملة لجميع خلقه. 


وكذلك اسم الجلالة «الله» لا يطلق - كما قدمنا - إلا عليه وحده» 
فهو ذو الإلهية على جميع خلقه ليس لهم إله غيره)". 

فهذا وجه تضمن هذا النوع لبقية الأنواع. 

ولكن لما كان ضلال عامة من أشرك في عدم تحقيق معنى الألوهية 
ولوازم الربوبية أفرد هذان النوعان بالذكر» كما قال الإمام المقريزي 
كه : (وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهية» وشرك في 
الربوبية)" والله أعلم. 
أنواع الشرك باعتبار حكمه: 

© النوع الأول : الشرك الأكبر : 

وهو إثبات شريك له تعالى في شيء من خصائصه» كمن يعتقد 
أحدا خالقا مع الله» أو يتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله أو 
يصرف لهم شيئا من العبادة. 

فهذا الشرك لا يغفر الله لصاحبه» وصاحبه خالد مخلد في النارء 
لا یقبل الله تعالی منه صرفا ولا عدلاء وهو المراد بمثل قوله تعالی : 


(1) دعوة التوحيد ص ۷۳. 
(۳) تجرد التوحيد المفيد ص .٥١‏ وانظر: مدارج السالكين لابن القيم .۸٦-۸٥-١‏ 
. () انظر: مدارج السالكين لابن القيم ۳٤۸/١‏ وما بعدها. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
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لکد س شرك کہ قد حم آل عه الجلَة مار لار َا لبت 
من مكار €6 [الاندة: ۷۲ 

وهو الذي كان عليه غالب الناس قبل الإسلام» والذي أبقى عليه 
أعداء الرسل وقاتلوا من أجله» فصار أظهر وصف لاصق بهم فلذلك 
تغلب تسميتهم في القرآن به کما قال تعالی : اما ایت ١امَنا‏ 
إلا الروت بح ررتربه: »» وقال سبحانه : هر أت اسل 
شرل اکى وين الي طهر عل الزن ڪي وڙ ڪر اشن 
©4 [التوبة: ٣م]»‏ وقال تعالى : برا من اله ورسولوء إل لذن لهد 
ن امرك ل6 رتر: ٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات. 

فمن صرف شیئا مما هو من خصائص الله تعالى كاعتقاد أن غيره 
مشارك له في الخلق والتدبير أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره› 
فهو مشرك شرك أكبر» حكمه حكم المشركين السابقين» ولو صلى 
وصام وقال إني مسلمء إذ لا يجتمع هذا النوع مع الإسلام أبدا. 

© النوع الثاني : الشرك الأصغر : 

لقد تعددت أقوال العلماء في تعريف هذا النوع من الشرك إلا 
أنها ليست محل تعارض. 

فمنهم من عرفه بالمثال كما فعل الإمام ابن القيم له حيث قال : 
(وأما الشرك الأصغر : فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
الله كما ثبت عن النبي ب أنه قال : (من حلف بغير الله فقد أشرك)» 
وقول الرجل للرجل (ما شاء الله وشئت)ء و (هذا من الله ومنك) و (ما 
لي إلا الله وأنت) و (أنا متوكل على الله وعليك) و (ولولا أنت لم يكن 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


کذا وکذا)ء وقد یکون هذا شرك أکبر بحسب قائله ومقصده)'. 


ويعرفه الراغب كث في المفردات بأنه : (مراعاة غير الله معه في 
بعض الأمور» وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله «لء.٠جعلا‏ له شركاء 
س رعا رس سے 4ے ع . ى (Y)‏ 
فيماً ءاتلهما فتعلل أله عَسّا رکون 4O‏ [الأعرًّاف: ۱۹۰] ٠‏ 
ومن أهل العلم من عرفه بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. 
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي نه : (هو کل وسيلة وذريعة 
يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم 
تبلغ رتبة العبادة)". ) 
يتطرق بها إلى الشرك الأكبر)“. 
والذي أراه أكثر انضباطاء وأدق تعبيرا فى تعريف الشرك الأصغر 
- والله أعلم - هو : أنه (ما أتى فى النصوص أنه شرك»› ولم يصل إلى 
حد الشرك الأكبر)“. 
وذلك لأمرين : 
-١‏ أن الحكم على شيء بأنه من الشرك الأصغر مرجعه إلى النص 
(۱) مدارج السالکین ۱/ .٠٠۲‏ 
(۲) المفردات ص .٤٥١‏ 
(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد - في حاشية كتاب التوحيد ص .٠۴‏ 
() الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص ."۲١‏ 
)٥(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز - جمع محمد 
الشويعر c€€/1‏ ومجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين - جمع فهد 
السلیمان .۲٠۳/۲‏ 
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- أن أظهر ما يتميز به الشرك الأصغر عن الأكبر كونه لا يخرج 
صاحبه من ملة الإسلام. 

فإذا ورد في نصوص الشرع تسمية قول أو فعل بأنه شرك» مع 
دلالة الشرع أن من وقع في شيء من ذلك لا يخرج من الملةء فهذا 
الشرك محمول على الشرك الأصغر. 

ومثل هذا لفظ الكفر وحكمهء فما ورد فى النصوص أنه كفر فهو 
محمول على ما هو مخرج من الملة» أي الكفر الأكبرء إلا إذا دلت 
الدلائل الشرعية على بقاء صاحبه مسلما» فهو محمول إذاً على الكفر 
الأصغر. ٠‏ 

وقد جاء في الحديث أن الشرك الأصغر هو الرياء» كما في حديث 
محمود بن لبيد الأنصاري طلي أن النبي بيه قال : (إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر)» قالوا : وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله .؟ قال : (الرياءء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا 
جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء). 

وهذا - وال أعلم - لأن الرياء أمر غالب في الناس»ء وَل أن 
ينجو منه أحد» فسمي الشرك الأصغر به لغلبته وعظيم خطره» أو لأنه 
)١(‏ رواه أحمد ٤۲۸/١‏ ورواه الحاكم من حديث شداد بن اوس طف ٠٠٦٠ /٤‏ 


موقوفاً بلفظ : «كنا نعد على عهد رسول الث ية أن الرياء الشرك الأصغر. قال 
الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
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مبداً الشرك» كماقال شيخ الإسلام أبن تيمية عن الرياء : (هو من 
جنس الشرك أو هو مبدأ الشرك)'. 

ولذلك كان الصحابة وين يخافونه ويحذرونه» كما قال ابن أبي 
مليكة : (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بيه كلهم يخاف النفاق على 


(2 .. 


قال الحافظل ابن حجر ب : (وذلك لن المؤمن قد يعرض عليه 
في عمله ما یشوبه مما یخالف الا 


وسماه النبي بي : شرك السرائر» كما جاء في الحديث عن محمود 
ابن لبيد له قال : خرج النبي بيه فقال : (أيها الناس إياكم وشرك 
السرائر) قالوا : يا رسول الله» وما شرك السرائر ؟ قال : (يقوم الرجل 
فيصلي فیزین صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك 
السرائى١“‏ 

وسماه أيضا : الشرك الخفي» كما جاء في الحديث عن أبي سعيد 
الخدري وليه مرفوعاً : (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟) قالوا : بلى! قال : (الشرك الخفي» يقوم الرجل 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۸ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
یشعر ۳۲/۱. 

(۳) فتح الباري ۱۳۹/۱. 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه ۲/ 1۷ء والبيهقي ذ في السنن الکبری ۲/ ۲۹۰ وابن 
أبي شيبة في المصنف ۷/۲. 
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فيصلي فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل)'. 

ويمكن التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر بما يلي" : 

آولا : أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من ملة الإسلام» أما الشرك 
الأصغر فلا يخرج من الملة . 

ثانيا : أن الشرك الأكبر محبط للأعمال كلهاء جملة وتفصيلاء 
وأما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي قارنه. 


ثالغا : الشرك الأكبر موجب للخلود في النار» أما الشرك الأصغر 
فلا يوجب الخلود في النار فهو إما موجب لدخول النار» أو أن حكمه 
حكم الكبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذب صاحبه وإن شاء 
عفا عنه - على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة -". 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الزهد - باب الرياء والسمعة - رقم ٤٠۲٤ء‏ وأحمد في المسند 
٣‏ والحاکم في مستدرکه ۳٣٣ /٤‏ وصححه ووافقه الڏهبي. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز - جمع محمد 
الشويعر ١/۸٤ء‏ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
والجماعة. ل د. إبراهیم البریکان ص ٠٤١۹‏ 

(۳) ومن المناسب هنا أن أنقل كلاما للشيخ عبد الرحمن السعدي - وهو ضمن رسالة 
بعثها الشيخ إلى الشيخ عبد الرحمن الحصين»ء ذكرها الدكتور عبد الرزاق البدر في 
کتابه ' الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة" ص ۱۸۸ 
۹ وذکر آنها مؤرخة في ۱۳۷٤/٦/۲۹‏ - 
قال الشيخ ابن سعدي: (من لحظ إلى عموم الآية - يعني قوله تعالى: هلك أله لا 
عر أن َر بي [النْساء: ]٤۸‏ الآية - وأنه لم يخص شركا دون شرك أدخل فيها 
الشرك الأصغرء وقال إنه لا يغفر» بل لا بد أن يعذب صاحبه؛ لأن من لم يغفر له 


لا بد أن يعاقب. ولکن القائلین بهذا لا یحکمون بکفره ولا بخلوده بالنار وأنه = 
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رابعا : أن الشرك الأكبر يحل النفوس والأموال» بعكس الشرك 


الأصغر. 


BEER 


= يعذب عذابا أبديا؛ لأن هذا مذهب الخوارج المنحرفين» وإنما يقولون يعذب عذابا 
بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. 
وأما من قال إن الشرك الأصغر لا يدخحل في الشرك المذكور في هذه الآية» وإنما 
نة مأو لار [النائدة: ۷۲]ء فيقولون: كما إنه بإجماع الأئمة أن الشرك 
الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية التي حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود 
في النار فلا يدخل في تلك الآية...). 
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الفصل الثانى 
معنى الشرك عند المبتدعة 

لقد تبين مما سبق أن التوحيد عند المبتدعة يتحقق بتحقق إفراد الله 
تعالى بالربوبية» ونه وحده الخالق المدبر المستقل بالفعل دون غيره» 

وبناء على ذلك فإن مفارقة ذلك التوحيد لا تكون إلا بتخلف ذلك 
المعنى في الاعتقاد» أي أن الشرك هو اعتقاد خالق مدبر مستقل بالفعل 
مع الله تعالى» أما إذا كان هذا المعنى منتفيا فى النفس فإن الشرك 
منتف عنها. 

وهذا ما يصرح به المخالفون في توحيد العبادة» والذين يقرون ما 
يصرفه كثير من الناس من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالدعاء 
والاستغاثة والتوكل والذبح والنذر» ونحو ذلك» معللين ذلك بأن تلك 
الأفعال والأقوال خالية من اعتقاد الخالقية لغير الله تعالى» وعليه فلا 

يقول القاضي علي بن عبدالكافي السبكي - في تقرير ما يفعل عند 
قبر النبي بي من أنواع الاستغاثات والتوسلات» وأن ذلك ليس من 
معنى الشرك ؛ إذ أن الشرك متعلق بجانب الربوبية فقط أما تلك 
الاستغائات فالباعث عليه تعظيم قدر النبي يي واعتقاد عظم جاهه عند 
الله تعالى دون أن يكون فيها صرف شيء من خصائص الربوبية له» فهو 
وسيلة للداعي عند ربه سبحانه -» يقول : (واعلم أن ههنا أمرين لا بد 
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منهما : 

الأول : وجوب تعظيم النبي يي ورفع رتبته على سائر الخلق. 

والثاني : إفراد الربوبية› وأعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته 
وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه. 

فمن اعتقد فى أحد من الخلق مشاركة الباري تعالى في ذلك»› فقد 
أشرك وجنی على جانب الربوبية فيما يجب لهاء وعلى الرسول فيما 
أدى إلى الأمة من حقها. 

ومن قصر بالرسول عن شيء من رتبته٬‏ فقد جنی عليه فیما یجب 
له » وعلی الله تعالی بمخالفته فيما وجب لرسوله. 

ومن بالغ في تعظيم النبي إل بأنواع التمفليم؛ رلم بلغ به ا 
والرسالة جميعا» وذلك هو العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط)'. 

فواضح من هذا الكلام - ومما قرره في کتابه هذا من جواز 
الاستغاثة بالنبى بيه فى قبره" - تقييد معنى الشرك بالربوبية. 

ويعرف أحمد زيني دحلان الشرك ببيان ما يوقع المرء في الشرك 
فيقول : (فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه» أو 
اعتقاد التأثير لغير الله ... ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير 
الله ولا تأثیر أحد سوی اش)". 
(1) شفاء السقام في زيارة خیر الأٌنام ص .۲٥۹‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق ص .۳٠۳‏ 
(۳) الدرر السنية ص ."٤‏ 
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ويقول أيضا : (الذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله› 
أو اعتقاد الألوهية أو استحقاق العبادة لخير الله» وأما مجرد النداء من 


غير اعتقاد شيء من ذلك فلا ضرر فیه). 


ويقرر علوي الحداد صحة ما عليه المستغيشون باهل المقابر بنفي 
الشرك عنهم› ِد أنهم لم يعتقدوا فيهم قدرة على الخلق واللإيجاد» 
فيقول : (هؤلاء مهما عظموا الأنبياء والاأولياء فإنهم لا يعتقدون فیهم ما 
مجازا» ويعتقدون أن الأصل والفعل لله سبحانه). 


ويستنكر الشطي أن يكون مجرد الدعاء والاستخاثة من دون ذلك 
الاعتقاد أن يكون من معاني الشرك فيقول : (فإنهم يصرحون - يعني 
الوهابية كما يسميهم - بأن من يستغيث بالرسول #4 أو غيره في 
حاجة من حوائجه» أو يطلب منه أو يناديه في مطالبه ومقاصده» ولو ب 
(يا رسول اله)ء أو اعتقد على نبي أو ولي ميت وجعله واسطة بینه وبين 
الله في حوائجه فهو مشرك حلال الدم والمال)". 

ويقول محمد علوي المالكي - في تقرير هذا المعنى - : (أنه لا 
يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى). 


)0( الدرر السنية ص 0 
(۳) النقول الشرعية في الرد على الوهابية - ضمن مجموعة رسائل - ص .¥٤‏ 
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ويقول - مقررا ما عليه أهل الاستغاثة بالمقبورين» وأن ما هم فيه 
ليس من معانى الشرك - : (ومن هنا فإن الواجب علينا أننا إذا وجدنا 
في کلام المؤمنين إسناد شيء لخير الله سېحانه وتعالی فإنه یجب حمله 
على المجاز العقلي» ولا سبيل إلى تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلي 
جعله إسنادا مجازيا ؛ لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو 
الخالق للعباد وأفعالهم» لا تأثير لحد سواه لا لحی ولا لميت› فهذا 
الاعتقاد هو التوحيد» بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك› 
رزق(' أو إحياء أو إماتة» وما جاء من الألفاظ الموهمة فإن مقصرد 
أصحابها هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة)". 
اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى فيقول : (خلاصة القول في المقام أن 
أي عمل ينبع من هذا الاعتقاد (أي اعتقاد بأنه إله العالم أو ربه أو غني 
في فعله وأنه مصدر للأفعال الإلهية) ویکون کاشفا عن هذا النوع من 
التسليم المطلق يعد عبادة» ويعتبر صاحبه مشركا إذا فعل ذلك لغير الله . 
الاعتقاه)". 

ولذلك فقد جعل شرك مشركى عهد الرسالة واقعا باعتقادهم نوعا 


(۱) هكذا في الأصل. والصواب: فعلاً أو تركاً أو رزقاً. 
)¥( مفاهيم يجب أن تصحح ص 1A4‏ 
(۳) التوحيد والشرك في القرآن الكريم ص ۸۸. 


من الاستقلال في الفعل لآلهت. 

والحاصل أن المعنى المقرر للشرك عند المبتدعة المخالفين في 
توحيد العبادة هو أمر اعتقادي متعلق بنسبة شيء من الفعل استقلالا 
لغير الله تعالى. 

ولذلك لما كان التوحيد متعلقاً - عندهم - بالربوبية» صار الشرك 
أيضا متعلقا بالربوبية. 


HEEE 
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الفصل الثالث 


شبهات المبتدعة فى أن شرك 
الأمم السابقة كان في الريوبية 
لما كان قول المبتدعة في معنى الشرك راجعا إلى اعتقاد الربوبية 
لأحد غير الله تعالى» وأن العبادات المصروفة لغير الله تعالى لم تكن 
شركا - عندهم - إلا لكونها متضمنة اعتقاد الربوبية في المعبود ؛ لم 
يكن بد - عندهم - أن يقرروا أن المشركين السابقين الذين أرسل الله 
تعالى إليهم الرسل مبشرين ومنذرين كانوا معتقدين الربوبية في آلهتهم 
التي عبدوها مع الله تعالى» وأنهم بذلك صاروا مشرکین. 
أما مجرد الدعاء والاستغاثة وطلب الحوائج من معبوداتهم فليست 
هي - عندهم - موجب الشرك ولا من معناه. 
ولذلك فإنهم يعتذرون - بل هم مقرون - لما يقوم به كثير من 
العوام من الاستغاثات بالأموات» وما يصرفونه لهم من أنواع العبادات 
بأن ذلك لم يصدر من قلب معتقد الربوبية لغير الله تعالى» بل قلب رأى 
عظيم المنزلة ورفعة الجاه لأناس قربهم المولى إليه» فجعلوهم واسطة 
رغبة أن يشفعوا له عند ربه. 
وإذا بين لهم الأمر» وتليت عليهم آيات الكتاب التي وصفت 
الشرك وبينت حكم أهلهء قالوا تلك آيات نزلت في المشركين الأولين› 
حيث كانوا يعتقدون أن آلهتهم مستقلة بالضر والنفع» أما ما يفعله 
الناس اليوم من طلب ودعاء واستغاثة بالأموات فشيء آخر ليس من 
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معنى الشرك في شيء ؛ إذ أن أصحابه يقولون : لا إله إلا الله. ولا 
يعتقدون أن غير الله تعالى خالق .مدبر مستقل بالفعل والنفع والضر. 

فشرك الأمم السابقة - عندهم - كان كله في اعتقاد الربوبية لغير 

الله تعالى» وأن ما صرفوه لآلهتهم من الدعاء والرجاء والخوف 


يقول داود بن جرجيس - مقررا أن المشركين عباد الأصنام كانوا 
مشركين في الربوبية - : (فاعلم أن الكفار كانوا مشركين بالله تعالى 
أصنامهم في الربوبية والعبادة . .. فمن قال إن الكفار كانوا يوحدون الله 
توحيد الربوبية أخذا من ظاهر بعض الآيات فقد أخطاً وما أصاب» ولا 
تدبر السنة ولا الكتاب. فإن الريويية والألوهية متلازمانء الرب والإله 
معناهما واحد» لأن الذي يستحق أن يعبد لا بد أن یکون ریا)'. 

ويقول السمنودي - مقررا ذلك أيضا - : (فجاءهم الشرك - 
مشركي العرب - من جهة اعتقادهم استحقاق العبادة لخير الله» 
واتخاذهم ربا من دون الله» وأآما المسلمون فهم بحمد الله بريئون من 
ذلك إذ لا يعتقدون شيئا يستحق الألوهية والعبادة غير الله تعالى» فهذا 
هو الفرق بين الحالين)". 

ويقول القباني - في تقرير ذلك أيضا - : (فهل سمعت عن أحد 

من المستغيثين أنه يعتقد في الرسول بي أو في الولي المستغاث به أنه 
إله مع الله تعالى يضر وينفع ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون فيمن 


.۲۲/۲ نقلاً عن سعادة الدارين للسمنودي‎ )١( 
.۲۲/۲ سعادة الدارین‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


عبدوه). 

ويقول محمد بن عبدالمجيد : (إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة 
الأصنام لتضمنها اعتقاد شيء من صفات الربوبية لها)". 

ويقول العاملي في «كشف الارتياب» - مقررا شرك مشركي العرب 
في الربوبية - : (لا شيء يدلنا على أنهم - أي مشركي العرب - لا 
يعتقدون في الأصنام ومعبوداتهم من الجن والإنس والملائكة أنه لا 
تأثير لها في الكون» وأن التأثير لله وحده وهي شافعة فقط إذ يجوز أن 
يعتقدوا أن لها تأثيرا بنفسها بغير ما في الآيات المستشهد بها فتشفي 
المرضى» وتنصر على الأعداءء وتكشف الضر وغير ذلك» وأنها تشفع 
عند الله حتما ولا يرد شفاعتهاء أو أن الله جعل لها قسطا من التأثير 
أوكله إليهاء بل ظاهر الآيات هو ذلك)". 


ويقول الزهاوي : (أن المشركين إنما كفروا بسبب عبادتهم تماثيل 
الأنبياء والملائكة والأولياء التى صوروها على صورهم ٠‏ وسجدوا لھا 
وذبحوا» ویسہب اعتقادهم فی الملاتكة والأنبياء والأولياء انهم آلهة مع 
الله يضرون وينفعون بذواتهہ). 

ويقول الطبطبائي - مقررا أن الله تعالى حكم بشرك المشركين 


(1) فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب - مخطوط - ق .1١‏ نقلاً عن 
«دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - ل د. عبدالعزيز آل 
عبداللطیف .٠۹۰١‏ 

(۲) الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية ص .١١‏ 

(۳) کشف الارتیاب ص .۱۷۰١‏ 

(6) الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق ص .١١‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


لاعتقادهم الربوبية فى غيره سبحانه - : (ثم إنه سبحانه حکم بشركهم 
لاتخاذهم تلك الأصنام شريكا لله في خلق وتدبير العالم» وجوزوا 
خلافتها لله تعالی فیما نهاهم عنه على لسان أنبیائه بقوله تعالی : (فلا 
الخلق والتدبير ولا يعتقد عبادتهم)'. 

ويعجب الدجوي ممن قال بالتفريق بين الربوبية والألوهية وجعل 
المشركين مقرين بالربوبية» فيقول : (وإني أعجب لتفريقهم بين توحيد 
الألوهية والربوبية» وجعل المشركين موحدين توحيد الربوبية مع قوله 
تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)» وهل المراد 
من الأرباب إلا المعبودون ؟). 
أعمال وأقوال المستغيثين بغير الله هل القبور ونحوهم بما كان عليه 
أهل الجاهلية الأولى إلا بالقول بأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون 
الربوبية فی معبودیهم › وبذلك استحقوا وصف الشرك وحکمه. 

وما سبق من نقول هو أمثلة توضح تقريرهم لهذا المعنى. 

أما شبهاتهم التي تمسكوا بها في تقرير هذا المعنى فسأعرض إليها 
مبینا بطلان مستمسکھم بها - إن شاء الله تعالى -» ولكن قبل ذلك 


سأذكر جوابا عاما عن قولهم بأن شرك الأمم كان في الربوبية» مبينا أن 


."٣-۳۲ البراهين الجلية ص‎ )١( 
مجلة نور الإسلام - المجلد الرابع - مقال «توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» ص‎ )۲( 
۲ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CGO‏ 


أكثر الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس هو الشرك في الألوهية مع 
إقرارهم بإفراد الله تعالى في الربوبية. 

بيان أن أكثر شرك الأمم السابقة كان في الألوهية دون الربوبية : 

أولا : أن أول شرك وقع في البشرية كان في قوم نوح عليه الصلاة 
والسلام» فقد كان الناس قبل ذلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام 
على التوحيد» واستمروا على ذلك قرونا» حتى وقع الشرك فأرسل الله 
تعالی الرسل مبشرین ومنذرین» كما قال تعالى :هكن الاس امه وَحِدةٌ 
معت أله اَي ميرت ومنذرى [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وكان نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل ؛ إذ أن أول وقوع 
الشرك في البشرية كان في قومه. 

وهذا الشرك الذي وقعوا فيه لم يكن في اعتقاد أن أحدا مع الله 
تعالی مشارکا له في ربوبیته» وإنما کان في جعل الوسائط بينهم وبين 
الله تعالى في قضاء حوائجهم. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى : وال ا 
در الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویو وسا ©4 رے: ٢٣‏ 
عن ابن عباس ويا قال : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل»ء وأما سواع فكانت 
لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأًء 
وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها 
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بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
غبدت)'. 

فهذا أول الشرك وقوعا في بني آدم» وهو ظاهر أنه في الغلو في 
تعظيم الصالحين› وجعلهم وسائط ندعی ونرجی طلا للشقاعة عند الله 
تعالی. 

يوضصح هذا ما ذکره ابن جریر فی تسیر هذه الاي بسنده عن محمد 
ابن قيس قال : (کانوا قوما صالحين من بني آدم» وکان لهم آتباع 
یقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس» فقال : إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
المطر فعبدوهم)". 

فهذا الشرك في عبادة غير الله تعالى هو مبدأ الشرك في البشرية» 
وليس فيه أنهم اعتقدوا في هؤلاء الصالحين الذين عكفوا على تماثيلهم 
وبين الله تعالى لعظم جاههم عنده. 

ولذلك فإن أول دعوة توح عليه الصلاة والسلام لهم : (أن اعېدوا 
الله ما لكم من إله غيره).» ولم يأت في کتاب الله تعالى أن نوحا عليه 
الصلاة والسلام دعاهم إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى في الخلق 


)1( رواه البخاري في التفسير - باب «وداً وسواعاً ويغوث ویعوق ونسراً» - رقم 
۰ 
(۲) جامع البيان للطبري .۹٩ /۲۹/۱٤‏ 
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والإيجاد» بل كان يحاجهم بمقتضى إقرارهم بوحدانية الله تعالى في 
الربوبية» کما قال الله تعالی عنه آنه قال لقومه : ولا قول کہ عنډی 
راي اَي رل ع الیب ا آفول إن مف ولا فول لزت رر أعبنكم 
کے بزیتیم آل عب اک آعم تا ن نشم إن 4 لين اليب 63 (ر.: 
م]» وكما قال سبحانه عنه عليه الصلاة والسلام مذكرا قومه بنعم الله . 
تعالی علیهم وقربه لإجابة من دعاه : فقت اسَعْفروا ركم ندر كان عَمّارا 
© سل الس یک بنرا © ینید امول ون وجل لک جنّتِ وعَل 
لک ما  @‏ کک کہ بے ا © بکد لتک آلو @ اہ وا کک 
لق آل س سوت طاتا @ وَل لمر فی وا وَل الس ب 3 
ETL‏ م لاجا © اله جم 
لی الاش بتاعا © انلیا نا سیک فاا €6 ررے: ٣۰-٠۰‏ 

فهذه الآيات قائمة مقام المحاجة للخصم بما هو به مقر» فدل ذلك 
على أن قوم نوح بيه لم تكن منهم منازعة في ربوبية الله تعالى لهم 
ولجميع الكائنات» وإنما كانوا يجعلون الوسائط بينهم وبين الله تعالى 
في إجابة الدعاء وقضاء الحوائج ونحو ذلك. 

ثانيا : أن ما قصه الله تعالى في كتابه من دعوة الرسل لقومهم هو 
أمرهم لهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك الله وتقرير أنه لا أحد 
يستحق العبادة غيره سبحانه». مما يدل دلالة صريحة بينة أن غالب شرك 
المشركين كان في توحيد العبادة. 

فمبداً دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم أن يقولوا 
لھم : 3 اا ا ا کک ن لِک غیره رر ألا نفو و ®4 [الأعرّاف: “]٦١‏ 
وهذا المعنى هو المذكور في كل ما قصه الله تعالى في دعوات الرسل 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


إلى قومهم. 

أما توحيد الربوبية فلم تكن فيه المنازعة بين الرسل وأقوامهم» بل 
من کان مجادلا فيه منکرا له قد آخبر الله تعالی عنه ما يکنه في نفسه 
ویضمره من الإقرار به کما قال تعالی عن فرعون وقومه : «وَحَدط ا 


“1 ا‎ A I A TET 
وقال إخبارا عن قول موسى‎ ٠٠٤ واستيقنتها انفسهم ظلما علو رالئمر:‎ 
عليه الصلاة والسلام لفرعون لما نكر الآيات : قل كمد عَِمَتَ ما أل‎ 

oy 2‏ ر ج Sal a‏ و 2 کس چ 
ب ألسموت والأرض بابر وإ لاطنك رث سبوا ©4 
[الإسرًاء: .]٠١۲‏ 


ولقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يحتجون على أقوامهم في 
توحيد العبادة بإقرارهم بوحدانية الله تعالى في ربوبيته. 


ص ر مم 2 


تولا إلا 


ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن هود ية أنه قال لقومه : 
ووازڪڙڌا ٳڏ جمَلکم لماه يِن بد قوم ج واكم في اللي بص 
[الأعرّاف : 13۹ 

وما قصه سبحانه عن صالح يه أنه قال لقومه : ووا ڪروا 


رر رص 2 رو ع ھ2 .۰ i2 K١ red‏ . 4 . کرام ۹ کے 
ا 


فصوا تجو الال موتا اکا ٤ال‏ ال ولا َعَتَوا فى لاض 
شيت 4O‏ [لأعرّاف: ٤۷]ء‏ 

ومن ذلك محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه في عدم 
ملك الآلهة التي يعبدون للنقع والضرء ولم ينكروا عليه ذلك» بل 
أنكروا دعوته إلى ترك عبادتهم التي وجدوا عليها آباءهم. 


وهذه المحاجة مذكورة متنوعة فی مواضع كثيرة من کتاب الله 


. 
اد‎ 
٤ 
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تعالی» ومن تأملها يدرك حقيقة المنازعةء وآنها كانت في استحقاق 
العبادة لله تعالى وحده أما عدم ملك الآلهة للخلق والتدبير وأن ذلك 
ه تعالى وحله فهذا لم يظهروا فيه المخالفةء بل أظهروا فيه الاعتراف 
الصريح كما قال تعالى عنهم : الوا ٤ت‏ فلت هلدا راتا هيم 

© دہ تھ یئم متا تارم و ڪا يشت © رر 


ر 


ك شيهم قارا کہ اث سد لظيس © 2 شم یسوا ل ر٤‏ سه لقد 
علمَّتَ ما ماهتلا یتقو @ کد ایو ین ر او ا لا شم 
سنا ٣ک‏ وا بک ل © ب لک وَل تعدو من دون اله اک تعقوت 


@4 [الأنياء: ٠]٦۷-٦۲‏ 
فالحاصل أن من تأمل دعوات الرسل عل الصلاة دة والسلام 
لأقوامهم يدرك أنها في توحيد الله تعالى في عبادته» وأن الغالب في 
الشرك الواقع فيهم هو إشراك غير الله تعالى في العبادة» أما الشرك في 

الربوبية فأغلبهم لم يخالف فيه. 

ثالثا : ما ذكره الله تعالى عن حال المشركين الذين أرسل فيهم نبينا 
محمد صلى الله تعالى عنهمء وأنهم ما كانوا يشركون آلهتهم في | 
والتدبيرء وإنما كان شأنهم فيها ما ذكره سبحانه عنهم في قوله : 
وریت اڈ یں ونو اویے ما تبحم إلا قر إل ا دل 
زاو : »)٣‏ وما أخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم حين يسألون عمن خلق 
السموات والأرض ومن يدبر الأمر فيقرون بأن ذلك لله تعالى وحده 
كما هو مقرر في مواضع كثيرة من کتاب الله تعالى. ) 

وقد تقدم بيان تنوع الأدلة في كتاب الله تعالى على إقرار المشركين 
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بربوبية الله تعالى» وأن إشراكهم كان باتخاذ الشفعاء من دونه سبحانه 
وتعالی. 

هذا وقد ذكر ابن اسحاق والكلبي أنه كان أصل عبادة الأحجار 
عند العرب أن الواحد منهم إذا خرج من مكة حمل معه حجرا من 
حجارة الحرم تبركا به وتعظيما للحرم» فحيثما نزل وضعه وطاف بهء 
حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة 
وأعجبهم» حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه" . 

فهم لم يعظموا تلك الحجارة لاعتبار غير كونها من حجارة البيت» 
وما ذلك منهم إلا ظن التعظيم لصاحب البيت الذي يعتقدونه الخالق 
الرازق وحده. 

وكذلك الأصنام التي وضعوهاء. لا تجد منها صنما إلا ولهم فيه 
اعتقاد ما يقربهم إلى خالقهم وأنه وسيلة إليه في قضاء حوائجهم. 

وکما سبق عن ود وسواع ويخوث ويعوق ونسر أنها أسماء رجال 
صالحين» وأنها عبدت لأجل مكانة هؤلاء الرجال عند الله تعالى 
فعبدت وسيلة واستشفاعاء وأن هذه الأصنام آلت إلى قبائل العرب. 

ولأجل هذا تكثر العرب من الأصنام حتى صار لكل قبيلة صنم أو 
أكثر من صنم. 

ولقد دخل النبي بيه مكة يوم الفتح ووجد حول الكعبة ستين وثلاثمائة 


e‏ سے صر سر سے 


صنم› ٠فجعل‏ يطعنها بعود في يده ويقول 7ج الح وزهق الط 


.٠١٤/١ انظر: الأصنام للكلبي ص ۲۲ والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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[الإسراء: ۸۱]“ ...جاه ا وم دی الل وما يعد 4O‏ [ سا : e‏ 

وقد وصف أبو رجاء العطاردي وليه حال العرب في الجاهلية في 
عبادة الأحجار فقال : (كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرا هو أخير 
ألقيناه وأخذنا الآخر» فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم 
جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا عليه)". 


وهذه الحال تصور حقيقة ما يريدونه من تعظيم تلك الأحجار» 
وهو التبرك والاستشفاع» وليس من المتصور أبدا أن يريدوها خالقة 
مدبرة لأمورهم. 

يقول الشهرستاني : (وبالجملة : وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما. 
هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشکله 
وهيأته نائبا منابه» وقائما مقامه» وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا نحت 
جسما بيده ويصوره صورة» ثم يعتقد أنه إلهه وخالقهء وإله الكل وخالق 
الكل» إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه» وشكله يحدث بصنعة 


لکن القوم لما عكفوا على التوجه إليهاء كان عکوفهم ذلك عبادة» 
وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لهاء وعن هذا كانوا يقولون : ( 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى). 


(1) . رواه البخاري في المغازي - باب أين ركز لنبي ييه الراية يوم الفتح - 
۷ ومسلم في الجهاد - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة - رقم .٠۷۸١‏ 

)۲( رواه البخاري في المغازي - باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال - رقم 
TY‏ 


@ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما 
تعدوا عنها إلى رب الأرباب)" . 

شبهاتهم في أن شرك المشركين السابقين كان في الربوبية : 

بين يدي هذه الشبهات أذكر أموراً توضح بطلان ما عليه المبتدعة 
في هذه المسألة» وتوضح حقيقة مذهب أهل السنة في ذلك : 
الإمر الأول : 

أن هذا الذي قرروه معارض لما جاء فى نصوص كتاب الله تعالى 
من أن المشركين كانوا مقرين لله تعالى فى ربوبيته» وأنه خالق 
السماوات والأرض ومدبر الأمر. 

وقد سبق بيان هذا الأمر بذكر أنواع من الأدلة في كتاب الله تعالى 
عله" . 

إضافة إلى ما جاء مرويا عن العرب في جاهليتهم من نظم ونث مما 
يدل دلالة ظاهرة صريحة على ما كانوا عليه من الإقرار بوجود الله 
تعالی وأنه سبحانه بيده تصريف الأمور. 

ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة -وذلك قبل إسلامه- : 

ألا كل شىء ما خلا الله باط" 


(1) الملل والنحل ص .1١١‏ 

(۲) انظر ص .۱۷٤-۱۷۳‏ 

(۳) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب أيام الجاهلية - رقم ١٤۳۸ء‏ ومسلم - 
كتاب الشعر - باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذم الشعر - رقم 
. 
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ومن ذلك قوله : 
فاقنع بما قسم المليك فإنما ٠‏ قسم الخلائق بيننا علامها"" 
وكذلك لما جاء أبرهة لهدم الكعبة توجهوا إلى الله تعالى في 
حمايتهاء ومن ذلك قول عبد المطلب جد النبي بلا : 


لاهم إن المرء يم نع رحله قامنع حلالك 

لايغلبن صليبهم ومحالهمغدوا محالك 

إن كنت تاركهم وقب لتنافأمرمابدالك° 
ومن ذلك قول طرفة بن العبد في معلقته : 

فلو شاء ربي کنت قيس بن خالد ولو شاء ربي کنت عمرو بن مرثد" 
وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته : 

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينق 
وفي أشعار أمية بن أبي الصلت ما يدل الدلالة البينة على إقراره 

بوحدانية ربه وإثبات المعادء حتى قال فيه النبي بل : (وكاد أمية بن 


(1) شرح المعلقات السبع للزوزني ص .٩٩‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 11/١‏ وقال: هذا ما صح له منها. وانظر: جامع البيان 
للطبري 10| °| TY‏ 

0©( المرجع السابق ص A1‏ 
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أبي الصلت أن يسلي). 

وجاء في رواية عمرو بن الشريد عن أبيه طبه قال: ردفت النبي 
ية يوماء فقال: (هل معك من شعر أمية بن أ بي الصلت شيء) قلت : 
نعم قال : (هیه). فأنشدته بیتا» فقال : (هیه). ثم أنشدته بيتاء» فقال : 


(هیه).حتی أنشدته مائة بیت . 


وهذه الاستزادة دالة على صحة المعنى في أشعاره. 

ومن شعره - ما نسبه اليه ابن هشام في سیرته - : 
إن آيات ربناثاقبات لايماري فيهن إلا الكفور 
خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلو النهار رب رحیم بمهاة شعاعهامنشور" 

(وشعره معروف سائر» وكثير منه في نحو هذه المعاني المفردة رب 
الخليقة بالربوبية » المؤمنة بالبعث. 

فانظر إلى قول النبي بي : (إن كاد ليسلم)ء فلم يحكم له بالإسلام 
بمجرد توحيده رب الخليقة بالخلق ولإحياء والإماتة ونحو ذلك» وهو 

من الجاهليين الذين كانوا في زمن النبي كيا)“. 


(1) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب أيام الجاهلية - رقم ۳۸٤١‏ ومسلم - كتاب 
الشعر - باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذم الشعر - رقم .۲٠٠٠‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الشعر - باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذم 
الشعر - رقم ۲۲٣۵‏ وأحمد /٤‏ ۳۹۰. 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .۷٤/١‏ 

.١١١ هذه مفاهيمنا. صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ص‎ )٤( 
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ومن ذلك أيضا قول النابغة الذبياني : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب" 

ومن ذلك قول ذي الإصبع العدواني : 
إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يخنيني 
الله يعلمني والله يعلمكم والله يجزيكم عني ویجزیني" 

والحاصل أن من تأمل أقوالهم وأحوالهم يجد أن إقرارهم بربوبية 
الله تعالى ووحدانيته في ذلك آمر ظاهر» وليس هو محل اختلاف 
وجدل بینهم. ۰ 
الأمر الثاني : 

أن أهل السنة والجماعة لما قالوا إن كفار قريش والأمم السابقة 
قبلهم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى» لا يعنون بذلك أنهم كانوا 
مستكملين لجوانبها عاملين بلوازمها محققين نتائجها التي تقتضيها. 

لم يكن هذا المراد أبداء وإنما المعنى أن ذلك الإقرار واقع منهم 
بصريح أقوالهم» إلا أنهم واقعون في تناقض مع ذلك الإقرار. 

ولعل أظهر أمر وقعوا فيه وهو مناقض لذلك الإقرار هو صرف 
العبودية لغير الله تعالى» فصرفهم للعبادة لغير الله تعالى مناقض لما 
يقتضيه ذلك الإقرار الذي نطقوا به من أن الله تعالى هو وحده الخالق 
الرازق وآنه بيده تصريف الأمور» ولذلك جاءت المحاجة عليهم في 


(۲) المفضليات ص .٠١١‏ 
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كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان هذه المناقضة التي هم عليها» حتى 
وصلت تلك المناقضة حالة يزريهم بها من له أدنى عقل وفهم» وقد 
تقدم في حديث أبي رجاء العطاردي وليه يحكي أحوالهم في الجاهلية- 
قال: (كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا 
الآخرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة 
فحابناها علیه» ثم طفنا به)'. 

فتلك الحال تحكي تناقضا ظاهرا بين ما يقرون به» وبين ما هم 
واقعون فيه من الشرك. 
إذأء فإثبات إقرارهم بربوبية الله تعالى ليس مدحة لهم تعني أنهم 
عملوا بمقتضى ذلك الإقرار» بل هو إزراء بهم إذ وقعوا بما ينافي 


حھفته. 


ولذلك فلا تعارض بين ما جاء في كتاب الله تعالى من إقرارهم 
بربوبية الله تعالى ووحدانيته في خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر». 
وبين ما جاء فيه من تنقصهم قدر الله تعالى كما قال سبحانه وتعالی 
عنهم: ا قرا آل خی کدرو له آله قوف عيذ 9© دحخ: 
»)۷٤‏ فهم قوم تنقصوا قدر الله تعالى بأن جعلوا المخلوق معبودا معه 
يدعى ويرجى ويصلى له وينحر» فلا غرابة أن يقع منهم سب له تعالى 
أو نسبة البنات له أو نحو ذلك» ويكون ذلك تناقضا بين إقرارهم وبين 
ما هم عليه من حال. 


ویوضح هذا أن لا خلاف فى معرفة إبليس لربه وإقراره بأنه خالقه 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۷۹. 
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وأن أمره بيده بدلالة النصوص الجلية في ذلك» ومع هذا فهو رس 
الشر والشرك والضلال» وأكبر داع إلى الاستكبار على الله تعالى 
والاستهزاء به. 

وكذلك ما ذکره الله تعالى عن أهل اکتا من مرق الرسول جلا 
هة حق المعرفة كما قال سېحانه وتعالی : ادن ءاتیتلهم الک لکت لكب بعرفونه كنا 


م ی 


يعرفونَ اش [البقرة: ٠)٠٠‏ ومع ذلك كذبوه وأنكروه. 

والأمثلة على ذلك تكاد لا تحصى كثرة» ولكن المقصود بيان أن 
إثبات إقرار المشركين بالربوبية لا يعني أنهم لا يقعون بما ينافي حقيقتها 
ومقتضاهاء بل أظهر أحوالهم وهو صرف العبادة لغير الله تعالى هو 
أظهر تناقض في ذلك. 

وأيضا فلا يعني إثبات ذلك الإقرار منهم إقرارا لهم على ما يقعون 
فيه مما هو مخالف لمقتضاء» كما يدعيه من لم يفهم حقيقة قول آهل 
السنة في ذلك. 

وهذه مسألة مهمة لا بد من بيانهاء لأن كثيرا ممن هاجم أهل 
السنة في إثباتهم إقرار المشركين بالربوبية يصور ذلك إحقاقا لدين كان 
عليه المشركون كما قال أحدهم : (ومن العجب العجاب' قول المدعي 
الكذاب لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من أهل 
القبلة : أنت لم تعرف» التوحيد نوعان : توحيد الربوبية الذي أقرت به 
المشركون والكفار» وتوحيد الألوهية الذي أقرت به الحنفاء وهو الذي 
يدخلك في دين الإسلام» وأما توحيد الربوبية فلا. فيا عجبا هل 
للکافرین توحید صحیح ؟ فانه لو کان توحیده صحیحا لأخرجه من 
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النار» إذ لا يبقى فيها موحد كما صرحت به الأحاديث)''. 

فتبين بذلك أن قول أهل السنة: إن المشركين كانوا مقرين بربوبية 
التناقض بعدم عملهم ب دمقتضاه. 
الأمر الثالث : 

أن المشركين لم يكونوا على أمر واحد فيما يعتقدون» فقد كانوا 
على درجات فى ذلك. 

وقد ذكر الشهرستاني أصنافهم في ذلك وجعلهم ثلاثة : 

الصنف الأول: منكروا الخالق والبعث والإعادة. 

الصنف الثانى : منکروا البعث والإعادة. 

الصنف الثالث: منكروا الرسل عباد الأصنام. 

وقال فى الصنف الثالث : (وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء 
الخلق ونوع من الإعادةء وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام» وزعموا 
نهم شفعاؤهم عند الله فى الدار الآخرة» وحجوا إليها ونحروا لها 
الهدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر» وأحلوا 
وحرموا»› وهم الدهماء من العرب» إلا شرذمة منهم نذكرهم. ..). 

إذأء فإن كان من العرب في الجاهلية من أنكر الخالق وأشرك في 
الربوبيةء فلا يعني أنهم سواد غالب بل هم شرذمة قليلون. 


() انظر: مصباح الأنام لعلوي الحداد ص .١١‏ 
(۲) الملل والنحل ۲/ 0۸۳-۵۸۲. 
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آما شبهات المبتدعة فى هذه المسألة فكما يلى : 
الشبهة الإولى : 
استدلالهم بقوله تعالى - عن حال المشركين بم القيامة في 
محاورتهم لمعبودیھم - : ایکا فا م اة @ وم یس اخس 
© لا ہے ا مترو © اھر و کے کی کر ی @ شی 


رب العليين ا 4O‏ € [الشُعَرَاء: -]۹۸-۹٤‏ 


فالتسوية هنا- عندهم- تقتضي أن المشركين كانوا يساوون مع اله 
)01( 
غیره في ربوبيته ٠‏ 


والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه» إذ أن التسوية في الطاعة 
والعباد:" ٤‏ ولیست تسوية من کل وجه ؛ إذ ذ لم يقل أحد إنهم مساوون 
لله تعالی من کل وجه" 


وقد تقدم ذكر الأدلة التي تب تبين إقرارهم بتفرد الله تعالى بالخلق 
والملك› وهي ا تعارض هذه ال 


ار 


وفي محنىی هله الآية قوله تعالی : E:‏ لذ کقروا E2‏ 


(۱) انظر: مقالات الدجوي .٠٠١١-٠٠١١/١‏ 
() انظر: جامع البيان للطبري ۸۸/۱۹/١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠۳‏ 
۹ لسان العرب .٤]١١/١٤١‏ 
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توک 4O‏ [الأنعام: ]» وقوله تعالی: #...ف کل لوا ب نداد 
أت تلو ©< 4O‏ التق : 
فالمشركون جعلوا لله تعالى الأنداد والشركاء وعدلوا به غيره 
وساووهم به» وكل ذلك في الطاعة والعبادة» وليس المراد التسوية من 
كل وجه ؛ لإثباتهم تفرد الله بالربوبيةء والمتقرر في آيات كثيرة. 
© الوجه الثاني : 
هل يستدل بالآية على أن المشركين يقولون بأن اصنامهہ وأوثانهم 
وما كانوا يعبدون مساوية لله ومماثلة له في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ؟ ۰ 
فان کان هذا هو معنی ما يستدلون له فقد خالفوا جميع الدلالات : 
الشرعية والعقلية والفطرية. 
وإن كانوا لا يقولون به ويجعلون التسوية في مور معينةء فقد قالوا 
بأنها تسوية من وجه دون وجه» فيبطل احتجاجهم على أهل السنة 
بذلك» وتظهر الحجة لأهل السْنة بقولهم : إن التسوية في الطاعة 
والعبادة دون الربوبية والخلق. 
وهذا ما تشهد له النصوص الكثيرة من القرآن» وأقوال أئمة 
التفسير» وكذلك الواقع الذي كان يعيشه أولئك المشركون. 
© الوجه الثالث : 
أن هذا الاستدلال لا يمشي مع استدلالهم بالآيات التي یستنبطون 


رص کر 


منها إلحاد المشركين ونفيهم للخالق كقوله تعالى : ًالوا ا هى إلا انا 
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ألا تسوب ويا وما بها إلا ادر [الباية: ء٠‏ 

إذ أنه لا تجتمع هذه التسوية مع إنكار لال 

© الوجه الرابع : 

أنه قد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآيات في سورة الشعراء هي 
مخاصمة بين الأتباع والمتبوعين» بين الذين استضعفوا والذين 
استكبروا» فهي ليست بين عباد الأصنام وأصنامهم. 

وهذا قد جاء في آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى : حى إا 


a‏ ا 


آدارڪٰا فا جیا قات اهر لارليُ را هتر لاء ساوت اتم عذابا ضنقًا 
س ن لار [الأعرّاف : [TA‏ وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. 
الشبهة الثانية : 

استدلالهم بقوله تعالی : ف ادعو ان رَمَنْشر من دونو فلا بیکرت 
را اال رص صر 2ے 
کش الضرِ عنکم ولا تولا 5 @4 [الاسرًاء: .]٦‏ 

فيقولون : إن الآية دالة على أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم 
التاثير بالنفع والضر". 
والجواب: 

أن الآية حجة عليهم ودالة على خلاف ما يريدون ؛ إذا أنها في 
تملك کشف الضر ولا التحويل عنه. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثير ۳/ ٠۴۷٤‏ أضواء البيان للشنقيطي ۲۷١ /٦‏ 
(۲) انظر: کشف الارتیاب للعاملی ص .١۷١‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


وهذا المعنى قد جاء مبينا في آيات كثيرة من تاب الله تعالی› کما 
في قوله تعالی: قل آدعواً کے زعم من دون اک ڪون سمال 
ر ف الوت ا ي ن اض رت کم یا ین جر ته ا منم من 


ھر © ول ٣‏ قح لمعه عند إل لمن أذ ت 4 [سا: ]۲٣-۲۲‏ الأية. 


2 أ م ت ھت ص ع رم 
وقوله تعالى | إن ١‏ زبن دعو من دون الله باد سالڪ فادعوشَمْ 
سوا ڪر إن کنر ين 4O o‏ الاعرًاف: ٠٠۹٤‏ إلى غير ذلك 


من الآيات. 

فالآية دالة على (أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن 
عابديهم : أي إزالة المكروه عنهم» ولا تحويلا: أي تحويله من إنسان 
إلى الجدب ونحو ذلك)'. 
المشركين في آلهتهم باعتبار الشفاعة والوساطة عند الله تعالى كما دلت 
على ذلك النصوص الكثيرة من اتخاذهم آلهتهم شفعاء عند الله وأنهم لا 
يعبدونهم إلا للتقرب إلى الله سبحانه. 

فالمشركون كانوا يعتقدون النفع والضر في آلهتهم بهذا الاعتبار لا 
لأنها تملك الاستقلال فى ذلك أو أن لها شيئا من خصائص الربوبية 
الخلق والرزق ونحو ذلك" . 


(1) أضواء البيان للشنقیطي ۳/ 9۹۹-0۹۸. 
(۲) انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية ل عبداثش القصيمي .٠٤١/۲‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


الشبهة الثالثة : 
استدلالهم بقوله تعالی : ًا قي لهم اسجد لمن قالوا وما لمن 


a 


تج لما نامرت وزادهم نقوراً 4O‏ [الفُرقان: ٠]٦١‏ 

قالوا : وفي هذا دلالة على أنهم لا يسجدون إلا لأصنامهم» ولا 
يعتقدون إلها غيرها . 
والجواب من وجوه: 

© الوجه الأول: 

أن ظاهر استدلالهم بهذه الآية هو أن المشركين كانوا ينكرون 
وجود الله تعالی» ومنکرون لربوبیته سبحانه» فان کان هذا مرادهم 
باستدلالهم فهو مصادمة لصريح المنقول والمعقول» ومعارضة لما 
يقرون به هم من وقوع الشرك عند كفار قريش» إذ لا معنى للشرك مع 
وجود هذا الإنكار. 

وإن قالوا : إن المعنى ليس هذا. فيقال لهم إذاً : لا 
- لاستدلالكم بالآية على ما تريدون» ولا وجه لكم فيها على أن كفار 

قريش كانوا يعتقدون مشاركة آلهتهم لله تعالى في الربوبية. 

٠‏ الوجه الثاني: 

أن هذا الإنكار الواقع من كفار قريش هو لاسم (الرحمن)» ويدل 
عليه ما كان في صلح الحديبية لما أمر النبي ييه الكاتب أن يكتب 


)1( انظر: مقالات الدجوي 01/1« صلح الإخوان لداود بن جر جيس ص ٤‏ 


س شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


أدري ما هو› و اکب (ياسمك الھ) کیا ۶ کنت تکتب o‏ 


فالإنكار متوجه إلى الاسم لا المسمى. 

قال الألوسي في تفسيره : (وقيل: سألوا عن ذلك لأنهم ما كانوا 
يطلقونه على الله كما يطلقون الرحيم والرحوم والراحم عليه» أو لأنهم 
ظنوا أن المراد غيره عز وجل» فقد كانوا شاع فيما بينهم تسمية مسيلمة 
برحمن اليمامة)". 

وفيما ذكره الألوسي كل وجه آخر وهو أنهم ظنوا أن المراد متوجه 
إلى مسيلمة كذاب اليمامة» حيث كانوا يعرفونه بذلك". 

© الوجه الثالث: 

آنه قد قيل في إنكارهم هذا : إنه إنكار عارف بالأمر متجاهل له 
جرد احق اللي مع خصما ويبطل حُجته بما هو لجاج لا يحمل آي 
د 2 
حجچه . 

ه الوجه الرابع: 

أنه قد يكون إنكارهم راجعا إلى إنكارهم رسالة النبي وأن ما 
جاء به هو - عندهم - إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» وأنه 


)١(‏ رواه البخاري فى الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
- رقم ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(۲) روح المعاني ۳۹/۱۹. 

(۳) انظر: جامع البیان للطبري ۰۱۸۲/۱١/۹‏ و ۲۹/۱۹/۱۱. 

.٤٠٥ /٦ انظر: أضواء البيان للشنقيطى‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أساطير الأولين› فإدا أمرهم بعبادة الله تعالی وحده والسجود له وحده 
أنكروا ذلك وردوا عليه ساخرین هازئین : (وما الرحمن ۲ ؟)» كما قد 
قالوا له : انسب لتا ريك (٩‏ 

فهم أرادوا بذلك أن ما جاء به لیس من عند الله تعالیى» فأنكروا 


من أمَرّه وأوحى إليه باعتبار أنه أمرّ من عند نفسه لا من عند الله ° 


الشبهة الرابحة : 


استدلالیم بقول, اله تعالی : ورلا سرا اریت 
A43‏ 


فيسسموا الله عد بغر ر4 [الأنعَام: .]٠١۸‏ 

فقالوا : إن هؤلاء لم يكونوا صادقين في إقرارهم بأن الله ربهم 
وخالقهم» وكذلك في زعمهم أنهم أرادوا بعبادة تلك الأصنام هو 
التقرب إلى الله تعالى زلفى»ء ولو كان هذا منهم حقا وصدقا لما 
تجرؤوا على سب الله تعالى". 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 


ما تقدم بيانه من أن إقرار المشركين بربوبية الله تعالى لا يعني أنهم 


(1) رواه الترمذي في التفسير - باب ومن سورة الإخلاص ا ٤‏ وأحمد /٥‏ 
۳, والحاكم في المستدرك ۲/ ٥۸۹‏ عن ابي بن كعب وه . وقال الحاكم: 
صحیح اللإسناد ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبدالله القصيمي .٠٤١/۲‏ 

)۳( مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي المالكي ص .4٦-۹١‏ وانظر: مقالات 
الدجوي ٠٠٤/١‏ صلح الإخوان لابن جرجيس ص .٠١۷‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


محققون لمقتضاهاء بل هم واقعون بما هو مناقض لذلك المقتضى من 
عبادة غيره سبحانه ونسبة الولد إليه وتقديم آلهتهم فيما ينذرونه ويذبحونه 


ونحو ذلك. 

٠‏ الوجه الثاني: 

ما تقدم بيانه أيضا من أن كفار قريش ليسوا على درجة واحدة فيما 
يعتقدون» وإن كان الأغلب والدهماء منهم على إثبات وحدانية الله 
تعالی في ربوبیته» إلا أنه قد يكون فيهم من هو مخل بهذا الاعتقاد 
وواقع في الإشراك فيه. 

© الوجه الثالث : 

أن يقال إن السب هنا ليس سبا صريحاء وإنما هو الخوض في 
ذکره تعالی بما لا یلیق. ) 

يقول الراغب في المفردات: (وسبهم لله لیس على انهم يسبونه 
صریحا» ولکن یخوضون في ذکره فیذکرونه بما لا یلیق به» ویتمادون 
في ذلك بالمجادلةء فیزدادون في ذکره بما تنزه تعالی عنه)'. 

© الوجه الرأبع : 

أن يقال إن سبهم ليس بصريح النسبة إلى الله تعالى لكن يؤول إليه 
سبحانه» كسبهم للنبي يي ومن أرسله ومن يأمره. 

يدل لذلك ما قاله كفار قريش للنبى بيه بعد أن كلموا فيه عمه أبا 
طالب : ليكف عن آلهتهم ويترك دعوته. فرفض ذلك فقالوا له : لتكف 


(۱) المفردات ص ۲۹۱. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


© الوجه الخامس : 


هب أن سبهم کان صريحاء فهذا لا ينافي إقرارهم» إذ أن باعثه 
الحمية والعصبية» وهم كفار قد تعلقت قلوبهم بغير الله تعالى وأحبوهم 
كما يحبون الله أو أشد» فلا غرو أن يتعصبوا لهم ويقابلوا سب 
المسلمين لهم بسب الله تعالى حال غضبهم لهذه الآلهة والأنداد التي 
یحبونها کحب الله تعالی. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمعلوم أن المشركين قد يحبون 
آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله؛ ولهذا 
یشتمون الله إذا شتمت آلهتهہ). 

يقول العلامة الألوسي : (ويحتمل أن يراد سبهم له - عز اسمه - 
صريحا» ولا إشكال» بناء على أن الغضب والغيظ قد يحملهم على 
ذلك» آلا تری أن المسلم قد تحمله شدة غيظه على التكلم بالكفر. 

ومما شاهدناه أن بعض جهلة العوام؛ أكثر الرافضة سب الشيخين 
ا عنده فغاظه ذلك جداء فسب علیا - کرم الله تعالى وجهه - فسئل ٠‏ 
عن ذلك فقال: ما أردت إلا إغاظتهم» ولم أر شيئا يغيظهم مثل 
ذلك» فاستتيب عن هذا الجهل العظيي)". 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الشبهة الخامسة : 

استنصار المشركين واستمطارهم لآلهتهم» كما قال الله تعالى 
عنهم: فود ن دون أله ءَالِهَه عَم مود @&€6 (یسس: ء۷» 
وقوله تعالی : اس هتا الى هو جد لک يضرو بن دون أل إن الكفرود 
إل ف عد © این هدا ایی پیک ن اسک رنھ بل لجا ف عر ور 
®4 [المثلك: »]۲٠-۲١‏ وكما في قوله تعالی : ار شَ اة تمنعهم 
ین دوا ا یغ صر ایهم کک شم َا شب © راب.: 


[E 


قالوا : الاستفهام هنا إنكاري على سبيل التوبيخ لهم على ما 
اعتقدو. . 
والجواب على ذلك من أوجه : 

© الوجه الأول : 

أنه ليس في ذلك ما يدل على إنكارهم لربوبية الله تعالى» فلا 
يعارض النصوص الصريحة الدالة على اعترافهم بوحدانيته تعالى في 
ربوبیته. 

© الوجه الثاني : 

لم يقل أحد إن المشركين لم يكونوا يرجون في آلهتهم جلب نفع 
أو دفع ضر» وإلا لما عبدوها وأحبوها كحب الله . 

فهم ما صرفوا لها أنواع العبادة إلا لاعتقادهم أنها باب عظيم 


(۱) انظر: فرقان القرآن لسلامة القضاعي ص .٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


لحصول ما يرجول من نصرة أو رزق أو نحو ذلك»› ودفع ما يحذرول 
من عذاب وعقاب وفقر ومرض ونحوه» وذاك بأن جعلوها وسيلة تشفع 
زعموه» جعلوه موجبا لأن تكون آلهة معبودة. 

فرجاؤهم نفع آلهتهم مر ظاهر لا مرية فيه» ولكن ذلك لا يقتضي 
نهم اعتقدوها هي التي تخلق وترزق وتملك النقع والضر»ء بل جعلوها 

وعلى هذا المعنى تدل الآيات التي ذكر فيها رجاؤهم آلهتهم› 
وخوفهم منهاء ومحبتهم لها. 

يقول ارمام ابن جرير الطبري - 5 في تفسير قوله تعالی : 
بۆواشق دوا س دون لله اله ملم مرد ©4 ي : [VE‏ قاأل: 
(واتخذ ھۇلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لعلهم ينصرون› 
يقول: طمعا أن تنصرهم تلك الآلهة من عقاب الله وعذابه)'. 


ويقول الحافظ ابن كثير كا في تفسير آية تبارك : (ثم قال تعالى : 


اس هدا ایی رنف إن مسك رند [المُلك: ]۲١‏ أي من هذا الذي إذا 
قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده» أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق 
ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له» آي وهم يعلمون 
٠‏ ذلك ومع هذا يعبدون غيره» ولهذا قال تعالی: وبل لجرا [المُلك: ]۲١‏ 
أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم اف عر ونر ©6 لاللك: 
١‏ أي في معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا يسمعون 


(۱) جامع البیان ۲۹/۲۳/۱۲. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


له ولا يتبعونه)". 

ويقول العلامة الألوسي : (وانندوا من دوت اَم [مَريّم: ۸۱] 
أي متجاوزين الله تعالى الذي رأوا منه تلك القدرة الباهرة» والنعم 
الظاهرة» وعلموا أنه سبحانه المتفرد بها الم من الأصنام 
وأشركوها به عز وجل في العبادة› لملم صروت @4 ټس: [Yé‏ 
رجاء آن ينصروا› أو لأجل أن يتصروا من جهتهم فیما نزل e‏ 
وأصابهم من الشدائد أو يشفعوا لهم في الآخرة)". 

فمثل هذه الآيات دال على اعترافهم بربوبية الله تعالى وذلك 
باتخاذهم الوسائل - بزعمهم - التي تدجيهم من عذابه وعقابه» فجعلوا 
تلك الآلهة وسيلة لذلك. 
الشبهة السادسة : 

استدلالهم بقوله تعالی: وقلا تا هی إلا اتا لدا سوت وسا َم 
ا إل لر [الجاثية: .]۲٤‏ 

قالوا: ! إن هذه الآية دالة على أن المشركين کانوا دهرية منکرین 
للخالى" . 
الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن الآية فى إنكار المشركين للبعث والنشور» وهذا ظاهر في 


.٤٤١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۳* انظر: التوسل لابن مرزوق ص‎ )۳( 


شبهات المبتدعة ي توحيد الحبادة 


حالهم» والأدلة في ذكر ذلك عنهم كثيرة جداء وهذا لا يعارض إثبات 
آنهم مقرون بوحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير. 
وسياق الآيات دال على هذا المعنى» يقول تعالی : وتالا ما هى 
انا الدیا تسوت وسا وما ہکا إل دمر وما مم يديك من عر إن هم إلا يظتونَ 
و شل م اتتا ینک تا کن حم ححَتَبّ إل أن قا اباب 
صرق () قل اله یگ 4 ب 4 و إل ب َة لا رب هه وَل 
أ ی ل : بعامونَ َل ©4 [الجَاثية: .]۲٠-۲٤‏ 
- قال ابن جرير ل4: (وقال هؤلاء المشركون الذين تقدم خبره 
عنهم : ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لا حياة سواهاء تكذيبا 
منهم بالبعث بعد الممات)'. 
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© الوجه الثاني :. 

أن القول بأن المشركين مقرون بربوبية الله تعالى ووحدانيته في 
ذلك» لا يعني أن إقرارهم كان على التمام والكمالء وقد تقدم أنهم 
واقعون فيما هو مناقض لحقيقة ذلك الإقرار. 

وهذا الذي هم فيه من نسبة الإهلاك للدهر هو من هذا الباب» إذ 
أنهم قوم جاهلون بالله تعالى ولم يقدروه حق قدره» وذلك ظن کاذب 
قادح في إقرارهم بربوبية الله تعالى. 

© الوجه الثالث: 

أن المسألة - محل البحث - هي : هل المشركون كانوا يعتقدون 


(۱) جامع البیان للطبري ٠١۱/۲۰/۱۳‏ . 


DD‏ شبهات المبتدعة قي تو حيد الحبادة 


في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى استقلال التأثير والتدبيرء أم 
أنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء لهم عند الله تعالى ؟ 

وليس في الآية ما يستدلون به على ذلك ؛ إذ أنها في ذكر ظنهم 
السيئ أن الدنيا لا حياة بعدها وأن مرور الأيام والأزمان يخرج أناسا 
ويفني آخرین. 

فليس في الآية ما يفيد اعتقادهم التأثير المستقل في آلهتهم التي 
يعبدون» وقد دلت النصوص الكثيرة على أنهم كانوا يعبدونها لتقربهم 
إلى الله زلفى. 

وبذلك نستدل علی انهم لم یکونوا يعتقدون استقلال النفع والضر 
في آلهتهمء وإن كانوا واقعين في بعض القوادح في توحيد الربوبية. 

© الوجه الرابع: 

أن هذا قد يكون واقعا من طائفة منهم وهم قليل. 

وقد تقدم الإشارة إلى ما ذكره الشهرستاني في تقسيم اعتقادات 
العرب في الجاهلية» ومن ذلك قوله : (فصنف منهم أنكروا الخالق 
والبعث والإعادةء وقالوا بالطبع المحيي» والدهر المخني» وهم الذين 
أخبر عنهم القرآن المجيد: وال ا هى إلا حانا لديا سوت وي 
بتاية: ء] إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي» وقصدا 
للحياة والموت على تركبها وتحللهاء فالجامع هو الطبع» والمهلك هو 
الدھر: یا ہکا إل ال وا کم برك من ار إن م إلا بش 463 
[الجاثة: ]٣٤‏ فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات قرآنية في كم آية 
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وکم سورة). 
الشبهة السابحة : 

استدلالهم بالآیات المذکور فیها کفرهم بالل تعالى» كقوله تعالى : 
َه جوب ©4 [البقَرَة: ۲۸]. 

وقوله تعالی : ووم یحفرون پان چ [الرعد: .]۳١‏ 

وقوله تعالی : قل يک اتكروي الى حلق الأرض فى ومين عون 
آندادا (فْصَلّت: .]٩‏ 

قالوا: فهذا الكفر دليل إنكارهم لخالقية الله تعالى" . 
والجواب : 

أن هذا من أغرب الاستدلالء إذلم يقل أحد من أهل السنة أن 
هؤلاء المشركين ليسوا كفارا بالله تعالى» وهذا الأمر ليس هو محل 
النزاع هناء إذ الكلام على أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله تعالى» 
وهذا لا يعارض أن يكونوا كفاراء لأن الكفر لا ينحصر في إنكار 
الخالق» وجحد ربوبيته» إذ بين الأمرين عموم وخصوص» فكل جاحد 
لربوبية الله تعالى فهو كافر» ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل كافر 
جاحدا لربوبية الله تعالى. 


ا 


ولذلك فإن كل من أعرض عن اتباع النبي بي واستبدل بدينه أي 


.0۸۲ /۲ الملل والنحل‎ )١( 


(۲) انظر: مقالات الدجوي ۲٠۰/۱‏ صلح الإخوان لابن جرجيس .٠١١‏ 
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دین آخر فھو کافر سواء کان يهوديا أو نصرانيا أو وئنيا مشركاء كائنا 
من کان. ۰ 
الشبهة الثامنة : 
استدلالھم بقوله تعالی: جملا ب ّا درا سے لحر 
انکر صا ممالا دا ب مھ ودا شتا کا ڪات 
ا ۹ 2 ے رط 3 ٦‏ 
لشڪايهم فلا يل لک اله وکا ڪات له مهو بل اک 
راھد سا ىا يوت € (لانسام: ٣٦‏ 
فاستدلوا بهذه الآية على أن ألهتهم أعظم في نفوسهم من الله 
تعالی. 
تعالى أقل في نفقوسهم من تلك الحجارة ما رجحوها عليه هذا الترجيح 
الذي تحكيه هذه الآية» واستحقوا حكم الله عليهم بقوله «ساء ما 
یحکمون»)'. 
والجواب من وجوه: 
© الوجه الأول: 
أن أهل السنة لا ينازعون فى أن المشركين واقعون فيما هو قادح 
فی توحید الربوبية ومناقض له» وذلك بصرفهم العبادة لغير الله تعالی. 


.٠٠٠/۱ وانظر: مقالات الدجوي‎ ٩1 مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص‎ )١( 
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ولذلك فإنهم - أي المشركين - يُلزمون اللوازم الباطلة بأنهم 
اتخذوا هذه الأوثان أربابا لأنهم عبدوهاء والعبادة لا تكون إلا لرب 
خالق مدبر» وإن كانوا هم يقولون إنهم يعبدونها لا على أنها تخلق 
وترزق» ولكن لتقربهم إلى الله زلفى. 

فأقوالهم وأفعالهم في حقيقتها قدح للربوبية وإن كانوا يقرون بهاء 
كما أن أقوال وأفعال المستغيثين بالأموات الصارفين لهم أنواع العبادة 
في حقيقتها قدح لجناب الربوبية وإن كان أصحابها يقولون إنهم 
يعتقدون وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير. 


فكل ما وقع فيه المشركون من صرف العبادة لغير اله تعالی»› 


ومساواتهم له باله تعالی» كما في هذه الآية»ء و کمحبتھم آلھتهم کحب 
الله تعالى» لازمه القدح فى جناب الربوبية» وهذا آم لا ينفيه أهل 
السنة عن المشركين. 


وإنما الكلام في تقرير أنهم واقعون في ذلك وهم يظهرون 
اعتقادهم وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير» وأن آلهتهم ما هم إلى 
شفعاء ووسطاء لهم يقربونهم إلى ربهم زلفى. 

فهذا الإقرار الذي هم فيه لم ينفقعهم شيئا حين وقعوا بما ينافي 
حقيقته وهو الإشراك مع الله تعالى في العبادة. 

© الوجه الثاني: 

أن الآية دالة على صرفهم شيئا من العبادة لغير الله تعالى» وذلك 
نهم ینذرون لغیر الله كما ینذرون له» بل ویحرصون على ما ینذرونه 
لآلھتهم أکثر من حرصهم على ما کان لله تعالى. 
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روی ابن جریر عن ابن عباس و : قوله : وجلا و ًا دا 
سے آالكرث والأنسر نصا نالوا هدا لله رمه االأنعام: 
١‏ الآية» وذلك أن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرثاء أو كانت لهم 
ثمرة جعلوا لله منها جزءَ وللوثن جزءء فما كان من حرث أو تمرة أو 
شيء من نصيب الأوثان حفظوره وأحصوه فان سقط منه شيء فيما 
سمی لله ردوه إلى ما جعلوه للوثن› وإن سبقهم الماء إلى الذي جعلوه 
للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن»ء وإن سقط شيء من 
الحرث والتمرة التي جعلوا لله » فاختلط بالذي جعلوا للوثن› قالوا: 
هذا فقير› ولم يردوه إلى ما جعلوا لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوا 
لله › فسقى ما سمي للوثن ترکوه للوثن› وکانوا يحرمون من انعامهم : 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه لله فقال الله فی ذلك : #ووجملوا ل ًا دا سے م الکرث 
)0 


رو 2 


والانر تيبا [الأنحَام: الاآية 
فالكلام في الآية على صرفهم شيئا من العبادة لخير الله تغالى» 
وليس في أنهم يقرون أن آلهتهم خالقة ومدبرة مع الله تعالى. ٠‏ 
نعم» هذه المساواة قدح في الربوبية ولا شك» ولكن دعواهم التي 
يتشبثون بها : أن آلهتهم شافعة لا خالقة مدبرة. 
© الوجه الثالث: 


ما سبق في رواية ابن عباس وئياء وفيه اعترافهم وإقرارهم بأن 


(1) جامع البيان للطبري .٤٠-٤١/۸/٩‏ 
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آلهتهم فقيرة عاجزة» وأن الله تعالى غني عن هذا الذي ينذرونه» وعللوا 
فعلهم ذلك بهذا الأمر. 

وهذا يفيد إقرارهم بغنى الله تعالى وربوبيته» وفقر آلهتهم وعجزهاء 
مما يدل دلالة ظاهرة على أنهم لم يكونوا مشركين في الربوبية» وإن 
کانوا واقعين بما هو قادح لإقرارهم بها. 
الشبهة التاسحة : 

استدلالهم بالآيات المذكور فيها اتخاذ المشركين للأرباب. 
لصاحبي السجن : «إيصجي الجن ءأزاب فرت حر أ أله الود 
الماد ©6 ربرشف: .]٣۹‏ 

وقوله تعالى: ادوا أخارشم ومهم ااا من درب أل 
البح آے مَرََم [التربة: .]۳١‏ 


mM 2 & 


» ر ر رصم ص رث 
وقوله تعالى: لول يأمرك أن دوا اليك وَالبِيْعَ راا رال 


عمران: +۰]۸4۰ 

فقالوا: إن المشركين متخذون معبوداتهم أربابا من دون الله» فهذا 
یدل على انهم معتقدون ربوبیتهم مع الله تعالی. 

قال الدجوي في مقالاته : (فصرح بتعدد الأرباب عندهم» وعلى 
الرغم من تصريح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أربابا يقول ابن تيمية 


mm‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


إلا رب واحد» وإنما أشركوا في توحيد الألوهية !)'. 


والجواب على ذلك من وجوه : 
٠‏ الوجه الأول : 

ما سبق من الأدلة الدالة على أن المشركين ما كانوا يعتقدون غير 
الله تعالى خالقا للسموات والأرض ومدبرا للأمر» وهذا لا تعارض بينه 
وبين ما ذكروه من أدلة» يوضح ذلك الوجه الثاني. 

الوجه الثاني : 

أنه يصح التعبير عن الألوهية بالربوبية باعتبار التلازم الذي بينهماء 
فالمشركون لما اتخذوا آلهة يعبدونها مع الله تعالىء كان ذلك أن 
صرفوا شيئا من خصائص الربوبية لغير الله تعالى» وهي استحقاق 
العبادة» إذ أنه لا يستحق العبادة إلا من كان ربا. 

ففي هذه الآيات الحكم بلازم الأمر» وهو اتخاذ آلهة تعبد مع الله 
تعالى» فهم وإن كانوا لا يقولون بأن معبوداتهم تملك الخلق والنفع 
والضر مع الله تعالىء إلا أنهم لما صرفوا لها شيئا من العبادة فقد 
شبهوها بالرب الخالق المالك. 

ولذلك فقد جاء في تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى : ولا يامرک 
أن تخدوا ألكيكة واليسّ ااا لآل يمران: :]۸٠‏ أن المراد بذلك 
عبادتهم مع الله تعالى» كما قال ابن جرير كل : (يعني بذلك آلهة 


البراهين الساطعة للقضاعي ص ۳۸۲. 
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يعبدون من دون الله)'. 

وقد جاء في سبب نزولها ما رواه محمد بن إسحاق عن ابن عباس 
وا قال : قال أبو رافع القرظي - حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام - : 
أتريد يامحمد أن نعبدك كما تعبد النصاری عیسی ابن مریم ؟ فقال رجل 
من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوذاك تريد منا يامحمد وإليه 
تدعونا ؟ او كما قال. فقال رسول الله يي (معاذ الله أن نعبد غير اللهء 
أو أن نأمر بعبادة غير اله» ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني) أو كما 
قال اة. فأنزل الله في ذلك من قولهما : ا کان لبر أن َيِه اله 


14 سے A 4 f‏ 
لكب والعکم وة ثم یول لاس کنوا ادا لی من دون لچ رآں 
۳( 


عمرَان: ]۷۹٩۹‏ 
فهذه الآيات فيما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله تعالى»› 
لا في اعتقادهم الربوبية في غيره سبحانه. ۰ 


وفي هذا المعنى ما هو منقول عن زيد بن عمر بن نفيل : 


الأمور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور 


ربا واحدا ام لف رب اأادين إذا ت 


(۱) جامع البیان للطبري ۳/ ۳۲۹/۳. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۳/ ۳/ ۲٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۳۸٤ /١‏ وانظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٠٤/١‏ زاد المعاد لابن القيم ٠۳١/۳‏ السيرة 
النبوية لابن هشام ۲/ 1۹0. 
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ولا هبلا أدين وكان ربا لنافي الدهر إذ حلمي يسير 


: الوجه الثالث‎ ٠ 


ر 


وهو رد علیهم فیما استدلوا به من قوله تعالی : اكا أخارشم 
ورهستهم رابا من دوب آَل اَي اف مَرَيم [السَربّة: »]۳١‏ إذ 
قد جاء ذلك مفسرا من قول النبي ييو بالشرك في طاعة الله تعالىء لا 
في اعتقادهم أن الأحبار والرهبان خالقون مدبرون للأمر مع الله سبحانه 
وتعالی. ' 

فعن عدي بن حاتم وب قال : أتيت النبي ييه وفي عنقي صليب 
من ذهب فقال : (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)ء وسمعته يقرأ في 
سورة براءة فاقوا ارقم ررقسهم راا من ذب الو [التوبة : 
١‏ قال : (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولکنهہ كانوا إذا أحلوا لهم 
شیا استحلوه وإذا حرموا علیهم شیئا حرموه). 
الشبهة العاشرة : 

استدلالهم بقول الله تعالى - حكاية عن قوم هود - : «وإن ّل إلا 
اريك بعْض الها بسوو» [مُود: .]٠٤‏ 
فاستدلوا بهذا على أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم التأثير 
والضر والتف". 


.۲٠۵ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.۳٠۹۵ رواه الترمذي في التفسير - باب: ومن سورة التوبة - رقم‎ )۲( 
.١٠١١ انظر: فرقان القرآن للقضاعي ص‎ )۳( 
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والجواب على ذلك : 

أن هذا الاعتقاد ليس بلازم لمقولتهم تلك إذ أنهم كانوا يرجون 
في آلهتهم النفع ويخافون منها الضر عن طريق الشفاعة والتوسط وإلا 
لما عبدوها والتجئوا إليها. 

فخوّفوا هودا عليه الصلاة والسلام بما يخشونه هم من آلهتهم التي 
يظنونها وسائط تقربهم إلى ربهم. 

ومثل ذلك ما ذكره الله تعالى لنبيه مي عن كفار قريش : 
%. ودوك کے پایے من دون ومن بُصیل آل َا ل م مار ©4 
[الومَر: ١۳]ء‏ 

قال ابن جریر کد : (ويخوفك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين 
من دول الله من الأوثان والآلهة أن تصبك بسوء» ببراءتك منها وعيبك 
لهاء والله كافيك ذلك)'. 


وقال ابن كثير كله : إو رفوتت بازیت من دوني:)» يعني 
المشركين يخوفون الرسول بيا ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي 
يدعونها من دون الله جهلا منهم وضلا لا). 

ومن تأمل هذه الآية في سورة الزمر يجد فيها أبلغ الرد على 
استدلال المبتدعة بمثيلتها في سورة هود بأن المشركين يعتقدون الربوبية 
في آلهتهم» وذلك أن الله تعالى ذكر بعدها ما يعتقده المشركون من 


)1( جامع البيان للطبري .٦/۲٤/١۲‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .٥۸/٤‏ 
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إفراد الله تعالى بخلق السموات والأرض» بما هو تسفيه لهم لعبادتهم 
غیره سبحانه› وتخويفهم النبي اة بتلك الألهة التي لا تضر ولا تت 
حیث يقول سبحانه وتعالی : وین سألتهر من على السموتِ والارّضَ 
قو ا فل أف شر ما عون من دون اله ل اراد ا بص هل شش 
ڪشِقَتُ ضروة و اراد ر هَل شک سک يد [الْمر: ۳۸]. 

يقول الحافظ ابن كثير كل : (يعني المشركين كانوا يعترفون بأن 
اله عز وجلل هو الخالق لالأشياء كلهاء ومع هذا یعبدون معه غیره مما 
لا يملك لهم ضرا ولا نفعا)'. 
الشبهة الحادية عشرة : 

الاستدلال بقول أبي سفيان بعد غزوة أحد: (أعل هبل)"» على 

نهم - أي المشركين - يقدمون آلهتهم على الله تعالى فكيف يكونون 
موحدين في الربوبية ؟ 

يقول صاحب كتاب ' مفاهيم يجب أن تصحح ' : (ومن هذا 
القبيل قول أبي سفيان ويي قبل إسلامه : «أعل هبل»» كما رواه 
البخاري» ينادي صنمهم المسمى بهبل أن يعلو في تلك الشدة رب 
السماوات والأرض» ويقهره ليغلب هو وجيشه جيش المؤمنين الذي 
يريد أن يغلب آلهتهم»ء هذا مقدار ما كان عليه أولئك المشركون مع 
تلك الأوثان ومع الله رب العالمين)". 


(۱) المرجع السابق .٥۸/٤‏ 
(۲) القصة في صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة أحد - رقم .٤٠٤۳‏ 
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والجواب : 

أن هذا تفسير منهم لا يدل عليه الكلام» بنوا عليه اللازم الذي 
یریدول. 

فمن قال إن مراد أپی سفیان أن هبل یعلوا الله سبحانه وتعالی ؟ بل 
ظاهر حالهم يدل على اعتقادهم أن آلهتم مملوكة لله تعالى» كما سبق 
ذكره من قولهم في التلبية : (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك» تملکه وما ملك)'. 

ولكن مراد الكلام منه بذلك : أن دينهم - أي المشركين - والذي 
يمثله تعظيم هبل وغيره من الآلهة قد غلب - كذبا وزعما منهم - دين 
المسلمين الذي يدعو إلى نبذ جميع تلك الآلهة. 
الشبهة الثانية عشرة : 

أن المشركين لو كانوا مقرين بالربوبية لما ذكر الله تعالى لهم تلك 
الآيات الآمرة بالتفكر فى الإبل كيف خلقت» وفى الجبال كيف 
نصبت» وفي الأرض كيف سطحت» وفي السماء كيف رفعت . 
والجواب : 


أن هذا منهم من أغرب القول وأضعف الاستدلال» وتصوره كاف 


(۱) تقدم تخریجه ص .۱٦٠۰‏ 
)۲( ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري A/V‏ 
() التنديد بمن عدد التوحيد للسقاف ص .٠١‏ 
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في رده وييان ضعفه. 

أولا : أن ذلك الأمر بالتفكر هو من إلزامهم بلازم ما هم عليه من 
الإقرار بوحدانية الله تعالی فی الخلق والتدبير› وهو توحیده سبحانه 
وتعالى فى العبادة. 
بها في أمرهم بالإقرار بوحدانية الله تعالى في ألوهيته. 

وهذا کثیر فی کتاب الله تعالی. 

ثانيا : أن الأمر بالتفكر فى ربوبية الله تعالى ليس خاصا 
بالمشرکین › ولم يتو جه الخطاب إليهم وحدهم فی ذلك بل هو عام 
حتى للمؤمنين › بل إلى خالص المؤمنين وهم الأنبياء والمرسلين› کہا 
في قوله تعالی : الم مك یا اوی 6 وَوَجَد صالا فهّدّى 


ر 


ومد ایک اَی 4 [الضحی : ۰]۸-٦‏ 

والمؤمن مأمور بالتفكر في ملكوت السموات والأرض ليزداد بذلك 
إيماناً ويقيناً بربه سبحانه وتعالى» وقد أثنى الله تعالى على عباده 
المؤمنين بذكرهم إياه سبحانه في كل حال» وتفكرهم في خلق 
السموات والأرض» فقال سبحانه : إت ف حلي لسوت وَالاَرّضِ 


i I or RT A o qy A e AA A | r 
وقعودا وعل جنوبهم وترون فى خلق السَملوتِ والارض را ما خلقت هذا‎ 
ES A 2 U 2 وک‎ 

بلطلا سبحلنك فنا عذاب النار 4O‏ [آک عمران: ۰1۱۹۱-۱۹۰ 


فهل يقول ذاك الذي يستدل بالآيات التي تأمر الكفار بالتفكر في 
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مخلوقات الله سبحانه على إنكار الكفار لربوبيته سبحانه» هل يقول في 
الآيات التي تأمر المؤمنين بالتفكر : إنها دالة على إنكارهم للربوبية؟ ٠‏ 
الشبهة الثالثة عشرة : ) 

قولهم : إن إقرار المشركين بوحدانية الله تعالى في الربوبية إنما هو 
في حال المناظرة والمجادلة فقط» وبعد ذلك يرجعون إلى اعتقاد 
الربوبية في آلهتهم” . 

ومنهم من يفسر بذلك قول الله تعالی: وما بون ڪهم يأل إلا 
وشم سر €6 (برف: ۰۹]. 

والجواب على ذلك من وجوه أربعة : 

© الوجه الأول : 

أن هذا مخالف لما عليه أئمة التفسير من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وقد تقدمت أقوالهم بأن المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى 
هو خالقهم ورازقهم ومع ذلك يشركون معه غيره في العبادة. 

فهذه حال واحدة فيهم - من غير حال الضراء - منطوية على 
أمرين مجتمعين وهما الإقرار بوحدانية الله تعالى في ربوبيته والإشراك 
ا 

© الوجه الثاني : 

أن ذلك مخالف لقوله تعالى : وما بون آڪرهم يال إلا و 


)١(‏ انظر: فرقان القرآن للقضاعى ص ١١٠١ء‏ التنديد بمن عدد التوحيد لحسن السقاف 
ص ۰۹٩‏ ۳۸ 
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ره ©4 [يُوشف: »]٠٠٦‏ فجملة» "وهم مشركون" حالية» والمقرر 
في علم البلاغة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها» وعليه فإن 
عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن» مقَيّد بها» فيصير المعنى 
تقييد إيمانهم بكونهم مشركين» فهذه حال واحدة اجتمع فيها الإيمان 
والشرك» وقد مر توجيه ذلك بأن الإيمان هو اللغوي لا الإيمان 
الشرعي الذي هو مقابل الكفر“. 

© الوجه الثالت : 

أن المشركين يصرحون بأن ما يعبدونه من دون الله تعالى إنما هم 
وسطاء وشفعاء لهم إلى الله سبحانه» وأنهم - أي الآلهة التي يعبدون -. 
مخلوقون مربوبون لله . 

وهذه أمور يقرون ويصرحون بها وليس ثمة مناظرة ولا مجادلة» 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم : (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك» 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك). ) 

وكذلك ما هو منقول من أشعارهم ومنثورهم مما فيه الدلالة على 
إقرارهم بربوبية الله تعالى» وقد تقدم ذكر طرف من ذلك" . 

6 الوجه الرابع : 

هب أن ذلك الإقرار منهم كائن حال المناظرة والمجادلةء إذاً هم 


.۷٥/١ أضراء البيان للشنقط‎ )١( 
ضواء البي يطو‎ 

)۲( تقدم تخریجه ص ۰. 

(۳) انظر ص ۲۸۳-۲۸۰. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
قوم وقافون عند الحق حين يخاصمون فيه فيرجعون إليه ويقرون به ! 

فلماذا لا يكون ذلك حالهم في كل ما يقام عليهم فيه حجة؟ 

تراهم قروا بالرسالة وقد ظهرت لهم دلالاتها حتى علموا في 
قرارة أنفسهم أنها ليست من عند محمد کل ؟ 

أتراهم أقروا بالبعث والنشور وقد قامت الدلائل عليه في كتاب الله 
تعالى بأبلغ بيان وأظهر حجة ؟ 

إن النبي يي قد بلغهم دين الله تعالى بأظهر البيّنات وأبلغ الآيات»› 
فلماذا اقتصر إقرارهم على هذه القضية فقط دون غيرها ؟ 

اللهم إلا أن يقال إنهم لم تقم عليهم حجة وتظهر لهم إلا في 


مسألة الربوبية دون غيرها ! 


ألا فما أبعد ما تبلغه هذه الشبهة من الضعف ! 


EHH 
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شبهاتهم في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة 

لقد حاول المبتدعة تبرير ما هو واقح فيه كثير من الناس من 
المخالفات في توحيد العبادة والتي تصل إلى حد الشرك الأكبر الذي لا 
يغفر الله تعالى لصاحبه بتقرير أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك› 
مستندين في ذلك إلى أدلة لووا بها ألسنتهم» ولبسوا الحق بالباطلء 
وأغروا أفهاما وأسماعا أصخت إلى زخرف قولهم وحسبت أنهم على 
شيء» غافلة عن صريح الدلالات› والحجج البينات» ومع هذا فالهوی 
يعمي ويصم. 

فالمبتدعة في قولهم هذا أخرجوا ما هو واقع من الاستغاثات 
والدعوات وصنوف العبادت المصروفة للأموات أن تكون شركا ؛ إذ 
أنها وقعت من أناس منتسبين إلى هذه الأمة» وهذه الأمة محفوظة من 


الشرك. 

وجملة ما تعلقوا به من الشبه في ذلك يمكن حصرة في أمور 
ثلائة وهي : 

أولا : النصوص الدالة على فضل هذه الأمة وأن أمرها باق إلى 
قيام الساعة. 


م 
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ثالثا : النصوص الدالة على فضل من قال لا إله إلا اللّه» ونجاته 
بها» أو التي تحذر من تكفيره أو رميه بالشرك. 

وسأعرض لذكر هذه الشبه والجواب عليها مفصلا - إن شاء الله 
تعالى -» ولكن أذكر هنا جوابا عاما عن المسألة التي قرروها» وهي 
نفي وقوع الشرك في هذه الأمة» فأقول : 

لا بد من تحرير المسألة أولاء وذلك بأن يقال : هل المراد 
وقوع عموم الأمة وجملتها في الشرك وأنه لا يبقى أحد منها على 
الإسلام؟ 

أم أن المراد هو وقوع طوائف وأفراد من الأمة في الشرك ؟ 

ولا شك أن المعنى الأول متفق على نفيه» ولا يقول به أحد من 
أهل السنةء بل أمر الأمة محفوظ إلى يوم القيامة - كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله -» وليس الكلام هنا عن هذا المعنى. 

أما المعنى الثاني فهو محل النقاش والرد هناء إذ أن المبتدعة 
قرروا عدم وقوع ذلك» وجعلوه مطية لنفي وصف الشرك عن الأعمال 
الشركية التي أنكرها أهل السنة على طوائف ممن ينتسب لهذه الأمة 
واقعين فيها. 

أما أهل السنة فقد جمعوا بين النصوص» وأخذوا الكتاب بقوة» 
فلم يضربوا بین معانيه» ولم یحکموا أهواءهم فيه» فكما أنهم يؤمنون 
بأن أمر الأمة باق إلى قيام الساعة» فإنهم يؤمنون - أيضا - بالنصوص 
الدالة على لحاق طوائف من الأمة بالمشركين» واتباعها سنن من كان 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وبعد هذا التحرير للمسألة يقال في الجواب العام على المبتدعة في 
ذلك : 


لقد وردت نصوص كثيرة دالة على وقوع طوائف من الأمة في 
الضلال الموصل إلى حد الكفر والشرك المخرج من ملة الإسلام» مما 
هو صريح في نقض ما قرره المبتدعة هناء وليس فيه أي تعارض لما 
استدلوا به - كما هو واضح بعد تحرير المسألة -. 

ومع تلك النصوص فإن التاريخ شاهد لذلك» فالطوائف والأفراد 
الاين خرجوا من الملة رګفروا بعد لیمانهم لا پنګر وجودمم في تار 
وشواخد الواقع 

ومما يدل على بطلان قول المبتدعة بنفي وقوع الشرك في هذه 
الأمة .ما يلي : 

١‏ - النصوص الدالة على أن الأمة تأخذ مأخذ القرون قبلها ومن 
ذلك : 

ما جاء و فى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وي لہ أن النبي 
قال : (لتتبعن سنن من قبلكم شرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلکوا جحر ضب لسلکتموه) قلنا : یا رسول الله » اليهود والنصاری ؟ 
٩.‏ )0( 
قال : (فمن ؟) .. 


(1) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائیل - رقم »۳٤٥٩‏ 
ومسلم في العلم - اتباع سذ سنن اليهود والنصارى ¬ رقم 114۹ 
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ا یر ا یا ات اا 
يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواطء فقال النبي بي : (سبحان الله ! هذا كما قال قوم 
موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء والذي نفسي بيده لتركبن سنة من 
کان قبلکم)'. 

وكذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة طب عن النبي بيه قال : 
(لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا 
بذراع) فقيل : يا رسول الله » کمارس والروم ؟ فقال : (ومن الناس إلا 
أولئك ؟). 

وقد فسر أبو هريرة ا ابه بمعنی لحان قوله تعالی : کیت 
من ت K‏ ڪر سد منک فو ر 4 واوستا ٠‏ َاسْسَتَعوا هة 
تتتم صلق کا اہ آلررے س E RR ١‏ 
کارا ر [التوبة : 14 

وقال ابن عباس وج : (ما أشبه الليلة بالبارحة «كالذين من قبلكم» 
ھؤلاء بنوا إسرائیل شبھنا بهم)“. 


(۱) رواه الترمذي في الفتن - باب ما جاء: لترکبن سنن من کان قبلکم - رقم ۰۲۱۸۰ 
وأحمد .۲۱۸/١‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(۲) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسْنة - باب قول النبي بَية: التتبعن سنن 
من کان قبلکم» - رقم ۷۳۱۹. 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري .٠۷١/٠١/٦‏ 

(©) المرجع السابق ۷١/٠١/١‏ 
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فهذه النصوص وما في معناها فيها دلالة صريحة على أنه يكون في 
هذه الأمة ما كان في الأمم السابقةء والشرك ومحدثات الأمور من 
أظهر ما كان في الأمم السابقة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ّث : (ولا ريب أن في أهل القبلة 
من يشبه اليهود والنصارى في بعض الأمور» . .. - وذكر حديثي ابي 
سعيد وأبي هريرة السابقين - . .. ومشابهتهم في الشرك بقبور الأنبياء 
والصالحين هو من مشابهتهم التي حذر منها أمته قبل موته في صحته 
ومرضه»› وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول 
الله بي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأً إلى الله أن يكون 
لي منکم خلیل؛ فإن الله ة قد اتخذني خليلاً کما اتخذ إبراهیم خلیلا 
ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وأن من 
کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد آلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك“ . ..). 

ويقول الحافظ ابن حجر كله : (قال ابن بطال : أعلم ا آن أب 
ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها» وقد 
أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر» والساعة لا تقوم إلا على شرار 
الناس» وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قلت : وقد 
وقع معظم ما أنذر به بي وسيقع بقية ذلك)". 


69 رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساحد على 
القبور - رقم .٥۳۲‏ 

(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام .۲۸٦/۲۷‏ 

(۳) فتح الباري .۳۱٤/۱۳‏ 
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۲ - ما ورد من النصوص دالا على أن طوائف من الأمة تلحق 
بالمشركين وتعبد الأوثان. 

ومن ذلك : ما رواه ثوبان له عن النبي بي قال : (لا تقوم 
الساعة حتی تلحق قبائل من امتي بالمش رکین › وحتی يعېدوا الأوثان› 
وانه سیکون في آمتي ثلاثون کذابون كلهم يزعم آنه نبي وأنا خاتم 
التبيين لا نبي بعدي)'. 

وكذلك ما رواه أبو هريرة طليه أن النبي بي قال : (لا تقوم الساعة 

(7/1 ۰ هھ‎ f . 

حتی یرجع ناس من امتي إلى آوثان يعبدونها من دون اله). 

وعنه ولب أن رسول الله با قال : (لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس على دی الخلصة). وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدون فى الجاهاية". 

وفي معناه ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر ويا قال : (لا تقوم 
الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة). 


)١(‏ رواه الترمذي في الفتن - باب ما جاء: لا تقم الساعة حتى يخرج كذابون - رقم 
۹ وآبو داود في الفتن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها - رقم ١١١٤ء‏ 
وابن ماجه في الفتن - باب ما يكون من الفتن - رقم ۲ وأحمد 9/ ۲۸۷. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(۲) رواه بو داود الطيالسي في مسنده ص ۳۲۷ رقم .۲٥۰۱‏ 

(۳) رواه البخاري فى الفتن - باب تخير الزمان حتى تعبد الأوثان - رقم »۷١١١‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة - رقم .۲۹۰٩‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٠۲۲/٤‏ وقال: على شرط البخاري ومسلم. ووافقه 
الذهبي. 
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وروی ابن عمر ويا أيضاء عن النبي بي قال : (لا تقوم الساعة 
حتى تنصب الأوثان» وأول من ينصبها أهل حصن من تهامة)“ . 

وروي عن حذيفة ولب أنه قال : لا تقوم الساعة حتى تنصب فيها 
الأوثان وتعبد - يعني المحاريب ۳ 

وقد جاء فى بعض الأحاديث حدوث الشرك فى آخر الزمان 
ورجوع الناس إلى عبادة اللات والعزى» إلا أنها لا تدل على المعنى 
المتقرر هنا ؛ لأنها دالة على وقوع ذلك بعد قبض كل من هو من هذه 
الأمة» حيث لا يبقى في الأرض من يقول : الله الله. كما في حديث 
عائشة وبا قالت : قال النبى بي : (لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزی)ء فقلت : : يارسول الله ! إن كنت لأظن 7 أنزل الله 
تعالی : اهو الى سل سرك دى َون أل 0 عل الین کی ولو کرہ 
لس €6 رارى: ) إن ذلك تام. قال : (إنه سيكون من ذلك ما 
شاه اف ف یم ا ایحا طیبة لوقي کل من في لبه تقال س 
خردل من إیمان» فیبقی من لا خير فيه فیرجعون إلى دین آبائهم)". 

فهذا كما أنه لا يدل على المعنى المقرر هناء فإنه أيضا لا 
يعارضه» فحدوث الشرك وطغيانه ورجوع مجموع الناس إليه في آخر 
الزمان بعد قبض أرواح المؤمنين لا يعارض وقوع الشرك في طوائف 

من الأمة مع وجود المؤمنين الموحدين الذين جاء الوعد بظهورهم 
ونصرتهم. 
(1) رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنهاا ص ۱۷۸ برقم ۲۷۱. 
(۲) المرجع السابق ص ۱۷١‏ برقم .۲٦۸‏ 


(۳) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة - رقم ۲۹۰۷. 
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وفارق ما بين الأمرين : أن ما يكون قبل قبض أرواح المؤمنين 
ليس شركا عاما يجتمع أهل الأرض عليه» بحيث لا يبقى من الأمة من 
يقوم بالتوحيد ويدعو إليه. 

أما ما يكون بعد قبض أرواح المؤمنين فهو شرك عام شامل بحيث 
لا يبقى في الأرض من يوحد الله تعالى» فلا يبقى على ظهرها إلا 
شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة كما صحت بذلك الأحاديث عن 
النبى ل 

والإشارة إلى هذا الفرق هنا ؛ لأني وجدت من يستدل على نفي 
وقوع الشرك في الأّمة بالأحاديث الدالة على أن رجوع الناس إلى عبادة 
الأوثان تكون بعد قبض أرواح المؤمنين» وعدم بقاء أحد من الأمة في 
الأرض. فخلط بين الأمور وظن أن استدلاله يسعفه هنا فيما ذهب 
ال“ 


)١(‏ ومن ذلك ما رواه مسلم في كتاب الإمارة - باب قوله ية «لا تزال طائفة..» - رقم 
٤‏ عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده 
الخلقء هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم 
على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله . فقال 
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة 
وهم على ذلك». فقال عبد الله : أجل› ٹم يبعث الله ریحا کریح المسك› مسها 
مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضتهء ثم يبقى شرار 
الناس عليهم تقوم الساعة. 

(۲) انظر مثالا على ذلك: الصوعق الإلهية في الرد على الوهابية. لسليمان بن 
عبدالوهاب ص 0۹. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وحدوٹ الفتنء وفشو المنكرات» ورفع لملم وظهور الجهل؛ وغير 
ذلك مما هو في معناه. 


ومن ذلك : 

أ - حديث حذيفة بن اليمان و قال : كان الناس يسألون رسول 
الله ية عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت : يا 
رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال : (نعم) قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال : (نعم» وفیه دخن)» قلت : وما دخنه؟ قال : (قوم يهدون بغير 
هديي تعرف منهم وتنكر)» قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : 
(نعم دعاة إلى آبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)ء» قلت : يا 
رسول الله صفهم لنا فقال : (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)» قلت : 
فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» 
قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال : (فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)'. 

ب - ما قاله أنس بن مالك وليه وقد شكي إليه ما يلقى الناس من 
الحجاج : اصبروا فإنه لا تي علیکم زمان إلا الذي بعده شر منه حتی 
تلقوا ربکم. سمعته من نبیکم کل" . 

(1) رواه البخاري في المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - رقم A‏ وفي 

الفتن - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة - رقم ٤۸٠۷ء‏ ومسلم في الإمارة - 

باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم A۷‏ 
(1) رواه البخاري في الفتن - باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه - رقم »۷٠٦۸‏ 


والترمذي في الفتن - باب منه لا يأتي زمان إلا الذي شر منه - رقم »۲۲٠٠‏ 
وأجمد ۳/ ۱۳۲. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ج - ما جاء عن أبي هريرة طبه أن رسول الله يي قال : (لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما 
واحدة» وحتی یبعث دجالون کذابون قريب من ثلاڻین كلهم يزعم أنه 
رسول الله» وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان» 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرج - وهو القتل -» وحتى يكثر فيكم المال 
فیفیض حتی يهم رب المال من يقبل صدقته وحتی یعرضه عليه فقول 
الذي يعرضة عليه لا أرب لي به» وحتى يتطاول الناس في البنيان» 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه. وحتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس» يعني آمنوا أجمعون» 
فذلك حین (لا ينفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا)» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته 
فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومن ِ 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)'. ٠‏ 

فهذه النصوص وما في معناها دالة على أن هذه الأمة يأتي عليها 
أزمان فتن وجهل توقعها في أنواع من الضلالات» ولا يعارض هذا 
بقاء أمر الأمة مستقيما إلى قيام الساعة» كما سيأتي بيانه إن شاء الله» 
ولكن المبتدعة أخذوا ببعض النصوص دون بعض» فصارت مثل هذه 
المعاني المقررة بدلالالة الأحاديث السابقة معارضة - عندهم - للمعنى 
الذي فهموه من أحاديث بقاء أمر الأمة مستقيما. 


(1) رواه البخاري في الفتن - باب خروج النار - رقم .۷١١١‏ 
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وصار الأخذ بالأحاديث كلها بمعان لا تعارض بينها حظا لأهل 
السنة عظيما. 

> - ما جاء في أحاديث حوض النبي بي حيث ذكر فيها أن 
أقواما من آمته يذادون عن الحوض لہا غیروا ویدلوا وأحدثوا بعده. 
وهو بين ظهراني أصحابه : (إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ 
منکم» فوالله ليقتطعن دوني رجال»› فلأقولن : أي رب» مني ومن 
أعقابهم)'. 

ه - دلالة التاريخ والواقع على ما وقع فيه طوائف ممن بنتسب 
لهذه الأمة من أنواع من الضلالات» منها ما هو شرك وكفر ومنها ما 
هو دون ذلك مما هو من دلائل النبوة حيث أخبر النبي يي بوقوع 
ذلك. 

ومن أظهر ذلك ما وقع بعد وفاة النبي ب من ارتداد أناس من 
الأمة عن الإسلام فقاتلهم أبو بكر طل وقاتلهم الصحابة معه» فكانت 
من أعظم مناقبه» فلا تذكر سيرة أبي بكر طبه إلا ويذكر معها حرب 
المرتدين. 

فهل يغمض المبتدعة أعينهم عن هذه الحادثة الكبرى» أم سيقولون 
)١(‏ رواه مسلم في الفضائل - باب إثبات حوؤض النبي بيه - رقم “٤‏ ورواه 


إثبات حوض النبي ب - رقم ۳ عن أسماء بنت اہی بکر وا. 
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إن أولئك لم يرتدوا ولم ينقلبوا على أعقابهم لأن الأمة لا يقع فيها 
الكفر ؟ 

كيف إذا قيل لهم إن الأمة قد مرت عليها - ولا تزال - طوائف 
منتسبة إليها اسما ونسباء ولكنها آمنت بالطاغوت وكفرت بالله» 
وفضلت سبيل الكافرين على سبيل المؤمنين › وعملت على تبدیل دين 
الله وتحريفه› ومع ذلك يسمون أنفسهم مسلمين من أمة محمد بي 

أتراهم - أعني المبتدعة - بعد تغافلهم عن حرب المرتدين 
سيقتنعون بتاريخ الأمة بعد ذلك مثالا دالا على حدوث الكفر في أناس 
منتسبين إليها ؟ 

> 0) ا‎ u 

فكم ظهر في تاریخها من فرق ودول ودویلات ممن طفحت 
أقوالهم ومصنفاتهم وأحوالهم بالكفر الصريح الذي لا يشك فيه مؤمن 
قد علم ما آنزل الله على رسوله ا 

اما زماننا الذي نعيش فيه فالشواهد فيه تکاد لا تحصى كثرة. 

فهل يرون ذاك الذي تسمى باسم أهل الإسلام وتزيا بزيهم» ثم هو 
ينادي بترك الإسلام وإهماله» ويرميه بأنه سبب التخلف والرجعية› 
ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» أيرونه في امان 
من الكقر بسبب انتسابه لهذه الأمة اسما ؟ 


وهل يرون ذاك الذي بدل دين الله وفضل حكم غير الله على 


(1) كالباطنية والقرامطة والعبيديين وإخوان الصفا والاتحادية وغيرهم. 
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حكم الله تعالى أنه مسلم من أجل أنه من نسل المسلمين ؟ 


وهل يرون من ادعى النبوة ونسخ وأنسی من الشرع ما شاء أنه ما 
فارقه وصف الإسلام لأجل انتمائه لهذه الأمة؟ 


وهل يرون أن من يقول بنقصان الكتاب وأنه غير محفوظ» ويسب 

کر الصحابة - وخاصة السابقين منهم - ويتهمهم في دينهم؛ ویتهم 
ئشة ووا بالزناء أنه مسلم لأجل قوله أنه من أمة الإسلام ونطقه 

اا 

فلئن قالوا - أي المبتدعة - بضلال هؤلاء وكفرهم مع أنهم ينتمون 
إلى الأمةء فيقال لهم : كذلك من صرف شيئا من العبادة من دعاء 
وصلاة ونسك وغير ذلك من أنواع العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك 
ولو كان والداه وأهله من خيرة المسلمين وأتقاهم. 

٠‏ - قد جاء في الشرع أحكام مترتبة على من ارتد عن دينه» وهذا 
يدل على عدم امتناع وقوع الكفر في الأمة. 

ولذلك فقد وضع الفقهاء جميعا - على اختلاف مذاهبهم - أبوابا 
خاصة بأحكام المرتد» ذكروا فيها ما يوقع المرء في الردة عن 
الإسلام» وما يترتب على ذلك من أٌحکام. 

لكن المبتدعة - بتلبيسهم - جعلوا النصوص الدالة على الشرك 
وبيانه والتحذير من الوقوع فيه وعاقبة أهله نصوصا نازلة في أقوام 
سابقين» فلا يقبلون الاحتجاج عليهم بها رغم المشابهة الحاصلة في 
القول والفعل. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا كث في هذا المعنى : (ومن عجائب ٠‏ 
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دحلان وأمثاله أنهم يظنون أن ما بينه القرآن من بطلان شرك المشركين 
خاص بهم لذواتهم» وليس بحجة على من يفعل مثل فعلهم» كأن من 
ولد مسلما يباح له الشرك لجنسيته الإسلاميةء وإن أشرك بالله في كل ما 
عده كتاب الله شركاء وعلى هذا لا يتصور وقوع الردة في الإسلام» 
لأن من سمي مسلما يجب أن يسمى كفره وشركه إسلاماء أو يعد 
مباحا له أو حراما على الأقل» وقد يعدونه مشروعا بالتأويل)'. 

۷- إن من العجب الذي لا يكاد ينتهي تلك الهجمات التي يرسلها 
فئات من الشيعة على أهل التوحيد بأنھہ يكفرون الأمة ويضللونها 
وينسبونها للكفر والشرك رغم الأمان الذي بينه النبي بلا لها - مستدلین 
بذلك على بقاء أمر هذه الأمة مستقيماء وأنه بی لم يخش على أمته 
الشرك -» ويبدئون ويعيدون حول هذا المعنى» ثم هم مح ذلك 
يضللون ويكفرون أصدق الناس إيماناء وأعمقهم يقينا» وهم صحابة 
النبي بي وفي مقدمتهم أفضل الأمة على الإطلاق : أبو بكر وعمر 
وعثمان وین. 

فكتبهم طافحة بتكفير الصحابة ون إلا نفرا يسیرا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وأصل قول الرافضة: أن 
النبي بيه نص على علي نصاً قاطعاً للعذر؛ وأنه إمام معصوم ومن 
خالفه كفر؛ وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام 


٠.٤۸4٠-٤۷٩۹ انظر تعليقه على «صيانة الإنسان» للسهسواني ص‎ )١( 
وانظر ما ذکره ۶ عنهم الشيخ عبد العزيز‎ .۲٤٤/۲ انظر: أصول الكافي للكليني‎ )۲( 
:۲۳۷ الدهلوي في (التحفة الثانية عشرة) - المختصر ص‎ 
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المعصوم ؛ واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا 
واعتدوا ؛ بل كفروا إلا نفراً قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثر» ثم 
يقولون: إن آبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. وقد يقولون: بل 
آمنوا ثم کفروا. 

وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن 
خالفهم کفاراًء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار 
رده أسواً حال من مدائن المشركين والنصارى» ولهذا ڀوالون اليهود 
والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين). 

فأي حجة سينطق بها الرافضي حين بجلب بخيله ورجله على أهل 
السنة حین یکفرون من کفره الله تعالی ورسوله» وهو یری کتب أشياخه 
ملای بتکفیر وتضلیل من و وأثنی علیهم ؟! 

فالحاصل أن قول المبتدعة في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة 
بیان كاف - بإذن الله تعالى - لذلك. 

أما الشبه التي تمسكوا بها في قولهم هذا والجواب عليها فكما 
يلي : ٠‏ 
الشبهة الأول : 

ما جاء في فضل هذه الأمة وبقاء أمرها إلى قيام الساعة: فقد 
تعلقوا فيها بالنصوص الدالة على هذا. 


)1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام / ل0" . 
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ومن ذلك قوله تعالی ع ر اَمَو أرجت لتاس رال ران: 
۰ وقوله تعالی : گر > علد َه وسا انڪووا شپداءَ ڪل 
الاس ویکوت الرسوا ل یک هيدا [البقرة: .]٠٤۳‏ 

ومن ذلك قول النبي ي : (من برد الله به خيرا بفقهه في الدين؛ 
وإنما آنا قاسم» والله يعطي»› ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتی 
تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله تعالى). | 

وما كان في هذا المعنى من النصوص الدالة على فضل الأمة 
وعصمته". ) | 

ويذكرون فى ذلك تنصيص العلماء على تكفير من ضلل هذه الأمةء 
كما قال القباني : (نقول إن الأمة قد أجمعت على تكفير من ضلل 
الأمة» وممن نقل الإجماع علماء الحنابلة)" . 

والجواب على ذلك : 

أن هذا استدلال في غير محل النزاع» فأهل السنة لا يخالفون في 
فضل هذه الأمة» وأنها أفضل الأمم وأسبقها وأوسطهاء وأن أمرها باق 
إلى أن يأتي أمر الله تعالى» وأآنها لا تزال منها طائفة على الحق 


(1) رواه ه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النبي ي لا تزال طائفة 
من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون» - رقم »۷۳١١‏ ومسلم في الإمارة - باب 
فوله َل «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق.. - رقم ۱٠۳۷‏ [ينظر بعد 
الرقم 1۹۲۳]. 

(۲) انظر: الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب ص .٠١١‏ 

)۳( فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبدالوهاب - مخطوط ق۱۳ - نقلاً عن دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل د. عبدالعزیز آل عبداللطيف ص .۲۲١‏ 


شبهات المبتدعة ڏي توحيد العحبادة CGD‏ 


منصورة» وأنها أكثر أهل الجنة. 

فكل هذا وما في معناه مما دلت به النصوص المستفيضة على فضل 
هذه الأمة لا يخالف فيه أهل السنةء بل يؤمنون به» ويرون ضلال من 
اعتقد غيره. 
[ ولكن الكلام هنا ليس في هذاء إذ أن محل النزاع هو : هل هذه 
الأمة يقع فيها الشرك أم لا ؟ وليس في كون الأمة تشرك كلها آم لا 

فالمبتدعة قد ألم اهل السنة بما ليس بلازم» | إذ أن إثبات ت قوئ 
كلها وصار أمر جميعهم إلى ضلال وغواية. 
من الأمة في أنواع من الضلال مما قد يصل إلى الشرك بالله تعالى» 
ولیس هذا بمعارض للنصوص الدالة على بقاء مر هذه الأمة وفضلها - 
ولله الحمد -. 

فلئن أشرك من أشرك» وكفر من كفر بعد إيمانه» فالأمة لن تخلو 
في زمن من الأزمان من أهل الإيمان والتوحيد ينصر الله تعالى بهم 
دنه » ويعلي بهم کلمته» للا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
الشبهة الثانية : 

نقد تمسكوا فيها بالتصرعن الدالة على يأس الشيطان أن يبد فر 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


جزيرة العرب» والتصوص الدالة على عدم حوف الي فل اشر عى 
أمته. 
فمن ذلك ما رواه مسلم عن جابر وه ا قال : سمعت رسول الله 
ي يقول : (إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ 
۳ 
ولكن في التحريش بینهم) 
(والله ما اخاق علیک ان تدر کوا بعدي» رلک اعا لیک ان 
تنافسوا فيها)'. 
وما کان في هذا المعنى من النصرص. 
فقالوا : إن هذا أمان من النبي ية لهذه الأمة أن تقع في الشرك› 
وبناء على ذلك فما وقع فيه طوائف من الأمة من الاستغاثة بالأموات» 
وجعلهم وسائط وشقعاء عند الله تعالى في قضاء الحوائج فليس من 
الشرك فى شىء ومن سمى ذلك شركا واتهم أهله بالشرك فقد خالف 
النصوص وضلل الأمةء وأتزل النصوص التي جاءت في المشركين عباد 
الأوثان على ناس مسلمین موحدیه". 
)١(‏ رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار - باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
رقم ۱۹۳۷ء وأحمد ۳/ ۳۱۳. 
)۲( رواه البخاري في الجنائز - باب الصلاة على الشهيد - رقم ITE‏ ومسلم في 
الفضائل = باب إثبات حوض نیینا کی - رقم .۲۲۹٩‏ 


ص 11۹-11٦‏ › صح الإخوان لابن جرجیس ص 6٤‏ البراهين الساطىة 
للقضاعي ص ۳۸٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
ويمكن أن يلحق بذلك ما يستدلون به من نهي النبي ب أن يبقى 
دينان في جزيرة العرب”. فيقولون : هذا أمان للجزيرة أن يكون فيها 
غير دين الإسلام. 
وكذلك إخبار النبي بيه عن أروز الإيمان إلى المدينة" فيعرضونه 
في مقام حفظ الأمة من الشرك» فما يكون في المدينة من الاستغاثات 
والتوسلات بالأموات فهو محل إيمان لا شرك". 
والجواب على شبهتهم هذه كما يلي : 


أولا: ما يتعلق بحديث يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. 


وعن أبي هريرة طل عن النبي بيا قال : (إن الشيطان قد أيس أن 
د ارشگم مله واک قد غي مم ل | تحقرون) . 


یلان کل ای ی انی کے ایی هل ی ولکن ستکون له 
طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسیرضی به). 


(۱) ومن ذلك ما رواه أحمد في المسند ۷/٦‏ عن عائشة - وا - قالت : کان آخر 
ما عهد رسول الله ية أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. 

(۳) رواه البخاري في الحج - باب الإيمان يأرز إلى المدينة - رقم ۰1۸۷١‏ ومسلم في 
الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا - رقم .1٤۷‏ 

(۳) انظر: الصواعق الإلهية لسلیمان بن عبدالوهاب ص ٤۱۲-١١٠ء‏ 

.۳٦۸ /۲ رواه أحمد في المسند‎ )٤( 

= - رواه الترمذي في الفتن - باب ما جاء: دماؤكم وأموالكم علیکم حرام‎ )٥( 


CGD‏ شبهات المبتدعه في توحيد الحبادة 


وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي َيه قال : (ألا إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بینکم)'. 

وعن جرير بن عبدالله البجلي ن طبه عن النبي بي قال : (إن إبليس 
قد يئس أن يعبد في أرض العرب). 

وعن ابن عباس و أن رسول الله بي خطب الناس في حجة 
الوداع» فقال : (إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم› ولکنه رضي أن 
يطاع فيما سوی ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا ...( 
الحديى“ 
تعبد الأصنام ارضک مده ريلد هذا وقد رضي نکم بالمحترات 
من أعمالكم) الحديث 

فالحيث ثابت من علة طرق عن عدد من الصحابة ون“ وإن کان 
بعض طرقه لا تخلو من مقالء إلا أن ذلك لا يضر ؛ لسلامة الطرق 
الأخرى. 

لکن استدلالهم بالحديث على عدم وقوع أحد من الأمة في الشرك 


= رقم ۰۲۱٥۹‏ وابن ماجه في المناسك - باب الخطبة يوم النحر - رقم .٠٠١١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ۷۲/٥‏ من حديث طويل. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير .٠٤/۲‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك /١‏ ١١۱۷ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة .٤٤۹/١‏ 

(6) رواه الحميدي في المسند ٥٤/١‏ رقم ۸ والحاكم في المستدرك ۳۲/۲ وصححه 
ووافقه الذهبي. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة (CD‏ 


فباطل» والجواب عليه من وجوه : 

© الوجه الأول : 

معارضته للأحاديث الثابتة الدالة على وقوع طوائف من الأمة 
بالشرك» ولحوقها بالمشركين» وما كان من ارتداد طوائف من الأمة عن 
الإسلام بعد وفاة النبي بء وقد تقدم طرف في بيان ذلك. 

فيكون للحديث معنى غير ما استدل عليه المبتدعة» وهو ما تبينه 
الوجوه التالية. 

© الوجه الثاني : 

أن الحديث فيه الإخبار عن يأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة 
العرب» ويأس الشيطان ليس حكما قدريا نافذا» بحيث إن خالفه الواقع 
في زمن من الأزمان يكون ذلك معارضة لقدر أخبر عنه الشارع. 

فالإخبار عن يأس الشيطان ليس إخبارا عن أمر قدري متحتم 
الوقوع» بل هو ذكر لحال الشيطان لما رأى ظهور الإسلام وتمكنه من 
قلوب أصحابه» فأيس من إخراجهم من دينهم إلى الشرك فاجتهد في 
التحريش بينهم» وأثر هذا قد ظهر في الأمة» حيث كانت الفتنة التي لم 
تزل الأمة تتجرع مرارتها“. 

وهذا اليس يشابهه يأس الكفار من المؤمنين أن يراجعوا دينهم بعد 
أن رأوا تمكنه في نفوس أهله وإقبال الناس عليه من كل فج» كما أخبر 


(1) انظر: فتح المنان (تتمة منهاج التأسيس) للألوسي ص ۹4۷٤ء‏ الصراع بين الإسلام 
والوثنية للقصيمي .۲٠۲/۲‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


الله تعالى بذلك نبيه َيه عشية يوم عرفة» حيث قال سبحانه : اليم 
بیس لذن کردا من ییک [السائدة: ۳]. 

قال الحافظ ابن كثير كله في تفسير هذه الآية : (قال علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس ويا : يعني ان يراجعوا دينهم. وكذا روي عن 
عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان» وعلى هذا المعنى يرد 
الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله ية قال : «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم»)'. 

ومع هذا فسعي الكفار أن يردوا المسلمين عن دينهم ديدن لا ينفك 
عنهم» ورغبة تملا قلوبهم» كما أخبر الله تعالی عنهم بقوله : SF‏ 
رالوت بقلیلونکم ی دوم عن ویم إن اطغ ربسر:: ۷ 

إذاًء فالشيطان آيس وهو يرى تلك القلوب التي امتلأت توحيدا أن 
تطيعه في عبادة شجر أو حجر» فرضي بما هو دونه» لکنه لا يألو جهدا 
أن ينفذ إلى القلوب بالشرك ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهذا عهده 
الذي قطعه على نفسه» نعوذ بالله من شره وشرکه. 

© الوجه الثالث : 

أن الحديث فيه تخصيص جزيرة العرب بذلك» ومعناه أن غيرها لا 
يشمله ذلك وهذا حجة على المبتدعة في استدلالهم بالحديث على أن 
الشرك لا يكون في الأمةء إذ أن حدود الأمة أوسع من جزيرة العرب. 

فالحديث دال على فضل الجزيرة لتمكن الإسلام في قلوب هلها 


(۱) تفسير القرآن العظيم .٠٤/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
أكثر من غيرهم» فهي أرض الإسلام الذي انطلق منها ويأرز إليها"". 


عليه الصلاة والسلام : (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتی لا أدع إلا مسلما)". 


وهذا الفضل الذي خصت به جزيرة العرب لا پعارضه ما قد يقع 
فيه طوائف ممن يعيش فيها من أمور منكرة قد يصل بعضها إلى الكفر 
والشرك بالله تعالى. 

ومثل هذا ما کان في زمن النبي ييه من المنافقين الذين ساكنوا 
المسلمين في أرض باركها الله تعالى» وزمن فضل الله أهله على من 
سواهم» فلا يعيب الزمان ولا المكانَ تلك الفئاتٌ التي ما طابت بالتقى 
نقسا» ولا رفعت با لإسلام رأآسا. 

فالشرك شرك أينما كان» سواء فعل في أرض الجزيرة أم غيرهاء 
وهو واضح المعالم ظاهر الأوصاف قرولا وعملاء (فمحال أن يكون 
الشرك بصورنه التي نهى الله عنها موجودا في بلاد كثيرة ویحکم عليها 
بالشرك» ويوجد في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. هذا من 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر أن النبي با قال: (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها). رواه مسلم في 
الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً - رقم ٠٤١‏ 

(۲) رواه مسلم في الجهاد والسير - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - 
رقم ۷١1۷ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء - باب في إخراج اليهود من 
جزيرة العرب - رقم ٠٠*٠‏ والترمذي في السير - باب ما جاء في إخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب - رقم ۱٦۰7‏ و .۱۹١۷‏ 


CO‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


التلاعب والهوى الصارخ)'. 

© الوجه الرابع : 

أن من أهل العلم من حمل الحديث على عموم الأمة . 

فقد قال الحافظ ابن رجب كلف : (المراد أنه يئس أن تجتمع الأّمة 
كلها على الشرك الأكبر). 

وهذا حق لا مرية فيهء فالأّمة لا تجتمع على ضلالة دون الشرك» 
كيف بالشرل الأكبرء وقد دلت النصوص على بقاء أمر هذه الأمة 
مستقيما > ولو في طاثفة من الناس = حتى يأتي آمر اله تعالى - كم 
تقدم بيانه -» وبذلك تجتمع النصوص : ما دل منها على حفظها من 
الشرك والكفر»ء وما دل متها على وقوع الشرك والكفر في أفراد 
وطوائف منها 

© الوجه الخامس : 

أن في بعض ألفاظ طرق الحديث جاء تقييد الميؤوس منهم 
بالمصلين» فيحتمل أن يكون اليس واقعا على أناس مخصوصين بناء 
على أن (أل) تكون للعهدء وأن يراد بهم الكاملون فيها. 

فالمصلون هم المؤمنون المحققون لتوحيد الله تعالى» أما الغاوون 


(۱) هذه مفاهیمنا لصالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ص .٠۹۹‏ 

(۲) ذكره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - كما في مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية ٤۸١/٤‏ -. وذكر عن الحافظ ابن رجب - لن - في شرح 
الحديث قوله: (المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر). 
قلت : وقد بحشت عن كلام ابن رجب في مظانه فلم أجده» والله تعالى أعلم. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة HD‏ 


المفرطون فليسوا من هذا الوصف في شيء. 

قال الشيخ محمود شكري الألوسي : (إن الشيطان لا يطمع أن 
يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصدقون بما جاء به الرسول 
ا من عند ربهء المذعنون لهء الممتثلون لأوامره» المنتهون عما نهى 
عله» ولا شك أن من كان على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من 
ربه» فلا يطمع الشيطان في أن يعبده. 

وأما من تسمى باسم الإسلام» وتعاطی كل ما نهى عنه النبي ييا 
فيما يسر ويعلن فهو باسم المنافق أحق منه باسم المؤمن» وإن صام 
وصلی. 

فمن التجاً إلى غير الله وتوكل على غيره ودعاه في سره ونجواه لم 
يكن مؤمنا برب العالمين» ولا مقرا بوحدانية إله السموات والأرضين› 
فوجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح»ء كما لا 
یخفی على من له قلب سلیم وعقل راجح)'. 

انيا : ما يتعلق بقول النبي بي : (والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها). 

فالحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
لهه » ولكن لا يصح استدلال المبتدعة به على عدم وقوع الشرك في 
الأمة. 


(1) فتح المنان (تتمة منهاج التأسيس) ص .٤۹4١‏ وانظر: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ 
ص ۱۹۹. 


CO‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ويبين هذا الوجوه التالية : 

© الوجه الأول : 

معارضة هذا الاستدلال لما سبق بيانه من أنه يكون في هذه الأمة 
ما كان في الأمم السابقةء وأن فئات منها تلحق بالمشركين» كما ثبت 
ذلك بالنصوص الصحيحة وبالواقع الذي عاشته وتعيشه الأمة. 

وليس معنى ذلك أن دلالة الحديث غير صحيحة» بل هو ثابت - 
كما مر -» ولكن الكلام على المعنى الذي جعله المبتدعة مدلولا لهء 
وإلا فالحديث معناه بين واضح» ولا يعارض النصوص الدالة على 
وقوع طوائف من الأمة في الشرك. 

يوضح هذا الوجه الثاني. 

© الوجه الثاني : 

أن .الحديث خطاب موجه للصحابة و » وهم الذين تمكن التوحيد 
في قلوبهم بهداية الله تعالى لهم» حيث حبب إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فكانوا أبعد الناس عن 
الشرك وأسبابه ووسائله. 

فأخبر النبي ب بما يخافه عليهم مما يجده الشيطان مدخلا إلى 
قلوبهم فينفذ به إلى ما يستطيعه من الإضلال فيهم وهو التنافس على 
هذه الدنيا وزينتها. 

وقد وقع من ذلك ما يدل على معجزته يه ونه لا ينطق عن 
الهوى. 

يقول الحافظ ابن حجر لله : (ووقع من ذلك في هذا الحديث 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CO‏ 


إخباره بأنه فرطهم - أي سابقهم - وكان كذلك وأن أصحابه لا 
يشركون بعده فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا) . 

© الوجه الثالث : ) 

أن الحديث ظاهر الدلالة فى بيان أشد الأمور خطرا على الأمةه 
وأقربها مدخلا إلى فساد الدينء وهو التنافس على زهرة الحياة الدنيا. 

فهذا هو متعلق الدلالة» فليس هو في بيان ما يقع وما لا يقع› 
وإنما في بيان مبدأً الشر على الأمة الذي يكون طريقا إلى ما سواه 
فيكون المعنى مثل أن يقال : آنا لا أخشى على المسلمين كيد الأعداءء 
ولكن أخشى عليهم كيد من انتسب إليه" . 

ولقد جاءت الروايات الكثيرة التي تبين أن أكثر ما يخافه النبي إلا 
على أمته التنافس في هذه الدنيا. ۰ 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - 
طبه قال : قال رسول اله يا : (إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله 
لكم من بركات الأرض). قيل : وما بركات الأرض ؟ قال : (زهرة 
الدنيا). فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر ؟ فصمت النبي بي حتى 
ظننت أنه ينزل عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه فقال : (أين السائل ؟) 
قال : أنا. قال أبو سعيد : لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال : (لا يأتي 
الخير إلا بالخيرء إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع 
يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها 


.۷٠١/٦ فتح الباري‎ )١( 
.٠٠١/۲ انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية‎ )۲( 


استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا 
المال حلوة». من آخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن 
آخذه بغیر حقه کان الذي یاکل ولا یشبع)'. 


(1) رواه البخاري في الرقاق - باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها - رقم 
۷“ ومسلم في الزكاة - باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا - رقم .٠٠١١‏ 
ولاومام ابن الأثير شرح جيد لهذا الحديث أرى من المناسب إثباته هنا لما فيه من 
إيضاح ما قد يشكل من معنى الحديث» فيقول: (الحبّط - بالتحريك -: الهلاك 
يقال حرط يَحبَط حبطاً. وقد تقدم في الحاء. ويْلِمّ: يقرب أي يذو من الهلاك» 
والخضرٌ - بكسر الضاد -: نوع من البُقول ليس من أحرارها وجَيّدها. ولط البعير 
يلط : إذا ألقى رَجيعه سَهْلاً رَقيقاً. ضَرّب في هذا الحديث ملين : أحَدهما لِلْمُفْرط 
في جَمْع الدنيا والمَّع من حَمَّهاء والآخر للْمُمَْصِدِ في ألذها والتفع بهاء فقوله: 
«إن مما بيت الربيع ما يقل حَبَطاً أو بلم؛ فإنه مكل للمُفرط الذي يَأخذ الدنيا بغير 
حَقّهاء وذلك أن الربيع يُنْبِتُ أحرار البقول فكشيكثر المشاية منه لاستطبابها إياه 

حتی نح بُظوتها عند مُجَاوزتها حد الاختمال ف فنس أمعاؤّها من ذلك فتهَلْك أو 
قارب الهلاك» وكذلك الذي يَجْمّع الدّنيا من غير جلها وَيمَْعُها مُسَْجقَّها قد 
تَعرَّض للهلاك في الآخرة بدخول الّار وفي الدنيا بأذّى الناس له وحسدهم إيّاه 
وغير ذلك من أنواع الأدى» وأما قوله «إلا آكلة الحُضِر فإنه مَنَلّْ للمُقْنَصِد» وذلك 
أن الخضر ليس من أخرار البقول وجَيّدِها التي ينبتّها الربيع بتوالي أمُطاره فتحْسْنُ 
وتنْعُمْ ولکنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد عبج البُقول ويها حیث لا جد 
سواها وتسمَيها العَربُ الجنَّبةء فلا ترى الماشِية تحثر من أكلها ولا تَسَْمْرئهاء 
فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يَمتصد في أخذ الدنيا وجَمْعها ولا 
يخمله الجر على ألحذٍها بغير حقّهاء فهو بنَجْوةٍ من وبالها كما تَجَّتْ آكلة 
الخضرء ألا تراه قال: «أگلْت حتى إذا امتدّت حَاصِرّتاها اسْكَفَبّلت عين الشمس 
تقلطت وبالت؛ آراد أنها إذا شَبعَّت منها برت مُستَقًبلةَ عين الشمس تَسنْمرئ بذلك 
ما أكلَّتُ ونَجْتَرٌ ولط فإذا تلت فقد زال عنها الحَبّط وإنما تخبط الماشية لأنها 
تمتلی ونيا ولا تلط ولا تول تيفح أجوافها فَيْعرض لها المَرض فتَهّلك. وأراد 
برهرة الدنياحستها وبَهْجَسّها» وببركات الأرض تَمَّاءَها وما يخرج من لبَاتِها). 

النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ ٤١-٤١‏ مادة (خضر). 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وجاء في بعض الروايات ذكر عدم خشيته با الفقر على أمته ولكنه 
خشي عليهم انفتاح الدنا والتنافس عليهاء» وهذا لا یدل على عدم وقوع 
أحد من الأمة فى الفقن ولكن هو لبيان ما هو أخطر وأضر. 
الأنصاري وي أن رسول الله ل قال : (فاًبشروا وأملوا ما يسركم 
فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا 
أهلکتهم)'. . 

ثالغا : ما يتعلق بما يستدلون به من فضائل الجحزيرة والحرمين 
وأروز الإيمان إلى المدينة والنهى أن يبقى دينان فى جزيرة العرب بأن 
هذا يدل على أن هذه الديار ديار إيمان لاشرك. 
والجواب : 

أن هذا ليس فى محل المنازعة» إذ لا تعارض بين هذه الفضائل› 
وبين أن يقع أحد من الأمة في الشرك. أو أن يعيش في تلك البقاع من 
هو من آهل الشرك والضلالة. 
تخل من المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. 

ولقد كانت مكة وهي البلد الحرام التي باركها الله تعالى يقطنها 
المشركون سنين طوال حتى طهرها الله تعالى على يد نبيه کيا من دنس 


(1) رواه البخاري في الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب - رقم ٠۳٠١۸‏ 
ومسلم في الزهد والرقائق - باب الدنيا سجن للمؤمن جنة للکافر - رقم .۲۹٦۱‏ 


CO‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


الشرك والمشركين. 
بل قد جاء فى أحاديث الدجال ما يدل على أن المدينة يكون فيها 
كفار ومنافقون» كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك له 
عن النبى يله قال : (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 
ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق)'. 
الشبهة الثالثة : 
فقد تمسكوا فيها بالنصوص الدالة على فضل (لا إله إلا اله)» 
وفضل من قالها» وما يحصل له من النجاة والفوز والفلاح» وتحذير 
البي ييه من تكفير أحد من المسلمين ونسبته إلى الشرك. 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا» ومن ذلك : 
-١‏ قوله ب : (فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه ا . ۰ 
-٣‏ قوله عليه الصلاة والسلام : (أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ..) الحديث". 


۳- قوله يا : (ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال لا إله 


(1) رواه البخاري في الحج - باب لا يدخل الدجال المدينة - رقم ۱۸۸١‏ ومسلم 
في الفتن وأشراط الساعة - باب قصة الجساسة - رقم .۲۹٤۳‏ 

(۲) رواه البخاري في الأطعمة - باب الخزيرة - رقم ٠٤١١‏ ومسلم في الإيمان - 
باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً - رقم ۳. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۷٤١‏ الحاشية .)١(‏ 


شبهات المبتدعة شي توحيد العبادة CWO‏ 


إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعملء والجهاد 
ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور 
جائر ولا عدل عادلء والإیمان بالأقداں)“. 

وكذلك النصوص.الدالة على التحذير من تكفير المسلم أو قتله» 


ومن ذلك : 


-١‏ قول النبي بي : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)". 

-٣‏ تشديد النبي بي على أسامة بن زيد وي لما أن قتل رجلا بعد أن 
قال لا إله إلا اللهء فقال ية : (يا أسامة ! أقتلته بعد ما قال : لا 
إله إلا الله .؟) فما زال يكررها حتى قال أسامة ولب : تمنيت أني 
لم أكن أسلمت قبل ذلك اليى ١.‏ (“ 
فالشاهد أنهم جعلوا تلك النصوص الدالة على هذا المعنى 

مستمسكا لهم فيما يقرونه من أعمال الشرك التي وقع فيها كثير من 

المسلمين» والإنكار على من ينكر تلك الأعمال بحجة أنه يكفر 

المسلمين» ويجني على من قال لا إله إلا الله. 


(۱) رواه ابو داود في الجهاد - باب في الغزو مع أئمة الجور - رقم .۲٠۳۲‏ 

)۳( رواه البخاري في الإيمان - باب خحوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر - 
رقم ٠٤۸‏ ومسلم في الإيمان - باب قول النبي َيه اسباب المسلم فسوق وقتاله 
کفر» - رقم .1٤‏ 

(6) رواه البخاري في المغازي.- باب بعث النبي بي أسامة بن زيد - رقم ۲۹۹٤ء‏ 
ومسلم في الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله - رقم 
. 

)0( انظر : مفاهيم يجب أن تصحح ص ۷1. 


CW‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يقول سليمان بن عبدالوهاب في رده على الوهابية - بزعمه - : 
(ولكن ليس هذا بأعجب من استدلالکم بآيات نزلت في الذين : إا 
ف 5 لآ لله إلا آله سکره © شون ابا لارا اهيا کم 

رن ©4 [الصافات: »]۳٠-۳١‏ والذين يقال لهم : اہک دود ا 

م م َه اله ری [الأنعام: ٠‏ والذين يقولون : أجل المة إلَها ودا 
إن هدا شىء عاب ن 4O‏ زص : “٥‏ ومع هذا تستدلون بهذه الآيات»› 
وتنزلونها على الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء 
ويقولون ما لله من شريك ويقولون : ما أحد يستحق أن يعبد مع 
ا)7 . 

والجواب على هذه الشبهة : 

أنه هنا قد ظهر النزاع» واشحدت المفارقة بين أهل السنة 
والمبتدعة» فهذه الكلمة (لأ إله إلا الله) هي أعظم القول وأفضله» وهي 
أول ما يدخل به في الدين وآخر ما يخرج به من الدنيا لمن أراد الفوز 
والفلاح. 

فلا شك فى فضلها وفضل من قالها محققا لمعناها» عاملا 
بمقتضاها. ٠‏ 

ولا شك في عظيم الإثم لمن تعرض لأهلها بالتكفير والتفسيق بلا 
حجة ولا برهان. 

تلك الكلمة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلهاء وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها والتحذير مما يخالفهاء فكانت أحب القول إلى الله 


.١١ الصواعق الإلهية ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فكانت أرجح من كل ذلك رغم الثقل الذي لا يعلم حصره إلا اش .° 

ولم تكن لتصمد لها سجلات الغفلة والعصيان رغم كثرتها حتى 
طاشت تلك السجلات كلها ببطاقة واحدة حين حملت تلك الكلمة» 
نطق بها قلب خالص لوجه اش ° 

فليس آهل السنة بحاجة إلى المبتدعة في تذكيرهم بفضائل هذه 
الكلمة وفضائل أهلهاء كيف وشغلهم الشاغل هو هذه الكلمة وبيان 
حقيقتها والدعوة إلى سبيلهاء والدفاع عن أهلها ؟ 

ولكن» أكل من نطق بهذه الكلمة صار من أهلها وإن عمل ما 
عمل ؟ 

هذا فراق بين أهل السنة وبين المبتدعة. 


إذ ظن المبتدعون أن ما يقوم به من ينتسب إلى هذه الأمة وينطق 
بهذه الكلمة صباحه ومساءه من أعمال هى فى حقيقتها مشابهة صريحة 


() إشارة إلى ما رواه الحاكم في المستدرك ۷٠١/١‏ - وصححه ووافقه الذهبي - عن 
أبي سعيد الخدري طبه عن رسول الله با قال : (قال موسى ##: يا رب علمني 
شيئا اذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله . قال: يا رب كل 
عبادك يقول هذا. قال : قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا آنت يا رب إنما أريد 
شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو كان السماوات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا اله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله). 

() إشارة إلى حديث صاحب البطاقة. رواه الترمذي فى الإيمان - باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا لله - رقم ۲۹۳۹ء وابن ماجه في الزهد - باب ما 
يرجى من رحمة الله - رقم ٠٤٠٠١‏ وأحمد في المسند ۲٠۳/۲‏ عن عبداله بن 


عمرو کا 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


ب (لا إله إلا اله). 

أما أهل السنة فقد قرروا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه ِلد 
من أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ لا معنى له في واقع العبد» وإلا 
لتلفظ بها كفار قريش وبقوا عند حدود اللفظ دون المعنى وأبقوا على ما 

فلا بد من تحقيتق هذه الكلمة حتى يثبت للمرء حكمها وفضلها. 

أما مجرد التلفظ دون العمل فهذا شأن المنافقين الذين لا يذكرون 
الله إلا قليلاء فهم يقولون (لا إله إلا الله) بل ويشهدون أن محمدا 
رسول الله» ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار» خالدين فيها 
أبد الا بدين. 

وهذه الكلمة قائمة على معنيين أساسيين هما ركناهاء وهما: نفي 
جمیع ما یعبد من دون الله تعالی کائنا من کان» وإثبات العبادة لله تعالى 
وحده. 

فمن حقق معنى دون الآخر فلا حظ له بها. 

ولذلك» فإن الذين يجعلون مع الله تعالى آلهة أخرى بدعائهم 
حوائجهم لم يحققوا معنى هذه الكلمة» فلا حظ لهم بها وإن تلفظوا 
بها ألف مرة. 

ولقد وقع الإجماع من الصحابة وغیرهم على تکفیر اناس لم يزالوا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 5 
ينطقون بهذه الكلمة إلا أنهم وقعوا فيما يناقضها. 

وللشيخ محمد بن عبدالوهاب لث في هذا المعنى كلام أنقله 
بطوله ؛ لأن فيه بيانا شافيا - بإذن الله تعالى -» يقول : (ويقال أيضاً : 
هؤلاء أصحاب رسول الله بي قاتلوا بني حنيفة ؛ وقد أسلموا مع النبي 
بء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويؤذنون 
ویصلون. 

فإن قال إنهم يقولون : إن مسيلمة نبي. 

فقل : هذا هو المطلوب» إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي يلا 
كفر وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن رفع 
شمسان أو يوسف ؟ أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السمرات 
ا سبحان الله ما أعظم شأنه و کدللے © يطبم اله عل لوب آل زیے 

بعلموبے لت @4 [الرُوم : 0۹4[ 

يقال أیضاً : الذین حرقهم علی بن أي طالب خا بالنار عله 
يعون الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابةء 
ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء 
فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون 
المسلمين ؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد 
في علي بن ابي طالب يکفر. 

ويقال أيضاً : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في 
زمان بني العباس كلهم يشهدون أن "لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله" ويدعون الإسلام ؛ ويصلون الجمعة والجماعةء فلما أظهروا 


شبهات المبتدعة فی تو حيد العبادة 


مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم 
وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما 
بأيديهم من بلدان المسلمين . ..)'. 

هذا جملة ما قد يتمسك به المبتدعة من شبهات في نفيهم وقوع 
الشرك في الأمةء الذي جعلوه مطية إلى تقرير ما يقع عند قبور الأولياء 
وغير الأولياء من دعوات واستغاثات بحجة أن هؤلاء المستغيثين من 
الأمة» والأمة لا شرك يقع فيها . 


HEHEHE 


(۱) کشف الشبهات ص .٤۳-۳۹‏ 


الباب الثالث 


شبهاتهم في أنواع من الشرك الأكبر 


لا الفصل الأول : الدعاء والاستغاثة والاستعانة ٠‏ 
بخیر الله. 

لا القصل الثاني : الذبح والنذر لغير اله. 

الفصل الثالث: الركوع والسجود لغير الله. 


الفصل الأول 


الدعاء والاستغاثة والاستعانة بخير الله 


¢ توي يد: 
# المبحث الأول : 


المبحث الثانى : 


# المبحث الثالث : 


والاستغاثة والاستعانة بغيرالل. 


الأموات والاستغفاثة بهم. 


مذهب أهل السنة في الدعاء 


مذهب المبتدعة فى الدعاء والاستغاثة 
شبهات المبتدعة في تجويز دعاء 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


». ۶ 
الفصل الأول 
الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 
تمهيد في بيان المراد بالدعاء والاستغاثة والاستعانة في هذا الفصل : 
الاستغائة : طلب الغوث› وهو : النصرة وکشف الشدة. 
جاء في تاج العروس أنها : (طلب العون وهو التخليص من الشدة 
والنقمة»› والعون على الفكاك والشدائد)" . 
ومنه قول الله تعالی : د غين رک جاب ڪم آي ميد 
بال يِن المتہگة ووت 4O‏ [الأنقال: ۹]. 


الاستغاثة مستعملة في حال الشدة والكرب - كما سبق في تعريف 
الراغب -. أما الاستعانة فهي أعم من ذلك. 

وفي ' لسان العرب " : (قال الليث : كل شيء أعانك فهو عون 
لك كالصوم عون على العبادة)“. 

ولذلك فإن الاستغاثة تكون بالنداء والاستصراخ»› كما قال في 
اللسان : (وغوؤّث الرجل واستغاث : صاح واغوثاه)“. 


(1) المفردات للراغب الأصفهاني ص .٦١۷‏ 

(۲) تاج العروس للزبیدي .۲۱٤/۰١‏ 

() انظر: النهاية فى غريب الحديث والاأثر لابن الأثیر ۳/ ۹۲". 
)٤(‏ لسان العرب ۲۹۹/۱۳ 

.١۷٤/۲ لسان العرب‎ )٥( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وجاء في معنی الاستصراخ بانه الاستغافة. 
أما الاستعانة فتكون بالنداء وغيره» كما فى قوله تعالى : (يا أيها 


الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة). 


والدعاء : مصدر دعا يدعو › ويأتى فى اللغة على معان منها : 


النداء» فتقول : دعوت فلانا وبفلان : ناديته وصحت به» قال 
الراغب : (الدعاء كالنداءء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أياء 
ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال 
إلا إذا كان معه الاسم نحو : يا فلان). 

التسميةء ومنه قوله تعالى : لا تعلو دكا ألسول بكم 
کدعاء بعص ك سسا [الثُور: ٠ ۳ ]٦۳‏ 
الندب. قال فى لسان العرب : (ودعا الميت : ندبه» كأنه 
OG‏ 

السؤال» ومنه قوله تعالی : لقالا اذغ کنا رس رایر:: ۸“ . 
الحث على فعل الشيء» ومنه قوله تعالى : «إقالّ رَبّ الجن حب 
إل ًا يدعو إل ربرعف: م وقوله تعالی : وله يدعو إل 
دار السَلَمِچ ربرنس: ]۰ وقوله تعالی : وموم ما لح آڏعُوڪُم 


النهاية لابن الأثير ۲۱/۳ لسان العرب ۲۲/۲. 
المفردات ."١١‏ وانظر: لسان العرب .٠١۸/١٤١‏ 
المفردات ص ."٠١‏ 

۲٠٣۹/۱٤ اللسان‎ 

."٠١ المفردات‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ل لجو وعو إل لار @4 رعنر: “. 

الطلب وسؤال الحاجات» وهو أكثره إطلاقا في كتاب الله تعالى» 
فما کان من أمر بدعاء الله تعالى ونهي عن دعاء غیره سبحانه وتعالی 
فهو منصرف إلى هذا المعنى: 

قال أبو سليمان الخطابي به في بيان معنى دعاء الله تعالى : 
(ومعنى الدعاء : استدعاء الرب - عز وجل - العنايةء واستمداده 
المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة» وهو 
سمة العبودية» واستشعار الذلة البشريةء وفيه معنى الثناء على الله عز 
وجل» وإضافة الجود والكرم إليه)". 

ويدخل في هذا المعنى ما كان لازما له من الثناء على الله تعالى 
وتحقيق عبادته ؛ إذ هي أسباب تقتضي حصول المطالب. 

وبذلك كان الدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك النبي كيز" . 


يقول الحافظ ابن رجب ل : (اعلم أن أصل الدعاء في اللغة : 
الطلب ؛ فهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله»ء فتارة يكون 
الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي : اللهم 
اغفر لي» اللهم ارحمني» وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي 
حصول المطالب وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن 


."٠١ المفردات‎ )۱( 

(۲) شأن الدعاء ص .٤‏ 

(۳) رواه أبو داود في الصلاة - باب الدعاء - رقم ۷۹٤۱ء‏ والترمذي في التفسير - 
باب ومن سورة البقرة - رقم ۹٦۲۹ء‏ وابن ماجه في الدعاء - باب فضل الدعاء - 
رقم ۳۸۲۸ء وأحمد ٤‏ ۷. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


يفعله» وهذا هو حقيقة الإيمان) . 
إما حصول منفعة أو دفع مضرةء فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة 
كلها من نوع الدعاء والطلب)". 

والكلام في هذا القصل هو عن هذا المعنى من الدعاء ؛ إذ أن 
أظهر المخالفات فى توحيد العبادة هى دعاء غير الله تعالى بأن يتوجه 
إلى غيره من أصنام وأفلاك وأموات وملك وجان ونحو ذلك بالسؤال 
والطلب والاستغائة والاستعانة وما في معنی ذلك مما هو عبادة ا 
ينبغي صرفها لغير الله تعالى. 

والأصل في الدعاء والاستغاثة والاستعانة أن لا يصرف شيء من 
ذلك إلا إلى الله تعالى ؛ لأنه لا مغيث ولا معين على الإطلاق إلا هو 
سبحانه. 

لكن يخرج من هذا المعنى ما كان سببا مباحا لم ينه عنه الشارع» 
ولم يعده من آنواع الشرك› كالاستغائة والاستعانة بالحی الحاضر على 
ما يقدر عليه» فهذه من الأسباب التى جعلها الله تعالى بين العباد يتخذ 

ومن ذلك ما حکاه الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : 


(۱) فتح الباري لابن رجب ۲۰/۱. 
(۲) الاستغاثة في الرد على البكري .٤٥١/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


فاسع ای ین شيعيو عل لى يِن درد [القصص: ٠١‏ 
هه . رص و ر 2ک رم سے ےم عط 
قوله : «وتماووا عل اَلْرٍ والنقوی€ رار ےی :: ]» وقوله تعالی : وان 
کے ے ت و کے ہ س ا 2 
اسصروکم ف لذن فعڪُم اضر رلااں: ۷۲. 

ما مالم يكن كذلك فيبقى على الأصل» كسؤال الأموات 
والاستغاثة بهم» أو سؤال الأحياء ما هو من خصائص الربوبية كغفران 
الذنوب»› وهداية القلوب› وشفاء الأمراض» ونحو ذللی . 

إلا أن كثيرا من المبتدعة خلطوا بين الأمرين» وجعلوا الاستغاثة 
أن المفارقة بين الأمرين ظاهرة عقلا ونقلا - كما سيأتى بيانه فى 
الجواب على هذه الشبهة لهم -. 

فالمعنى الدال على الشرك لا يشتبه مع ما ليس كذلك ؛ إذ أن 
التوحيد والشرك هما أظهر المعاني دلالة في الكتاب والسنة» وكذلك 
العقل والفطرة ؛ حيث إنهما مدار المنازعة بين الرسل وأعدائهم. 
بعضهم ببعض فيما هو مقدور لهمء فما نهاهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام عن ذلك»› وما حكموا عليهم بشرك ولا کفر به. ۰ 

بينما حكموا على الذين كانوا يستغيثون بالأموات أو الغائبين 
بالشرك› کالمستغیئین بعیسی وعزیر والملائكة عليهم الصلاة والسلام» 


(۱) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ."٠٠/١‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
والمستغيثين بالأحجار والأشجار والأفلاك وما شابه ذلك. 


ولقد جاء عن جمع من السلف - منهم ابن عباس وابن مسعود 
ون - في معنی قوله تعالی : طف ادعو الین رعَنْشر من دی فا 
یکرت کشت اضر عنکم ولا وبا 4O‏ الوء: ٠ه‏ أن المراد بذلك 
عزير والمسيح والملائكة والجن والشمس والقمر. 

فعن ابن مسعود وه قال : کان ناس من الإنس يعبدون ناسا من 
الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينه. 

وعن ابن عباس ويا - بروايات عدة - أنهم عيسى بن مريم وأمه 
وعزير والملائكة والشمس والقمر" . 

وهذا. يدل دلالة ظاهرة على الفرق بين سؤال الحي الحاضر ما 
يقدر عليه وأنه لا يدخل في معنى الشرك وبين سؤال الأموات 
والغائبين» وكذلك سؤال الحي ما لا ينبغي طلبه إلا من الله تعالى 
كغفران الذنوب وإنزال الغيث ونحو ذلك. 

فسؤال الأموات والغائبين والاستغاثة بهم كل هذا من أنواع الشرك 
التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بمحاربتها والتحذير منها. 

وفي حكم ذلك سؤال الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالی. 


(1) أخرجه البخاري في التفسير - باب ول ذا ين متش بن دنہ تاا نیرت گنت 
لسر عنم ولا ربلا - رقم ٤۷١٤‏ ومسلم في التفسير - باب في قولقوله تعالى 
ایک ی توت تفوت إل بهد اریت - رقم .۳٠۳۰‏ 

(۲) روی ذلك کله ابن جریر بسنده في تفسیره .۱١٣-۱۰٥ /۱۵ /٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نه فى بيان ذلك : (فالاستغاثة 
المنفية نوعان : أحدهما : الاستغاثة بالميت مطلقا فى كل شىء. 

والثاني : الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق› فليس 
لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا نبيا ولا غيره ولا 
يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» وليس لأحد أن يسأل 
میتا» أو يستغیث به فی شىء من الأشياء» سواء كان نبياً أو غيره) . 

ويقول الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي كث : (والاستغاثة تجوز في 
الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية فى قتال أو إدراك عدو أو 
سبع أو نحوه» كقولهم : يا لزيد» يا للمسلمين» بحسب الأفعال 
الظاهرة بالفعل. 

وأما الاستغاثة بالقوة التأثيرية أو في الأمور المعنوية من الشدائدء 
كالمرض وخوف الخرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن 
خصائص الله تعالی» لا يطلب فیها غیره)' . 

إذاً : فموضوع الكلام في هذا الفصل هو ما دل على المعنى 
الشركي من السؤال والطلب والاستغاثة والاستعانة» وهر سؤۇال 
الأموات أو الغائبين والاستغاثة بهم أو الأستغاثة بالحي الحاضر على 
ما لايقدر عليه إلا الله تعالى. 

أما سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه فليس محل كلام هنا ؛ لانه 
- كما تقدم - ليس من معاني الشرك. 
)١(‏ الاستغاثة ۱/ .۳٦۰-٥۹‏ 
(۲) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص .٤١‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ولما كان الأغلب الأعم في حال المخالفين في توحيد العبادة هو 
سؤال الأموات والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات عندهم» فسيكون 
أغلب الكلام والمناقشة في هذا المعنىء أما غيره المشترك معه في 
الحكم فهو داخل في ذلك ضمناً أو لزوماً. 


EHH 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبحث الأ 
ر المبحث الول 


مذهب أهل السنة فى الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 

لما كانت عبادة الله تعالى وحده هي حكمة خلق الثقلين» وأأساس 
دعوة الآنبياء والمرسلين» فإن دلائلها أظهر في المعنى وأبلغ في 
الحجة» ولا ينازع فيها إلا من أعماه هواه وغلبت عليه شقوته. 

والدعاء هو أساس العبادة ومخهاء بل هو العبادة بعينها باعتبار 
الحال واعتبار المآل ؛ ولذلك فإن دلائله أظهر الدلائل وأجلاها. 

وبناء على ذلك فالشرك فى الدعاء هو أعظم الشرك وأظهره» ولقد 
كان أكشر شرك المشركين هو في دعائهم غير الله تعالى من الأموات 
والغائبين والجمادات. 

ولذلك فإن الأمر بدعاء الله وحده دون ما سواه هو أول دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فبينوا ذلك باأوضح البيان وأبلغ الحجة»› 
فلم يبق للمشركين أي مستمسك لما هم عليه من دعاء غير الله تعالى. 

ومذهب أهل السنة في ذلك هو تلك الطريقة البينة الظاهرة التي 
أبانها المرسلون عليهم الصلاة والسلام - وفي مقدمتهم أفضلهم 
وخاتمهم ييل - وهي : أن الدعاء حق من حقوق الألوهية لا يصرف 
إلا إلى الله تعالی› وأن صرف شىء منه لغیره سبحانه شرك مخرج من 
ملة الإسلام. 

ويدخل فى ذلك الاستغاثة والاستعانة فى غير ما جعله الله تعالى 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


سببا مباحا بين العباد» كالاستغاثة بالأموات والغائبين» والاستغاثة 
بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

فكل ذلك من أنواع الشرك الذي أرسل الرسل وأنزلت الكتب 
لمحاربته. 

وعلى هذا المعنى دلت أقوال سلف الأمة وأفعالهمء ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه دعا النبي بيه في قبره أو استغاث به فضلا عن أن 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تصيبهم الشدائد وتنزل بهم 
الفتن» فما لجئوا يوما إلى القبر الشريف يستغيشون ويتوسلون» بل كان 
دأبهم ما تركهم عليه نبيهم ية من دعاء الله تعالى والاستعانة به وحده. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في بيان ذلك : (سؤال الميت 
والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة 
المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين» وهذا 
يعلم بالاضطرار من دين المسلمين» فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا 
نزلت به ترة أو نزلت به حاجة لميت : ياسيدي فلان أنا في حسبك» أو 
اقض حاجتي ! كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من 
الموتى والغائبين» ولا أحدا من الصحابة استغاث بالنبي ية بعد موته 
ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا 
يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد 
البأس بهم ويظنون الظنون» ومع هذا لم يستخث أحد منهم بنبي ولا 
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غيره من المخلوقين)'. 

ويقول أبو الوفاء ابن عقيل كث في بيان أن دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم هو من الأمور الشركية التي أحدثها الجهال والطغام : 
(لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت 
مر غيرهم . 

قال : وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور وإكرامها 
بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران» وتقبيلها وتخليقها» وخطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها : يا مولاي افعل بي كذا 
وکذا) . ' 

فالاستغاثة بالأموات ونحوهم هو الدين الذي كان عليه المشركون» 
ولا حظ في الإسلام لمن كان على ذلك وهذا محل إجماع بين أهل 
السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ویتوکل علیهم»› ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن 
يسآلهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد 
الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين)". 


."۳١١/١ الاستغائة‎ )1( 

(۳) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٤٠٥١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 
111/۲ إغاثة اللهمان لابن القيم in4)‏ 

)۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۷ وانظر في نقل الإجماع عنه: الإقناع 
للحجاوي - تحقیق د. عبدالله التركي .A0 /٤‏ 
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.. إلى أن قال : (والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله 
وخلقه كالوسائط تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك» بل هذا دين 
المشركين عبدة الأوثان» كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبياء 
والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى. وهو من الشرك 
الذي أنكره الله تعالى على النصارى حيث قال : اكوا آخكارشم 
رفسم ازا صن دوب اله وَالْسَِيح ات مَرَم [التربة: ٠١‏ . 

ويقول الشيخ محيي الدين محمد البركوي الحنفي ك - في الكلام 
على ما يكون عند القبور من بدع» ومنها الاستعانة بالميت في قضاء 
الحاجات - : (وأآما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة 
عندهاء والطواف بها» وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود عليهاء 
وأخذ ترابهاء ودعاء أصحابها والاستعانة بهم» وسؤالهم النصر والرزق 
والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات› وغير 
ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم» فليس 
شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين ؛ إذ لم يفعله رسول الله 
ية ولا أحد من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة الدين ».بل أصل هذه 
الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عباد الأصنام)". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله كه : (اعلم أن العلماء أجمعوا 
على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء - أي دعاء العبادة ودعاء 
المسألة - لغير الله فهو مشرك» ولو قال : لا إله إلا الله محمد رسول 


(۲) زيارة القبور الشرعية والشركية ص ۲۸. 
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الله » وصلى وصام» اذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتین أن لا يعبد 
إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير اللهء فما آتى بهما حقيقة وإن 
تلفظ بهما» كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله» وهم مشركون)' . 
والدلائل على أن الدعاء حق خالص لله تعالى لا يجوز صرفه 
لغيره» وأن الاستغاثة والاستعانة بالأموات والغائبين والحمادات من 
نواع الشرك الظاهر› كثيرة ومتنوعة› ومن ذلك : 
ولا : أن الدعاء هو صل العبادة وأساسها رانفلا ویدل لذلك 


ما ثبت في السنن من حديث النعمان بن بشير ط : أن النبي بي 

قال : (الدعاء هو العبادة)ء ثم قرأ : : وول ر شوه اَسَسَجِبَ لک 

إا ایت بک عن ونان سید ھی داضت 4 د 
)¥( 

. [1° 


وروى الحاكم عن ابن عباس ويا مرفوعا : (أفضل العبادة 
الدعاء)» وقرا وول رُم اتون أستب ل رس .^ 

وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة ڪب عن النبي بي قال : 
(ليس شيء أكرم على الله من الدعاء)“. 

ولقد سمی الله تعالى الدعاء عبادة» كما في الآية السابقةء وقد 


.۲۲۷ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲( تقدم تخريجه ص "٥۹‏ الحاشية (۳). 

(۳) الحاكم في المستدرك ٦٦۷/١‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة - رقم 0۹. 

(©) رواه الترمذي في الدعوات - باب ما جاء في فضل الدعاء - رقم ۳۴۷» وابن 
ماجه في الدعاء - باب فضل الدعاء - رقم ۹ وأحمد في المسند ۲/ .۳٠۲‏ 
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تلاها النبى ييه مبينا أن الدعاء هو العبادة. 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في براءته من قومه 
وما يعبدون : فوواعتزل K‏ 2 ا من دون لَه ودعو ري عسى آل 
کن دعل ری سُا (@ فنا اعم وما يعدو من دون اه وهب ل 
إنْحقَ f‏ € مریم : -]٤۹-٤۸‏ 
فسمى دعاءهم لآلهتهم عبادة لهاء مما يدل على أن أظهر أنواع 
العبادة هو الدعاء. 

فلما كان الدعاء بهذه المنزلة من العبادة» والعبادة حق خالص لله 
تعالى » فإنه - أعنى الدعاء - حق من حقوق الألوهية» وصرفه لغير الله 
تعالی شرك بيّن. 

يقول الإمام الشوكاني كل : (فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع 
العبادة المطلوبة من العبادء ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا مجرد 
طلبه لكان ذلك مفيدا للمطلوب» أعني كونه من العبادة» قال تعالى : 


اذش ركم ضرعا فة إِلَم لا عيب يبت @€ ا راف: ٠٠١‏ 
. فكيف إذا ازج نضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله سېحانهء فال 


تال : ese‏ غا نه مم آله دا (الہن: ٠... ٠۸‏ فكيف إذا صرح 
القرآن بن الدعاء ی تصریحا ل یہبقی عنار ریب المرتاب» قال الله 
تعالى : وال رد گم ادعو سحب لک ف لیت سکرو عَنَ 
سادق [غافر: ]٠٠‏ الآية). 


(1) رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل ص .91-٥١‏ 
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فالدعاء هو أعظم العبادة» وهو أحبها إلى الله تعالى» لذلك فإنه 
سبحانه یرضی من عباده أن يدعوه ویسألوه» ويغخضب على من يترك 
سؤاله» كما في الحديث عن أبي هريرة طليه عن النبي بل قال : ( 
لم يسأل الله يغضب عليه)"» وفي لفظ : (من لم يدع الله غضب 
علیه). 

ومن رحمته سبحانه وتعالی أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلةء 
ويقول - وهو الغني عن عباده - : (من يدعوني فأستجيب له» من 
یسألنی فأعطیه» من یستغفرنی فأغفر له)". 

فإذا تأمل العبد هذه المعانى» هل يلتجئ إلى أحد غير الله .؟ وهل 
ینزل حوائجه بغیر بابه ؟ 

فربنا الرحمن سبحانه قد فتح لعباده أبواب الدعاء وحببه إليهم 
ورغبه لهم وهو سبحانه الغنى عنهم › فما من عبادة إلا وهى متضمنة 
لذكر ودعاء ؛ ليظل القلب معلقاً بالل تعالى» مفتقرا إليه» منزلا حوائجه 
عند بابه» قاصرا عبوديته لربه» حافظا لها أن تلتفت إلى أحد سواه. 

ثانيا : النصوص الكثيرة الآمرة بإفراد الله تعالى بالدعاء والناهية عن 
دعاء غیره» وقد جاء هذا المعنى فى كتاب الله تعالى فى نحو ثلاثمائة 
(۱) رواه الترمذي في الدعوات - باب من لم يسأل الله یغضب عليه - رقم ۳۳۷۳. 
(۲) رواه أحمد في المسند ٠٤٤۳/۲‏ وابن ماجه في الدعاء - باب فضل الدعاء - رقم 

.TATY 
ء٠٠٤١ رواه البخاري في الجمعة - باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل - رقم‎ )۳( 


ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها - پاب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل - رقم .VoA‏ 
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0N) 

مو ع . 

وهذا المعنى جاء مطردا فى كتاب الله تعالى وسنة نبيه بل لم 
ومن ذلك : قوله تعالی : ادغو ریک 


سم 


وقوله تعالی : ريل السا س فادعوه € [الأعرّاف: 0 


وقوله تعالى : وهو | آل 


rl‏ روء ر 
تضرعا وخفية [الأعرًّاف: ]٥٥١‏ 


لیے [غافر: ]۰ 
وقوله تعالى : ون ألمَسحد لله ملا بذعو مح ل أا 3©) 
[الجنٌ: ۱۸] 
وقوله تعالی وا مغ مح ال إلا ار لآ لله إلا هو كل َء 
الك إل ت وهه [القَصَص: ۸۸]. 
و ر بش ونس : 


3er 


وقوله تعالی : ولا َع من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك 


٩ 


ولقد أمر الله تعالی نبیه یی بأن يقصر سؤاله ورغبته عليه وحده» 


وذلك في قوله تعالی : لک رك کارب €6 (اشرے: ۸ 
4 (يقول تعالى ذکره : " وإلى ربك ' يا محمد 


فاجعل رغبتك» دون من سواه من خلقه»ء إذ كان هؤلاء المشركون من 


() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (رسالة منسوبة إلى الشيخ محمد بن 


.٤۱۸ /۹ سلطان)‎ 
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قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداى . 

ولقد كان النبى ية يوصى أصحابه بذلك» بأن يسألوا الله تعالى 
وحده» كما في وصيته لابن عباس ويا وهو غلام» حیث قال له : (يا 
غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده 
تحاهك» وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ..) 
الحديف". 

وهذا أمر بأن يخلص الدعاء لله تعالى وحده (لأن السؤال فيه إظهار 
الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار› وفيه الاعتراف بقدرة 
المسؤول عن دفع الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار» 
ولا یصلح الذل والافتقار إلا لله وحده ؛ لأنه حقيقة العبادة)". 

ولقد جاء رجل من بلهجيم إلى النبي يي يسأله عما يدعو إليهء 
فأجابه بما يتضمن ترسيخ معنى الإلتجاء إلى الله تعالى وحده في 
الدعاء» وطلب الحاجات منه ؛ إذ أنه بيده ملكوت كل شىء فقال 
ية : (أدعو إلى الله وحده الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عنك 
والڏذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك والذي إن أصابتك سنة 
فدعوته انبت عليك). ) 

بل لقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أصحابه على ترك سؤال 


(۱) جامع البیان /٠١‏ ۳۰/ ۲۳۷. 

٠ )۲(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع - رقم ۲١٠١‏ وأحمد في المسند 
۱ وقال الترمذي : حديث حسن صحیح. 

() جامع العلوم والحكم لابن رجب .٤۸١/١‏ 

(6) رواه أحمد في المسند .1٤-٦۳ /١‏ 
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الناس مطلقا بما هو ليس بشرك» فكيف إذا كان سؤالا مطابقا لحال 
المشركين ؟! 

فعن حکیم بن حزام وله قال : سألت رسول الله بي فأعطاني» ثم 
سالته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال : (يا حكيم إن هذا المال 
خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيهء كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد 
السفلى)'. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي وليه قال : كنا عند رسول الله بيا 
تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال : (ألا تبایعون رسول الله)» وکنا حديثي 
عهد ببيعة» فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال : (آلا تبايعون 
رسول الله)ء فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : (ألا تبايعون 
رسول الله) قال : فبسطنا أيديناء وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله» 
فعلام نبايعك ؟ قال : (علی آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شینا 
والصلوات الخمس وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس 
شيئا). فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 


أحدا يناوله إياه" . 


(۱) رواه البخاري في الزكاة - باب الاستعفقاف عن المسألة - رقم ۲ ؛ ومسلم في 
الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى - رقم .٠٠١١‏ 

(۲) رواه مسلم في الزكاة - باب كراهة المسألة للناس - رقم ٠٤۳‏ ووأبو داود في 
الزكاة - باب كراهة المسألة - رقم ١٤٦٠ء‏ والنسائي في الصلاة - باب البيعة 
على الصلوات الخمس - رقم ٤٦١‏ وابن ماجه في الجهاد - باب البيعة - رقم 
.A1Y‏ 
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وعن قبيصة بن مخارق الهلالي ويي قال : تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله ية أسأله فيها فقال : (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها). 
قال : ثم قال : (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو 
قال سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الححا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش أو قال سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا). 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر و قال : قال النبي يي : 
(ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحم). 

وفي السنن من حديث ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله ية : 
(من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش 


() fe 
. او خدوش آو کدوح)‎ 


(1) رواه مسلم في الزكاة - باب من تحل له المسألة - رقم ff‏ وأبو داود في 
الزكاة - باب ما تجوز فيه المسألة - رقم ١٤٠٠ء‏ والنسائي في الزكاة = باب 
الصدقة لمن تحمل بحمالة - رقم TOA:‏ وأحمذ .¥V/Y‏ 

(1) رواه البخاري في الزكاة - باب من سأل الناس تكثرا - رقم ١۷٤٠ء‏ ومسلم في 
الزكاة - باب كراهة المسألة للناس - رقم .٠٠٤١‏ 

(۳) رواه الترمذي في الزكاة - باب من تحل له الزكاة - رقم ۰ وأبو داود في 
الزكاة - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى - رقم ١۲١٠ء‏ والنسائي في الزكاة 
- باب حد الغنی - رقم ۲۵۹۲ واب پن ماجه في الزکاة = باب من سل عن ظهر 

- رقم ۰۱۸٤٩‏ وأحمد ۳۸۸/۱. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


وكان النبي بيه يعطي من سأله» ولكن من لم يسأله أحب إليه» 
كما قال عليه الصلاة والسلام : (من استعف يعفه الله» ومن استغنى 
يغنه الله ومن سألّنا إما أن نبذل له» وإما أن نواسيه» ومن يستعف عنا 
أو يستغني أحب إلينا ممن سألنا). 

وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري ولي عن النبي بلا 
قال : (وإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها وما 
هي لهم إلا نار). قال عمر وي : يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : 
(إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل)“ . 

ففى هذا دلالة ظاهرة على أن ترك سؤال المخلوقين هو الأفضل 
مطلقاء وأن العبد يجب عليه أن يتوجه بالسؤال إلى الله وحده هذا في 
الأمور التي لا تصل إلى حد الشرك» فكيف بسؤال الأموات والغائبين 
وإنزال الحوائج على أبواب قبورهم کما کان يفعله أهل الجاهلية 
الأولى ؟!. 

ثالغا : أن دعاء الله وحده والاستغاثة به دون من سواه في کشف 
الضر هي طريقة الأنبياء والمرسلين التي وصفهم الله تعالى بهاء وأثنى 
بها عليهم» فلم يعرف عن أحد منهم التجاؤه إلى قبر نبي قبله يسأله 
ويستغيث به بحجة الشفاعة وطلب القربى. 


(1) رواه أحمد في المسند ۳ وابن أبي شيبة في المصنف ۲١١/١‏ والطيالسي 
۱ والطحاوي. في اشرح معاني الآثار ١١/١‏ وأبو نعيم في الحلية N‏ ۰ 
والبيهقي في شعب الإيمان .٠١٠٤‏ 

(۲) رواه أحمد ۰.۳ وابن حبان ۳٤۱۲‏ و ۳٤۱٤‏ والحاکم ۱۰۹/۱ وقال: صحیح 


على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CW‏ 


بل کانوا كلهم ذوي التجاء إلى الله تعای وحده» / الى نبي ولا 
إلى ملك ولا غير ذلك. 

وأدلة ذلك لا تکاد تحصى كثرة. 

فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يصيبه الضر من قومه فيلجاً إلى ربه 
وحده بالدعاء» كما قال تعالی عنه : #وًا إذ كادَى يِن َيل 


کي صو ر 


فاسشتحاا 4 [الآنيياء: ۷‘ 


وهذا هود عليه الصلاة والسلام يلجا إلى ربه سبحانه وحده حین 
کذبه قومه» کما قال تعالی عنه : :8 ا شد آله واشېدواً اَي ر 
ركن () س دونو بے کون جیا ك لا نظررد 3 لن وب عل 


E7 


رر رر ra‏ ر ا 
ورب ما من داب إلا هو ٤يا‏ باصا إن ری على مط کی 4 


وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» يذکر الله تعای مناجاته لربه 
بعد مجادلة قومه : رب هب لي كما وألحقنى بلجي © ال 


. 5 


سنق ف آل @ لمت ب م عة شیر @ انیز لئ نه 
0 5 9 0 10 


من أت أله َل سَلِر 46 [الشَراء: ۰]۸4-۸۳ 

ويناجي ربه حیت ترك أهله في وادي مكة : مورب آجَل هلدا ا 
در ar‏ ر eR‏ ر ص م 
ءا وأحُنْبّنى وی > أن س الاسام 3© رب إن أضللن کر من الاس 


َ2 ًل ٣لو‏ ي و 


ر َ. 2 ع ر سے و ر سے 2 Tes SÎ‏ ؟ ٤‏ د 
فمن تعن ى فإنه متي ومن عصان فإنك د عور ت 9 را ا اکت س 


درق بوا عر E‏ ا ن تل ت 


22 "f ص‎ 
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وهذا ايوب عليه الصلاة والسلام لما أصابه الضر› قال الله 
تعالی عنه : واب لذ ادى ريه أن مسن الس وت ازعم یت © 
استجتا لم فا ما پو ن ضر واتَيْه أله وهم مهد َه 
من عِنڍتا وذڪرى للعبدي @4 [الأَنیاء: ۸۳-٤۸]۔‏ 

ویونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت دح السؤال 


والحاجة إلى | الله تعالی وحده» کہا قال تعالی عنه : : وا لون د ذهب 


ھر ع 2 ور ا ر اہ ياص 
مضا فظن أن لن َير َيه فكادى في الظلستِ أن لا لله إلا أت 
e‏ 2 ص ‌ 2 ل کے م ەر 
سبك إب كنت بن الظلين لو اتا له وصبكه ين الغو 


رکدڑلے شی ومين @ دای.: ‘[AA-AV‏ 

وقص تعالى في ذلك عن زكريا عليه الصلاة راللام فقال : 
ورتا لذ ادف دب رب لا درن مدا وات حبر الور ا 
اسشسجتا له وتا ل يى صلختا لم ريجكه: ت ڪا 
رغوت ف لحرت وعو را وبا ڪا ا شوت ©4 
[الأناء: ٩۸-٩۹۰]ء‏ 

وبيان ذلك عن أنبياء الله تعالى لا يكاد يحصى ؛ إذ أن هذا المعنى 
هو حياتهم ودعوتهم وجهادهم. ) 

أما نبينا ية - بأبي هو وأمي - فقد كان كثير الدعاء لربه» كثير 
التضرع بین یدیه» حاله کما أثنی عليه ربه سبحانه وتعالی بقوله : عند 
رول آله ولذ مع أثِداء عل الكقار راه يتم ترم ركا سكا يبنو ضلا 


f‏ 7 < . م 
من اله و سِيماهم في وحوههر من اثر السجود 4 [الفُنْح: ٠]۲۹‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة" - سنة 
الأنبياء السابقين"" -؛ لما فيها من اللجأً والتضرع بين يدي الله تعالى. 

فكان قاصرا رغبته إلى ربه تعالى» كما أمره بذلك في قوله تعالى : 
ول د یک @€ اشے: ہ٠‏ 

فهذه السيرة المباركة لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» المطردة على معنی واحد فی إلدعاء والاستغاثة وهر إخلاص 
ذلك لله تعالی وحله دول من سواه» ولم ينقل فيها أن أحدهم دعا ملکا 
أو التجاً إلى صاحب قبر» إن فيها لدلالة بينة ظاهرة على أن الدعاء 
حق خالص له تعالی› لا ینبغخی صرفه لغیره تعالی. 

وعلى هذه السيرة المباركة سار أصحاب النبي بيا توحيدا 
وإخلاصا لله تعالى في جميع أنواع العبادة» وأساسها الدعاء. 

فلم يكونوا يأتون إلى قبر النبي بي فيسألونه الحاجات وتفريج 
الكربات» فضلا عن أن يأتوا إلى قبر غيره» رغم ما وقع في زمنهم من 
فتن وابتلاءات. 

ذلك آنهم وعوا معاني الرسالةء وأدركوا مقاصدهاء فلم يزاحم 
فهمهم لها شرك ولا اشتباه فکانوا نہراسا هاديا»ء يضيء السبيل لکل 


(۱) رواه بو داود في الصلاة - باب وقت قيام النبي ييه من اللیل - رقم ۹١۱۳ء‏ 
وآحمد .۳۸۸/٩‏ 

() كما في قوله ية عن نبي من الأنبياء: (فقام إلى صلاته» وكانوا يفزعون إذا فزعوا 
إلى الصلاة). رواه أحمد “٤‏ وابن أبي شيبة ۳٠۹/٠١‏ والبيهقي في السنن 
0۹/4. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

= : 
سالك موحد. ۰ 

فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم عن أمة الإسلام أفضل الجزاء 
وأوفاه. 

رابعا : النصوص الكثيرة التي تبين ضلال من يدعو من دون الله 
تعالى من لا يستجيب له» وأن المشركين لا ينالون من دعاء آلهتهم إلا 
الحسرة والندم وأسوأ العاقبةء مما يدل على أن الدعاء لا ينبخي صرفه 
إلا لله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالی : لم دعو الى والب يدع ن دونو لا يستجبون 
کر کی إل کی کت إل الہ لم م وا هو کلف ا دعا الكفرن إلا ف 
صَكَلِ )€ [الرّعد: .]٠٤‏ 

قال الإمام ابن جرير كله : (وقوله: فلا تبون لمر ىر 
يقول : لا تجيب هذه الآلهة التي يدعوها هؤلاء المشركون آلهة بشيء 
يریدونه من نفع أو دفع ضر إلا كباسط كمَيْهِ إلى الماء. يقول: لا ينفع 
داعي الآلهة دعاؤه إياها إلا كما ينفع باس كفيه إلى الماءء بسظه 
إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء» ولكن ليرتفع إليه بدعائه إياه 
وإشارته إليه وقبضه عليه. والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً 
بالقابض على الماء. قال بعضهم : 
فإني واكم وشوا إلَيْكُمٌ ‏ كقابض ماء لَمْ تفه أناملة 

يعني بذلك : أنه ليس في يده من ذلك إلا كما في يد القابض على 
الماءء لأن القابض على الماء لا شيء في يده). 


ر ۹ 


۰ و چم چ ص 2 ص ٤‏ 
ومن ذلك قوله تعالی : ومن أضل مسن يعوا ِن دون أله من لا 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CD‏ 


رستجیب لہ إل یوم اقيم وهم عن ایھر عون ل( ودا حشر الاش انا 
م اعدا 4 بماد تم کفرن 4O‏ [الأحقاف: ١-ا].‏ 

وقوله تعالی : ادوا ین دوب اھ اله یکا هم ع 3 کا 
سيکفرونَ بعبادتیم ویون عَم ضبدًا 4O‏ [مَرّم: ۰]۸۲-۸۱ 

وقوله تعالى في مجادلة الخليل عليه الصلاة والسلام قومه : إل 
تعبدوت من دون الله اونا ورت ف إت ان تمدو من دون لله 
لا مکوت لکم رقا اسغوا عند اله الرت اعدو وة ES‏ 
وت ی @4 [العنكبوت: ٠]۱۷‏ 

ومن ذلك - أيضا - قوله تعالى : قل ادعو ألذبت رمم من دون 
اله کا يط د قال درو ف لسوت کف ا 


2 


شرلعٍ وما ل تن ررر © کل کت السَفَلعة عِندم إل لمن بے ل 


يقول الإمام ابن القيم كله : (فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد 
أنه يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه 
الأربع : إما مالك لما یریده عابده منهء فإن لم یکن مالکا کان شریکا 
للمالك» فإن لم یکن شریکا له کان معينا له وظهیراء فإن لم يكن معينا 
ولا ظهيرا كان شفيعا عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا 
متنقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة 
التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة 
بإذنه» فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحید وقطعا 
لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي 
يحول بين القلب وبين فهم القرآن)'. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا» فمن تأملها ووقف عندها فإنه 
يدرك صریح المعنى الدالة عليه من النهى عن دعاء غير الله تعالى» وأن 
دعاء الأموات ومن في حکمهم هو من هذا الباب الذي دم الله تعالی 
أهله وأوعدهم أشد العذاب . 
الشفاعة منهم عند الله تعالى. 
عليه الصلاة والسلام» وأن سبب ذلك هو الغلو في الصالحين» فصيروا 
قبورهم مساجد يستغيثون فيها بأصحابها» ويلجئون إليهم في حاجاتهم. 
فأصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور"» وهذا مبدأً الشرك 
وأساسه الذي أرسل الله تعالى بسببه أول رسول إلى أهل الأرض. 
وبناء على ذلك فإن دعاء الأموات والاستغاثة بهم هو من هذه 
السبيل سواء بسواء» وعليه دلت الآيات والأّحاديث انه شرك أكبر› ل 
ولكن من غلبه جهله نظر إلى تلك الآيات على أنها في أقوام مضوا 
وعفت عليهم الأيام» دون أن يكون لها دلالة على من يحذوا حذوهم 


(۱) مدارج السالکین ۳٤۳/۱‏ 
(۲) انظر: الاستغاثة لابن تيمية .٠١١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة ® 


من بعدهم. 

فما أعجب الأفهام حين يظن أصحابها (أن ما بيّنه القرآن من 
بطلان شرك المشركين خاص بهم لذواتهم» وليس بحجة على من يفعل 
مثل فعلهم» كأن من ولد مسلما يباح له الشرك لجنسيته الإسلاميةء وإن 
أشرك بالله في کل ما عده کتاب الله شرک)'. 

وما ذاك إلا من عدم التفكر في آي الكتاب» وإلا فظهور هذا الأمر 
- وهو إفراد الله تعالى بالدعاءء وأن دعاء الأموات من الشرك الصريح 
- هو في غاية الظهور. 

يقول الشيخ حسين بن مهدي النعمي كث : (لا جرم لما كان ملاك 
مر الجميع وحاصل مبلغهم وغايتهم هو التلاوة دون الفقه والتدبر 
والاتباع» خفي عليهم ذلك» وعموا وصموا عنه» وأتى لهم ذلك؟ وقد 
منعهم سادتهم وكبراؤهم من أهليهم» وممن يقوم عليهم ويسوسهم» 
وقالوا: كتاب الله حجر محجور» لا يستفاد منه» ولا يقتبس من 
أنواره» ولا ينال ما فيه من العلم والدين... 

فلعمر الله للخير أضاعواء وللشر أذاعواء وإلا فلولا ذلك لكانت 
هذه المسألة - أي إفراد الله بالدعاء - من أظهر الظواهرء لما أن 
العناية في كتاب الله بشأنها أتم وأكمل» والقصد إليها بالتكرير والتقرير 
والبيان في كتاب الله أكثر وأشمل). 


)1( انظر تعليق محمد رشيد رضا على صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
للسهسوانی - ص ٤۸۷‏ 


(۲) معارج الألباب ص .۲٤۱-۲٤۰٩‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


سادسا : ما جاء من التشديد من تقصد العبادة لله تعالى عند القبور 
لما تفضي إليه من الشرك» وأظهره سؤال الموتى والاستغائة بهم كما 
هو حال أهل الجاهلية. 

ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صنعوا" .. 


وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله ووب قال : سمعت النبي 
منكم خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من 
کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» آلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). 

وفى المسند من حديث عبد الله بن مسعود وله قال : سمعت 
أحياءء ومن يتخذ القبور مسا جد)". 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة - باب الصلاة في البيعة - رقم ٠٤۳١‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور - رقم .٥۴١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۲١‏ الحاشية .)١(‏ 

(۳) رواه أحمد فى المسند ٤٥/١‏ وابن أبي شيبة ۳/ ۴٤١‏ وابن حبان 1۸٤۷‏ » 
والطبراني في الكبير ٠٠١٠۳‏ وقال الهيشمي في امجمع الزوائده ۲/ ۲۷: إسناده 
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ولقد شدد النبي ية في النهي أن يتخذ قبره عيداء فقال : (لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم)' . 

وهذا كله في عبادة الله تعالى عند القبور» فكيف بمن دعا أهلها 
واستغاث بھہ ؟!° 

ومن نظر فيما آلت إليه المحدثات التي غالى بها أصحابها في 
القبور وأهلهاء فوصلت إلى أن يصرفوا لهم أنواعا متعددة من 
العبادات» يدرك عظيم حكمة ما أراده النبي ييه من حماية جناب 
التوحيد وسد كل باب مفض إلى الشرك. 

يقول الإمام ابن القيم له : (فمن له معرفة بالشرك وأسبابه. . 
وذرائعه» وفهم عن الرسول مقاصده» جزم جزما لا يحتمل النقيض أن ' 
هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه : صيغة لا تفعلواء وصيخة إِني 
أنهاكم» ليس لأجل النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن 
عصاه وارتکب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم یخش ربه ومولاه وقل نصیبه 
أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي 

ييو صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له» 

وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره . 


(۱) رواه أبو داود في المناسك - باب زيارة القبور - رقم »۲٠٤۲‏ وأحمد ۲/ ۳٦۷‏ عن 
أبي هريرة له . 
فقهه› فقال: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عىده؟. 
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وارتكابا لنهيه» وغرهم الشيطان فقال : بل هذا تعظيم لقبور المشايخ 
والصالحين وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم 
سعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد 
يغوث ويعوق ونسر»ء ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم 
القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهمء وهدى 
الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم اله إياها 
من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهمء وهذا غاية تعظيمهم 
وطاعتهي) . 

والحاصل مما سبق أن.الدعاء هو أعظم العبادات» وأنه حق 
خالص له تعالى لا يجوز صرفه لخيرهء وأن الاستغاثة بالأموات ومن 
كان في حكمهم أمر مناقض للتوحيد» وهو طريقة أهل الجاهلية الذين 
حکم الله تعالی بضلالهم وشرکهم. 

(فإن لم يكن الإشراك فيه - أي في الدعاء - شركاء فليس في 
الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن 
يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادةء بل الإشراك في 
الدعاء هو أكبر شرك المشركين المشركين الذين بعث فيهم النبي مء 
فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا 
لهم عند اش)". 

| BEER 


.٠۸۹ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
تسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید. لسلیمان بن عبدالله ص‌۲۱۹.‎ )۲( 
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المبحث الثانى 
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مذهب المبتدعة فى الدعاء والاستخاثة والاأاستعانة بغير الله 

إن أعظم ما وقعت فيه المخالفة عند المبتدعة في توحيد العبادة هو 
دعاؤهم غير الله تعالى من الأموات والغائبين» متمثلين بذلك سيرة آهل 
الجاهلية الأولى» بل صاروا أشد من ذلك حين صارت استغاثتهم 
بالأموات لا تفارقهم في شدة ولا رخاء. 

فقد قرروا أن الأنبياء كما أنهم وسائط في تبليغ الرسالات بين الله 
تعالی وخلقه» فهم كذلك وسطاء بينه وبينهم في قضاء حوائجهم. 

وجعلوا في حكمهم في قضاء الحوائج الصالحين والأولياءء 
فصارت الاستغاثات بالاأنبياء والصالحين والتوسل بهم من أظهر أقوالهم 
وأفعالهم. 

وصار الواحد منهم أشد ما يكون خضوعا وخشوعا وانکسارا حین 
يقف بين يدي قبر رجل صالح - بل قد يكون قبر أحد الفاسقين - لما 
المأمول المرجو بالاستغاثة به والانطراح عند بابه. 

وهذا أمر مقرر عندهم» مبداأً إثباته وتقریره بأن ينفوا عله التباسه 
بالشركڭ› وأنه بعيد كل البعد عنه» لم ينه عنه كتاب ولم تحذر منه سنة. 

ثم إذا هو بعد ذلك من أقرب القرب» وأزكى الصالحات» وأعظم 
المطالب» يدعون إليه بكل ما أوتوا من قوة» ويشنونها حربا شعواء 
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س شت 
على کل من یخالفهم فيه ویوحد ربه تعالی بدعائه ورجائه والتجائه. 

بل قد يبلغ الغلو عند طوائف منهم أن يفضلوا استغاثتهم بالأموات 
على الاستغاثة برب الأرض والسماوات تعالى وتقدس - كما سيأتي 
في بعض النقول عنهم -. 

وجعلوا هذه الاستغاثات كما أنها سبيل لقضاء الحاجات - عندهم 
- هي من تعظيم شعائر الله» واحترام حقوق الأنبياء والإعلاء من 
منزلتهم» كما أن تركها دليل التنقيص وعدم التقدير لمن رفع الله تعالى 
منزلتهم وأعلى شأنهم. 

وهذا المعنى - وهو تقرير الدعاء والاستغاثة بالأموات ومن هو في 
حكمهم - هو ما تنطق به كتبهم بصريح العبارة» وما تظهره آقوالهم 
وأفعالهم» سيرة من سبق ممن ذمهم الله تعالى بقوله : «ووزيت ادوا 
یت ونو آولیء ما بده هم إل لیروآ إلى اه رلح رت : ج)» وأبطل 

ميو ورسآ و 


متهم قول : 5ر ادوا من دون اله شفعاءَ فل اوو ڪَاا کک 


و 


نیک سیا ولا بقارت @ م بل السَمَعَةُ جیما لھ مك لسوت 
والاَرْضِ د َه عون o‏ @% [الرّمَر: ۳٤-٤٤]ء‏ 

ومن نظر فيما سطره المبتدعة في هذا الباب» إما بحماية هذه 
الطريق أن توصف بشرك أو ابتداع» أو بجعلها سنة ماضية دلت عليها 
آيات الكتاب وسار عليها خيار الناس من الأنبياء والأولياءء يجده كما 
لا يكاد يحصى كثرة» نوّعوا له العبارة» وحسنوا له الألفاظ نظما 
ونشرا» ولبسوا فيه الحق بالباطل» وجمعوا له ما تصغى إليه أفئدة 
الجاهلين» وتركن إليه أفهام الغافلين من قصص ومنامات تمتد حبالها 
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بلا انتهاءء» وتتسع دوائرها طو لا وعرضا یوما بعد يوم. 

وهنا سأشير إلى بعض قولهم في تقرير هذا الأمر في كتبهم» بما 
هو مثال يقاس عليه باقى ما تسير عليه تلك القافلة المتعثرة. 

جاء في المدخل” لابن الحاج» في فصل زيارة القبورء في آداب 
زيارة قبر النبي ية : (ثم يتوسل بالأنبياء عليهم السلام إلى الله في 
قضاء حرائجه» ويستغيث بهم › ويطلب منهم الحوائج› ولا سیما 
رسول الله ی فإنه لا یخیب من استعان به» أو استغاث به»ء فإنه قطب 
دائرة الكمال» وعروس المملكة» فمن توسل به » أو استغاث به» أو 
طلب منه حوائجه» فلا یرد ولا یخیب. 

والزائر يشعر نفسه أنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام كما هو 
في حیاته ؛ إذ لا فرق بین موته وحياته في مشاهدته لأمته» ومعرفته 
بأحوالهم ونياتهم وخواطرهم» وذلك جلی عنده لا خفاء فیه). 

ويقول القاضي علي بن عبد الكافي السبكي - مقررا مشروعية 
الاستغاثة بالنبي يي في قبره» ويدعي الإجماع على ذلك - : (إعلم أنه 
يجوز ويحسن التوسل» والاستغائة» والتشفع بالنبي َة إلى ربه سبحانه 
وتعالی. 

وجواز ذلك من الأمور المعلومة لكل ذي دين» المعروفة من فعل 
الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين» والعلماء والعوام من 
المسلمين» ولم ينكر أحد من أهل الأديان» ولا سمع في زمن من 
(1) وفي هذا الكتاب رد جيد على كثير من البدع» ولكن في هذه المسألة فكما ترى. 
() المدخل لابن الحاج .٠٠۲/۱‏ 
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الأزمان). 

ويقول تقي الدين الحصني في كتابه (دفع الشبه) - الذي ملأه سبا 
وتفسيقا وتكفيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية كه - مقررا أن الاستغاثة 
بالنبي بي واللواذ بقبره من أعظم الأسباب الموجبة لحصول 
المطلوب : (والمراد أن الاستغاثة بالنبى ييل واللواذ بقبره» والاستعانة 
به كثير على اختلاف الحاجات» وقد عقد الأئمة باباء وقالوا : إن 
استعانة من لاذ بقبره وشکا إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر 
یإذن الله تعالی ...)۳ . 

وذكر قصصا في ذلك لمن وقعت منهم استغاثة بالنبي يه في قبره 
سواء كانت الاأستغائة بحوار قبره أو كانت من مسافة بعحيدة عنه» ونه 
e‏ . ا ( 


ثم إنه رمى من أنكر مشروعية تلك الاستغاثات - وهو يشير إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمة كل - بالفجور والبهتان» وأنه من أخبث الناس 
طوية» وأنه لا اعتقاد له . 

وهم في تقرير الاستغاثة بالنبي بي بعد موته» يجعلون ذلك بمعنى 
التوسل به ية فلا فرق عندهم في ذلك ؛ إذ أن المعنى المراد من 
المستغيث هو أن يكون النبي بي وسيلة في حصول مطلوبه. 


(۱) شقاء السقام ۳ 

(۳) دفع شبه من شبه وتمرد. ويسمى (دفع الشبه عن الرسول والرسالة). ص .٠٠١‏ 
(۳) المرجع السابق ص .٠٠١-٠١١‏ 

.٠٠١ المرجع السابق ص‎ )٤( 
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وفي ذلك يقول السبكي : (فيصح أن يقال «استغثت النبي بل و 
«أستغيث بالنبي ييا بمعنى واحد» وهو طلب الغوث منه بالدعاء 
ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق» وذلك في حياته 
وبعد موته) ٤‏ 

ومراده بالنوعين السابقين في التوسل هما : طلب الدعاء من النبي 
يي والثاني أن يطلب منه الأمر المقصرد بمعنى أنه ييل قادر على 
التسبب فيه بسؤاله ربه» وشفاعته إليه". 

ويقول القسطلاني في المواهب : (واعلم أن الاستغاثة هي طلب 
الغوث» فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه»ء 
فلا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة» أو التوسل» أو التشفع› 
التجوه»ء أو التوجه ؛ لأنها من الجاه والوجاهة» ومعناه علو القدر 
والمنزلة)". 

ويقول ابن حجر المكي : (ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة 
والتشفع والتوجه به ية أو بغيره من الأنبياء . .. والاستغاثة : طلب 
الغوث» والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من 
غيره» وإن كان أعلى منه» فالتوجه والاستغاثة به بي وبغيره ليس لهما 
معنى في قلوب المسلمين غير ذلك» ولا يقصد بهما أحد منهم سواه 

. والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى» وأما النبي ئي فهو 


(۱) شفاء السقام .٠٠١‏ 
(۲) المرجع السابق .۳١۳-۳٠۰١‏ 
(۳) المواهب اللدئية ۲/ ۳۹۲. 
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واسطة بينه ويين المستغيك). 

ويقرر البكري أن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة فقد 
استغاث به سواء کان حیا أو میتاء وأن من سأله وطلبه فقد استغاث 
به» فاقتضی ذلك أنه يطلب منه حیا ومیتا کل شیء کما يطلب من اله 
ويطلب بالتوسل به حيا ومیتا كل ما يطلب من اله وأن ذلك ثابت 
للصالحين أيضا . 

ويقول البكري - أيضا - مقررا ثبوت الاستغاثة بالنبي به : (إن 
الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها فى حياته ؛ لأنه عند الله فى مزيد 
دائم» لا ینقص جاهه)". ) 

ويقول القضاعي - في تقرير أن الاستغاثة بالنبي بيه في قبره من 
الرحمات» وسرعة قضاء الحاجات). 

ويقول - أيضا - : (إن زيارة رسول الله ية وغيره من الأنبياء 
والصالحين› ونداءهم والاستغائة بهم ٠‏ والتوسل بم إلى الله عز وجل › 
وما يتعلق بهم - كالتوسل والتبرك بآثارهم وقبورهم ومجالسهم ونحوها 
- من أقوى الأسباب التي وضعها الحكيم العليم لاجتلاب البركات»› 
واستنزال الرحمات» واستجابة الدعوات» وسرعة قضاء الحاجات). 


0 الجوهر المنظم ص .١۷١-١۱۷١‏ 

(۲) نقلاً عن الاستغاثة فى الرد على البكري. لابن تيمية ."٦ /١‏ 
(۳) المرجع السابق ۱ 

."۹۸ البراهين الساطعة ص‎ )٤( 

() المرجع السابق ص ۳۹۹. 
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ويقول - منكرا أن يكون شيء من الاستغاثات بالأموات مكروها 
فضلا عن أن يكون مخالفا للتوحيد - : (إن التوجه إليه ية ونداءه 
بقوله : يا محمد» والاستنجاد به لیس شركا» ولا حراماء ولا 
مکروها» ولا خلاف الأولی. 
بل ذلك أفضل في الأدب من الربوبية» وأشد اجتلابا للرحمة 
واستنزالا للقبول» وأقوى مظنة بالإجابة» وأدنى للرشد» وأبعد من الرد 
والحرمان). 
ويقول الزهاوي - مثبتا أن عموم العلماء قد جوزوا الاستغاثة 
بالنبي بيه بعد موته - : (وقد جوز أجلة العلماء الاستغاثة والتوسل 
بالنبي ية . .. وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة على من يحصل منه 
غوث ولو تسببا وكسبا أمر نطقت به اللغة» وجوزه الشرع)". 
ويذكر العاملي - في كشف الارتياب - أوجه الاستغاثة بالأموات»› 
وينتهي إلى جوازها كلهاء فيقول : (إن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى 
يکون على وجوه ثلاثة : 
الأول : أن يهتف باسمه مجرداء مثل أن يقول : «يا محمد يا 
علي» يا عبد القادرء يا أولياء الله» يا أهل البيت»» ونحو ذلك. 
الثاني : أن يقول : «يا فلان كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي› 
أو ادع الله أن يقضيها»» أو ما شابه ذلك. 


(۱) المرجع السابق ص .٤٤۹4‏ 
(۲) الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق ص .٥٤‏ 
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الثالث : أن يقول : «يا فلان اقض ديني› أو اشف مريضي» أو 
انصرني على عدوي»» وغير ذلك. 

ولیس فی شیء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محذور فضلا عما 
يوجب الإشراك والتكفي)". 

ويقول محمد علوي مالكي - في تقرير أن الاستغاثة ليست في 
شىء من الشرك إلا إذا اعتقد المستغيث أن المستغاث به مستقل في 
فعل الإغاثة - : (أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد 
لغیر الله). 

ولما سکن أولئك المبتدعة إلى تلك الاستغاثات» وامتلأت بها 
أفئدتهم › وكثرت في ألسنتهم أسماء من يلهجون باسمه» ویطرقون بابه»› 
فزاحمت ندأء : (اللهم)ء وندأء : (یا رب)» وعموم الدعاء بالأسماء 
الحسنى» ضاقوا ذرعا بمن يدعو إلى أن يلهج القلب واللسان بمسمى 
وأاحد» وهو الحي القيوم» يصرف إليه رجاءه» ویخلص له دعاءه ؛ إِد 
أنه السميع المجيب» القريب الودود. 

ولذلك فإنهم - أي المبتدعة - يجعلون من مهمات الأمور إظهار 
الاستغاثات والتوسلات بالأموات وخاصة من قبل المقتدى بهم من 
علماء ورؤساء» خوفا أن تضيع أصواتهم أمام دعوة التوحيد المباركة. 
الحوادث التي حدثت في الثلم في الدين باعتقاد العامة قول بدعي أن 


(۱) کشف الارتیاب ص .۲۷٤‏ 
)۲( مفاهیم یجب أن تصحح ص ۱۸۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الاستغاثة شرك فالعالم والمقتدى به ينبغي له أن يظهر الاستغاثة 
لیقتدی به)'. ) 

ويقول الكوثري : (لا بد لأهل السلوك والرشاد من التوسل 
والاستغاثة والاستمداد بأرواح الأجلة والسادة الأمجادء إذ هم المالك 
لأزمة الأمور في ذلك المرا)". 

ويقول السمنودي - معترضا على من ينكر الاستغاثة بالأموات 
سواء كان نيا أو غيره» وهو يشير بذلك إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كله - : (أنكروا جواز الاستغاثة بالنبي بي وكذا بغيره ممن 
ذكرواء بل تجاوزوا الحد فزعموا أن الاستغاثة بهم ونداءهم عند ذلك 
شرك اکہیں". 

ويقول الشطي - في مثل ذلك أيضا - : (فإنهم يصرحون بأن من 
يستخيث بالرسول 4ء أو غيره في حاجة من حوائجه» أو يطلب منه 
أو يناديه في مطالبه ومقاصده ولو بیارسول الله» أو اعتقد على نبي أو 
ولي ميت وجعله واسطة بينه وبين الله في حوائجه فهو مشرك حلال الدم 
والمال)0. 


ويقرر النبهاني أهمية الاستغاثة بالأنبياء ؛ إذ أنهم جمعوا بين 
واسطتین : واسطة تبليغ الرسالة»› وواسطة قضاء الحاجات ودفع 


(۱) مصباح الأنام ص .٠*‏ 
(۲) إرغام المريد ص .١‏ 

(۳) سعادة الدارين .٠١١/١‏ 
(5) النقول الشرعية ص .٠١١‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 

س 
الملمات» فيقول : (وقد عظم الله تعالى أنبياءه وأصفياءه» فعظمناهم 
لأجله» فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه وتعالى» وقد جعلهم 
سبحانه وتعالی وسائط لنا في تبلیغ شرائع دینه» فوسطناهم له عز وجل 
لقضاء حوائجناء تبعا له في توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه» واحتقارا 
لأنفسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا منه سبحانه وتعالى بلا 
واسطة ؛ لكثرة ذنوبناء ووفرة عيوبنا)". 

بل إنه - أي النبهاني - تجاوز ذلك بأن ادعى أن ذلك من المعلوم 
من الدين بالضرورة. 

ولقد كان من المبتدعة من يوصي أتباعه ومريديه أن يأتوا إلى قبره 
بعد وفاته» ویستغيثوا به موعدا لهم أنه منهم قريب» ولحوائجهم قاض. 

ومن ذلك ما ذكره الشعراني في طبقاته» قال : (وقال سيدي محمد 
هه في مرض موته : من كانت له حاجة فليأت إلى قبري ويطلب 
حاجته أقضها له ؛ فان ما بيني وبینکم غير ذراع من تراب» وکل رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل) . 

وقال أحمد زيني دحلان : (قد صرح كثير من العارفين أن الولي 
بعد وفاته تتعلق روحه بمریدیه» فیحصل لهم ببرکته آنوار وفیوضات. 

قال : وممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي 
الحدادء فإنه قال : الولي یکون اعتناؤه بقرابته واللائذین به بعد موته 


.1٦ شواهد الحق ص‎ )١( 
.٠٤١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
.9۸/۲ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۳( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


أکثر من اعتنائه بهم في حیاته ؛ لأنه في حیاته کان مشغولا بالتکلیف› 


وبعد موته طرح عنه الأعباء وتجرد» والحي فيه خصوصية وبشرية» 
وربما غلبت إحداهما على الأخرى» وخصوصا في هذا الزمان فإنها 
تغلب البشرية» والميت ما فيه إلا الخصوصية فقط. ٠‏ 

ويقول محمد زاهد الكوثري : (الولي في الدنيا كالسيف في غمده» 
فإذا مات تجرد منه» فيكون أقوى في التصرف)". 

ويقول محمد علوي المالكي - في تقرير تصرف الأرواح بعد 
الممات مستدلا على جواز الاستغائة بها - : (حيث ثبتت حياة 
الأرواح بالأدلة القطعية فلا يسعنا بعد ثبوت الحياة إلا إثبات 
خصائصهاء فإن ثبوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم» كما أن نفي اللازم 
يوجب نفي الملزوم كما هو معروف» وأي مانع عقلاً من الاستغاثة إلى 
الله بهاء والاستمداد منها كما يستعين الرجل بالملائكة في قضاء 
حوائجه» أو كما يستعين الرجل بالرجل» وأنت بالروح لا بالجسم 
إنسان. وتصرفات الأرواح على نحو تصرفات الملائكة لا تحتاج إلى 
ممارسة ولا آلةء فليست على نحو ما تعرف من قوانين التصرفات 
عندنا» فإنها في عالم آخر ... ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق 
والحرية ما يمكنها أن تجيب من يناديهاء وتغيث من يستخيث بها 
كالأحياء سواء بسواء بل أشد وأعظي)". 


)١(‏ تقريب الأصول لتسهيل الوصول. لأحمد زيني دحلان - نقلا عن شواهد الحق 
للنبهاني ص ٠٠١‏ 
)۳( إرغام المريد ص ۲۸. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة ِ 


ولقد بلغ الابتداع في هذا الأمر مبلغا تشمئز منه النفوس» وتنفر منه 
كل فطرة سليمة» حين كان من المبتدعة من يفضل الاستغاثة بالأولياء - 
بل وغير الأولياء حسب ما يخدم حصول مطلوبه - على الاستغاثة با 
تعالى» فصاروا بذلك کمن .إا فيل هم ل لَه إلا آله كرود 
€ [الکانات: ٣۰‏ وكالذين قال الله تعالى فيهم : : وولا کر الله 
وده سمارت فوب لين ا ونوت بالكخرو ودا كر اين يِن دونو 
إا هم مستا سروت €6 ژر : [6o‏ 

وهكذا شأن صفاء التوحيد وضيائه وظلمة الشرك وسواده لا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وكثير من هؤلاء يخربون 
المساجد ويعمرون المشاهد» فتجد المسجد الذي بني للصلوات 
الخمس معطلا مخربا ليس له كسوة إلا من الناس» وكأنه خان من 
الخانات» والمشهد الذي بني على الميت عليه الستور و زينة الذهب و 
الفضة و الرخام و النذور تغخدو و تروح إليه» فهل هذا إلا من 
استخفافهم بالله تعالى وآياته ورسوله» وتعظيمهم للشرك ؟! ؛ فإنهم 
اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به أنفع لهم من 
دعاء الله تعالى و الاستغاثة به فى البيت الذي بنى لله عز وجل» ففضلوا 
البيت الذي بني لدعاء المخلوق على البيت الذي بني لدعاء الخالق)'. 

ويقول العلامة الألوسي في تفسير قوله تعالى : نر إا كمف ألصْرّ 

کہ لدا فرق کر يم سرد €6 راتر: ء٠]:‏ (وفي الآية ما يدل 


(1) الاستغاثة ۲/ 0۸۳-0۸۲. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


على أن صنيع أكثر العوام اليوم من اللجوء إلى غيره تعالى ممن لا 
يملك لهم» بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا - عند إصابة الضر لهم 
وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية > سفه عظمم؛ وضلال 
جلید» لكنه أضل من الضلال القديم. 


ومما تقشعر منه الجلود» وتصعر له الخدود الكفرة أصحاب 
الأخدود» فضلا عن المؤمنين الیرم الموعود؛ أن بعض المتمشيخين 
قال لي وأنا صغير : إياك إياك أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب دهاك» 
فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك» ولا يهمه سوء حالتك» وعليك 
بالاستغاثة بالأولياء السالفين› ۽ انهم پعجلون في تفریج ريك ؛ ویهمهم 
سوء ما حل بك. 

فمج ذلك سمعي» وهمی دمعي › وسألت الله أن يعصمني 
والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين. 

ولكثير من المتمشيخين اليوم كلمات مثل ذلك)'. 

ومن ذلك ما ذكره النبهاني في كتابه «شواهد الحق في الاستغاثة 
بسيد الخلق يي - وهو يجمع فيه ما ترفضه كل فطرة سليمة من تلك 
الاستغاثات -» فقد ذكر نقلا عن رسالة مصطفى البكري المع برق 
المقامات العوال» أن محمد الحنفي فرش سجادته على البحر» وقال 
لمريده : قل يا حنفي» وامش» فمشى المريد خلفه» فخطر له : لم 
تقول «يا حنفي»؟ هلا قلت «يا الله»؟ فلما قالها غرق» فأمسك 
الشيخ بيده وقال له : أنت الحنفي تعرفه فکيف بالله.؟ فإذا عرفت الله 


(۱) روح المعاني .۱٦١/۱٤‏ 


® شبهات المبتدعة ي توحيد العحبادة 


فقل : یا اله 

ومما ذکروه أن امرأة كف بصرها› ومات ولدهاء فنادت وليها› 
وقالت : «أما الله فقد صنع ما تری» ولم يبق إلا حسبك في». 

ومما زادوا فيه ضلالا فى هذا الباب أن كان منهم من يستغيث 
بقبور الكقار والمشركين ؛ إذ أن همه حصول مطلوبه› فما أن يسمع 
بقبر يتحصل عنده المطلوب - وهذا يكون من فعل الشياطين في كثير 
من الأحيان - إلا ويسارع إليه» غاضا الطرف عمن يكون صاحب 
القبر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في ذلك : (أن أولئك الغلاة 
المشركين إذا حصل لأحدهم مطلوبه ولو من كافر لم يقبل على الرسول 
۰ بل يطلب حاجته من حيث يظن آنها تقضى فتارة يذهب إلى ما 
يظنه قبر رجل صالح» أو يكون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يعلم أنه 
كافر ومنافق ويذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة و إلى مواضع 
يقال لهم إنها تقبل النذر فهذا يقع فيه عامتهم)". 

ويقول أبو الفضل عبد الله الصديق الخماري فى كتابه «الرد المحكم 
المتين» منكرا هذه الحال على من وقع فيها - مع أنه في كتابه هذا يقرر 
جواز التوسل بالنبى يةه ويجعل الاستغاثة بمعناه“ -» يقول : (وليت 
الأمر اقتصر بالمتوسلين عند هذا الحد - يعنى مثل تقبيل العتبات 
)١(‏ شواهد الحق .٤٤١‏ 
)۲( أورده الشيخ حسين بن مهدي في معارج الألباب ص .٠۹۹‏ 


(۳) الاستغائة ۲/ .٥٠١‏ 
(8) انظر الكتاب ص .٤١‏ 


شبهات المبتدعة في تو حيد الحبادة GD‏ 


والتمسح بالحديد» والدخول على هيئة الراكع الساجد - من المنكرات 
القبيحة» ولكنهم زادوا في الطين بلة» فتوسلوا بالكفار أعداء الله 
ورسوله ا . 

أما أشعارهم فهي طافحة بالطوام من الدعاء والالتجاء الصريح إلى 
غير الله تعالى» يخلعون عليها لباس المدح والاحترام وإعطاء أهل 
الفضل قدرهم» ويزعمونها طرقا لأعظم أسباب الفلاح وقضاء الحوائج 
وکشف الجوائح ومحو الزلات. 

وهي كثيرة جداء ولكن أشير هنا إلى بعض ما ذكره النبهاني في 
كتابه «شواهد الحق». 

فمن ذلك ما ذكره عن شرف الدين الأبوصيري قال : 
يا أبا القاسم الذي ضمن إقسا مي عليه مدح له وثناء 
الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء 
قد تمسكت من ودادك بالحب ل الذي استمسكت به الشفعاء 
وأبى الله أن يمسني السو ءبحال ولي إليك التجاء 
قد رجوناك للأمور التي أب ردهافي فؤادنارمضاء 
وأتينا إليك أنضاء فقر حملتنا إلى الغنى أنضاء 
وانطوت في الصدور حاجات نفس مالها عن ندى يديك انضواء 
فأغثنا يا من هو الغخوث والغي بث إذا أجهد الورى اللأواء 
والجواد الذي به تفرج الغم تةعناوتكشف الحوباء" 
(1) الرد المحكم المتين ص ۲۷۲. 


(۲) شواهد الحق ص .٥۱-۳٥۰‏ 


= 
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ومن ذلك أيضا ما ذكره عن شمس الدين النواجي المصري : 


يا رسول الإله إني غريب 
يارسول الإله إني فقير 
يا رسول الإله إني ضعيف 
يا رسول الإله إن لم تخشني 
نت ذخري وعدتي وملاذي 
وشفيعي يوم القيامة في الحش 
يا بسيط النوال يا كامل الفض 
لك قد جئت زائرا وتوسل 
فاجبني يا مصطفى لسؤالي 

ومن ذلك أيضا ما قاله عبد 
يا أشرف الرسل ضاقت فارسل الفرجا 
أنت الحبيب الذي في القلب منزله 
وأنت ملجؤنا في كل حادثة 
لولاك لولاك ما الأفلاك قد خلقت 
يا أشرف الرسل من أشكو الزمان له 
يا أشرف الرسل أثقال الذنوب بنا 


(۱) شواهد الحق .٣٥۳-۳٥۲‏ 
(۲) شواهد الحق ص ۳۹۸ 


فأغثني ياملجا الغرباء 
فأعني ياملجأالفقراء 
فاشفني أنت مقصد للشفاء 
فإلى من ترى يكون التجائي 
وغيائي وعمدتي ورجائي 
ر فكن لي يا أكرم الشفعاء 
ل ويا وافر الندى والعطاء 
ت بجدوى يديك والآلاء 


Wns o. 4‏ 
وتفضل بالعفو فهو قرائي 


الغنى النابلسى : 


فانني لك قد أضمرت ألف رجا 
ومن محبته تستملك المهجا 
من يلتجئ لك يا سر الوجود نجا 
والناس لولاك كانوا كلهم همجا 
إن لم تكن لي إذا خطب الزمان رجا 
أُودت وقد ترکتنا خبط للج" 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 2 


ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل 
إلا وطه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل 
وحط أحمال الرجا عنده فهو الشفيع دائما يقبا“ 

وأشعارهم في هذا المعنى كثيرة» إضافة إلى ما يذكرونه من رؤى 
وأحلام» وقصص في الاستغاثات تملا الصفحات الطوال» يركنون 
إليهاء معرضين عن صريح ما آمر الله تعالى به في كتابه من إخلاص 
الدعاء له وحده. 

والحاصل أن المبتدعة قد ضلوا وأضلوا كثيرا فيما يتعلق بالدعاء 
والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالی» حتى صاروا فى صغير الأمر وكبيره 
يلهجون بذكر المخلوقين» ضارعين إليهم في الدعاء» مقبلين عليهم في 
الرجاء» طالبين غفران الذنوب» وقضاء المطلوب» بحجة أنهم شفعا 
عند الله تعالى» سيرة أهل الجاهلية الأولى الذين قال الله تعالى فيهم 
ووت ادوا ن دونو آویے: ما تعبدهم م ر ليقربوتا لَه 4 
[الرّمّر: ۳]. 


)١(‏ شواهد الحق ص ۴۸۹ وقد أورد هده القصيدة محمد علوي المالكي في «الذخائر 
المحمدية» - القسم الأول ۸١۱٠ء‏ وقال: إنها مجربة لقضاء الحوائج. 


ص شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


حتى صارت الاستغاثة بالأموات - عندهم - أول الطريق وآخره 
في رغبة حصول المطلوب ودفع المكروه» يتنقلون فيه من ضريح إلى 
ضريح» فصار لكل في ذلك وجهة هو موليها. 

ولعمر الله إنها للحال التي أبان النبي ييه بطلانهاء وسد عليها في 
الشريعة كل باب» وإن ادعوها هم أدبا واحتراما وتقديرا لمقام النبوةء 
فلا عبرة بتزيين الأسماء وزخرفتهاء وإنما الكلام في حقيقة ما عليه 
المعنى. 

والله تعالى يقول : ا كن لسر أن يَُيَيه اله التب والحم 
والشبوہ شم یفول لتاس کونوا اا لی ین دون انو وکن ووا رن يا 
کشر مون لكب وبسًا کش ندرسون 4 [آل عمران: ۰]۷۹ 


EERE 


المبحت الثالث 
شبهات المبتدعة في تجويز دعاء الأموات والاستغاثة بهم 


# المطلب الأول : شبهاتهم في الاستفاثة بالنبي بي 
# المطلب الثانى: شبهاتهم في الاستغاثة بغيرالنبي بلا 


شبهات المبتدعة ي توحيد العبادة ® 


المطلب الأول )ا 


شبهات المبتدعة فى الاستغاثة بالنبى 

الشبهة الأول : 

قولهم إن الاستغاثة به بي ليست عبادة لله . ؛ إذ أن العبادة هي 
اعتقاد الخلق واستقلال الفعل» أما الاستغائثة به ية فلا تحمل هذا 
الاعتقاد» وإنما لكونه شافعا عند الله تعالي ”". 

وهذه الشبهة يستصحبونها في كل المخالفات الشركية التي يقرونهاء 
كما تقدم الكلام على تعريفهم للغبادة وشبهاتهم في ذلك وأن تعريفهم 
للعبادة هو شبهة في ذاته يخرجون أنفسهم به من کل ما يتلبسون به من 

ومحصل الجواب على هذه الشبهة هو ما تقدم في الرد عليهم في 
تعريفهم للعبادة من أنه ليس من شرط العبادة اعتقاد الخالقية في 
المعبود ؛ إذ أن المشركين السابقين ما كانوا يدعون آلهتهم إلا طلبا 
للقربی عند الله تعالى» لا اعتقادا بأنها تخلق أو ترزق» أو أنها بيدها 
تصاريف الأمور. 

وفيما تقدم من جواب على تعريفهم للعبادة كفاية إن شاء الله تعالى 
في الجواب عن هذه الشبهة. 


(۱) انظر ما تقدم ص .۱۷١۱‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الشبهة الثانية : 

استدلالهم باستغاثة الناس به في حياته بيه حال الجدب وغيره. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك ولي أن رجلا 
دخل المسجد يوم جمعة من باب کان نحو دار القضاء ورسول الله کا 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيشنا. فرفع رسول الله ييا 
يديه ثم قال : (اللهم أغشنا اللهم أغشنا اللهم أغغنا) قال انس ولا والله 
ولا دار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس› فلما توسطت 
السماء انتشرت ثم أمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس ستاء ثم دخل 
یخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
۰ (اللهم حوالینا ولا علينا› اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر) قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس” . 

وهذا المعنى كثير جدا فى سيرته کيا. 

فقالوا : إن هذا يدل على جواز الاستغاثة به وهو بمعنى طلب 


(۱) انظر: شواهد الحق ص ۲۲. 

(۲) رواه البخاري في الجمعة - باب الاستسقاء في المسجد الجامع - رقم »٠١١۳‏ 
وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة - رقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم في 
صلاة الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء - رقم .۸٩۷‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة . GD‏ 


الدعاء منه بي وإذا ثبت ذلك في حياته فهو باق أيضا بعد موته ؛ لأنه 
عند الله في مزید دائم لا ينقص جاهه. 
والجواب من وجوه : 
© الوجه الأول : 
أن ما ذكروه من أدلة هنا ليس مما نحن فيه ؛ إذ أنها فى الطلب من 
النبي ييو ما يقدر عليه في حياته» وما هو اللائق به عليه الصلاة 
والسلام. 
وهذا المعنى لا ينازع فيه أهل السنة» بل إنهم يثبتونه له مء كما 
أنهم يثبتونه لغيره» كما في حديث أنس بن مالك ولب أن عمر بن 
الخطاب وليه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب طبه 
فقال : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بحم 
نبينا فاسقنا قال فيسقون»» وهذا فيه طلب الدعاء من العباس ليه › 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك. 
وكذلك ما ورد في فضل أويس القرني - وهو من التابعين - أن 
رسول الله يو قد قال فيه : (إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس 
٤‏ . » »ه )۲( 


(1) رواه البخاري في الجمعة - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا - رقم 
11۰ 

() رواه مسلم في فضائل الصحابة - باب من فضائل اويس القرني ظه - رقم 
۲ وأحمد في المسند .۳۸/١‏ 


GD‏ . شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


ويدخل في هذا المعنى ما ثبت في السنة المستفيضة» بل المتواترة 
من أن الناس يستشفعون بالنبي بيه فيشفع لهم»› وأنه ول شافع وأول 
مشفع - كما سيأتي بيانه في مبحث الشفاعة -. 
أي من النبي بيه - ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه والطلب منه في 
حياته و الاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد» فما 
ذکره - «وهو الاستدلال بما ورد من الاستشفاع به 4ة في حیاته» - لا 
يدل على مورد النزاع» ولكن هذا - أي البكري - أخذ لفظ الاستغاثة 

وهذا إنما يليق بمن قال لا يستخيث به أحد حيا ولا ميتا في شيء 
من الأشياء. 

ومعلوم أن عاقلا لا يقول هذا في آحاد العامة» فضلا عن 
الأشياء» فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى. 

ولكن النفى عاد إلى الشيئين : إلى الاستغاثة به بعد الموت» وإلى 
أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فكيف إذا اجتمعا جميعا ؟ 
ما لا یقدر عليه إلا الله تعالی)'. 

إذأء فكل ما جاء من الاستغاثة به ييه فى حياته فيما هو اللائق 


.)٨٦-٤٠0٥0 /١ الاستغاثة‎ )١( 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة aD‏ 


بمنصبه» وكذلك ما جاء من الأدلة في الاستشفاع به بيه في الآخرة 
فهو حق لا مرية فيه» ولكن لا دليل فيه على ما ذهب إليه المبتدعة من 
جواز الاستغاثة به َيه في قبره ؛ إذ أن كل تلك الأدلة إنما وردت في 
حال الحياة سواء حياة الدنيا أو حياة الآخرة» وهذه لا تقاس عليها 
حالة الموت ؛ لما هو معلوم عقلا ونقلا من الفارق بين الحالين» وأن 
كل صاحب عقل يدرك ما يكون في حال الحياة من معرفة المستغاث 
بمطلوب المستغيث والعمل على إغاثته إن كان ذلك بمقدوره إن شاءء 
دون أن يكون ذلك في حال الموت. 

فقياسهم حال الموت بحال الحياة قياس مع الفارق» ولا يسلم 
لهم» ويحتاجون إلى دليل يجوز لهم ذلك» ولن يجدوا إلا ما يدل على 
نقيض مرادهم» وأن الاستغائثة به ية في قبره هي من جنس استغاثة 
المشركين السابقين بالأنبياء والصالحين» والتي حكم الله تعالى عليها 
بالشرك» كما سيأتي توضيحه في الأوجه الأخرى» إضافة إلى ما سيأتي 
من الكلام على شبهتهم عدم التفريق بين حالتي الموت والحياة. 

ثم إن الكلام هنا على مسألة الاستغاثة به بي لا على منزلته عند 
ربه» فهو يي في مزيد منزلة ورفعة مكانه» لا ينقص ذلك موته فضلا 
عن أن ينفيه» فلا أحد من أهل السنة يقول إن منزلته بعد موته قد 
نقصت فلذلك لا يستغاث به. 

كلا» ولكن المبتدعة خلطوا بين الأمور» ولبسوا الحق بالباطلء 
وجعلوا من لوازم القول بنفي الاستغاثة به ييه بعد موته الحكم على 
قدره ومنزلته بالنقص. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


ولا تلازم بين الأمرين» كما أن لا تلازم بين القول بان عيسى عبد 
الله ورسوله وأنه ليس ابنه وبين القدح فيه والتنقيص منه كما تدعيه 
النصارى. 

فالكلام هنا في مسألة الاستغاثة وليس في مسألة المنزلة والقدر. 

© الوجه الثاني : 

أن الصحابة رضران الله عليهم هم أفهم الناس بمراده ية ولقد 
کانوا يأتون إليه ويطلبونه ويسألونه في حياته» ویستشفعون به ليدعو لهم. 

ما بعد موته بي فلم يكونوا يفعلون ذلك ؛ لما فهموه منه وعرفوه 
من النهي عن دعاء الموتى وسؤالهم. 

وهذا الترك منهم لم يكن عن غفلة أو نسيان» كيف وهم أحرص 
الناس على طرق أبواب الخير كلها. 

فيعلم من ذلك أن هذا كان عن علم وقصد منهم› وأنه یدل على 
تفريقهم بين حياته وموته به في أمر الاستغاثة والاستشفاع. 

ولو كان ذلك جائزا لما عدلوا إلى الاستسقاء والتوسل بغيره من 
الأحياء كالعباس طب . 

ولئن قيل : إن هذا العدول منهم لبيان الجواز" . 

فيقال : إن الناس لبيان جواز ذلك في النبي بي بعد موته أحوج 
منهم لبيانه في أحد من الناس. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية لدحلان ص .٠١‏ وانظر رد السهسواني في صيانة الإنسان ص 
۹-۷ ۲. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


ثم إن بيان الجواز قد علم بإقرار النبي بي كما في طلب 
الاستغفار من اويس القرني - وقد تقدم -» وهو المشرع عليه الصلاة 
والسلام والله تعالی یقول : وما عالدک السو قدو وما تدك عند 
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ی ۶ 


فانلھوا [الحشر: ۷] 

ثم أيضا إنه من المعلوم فضل أبي بكر الصديق ول على سائر 
الصحابة» فلماذا لم يستشفع به بعد موته ؟ فيكون قد جمع مع جواز 
الاستشفاع بغيره م جواز الاستشفاع بالميت ! 

ثم إن بيان الجواز يكون في المرة بعد مرات من الأصل» ولكن 
الصحابة وؤ لم ينقل عنهم أنهم استغاثوا بالنبي ييه في قبره أو 
استسقوا به مرة من المرات. 

الوجه الثالث : 

أن النبي ية هو أرحم الناس بأمته» فلم يترك خيرا إلا ودلهم 
علیه» ولا شرا إلا وحذرهم منه. 

فلو كانت الاستغاثة به بعد موته من المشروع الذي تقضی به 
الحاجات لأمر أو حث أمته عليه» ورغبهم في المسارعة إليه ؛ إذ أنه 
أرحم الناس بأمته» وأشفقهم عليهم. 

ولكن الأمر على نقيض ذلك» فقد حذر أمته أن يتخذوا قبره 
مسجدا أو عيداء ودعا ربه أن لا يكون قبره وثنا يعبد» ولعن الذين 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد يحذر أمته أن يصنعوا مثل ما صنعواء 


)0 انظر: صيانة الإنسان للسهسوانی ص ۸ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وبين أن شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. 

هذا فيمن يتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله تعالى فيهاء فكيف 
بمن يعبد صاحب القبر ويصرف له من الدعوات والاستغاثات ما لا 
ينبغي أن یصرفه إلا لله تعالی ؟ 

يقول الإمام ابن عبد الهادي ينه : (فإن هذا لو كان مشروعا بعد 
موته - يعني الإتيان إلى قبره وطلب الاستغفار - لأمر به أمته وحضهم 
عليه» ورغبهم فيه» ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان أرغب شيء فيه 
وأسبق إليه» ولم ينقل عن أحد منهم قط - وهم القدوة - بنوع من 
أنواع الأسانيد أنه جاء إلى قبره لیستخفر له» ولا شكا إليه ولا سأله 
. . .. فتبین آنه لو کان استغفاره لمن جاءه مستغفرا بعد موته ممکنا أو 
مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته» بل رأفة مرسله ورحمته يقتضي 
ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه» ومبادرة خير القرون إليه)'. 

الوجه الرابح : ) 

أن الاستغاثة بالصالحين في قبورهم» وصرف الدعاء لهم»› هو مبداً 
الشرك في البشرية» ومن أجله أرسل أول رسول إلى أهل الأرض وهو 
نوح عليه الصلاة والسلام. 

وقد تقدم قول ابن عباس وي في أصنام قوم نوح عليه الصلاة 
والسلام إنها : (أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 


)1( الصارم المنكي ص ۰ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


۱ 
عبدت. 


فهم في دعائهم لهذه الآلهة ما أرادوا إلا أولئك الصالحين ليشفعوا 
لهم عند الله تعالی ؛ لمکانتهم عنده سبحانه. 

وكذلك ما جاء في تفسیر قوله تعالی : لاوک أل دعوت غو 
إل ديهم الوسيلة امم أرب رء: بء أن المراد بذلك الملائكة 
وعيسى وعزير ومريم عليهم السلام» كما جاء عن ابن عباس و 
وغیره" . 

فهذه حال المشركين السابقين الذين جاء حكم الله تعالى بشركهم 
صريحاء أنهم كانوا يدعون الأنبياء والصالحين. 

وهذا يدل على أن دعاءه ييه في قبره له حکم ما کان يفعله هل 
الجاهلية الأولى بأنبيائهم وصالحيهم. 

© الوجه الخامس : 

أنه قد جاء عن النبي بيه نفي الاستغاثة به فيما لا يملكه» وإنما 
هو إلى الله تعالى وحده. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة طبه قال : قام فينا 
النبي فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» قال : (لا ألفين أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس له حمحمة» يقول : يا 
رسول الله أغثني. فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته 


)۱( تقدم تخریجه ص YV4‏ الحاشية (1). 
(Y)‏ تقدم ص ۳۹۳-۳٦۲‏ . 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


بعر له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني. فأقول : لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول : يا رسول الله أغشني. فأقول لا 
أملك لك شيا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول : يا 
رسول الله أغثني. فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك)'. 


ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة طبه 
قال : قام رسول الله ب حين أنزل الله عز وجل وزز عَْبيک 
آلرے 4O‏ [الشَعَرَاء: ء] قال : (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها 
- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا 
أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا 
فاطمة بنت محمد سليني ما شنت من مالي لا أغني عنك من الله 
شیا). 

وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله تعالى في غير ما أية كما في 
قوله تعالی : فل ل اقول لکد عِندی رین ال و عم َيب ل اقول 
کم ل ّ4 [الأنعام : .ه» وقوله تعالی : .مل سبحا ری هل کت 
إل سرا رسو 4O‏ الاسراء: ۹۳]» وقوله تعالی : قل انك فى 
کنا ولک ا إل ما س ا ولو كث اعم اليب ڪات ين ابر ن 


)١(‏ رواه البخاري في الجاد والسير - باب الغلول.. - رقم ۷۳٠۳ء‏ ومسلم في الإمارة 
- باب غلظ تحريم الغلول - رقم .۱۸۳١‏ 

(۲) رواه البخاري في الوصايا - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب - ر 
۴۳ ومسلم في الایمان - باب في قوله تعالی اندر عَشْييکَ اشرت - 
. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


ا 


مسن اسر [الأاعراف: “»]٠۸۸‏ وقوله تعالى : 8 ي ل مَك ک ص 
وا سَدّا ©6 : ٠)٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذا المعنى ليس فيه أي دلالة على تنقص الرسول يو ولا الحط 
من قدره ؛ إذ أنه في بيان بشريته بء وأنه ليس له من شأن الألوهية 
والربوبية شيء٠‏ وإنما هو رسول اصطفاه الله تعالى واجتباه. 

فمن صرف له شيئا من خصائص الألوهية كالدعاء والاستغاثة» 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالىء فقد خالف مقصود رسالته وأساس 
دعونه - بابي هو وأمي - یا 
الشبهة الثالثة : 

استدلالهم بأحاديث الشفاعة» وأنه يي أول شافع وأول مشفع › 
وأن الناس يأتون الأنبياء في الموقف وكل يعتذر حتى ينتهي الأمر إليه 
فيقول : (أنا لها)» وأنه يشفع لأهل الكبائر من أمته» إلى غير ذلك من 
الأدلة الدالة على هذا المعنى. 

فيقولون : نحن نستغيث به لأجل ذلك» وأنه يشفع في حوائجنا 
عند الله تعالى. 
والجواب على ذلك : 

هو ما سبق في الجواب على الشبهة السابقة ؛ إذ أن استغاثة الناس 
به في الموقف هو في حال الحياة» يخاطبهم ويخاطبونه» وهم إنما 


)١(‏ انظر: شواهد الحق للنبهاني ص .٠۲۷‏ وانظر: غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» لمحمود شكري الألوسي ۷“ 
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طلبوا أن يشفع لهم عند الله تعالى» وليس هذا كمن يدعوه ويرجوه في 
قبره عليه الصلاة والسلام. 

فالحاصل أن ما سبق من الجواب على الشبهة السابقة هو جواب 
أيضا على هذه الشبهة. 
الشبهة الرايحة : 

استدلالهم بأنه قد جاء من يشكو الجدب عند قبر النبي بي في 
عهد الصحابة . 

ويذكرون في ذلك ما رواه مالك خازن عمر طلي › قال : أصا 
الاس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر اللي ت فقال يا 
رسول الله | ستسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل 
له : إئت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون» وقل له : عليك 
الكيس عليك الكيس. فاتی عمر فآخبرہ کی عمر ثم قال یا رب لا آلو 
إلا ما عجزت عنه. 

وكذلك ما جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي جاء عند 
القبر هو بلال بن الحارث المزني صي . 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

ما يتعلق بإسناد هذا الأثر. 


(1) الدرر السنية لدحلان ص 4ء شواهد الحق للنبهاني ص ۱۸ء التبرك لعلي 
الأحمدي ص .٠٤4‏ وانظر: الصراع بين الإسلام والوثئنية للقصيمي ۲/۲/ .٤۸٥‏ 
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فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه»› قال : حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار - وكان خازن عمر على 
الطعام - قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر 
النبي ب فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي 
الرجل في المنام فقيل له : إئت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم 
مسقيون» وقل له : عليك الكيس عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره» 
فبکی عمر ثم قال : یا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه'. 

ورواه البيهقي في دلائل النبوة : أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر 
الفارسي قالا : حدثنا بو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي 
حدثنا یحیی بن يحيى حدثنا أبو معاوية به" . 


م س MW‏ 
ومن طریقه رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق . 


وهذه الطريق لم يذكر فيها اسم الرجل الذي جاء إلى القبر. 

وقد أعل يعض أل العلم هذه الطريق بعلل | 

أولا : ما يشعر من كلام بعض أهل لعلم بأن مالك الدار رادي 
القصة مجهول» فقد ذكره البخاري في «التاريخ الکبیر وا بن ابي 
حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم یذکرا فيه جرحا ولا تعدیلاء ولم 


.) (ما ذكر فى فضل عمر بن الخطاب طن‎ ۳٠٣٠/١ المصنف‎ )١( 

(۳) دلائل النبوة ٠.6۷/۷‏ 

)۳( تاریخ مدينة دمشق ."٤٠٥ /٤٤‏ 

(5) التاريخ الکبير .۳٠٤/۷‏ 

)٠(‏ الجرح والتعديل .۲٠۳/۸‏ وانظر: التوسل للألباني ص ١٠ء‏ هذه مفاهيمنا لصالح 
آل الشيخ ص .1۲-١١‏ ' 
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يذكر ابن أبي حاتم راويا عنه غير أبي صالح السمان. 
أعرفه). 

وکذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد . 

ثانيا : عنعنة الأعمش لله وهو مدلس من الطبقة الثانية» كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر بین“ 

ئالغا : تفرد مالك الدار - وهو غير معروف بالرواية - بهذه 
القصة»› وهي مما تتداعى الهمم لنقلها؛ حيث إنها في أمر عم 
المسلمين جميعم في المدينةء وأشتد عليهم وقعه“ . 

رابعاً : أن الحافظ ابن حجر له قد ذكر في فتح الباري رواية ابن 
أبي شيبة» فقال : (وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي 
صالح السمان عن مالك الداري)» وذكر القصة . 

وهذا وإن كان قد يفهم منه تصحيحه لسند الرواية» إلا ان قوله 
(من رواية أبي صالح السمان) قد يفهم منه - أيضا - آنه تصحيح 
الإسناد إلى رواية أبى صالح فقط» ويبقى احتمال توقف في حال مالك 
الدا 

ر 


(۱) الترغیب .٤-٤١/۲‏ 
(۲) مجمع الزوائد ۳/ .٠۲١‏ 
(۳) طبقات المدلسين ص .٠"‏ 
)٤(‏ هذه مفاهیمنا ص 1۲. 
0 فتح الباري ۲/ .٥۷٥‏ 
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يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كاله موضحا ذلك : (إنه 
ليس نصا - يعني كلام الحافظ ابن حجر - في تصحيح جميع السنده 
إلا إلى أبي صالح فقط» ولولا ذلك لما ابتدأً هو الإسناد من عند أبي 
صالح» ولقال رأسا : عن مالك الدار وإسناده صحيح» ولكنه تعمد 
ذلك ليلفت النظر إلى أن ههنا شيا ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما 
يفعلون ذلك لأسباب منها : أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة 
فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله» لما فيه من إيهام صحته لا 
سیما عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهڏا هو 
الذي صنعه الحافظ رحمه الله هناء وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان 
عن مالك الدار كما سبق نقله عن أبي حاتم » وهو يحيل بذلك إلى وجوب 
التثبت من حال مالك هذاء أو يشير إلى جهالته. والله علم)'. 

هذا في هذه الرواية التي لم يسم فيها الرجل الذي جاء إلى القبرء 
فلا يعلم من هو. 5 

أما الرواية التي فيها تسميته» وأنه بلال بن الحارث الصحابي ڪلب› 
فهي رواية ضعيفة باطلة ؛ إذ هي من رواية سيف بن عمر في الفتوح. 

قال الحافظ في الفتح : (وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى 
المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة)". 


 « a. 
. وسيف بن عمر متفق على ضعفه عند المحدثين‎ 


(۱) التوسل ص .٠١١‏ 


)۲( فتح الباري .0۷٦-0۷0‏ 
(۳) انظر: التوسل للألباني .٠۴۲‏ 
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قال ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» : (سيف بن عمر 
الضبي عن أبي بكر المدني في الأصل كوفي يروي عن عبيد الله بن 
عمر العمري. 

قال يحيى : ضعيف الحديث» فلس خير منه. 

وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث. 

وقال النسائي والدارقطني : ضعيف. 

وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال : إنه يضع 
الحديف). 

وقال عنه الذهبي في الميزان : (قال عباس عن يحيى : ضعيف. 
وروی مطین عن یحیی : فلس خير منه. 

وقال بو داود : ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم : متروك. 

وقال ابن حبان : اتهم بالزندفة. 

وقال ابن عدي : عامة حدیثه منکر). 

وقال الذهبي - أيضا - في المغني : (متروك باتفاق)". 

وبناء على ذلك فالرواية التي ذكر فيها أن الذي جاء إلى القبر هو 
)١(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي .٠٠/۲‏ 


(۲) میزان الاعتدال ۳/ .۳٥۲‏ 
(۳) المغني في الضعفاء ۲۹۲/۱. 
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بلال بن الحارث رواية واهية لا يصح الاحتجاج بها ألبتة. 


ويبقى الكلام بعد ذلك في الرواية الأخرى التي لم يسم فيها 
الرجلء ولم يعرف من هو»ء وأنها لا تقاوم الروايات الصحيحة 
الصريحة الدالة على النهي عن طلب الموتى والدعاء عند قبورهم» كما 
يبنه الوجه التالي. 

© الوجه الثاني : 

على فرض صحة هذه القصة - والكلام هنا على الرواية التي لم 
يسم فيها الرجل الذي استسقى - على ما قد يفهم من كلام الحافظ ابن 
حجر السابق» وكذلك تصحيح الحافظ ابن كثير ل عند ذكره رواية 
البيهقي كما في البداية والنهاية"'“ - فإنها لا تقاوم النصوص الصريحة 
التي جاءت قي الصحاح والسنن برواية الأثبات المشهورين عن النبي 
يه من نهيه وتشديده في اتخاذ القبور مساجد وأعياداء وكذلك ما كان 
عليه الرسول بيه من قوله وفعله حال الاستسقاء وأنه لم يأمر مرة أن 
يطلب منه الاستسقاء بعد وفاته» ولم يفعل هو ذلك أن طلب شيئا من 
نبي أو غيره» وقد ثبت أنه مر على قبر موسى عليه الصلاة والسلام ليلة 
المعراے". 

فكيف تترك النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على النهي عن 
دعاء أهل القبور والطلب منهم إلى هذه القصة التي فيها ما فيها من 
مآخذ واحتمالات ؟! 


() البداية والنهاية ۷/ .۹٤‏ 
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قال الشيخ عبد العزيز بن باز كله - تعليقا على تصحيح الحافظ 
ابن حجر في الفتح - : (هذا الأثر - على فرض صحته كما قال 
الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي ييه بعد وفاته ؛ لأن 
السائل مجهول ؛ ولأن عمل الصحابة رضوان الله عليهم على خلافهء 
وهم أعلم الناس بالشرع» ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا 
ولا غيرهاء بل عدل عمر ول عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء 
بالعباس ولب » ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة)'. 

© الوجه الثالث : 

أن ما يستدل به المبتدعة من هذه القصة منقوض بفعل عمر طليه 
ومن معه من الصحابة. 

فإن مقتضى إقرارها أن يفعل مثل ما فعل هذا الرجل» ويأتي إلى 
قبر النبي ييو ويستسقون به. 

وحيث لم يفعل ذلك لا هو ولا أحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين لا عقيب هذا الإخبار من الرجل - حيث لم يبعد العهد 
فتذهل النفس عنه - ولا بعده بحين» دل ذلك على أن إتيان القبر 
والاستسقاء بالنبي بي ليس مشروعاً. 

وليس الظن بعمر ولب - وهو من هو في الاتباع - أن يترك 
المشروع مع قيام الداعي إليه» وعلمه أنه محل اقتداء. 

ثم إنهم لو تأملوا القصة لوجدوا أنه يمكن الاستدلال بها عليهم ؛ 


(1) تعليق الشخ على فتح الباري ۲/ .٥۷١‏ 
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إذ أن فيها ردا إلى الأصل : وهو دعاء الله تعالى وسؤاله الغيث» فلو 
كان إتيان القبر مشروعا لكان الأمر به» ولكن لما كان الأصل في ذلك 
أن يدعى الله تعالى دون وسائط رد الأمر إليه. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن حسن يب : (وفي الحديث المذكور 
أنه أمرهم أن يذهبوا إلى عمر فيستسقي لهم»ء فأرشدهم يقظة ومناما إلى 
سؤال الله والرغبة إليه» والاستغاثة به وحده» وكفى بهذا دليلا على 
إبطال هذه الدعوى الضالة)“ . 

© الوجه الرابع : 

أن القصة ليس فيها دلالة على الاستغاثة بالنبي بيه في قبره كما 
يفعله كثير من المبتدعة من طلب الرزق والعافية والولد وكشف الكرب 
ونحو ذلك مما هو صريح الدعاء والسؤال. 

وإنما الذي فيها أن هذا الرجل قال للنبي بي : استستق لأمته› 
وهذا طلب الدعاء منه» لا دعاؤه هو بنفسه. ۰ 

وهذا وإن كان ممنوعا ؛ لدخوله في عموم النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» إلا أنه ليس كدعاء الميت نفسه والاستغاثة به" . 

فالمراد هنا أن استدلال المبتدعة بهذه القصة على جواز 
الاستغاثة بالنبى ييل فى قبره وسؤاله الحاجات وكشف الكربات 
استدلال باطل. ٠‏ 


(۱) منهاج التأسیس ص ۳۸۱. 
(۲) وسيأتي بيان ذلك في مبحث الاستشفاع. 
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© الوجه الخامس : ۰ 

ما يتعلق بوقوع الرؤيا بعد إتيان القبر لا يدل أبدا على مشروعية 
الفعل نفسه ؛ إذ أنه قد يقع السؤال عند قبر النبي بيا أو قبر غيره 
فيحصل المطلوب. 

وهذا الوقوع ليس دليلا على المشروعية ؛ إذ قد يكون ذلك لسبب 
وافق ذلك الفعل» أو يكون فتنة واستدراجاء كما قد يقع للمشركين 
أحيانا من حصول مطلوباتهم في حال شركهم» كما سيأتي بيانه - إن 
شاء الله تعالى - في الكلام على احتجاج المبتدعة بالقصص التي 
يتناقلونها في حصول ما يريدون بعد استغاثاتهم الشركية -. 

والذي أنبه عليه هنا - على افتراض صحة الرواية - : أن هذه 
الرؤيا التي أعقبت إتيان القبر وطلب الاستسقاء منه بي لا يستدل بها 
على مشروعية ذلك كما أنه لا يستدل بإعطاء النبي بيه من جاء يسأله 
على مشروعية السؤال» بل قد تقدم من الأدلة ما يدل على النهي عن 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (وكذلك أيضا ما يروى أن 
رجلا جاء إلى قبر النبي َة فشكا إليه الجدب عام الرمادة فراه وهو 
يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي للناس فإن هذا ليس من 
هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي به وأعرف من هذا 
وقائع. 


(۱) انظر ص ۳۷۳. 
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وكذلك سؤال بعضهم للنبي يه أو لغیره من أمته حاجته فتقضی له 
فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. 

وعليك أن تعلم : أن إجابة النبي ييا أو غيره لهؤلاء السائلين ليس 
مما يدل على استحباب السؤال فإنه هو القائل ية : إن أحدكم 
ليسألني مسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها ارا فقالوا يا رسول الله 
فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل» “٠).‏ 

قلت : ثم إنه قد وقع في نفسي أن القصة قد ذكر فيها الرجل لعمر 
ڪه رؤيته للنبي يا وما آمره به . 

أما ذهابه إلى القبر وطلبه الاستسقاء من النبي بي فليس بصريح أنه 
أخبره به» وال أعل . 
الشبهة الخامسة : 

استدلالهم بالآثار التي فيها ذكر النبي با عند خدر الرجل . 

ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر و أنه خدرت رجله» فقيل له : 
اذكر أحب الناس إليك» فقال : يا محمد. 


.)۲( الحاشية‎ ۳۷١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم .۲٠۲/۲‏ 

(۳) ثم إني رأيت مثل هذه الملحوظة في كتاب «الفوائد الجليلة في بيان معنى الوسيلة 
والرد على شبهات القبوريين» لسيد الغباشي ص ٤۹4‏ وقد قدم له الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز. 

(6) الدرر السنية ص ٠١‏ مفاهيم يجب أن تصحح .۱٤١‏ وانظر: فتح المنان للألوسي 
ص ٠۳۷١‏ االرد على شبهات المستغيثين بغير الله لابن عيسى ص ۹٩‏ الصراع بين 
الإسلام والوئنية ۳۲۹/۲. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وكذلك ما جاء عن ابن عباس ويا أنه قال لرجل لما خدرت 
رجله : اذكر أحب الناس إليك. فقال الرجل : محمد ية فذهب 
خحدره. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

الكلام على الرواية. 

فخبر ابن عمر ويا رواه البخاري في الأدب المفردء قال : حدثنا 
بو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد 
قال : خدرت رجل ابن عمر وء فقال له رجل اذكر أحب الناس 
إليك› فقال : محمد . 

وروأه ابن السني في «اعمل اليوم والليلة» من طريق أبي إسحاق عن 
أبي شعبة - وفي نسخة : أبي سعيد - أنه قال : كنت أمشي مع ابن 
عمر وا فخدرت رجله» فجلس› فقال له رجل : اذكر أحب الناس 
إليك فقال : يأ محمداه. فقام يمشي . 

ورواه أيضا من طريق أبي إسحاق عن الهيشم بن حنش»› وذکر 
مثلهء إلا أن ابن عمر قال : يا محمد كلا" . 


ورواية ابن السني الأولى لا يعرف فيها الراوي عن ابن عمر 


)١(‏ الأدب المفرد ٠۳٠١ /١‏ - رقم .41٤‏ وأاورده الألباني في ضعيف الأدب المفرد ص 
۹ ورقم .٩1٤/۱٥۰‏ 

(۲) عمل اليوم والليلة لابن السني ص ٠۴١‏ رقم ٠١۸‏ 

(۳) المرجع السابق ص ٠٤١١‏ رقم .٠١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحید العبادة 
تحديداء» ففى نسخة : أبو شعبة» وفى نسخة : أبو سعيد. 

وفي الرواية الثانية الهيثم بن حنش» ذكره ابن ابي حاتم في الجرح 
والتعدل» ولم یذکر فيه عن أبیه سوى أنه روى عنه أبو إسحاق وسلمة 

0) 

ابن کهیل .٠‏ 

وقد نص الخطيب البغدادي فى «الكفاية» على أنه مجهول" . 

وأمثل هذه الروايات رواية البخاري في الأدب المفرد. 

إلا آنها لم تخل من عنعنة أبي إسحاق»› ولقد أعلها بعض أهل 
العلم بذلك» إضافة إلى الاضطراب الحاصل في روايات أبي إسحاق 

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -في بيان علل الحديث-: 
(الثانية : أنه من رواية أبى إسحاق عنه - يعني عن الهيشم ٠‏ وهز 
السبيعى › وهر مدلس وقد علعله» ثم إِنه کان قد اخحتاط› وهذا من 
تخالیطه› فإنه اضطرب فی سنده» فتارة رواه عن الهيثم هذا وتارة عن 
أبى شعبة» وفى نسخة : أبى سعيد» رواه ابن السنى» وتارة قال : عن 
عبدالرحمن بن سعد قال : كنت عند ابن عمر» فذكره» أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد» وابن السني. وعبدالرحمن بن سعد هذا 
وثقه النسائى» فالعلة من أبى إسحاق من اختلاطه وتدليسه» وقد عنعنه 
في کل الروایات عنه)". 
(۱) الجرح والتعدیل .۷۹/۹٩‏ 


(۲) الكفاية في علم الرواية ص ۸۸. 
(۳) تخريج أحاديث الكلم الطيب ص .٠١‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أما أثر ابن عباس وي فقد رواه ابن السني أيضا في «عمل اليوم 
والليلة» من طريق غياث بن إبراهيم عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن. 
مجاهد عن ابن عباس و قال : خدرت رجل رجل عند ابن عباس 
اء فقال ابن عباس : اذكر أحب الناس إليك. فقال : محمد يلاء 
فذهب خدره . 

وغياث بن إبراهيم متروك متهم بالوضع فلا يحتح بحديثه. 

قال الذهبي كله في المغني : (تركوه» واتهم بالوضع). 

وقال في الميزان : (غياث بن إبراهيم النخعي عن الأعمش وغيره. 

قال أحمد : ترك الناس حديثه. 

وروی عباس عن يحيى : ليس بثقة. 

وقال الجوزجاني : كان فيما سمعت غير واحد يقول يضع 
الحديث. 

وقال البخاري : ترکوه)". 

فالأثر المروي عن ابن عباس ويا موضوع لا تقوم به حجة. 

© الوجه الثاني : 

أن الرواية ليس فيها أنه دعا النبي ية أو طلب منه شيئاء بل هو 


.٠١۹ رقم‎ ۱٤١ عمل اليوم والليلة ص‎ )١( 
.٥٠۷ /۲ المغني في الضعفاء‎ )۲( 
.٤٠٩/٥ ميزان الاعتدال‎ )۳( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


ذكر لاسم المحبوب فقط» لا سيما إذا تأملت اصح ما روي فيه» وهو 
رواية البخاري في الأدب المفرد - على ما تقدم فيها - فإنه لم يذكر 
فيها حرف النداء» بل قال : (محمد). 

بل إنه لو كانت بحرف النداء لم تكن دعاء ولا استغاثة» حيث إنها 
للندبة» أو لاستذكار الحبيب ليكون أقرب استحضارا للذهن. 

فحين يقال للمرء: أذكر أحب الناس إليك» فيسميه» فإن من 

© الوجه الثالت : 

جاء في "صبح الأعشى " : (كانوا يقولون : إن الرجل إذا خدرت 
رجله فذكر أحب الناس إليه ذهب عنه الخدر)'. 

ومن ذلك قول الشاعر : 
وما خدرت رجلای إلا ذكرتكم فيذهب عن رجلاي ما تجدان" 

وقال آخر : 


إذا مذلت رجلي ذكرتك شتفي بدعواك من مذل بها فيهون" 


.٤٦۳ /١ صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي‎ )١( 
ونسب البيت إلى الأقيشر.‎ ٠٠١ /۲ الحماسة البصرية لعلي بن الحسن البصري‎ )۲( 
11/۳ محاضرات الأدياء لبي القاسم الأصفهاني‎ )۳( 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وقالت امرأة من كلاب : 
إذا خدرت رجلى ذكرت ابن مصعب ٠‏ فإن قلت عبد الله أجلى فتورها" 
وغير ذلك من الأشعار الدالة على هذا المعنى. 


الحرارة الغريزية في بدنه» فيجري الدم في عروقه» فتتحرك أعصاب 


ولذلك فإن المراد هو تذكر الحبيب فقط» لا الاستغاثة به أو طلبه. 
ومما يوضح ذلك قول الشاعر : 
على أن رجلي لا يزال امذلالها مقيما بها حتى أجيلك في فكري 
فالمراد من ذلك هو أن يجال ذكر المحبوب فى الذهن» وبذلك 
تنشط حركة الدم فيه» فيزال الخدر. ٠‏ 
الشبهة السادسة : 
استدلالهم بأنه قد وقع النداء من الصحابة وؤ ومن بعدهم للنبي 
ية بعد وفاته» ولم ينكر بعضهم على بعض في ذلك. 
ومما يذکرونه في ذلك : 


(۲) 


(1) صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي ٤٦٤/١‏ الأمالي في لخة العرب لأبي 
على القالی ۲۷/۲. 

(۳) انظر: بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي ."۲٠/١‏ 
وانظر: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص ٤١‏ الرد على شبهات المستغيثين بخير 
اله لابن عیسی ص .٩٦-٩۹۵٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


-١ 


€ 


أن بلال بن الحارث بيه ذبح شاة فوجدها هزيلة» فقال : وا 
محمدا ل . 

أن فاطمة وبا قالت بعد وفاة أبيها بي : يا أبتاه» أجاب ربا 
دعاه» يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه» يا أبتاه» جنة الفردوس 
ماواد . 

أن أبا بكر الصديق وليب خاطب النبي بي بعد موته» وأن مما 
قاله له : (اذکرنا عند ريك ولنكن من همك) . 

ما جاء في مرثية صفية ت وبا - عمة النبي يل -» للنبي بيا 
وفيها : 


ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وکنت بنا براً ولم تك جافي“ 


~0 


-٦ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(6) 


أن شعار المسلمين في قتال المرتدين يوم اليمامة : وامحمداه . 


ما جاء عن عمر ت ط لما تحقق وفاة النبي بل أنه قال ¬ وهو 
یبکی - : (بابی انت وأمى يارسول الله » لقد كان لك جذع 


انظر: شواهد الحق للنبهاني ص 1۷۳. وانظر: الصراع بين الإسلام والوثنية 


للقصيمي ۳۲۹/۲. 

انظر : الدرر السنية ص ۳۷ شواهد الحق ص .٠۷١‏ 

الدرر السنية ص ۳١‏ شواهد الحق ص .١۷٤‏ وانظر: الصراع بين الإسلام والوثنية 
4/۲. 

الدرر السنية ص ۲۹ء شواهد الحق ص .٠۷١‏ 

شواهد الحق ص 1۱۷۳ء مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي المالكي ص .٠٤١‏ 
وانظر: الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي ۲۹/۲". 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن» فأمتك أولى بالحنين 

عليك حين فارقتهم» بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من 

فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته . ..) إلى آخر ما روي 

ڪن 

فقالوا : إن هذه كلها نداءات للنبي ييو فعلها الصحابة رضوان الله 
عليهم ولم ينكروهاء مما يدل على أن الاستغاثة به يه ونداءه في قبره 
بطلب الحاجات من الأمور المشروعة. 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

الكلام على الروايات السابقة : 

أما ما روي عن بلال بن الحارث وليه أنه لما ذبح شاة فرآها 
هزيلة نادى : (وامحمداه)» فهي رواية وأاهية لا يحتج بها في شيء ؛ 
فقد رواها الطبري في التاريخ من طريق سيف بن عمر عن مبشر بن 
الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وقد تقدم الكلام في سيف بن عمر . 

وفيه أيضا مبشر بن الفضيل. 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» : (مبشر بن فضل شيخ 
لسيف لا يدرى من هو ... وذكره العقيلي في الضعفاء فقال : كوفي 
)١(‏ شواهد الحق ص .٠۷١٤‏ 


(۳) انظر ص .٤۲۲-٤٩۱‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


مجهول بالنقل لا يصح إسناده)'. 

أما ما جاء عن فاطمة ويا فهو صحيح»› رواه البخاري وغيره عن 
أنس ولي قال : لما ثقل النبي بي جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها 
السلام : واكرب أباه. فقال لها : (ليس على أبيك كرب بعد اليوم)» 
فلما مات قالت : يا أبتاه جاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس 
مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" . 

ولكن ليس في ذلك حجة لهم في الاستغاثة بالنبي ييه بعد موته› 
كما سيأتي في الوجه الثاني أن ذلك ليس من الاستغاثة في شيء. 

أما ما جاء عن أبي بكر الصديق ول من مخاطبته النبي صلى بيا 
بعد موته» فإن الرواية التى فيها : (اذکرنا یا محمد عند ربكڭ› ولنکن 
من بالك)» لا تصح لأنها تذكر من غير إسنادء وفيها قرائن تدل على 
أن ذلك ليس من قول الصديق ظطله . 

قال الشيخ محمد بشير السهسواني - مبيَّناً ذلك - : (بقي قوله 
ط «اذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من بالك)» فإن فيه نداء مع 
هذا اللفظ› فإني لا أعلم أحدا رواه بسند صحيح أو حسن خال من 


(1) لسان الميزان .٠١/١‏ 

)۲( روأه البخاري في المغازي - باب مرضص النبي بيه ووفاته - رقم ۲ والنسائي 
قي الجنائز - باب في البكاء على الميت - رقم ٤٤۱۸ء‏ وابن ماجه في الجنائز - 
باب ذکر وفاته ودفنه يو - رقم .۱٣۳۰‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


العلةء إنما ذكره صاحب المواهب بغير سند» وعبارته هكذا : وقال ابن 
المنير : لما مات بيه طاشت العقول» فمنهم من خبل› ومنهم من أقعد 
فلم يطق القيام» ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام» ومنهم من أضنى› 
وکان عمر ممن خبل» وکان عثمان ممن أخرس» يذهب ويجيء ولا 
يستطيع كلاما» وكان علي ممن أقعد فلم يستطع حراكا» وأضنى عبدالله 
ابن انیس فمات کمدا» وکان أثبتهم أبو بكر» جاء وعيناه تهملان› 
وزفراته تتردد» وغصصه تتصاعد وترتفع› ودخل على النبي به فأكب 
عليه» وكشف الثوب عن وجهه» وقال : طبت حيا وميتاء وانقطع 
لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك» فعظمت عن الصفة› 
وجللت عن البكاء» ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس»› 
اذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من بالك. 

هكذا ذكره صاحب المواهب بلا سند» ولم يتعرض شأرحه محمد 
ابن عبدالباقي الزرقاني أيضا لسنده» بل هناك قرينة تدل على أنه ليس 
من كلام الصديق له » وهي أن الله تعالى حرم على الأمة نداءه 
باسمه» قال تعالی : لا تعلو داه الول بتڪم كدعا بعكم 
پنسا [الثُور: »]٦۳‏ أي لا تجعلوا دعاءه وتسمیته کنداء بعضكم بعضا 
باسمه»› ورفع الصوت بهء والنداء به من وراء الحجرات» ولكن قولوا : 
يا رسول الله» يا نبي الله» مع التوقير والتواضع وخفض الصوت»› 
فكيف يقول أفضل الأمة بعد الرسول بل يا محمد» ؟)'. 


۳۹۰ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص 


هر أهله دون أن بكرن مه طلب له هذا تبت ني الم 
بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس» حتى دخل على 
عائشة ويا فتيمم النبي يي وهو مسحجے ببرد حبرة) و فكکشف عن 
وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بك فقال : بابي أنت يا نبي الله لا يجمع 
الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها" . 

فهذه هو ما ثبت عنه یه › فلم يناده باسمه» ولم یسآله ویطلبه. 

أما تضمن هذه الرواية للنداء فيأتي الكلام عليه في الوجه الثاني 
بأنه من باب الندبة. 

أما مرثية صفية ولا عمة النبي بي فقد رواها اطلجراني في 
الكبير" بإسناد حسنه الهيثمي - كما في مجمع الزوائد -“ 

قلت : فى إسناده ابن لهيعة› وهو متکلم فیه. 


قال الذهبي ف في الميزان : (قال ابن معين : ضعیف لا يحتج به. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :۳۲۸/١‏ وبرد حبرة - بوزن عنبة - على الوصف 
والإضافة» وهو برد يمان. 

(5) رواه البخاري في الجنائز - باب الدحول على الميت بعد الموت إذا آدرج في 
أكفانه - رقم ١٤۱۲ء‏ والنسائي في الجنائز - باب تقبيل الميت - رقم ۱۸٤١‏ 
وابن ماجه في الجنائز - باب ذکر وفاته ودفنه ی - رقم ۱۹۲۷. 

(۳) المعجم الکبیر .۳۲٠/۲٤‏ 

.۳۹/۹ مجمع الزوائد‎ )٤( 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 

الحميدي عن یحیی بن سعید أنه کان لا يراه شیئا. 
حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. 

ابن المديني عن ابن مهدي قال : لا أحمل عن ابن لهيعة شيعا). 

وفيه - أي في إسناده - الانقطاع بين عروة ذه وجدته صفية 
وتا ؛ حيث إنه لم يدركهاء بل إنه ما حدث عن آبيه إلا شيئاً يسيراً 
لصغر سنه» فکیف بجدته التی كانت وفاتها قبل ولادته °٩‏ 

وعلى كل» فالرواية - أيضا - ليست من الاستغاثة في شيء كما 
سيأتي بيانه. 

اما ما جاء بأن شعار المسلمين يوم اليمامة : وامحمداه. 


شعيب عن سيف عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني 
سحيم قد شهدها - أي وقعة اليمامة - ...) وذكر القصة» وفيها : 


(وکان شعارهم يومئذ یا محمداه .( 


وهذا إسناد واه جدا لا يحتج به فى أقل المسائل» فكيف بما 
يتعلق بأصل الرسالة» وهو توحيد الله تعالى. 


(۱) ميزان الاعتدال /٤‏ ۱۹۷. 

(1) فوفاة صفية ويا سنة عشرين للهجرة - كما في الاستيعاب لابن عبدالبر ٤۲۸/٤‏ - 
وولادة عروة كانت سنة ثلاث وعشرين» وهذا أدنى ما ذكر حيث قيل بعد ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .٤١١ /٤‏ 

(۳) تاریخ الطبري ۲/ ۲۸۲. 
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والضحاك بن يربوع» قال فيه الأزدي : حديثه ليس بقائم. ذكره 
الذهبى فى الميزان" . 

وأبوه لم أقف له على ترجمةء وقد ذكر القصة عن رجل مجهول لم 

فإسناد القصة - كما ترى - مظلمء لا يحتج به في أدنى المسائل. 

على أنه لو صح لم يكن بمعنى الطلب والاستغاثةء إذ أن العدو 
جعل مع محمد يي غیره في رتبته» فقالوا - أي أصحاب مسيلمة - : 

آما ما روي عن عمر وليه من ندبه النبي بي بعد وفاته» فقد دکرها 
القاضي عياض في الشفاء بصيغة التمريض ولم يذكر لها إسناداً” . 

فهي ليست محل احتجاج ولا استشهاد. 

وقد أشار الشيخ محمد بشير السهسواني إلى ذلك فقال : (فعلى 
من یحتج به ذکر سنده) وتوٹیق رجاله› وبيان أنه خال من جمیع العلل 
القادحة في التصحيح والتحسين › ودونه خرط القتاد. على أن هذا من 
والصديق و)“. 


(۱) انظر ص .٤٤۲-٤٩۱‏ 
(۲) ميزان الاعتدال .۲٤۸/۲‏ 
(۳) الشفا .٤۸/١‏ 

.۳۹۲ صيانة الانسان‎ )٤( 


® شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


© الوجه الثاني : 

أن ما ذكروه هنا من نداءات ليس مما نحن فيه ؛ إذ أن جملة ما 
ذکروه وما قد يذکرونه مما هو مشابه له إنما هو ندبة» كما فى الأمثلة 
السابقة التى ذكروها. والندبة لا يراد بها سؤالا ولا طلباء بل هى 
للتوجع والتأسف عليه» وحسن الثناء على المندوب”. 
الذنوب أو كشف الضر أو إعطاء الولد ونحو ذلك» هل يصرف للنبي 
يه بعد موته ؟ 

وإلا فمن المعلوم أن لغة العرب تشتمل على نداءات لا تتضمن 
ذلك» وليس الكلام فيها هنا» وأمثلة ذلك لا تحصى كثرة. 

ومن ذلك مخاطبة النبي ميد لابنه إبراهيم حال نزعه : (إن العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم 


لمحزونون)". 
وملنه مخاطبة صالح عليه الصلاة والسلام قومه بعل 1 
مول عب عنم وَقالّ قوم لَقَدَ لقَد نشڪ رسال ری وصحت ٣ ١‏ 


ون ایی 4O‏ [الأعرّاف: ۷۹]. 

ومثل ذلك مناداة شعيب عليه الصلاة والسلام قومه. 

ومن ذلك قول المصلي في التشهد : (السلام عليك آيها النبي 
(۱) انظر : لسان العرب .Not/1‏ 


() رواه البخاري في الجنائز - باب قول النبي ية «إنا بك لمحزونون» - رقم 
۳ , ومسلم في الفضائل - باب رحمته ب الصبیان والعیال - رقم .۲۳۱١‏ 
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ورحمة الله وبركاته) فلا أحد يقول : إن النبي يلل حاضر مع كل 
مصل يسمع منه ذلك» ولكن ذلك لتمام الاتباع في أمر الصلاة التي قال 
فيها عليه الصلاة والسلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي)» وكذلك 
فيه استحضار المنادى بالقلب» فصار كمن يخاطبه شاهدا حاضرا في 
قلبه» مع أنه ليس في ذلك كله طلب ولا استغاثة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (وقوله يا محمد يا نبي الله» 
هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب 
المشهود بالقلب كما يقول المصلي : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» والإنسان يفعل مثل هذا كثيراء» يخاطب من يتصوره في 
نفسه» وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب)". 

بل إنه قد ينادى الجماد الذي لا يسمع ولا يعي» ويكون المراد إما 
إظهار ذكرء أو إسماع حاضر أو نحو ذلك. 

ومن ذلك قول النبي ب إذا رأى الهلال : (اللهم أهلله علينا 
باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الله). 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر فأقبل الليل قال : (يا أرض 
ربي وربك اللهء أعوذ باله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك»› 


(1) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب التشهد في الآخرة - رقم ۸۳١‏ ومسلم - 
كتاب اللاة - باب التشهد في الصلاة - رقم ٤٠۲‏ عن عبدالله بن مسعود طب . 

(۲) رواه البخاري في الأذان - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة.. - رقم .٦۳١‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .٤٠١/١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في الدعوات - باب ما يقول إذا رأى الهلال - رقم ٤٠١‏ وأحمد 
في المسند /١‏ ١١٠ء‏ والحاكم في المستدرك .٠١۷ /٤‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وشر ما يبدب عليك› أعوذ بك من أسد وأسود» ومن الحية والعقرب› 
ومن ساكن البلدء دمن والد وما ولد) . 
ولكن المبتدعة جعلوها حخجة فى الاستغاثة بالأموات»› وطلب 
وقد ظن هوؤلاء أن أهل السْنة أنكروا عليهم دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم على اعتبار النداء فقط دون مضمونه وحقيقته» فجمعوا 
وما ذاك فی حقیقته سوی تشغيب وتلبیس› وخاط للمعاني دول 
تمييز» وإخراج الكلام عن دائرة المراد منه. 
الشبهة السابحة : 
قياسهم واسطة الرسل في قضاء الحاجات على كونهم واسطة بين 
الله تعالى وخلقه في تبليغ الرسالة. 
وفي ذلك يقول النبهاني : (وقد عظم الله تعالى أنبياءه وأصفياءه» 
فعظمناهم لأجله» فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه» وقد جعلهم 
الله تعالى وسائط لنا في تبليغ شرائع دینه» فو سطناهم له عز وجل 
لقضاء حوائجناء تبعا له في تو سيطهم لنا في تبلیغ شرائعه)". 
)١(‏ راه أبو داود في الجهاد - باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل - رقم ۲٠٠۳‏ 


وأحمد في المسند ۲/ ۲١١٠ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة - رقم .٠۳١‏ 
(۲) شواهد الحق ص .٦٦‏ 
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والجواب : 

أن النظر في مثل هذا الكلام كاف في معرفة عظيم ما فيه من 
جهل › وضعف ما فيه من حجة. 

فكيف تترك النصوص الصريحة السنة فی وجوب إخلاص الدعاء لله 
تعالی وحله» وان من دعا مخلوقا بيا أو غيره فقد أشرك مع الله تعالی 
غيره» إلى هذه القياسات التي لا يعرف أصلها من فرعها ؟ ! 

وهل وقع الناس في الشرك» و حسنه الشيطان إليهم إلا من باب 
القياسات الباطلة التى ما أنزل الله تعالى من سلطان؟! 

والله تعالی لم يجعل مورد التوحيد والشرك قياسات الناس 
وأهواءهم» بل بين ذلك على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام أوضح 
البيان وأجلاه. 


والله تعالى يقول : فل إل 

1 ونی بعر الق وان شرا بال ما کٍ پوه ساطتتا ون مووا على لَه 
لو 4€ [الأعرًاف: ۳۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وما أحسن قوله تعالى : (ما لم 
ینزل به سلطانا)» للا يحتج بالمقاييس والحکايات)'. 

فما ذكروه هنا من قياس الواسطة في قضاء الحوائج على الواسطة 
في التبليغ ما هو إلا من جنس استدلالات المشركين التي احتجوا بها 
على شرکهم کآنهم ینبئون الله تعالی بما لا يعلم» كما أخبر الله تعالى 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم .۲٠۲/۲‏ 
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7 ل e‏ سهد ر4 ۸^ <I‏ 
عنهم : فووتتبدوت ین دون آلو ما پر ولا د وتقولون کولاء 
رر وم 2 ا ت س لمي رت e‏ ج 
عونا عند آل قل ارت بمًا لإ عَم في لسمواټ لا ف | ص 


سبحنه, وتعلل ع عا سر وتڪ ل @4 [يُونس: ۰]۱۸ 
ولب الإسلام ابن تيمية كله كلام سديد في هذا المعنى» 

قال : (وإن أراد بالواسطة : أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع 
المضارء مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم» 
يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ويجتنبون المضارء لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق» قال ۵ 
سبحانه وتعالی : اة الى حلقَ السَوبت والاأرض وما ببتَهْسَا ف 

يام تر اسو لى العرش ت ی م کک کی ا ی 4 


ت 


9 (ارتجتة:: ء]» وقال تعالى : اذز په الذي افون ن روا ل 


ت 


ربهر ليس ً من دونو ول وا فيع که الانعام: ه]» وقال : قل ادعوا 


ر ا Arr‏ ق ر سے ر صد د و o‏ چ ر 
الئان رر م دونو ل کہ 5e‏ لسر عنکم ولا @ 2 
رء آ کرو یو و کے 


ان دعوت بدشغونک لل يهر م الوَسيلة e‏ فرب ودرجون رحمته, ویخافوت 


ت رو رارت م تور 1 
داب إن عاب ريک کن عو 4O‏ او جه-به]» وقال : موق ادعو 
K‏ سر ر 9 ی ٍ ٤ ay 0 a AE‏ . 
آل زعم م دون اله بملڪون قال ذرو فف السّوتِ وا ف 


لاض ما م بها ِن شرو و ا ل م تن ہیر © ل کته اة 
عندھ إلا لسن أت لم رے: ٠-م]»‏ وقالت طائفة من السلف : كان 
أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» فبين الله لهم أن الملائكة 
والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء وأنهم يتقربون إلى 


الله ویرجول رحمته ویخافون عذابه. 
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وقال تعالی : مما کان لسر أن ُوه اله آلکىبَ اکم اة 
بول اللکاس كوو ادا لی ین دون آلو ولک ووا رن ییا کشر 
مون الککب ويا کسر درسو € ولا یامرگ أن دوا ية والس 
ا آیامرکم پالکتر بعد لذ م مسلمونً @4 [آل عمران: ۰]۸۰-۷۹ 
فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر» فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع 
ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج 
الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين)'. 

ثم إن الأولى بهذا القياس الذي ذكروه أن يكون من باب تشبيه 
الخالق عز وجل بالمخلوق ؛ إذ أن الملوك والسلاطين هم الذين 
يجعلون بينهم وبين الناس وسائط في مطالبهم. 

فهؤلاء نظروا إلى هذه الحال في شأن ملوك الدنيا وسلاطينهم» 
فظنوا أن الشأن بملك الملوك سبحانه وتعالى لا بد أن يكون كذلك»› 
وما علموا أن الله تعالی باسط يديه لکل سائل» فاتح أبواب رحمته لکل 
ملهوف وعائل» عز جاهه وجل ثثناؤه» ما أرحمه وأحلمه وأكرمه ! 
الشبحهة الثامنة : 

عدم التفريق بين حياته ومماته َة في الاستغاثة به» فهو لم ينقص 
قدره عند ربه بعد موته فتنقطع الاستغاثة . 


(۲) الدرر السنية لدحلان ص -١۳‏ ٤٠ء‏ شواهد الحق ص ١٥١٠ء‏ مفاهيم يجب أن 
تصحح للمالكي ص ۱۸۷ التبرك للأحمدي ص ..1۷١‏ وانظر: الاستغاثة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية TAR 3Y1‏ 
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وهذه الشبهة وإن كانت قريبة جدا من الشبهة الثانية» ولكن ما أشير 
إليه هنا هو جعلهم الموت ليس فارقا بين الأمرين - أعني جواز 
الاستغاثة من عدمها -. 

وهذا هو ما حملهم على جعل الأدلة على الاستغاثة به في حياته 
دليلا على جواز ذلك بعد موته ؛ إذ أن مناط الشرك عندهم هو اعتقاد 
الخالقية في المستغاث به. 
يقول صاحب كتاب «التوحيد والشرك في القرآن» : (وستعرف أنه 
لا دخالة لحياة المستخاث منه ومماته فى تحديد الشرك أو التوحيد 
مطلقاء لأن الاستمداد والاستغاثة بالحي مع الاعتقاد باستقلاله في 
القدرة والتأثير» وأصالته فى إغاثة المستغيث يوجب الشرك» وكون 
الاستغاثة بالحى أمرا رائجا بین العقلاء لا يوجب صحتها إذا كانت 
مقرونة مع الاعتقاد باستقلال المستغاث في الإغاثةء لأن الدارج بين 
العقلاء هو : أصل الاستغائة بالحي لا باعتباره مستقلا في 
العمل)'. 
والجواب : 

أن الأدلة الشرعية والعقلية والمنقول عن سلف الأمة يعارض ما 
ذهبوا إليه هنا. 

فالميت تتغير في حقه أحكام كثيرة في الشرع» كتحول أملاكه إلى 
ورثته» وحل ازواجه لغیره» وعدم وجوب زیارتهء والإنفاق علیه» کما 


(۱) التوحيد والشرك في القرآن الكريم» لجعفر السبحاني ص .٠١‏ 
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أنه ينقطع عمله إلا من ثلاث - كما جاءت السْنة بذلك -» إلى غير 
ذلك مما فيه الدلالة الواضحة على وقوع الاختلاف في الأحكام 
المتعلقة بالمرء بين حالتي الحياة والموت» وتطلب البرهان في هذا 
الأمر كتطلب الدليل على النهار وشمس الضحى تملا الأرض 

إذا تقرر هذا - أعني وقوع الاختلاف في أحكام الشرع بين حالتي 
الموت والحياة -» فإنا ننظر بعده في مسألة الاستغاثة» هل هي مما 
يتير حكمها بين الحياة والموت أم لا ؟ 

والناظر في أدلة الشرع يدرك يقينا أن دعاء الأنبياء والصالحين في 
قبورهم هو ما جاءت الرسالات بمحاربته والتحذير منه» وليس في ذلك 
من تنقص من جنابهم» بل هو ما يرضونه ويحبونه من المكانة التي 
أعطاهم الله تعالى» أنهم عباد الله ورسله» لم يدعوا الناس إلى سؤالهم 
والاستغاثة بهم بل حالهم وما یدعون إلپه كما قال تعالی في شأن تي 
إبراهيم عليه اللا والسلام : ای وَجَهت وهی إلى مر السكوتِ 
لار تک یما و ا ِت یت السرکی و 4O‏ [الأنعام: ٠]۷۹‏ 

وقد تقدم من النصوص ما فيه الدلالة على هذا المعنى مما يغني 
عن تکرار. ۳ 

ولعل من أوضح ما يبين الفارق هنا : أن الصلاة مع الأنبياء عليهم 


- صحيح مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته‎ )١( 
وأبو داود في الوصايا - باب ما جاء في الصدقة عن الميت - رقم‎ ۱۹۳١ رقم‎ 
والترمذي في الأحكام - باب في الوقف - رقم ١۳۷٠ء والنسائي في‎ ٠ 
.٠٠١١ الوصاا - باب فضل الصدقة عن الميت - رقم‎ 

(۲) انظر ص .۳۸٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الصلاة والسلام في مساجدهم» والصلاة معهم في الأماكن التي 
ينزلونها هو من أفضل القرب» بينما الصلاة عند قبورهم واتخاذها 
مساجد من أعظم المنهيات التي شددوا فيها. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كه في توضيح هذا المعنى : (لكن في 
مسالتهم - أي الأنبياء في قبورهم - أنوا ع من المفاسد» منها إيذاؤهم 
له بالسؤال» ومنها إفضاء ذلك إلى الشرك وهذه المفسدة توجد معه بعد 
الموت دون الحياة» فإن أحدا من الأنبياء و الصالحين لم يعبد في 
حياته ؛ إذ هو ينهى عن ذلك» وأما بعد الموت فهو لا ينهى» فيفضي 
ذلك إلى اتخاذ قبره وثنا يعبدء ولهذا قال النبي ية : (لا تتخذوا قبري 
عيدا)» وقال : (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)» وقال غير واحد من 
السلف في قوله تعالی : وتالا ا درن ll‏ ولا درن وا ولا سواعًا وک 
یوت ویعوی وسا €6 رئرے: ہ: إن ھؤلاء کانوا قوما صالحین في 
قوم نوح فلما ماتوا عکفوا علی قبورھم ثم صوروا تماثیلھم ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم» ولهذا المعنى لعن النبي ية الذين اتخذوا قبور 
الأنبياء و الصالحين مساجد و أما النبي أو الصالح إذا بنى له مسجدا 
في حياته يصلى فيه معه فهذا من أفضل الأعمال فحكم الحياة يفارق 
حکم الممات» وذلك كما جاءت السنة بذلك)'. 

أما العقل فدلالته اأوضح ما تكون» فالفارق قائم لدى كل صاحب 
عقل بين الطلب من الحي الماثل أمام سائله» وبين الميت الذي يحجبه 
عنه قبره وهو يعيش حياته البرزخية التي أنشأها له ربه تبارك وتعالى. 


."٤١/١ الاستغائة‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


ولذلك لم يعهد عن العرب أنهم جادلوا النبي بيا لشركهم باستغائة 
الناس بعضهم ببعض› وأاستعانة بعضهم. ببعض › والعهد بهم انهم لا 
يتركون صغيرة ولا كبيرة يرون فيها مأخذا لهم إلا وحاجوا بها. 

وما ذاك إلا لما استقر فى العقول من الفارق بين سؤال الميت 

أما المنقول عن سلف هذه الأمة وهم الصحابة الأبرار فهو أوضح 
من الشمس في ضحاهاء حيث إنهم كانوا يأتون إليه ييه في حياته 
ويطلبونه أن يدعو لهم ويستغفر لهم» وإذا اشتد بهم البأس استغاثوا 
به ؛ إذ أنه أرحم بأمته وأرأف من أي مخلوق. 
. وحاشاهم رضوان الله عليهم. 

ولكنهم علموا - وهم أصفى الناس أذهاناء وأوسعهم أفهاماء 
وأعلمهم بمقاصد ما أنزل الله تعالى على رسوله بي - أن ذلك مما 
حذر منه ونهى عنه» بل وشدد فى النهى» وأن ذلك يناقض لب دعوته» 
واساس رسالته. 


فرضي الله تعالی عنهم وأرضاهم. 
إذاً» فجعل المبتدعة التساوي بين حالتى الموت والحياة فيما يتعلق 
بالاستغاثة أمرا مستقرا في الأذهان ما هو إلا مكابرة على أوضح 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


والميت» وله : بطل من امیت ما يطلب من الي ققد وی ي 


ما فرق الله والناس بينهماء» حتى المجانين يعرفون الفرق بين الحي 


والمیت)'. 
الشبحهة التاسحة : 
استدلالهم بحياة النبي بي في قبره ؛ حيث إنه أفضل من الشهداء 


وأعلى منزلة منهم» وقد قال الله تعالى : وولا َس أل فا ف سيل 
أل اوتا تا ب َء عند رهم رفون 4O‏ [آل عمران: فهو وياد جي 
من باب أولى. 

وما دام الأمر كذلك فما المانع أن يسال ویطلب ویستغاٹ ۴ 
والجواب على ذلك متعلق بجانبين : 

الجانب الأول : على معنى الحياة التي للأنبياء في قبورهم» 
والجواب على أدلة من يراها حياة حقيقية كما كان في الدنيا. 

الحانب الثانى : على ما يترتب على ذلك المعنى في موضوع 
الاستغاثة. 


أما الجانب الأول : فحياة النبي بي في قبرة هي حياة أكمل من 


(۱) تأسیس التقديس ص ۸۲. 

(۲) شفاء السقام للسبكي ص ۴١‏ مصباح الأنام لعلوي الحداد ص »۲١‏ المنحة 
الوهبية لداود بن جرجيس ص “» ١۲ء‏ شواهد الحق للنبهاني ١١٤٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص ٠٠١١۱۷۳.‏ وانظر: الصراع بين الإسلام 
والوثنية ۲/ .۳۲۸۰٤۹۰.‏ ` 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


حياة الشهداء في قبورهم» وهو منعم بقفضل رنه ورحمته في تلك 
الحياة. 


ولكن هي ليست كحياته كما كان في الدنيا فوق الأرض» بل هي 
حياة برزخية لحق فيها بالرفيق الأعلى. 

فإن كان المبتدعة مقرون بهذا المعنى» وأنها ليست كحياته 
الدنيوية» فلا وجه لاستدلالهم هنا. 

أما إن قالوا : بل هى حياة كالحياة الدنيوية» وعليه فيجوز أن 
يطلب كما كان يطلب في الدنياء فقد خالفوا بذلك صريح المنقول 
والمعقول. 

ولقد أجاد الإمام ابن القيم كه في تحرير هذه المسألة في نونيته» 
والرد على من خالف فيها. 

وأرى من المناسب أن أنقل مجمل كلامه فيها ؛ ليكون في ذلك 
جوابا كافيا' - بإذن الله تعالى - على مزاعم المبتدعة في هذه المسألة. 

فقد ذكر ا بعض الإيرادات التي ترد على القول بحياة النبي يلا 
في قبره كحياته الدنيوية» وهي : 

لو كان حيا حياة دنيوية فلماذا كان تحت الأرض» إذ سنة الرحمن 

سبحانه أن يكون من هو حي في الدنيا أن يعيش فوقها ؟ 
۲- مادا لا بتي أمت ويفصل ينهم في السائل التي اختلفوا فيا ! 

إذ أن ذلك هو دأبه لما كان بين ظهرانيهم 

- الم لم يله الصحابة رضوان اله عليهم أو من جاء بعدهم بفكوذ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


إليه بأس من اعتدى عليهم. 
-٤‏ لماذا لم يکونوا ياتونه فيسألونه عما آشكل عليهم من المسائل ؟ 


َلك م َ1 


-٥‏ قد ورد في القرآن أنه ميت» كما قال تعالى : «لإنك ميت ولم 
Ant‏ ب ©4 لاسر 
-٦‏ عل يموت عند تفع الصور؛ إذ أنه لا يبقى عند ذلك ي في 
الأرض» فإن كان كذلك فيكون فى حقه ثلاث موتات» أما بقية 
الناس موتتان. ٠‏ 
۷- لماذا لم يكن الصحابة يقصدون قبره عند الجدب ليدعو لهم» وقد 
کان ذلك دأبهم في حياته يا 
ثم ذكر بعد ذلك ما احتج به المبتدعة على حياة النبي ب في قبره» 
مجيبا عن كل ذلك. 
فذكر أولا احتجاجهم بقياس ذلك على الشهيد. إذ أنه قد جاء 
القرآن انه حي» کما قال تعالی : ولا ولوا لسن يتل ف سيل اله 
انوت بن اا رک لا نرت ©4 € [البَمََرّة: والرسل من باب 
أولى أن يكونوا كذلك. 
وأجاب عن ذلك بصحة القياس» ولكن من قال إن حياة الشهيد 
هي حياة دنيوية ؟ بل هي حياة أكمل من الحياة التي كان يعيشها في 
الدنيا» وليس من لازم ذلك أن تكون حياة دنيوية ليسمى بها حيا. 
ثم إن كلامكم هذا مردود بأن الشهيد لا تبقى له أحكامه الدنيوية 
من مال وزوجات» فماله مقسم على ورثته» ونساؤه يباح لهن الزواج 
من غیره. 


a hy. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وكذلك فإن الأرض تأکل جسلده ؟ إذ لم یرد النص بتخصيصهم 
بذلك› بل ذلك من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإن کان 

وذكر استدلالهم بأن النبي ييه لم يبح لأحد تزوج نسائه بعده. 

وأجاب عن ذلك بأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام» ولا 
دليل فيه على أن حياته حياة دنيويةء إذ أن نساءه يه فى الدنيا هن 
نساؤه في الأخرة» ولذلك أخبرن بذلك وخیرل بین الرسول يا وغيره 
فاخترن الرسول مء وذلك لصحة إيمانهن. 


ومع ذلك فهن قد أتين بعدة شرعية» مما يدل على ما ستقر أنه يلاه 
انتقل إلى الدار الآخرة. 
ثم ذكر استدلالهم بأنه ييه رأى موسى بي يصلى في قبره ليلة 


ء 
.۰ 


الإسراء» كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك طلب أن 
النبي بي قال : (مررت على موسى وهو يصلي في قبره)'. 

فقالوا إن الصلاة لا تكون إلا من حي حياة دنيوية. 

وأجاب : بأن هذا ليس بلازم للحياة الدنيوية» وكذلك استدل بأن 
هذا ليس مختصا به» واستدل بالحديث الذي رواه ابن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة طبه أن النبي بيا قال : (إن الميت إذا وضع 
في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حین يولون عنه فان کان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمینه وکانت الزكاة عن شماله وکان 


)0( تقدم تخریجه ص cT‏ الحاشية ((. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فعل الخيرات من الصدتة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل. ثم يؤتى 
عن يمینه فيقول الصيام : ما قبلي مدخل. ثم یؤتی عن بساره فتقول 
الزكاة : ما قبلي مدخل. ثم بوتي من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل› 
فيقال له : اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب»› 
فيقال له : أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ وماذا تشهد 
به عليه ؟ فيقول : دعوني حتى أصلي» فيقولون : إنك ستفعل ..) 
الحديث. . 

وهذا ليس فيه ما يدل على أن الميت إذا مكن من الصلاة في قبره 
أن يكون حيا حياة دنيوية. 


في الحديث عن أبي هريرة طليب أن النبي بي قال : (ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله على روحي حتى أرد لا)". 
وأجاب على ذلك بأن ذلك ليس بلازم للحياة الدنيوية» ولقد ورد 


(1) رواه ابن حبان (الإحسان) في كتاب الجنائز - فصل في أحوال الميت في قبره - 
رقم .۳٠١۳‏ وقال محققه شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 
ورواه عبدالرزاق في الامصنف - رقم ۳,؛؛ وابن أبي شيبة في المصنف "/ 
۸ وابن جریر فی تفسیره - تفسیر قوله تعالی بت اله ابت امنا بالمَولِ 
الات [إبراهیم : rv‏ والحاكم في المستدرك ۳۸١-۳۷۹/۱‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في الاعتقاد - باب الإیمان بعذاب القبر ص .١۷۹-۱۷۸‏ 

(۲) رواه أبو داود في المناسك - باب زيارة القبور - رقم ٤۱‏ وأحمد ۲/ .٥۲۷‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة : 


أن ذلك يکون للمؤمنین» كما روى ابن عباس ويا عن النبي ب أنه 
قال : (ما من أحد يمر بقبر آخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه 
إلا عرفه ورد کل). 

ثم ذكر استدلالهم بحديث : (الأنبياء أحياء في قبورهم)". 

وأجاب عن ذلك بضعف الحديث فلا يستدل به. 

قلت : وهو إن كان صحيحا لا يدل على مرادهمء فالحياة التي هم 
فيها ليست حياة دنيوية» بل أكمل وأجل. وليس من لازم إثبات أنهم 
أحياء في قبورهم أن تكون الحياة هي هي التي كانوا قبل الموت فيها. 

ثم ذكر استدلالهم بحديث عرض الأعمال عليه» كما جاء في 
الحديث : (حياتي خير لکم» تحدثون ویحدث لکم› ووفاتي خير لکم 
تعرض علي أعمالكم› فما رأیت من خير حمدت الله علیه» وما رآیت 
من شر استغفرت الله لکم)". 

وأجاب بأنه إن صح الحديث فهذا ليس مختصا به» فقد جاء بأن 


)1( رواه ابن عبدالبر في الاستذكار ۲/ 110 وصححه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الشرعية الصغرى .٤٥ /١‏ 
وله شاهد .من حدیث بی هريرة وه رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٦‏ 
۷ 

(۲) رواه البزار (كشف الأستار للهیثمی - كتاب علامات النبوةء باب ذكر من تقدم م 

يشمو : بوة» باب من تقدم من 

الأنبياء صلى الله عليهم وسلم - رقم ٠؛)؛)‏ وابن عدي فى الكامل (ترجمة 
الحسن بن قتيبة المدائني) ۷۳۹/۲ والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم - رقم ١‏ 
عن أنس بن مالك #ل . وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .1۲١‏ 

(۳) رواه البزار (كشف الأستار للهيثمي - كتاب الجنائز - باب ما يحصل لاأمته ية منه 
في حیاته وبعد وفاته - رقم ٥9‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد :۲٤/٦‏ = 


CGCD=—‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
المرء قد تعرض عليه أعمال أقاربهء فإن كان سعيا صالحا فرحوا به 
وإن رآوا سوءا قالوا : اللهم راجع بعبدك. 

قلت : يشير بذلك إلى بعض الروايات الواردة في ذلك» وهي دالة 
على أن عرض العمل على صاحب القبر ليس دليلا أنه حي كحياته 
الدنيوية. 

ومن تلك الروايات الواردة في ذلك ما جاء عند ابن المبارك في 
الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال : (إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل 
الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ليسألوه» 
فيقول بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب»› 
فیقبلون عليه فیسألونه : ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ 
فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك فيقولون إنا لله 
وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. 
قال : فيعرض عليه أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا 
هذه نعمتك على عبدك فأتمها وإن رأوا سوء قالوا اللهم راجع 


بعبدك). 


= (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح). لكن قال العراقي في تخريج الإحياء /٤‏ 
۸٨؛:‏ (ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبدالمجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم 
ووثقه ابن معين فقد ضعفه كثيرون). وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 
0 . 

(1) الزهد لابن المبارك - رقم .٤٠٤١‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
۸ 


شبهات المبتدعة في توحید الحبادة 


هذا مجمل ما ذكره الإمام ابن القيم له في هذه المسألة في 
نونيته» وقد أقام فيه الحجة على بطلان ما يدعيه المبتدعة من حياة النبي 


َيه في قبره حياة کحیاته الدنيوية › والتي کان منهم من بنی عایها جواز 
)0 


سؤاله والاستغاثة به في قبره 

وأما الجانب الثاني» وهو ما يترتب على معنى تلك الحياة : 

فبعد أن تقرر معنى تلك الحياة التى يعيشها النبى ييل عند ربهء 
وأنها ليست كحياته الدنيوية كما كان فوق الأرض فلا يشرع أن يؤتى 
إليه ويسأل ويستغاث به ؛ إذ أن ذلك من أشد ما نهى عنه» وحذر أمته 
منه. 
الشبحهة الهاشرة : 

استدلالهم بالقصص التي یکوٺ فبها اغا من باي ای قبره کا 
ویستغیث به کلا. 

ويذكرون من ذلك قصصا كثيرة› ويجعلونها من أوضح الأدلة على 
مشروعية الاستغاثة به» وأنها من أعظم القرب» بل وأنها سبب لقضاء 
الحاجات لا تتخلف عنه. 

يقول النبهاني : (وقد صار من المجربات أن من استغاث به كل 
إلى اله بإخلاص وصدق التجاء تقضى حاجته مهما كانت› ولم يحصل 
التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين› وحصول التردد» وعدم صدف 


.٠۸٠-٠۱١٤/۲ انظر النونية بشرح ابن عیسی‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الالتجاء). 


وقد جمع النبهاني في كتابه «حجة الله على العالمين»» وكذلك 
کتابه (شواهد الحق) حكايات كثيرة في ذلك» وقد نقلها من كتاب 
(مصباح الظلام فيمن استخاث في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة 
والمنام» لأبي عبدالله النعمان محمد بن موسى الفاسي» و «المواهب 
اللدنية» للقسطلاني» وزاد عليهما . 

وإن استعراض طائفة من تلك الحكايات لأمر يطول به المقام» 
فكيف بها مجتمعة ؟ ولكن سيأتي أن العبرة فيما ترك النبي لل الأمة 
عليه من دين بيّن قد أكمله الله تعالى بأبلغ بيان وأسد خحجة» وليست في 
مثل تلك القصص والحكايات التى لا تعرف لكثير منها خطاما ولا 
زماما. ۰ 
والجواب على تلك الحكايات من وجوه : 

8 الوجه الأول : 

أن النبي ية قد ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» وكان مما تركها عليه أنه بل قد نهى أن يتخذ قبره 
عيداء وأنه قد لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد» وقد تقدم من 
النصوص ما يدل على ذلك أوضح الدلالة . 

ولو تطابق الناس على قبره َة يدعون ویرجون ویستغیثون لکانت 
)١(‏ حجة الله على العالمين ص ۸١٠٤‏ 


(۲) انظر: «شواهد الحق» للنبهاني ص ۲۹۹ و «حجة الله على العالمين» له ص۷٦٠۷‏ 
() انظر ص TA‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة GD‏ 


تلك الحال لدى كل من له فهم لنصوص الوحيين هي من ذلك الذي 
نهى عنه عليه الصلاة والسلام» وغلظ فيه. 

ولئن قال من قال : إنها ليست من ذلك في شيء. فليأت إذاً بمعنى 
تقبله العقول» وتستوعبه الأذهان لذلك الذي نهى عنه نبي الرحمة يا 

ولن يجد في ذلك إلا أن يجعله ألفاظا منزوعة المعاني» وهذا أمر 
لا يرضى لأدنى البلغاء» فكيف بمن أوتي جوامع الكلم وأنزل عليه 
أحسن الكلام. 

إذا عرف هذاء فالخير كل الخير في الوقوف مع تلك النصوص 
البينات» علماً وعملا ؛ إذ أن ذلك هو ما كلف الله تعالى به عباده» وما 
یرضاه SSPE PRES‏ : فل إن کنر 
تبون اله تيعون يكم أله وَين فر کک دی ا عو ی ©4 ر 
عمران: ۰]۳١‏ 

الوجه الثاني : 

أن وقوع مطلوب المستغيث به عند قبره ليس دليلا على مشروعية 
ذلك الفعل» وإن هذا ليقع عند قبر من هو دون النبي ماد 

وإن حصول المطلوب قد يقع بأسباب كثيرة - كحال الاضطرار أو 
نحوه - فتقارن ذلك الفعل» فيغتر المرء به فيحسب أن فعله ذلك هو 
السبب في حصول مطلوبه. 

ثم هب أن ذلك هو السبب» فهل كل سبب يتحصل به المرء على 
مرغوباته في الدنيا يعتبر سببا مشروعا ؟ 

فالأسباب الكونية التي جعلها الله تعالى ليس كلها يكون مشروعا 


ألا ترى أن المال قد يزيد بالسرقة أو بالربا أو بالقمار أو بالخش 

فهل يعني ذلك أنها أسباب يستدل بوقوع المطلوب المرغوب فيه 
بها على أنها مشروعة؟ 

ألا ترى أن الكافر قد يزداد فى كفره فإذا الدنيا تفتح له أبواب 
کنوزهاء فیجمع منھا ما تنوء مفاتحه بالعصبة أولى القوة. 

وفى الحديث عن ابن مسعود ولي أن رسول الله ية قال : (إن الله 
قسم بینکم أخلاقکم کما قسم بینم أرزاقکم› وإن الله عز وجل يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب› ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» فمن 
أعطاه الله الدين فقد أحبه). 

فعطاء الدنياء وتحقق المطالب فيها ليس هو أمارة الرضى من الله 
تعالی» ولکن رضاه سبحانه وتعالی في اتباع شرعه الذي انزله على نبیه 
َة نورا وهدی للناس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في بيان هذا المعنى : (وأما 
إجابة الدعاء فقد يکون سببه اضطرار الداعى وصدف التجائه» وقد 


(1) رواه أحمد في المسند ۳۷۸/١‏ والحاكم في المستدرك ۸۸/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبی. 


يكون سببه مجرد رحمة الله له» وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل 
دعائه» وقد يكون له أسباب آخرى» وإن كانت فتنة في حق الداعي» 
فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعافون 
ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بهاء وقد قال الله تعالى : 
وک نید ھتوکے وستا من عط ریک ا کان عا ري عط ©4 
لر ۰)۲۰ وقال تعالی : و کان رال من الإا سو رال من لن 
رادوهم رقا 4O‏ الجك: ٠]‏ وأسباب المقدورات فيها أمور يطول 
تعدادها ليس هذا موضع تفصيلهاء وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله 
به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة)" . 

ويقول - أيضا - : (ليس كل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن 
يكون السبب مشروعا مأمورا به» فقد كان يي يُسأل في حياته المسألة 
فيعطيها لا يرد سائلا وتكون المسألة محرمة في حق السائل حتى قال : 
(إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا)» قالوا : يا رسول 
الله فلم تعطيهم ؟ قال : (يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل)ء 
وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي 
عنه فیثاب على حسن قصده ویعفی عنه لعدم علمه وهذا باب واسع)". 

ويقول الإمام الشوكاني كل : (السنة لا تثبت بمجرد التجربةء ولا 
يخرج الفاعل للشيء معتقداً أنه سُنة عن كونه مبتدعا» وقبول الدعاء لا 
يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله يا فقد يجيب الله 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ .٠١۸-١١۷‏ 
(۲) المرجع السابق ۲۹۰/۲. 
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الدعاء من غير توسل بسنة» وهو أرحم الراحمين» وقد تكون الاستجابة 
استدراجا)'. 

والحاصل أن كل أمر إنما تعرف مشروعيته حين يعرض على كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه بء فإن وافقهما كان مشروعاء وإن خالفهما فهو 
المردود الممنوع وإن حصل لصاحبه به ما حصل. 

فالشأن بهذه القصص التي يروونها أن يعمل بها ذلك» ثم بعده 
يتكلم في مشروعیتها من . عدمه. 

© الوجه الثالث : 

وهو ما تكرر مرارا أن أصحاب النبي بي هم أعرف الناس بمعاني 
ما أنزل الله تعالى على رسوله» وأحرصهم على اتباع الصراط المستقيم. 

وإن الناظر لتلك القصص التي يرويها المبتدعة في هذا الشأن لا 
يجد فيها المروي الصحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم» بل ولا عن 
أحد من سلف الأمة الأبرار المعروفين بإمامتهم في الدين. 

وإن في هذا لهدى وبياناً لمن أراد سلوك الهدى الذي كان عليه 
صحابة نبينا به رضوان الله عليهم» مخالفاً لما هو عليه أصحاب تلك 
القصص والحكايات التي قد تبلغ بأصحابها إلى ادعاء أن النبي يي قد 
خرج إليهم» وجلس معهم» وحادئهم» أو أخرج يده إليهم ليقبلوهاء 
ونحو ذلك مما يعلم الناظر في كتاب الله تعالى وسنة ونبيه َي وما عليه 
سلف الأّمة أنه انحراف عن سُنة سيد المرسلين» واتباع واضح لغير 


(۱) تحفة الذاكرين للشوكاني ص .٠۸۳‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة GD‏ 


هذا مجمل ما يتعلق به المبتدعة في تسويغهم الاستغائة بالنبي مي 
بعل موتهء | 

وهناك شبهات أخرى يجعلونها حجة لهم في هذا الأمر» ولكن 
لأنهم يستدلون بها على الاستغاثة به وبغيره عليه الصلاة والسلامء فقد 
أفردتها فيما يلي هذا المبحث. 


EEE 
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المطلب الثانى 
شبهات المبتدعة فى الاستغاثة بغير النبي 4ل 

الشبهة الإولى : 

استدلالهم بسماع الأموات 

فقالوا : إنه قد قام الدليل على أن الميت يسمع كلام الحي» كما 
جاء في الحديث أن رسول الله يي قال : (إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولی عنه أصحابه وإنه لیسمع قرع نعالهم آتاه ملکان فیقعدانه ..) 
الحدي ° 

وكما جاء أنه يه أتى القليب الذي ألقى فيه صناديد قريش ممن 
قتل يوم بدر بعد ثلاثة أيام من وضعهم فيه» فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأأسماء آبائهم : (يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما 
وعد ربکم حقا ؟)» فقال عمر : يا رسول الله ! ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها. فقال رسول الله ا : (والذي نفس محمد بيده ما نتم 
بأسمع لما أقول منهم)". 
٠‏ () المنحة الوهبية لابن جرجيس ص ۸ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص .٠١١‏ 

وانظر : الاستغاثة لابن تيمية .٠٠١١١۳۳۹/۱‏ 
(۲( رواه البخاري في الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر - رقم VE‏ ومسلم في 


الجنة وعيمها وأهلها = باب عرض مقعد الميت من الجنة أو التار علي - رقم 


٭YAY‏ عن نس طا . 
(۳) رواه البخاري في المغازي - باب قتل أبي جهل - رقم ۳۹۷١‏ ومسلم في = 
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قالوا : فما دام الأموات يسمعون كلام من يكلمهم» فما المانع من 
أن يستغاث بهم» ويطلب منهم قضاء الحوائج. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن مستند بيان التوحيد والشرك هو الأدلة الواضحة البينة» والتي 
تضافرت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه بء ولقد قام الدليل الصريح 
أن ما يفعله الناس تجاه قبور الأنبياء والصالحين من استغاثة بهم وطلب 
الحوائج منهم يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى. 

ولقد تقدم الكلام في مبدأ الشرك في البشرية» وأنه ناتج من 
الغلو في الصالحين» وجعلهم ملجأً في قبورهم لطلب الحاجات 
وکشف الکربات» كما جاء في تفسیر ابن عباس لقوله تعالی : «وَالاً ا 
د ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت يموق وسا 4O‏ [ننُوح: ٠]۲۳‏ 
أن هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح» فأوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا 


وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم 
)01 


2 


درن ٤‏ ب 


عبدت 


فهؤلاء كان عبادهم يقصدونهم هم لا صورهم التي نصبوهاء 
ويريدونهم هم أنفسهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى» ويقربوهم إلى الله 


= الجنة ونعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.. - رقم 
۶٤‏ عن انس که . 
(۱) انظر: ص .۲۷٤-۲۷۳‏ 
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تعالى زلفى» وهم يظنون وصول دعواتهم واستغاثاتهم إليهم» ومع ذلك 
حكم الله تعالى عليهم بأن فعلهم هذا شرك وأرسل إليهم نوحا عليه 
الصلاة والسلام داعيا إلى توحيد الله تعالى» محذرا من الشرك 
وأسبابه» دافعا كل شبهة يستمسك بها القوم يحسبونها شيئاء وهي 
أوهن من بيت العنكبوت. 

وكذلك مر معنا من النصوص ما يدل على النهي بل والتغليظ في 
اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» تقصد للصلاة والدعاء والسجود والركوع. 
ونحو ذلك من أنواع العبادات» فهل يرى المبتدعة أن هذا النهي 
والتشديد مقابل ومعارض بسماع الموتى صوت من يخاطبهم - على أنه 
لیس محل وفاق كما سيأتي بیانه - ؟ 

فسؤال الموتى ودعاؤهم والرغبة إليهم في قضاء الحاجات وكشف 
الكربات لم يستند في حكمه بأنه شرك وضلال إلى أدلة محتملة أو 
طرق ضعيفة» بل إن ذلك أوضح ما يكون دلالة وأظهر ما يكون معنى. 

فلا يصح أبدا - والحالة هذه - أن يعارض بما هو محل خلاف» 
بل وليس فيه دلالة أصلا على المعارضةء وإنما اشتباه يستمسك به من 
أعماه جهله أو غلب عليه هواه. 

فمسألة سماع الموتى أو عدم سماعهم ليست هي مناط الدليل في 
حكم الاستغاثة بالأموات» وليست محل معارضة للدلائل الواضحة 
البينة على النهي عن دعاء الأموات والاستغاثة بهم ؛ إذ أن الكلام فيها 
على الجمع بين الأدلة التي قد يظهر فيها تعارض في المعاني» كما في 
الأدلة السابقة التي استدل بها المبتدعة على مرادهم وما يقابلها كما في 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة GW‏ 


2وو 


في الور ل6 رتير: ٠]‏ وكذلك إنكار عائشة وا أن يكون النبي 
يا أثبت سماع أهل القليب له وأنه إنما قال : إنهم ليعلمون الآن أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق. 

ولم يقل أحد من العلماء الذين أثبتوا السماع : إن هذا دليل على 
جواز الاستغائة بالأموات وطلب الحاجات منهم. 

فالحاصل من هذا الوجه : أن يُعلم أن سماع الموتى ليس محل 
معارضة للأدلة الصريحة على شرك من يدعو الأموات» بل إنه ليس دليلا 
على ما يقرره المبتدعة هنا ؛ إذ أن سماعهم لا يحصل به استجابة منهم 
لمن يخاطبهم» وال تعالی يقول : ومن أَصَل مسن يدغُوا يِن دون الَو من 


ا 


1 I e EK lI o» Tr سے و‎ ‌ “ 7 er 
لا ستجيب ل إل ور اقيم وهم عن ايور عَيِلوةَ © دا حشر الاش‎ 


انوا م أعداء واوا مادم کفرن 4O‏ [الاحقاف: ه-٠]»‏ ويقول سبحانه 
م م r‏ صد oS e‏ 

وتعالی : ویب غوت ین ذونی ما یکرت من فطییر €3 إن 
چ« ك ادر وه وص رہ روو س یر و رویط ریس وج رار ر 
تدعوهر لا يمعو دعا ولو يعوا ما استڪابوا لک ووم القبلمة يقرو 
شک ولا سينك مل جر ®4 [اطر: .]۱٤-۱۳‏ 

فإذا كان هذا السماع - على اعتبار إثباته - لا يحصل به استجابة 
من المدعو للداعى فأين يكون وجه الدلالة إذاً ؟ 
وجعل أخص اأوصاف معبو ديهم نهم أموات غير أحياءء فقال سبحانه : 


می اال س ار 
ت 


ص 3e‏ ر 2 ت وی 2ے 8 ا ر 
مووالذيت يدعون من دون اله لا يخلقون شيتا وهم غلقويت موت عير 
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ياو وما شعروت ايان غوت ن ®4 [التحل : .]۲٠-۲۰‏ 

يقول العلامة الألوسي في اروح المعاني» : (ما أعظمها آية في 
النعي على من يستغيث بغير الله تعالى من الجمادات والأموات»› 
ویطلب منه ما لا يستطیع جلبه لنفسه أو دفعه عنه)'. 

وإذا كانت مسألة سماع الموتى أو عدم سماعهم هي المحكم 
والفاصل في مسألة الاستغائة بالأموات لأضحت دلائل التوحيد والشرك 
في القرآن دلائل محتملةء قابلة للاجتهادء والخلاف فيها محل اعتبار 
ونظر» ولأغفلت كثير من النصوص ذات الدلالات الظاهرة الجلية في 
هذا الأمر الجلل. 

وبعد هذا أيضاء فلن يجدي تحرير هذه المسألة مع المبتدعة شيئاء 
سواء انتهت إلى النفي أو الإثبات ؛ إذ آنه قد ثبت في الشرع ما يدل 
على إبلاغ الموتى بعض ما يكون من الأحياء كما في السلام عليهم» 
وما دام الإبلاغ يحصل لهم فيدخل في ذلك ما يتوجه به إليهم من 
استغاثات وتوسلات. 

فيبقى أصل الجواب على هذه الشبهة : وهو أنه ليس فيها دلالة 

أصلا على ما يريدون» وآنه لا يصح أن يعارض بها الأدلة الصريحة 
البينة. 

ويشبه الكلام هنا ما تقدم الكلام عليه في استدلال المبتدعة بحياة 
النبي ا في قبره على جواز دعائه والاستغاثة به 


(1) روح المعاني .۱٦١/۱٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة GD‏ 

© الوجه الثاني : 

أن مسألة سماع الموتى ليست محل اتفاق بين أهل العلم» بل 
الخلاف فيها معروف. 

وممن قال بعدم سماعهم عائشة ويا حيث أنكرت كون النبي يلا 


ففي صحيح البخاري عن عروة عن ابن عمر ويا قال : وقف النبي 
اة على قليب بدر فقال : (هل وجدتم ما وعد ربکم حقا ؟) ثم قال : 
(إنهم الآن يسمعون ما أقول). فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي 
يي : (إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق)ء ثم 
(ND‏ 
ية . 


قرت : إتك ر سع آلمویَ ه [اللّمل : حتی قرات الا 


ففي هذا تقرير منها وا لمعنى الآية وأنه : انتفاء حصول السماع 
من الميت. 


وتقديم أهل العلم لرواية ابن عمر وجا على توهيم عائشة وتا له لا 
يعني بالضرورة تخطتتها في تفسير الآية» وذلك لأن رواية ابن عمر ويا 
ليست معارضة للآية» فليس فيها دلالة صريحة على سماع عموم 
الموتى» وإنما الكلام مخصص في أهل القليب . 

ولذلك فقد حمله بعض آهل العلم على أن ذلك خرق للعادة أجراه 
الله تعالى لنبيه ياء كما قال قتادة كله - وهو أحد رواة حديث طلحة 


(1) رواه البخاري في المغازي - باب قتل ابي جهل - رقم ۰۳۹۸١‏ ومسلم في الجنازة 
- باب آرواح المؤمنین - رقم .۲٠۷١‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الله في أهل القليب - : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا 
وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. 

وذكر الحافظ ابن حجر عن السهيلي ما محصله : إن في نفس 
الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبى كيلا ؛ لقول الصحابة له : 
«أتخاطب قوما قد جيفوا»" . 

قلت : يشير بذلك إلى أن من المتقرر في أذهان الصحابة ون أن 
الأموات لا يسمعون خطاب من خاطبهم فلذلك صدر منهم هذا 
السؤال» فكان الجواب على خصوصية الحال. 

وقال ابن عطية كله : (فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد علا 
في أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار النبي ييا 
بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة»› 
وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين)". 

وقال البيهقي : (واستدلالها - "أي عائشة ويا" - بقوله: «إنك 
لا شيم ارد [الشمل: ۸۰] فیه نظر ؛ لأنه لم یسمعهم وهم موتی؛ لکن 
الله تعالى أحياهم حتى أسمعهم كما قال قتادة توبيخا لهم وتصغيرا 
وحسرة وندامة). 


وعلى كل فليس المقام بسط الخلاف في المسألة وعرض مورد كل 


(1) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب قتل بي جهل - رقم .۳۹۷٩‏ 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .٠٠٤/۷‏ 

(۳) المحرر الوجیز .۲۷۰/٤‏ 

.4٤-۹۳/۳ دلائل النبوة‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


قول» ولكن المراد هنا بيان أن ما استدل به المبتدعة هنا ليس أمرا 
مسلما» بل هو محل خلاف ونظر. 

مع التأكيد على ما سبق بيانه في الوجه الأول أن المسألة ليست 
هي محل استدلال على حكم الاستغاثة بالأموات. 

© الوجه الثالث : 

إذا صح الاستدلال بسماع الأموات على الاستغاثة بهم لكان ذلك 
عاما في کل میت» وسیلزم المستدل بذلك جواز الاستغائثة بالأموات 
الكافرين على اعتبار أنهم يسمعون ؛ إذ أنه من المتقرر شرعا وعقلا 
جواز الطلب من الحي الكافر فيما يقدر عليه» وما هو بيده» فذلك ليس 
مختصا بالمؤمنين فقط 

هذا إذا علق الأمر بالسماع» أما إذا علق بحصول الاستجابة 
فالكلام إذاً فيهاء ولا سبيل إلى إثبات استجابة الميت لمن دعاه وناداه. 

وعليه فليس سماع الأموات حجة على جواز الطلب سم 
والاستغاثة بهم. 

بل الأمر أبعد من ذلك فلو أن الداعى قد رآى صاحب القبر قد 
قام إليه» وحادثه بما يؤمله له في قضاء طلبته» لم یکن ذلك مسوغا 
على الإبقاء على الاستغائثة به» وإنزال الحوائج ببابهء إذ أنه من المعلوم 
لدى أهل الإيمان أن ذلك مما تضل الشياطين به الناس» فتظهر للداعي 
بصورة صاحب القبر فتقره على فعله» وتحسن له طريقته» وتعده الإجابة 
على تحقيق مطلوبه» فينخدع بذلك ويظن أن صاحب القبر لم يسمع 
كلامه فحسب» بل قام إليه وحادثه. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


© الوجه الرابع : 

أن سماع سؤال السائل ليس دليلا على مشروعية السؤال»ء فقد 
تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية على النهي عن 
سؤال المخلوقين» والأمر بالرغبة بذلك إلى اله تعالى وحده. 

وقد تقدم ذكر طرف من ذلك“ . 

فهذا النهي واقع مع اليقين بسماع المسؤول سؤال السائلء فكيف 
والحالة شك واحتمال ؟! 

: الوجه الخامس‎ ٠ 

أن الناظر في حال المبتدعة في سؤالهم الموتى واستغاثتهم بهم 
يرى أنهم لا يقصرون ذلك في حال القرب من صاحب القبر بحيث 
يغلب على ظن السائل أنه يسمعه» بل إنهم ينادون ويستغيثون من مكان 
بعيد» وقد يكون بينهم وبين المقبور آلاف الأميالء مما يدلك على أن 
مسألة سماع الأموات ليست محل فصل في الأمر عندهم» بل هم 
تجاوزوا ذلك إلى مراحل بالغة في البعد من اعتقاد أن أولئك المقبورين 
يعلمون حال السائل» ويسمعونه أينما كان» فلذلك تجدهم في البر 
والبحر ينادون في حال الضراء : يا فلان المددء ويا فلان أغثناء ويا 
فلان نحن في حسبك» ونحو ذلك مما هو أشد مما كان عليه 
المشركون السابقون. 


(۱) انظر ص .۳۷٤-۳۷۳‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


الشبهة الثانية : 

شبهة المجاز العقلي”. 

ومرادهم بها : أن الاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منهم لا يراد 
بها نهم يقضون ذلك على الحقيقة بالخلق والإيجادء بل المراد أن 
يشفعوا عند الله تعالى بقضائهاء فهم أسباب في قضائهاء أما الخلق 
والإيجاد فمن الله تعالى وحده . 

يقول أحمد زيني دحلان : (وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن 
يحصل منه غوث أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعاء فإذا قلت : 
«أغشني يا الله» تريد الإسناد الحقيقي باعتبار الخلق والإيجاد» وإذا قلت 
«أغثني يا رسول الله» تريد الإسناد المجازي باعتبار التسبب والكسب 
والتوسط بالشفاعة)". 

ويقول محمد بن علوي المالكى : (الواجب علينا أننا إذا وجدنا 
في كلام المؤمنين إسناد شيء لغیر الله سبحانه وتعالی فإنه یجب حمله 
على المجاز العقلي» ولا سبيل إلى تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلي 
مستعمل في الكتاب والسنة» فصدور ذلك الإسناد من موحد كاف في 
جعله إسنادا مجازيا ؛ لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو 
الخالق للعباد وأفعالهمء لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت» فهذا 
الاعتقاد هو التوحيد» بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك› 


(1) الدرر السنية لدحلان ص ۰۱۷ شواهد الحق للنبھانی ص ۹١٥۱ء ›۱١۸‏ مفاهيم 


يجب أن تصحح ص .Ao‏ وانظر : الصراع بين الإسلام والوئنية ۲/ £0۷. 
(۲) الدرر السنية ص .١۷‏ 


WD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


رزق”“ أو إحياء أو إماتة» وما جاء من الألفاظ الموهمة فإن مقصود 
أصحابها هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة)". 


الجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن ما سموه مجازا هناء وفسروه : بأن الاستغاثة بالأموات واقعة 
على أنهم وسائط وشفعاء لا على أنهم خالقون مستقلون في الفعل هو 
المعنى بعينه الذي كان يتمسك به المشركون السابقون ويذعونه في 
آلهتهم التي کانوا یعبدون» کما قال تعالی عنهم : اریت ادوا ن 
دونو آولیےاء م تعبذهم ر لیقربوتا ل آله رل4 الور : ۳]» وكما أخبر 
عنهم حين يسألون عن مسألة الخلق والإيجاد أنهم ينسبون ذلك لله 
تعالی وحده» كما في قوله تعالی : وین سألَهر كن لق سمرت 
والذرّضَ قو ا [الومتر: ۳۸]» وما في هذا المعنى من الآيبات - 
وهو كثير -» وكذلك ما هو معلوم من تلبيتهم التي كانوا يلبون في 
حجهم وهي قولهم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لك تملکه وما ملك . 

فالمعنى الذي سماه المبتدعة مجازا ورأوا آنهم سلموا به من مغبة 
الشرك هو المعنى نفسه الذي كان يبرر المشركون به دعاءهم غير الله 


(۱) هكذا في الأصل» والصواب فعلاً أو تركاً أو رزقاً. 
(۳) تقدم تخریجه ص .۱٦٩۰٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


تعالى» وهو أن هؤلاء المدعوين ما هم إلا وسائط وشفعاء في حصول 
المطلوب. إلا أن المشركين السابقين لم يكونوا يسمون ذلك مجازا. 

وسواء سمي مجازا أو لم يسم فلا فرق ؛ إذ أن العبرة في الأشياء 
هو معانيها التي تنتهي إليهاء وليس ما يحيط بها من أسماءء وإذا تؤافق 
على اعتقاد الخالقية لغير الله تعالى» وبينث بالأدلة المتنوعة أن 
المشركين السابقين لم يكونوا يشركون في الربوبية» ومع ذلك فقد حكم 
اله تعالى عليهم بالشرك وذلك باتخاذهم الوسائط والشفعاء يدعونهم من 
دون الله تبارك وتعالی. 

ومحصل شبهة المجاز العقلي ينت ينتهي إلى ذلك القول الذي قيدوا به 
الشرك. 

© الوجه الثاني : 

آنه لو فتح باب المجاز في هذه ااا المهمة المتعلقة بأساس 
الى شرل أو عل بحجة أت لك الول أو شل مول على لجاز 
العقلي لا على ظاهره المفهوم منه. 

وبذلك يحصل من الخلط واللبس ما لا ينتهي إلى حد» وتنتشر 
المخالفات العقدية والعملية دون أن يكون لها أحكام قاطعة فاصلةء 
ولكل أن يقول ما يقول ويفعل ما يفعل متصدياً لكل مُنكر عليه بحجة 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


هواه» ویرسمه له جهله. 

قال الشيخ محمد بشير السهسواني لث : (لو سلم هذا - وهو 
الحمل على المجاز - لاستحال الارتدادء ولغاب باب الردة الذي 
يعقده الفقهاءء فإن المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب 
للكفر وجب حمله على المجاز العقلي» والإسلام والتوحيد قرينة على 
ذلك المجاز)'. 

© الوجه الثالث : 

أن الكلام متى ما فهم منه معنى حقيقي فهو محمول على ذلك 
المعنى» فلا نحتاج أن نحمله على مجاز ولا غيره» وذلك كنسبة 
الأسباب إلى مسبّباتهاء فإن الأسباب إذا ذكرت لحصول المسيب لا 
يعني ذلك أن في الكلام ظاهرا محذورا یجب نفیه وهو اعتبار أن هذه 
النسبة تعني أن السبب خالق لذلك المسبّب» ويجعل هذا هو المعنى 
الحقيقي المفهوم من الكلام» وعليه فيجب حمل المعنى الظاهر على 


المجاز. 
وإنما الكلام دال على معنى حقيقي يفهمه كل من يعقل لغة 
الخطات. ۰ 


ومثل ذلك نسبة الأفعال إلى فاعليهاء فهي نسبة حقيقية - إذا كانت 
مطابقة للواقع - دالة على معنى بيّن ليس فيه اشتباه يوجب حمله على 
المجازء فقولك «فلان أطعمنى أو سقانى» إسناد حقيقي ليس من لازمه 
أن يكون دالا على اعتقادك أنه خالق لذلك الطعام والإطعام» فيحتاج 


.۴۲٠٤ صيانة الانسان ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GW‏ 


الكلام فيه إلى تأويل ودعوى مجاز. 

ومن ذلك ما يتعلق بموضوع الاستغاثة هنا» فطالب الإغاثة يفهم 
من کلامه معنی حقیقی دال على إرادته وقوع الإغاثة من المستغاث 
بححسبه » لا أن المستغاث وسيلة إلى طلب الإغائثة من غيره. 

ولکن المبتدعة فتحوا على أنفسهم باب المجاز حتى تصوروا أن 
أي إسناد في الأفعال إلى غير الله تعالى فهو إسناد مجازي ؛ إذ أن الله 
تعالى هو الفاعل على الحقيقة» فصاروا بذلك إلى شر الأقوال 
وأقبحها» حتى صار منهم من نسب جميع الأفعال حسنها وقبيحها إلى 
الله تعالى» وجعل هذا هو الحقيقة» أما نسبتها إلى فاعليها فمحمول 
على المجاز. 

وفي مسألة الاستغاثة يشغبون كثيرا بخلط المفاهيم وتداخل 
المعانى» فيجعلونها معنى واحداً يثبت لله تعالى على اعتبار الخلق 
والإيجاد» ويثبت للمخلوق سواء كان حيا أو ميتا على اعتبار السببية› 
والمحذور هو اختلال هذه الاعتبارات. 

وليس الأمر كذلك» فإن الاستغاثة بالحى القادر على الفعل ليست 
كالاستغائة بالعاجز عنه» وليست كالاستغاثة بالميت والغائب» وإن كان 
کل ما يحدث من إغاثات فإنما تقع بخلق الله تعالى لها. 

ويناء على تماوت هذه المعانى الحقيقية فی متعلقات الاستغائة 
تفاوت الحكم بين الاستغاثة بالحي الحاضر على ما يقدر عليه» 
والاستغاثة بالميت والغائب. 

ولکن المبتدعة لما جعلوها معنی واحدا تصوروا أن المحذور هو 


WW‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


في اعتقاد المستغيث أن المستغاث به - إذا كان غير الله تعالى - فاعل 
بالاستقلال» مغيث بالخلق والإيجادء أما إذا كان معتقدا في المستغاث 
السببية فقط فذلك لم يناف التوحيد» ولا يمكن أن يصبغ صاحبه وصف 
شرك أو ضلال. 

ومما يوضح هذا الأمر من كلام المبتدعة في ذلك ما قاله البكري 
في رسالته التي يرد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وكثيرا ما 
تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد» ويشبتها الباري 
سبحانه وتعالى في مواضع أخر اعتبارا بالأسباب و إثباتا لبساط 
الحكمة). 

وقد أجاب عليه شيخ الإسلام كله فقال عن كلامه هذا : (هو كلام 
باطل» فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفي شيئا و يثبته» إذ الجمع بين نفيه 
و إثباته تناقض» و کلام الله منزه عن التناقض قال الله تعالى : ...ولو 
6 ین عند عر آل ووا فی ایشا صا @€ رتی.: ۰۸۲ ولکن 
المنفي غير المثبت» فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في 
موضع أخر» ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت فيكون 
ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى بطريق التوحيد يضاف إلى غيره 
بطريق السبب و الحكمةء ولهذا قالوا : إن كل ما يطلب من الله يطلب 
من غيره بهذا الطريق» فأشركوا في ربوبية الله تعالى وفي دعاء الله 
تعالى و عبادته حيث جعلوا ما يضاف إلى المخلوق يضاف إليه تعالى» 
فصار حقيقة قولهم أن المخلوق تضاف إليه مفعولات الله تعالى كلهاء 


(1) نقلاً عن الاستغاثة في الرد على البكري» لشیخ الإسلام .٠٠٠-۳۰۲/۱‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


و يطلب منه مقدورات الرب كلهاء لما في الخلق من السبب و 
الحكمة» ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير بل تأثيره 
متوقف على سبب آخر وله موانع» وحینئذ فلا يجوز تخصيصه با لإضافة 
إليه و إن كان سبباء وأيضا فالأسباب التي نعرفها مضبوطة» وأكثر ما 
فعله الله و يفعله لا نعرف نحن أسبابه» وأيضا أثبتوا أسبابا في خلقه و 
أمره ما آنزل الله بها من سلطان بل إثباتها مخالف للشرع و العقل 
فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لهاء وفي الإضافة إليها وني تعليق 
الحوادث كلها بسبب واحد). 

ومما یستدلون به على ذلك : قوله تعالی : ف لوهم ولیک 


ر ع و ل رص عرو صو ص 


لَه لهم وما رمت اذ رمیت ولیک اله ر [الانفال: »]٠۷‏ وقول 
النبي بي : (ما أنا حملتكم بل الله E‏ 

وهم بذلك يظنون أن النفي هنا إنما هو باعتبار الخلق والإيجادء 
وأن الشيء نفسه مثبت باعتبار السببية. ۰ 

ولو كان الأمر كذلك لاطرد في كل قول وفعلء ولما كان لنفي الرمي 
هنا مزيد معنى ؛ لحصول الاشتراك في كل رمي» بل وفي كل فعل. 

(لو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العبادء 
فیقال : ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» وما طفت إذ طفت ولكن 


(۱) المرجع السابق .٠٠٤-۳۰۳/۱‏ [ 1 

(1) رواه البخاري في الأيمان والنذور - باب قول الله تعالى ١لا‏ يوادم أله بلغو ن 
تیگ - رقم ۲۳٦٦ء‏ ومسلم في الأیمان - باب ندب من رأی يمينا فرأى غيرها 
خيرا منها أن ياتي الذي هو خير ویکفر عن یمینه - رقم .۱۹٤٩۹‏ 

(۳) انظر: الجوهر المنظم ص .٠۷۷‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الله طاف» وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكلء ولكان يقال لكل من 
رمی بقوس : ما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى» ويقال للكفار إذا رموا 
المسلمين : ما رميتم إذ رميتم ولکن الله رمی» وأشباه ذلك مما لا یقوله 
مسلم ولا عاقل)'. 

ولكن المراد وصول الرمي - وهو حفنة التراب التي جمعها النبي 
ية بيده - إلى جميع وجوه الكفار لم يكن حصوله بهذا السبب العادي 
الذي فعله النبي بء ولم يكن ذلك في قدرته» بل الله تعالى أوصل 
ذلك إليهم. 

وكذلك في قوله سبحانه : یلم قوشم ولیک آله لر 
الانقال: ۰٠۷‏ آي لم يكن ذلك بحولکم وقوتكم» إذ أن مقتضى السبب 
العادي أن تكون الغلبة للأكثر عددا وعدة» ولكن الله تعالى هو الذي 
أظفركم عليهم رغم كثرة عددهم وقلة عددك ". 

وكذلك قوله ب : (ما أنا حملتكم ولکن الله حملکم) "۰ محمول 
على مثل هذا المعنى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وأما حديث أبي موسى 
الأشعري وقوله : (ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم) لم يرد به النبي 
ية كون الله خالق أفعال العبادء فإن هذا يتناول هذا الفعل و غيره من 
الأفعال» ومعلوم أنه لم يقل :لم أركب ولكن الله ركب» ولم يقل : ما 


(1) الاستغاثة لشیخ الإسلام .٠١٠-۲۰۰/۱‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۲۷. 
(۳) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة» الحاشية (۲). 


شبهات المبتدعة شي توحيد الحبادة GD‏ 


جاهدت في سبیل الله ولکن الله جاهد» ولا سافرت ولكن الله سافرء 
ونحو ذلك» بل النبي ييه لما سألوه أن يحملهم قال : والله ما أحملكم 
وما عندي ما أحملكم عليه» فلما ذهب آبو موسى بعث إلى رسول الله 
ييه بنهب إبل» فأمر فبعث منها إلينا بخمس ذود غر الذرىء فقلنا : 
تغفلنا رسول الله بيه يمينه» لا نفلح أبداء فرجعت إلى رسول الله ماز 
فأخبرته» فقال : (ما آنا حملتکم ولکن الله حملکم)ء فلما لم یکن منه 
قصد ولا قدرة صح أن يقول : ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما 
أحملكم عليه» ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة التي أتى بها 
بغير فعل مني» فنفى الحمل عن نفسه و أضافه إلى الله تعالى لأنه أراد 
به تيسير الحمولة ولم يكن له في هذا فعل)'. 

وعلى هذا المعنى للمجاز حملوا قول النبي صلى بي : (إنه لا 
يستغاث بي» إنما يستغاث باه)") فقالوا : إ نه لا يدل على نفي 
الاستغاثة به» وإنما النفي متوجه إلى أن الاستغاثة وإن وقعت بالنبي ما 
فإنها استغاثة باله في الحقيقةء فالمنفي هو الخلق والإيجادء بل قالوا 


إن فيه تقريرا للاستغاثة به" . 


ففسروا الحديث بضد معناه» وحرفوا الكلم عن موضعه ؛ ليوافق 

مشاربهم. 

.۲٤۹-۲٤۷/۱ الاستغاثة‎ )١( 

)۲( رواه الطبراني - كما في مجمع الزوائد 10۹4۰. وقال الهيثمي : ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. أه ورواه أحمد في المسند ۳٠۱۷/٩‏ 
وابن سعد في الطبقات /١‏ ۳۸۷ عن عبادة بن الصامت وليه بلفظ : «إنه لا يقام لي 


.٠٠٠/١ انظر: الاستغاثة لشيخ الإسلام‎ )۳( ٠ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


وفي بيان تهافت هذا التفسير منهم يقول العلامة أبو المعالي 
الألوسي كله في رده على النبهاني : (فليس النفي لما ذكره هذا الزائغ› 
فإن المخاطبين يعلمون أن الله خالق أفعال العبادء وإنما نفى الاستغاثة 
عنه حماية للتوحيد وصيانة لجنابه» كما قال لمن قال له : أنت سيدنا 
وابن سيدنا : «السيد الله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»» ولو 
كان كما زعم هذا الزائغء لنفي عن رسول الله بيه كل فعل وكل قول 
صدر منه» لأنه لا یفعله استقلالاء قال الله تعالی : وله علق وم 
علوي 4O‏ لالافات : ٩٩‏ 

© الوجه الرابع: ٠‏ 

أن هذا المجاز لا يعرفه كثير ممن يعكف على القبور ويستغيث 
بأهلها» بل ظاهر حالهم يدل على اعتقاد قائم في النفس بأن أولئك 
المدعوين قادرون على التصرف» وأنهم هم بأنفسهم يكشفون الضر 
ويرفعون البلوى» ولذلك فإنهم يسمونهم أهل التصريف» وينسبون إليهم 
ما يحصل لهم من آثار استغاثاتهم. 

يقول الشيخ محمود بن عبدالله الألوسي : (ولا أرى أحدا ممن 
يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحى الغائب أو الميت المغيب 
يعلم الغيب» ويسمع النداء» ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير 
أو دفع الآذىء وإلا لما دعاه» ولما فتح فاه» وفي ذلكم بلاء من ربكم 


(1) غاية الأماني في الرد على النبهاني .۳۷١/١‏ 
(۲) روح المعاني .110/٦‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


ويقول صاحب كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية» : (ونحن لا 
نشك في أن أكثر هؤلاء الدعاة للأموات لا يعرفون هذه المسألة 
المجازية أصلاء ولا يدرون ما المجاز لا الإسنادي ولا غيره» ولا ما 
الحقيقة» فضلا عن أن يعرفوا أن هذه المسألة بعينها مجاز وأن القرينة 
هي التوحيد والإيمان» ولا يدرون من هذه العملية الاصطلاحية قليلا 
ولا كثيراء وهؤلاء الدعاة أقل وأغبى من أن يقصدوا بقولهم : «أعطني 
یا رسول الله» كذا» سؤاله أن يكون سببا فيما يطلبون» ولو كانوا 
يريدون ذلك لفاهوا بما يريدون» واختصروا الطريق وجاءوا المسألة من 
بابها)“. 

© الوجه الخامس : 

عدم التسليم بالسببية المذكورة هناء فكون الاستغاثة بالأموات سببا 
بالأصالة - فضلا عن أن تكون سببا مشروعا - مما يفتقر إلى دليل› 
ولا دلیل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في رده على البكري في ذلك : 
(نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب و الحكم» لكن من 
هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله تعالى ؟ ومن الذي قال إنك إذا استغثت بميت أو غائب 
من البشر نبيا كان أو غير نبي كان ذلك سببا في حصول الرزق و النصر 
و الهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؟ ومن الذي شرع 
ذلك و أمر به ؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء و الصحابة و التابعين 


.٠٠١/ الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي‎ )١( 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


لهم بإحسان إلى يوم الدين ؟ فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين : 
إحداهما : أن هذه أسباب لحصول المطالب التى لا يقدر عليها إلا 
الله تعالى . 

و الثانية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلهاء فإنه ليس كل 
ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه» فإن قتل المسافر قد يكون سببا لأخذ 
ماله» وکلاهما محرم › والدخول فی دين النصارى قد يكون سببا لمال 
يعطونه» وهو محرم» وشهادة الزور قد تكون سببا لمال يؤخذ من 
المشهود له › وهر حرام» وکٿیر من الفراحش› والظلم قد یکون سببا 
وهو محرم» و كذلك الشرك في مثل دعوة الكواكب و الشياطين و 
عبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب» وهو محرم» فإن الله تعالى 
حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته» وإن كان 
يحصل به بعض الأغراض أحيانا. 

وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمراء 
فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله عز وجل شرع لخلقه أن 
يسألوا ميتا أو غائبا وأن يستغيثوا به» سواء كان ذلك عند قبره أو لم 
یکن عند قبره» والله تعالی حي عالم قادر لا یغیب کفی به شهیدا وکفی 
به عليما وهم لا يقدرون على ذلك)'. 
الشبهة الثالثة : 

استدلالهم باستغاثة قارون ومن معه بموسى عليه الصلاة والسلام» 


(۱) الاستغاثة ۳۳۱-۳۲۹/۱. 


شبهات المبتدعة ي توحيد الحبادة 


فلم يغثهم موسى» فعاتبه الله تعالى على ذلك. 

وقالوا : إن في هذا تقريرا للاستغائة بغير الله تعالى» وأن ما كان 
منها فهو محمول على المجاز - كما تقدم في شبهتم السابقة -. 

فالاستغائة بموسى هنا - كما زعموا - مجازية» أما الاستغاثة بالل 
تعالى فهي حقيقية تة 

قلت : وقصة استغاثة قارون بموسى عليه الصلاة والسلام أخرجها 
الحاكم في مستدركه» عن ابن عباس وئ قال : لما أتى موسى قومه 
أمرهم بالزكاة» فجمعهم قارون فقال لهم : جاءكم بالصلاة وجاءكم 
بأشياء فاحتملتموها» فتحملوا أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا : لا نحتمل 
أن نعطيه أموالناء فما ترى ؟ فقال لهم : أرى أن أرسل إلى بغي بني 
إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسهاء فدعا موسى عليهم› 
فأمر الله الأرض أن تطيعه» فقال موسى للأرض : خذيهم. فأخذتهم 
إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى. ثم قال للأرض 
خذیهم. فأخذتهم إلى رکبهم» فجعلوا یقولون : یا موسی یا موسی. ثم 
قال للأرض : خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم» فجعلوا يقولون : يا 
موسی يا موسى. فقال للأرض : خذيهم فأخذتهم فغيبتهم» فاوحى الله 
إلى موسى : يا موسى» سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم ! 
وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم. 

قال بن عباس : وذلك قول الله عز وجل اقتا بے ويدارو 


(1) الدرر السنية لدحلان ص ۱۸ء سعادة الدارين للسمنودي .۲٠٠/١‏ 


@ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


0) 


رض 1القَصص: ]۸١‏ خسف به إلى الأرض السفلى 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه : 

© الوجه الأول : 

على أن الرواية موقوفة» ومحتملة للأخذ عن بني إسرائيل» إلا نها 
ليست مما نحن فيه» في الرواية سؤال لموسى عليه الصلاة السلام لما 
مکنه الله تعالی منه. 

وذلك بأن الله تعالى من الأرض لموسى عليه الصلاة والسلام أن 
تطيعه» فصار المطلوب داخلا تحت أمر مقدور» والمسؤول حاضر 
يسمع السؤال. 

وكذلك معاتبة الله تعالى لموسى إنما كانت في أمر مقدور له ؛ لأن 
الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها" . 

ولقد سبق تقرير جواز الاستغاثة بالحي الحاضر على ما يقدر عليه. 

© الوجه الثاني : 

أنه قد جاء في بعض ألفاظ الرواية : فهتفوا : يا موسى يا موسى 
ادع لنا ربك أن ينجينا مما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك . 


)١(‏ رواه الحاكم ٤٤۳/۲‏ وصححه وقال الذهبي: اسناده على شرط البخاري ومسلم. 
ورواه ابن ابی شیبة فی مصنفه .۳۳٤ /٦‏ 

(۳) انظر: صيانة الانسان للسهسوانی ۲۲۹ 

(۳) أوردها شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص ٤٠١‏ من رواية حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد بن جدعان عن عبداله بن الحارث بن نوفل. ولم أعثر عليهاء والله 


تعالى أعلم. 


شبهات الميتدعة في توحيد العحبادة GSD‏ 


وهذا فيه تصریح بانهم طلبوا منه الدعاء. 

ومثل هذا ما جاء في قوله تعالی - عن فرعون وقومه - : وتالا 
الوا واد وال اتا ولم تالت قصلت اشتکبا انوا هرن 
جرم 4O‏ [الأعرّاف: ۱۳۳-۱۳۲]ء 

© الوجه الثالث : 

أن قولهم إن الاستغاثة بموسى عليه الصلاة والسلام هي من باب 
المجاز» معناه أن هؤلاء القوم استغاثوا بالل تعالى حقيقة» لكنهم 
طلبوها من موسى مجازا. 

وهذا ينافي ما دلت عليه الرواية من أن الله تعالى نفى عنهم 
استخاثتهم به ؛ حيث قال : (وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم). 

وفي هذا قلب للدليل عليهم» حيث لم يجعل استغاثتهم بموسى 
عليه الصلاة والسلام استغاثة به. 

إلا أن يقولوا - أي المبتدعة - إن استغاثة القوم كانت عن اعتقاد 
استقلال موسى بالخلق والإيجادء وهذا ما ينفي صلاحية الدليل 
للدعوی. ' 
الشبههة الرابحة : 

استدلالهم بعرض جبريل عليه الصلاة والسلام على إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أن يغيثه لما ألقاه قومه في النار» حيث قال لإبراهيم : 
ألك حاجة ؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : أما إليك فلا. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحید العبادة 


قالوا : فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه 
الصلاة والسلاء؟. 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذه القصة يذكرها بعض السلف» وليست في حديث مرفوع إلى 
النبى E:‏ 

ومع ذلك فهذه اللفظة لا إشكال فيها عند آهل السنةء بل قد ورد 
ما يؤيدها كما في صحیح البخاري عن ابن عباس ووي قال : «(حسبنا 
الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ## حين ألقى في النار» وقالها محمد 
ية حين قالوا الي قال لهم التاس له الاس قد جمعوا كم اكوم 
رادم ایسا واوا حَس ا وم لویل €9 راں یران ^e‏ 

ولئن صح الاستدلال بهاء فإنها لمن أعظم الأدلة على ما عليه أهل 
السنة من الاستغاثة بالله وحده دون من سواه. 

© الوجه الثاني : 

أن ما ذكروه هنا ليس مما نحن فيهء فإن جبريل عليه الصلاة 
والسلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه“ . 


)١(‏ انظر: مصباح الأنام للحداد ص ٠٠‏ - مكتبة الحقيقة - استنبول. 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري .٤٥ /۱۷/٠١‏ 

(۳) رواه البخاري في التفسير - باب: إن الاس قد جمعوا كم كأخكوهة الآية - رقم 
fo‏ 

() انظر: كشف الشبهات (مع شرح الشيخ ابن عثيمين) ص .٠١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة . 

وقد تقدم أن الاستغاثة بالحي الحاضر ما يقدر عليه ليست من 
الشرك في شيء . ) 
الشبهة الخامسة : 

استدلالهم بقول هاجر عليها السلام زوج نبي الله إبراهيم َة حين 
كانت تسعى بين الصقا والمروة بعد أن انقضى الماء والطعام عنها وعن 
ابنها باحثة عن فرج» فسمعت صوتا فقالت : (أغث إن كان عندك 
خير)'“» وفي لفظ : (قد أسمعت إن كان عندك غواث). 

فقالوا : هذا استغاثة منها بغائب لم تره» وهو دليل على الاستغاثة 
بالأموات والغائبين. 

یقول داود بن جرجیس : (فلو کان طلب الغوث من غير الله شركا 
لما جاز لها استعماله» ولما ذكره النبي بيه لأصحابه» وللما نقله 
الصحابة من بعده» ولما ذكره المحدثون» ولا سيما البخاري الذي 
أجمعت الأمة على أن ما بعد كتاب الله أصح من كتابه» فإن هذا 
الغائب الذي طلبت منه الغوث - وإن كان في الحقيقة هو ملك - لكن 
في حال غیبته محتمل أن یکون شیطاناء ومحتمل أن یکون جنیاء 
ومحتمل أن يکون ملكا ومحتمل أن يكون إنساناء والمانعون لا يجيزون 
الاستغاثة بالغائب مطلقاء لا بنبي مرسل» ولا ملك مقرب» كالميت 


(1) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : واد َه هيم 
خيلا - رقم ٣۳٠٣‏ عن ابن عباس وا 

(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: «واَدَ لَه هيم 
ےک 
ليلا - رقم ۳۳٣٤‏ عن ابن عباس وا. 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


كما صرحوا في مواضع» فلو يعلم النبي بي ذلك محذورا لوجب التنبيه 
عليه» خصوصاً إذا كان شركا أكبر مخرجا من الملة). 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن الدليل مقلوب عليهم لو تأملوه» فام إسماعيل عليها وعلى 
زوجها وابنها الصلاة والسلام لم تستغث بأحد قبل سماعها لهذا 
الصوت الذي هو بمثابة الحاضر لهاء بل إنها لما فني الماء قامت 
لتحس هل من أحد» ثم صارت تتردد بين السعي بين الصفا والمروة 
لترى هل من أحد قادم وبين الرجوع إلى ابنها لتنظر ما فعل» كما جاء 
في الرواية : (قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء قال : 
فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس 
أحداء فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطاء ثم 
قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل - تعنى الصبى - فذهبت فنظرت فإذا 
هو على حاله کأنه ینشغ" للموت› j‏ تقرها نفسهاء فقالت : لو 
ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت 
ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعاء ثم قالت : لو ذهبت فنظرت 
ما فعل ..). 

فلو كانت ممن يدعو الغائبين ويستغيث بهم» لم لم تفعل ذلك من 
حين فني الماء عنها ورأت ابنها ينازع الموت إلا قليلا ؟ 


(1) صلح الإخوان ص .9١‏ 
)¥( نشم : شهق حتی کاد یغشی عليه. (القاموس المحیط ص .)٠١١۹‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


هل تراها نادت إبراهيم الخليل - وهو من المنزلة عند ربه في 
أعلاها وأسماها - واستغاثت به ؟ 

هل تراها نادت باسم الأنبياء السابقين تستغيث وتستنجد لما حل 
بها من كرب وشدة ؟ 

كيف» وهي التي رضيت بالبقاء في هذا المكان الغريب الذي لا 
انيس فيه ولا جليس» ولا ماء ولا زرع» مع طفلها الرضيع الذي لا 
يعرف تقديرا لقارق الحال بين الشدة والرخاء» رضيت بذلك لما علمت 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا استجابة لأمر الله 
تعالى » فنطقت بقلب المؤمنة التي تعلق قلبها بال تعالى» وفوضت كل 
أمرها إليه وحده : (إذاً لن يضيعنا). 

إن هذه القصة لهي أكبر دليل على ما كان عليه الأنبياء وآل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من توحيد لله تعالى» وتعلق به وحده» واستجابة 
لأمره» ومسارعة في مرضاته» وتقديم كل ذلك على رغبات النفس 
ودوافع الهوى وتخذيلات الشيطان. 

فيا للفهم ما أسقمه ! حين يأتي إلى دلائل التوحيد وموارد 
الإخلاص فيجعلها سبيلا إلى تقرير الشرك ووسائله. 

والحاصل من هذا الوجه : أن هذه القصة دالة دلالة واضحة أن 
هاجر عليها السلام لم تلتجى إلى غائب ولم تدع نبياء وإنما كان 
التجاؤها إلى الله تعالى وحده» مع بذل السبب الذي شرعه الله تعالى 
من السعي في دفع البلاءء فلما سمعت ذلك الصوت خاطبته مخاطبة 
الحاضر» كما يوضحه الوجه التالي. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


: الوجه الثاني‎ ٠ 


أن نداء هاجر عليها السلام للذي سمعت صوته خرج مخرج نداء 
الحاضرء وهذا لا يدخل في كلامنا هنا لما سبق من تقرير أن الاستغاثة 
بالحي الحاضر على ما يقدر عليه هو من الأسباب التي دلت الدلائل 
الشرعية والعقلية على مشروعيتها. 

ومما يوضح ذلك من کلامها محادثتها له بآنها سمعته» وبتقییدها 
ندائها له بما إذا کان عنده غوث أو خير. 

فقد جاء في لفظ : (فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث)» وفي 
لفظ - عند البيهقي في الكبرى - : (قد سمعت فقل تجب أو يأتي 
منك خیر)'. 

ثم إنهالم تخاطبه حتى تأكدت من سماعها لصوته» كما في جاء في 
الرواية : (فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه تريد 
نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضا)". فهذه المناداة منها ليست نداء 
غائب بحال» ولو كانت ممن يستغيث بالغائبين لكان الأولى استغائتها 
بزوجها الذي تعرف مکانته عند ربه تبارك وتعالی. 


الشبهة السادسة : 


استدلالهم بالأحاديث الدالة على أن المرء إذا كان في صحراء أو 
أرض ليس فيها أنيس وأراد عونا فليناد : (يا عباد الله أعينوني)» وما 


(1) الستن الكبرى .٠١١٠/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


كان بهذا المعنى” . 

ما جاء عن عتبة بن غزوان ولي عن نبى الله ية قال : (إذا أضل 
آحدکم شیئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل : يا 
عباد الله أغيثوني يا عباد الله أغيثوني» فإن لله عبادا لا نراهم). 

وما جاء عن ابن عباس ويا أن رسول الله بي قال : (إن لله ملائكة 
فى الأرض سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا أصابت 
آحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينونى يا عباد الله). 
بي : (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا يا 
عباد الله احبسواء فإن لله حاضرا فى الأرض سيحبسه). 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

الكلام على الروايات السابقة : 


أما حديث عتبة طل فقد رواه الطبرانى فى «معجمه الكبير» قال : 


(1)( صلح الإخوان لابن جرجيس ص ٥‏ البراهين الساطعة للقضاعي ص ٠٤٤١‏ 
الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب ص ۰۹٤‏ شواهد الحق للنبهاني ص 
۴ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص .٠٤١‏ وانظر: الرد على شبهات 
المستغيثين بغير الله لابن عيسى ص ۸۲ء الصراع بين الإسلام والوثنية لعبداله 
القصیمی ۳۲۹/۲. 

(۳) المعجم الکییر ۱۱۷/۱۷ - رقم ۲۹۰. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا عبد 
الرحمن بن سهل حدثني ابي عن عبد الله بن عيسى عن زيد بن علي عن 
عتبة بن غزوان» وذكر الحديث. ٠ ٠‏ 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد : (رواه الطبراني ورجاله وثقوا على 
ضعف في بعضهم» إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة)'. 
قط ^ 

وأيضاً : قد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه «(هذه مفاهيمنا»" 
أن السند المذكور في المطبوع من المعجم الكبير فيه تصحيف» وذلك 
بمقارنته بنسخة مخطوطة عنده وهى نسخة مصورة عن مكتبة أحمد 
الثالث (۹/ ۲۷/١)ء‏ وفيها أن الراوي عن أحمد بن يحيى الصوفي هو 
عبدالرحمن بن شريك عن أبيه. 

وعليه فالسند - أيضا - معلل من هذه الجهة. 
تهذيب التهذيب : (قال أبو حاتم : واهي الحديث. وذكره بن حبان في 
الثقات وقال : ربما أخطا). 


(۱) مجمع الزوائد ٠١۲/٠١‏ 

(۲) ذكره. ابن علان في الفتوحات الربانية (شرح الأذكار) ٠٠١/١‏ . 
(۳) تهذیب التهذيب» ص ٤4‏ (فى الهامش). 

٠ ۱۷١/١ تهذيب التهذيب‎ )4( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحعبادة 
أما أبوه شريك بن عبدالله ّث فعلی جلالته وإمامته» إلا أنه تكلم 
فيه من جهة سوء حفظه وكثرة أخطائه. 
قال في التقريب : (صدوق» يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولي 
قضاء الكوفة» وكان عادلا فاضلاء شديداً على أهل البدع)'. 


فالحدیث إذاً ضعيف لا يحتج به" . 


وأما حديث ابن عباس ويا فقد رواه البزار» كما في كشف 
الأستار : قال البزار : حدثنا ثنا موسی بن إسحاق ٿا منجاب بن الحارث 
عن ابن ا 4 وذکر الي 

وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي خالد الأحمر عن 
أسامة بنحوه موقوفا على ابن عباس وي . 

ورواه البيهقي في شعب الإيمان» من طريق جعفر بن عون : حدتا 
أسامة بن زيد» وذكره موقوفاً - أيضا - على ابن عباس ا“ . 
| فهذه مخالفة من أبي خالد الأحمر وجعفر بن عون لحاتم بن 
اسماعیل في زنع الحديث. 
فلعل الصحبح منه وقفه على ابن عباس اء والله أعلم. 


(۱) تقریب التهذيب ص .۲٠١‏ 

(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني - رقم .19١‏ 

.۳٤- ۳۳ /٤ کشف الأستار‎ )۳( 

)٤6(‏ المصنف لابن أبى شيبة ٩١/١‏ (ما يدعو به الرجل إذا ضلت منه الضالة). 
)٥(‏ شعب الإیمان ۱ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كث عن رواية حاتم بن 
إسماعيل : (خالفه جعفر بن عون فقال : ثنا أسامة بن زيد . .. فذكره 
موقوفا على ابن عباس. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان. 

وجعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيلء فإنهما وإن كانا من 
رجال الشيخين› فالأول منهما لم يجرح بشیء» بخلاف الآخرء فقد 
قال فيه النسائی : ليس بالقوي› وقال غیره : فيه غفلة. ولذلك قال فيه 
الحافظ : صجيح الكتاب صدوق يهم. 

وقال في جعفر : صدوق. 

ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة)'. 

قلت : وقد تقدم أن المخالفة واقعة أيضا في رواية أبي خالد عند 
ابن ابي شيبة. 

وأبو خالدء قال عنه الحافظ فى التقريب : صدوق يخطى" . 

ثم إن أسامة بن زيد الليثي الراوي عن أبان بن صالح» وإن وثقه 
ابن معین › وقال ابن المدينى : لیس به بأس» إلا أنه قد ضعفه آخرون. 

قال اللإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» : (: قال أحمد ليس بشى. 
فراجعه ابنه عبدالله فيه» فقال : إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة. 

وكان يحيى القطان يضعفه. 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .١١١/۲‏ 
(۲( التقريب ص .۲٥١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


وقال النسائي : ليس بالقوي. 

وقال ابن عدي : لیس به بأس. 

وقال ابن الجوزي : اختلفت الرواية عن ابن معين فقال مرة : ثقة 
صالح. وقال مرة : ليس به بأس. وقال مرة : ترك حديثه بآخره. 
والصحيح أن هذا القول الأخير ليحيى بن سعيد وقد روى عباس 
وأحمد بن أبي مريم عن يحيى ثقة زاد ابن أبي مريم عنه حجة. 


وقال ابو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به فقد کان یحیی القطان 
ر )7 

فالحديث لا يخلو إسناذه من قادح» وخاصة أن أسامة تفرد به» 
وقد تقدم لك من كلام الأئمة ما فيه. 

وعلى فرض صحته سيتبين بالوجه التالي أن معناه ليس مما نحن 
فيه هنا من الاستغاثة بالأموات والغائبين. 

وأما حدیث ابن مسعود ده ۰ فقد رواه أبو يعلى قال : حدئنا 
الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا معروف بن حسان عن سعيد عن قتادة 
عن ابن بريدة عن عبد الله بن مسعود ويه أنه قال : قال رسول الله 
يي : (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسواء يا 
عباد الله احبسواء فإن لله حاضرا فى الأرض سيحبسه)"'. 

ورواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا 


(۱) میزان الاعتدال ۱/ ۳۲۳. وانظر: تهذیب التهذیب .۱۸۳/١‏ 


(۲) مسند أبي يعلى ۹/ 1۱۷۷ء ومن طريقه رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة - رقم 
0۸ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


و )1( 
الحسن بن عمر بن شقيق به . 


وهذا الإسناد معلل بأمور : 

: معووف بن حسان‎ ١ 

قال أبو حاتم : مجهول" . 

وقال ابن عدي : منكر الحديث . 

۲ سعيد بن أبي عروبة : إمام ثقة» وهو أثبت الناس في حديث 
قتادة» قاله ابن معین“» وأبو حاتم" إلا آنه قد اختلط في آخره. 

قال النسائي : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء”. 

وقال يحيى بن معين : اختلط بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بن حسن فمن سمع منه سنة اثنتين وأربعين - أي بعد المائة - 


(VW ° eit . 


وهنا لا یعلم أن کان معروف روی منه قبل الاختلاط أو بعده" . 


(۱) المعجم الکبیر ۲۱۹/۱۰. 

(۲) الجرح والتعدیل ۸/ ۲۲". 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال .٠۲١ /٦‏ 

٠۷۷/١ انظر تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(۵) انظر طبقات الحفاظ ۸٥ /١‏ 

0) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ."٠٤/١‏ 

(۷) الکامل لابن عدي ۳۹٤/۳‏ 

(۸) ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه (هذه مفاهيمنا ص )٥١‏ أن معروفاً من 
الصغار» وعليه يكون قد روى عن سعيد بعد الاختلاط. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ثم إنه - أي سعيد - قد ذكر الحافظ أنه كثير التدليس"» وقد 
عنعن السند هنا. 

۳ انقطاع السند بين ابن بريدة وابن مسعود لب . 

قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار - عن الحديث - : 
(حديث غريب أخرجه ابن السني» وأخرجه الطبراني» وفي السند 
انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود)". 

وبناء على ذلك فالحدیث ضعیف لا يحتج به" . 

© الوجه الثاني : 

على فرض صحة جميع الروايات السابقة فليس فيها دلالة على 
جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين» بل هي إلى الدلالة على المنع من . 
ذلك أقرب. 

فالذي فيها أن النداء واقع على حاضر قريب يسمع ذلك النداء وإن 
لم يره المنادي» وهذا ما يدل عليه قوله : (فإن لله حاضرا في الأرض 
سيحبسه)» وقوله: (إن لله ملائكة فى الأرض سوى الحفظة). وهذا 
يدل على أن النداء موجه إلى أولئك الحاضرين الذين يسمعون نداءه. 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كث : (ومع أن هذا 
الحديث ضعيف - يعني حديث عتبة» - كالذي قبله - ايعني حديث 
ابن مسعود» -» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء 
(۱) تقریب التهذیب ص ۲۳۹. 


(۲) ذكره ابن علان في الفتوحات الربانية (شرح الأذكار) .٠٠١ /١‏ 
(۳) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني - رقم .10٥‏ 


شبهات الميتدعة في توحيد الحبادة 


والصالحين» لأنهما صريحان بأن المقصود ب «عباد الله» فيهما خلق من 
غير البشرء بدليل قوله في الحديث الأول : «فإن لله حاضرا سيحبسه 
عليهم)» وقوله في هذا الحديث : (فإن لله عبادا لا نراهم»» وهذا 
الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن»ء لأنهم الذين لا نراهم 
عادة). 


قلت : ثم إنه لم يحدد في الأحاديث شخص بعينه» مما فيه الدلالة 
الواضحة على أن النداء سيسمعه خلق الله أولئك الذين يملئون أرض 
الله تعالی. 

فلو كان النداء لشخص بعينه لأمكن المبتدعة أن يعوا وقوع النداء 
عليه وهو غائب لإمکان مناداته من كل جانب» ولكن الأمر لا كما 
یظنون. 

الوجه الثالث : 

لو كان دعاء الموتى والغائبين سببا موافقا للشريعةء لكانت الدلالة 
إليه والحث عليه أولى من غيره ؛ إذ أن البلوى به أعم من حاجة الذين 
تنقطع بهم الأسفار ويضلون في الأرض الفلاة. 

فكيف يكون من النبي يه - وهو أرحم الناس بأمته» وأحرصهم 
على كل ما هو خير لهم في الدين والدنيا - إغفالٌ عن حث أمته على 
سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين» وهذا يعمهم جميعاء ثم هو 
يدلهم على ما يقع للأفراد منهم في قطع من الأرض ! 


)۱( المرجع السابق ۲/ .١١١-١١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أليس الأولى أن يكون ما تقوم دواعي الحاجة إليه وما هو متعلق 
بعموم الأمة أحرى وأجدر أن يبيّن ويّدعى إليه ؟ 

ولكن» ا كان يسر أن بُوْيَيه الله الكتب والحكم والنبوة ثم يفول 
لتاس کووا عکادا بی ین دن ایو وکلک ووا رن با کشم مَلْمون 
مچ سے ر ر ر اہ 2ور ر 25 
لكلب وما تر درسو @4 [آل عمرًان: ۰]۷۹ 

فنبينا َو قد قطع للشرك كل دابر» وسد كل باب إليه» وحمی 
جنابه بأمتن الحصون» فلذلك لم يقل مرة : إذا ضل أحدكم أو أصابه 
ضر فلياتني في قبري»› أو ليدعني من مکان بعيد. 

كلا» ولن يجد المبتدعة - ولو امتد لهم من أعمارهم آلافٌ سنين 
- من ذلك ما تقر لهم به عين› أو ينعم به فؤاد» إلا أن يستنير القلب 
بنور التوحيد» وتستقی النفس من نبج الرسالة أعذب الورد وأزكاه. 

أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ويردهم إليه ردا جميلا. 

استدلالهم بحديث : (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)» 
وما کان فی معنا . 

والجواب : 

أن هذا الحديث موضوع» لم يرو في شيء من كتب السنة. 

وقد ذکره العجلونى فى كشف الخفاء بلفظ : (إذا تحيرتم في 


(1) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. انظر: الاستغاثة ٤۸۲/١‏ اقتضاء الصراط 


.۱۹٩/۲ المستقم‎ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور)ء وقال : كذا في الأربعين لابن 
کمال باش . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وما يرويه بعض الناس من أنه 
قال : (إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور) أو نحو هذا» فهو 
كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء)". 

وقال الإمام ابن القيم ل : (ومنها - أي مما أوقع عباد القبور 
في الافتتان بها - أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام 
من المقابرية على رسول الله ية تناقض دينه وما جاء به كحديث إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»» وحديث لو أحسن أحدكم 
ظنه بحجر نفعه»» وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين 
الإسلام» وضعها المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال 
الضلال» والله بعث رسوله ية يقتل من حسن ظنه بالأحجار» وجنب 
أمته الفتنة بالقبور بكل طريق)". 


الشبههة النامة : 
الاستدلال بحديث إن لله عز وجل خلقاً خلقهم لحوائج الناس 


يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله“ . 


(۱) کشف الخفاء ۱/ ۸۸. 


(۲) اقتضاء الصراط المستقیم .٠۹٦/۲‏ 
(۳) إغاثة اللهفان ٠٠١/١‏ ` 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والجواب على ذلك من وجهين : 
الوجه الأول : 


فقد رواه الطبراني في الكبير» قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة ثنا أحمد بن طارق الوابشى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر ... وذكر الحديث مرفوعاً. 

قال الهيشثمى فی (مخجمح الزوائد» : (فيه شخص ضعفه الجمهور»' 
واحمد بن طارق الرواي عنه لم أعرفه). 
أسلم. 

جاء في تهذيب التهذيب : (قال الإمام أحمد : ضعيف. 


وقال بو داود : أولاد زید بن أسلم كلهم ضعيف› وأمثلهم 


عبدالله . 
وقال أبو زرعة : ضعيف. 
وفی الحديث واهيا. 


(۱) مجمع الزوائد .٠۹۲/۸‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 

وقال ابن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك 
في روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك. 
حفظه» هو رجل صناعته العبادة والتقشف» وليس هو من أحلاس 
الحديث. 

وقال الطحاوي : حديثه عند آهل العلم بالحديث في النهاية من 
الضعف. 

وقال الحاكم - في كتابه المدخل إلى الصحيح - : عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم» روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها 
من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه" . 

وروى الحديث ابن عدي في الكامل في ترجمة عبدالله بن إبراهيم 

() ۲ . . . f 
. ابن أبي عمرو الغفاري من طريقه عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم‎ 


فالحدیث ضیف لا يحتج به. 


(۱) انظر في قول الأئمة فيه: تهذيب التهذیب لابن حجر .۳٦۳/۳‏ 


(۲) المدخل إلى الصحیح .٠۹۹/۱‏ 
(۳) الکامل في ضعفاء الرجال .٠۹۰/٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الوجه الثاني : 

أنه مع ضعف الحديث فليس هو مما نحن فيه» فهو في قضاء 
حوائج الناس» والترغيب في ذلك» وهذا له ادلته الثابتة عن النبي بلا 
من قوله وفعله. 

أما سؤال الأموات والاستغائثة بهم فهذا ما لا يدل عليه حتى 
الشبهة التأاسحة : 

نقد جو الاستغائة بمعنی ی وسل ر وداک جعلوا الحکم في و 
إما بما بس الاستدلال ر به» او ہما هو دال عل التوسل المشروع» 

وقد تقدم كلام السبكي وابن حجر المكي والقسطلاني في تقرير 
التسوية بين الاستغاثة والتوسل في المعنى. 


)( 
له . 


(۱) انظر ص ۳۹۱ الحاشية .)١(‏ 
(۲) الدرر السنية ص .١١‏ 


شبهات المبتدعة قى توحيد الحبادة 


الجواب من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذا مخالف للغة العرب. فإن ما تفهمه العرب من الاستغاثة هو 
طلب الغوث من المستغاث به» فيكون هو الفاعل للإغاثة. 

وأما التوسل فسيأتي تفصيل الكلام عليه في بابه من هذا البحث - 
إن شاء الله تعالی -» ولکن المراد هنا تحرير ما خلطوه من مفاهيم. 

فالتوسل : هو سؤال للمتوسل إليه بالمتوسل به» والتوسل إلى الله 
تعالى بأحد من خلقه هو جعل ذلك الأحد سببا فى إجابة الدعاء. 

أما الاستغاثة بأحد من الخلق فهو سؤال له نفسه» وطلب منه أن 
يقضي المطلوب بالسؤال» ومما يوضح ذلك : 

-١‏ أن فعل الإغاثة من المغيث فعل حقيقي» والإسناد فيه إذا 
-صحت نسبته إليه إسناد حقيقي - على ما سبق تقريره في الرد على شبهة 
المجاز العقلى -» فإذا أغثت شخصا من غرق أو حرق أو نحو ذلك 

وبالنظر إلى المستغيث» فهو طالب للإغاثة منك لا متوسلا بك 
إلى غيرك في ذلك. 

فالاستغاثة لها جانبان : جانب المستغيث» وجانب المغيث» وليس 
فيها دلالة على واسطة بينهما. 

۲- أنه لو كانت الاستغاثة تسمى توسلا لجاز أن يتوسل بالكافر إذا 
كان حيا قادرا على حصول المطلوب ؛ إذ أن الاستغاثة به جائزة» فلو 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


غرق مسلم في يم فله الاستغاثة بمن حوله ولو كان كافرا. 

فهل يقول المبتدعة إن هذه الاستغاثة تسمى توسلا باعتبار أن هذا 
المغيث ما هو إلا سبب لحصول الإغاثة ؟! 

والحاصل أن الاستغاثة هى طلب الخوث من المستغاث» وليست 
سؤالا به وبجاهه. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه موضحا هذا الخلط الذي أحدثه 
المبتدعة : (ولم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به» بل العامة 
الذين يتوسلون فى أدعيتهم بأمور كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق 
الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» أو بالكعبةه 
أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» يعلمون أنهم لا يستغيشون بهذه 
الأمورء فإن المستغيث بالنبي طالب منه وسائل له» والمتوسل به لا 
یدعی ولا يطلب منه ولا يسأل وإنما يطلب به» وکل أحد يفرق بین 
المدعو والمدعو به ... وقول القائل : إن من توسل إلى الله بنبي 
فقال : أتوسل إليك برسولك» فقد استغاث برسوله حقيقة في لغة 
العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم» فما يعرف هذا في لغة أحد من 
بني آدم» بل الجميع يعلمون أن المستغاث به مسئول مدعو ويفرقون 
بين المسئول والمسئول به» سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق» فإنه 
يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على التصرف فيه)". 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .٠٠١/١‏ وانظر في توضيح ذلك: الكشف المبدي 
لتمويه أبي الحسن السبكي لمحمد بن حسين الفقيه ص .٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


© الوجه الثاني : 
أن العبرة في الأحكام هو بالمعاني الصحيحة المتصورة عنها > اما 
تغيير الأسماء وتزيين الألقاب فلا يغير من حقيقة الأمر شيا 
فتسمية المبتدعة الاستغاثة توسلا ما هو إلا من باب تسمية الشيء 
بغير اسمه الدال على معناه ليساغ. 
وهذه سنة مطرة لكل مبطلء فلا يعرض باطله بما هو عليه على 
الحقيقة» وإنما يلجأ إلى زخرفته بالألقاب» وتزيينه بجميل الخطاب› 
لتصغخى إليه الأفئدة» وتركن إليه الأسماع» وليكون محفوظا من إنكار 
المنكرين. 
فماهذا بجديد أمر» ولا وليد ساعة» فقد سمى المشركون 
السابقون شركهم وعبادتهم غير الله تعالى تقربا إلى الله تعالى» وطلبا 
للشفاعة عنده كما قال سبحانه وتعالى عنهم : وزی ادوا ن 
دونه آولیےاء م ما تعیده هم ليقربوتا ل اله ۾ رلیچ الوم : »)٣‏ وقال 
ts‏ 


a‏ ررر ص 


تعالی ترت ین دوت آل ما ا يضرم ولا يَقعه ويفولون 
ر 
شفعكۇنا عند ار [يونس : 11۸4‘ 

ولقد سمى المنافقون اقم المشين إحسانا وتوفيقياًء كما قال 

ا e‏ َ ر ا A‏ و 

تعالى : وکت ذا صلبتهم مَصِيبة ية با قد مت أيهم ثم جاء و 
لون باه إن أردتا إل إحسستًا وَوَفِيقًا ن @4 التےء: “٣‏ فما أجمل 
العبارة ! وما أبعدها عن المراد ! 


يقول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي 5 : (إن الأحكام تتعلق 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
بمسميات الأسماء لا بألقابها ولا بالتسمية)'. 


فالحكم على الاستغاثة بالأموات والغائبين مستنده المعنى الصحيح 
المأخوذ من دلالة الشرع ووضع اللغة» آما ما يبصيب الأفهام من 
تشوش وغبش فلا التفات إليه هناء وإن فرحت به نفوس لا تکاد 


تحصی كثرة. 
الشبهة الحاشرة : 

ما يروونه من القصص والحكايات في وقوع حصول المطلوب 
بسبب استغاثتهم بالأنبياء والأولياء - بل والفسقة والملحدين » 
والالتجاء إليهم في قبورهم. 

وهذا مما لا يحصيه عنهم كتاب» وكل يوم تستجد لهم فيه أحوال» 
حتى صار هذا الأمر هو ديدن كثير منهم في عموم شؤون حياتهم» 
فصاروا يتنقلون بين القبورء ففي كل يوم لهم فيه قصة وقبر» فما دام 
المطلوب تحقق فشم استغاثة» سواء كان القبر لولي أو ليهودي أو 
نصراني - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك -» وهكذا صار الدين يبنى 
على التجارب والحكايات ! 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن مبنى الدين على مصادره الأساسية التي جعلها الله تعالى شرعة 
لعباده» وهي ما آنزله سبحانه وتعالی على رسوله يل المتضمن أبلغ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


البينات وأظهر الحجج وأوضح الدلائل» فلا يحتاجون في عبادتهم 
لربهم سبحانه إلى شيء بعده؛ کما قال تعالی : اوم الت کک دیک 
وأمَنَّثُ کم می وَرضيت ك َك اسم دیا (الاندة: م]» وقال النبي 
بي : (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك). 

فليس لنا أن نترك النصوص الصريحة في النهي عن دعاء الموتى 
والاستغاثة بهم» بل والصلاة عند قبورهم إلى هذه القصص التي لا 
خطام لها ولا زمام. 


نعم» لا ننكر القصص الموافقة للشريعة» فهي محل اعتبار وادكار 
ولا شك» ولكن الكلام هنا على تلك التي تعارض بها نصوص الشرع 
المتعلقة بأصوله التي يبنى عليها. 

© الوجه الثاني : 

أن حصول المطلوب بعد الاستغاثة بالأموات لا يعني بالضرورة أن 
تكون تلك الاستغاثة سببا فى حصوله» بل قد يكون تعلق بالداعي من 
أسباب الاضطرار والافتقار ما یکون سببا أن یعطی مطلوبهء والله تعالی 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من أحب". 

ثم هب أن تلك الاستغاثة كانت سبباء فهل كل سبب يحصل به 
المطلوب يكون مشروعا ؟ 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ٤/١١٠ء‏ وابن ماجه في المقدمة - باب سنة الخلفاء 


الراشدين المهديين - رقم .٤٤‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وقد تقدم بيان ذلك في المبحث السابق 

مع أن عامة المذكور من المنافع كذب يتناقله أولئك القوم» وإن 
صدق مرة فإنهم يتبعونه بالكذب مرات» وإذا وقع لأحدهم مرة تناسوا 
ما لم يقع مرات کثیر ة۳ . 

مع أن هذا المطلوب الذي يقع لا يكون إلا في الأمور الحقيرة» 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء 
المتضمن شركاء كدعاء غيره أن يفعل» أو دعائه أن يدعو» ونحو 
ذلك. لا يحصل غرض صاحبه» ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا 
في الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط› 
أو كشف العذاب النازل» فلا ينفع فيه هذا الشرك» كما قال تعالى : 
قل ایتک إن اتک عدا الله أو نک ألسَاعَة أعَير اللو يعون إن 
کر یقن € بل ياه دعوت شف ما عون لَه إن سا ونون م 
شرو 40 الالانعامن C[f\-4°‏ وقال تعالی ا سک اض ف ابر 
صل من تدعو إلا لياه ما جنک إل لر عرض ان لسن كفو @4 

۳( 

[الإسرًاء: 1۷] 

© الوجه الثالث : 

لو صح الاحتجاج بحصول المطلوب على صحة العمل» لكان ما 
يحصل للمشركين من تحقق بعض مطالبهم باستغاثتهم بالهتهم دليلا لهم 


(۱) انظر ص .٤٦٩-٤0۹‏ 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ الإسلام .۲٠۹/۲‏ 
(۳) المرجع السابق. .۲۲٠-۲۲۴٣/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


على ما هم عليه. 

فإنه قد يقع لهم من المطالب الدنيوية بعد استغائتهم ما يرونه دليلا 
على صدق الطريق التي سلكوها» وصحة السبب الذي طرقوه. 

-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لل في جواب مجمل عن مثل هذه 
الشبهة : (أما المجمل : فالنقض» فإن اليهود والنصارى عندهم من 
الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير» بل المشركون الذين بعث 
إليهم رسول الله ب كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحياناء 
كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا» وفى وقتنا هذا عند النصارى من هذا 
طائفة» فإن كان هذا وحده دليلا على أن يرضى ذلك ويحبه فليطرد 
الدليل» وذلك كفر متناقض» ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين 
يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم قد اتخذ وثنا وأحسن الظن به 
وأساء الظن بآخر» وکل منهم يزعم أن وثنه یستجاب عنده ولا يستجاب 
عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعاء وموافقة بعضهم دول بعض 
تحکم» وترجیح بلا مرجح › والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضدادء 
فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم - فيما يزعمون - بقدر إقبالهم على 
وثنهم وانصرافهم عن غیره» وموافقتهم جمیعا فیما يثبتونه دون ما ينفونه 
يضعف التأثير على زعمهم» فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند 
هذا وهذا لم یکن تأثره مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخر» وهذا 
كله من خصائص الأوثان» ثم قد استجيب لبلعم بن باعوراء في قوم 
موسى المؤمنين» وسلبه الله الإيمان» والمشركون قد يستسقون فيسقول› 
ویستنصرون فینصرون)'. 


(۱) المرجع السابق .۲٠۸/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فما کل من تحصل له طلب بسبب يفعله› أو حالة يوافقها حصول 
المطلوب يكون ذلك دليلا على صحة ما هو عليه من حال» فعطا ء 
الدنيا قد عمه اله تعالى لجميع خلقهء بل يقول الله تعالى : 2 
ين ڪل َلك لٿا متم الي اليا اجره عند رَيكَ لسَفيَ © 
[الرّخحرٌف: ١٣]ء‏ 

وکم افتتن كثير من الناس بمثل ذلك! ولكن من عرف مصادر الحق 
وتبعها فلا یضل ولا یشقی بإذن الله تعالى» وهو من أمره في ثبات وإن 
رأى مخالفيه يتقلبون في متع ما تحصل لهم من مطالب ركنوا في 
تحصيلها إلى سيرة أهل الجاهلية الأولى. 
الشبهة الحادية عشرة : 

اس بقوله تعالی : تينو ينوا اضر الصاو رابر: : ‘(to‏ 
وجعلوا ذلك لیلد علی بطلا قول من ينكر الاستغاثة ئة بالاأموات 
والاستعانة به 
والجواب على ذلك : 

أن هذا الاستدلال ما هو إلا تسويد للصحف ليقال ما أكثر الحجج 
وأوسع الاحتجاج» وإلا فالدليل الذي ذكروه ليس مما نحن فيه هنا في 


هة 


سی ۶. 


(۱) انظر: صلح الأخوان لابن جرجيس ص ۱۸ء البراهين للقضاعي ص ۳۸۳ 
شواهد الحق ص c0! otf‏ المفاهيم للمالكي ص۱۷۷۰ . 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فهل فهموا منه : أن ننادي الصلاة والصبرء ونطلب منهما حوائجنا 
ونستخیٹ بھما» کما يستغاث بالأموات ويدعون؟ 

إذاً» أي طريق سيجدي في النقاش ؟! 

إن الصلاة والصبر لمن أعظم الأسباب التي يحبها الله تعالى والتي 
تقرب العبد إلى ربهء فلذلك جاء الأمر بهذا السبب الذي أخبر الله 
سبحانه انه یرضاه ویحبه من عبده. 

فهل يستوي سببٌ أخبر الله تعالی بمحبته له مح ما اأرسل الله تعالی 
الرسل وأنزل الكتب لمحاربته ؟ 

ثم إن المبتدعة هنا كأنهم فرحوا بأن المأمور بالاستعانة به عرض 
من الأعراض» وحسبوا أن في ذلك إلزاماً لخصمهم بجواز الاستغاثة 


وليكن ذلك» فمن قال إن العبرة في جواز الاستعانة هو العرضية 


فما دامت الاستعانة تعلقت بمعنى صحيح لم يخالف الشرع فلا 
محذور إذاًء بل يكون الأمر من أفضل القربات إذا كان السبب مأمورا 
به. 

فههنا أمران : 

الأول : صحة السبب أن يكون سببا. 
الثانى : أن يكون السبب مشروعاء أو أنه لا يخالف الأدلة 
الشرعية. ١ ٠‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 
وکلا الأمرين مجتمعان في الاستعانة بالصبر والصلاة اما 
الاستعانة بالأموات أو بالغائبين فإن كلا الأمرين مفقودان فيهم. 
وأيضاً : ألست ترى أنك قد تستعين بفعل يقوم بغيرك ما دام 
الإمكان قائماًء فما المانع من الاستعانة بفعل يقوم بنفسك أنت؟ ٠‏ 


فهل في استعانتك بقوتك أو بقوة غيرك› أو بذكائك أو بذكاء غيرك 
معنى يلزم منه أن تجوز الاستعانة بالأموات والغائبين ؟ 

وأيضاً : إذا صح هذا في الاستعانة فإنه لا يصح في الاستغاثة ؛ 
لأن الاستغاثة متضمنة للطلب والنداءء بخلاف الاستعانةء فإنه لا يلزم 
أن تكون دائما بنداء وطلب» كاستعانة الأعمى بعصاه» واستعانة 
الكاتب بيده وبالقلم . .. وهکذا. 

فالاستعانة بالصبر والصلاة ليس فيها أي دلالة لا بالمطابقة ولا 
باللزوم ولا بالتضمن على جواز الاستغائة بالأموات»› ودعائهم مع الله 
تعالی. . 
الشبههة الثانية عشرة : 

أن نفي الاستغاثة بالصالحين في قبورهم نفي للكرامات التي 
حیاتهم. 

فالاستغاثة بهم مبنية على بقاء الكرامة في حقه. 


(۱) انظر: سعادة الدارین للسمنودي ۰۱۹۲/۱ ۲۲۷ ۲٤٤‏ مصباح الأنام للحداد ص 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


والجواب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : 

أنه لا تلازم بين بقاء الكرامة لهم بعد مماتهم وبين الاستغاثة بهم 
حتى يقال إن نفي الاستغاثة نفي للكرامة. 

فالكرامة لا ينفيها أهل السنة عن عباد الله الصالحين» سواء كان 
ذلك في حیاتهم كما يجريه الله تعالى على أيديهم من خوارق» أو بعد 
مماتهم كحفظ الله تعالى القبورهم» أو أن يظهر منها ما يدل على نعيم 
أصحابها ونحو ذلك. 

وليس في هذا أي دليل على مشروعية الاستغاثة بأصحابها ؛ إذ لو 
كان الأمر كذلك فما الحكمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ 
ولماذا لم يسارع أصحاب النبي ية إلى قبره وإلى قبر صاحبيه - وهم 
أحق الناس بالكرامة - بالاستغاثات والتوسلات» رغم قيام الداعي 
لذلك من الفتن والابتلاءات التي نزلت بهم ؟ 

أتراهم جهلوا هذا الدليل فعرفه غيرهم ؟ 

آم تراهم عرفوه ٹم تجاهلوه ؟ 

لا هذا ولا ذاك» ولكنهم لم تختلط في أذهانهم المعاني» بل إنهم 
أثبتوا ما يجعله الله تعالى لعباده الصالحين من كرامة في حياتهم وبعد 
مماتهم» دون أن يجعلوا إثبات ذلك لازما للاستغاثة بهم في قبورهم. 

ولا شك أنهم أكمل الأمة فهماً لمسائل التوحيد والإيمان» فلينعم 
نفسا» وليقر عينا من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

إذاء فاللازم الذي أحدثه المبتدعة بين مسألتي الكرامة والاستغاثة 
لازم باطل» ليس عليه آي دليل. 

وما أكثر اللوازم التي يضعونها في هذا الباب» فيقولون : إن نفي 
الاستغاثة بالأنبياء والصالحين في قبورهم فيه تنقص لهم» ومنافاة 
لمحبتهم ٠‏ واعتقاد نقص منزلتهم بعد موتهم ... وهكذاء 

وما أسهل تلك الإلزامات لكل من يريد طرق بابها لتزيين ما هو 
عليه» فقد قال قوم شعيب عليه الصلاة والسلام للمؤمنين به : «.ء٠لينِ‏ 
َعم شب َد ل لحرو 48 [الأعرّاف: ۰ وقد قال فرعون عن 
موسى عليه الصلاة والسلام : ...ن حاف أن يدل وڪم او ان 
بظهر في ألأرّضٍ اساد ©6 رع : ٠]‏ وقد قال النصارى : إن القول 
ببشرية عيسى عليه الصلاة والسلام تنقص له. وقد قال المشركون للنبي 
کل : إن نع ادى مك بنحَطف من أنضتا [التسس: ۷ه 

فليس العبرة بما يوضع من إلزامات لم يقم عليها أي دليل» بله 
الدليل مخالف لها كل المخالفة» ولكن العبرة بأن الحق أحق أن يتبع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وكذلك ما يذكر من الكرامات 
وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين» مثل نزول 
الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم لهاء واندفاع النار 
عنها وعمن جاورها» وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى› 
واستحباب الاندفان عند بعضهم» وحصول الأنس والسكينة عندهاء 
ونزول عذاب بمن استهان بها» فجنس هذا حق» ليس مما نحن فيه» 
وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته» وما لها عند الله 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق»ء لكن ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك وكل هذا لا يقتضى استحباب الصلاةء أو قصد الدعاء 
والنسك عندها ؛ لما فى قصد العبادات عندها من المفاسد التي حذر 
منها الشارع). 

ه الوجه الثاني : 

أن كثيرا مما يدعيه المبتدعة كرامة ليس هو كذلك» بل هو من 
تزيين الشياطين» وتلبيسهم على الناس» ليزينوا لهم عبادة صاحب 
القبر» والالتجاء إليه في جميع الملمات» وليستمتع بذلك أولياؤهم من 
الإنس فيأكلوا أموال الناس بالباطل. 

فقد يدعو الناس صاحب قبر» فيرد عليهم» ويخاطبهم» بل ويخرج 
إليهم فيرونه» وقد يمشي معهم لقضاء حاجتهم» ويفعل لهم من الأمور 
ما لايشكون معه أنه هو صاحب القبر» وأن هذه المنافع حصلت لهم 
بدعائه والاستغاثة به 

وما علموا أن هذا من تلاعب الشياطين ببني آدم» ليوقعوهم بما 
يوجب الخلود في النار - عافانا الله تعالى منها برحمته -. ° 

فليس كل خارق للعادة يسمى كرامة ؛ إذ الكرامة لا يجريها الله 
تعالى إلا لعباده الصالحين» ...لين ءامو وا يقو €6 رسكت: 
11۸‘ 


وما أكثر ما لبس الشياطين وأولياؤهم على الناس بالخوارق» تزيينا 


)0( اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ 101-100. 
(۲) انظر المرجع السابق ۲۹۸/۲. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


للشرك وأسبابه» وصدا عن سبيل الله تعالى. 

وبسبب ذلك وجد من الناس من يدعو أمواتاً لا يعرف من هم» بل 
يدعو من عرف بالزندقة والإلحاد والفسوق» بل يدعو من هو على دين 
اليهودية أو النصرانية !! 

فحاصل الجواب : أن ههنا أمران لا بد من تحريرهما : 

الأمر الأول : أن يفرق بين ما هو كرامة حقا وبين ما هو خوارق 
شيطانية يضل بها كثير من الناس. 

الأمر الثاني : أن لا تلازم بين إثبات الكرامة وجواز الاستغاثة 
بالأموات والغائبين. 
الشبهة الثالثة عشرة : 

قولهم : إن المشركين السابقين كانوا يعبدون أصناما لا تسمع ولا 
تجيب» ولا كرامة لها عند الله تعالى» فلا يصح أن يقاس على فعلهم 
من يدعو الصالحين الذين هم أحياء في قبورهم» وأعطاهم الله تعالى 
الشفاعة" . 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذا إقرار من المبتدعة بأن ما كان يصرفه المشركون لآلهتهم من 


() انظر: صلح الأخوان لابن جرجيس ١٠ء‏ البراهين للقضاعي ۳۸۷ التوسل لابن 
والحدیث لمحمد زکریا صض۹٥أ۲٠.‏ 


_ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
الدعاء والاستغاثات هو شرك بنفسه ؛ حيث توجهوا به إلى تلك 
الأصنام التي لا تسمع ولا تعي» وصار اعتقاد الربوبية فيهم أمرا زائدا 
على ذلك ؛ إذ لو كان اعتقاد الربوبية هو محل الشرك وإذا زال زال 
معه الشرك لكانت هذه الشبهة منهم تحصيل حاصل» ولم يكن في 
الجواب عنها لهم كبير معنى. 

وإذ قد حصل الإقرار منهم بذلك» فالكلام إذاً في كون دعاء غير 
الله تعالى والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ضلال وشرك»› 


سواءِ کان المدعر جمادا» أو کان من الأموات الصالحين أو 
)1( 


غیرهم 

وهذا ما تقدم بيانه في الكلام على معنى العبادة وحقيقة شرك 
المشركين. 

© الوجه الثاني : 

عدم التسليم بأن المشركين ما كانوا يعبدون إلا الأصنام التي 
صنعوها بأيديهم» وهي أحجار لا تسمع ولا تعي. 

بل قد حكى الله تعالى عبادتهم للملائكة والأنبياء والصالحين 
والجنء کما قال تعالی : فل ادغو ار رَعَنْشر من دونو فلا یکت 
کقف اسر عنم ولا وا ( یچک یب دعوت غوت إل يهم 


کر صوق ص و ر 4 و 
3 


ور یو ٤‏ ۶ ج و 
الوسِيلة ام آقرب وجوت رحمته, ویخافویت عذاب ر [ السرا : ۷-۵۹٥]۔‏ 


وقد جاء تفسيرها عن ابن عباس وجا أن المراد بذلك هم الملائكة 


(1) انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي .٠١١/۲١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
س a a a‏ 


۶ ( 
وعيسى وأمه وعزير عليهم السلام . 
الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدینهي)". 


و 2 e‏ رر - 2 
ومما يدل على ذلك قوله تعالی : وڪم ما تعدو من دو 
e‏ کت کک 
اھ حصب جھہ اشر کھا کرڈسے @ کر گت تولا ءالهكة م 
عرو رد ر صر 


. 4 ا ص ر 
ا ا کین © ت ب تي فیر وهم فیهھا لا سعوت 
> ص س 2 چت ٍ4 رو 2 
SES‏ سبقت لهم ينا الحسی اولیک عا معدو €6 رلایء: 
1۰-4]- 


e 6َ 2‏ ود 


قال ابن عباس واا : (لما نزلت : بتڪم ر ما عدوي ِن دو ال 
حصب جهَر أ کھا و وردوت ت @4 [الانبياء: ٠)۹۸‏ فقال المشركون : 
الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله » فقال لو كان هؤلاء الذين 
يعبدون آلهة ما وردوها. قال : فنزلت إن آل لزب سَبَمَت لهم بَا الْسی 
Ef‏ نبا معدو 4 [الأنيّاء: ]٠١١‏ عيسى وعزير رالملانىة. 


ومن دلائل ذلك أيضا : قوله تعالى : وم عَم جي جیا م بشو 
SAE‏ د ڪاو يدون ( 8 الوأ سبك أت ولستا من دونه 
ل کا | بعسدون لِه ڪهم rf‏ ومون ®4 [سإ: 14-٤١‏ 


2 ررر 


وقوله تعالى : ودوم خش وما عدوت من دون الله فقول 
انسر اضالض ع سای هتؤلا آم هم صلا لوا اسيل 3 فالا أ سیحلتك ما کان 


() تقدم تخريجه ص ۳٦۲‏ الحاشية (۲). 
(۳) تقدم تخريجه ص ۳٦۲‏ الحاشية .)١(‏ 
)( روأه الحاكم في المستدرك 11/۲ وصححه ووافقه الذهيي. 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 
aOR DONORS ONDE OODOOEON NOOO OOOO OOOO aan‏ 


لی لا ن تد ین ویلک ین اوی وکن تنه واساء شم حى سا 
آلزڪرَ واوا وما ورا ®4 [الفرقان: ۰]۱۸-١۱۷ ٠‏ 

قال أهل التفسير : المراد بهم المعبودون من الملائكة والإنس 
والجد. 

ففي هذا دلالة بيّنة على سقوط هذه الدعوى التي تمسك بها 
المبتدعة. 

© الوجه الثالت : 

أن تلك الأصنام التي كان يعبدها المشركون لم تكن إلا دلائل 
على معبودات يرجوها المشركون ويرغبون إليهاء» سواء كانت تلك 
المعبودات أناسا صالحين يرجون شفاعتهم عند الله أو كانت رمزا إلى 
شيء من الأجرام السماوية. 

وقد تقدم قول الشهرستاني - في كتابه الملل والنحل - في بيان 
ذلك حيث يقول : (وبالجملة وضع الأصنام حيث قدر إنما هو على 
معبود غائب» حتى يكون الصنم المعمول على هيئته وشكله وصورته 
نائبا منابه» وقائما مقامه)". 

فالمشركون (لم يكونوا يعبدون الأحجار والأشجارء فيذبحون لها 
وينذرون لهاء» ويدعونها ویستغیثونها ويستشفعون بهاء وهم يعلمون أنها 
أحجار وأشجار مجردة عن كل معنى» وعن كل قصد» فإن هذا ظاهر 
البطلان» ولكنهم عبدوها رامزين بها إلى معبودات أخرى أعظم 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري ۱۸/۱۰/ ۱۸۹. 
(۲) الملل والنحل .11١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وأرقی» فقد كانوا يصنعون تماثيل الأنبياء والصالحين فيعبدونها وهم 
يريدون عبادة أصحابها» ويتوجهون إليها وهم يتوجهون إلى الأنبياء 
والصالحين أنفسهم» كما يعبد النصارى صورة المسيح» وصورة 
العذراء» وصور القديسين › وهم يريدون بلا شك عبادة نفس المسيح 
ونفس مريم ونفس القديسين» لا عبادة صورهم التي عملوها بأيديهم› 
والتي يحطمونها متى شاءوا بأيديهم أيضاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام عندما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة» وذكر له ما فيها من 
الصور» قال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد 
الصالح» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله“ فإن القوم يصورون صور الصالحين في معابدهم 
فيتوجهون إليها بالعبادة» وبأنواع الضراعات والاستغاثات» وهم لا 
يعنون سوى التوجه إلى أصحاب الصور)". 


الشبهة الرابهة عشرة : 
استدلالهم بکثرة الواقعین في الاستغاثات من الأمة» وجعلهم هذا 
إجماعا منهاء والأمة لا تجتمع على ضلالة . 


(1) رواه البخاري في الصلاة - باب هل تنش قبور مشرکي الجاهلية... - رقم 34 
ومسلم في المساجد ومواضح الصلاة - باب النهى عن بناء المساجد على 
القبور... - رقم ٥۲۸‏ عن عائشة وييا. 

(۲) الصراع بين الإسلام والوثنية ٠۷١-١1۹/۲‏ 

(۳) الدرر السنية ص ١۴ء‏ الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب ص ٠۳۲‏ شواهد 
الحق للنبهاني ص ۱۷۱-۱٦۰۹‏ . وانظر: صيانة اللإنسان للسهسواني ص TF‏ 
الصراع ب بين الإسلام والوثنية للقصيمي ۲/ €40. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الأمر بلزوم الجماعة» والتمسك بطريقة السواد الأعظم لمن 
أعظم ما يدعو إليه آهل السنة» ويأخذون الناس إلى سبيله» ولذلك 
سموا أهل السنة والجماعة. 

ولكن» ما الجماعة التى أمرنا بلزومها ؟ 

إن من أَمِرْنا بلزوم جماعتهم هم من اختارهم الله تعالى واصطفاهم 
أن يكونوا مبلغين عن نبيه ية خاتم الرسالات. وأفضل الشرائع› 
فكانوا باختيار الله تعالى لهم أفقه الناس لدينه» وأغلمهم بما أنزل على 
رسوله ب ۰ 

ولذلك أخبر النبي ية أن الهداية والنجاة في اتباع سبيلهم» وهذا 
فرع عن صدق اتباعهم له عليه الصلاة والسلام» فقد جاء في بعض 
طرق حديث الافتراق وصف الفرقة الناجية بقوله ية : (ما أنا عليه 


وأصحابي)'. 
ومن كان هذا شأنهمء فلا شك أن الخير كل الخير في التمسك 
بما کانوا علیه. 


وهم رضوان الله عليهم لم يعرف عنهم شي ءَ من هذه الاستغائات 
التى أحدثها المبتدعة» ولو كان خيراً لكانوا أسبق الأمة إليه» ولكنهم 
علموا وفقهوا من نبيهم يد نهيه عن ذلك کله» فكانوا على العهد الذي 


)١(‏ رواه الترمذي فى الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة - رقم ۲٠٤١‏ وقال: 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ترکهم عليه أن قالوا : سینا رامعا عفراتک ب وإ الد ©4 
[البقَرّة: .]۲۸١‏ 

فما أسعد أهل السنة بهذا الدليل ! وما أقر أعينهم بهذه الحجة ! 

فالحق هو في اتباع جماعة الحق والهدى» ولئن قل بهم زمان أو 
مکان»› فالنجاأة فى اتباع طريقهم ولو قل السالكون» كما دل عليه 
حديث حذيفة وليه » وفيه : قلت : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال : 
(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام ؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك)'. 


6 الوجه الثاني : 

ليس معيار الحق هو الكثرة أو القلةء بل مرد ذلك إلى الآيات 
البيناتء والخجج الظاهرات» التي أقام الله تعالى بها الخحجة 
على عباده» فلم يكن لأحد من الناس حُجة على ربه تبارك ا 


کما قال تعالی : رسا مبَیری وَمنذِری للا یکن لایس عل اله حَجة 


روا رو 


بعد الرسلکه [التساء: .]٠٦١‏ 

فالحق أبلج لا تغيب حجته بإعراض كثير من الناس عنه. 

ولقد أخبر الله تعالى عن كثرة الناس الكاثرة التى أعرضت عن 
الإيمان والقوحيد» رغم ظهور ځجته وتمام بیانه» فقال سبحانه 
وتعالی : وما ڪر الاس ولو حرصت بمو بز ©4 سف : ۱۰۳]» 
وقال تعالى : وون تلمع ڪڌ من فف لاض بض لو عن سيل ا 


)1( تقدم تخریجه ص .۲٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


2 ر آل‎ e 
«وفلیل من عباد د ®4 [سا:‎ e: وقال تعالى‎ “]١١١ [الأنعام:‎ 


ا 


۳]» وقال تعالی : : .ون کشر ر من الاس لماي ديهم کرش 4O‏ 
[الرُوم: ۸]» وقال تعالی : ...ون کا ن الاس لَفَسِمونَ 43 [المائدة: 
۹ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

فالكثرة حين تفقد معنى الحق فلا يعباً بها ولا يلتفت إليه. 

فليكن المستغيثون بالأموات يملئون جنبات الأرض»› فماذا كان؟ 
وبي شيء يفاخر المبتدعة في ذلك ؟ 

أتترك الآيات البينات» والنصوص الواضحات» من أجل تلك 
الكثرة التى غاب عن كثير من أهلها معان ما أنزل الله تعالى على رسوله 
يا من الأمر بحماية التوحيد» وصرف العبادة وتوجّه الوجوه للذي فطر 
السماوات والأرض وحده لا شريك له؟ 

يقول الفضيل بن عياض كله : لزم طرق الهدى» ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين)“ . 

هذا محصل ما يستدل به المبتدعة على تقرير الاستغاثة بالأموات 
والغائبين» يظهر لك فيه الإعراض عن الدلائل الصريحة في المسألةء 
والتمسك بمشتبهات إذا حققتها لم تجدها إلا نقلا ضعيفاً أو موضوعا 
أو لا دليل فيه على المراد. 

وما ذاك إلا لغلبة الاستغاثة بالأموات على قلوبهم حتى أشربتهاء 
فغميت عن كل الدلائل الصريحة عنهاء وركنت فيها إلى أوهى من بيت 


)١(‏ نقلاً عن صيانة الإنسان للسهسواني ص ٠۳*۸‏ وقد أشار إليه ابن القيم في المدارج 
۳ دون تعيين نسبة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 
۷ س 


العنكبوت» فصارت متعلقة بمخلوق مثلهاء تلجأ إليها في كل ما دق 
وجل من مطالبهاء ورأت في ذلك مهجة حياتهاء ففرحت بهاء وغابت 
عنها معالم التوحيد» ولذة المناجاة للواحد الأحد» واعتاضت بالمبتدع 
عن جمیل ما شرعه الله تعالی وأبان حجته. 

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (إنما اشتغلت 
قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة» إما من الأدعيةء 
وإما من الأشعارء وإما من السماعات» ونحو ذلك ؛ لإعراضهم عن 
المشروع أو بعضه - أعني لإعراض قلوبهم - وإن قاموا بصورة 
المشروع» وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا 
لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» مهتما بها كل 
الاهتمام» أغنته عن كل ما يتوهم فيه خيرا من جنسها. 

ومن أصغى إلى کلام الله وکلام رسوله بعقله» وتدبره بقلبه» وجد 
فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة مالا 
يجده في شيء من الکلام» لا منظومه ولا منثوره. 

ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته» كالأسحار وأدبار الصلوات 
والسجود ونحو ذلك» أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته» أو في بعض 
صفاته. 

فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك» 
ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السننء فإنه من 
يتحرى الخير يعطه» ومن يتوقى الشر يوقه). 


.۲۷٠-۲٦۹/۲ اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 


الفصل الثانى 


الذبح والنذر لغير الله 
# المبحث الأول: مذهب أهل السنة فى الذبح والنذر 
) لغير اله. ll‏ 
# المبحث الثاني : مذهب المبتدعة في الذبح والنذر لغير 
الل. 
# المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تجويز الذبح 
والنذر لغيرالك. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبجث الأول 
9 8 
مذهب أهل السنة والجماعة في النذر والذبح لغير الله تعالى 
أولاً: النذر 
النذر : أن يوجب العبد على نفسه ما ليس بواجب تبرعا؟. 
والناذر يعقد نذره تقربا للمنذور له" ؛ ولذلك فإن المؤمنين لا 
يعقدون ذلك إلا لله تعالى تحقيقا للتوحيد» كما أخبر الله تعالى عن 
امرأة عمران في قوله تعالی :لد قَالتٍ امات عن رب إن َرَت ل م 
ف بطنى محرا قبل مي إن ات اسيع اليم € [آل عِمرّان: .]۳١‏ 
وقال تعالی عن مریم عليها السلام : .لما تن مِنَ تَر اَم 
قوج إن درت لن صَنًا هن أكَلَم ايرد إنيً €6 تر: ٠٦‏ 
ولقد امتدح الله تبارك وتعالى الموفين بنذورهم» وهذا مقتض 
لتحقيقهم العبادة التي صرفوها لربهم تعالى وحده» فقال تعالى : #إوفنَ 
بالذر وضافون بوا کان سره طا ®4 [الإنسَان: ۷]. 
قال الحافظ ابن كثير كه في تفسير هذه الآية : (أي يتعبدون لله 
فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع› وما أوجبوه 
على أنفسهم بطريق النذر)". 
(1) النهاية لابن الأثير ۳۹/١‏ المفردات للراغب ص۷۹4۷ لسان العرب لابن منظور 
/. 


(۲) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 1(. 
(۳) تفسير القرآن العظيم 4 / A‏ 
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ولقد سمى الله تعالى العبادات التي تكون في الحج نذوراء فقد 
قال سبحانه : ثم لقصو َه َمَكَهَمْ وليوفوا نذورهُم ولَيطوَفواً بالسَيْتِ 
اَي 4O‏ [الحَجَ: ۲۹] ٠‏ 

قال الإمام سفيان الثوري كله : (نذور الحج» فكل من دخل في 
الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وعرفةء 
ومزدلفة» ورمي الجمار على ما أمروا به)“. 

ولم يت عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم أنه 
نذر لغير الله تعالى ؛ لما هو متقرر عندهم من أن النذر عبادة يتقرب بها 
التاذر للمنذور له» والعبادات حق خالص لث تعالى. 

ولقد نفى النبي ب كل نذر إلا ما يبتغى به وجه الله تعالى» كما 
جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ييه قال : 
(لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالی)". 

ولقد بين الله تعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك» محذرا 
اتباع سبيلهم» ومن ذلك ما كانوا عليه من النذر لغير الله تعالى» 
واحترامهم لتلك النذور» وجعلهم إياها أشد حرمة مما ينذرونه لله 
تعالی. 

ومن أدلة ذلك : قوله تعالى : رجملا به مسا مسا درا سے آالحرث 
والاتمدر صا الوا هدا ب تمھ ودا شیا َا ڪات 


(۱) المرجع السابق .۲٤۱/۳‏ 
(۲) رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب اليمين في قطيعة الرحم - رقم ٠۲۷۳‏ 
وآحمد ۲۲۸/۳. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ص 


ڪيم لا صل بک الو وکا ڪات بو َه سل اک 
شر ڪابهد سا ما پخ ڪوت 4O‏ [الأنعام: [۱۳١‏ 

قال ابن عباس ويا : (أن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو 
كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاًء فما کان من حرث 
أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحصوه» وإن سقط منه 
شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء 
الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط 
شي من الحرث والشمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن 
قالوا هذا فقير» ولم يردوه إلى ما جعلوه له وإن سبقهم الماء الذي 
جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن ترکوه للوثن» وکانوا يحرمون من 
أموالهم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» فيجعلونه لوان 
ويزعمون آنهم یحرمونه لله» فقال الله تعالی : او جملا ب مسا درا سے 
آلحَرڻ انکر َيب [الأنعَام : 0 

فالآية دالة على أن المشركين كان من أفعالهم الشركية ما يجعلونه 
لآلهتهم من الحرث والأنعام» مشاركينها رب الأرباب تعالى في ذلك. 

فما نذر لغير الله تعالى يكون داخلا في هذا المعنى. 

ومن آنمالیم أيضا تسييب السوائب لألهتهم؛ کما قال تعالى : 2 
جل آله من بحر ز5 سابتر ولا وی ولا عام دكن الذي كفروا رون عل 
اٍِ لذب اکرش ا يعَقِلونَ 5 [المائدة: ٠]٠١۳‏ 


ا سد الست ا : (البحيرة : التي يمنع درها للطواغيت 


.٤٠/۸/١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل 
عليها شيء . .. والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم 
تشني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينهما ذكر»ء والحام : فحل الإبل يضرب الضراب 
المعدود» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم 
يحمل عليه شيء» وسموه الحامي)'. 

فهذه دلائل صريحة في أن النذر عبادة لا ينبغي صرفها إلا لله 
تعالى» ومن نذر لغير الله فقد شابه أهل الجاهلية والشرك. 

هذاء ولقد تعددت أقوال أهل السنة في بيان أن النذر عبادة لا 
تكون إلا لله تعالى» وأآن صرفها لغير الله تعالى شرك. 

واشتد منهم النكير على الناذرين لغير الله تعالى سواء كان المنذور 
له نبيا أو أدنى من ذلك» مبينين أن هذا مشابه لما كان يفعله آهل 
الجاهلية لأصنامهم» وما ينذر للكنائس والرهبان. 


وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (وأما النذر 
للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهمء أو لقبورهم أو المقيمين عند 
قبورهم» فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى» سواء كان النذر نفقةء أو 
ذهباء أو غير ذلك» وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت 
الأصنام)". 


(1) رواه البخاري في التفسير - باب ما جَمَلّ أله ِن جير ولا سايتر ولا وَصِيلة..- - 
رقم .٤1۲۳‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وقال أيضا : (والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بهاء فمن نذر 
لمخلوق لم ينعقد نذره» ولا وفاء عليه باتفاق العلماء» مثل من ينذر 
لميت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم» كمن ينذر للشيخ جاكير» وأبي 
الوفاء» أو المنتظرء أو الست نفيسة» أو للشيخ رسلان» أو غير 
هؤلاء. وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا 
أو دراهم أو غير ذلك» فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا 
يجب بل ولا يجوز الوفاء به باتفاق المسلمين» وإنما يوفى بالنذر إذا 
كان لله عز وجل وكان طاعةء فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة» 
ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع» فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم 
من شرك الحلف بغير الله » وهو كالسجود لغير اش). 

ويبين كله أن هذا محل اتفاق بين العلماء فيقول : (وقد اتفق 
العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الهء لا لنبي ولا لغير 
نبي» وأن هذا النذر شرك لا يوفی به)". 

ويقول الإمام ابن القيم كله (فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ 
الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون : إن هذا الحجر 
وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذرء أي تقبل العبادة من دون الله 
تعالى ؛ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له)". 


ويقول الحافظ أبو العباس الأذرعى كله : (وأما النذر للمشاهد 


(۱) المرجع السابق .٠١۳/۳۳‏ 
(۲) المرجع السابق .۲۸١/١‏ وانظر: منهاج السنة ۲/ .٤٤١‏ 
(۳) إغاثة اللهفان .)١٠١ /١‏ 


شبهات المبتدعة قى توحيد العبادة 


التي بنيت على قبر ولي أو شيخ› أو على اسم من حلها من الأولياءء 
أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك 
وهو الغالب أو الواقع من قصود العاقد في تعظيم البقعة والمشهد 
والزاوية» أو تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمه» 
فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات 
لأنفسهاء ويرون أنها مما يدفع به البلاء» ويستجلب به النعماءء 
ويستشفى بالنذر لها من الأدواء» حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما 
قيل إنه جلس إليهاء أو استند إليها عبد صالح» وينذرون لبعض القبور 
السرج والشموع والزيت» ويقولون : القبر الفلاني أو المكان الفلاني 
يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريض» وقدوم غائب» وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر 
المجازاةء فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيهء بل نذر الزيت 
والشمع ونحوهما باطل مطلقاء من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة 
وغيرها لقبر الخليل 4# ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر 
لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيماء ظانا أن ذلك 
قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانه)'. 

وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي كلل في شرح درر البحار» : 
(النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان 
غائب» أو مريض» أو حاجة ضرورية» فيأتي إلى بعض الصلحاءء 
ويجعل على رأسه سترة» ويقول : يا سيدي فلان»ء إن رد الله غائبي» 


(1) نقلاً عن «تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبدالله ص .۲٠١‏ وقد عزاه إلى شرحه 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أو عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي» فلك من الذهب كذاء أو من 
الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء ومن الشمع والزيت كذاء 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها : 

آنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادةء والعبادة 
لا تکون لمخلوق. 

ومنها : أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. 


ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله» واعتقاد 
ذلك کفر. ٠‏ 

. .. إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت وغيرها» وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم حرام بإجماع 
المسلمين)'. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي - في الرد على من أجاز 
الذبح والنذر للأولياء - : (فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان 
أو فلان فهو لغير الله» فيكون باطلا» وفي التنزيل : رلا أ ڪل يِا ل 
5 اسم أله َد [الأنعام : ]۰ وقوله : اوقل ل صلاق وشک وعياى 
وماق 3 رب الْعلايينَ 4O‏ [الآنعام: ]١١١‏ أي صلا تي وذبحي لله» كما 
فسر به قوله : فصل ريك وار وفي الحديث : (لا نذر في 
معصية الله)» رواه أبو داود وغيره» والنذر لغير الله إشراك مع الله . 
فالنذر لغير الله كالذبح لغيره). 


(۱) انظر: البحر الراتق لابن نجیم ۲۹۸/۲. 
(۲) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص ٠٤-1۲‏ بتصرف. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وقال الإمام البركوي ل مبينا ما عليه القبورية من مشابهة لأهل 
الجاهلية في صرف النذر للمشاهد والقبور : (ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يعظم وقع الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء» ويرجون الشفاء لمرضاهم 
وقضاء حوائجهم بالنذر لها» وهي بين شجر وحجر» وحائط وعين› 
ويقولون : إن هذا الشجر وهذا الحجر وهذه العين يقبل النذر. 

فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له)'. 

وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب كت بابا في كتاب التوحيد 
عنوانه : (باب من الشرك النذر لغير الله)» وقال في المسألة الثانية منه : 
(إذا ثبت كونه - أي النذر - عبادة لله» فصرفه إلى غيره شرك)". 

وقال الإمام الصنعاني كله : (وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة 
على القبور والمشاهد والأموات» فلا كلام في تحريمها ؛ لأن الناذر 
يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر»ء ويجلب الخير ويدفع الشرء 
ويعافي الأليم ويشفي السقيم» وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان 
بعينه» فيحرم كما يحرم النذر على الوثن» ويحرم قبضه ؛ لأنه تقرير 
على الشرك» ويجب النهي عنه» وإبانة أنه من أعظم المحرمات» وأنه 
الذي كان يفعله عباد الأصنام» لكن طال الأمد حتى صار المعروف 
منكرا» والمنكر معروفاء وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على 
الأموات» ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات» وينحر في بابه 
النحائر من الأنعام» وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام» فإِنا 


)۱( زيارة القبور ص 0۲. 
)( کتاب التوحيد - ضمن مجموعة التوحيد - ۱ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لله وإنا إليه راجعون)'. 

وقال الإمام الشوكاني كلت : (وكذلك النحر للأموات عبادة لهم» 
والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم» والتعظيم عبادة لهم» كما أن 
النحر للنسك» وإخراج صدقة المال» والخضوع والاستكانة عبادة لله 
عز وجل بلا خلاف» ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء 
ومن قال : إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم 
عبادتهم» فقل له : فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع ؟ فإن دعاءك 
للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك 
٠...‏ وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله» فلأي معنى جعلت ذلك 
للميت وحملته إلى قبره ؟)". 


وقال الإمام الألوسي 5ة عند تفسير قوله تعالى : وما يُوَمِنٌ 
أڪنرهم يا إلا وشم ركه ©4 رترعى: ٠٠٠.‏ قال : (ومن أولئك 
عبدة القبور الناذرون لهاء المعتقدون للنفع والضر ممن الله أعلم بحاله 
فيها» وهم اليوم أكثر من الدود)". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بال مستدلا 
بقوله تعالی : وما أنقَقَّم من نَمَقَةٍ او تَدَرْنُم ِن كدر ْب أله 
سل :۰)۰ وقوله تعالی : یش بار ما با کن َر 
سَطِباً €6 لإنتن: ب على كون النذر عبادة لا يصح صرفها لغير الله 


(۱) سبل السلام .۲۱۲/٤‏ 
(۲) الدر النضید ص .۳٣-۴١‏ 
(۳) روح المعاني 1۷/۱۳. 


شبهات المبتدعه قي توحيد العبادة 


تعالى : (فوصف خواص عباده بالوفاء بالنذر» وأثنى عليهم بذلك» وفي 
الآية الأخرى الوعد بالاثابة والجزاء» فثبت أنه عبادة يحبها الرب 
ويرضاهاء أي الوفاء به» وما كان كذلك فيجب إخلاصه لله» لأن 
صرف العبادة لغير الله شرك)'. ) 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كل : (فإن النذر عبادة» مدح 
الله الموفين به» وأمر النبي بي بالوفاء بنذر الطاعة» وأمر سبحانه 
بالاستغاثة به في كل شدة ومشقة» فهذه إخلاصها إيمان وتوحيد» 
وصرفها لغير الله شرك وتنديد)" . 

فالحاصل : أن النذر عبادة من العبادات» فلا يجوز صرفه لغير الله 
تعالى» وأن ما يفعله كثير ممن تعلق بالقبور من النذور لأهلها هو ما 
كان يفعله أهل الجاهلية الأولى. 

وحق کل ما ينذر له م الله تعالى من الأشجار والأحجار ونحوها 
أن تزال وتكسر» تأسيا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
شيخ الإسلام - رحمه الله تعال - : (وكل ما ينذر له» أو يعظم من 
الأحجار أو الأشجار» ونحوهاء يجب أن يزال ؛ لأنه يحصل للناس به 
ضرر عظيم في دينهم» كما كسر الخليل 4# الأصنام» وكما حرق 
موسى ## العجل» وكما كسر رسول الله َة الأصنام وحرقها لما فتح 
مک( . 


(۱) منهاج التأسيس )۲٤١‏ 
)۲( القول السديد ص OV‏ (ضمن کتاب التوحيد). 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية .٥١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


هذا» ولا بد من التنبيه هنا إلى أن ما تقدم من حكم هو في النذر 
المصروف لغير الله تعالى. 
أما ما ينذر لله تعالى» لكن يكون لمقصد فيه معصية له تعالى» فهذا 
ليس بشرك» بل هو معصية» متعرص صاحبها للوعيد» ولا يجوز الوفاء 
به ؛ لقول النبي يي : (من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه)'. 

ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة من صرف نذورهم التي ينذرونها 
لله تعالى في مصارف لا يرضاها» كجعلهم مصرفها على السدنة 
والمجاورين عند القبور ؛ وذلك لما فيه من الإعانة على العكوف عند 
القبور» وأعمال الجاهلية. 

يقول الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن ك : (إذا نذر 
لله» وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين عند القبور» فهو نذر معصية 
لا يجوز» ويجب صرفه في القرب الشرعية» كالحجاج والمعتكفين في 
المساجد» وقد ذكر هذا غير واحد» والمنع منه لما فيه من الإعانة على 
العكوف عند القبور» الذي هو من أكبر الوسائل والذرا ئع إلى عبادتها 


ر 


ودعائهاء قال تعالى : وتعاوا عل أَلْرٍ اوی ولا تعاووا عل لانو 
OK‏ 


)( 
المد ون [المائدة: ۲] 


ويقول صاحب كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق» في بيان الفارق 


(1) رواه البخاري في الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة - رقم .11۹١‏ 
() منھاج التأسيس .)۲٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أحدهما : نذر فعل معصية» كشرب الخمر» وقتل معصوم» وصوم 

يوم عيد» فيحرم الوفاء به . 
[ الثاني : النذر لغير ا كالنذر لإبراهيم الخليل بيا أو محمد النبي 

الأمى ية أو ابن عباس زاء أو عبد القادر» أو الخضر ٠...‏ فلا 
خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي ؛ 
لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا لاعتقاده في المنذور له 
أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع» إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيه» ويجلب 
الخير والبركةء ويدفع الشر والعسرةء والدليل على اعتقاد هؤلاء 
الناذرين وشركهم حكيهم وقولهم إنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة»› 
فنذروا نذرا لفلان وفلان» أصحاب القبور من الأنبياء والمشايخ› 
وللغار الفلاني» والشجرة الفلانية» فانكشفت شدائدهم» واستراحتِ 
خواطرهم» فقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول 
مطلوبهم » ودفع مرهوبهم. 

ومن تأمل القرآن وسّنة المبعوث به بء ونظر أحوال السلف 
الصالح» علم أن هذا النذر نظير ما جعله المشركون لآلهتهم في قوله 
تعالى : هدا لله رمه ودا رابا الانتاء: O‏ 
ثانيا: الذبح 

وأما الذبح لغير الله تعالى» فهو - أيضا - من أعمال الشرك التي 
كان عليها آهل الجاهلية. 

والمقصود به هنا ما يذبح قربة وتنسكاء أما ما يذبح توسعا للنفس› 


(۱) التوضیح عن توحید الخلاق ۳۸۳-۳۸۲). 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وإكراما للضيف› وهو ما پیسمی الذبح للحم» فليس الكلام عليه هناء 
وهذا محل الكلام عليه كتب الفروع» وهو مما أباحه الله تعالى إذا 
استوفی شروط الذكاة» وکان مما ذكر اسم الله تعالى عليه" . 

فالذبح على وجه التنسك والقربة عبادة ل ینبغی صرفها إلا لله 
تعالی. 

والدلائل على أن الذبح عبادة» وأن صرفها لغير الله تعالی د شرك 
كثيرة› منها : 

۱- قوله تعالی : فل إن صلا وشک وعیای ماف له َب ألْعَلْمينَ 
J ©‏ سرك ك وڌل لك اَن وأا وَل سيین (5) 4O‏ [الأنحام: [١٦۳-۱۹۲‏ 


والنسك في الآية بمعنى الذبح 

فالآية دالة على أن الذبح لله تعالى وحده هو الطريق المستقيمء 
والدين القويم الذي عليه أنبياء الله تعالى ورسله» بخلاف ما كان عليه 
آهل الجاهلية من صلاتهم لغير الله» وذبحهم لغير الله تعالى. 

يقول الإمام ابن جرير كله في تفسير هذه الآية : (يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد ييه : «قل» يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان 


() انظر: شرح النووي على مسلم ١١/١٤٠ء‏ روضة الطالبين للنووي ۲٠٠١/۳١‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ٦٤/۲‏ الموافقات للشاطبي »٠٠١/۲‏ 
تيسير العزيز البحميد لسليمان بن عبدالله ص ١۱۹۲ء‏ الشرك ومظاهره للميلي 10« 
القول المفيد لابن عثيمين .۲٠١ /١‏ 

() انظر: جامع البيان للطبري ١/۸/١١ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۸/ ۹۹› 
تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ ۲۲۲. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


والأصنام» الذين يسألونك أن تتّبع أهواءهم على الباطل من عبادة 
الآلهة والأوثان : إن صلا وى يقول : وذبحي. «اوعياىه 
يقول : وحياتي» اف4 يقول : ووفاتي» له رب الست )» 
يعني أن ذلك کله له خالصا دون ما أشركتم به أيها المشركون من 
الأوثانء الا سرك ل في شَيْءِ من ذلك من خلقه» ولا لشيء منهم 
فيه نصيب ؛ لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصا ؛ ودرك أت 
يقول : وبذلك أمرني ربي» موتا اَل لشي € يقول: وأنا أل من 
أقرَ وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه» بأن ذلك كذلك). 


سے ص ا لے سے دو 


۲- قوله تعالی : فصل لرك وار €6 ررر : ۰)۲ ففي هذه 
الآية يأمر الله تبارك وتعالى نبيه ية بإخلاص صلاته ونحره لربه وحده. 

روی ابن جریر بسنده عن محمد بن کعب القرظي آنه کان يقول في 
هذه الآية : إا أعَطيكك الكرتر € فصل الريك انحر €6 بعرت : 
1-[ يقول : إن ناسا کانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فإذا 
أعطيناك الكوثر يا محمد فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي. 

ثم قال ابن جرير بعد ذكر الأقوال في معنى النحر في الآية : 
(وأولی هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معنى ذلك : 
فاجعل صلالّك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة› 
وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكرا له على ما أعطاك من 
الكرامة والخير الذي لا كفء له» وخصك به» من إعطائه إياك الكوثر. 


وإنما قلت : ذلك أولى الأقوال بالصواب فى ذلك ؛ لأن الله جل 


(۱) جامع البیان .)۱۱۲-۱۱۱/۸/٩‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


ثناؤه أخبر نبیه یه بما أکرمه به من عطیته وکرامته» وإنعامه عليه 
بالكوثر» ثم أتبع ذلك قوله فصل لك وَأنَر. فكان معلوما بذلك 
أنه خحصه بالصلاة له» والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة 
التي أنعمها عليه» بإعطائه إياه الكوثر» فلم يكن لخصوص بعض 
الصلاة بذلك دون بعض» وبعض النحر دون بعض وجه ؛ إذ كان حثا 
على الشكر على التعم. 

فتأویل الکلام إذن : إلا ایک4 یا محمد «الگرددَ4 إنعاما 
منا عليك به» وتكرمة منا لك فأخلص لربك العبادة» وأفرد له صلاتك 
ونشگك» خلافا لما یفعله من کفر به» وعبد غیره» ونحر للأوثان). 

ولقد كان النبي ية أكمل الناس تحقيقا لهذا الإخلاص الذي أمره 
الله تعالی به» فلم يکن شيء من ذبحه مصروفا إلى غير الله تعالى» لا 
لنبي ولا غیره. 

وعلى ذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم» فلم ينقل عن أحد 
منهم أنه ذبح لأحد من المخلوقين» بل لم يكونوا يذبحون له عليه 
الصلاة والسلام» وهم يعلمون أنه ييه أكرم الخلق على الله تعالى» 
وأحبهم إليه ؛ وذلك لكمال علمهم بما أنزل الله تعالى على رسوله بيا 
وتحقيقهم للمقصد الأسمى الذي خلق الجن والأنس من أجله وهو 
تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. 

فمن ذبح لغير الله تعالى فقد شاقق الرسول بء واتبع غير سبيل 
المؤمنين» وكان حظه مشابهة أبي جهل وأبي لهب وسائر الطائفة 


(۱) جامع البیان /٠١‏ ۳۰/ ۳۲۸-۳۲۷ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
الجاهلية الممقوتة عربا وعجما. 


۳- ما ورد من النهي عن الذبح لغير الله تعالى» وتعليق الوعيد 
الشديد على ذلك» ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل 
طليه قال : قلنا لعلي بن أبي طالب ول : أخبرنا بشيء أسره إليك 
رسول الله ية فقال : ما أسر إلى شيا كتمه الناس» ولكني سمعته 
يقول : لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله 
من لعن والديه» ولعن الله من غير المنار). 

قال الإمام النووي كل# في شرح هذا الحديث : (وأما لذبح لغير 
الله» فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبح للصنم أو 
الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة ونحو ذلك» 
فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلما أو 
نصرانيا أو يهودياء نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابناء فإن قصد 
مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراء 
فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا). 

ومن ذلك ما جاء عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي ڪاه 
قال : دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب» قالوا : 
وكيف ذلك ؟ قال : مر رجلان علی قوم لهم صنم لا یجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما : قرب. قال : ليس عندي شيء. فقالوا 


)١(‏ رواه مسلم في الأضاحي - باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - رقم 
۸ء والنسائي في الضحايا - باب من ذبح لغير الله عز وجل - رقم .٤٤١١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


له : قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلهء قال : فدخل النار. 
وقالوا للآخر : قرب ولو ذبابا. قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون 
الله عز وجل. قال : فضريوا عنقه» فدخل الجنة؟. 

-٤‏ ما ذمه الله تعالى من أعمال الشرك التى كان عليه أهل 
الجاهلية» ومن ذلك ذبحهم لغير الله تعالى. 

كما في قوله تعالی : وجلو ب کا دا سے اکر والانسر 
ِا مالو ڌا 0 رعمهر ودا لشرکابتا که [الأنعام: ۰]۱۳١‏ 


وقد جاء في معنى الآية نهم كانوا يذبحون لله تعالى› ويذبحون 
لآلهتهم » فما ذبحوه للآلهة فإنهم يأكلون منه وإن لم يذكروا اسم الله تعالى 
عليه › أما ما ذبحوه لله تعالى فلا يأكلونه حتى يذكروا معه أسماء الآلهة. 

نقل هذا المعنى ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - 
رحمهم الله تعالی .۳ 

ولقد نهى النبي ي عن سَنة أهل الجاهلية في الذبائح. 

ومن ذلك نهيه َيه عن الفرع الذي كان يفعله أهل الجاهلية لآلهتهم 
بأن يذبحوا أول النتاج لآلهتهم رجاء البركة فيه. 

فقد قال ي : (لا فرع ولا عتيرة)". 


(1) رواه أحمد في الزهد ص .٠١-٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤۷۳/١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان ٤۸٥ /١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳/۱ 

(۲) جامع البیان .٤/۸/٩‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر .۲۰١۱/۲‏ 

(۳) رواه البخاري في العقيقة - باب الفرع - رقم ۷۳٤٠ء‏ ومسلم في الأضاحي - 
باب الفرع والعتيرة - رقم .٠۹۷٩‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


قال الإمام الزهري كله : الفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا 
يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في رجب . 

ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أنس وه قال : قال رسول الله 
بلا : (لا عقر في الإسلام)". 

قال أبو داود - بعد الرواية مباشرة - : قال عبد الرزاق : كانوا 
يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . 

وقال ابن الأثير في النهاية : (كانوا يعقرون الإبل على قبور 
الموتى» أي ينحرونهاء ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف 
أیام حیاته» فنکافؤه بمثل صنیعه بعد وفاته)". 

وقد نهى الله تعالى عن أكل ما أهل لغير الله به» وما ذبح على 
النصب» وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية في ذبائحهم» حيث كانوا 
يهلون لغير الله تعالى» أي يذكرون أسماء آلهتهم على ذبائحهم» 
ويذبحون على النصب» وهي حجارة حول الكعبة» وقد كانت العرب 
في جاهليتها يذبحون عندها» وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء 
تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . 

فهذه الأمور التي تصنع في الذبائح› كلها من أعمال الجاهلية التي 
كان أهلها غارقين في الشرك والضلال. 


)1( دعل رواية البخاري السايقة. وانظر: فتح الباري 4 09۹. 

(۲) رواه أبو داود في الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر - رقم ۳۲۲۲. 
(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر ۲۷۱/۳. 

() انظر: تفسیر ابن کثیر .٩/۲‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


فمن ذبح شيئا لغير الله تعالى» متقربا به إليه فقد شابه أهل الجاهلية 
بفعله» وصدق عليه حکمهم» حتى ولو ذكر اسم الله تعالى على 
ذبيحته» ما دامت الذبيحة قد أهلها لغير الله تعالى ؛ إذ كان كمن يصلي 
لصاحب القبر ويستفتح بالتكبير. 

يقول الحافظ ابن كثير كث بعد بيان معنى ما ذبح على النصب : 
(فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فعلت عند النصب» حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذي 
عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله)(“ 


ويقول الشيخ صديق حسن خان له : (وقد ورد في الحديث 
«ملعون من ذبح لغير الله»» أي سواء سمى الله عند ذبحه أو لم يسم ؛ 
لأن ما اشتهر من الحيوان على اسم غيره سبحانه وتعالى» ورفع 
الصوت به باسم الفلاني» فلا ينفع بعد ذلك ذكر اسمه تعالى عند 
ذبحه ؛ لأن هذا الحيوان قد انتسب إلى ذلك الغير»ء وحدث فيه من 
الخبث ما زاد على خبث الميتة» فإنها لم يذكر عليها اسم غير الله» 
وهذا الحيوان قد عين ووجه لغير خالقه» ثم ذبح له» وهو الشرك 
بعينه» وحين سرى هذا الخبث وأثر فيه فلا يحل أكله بحال وإن ذكر 
اسم الله عليه» كما لو ذبح الكلب أو الخنزير - مثلا - على اسمه لا 
یحل)". 


(۱) هکذا في التفسير» ولعل الكلمة: «فالذبح» وهي متعلقة بما بعدهاء فتحرفت إلى 
«في الذبح» فأوهمت التعلق بما قبلهاء والله أعلم. 

(۲) تفسیر ابن کٹیر ۱۳/۲. 

(۳) الدین الخالص ۲/ ٠٠-٥۹‏ وانظر ۲/ .۳-٦١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


-٥‏ ما جاء من النهي عن الذبح لله تعالى بمكان تعظم فيه شعائر 
هل الجاهلية» مما يدل من باب أولى على التشديد في الذبح لغير الله 
تعالی. 

ومن ذلك ما روی ثابت بن الضحاك وه قال : نذر رجل على 
عهد رسول الله ييه أن ينحر إبلا ببوانة» فأتى النبي إل فقال : إني 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانةء فقال النبى عة : (هل كان فيها وثن من 
أوثان الحاهلية يعبد؟) قالوا : لا. قال : (هل كان فيها عيد من 
آعيادهم ؟) قالوا : لا قال رسول الله ل : (أوف بنذرك› فإنه لا وفاء 
لنذر فى معصية الله › ولا فيما لا يملك ابن آدم)'. 

فإذا كانت مشابهة المشركين في ظاهر الحال في الذبح في الأماكن 
التي يذبحون فيها لأوثانهم منهيا عنه» هذا مع أن الذبح لم يكن إلا لله 
تعالى» فكيف بمن وافق المشركين في الذبح نفسه»› فآهل ذبیحته لغیر 
الله . ؟ 

لا شك أنه أشد في النهي» وأعظم في الوعيد. 

هذاء والنقول عن أئمة أهل السُنة متضافرة في تقرير أن الذبح 
عبادة لا ينبغي صرفها إلا لله تعالى» وقد تقدم طرف منها. 

ومن ذلك قول قتادة ل في معنى قوله تعالى : ون اعسوم كم 
لسرن : (وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث : أن 


)١(‏ رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر - رقم 
۳" 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

ويقول ابن عطية ك في تفسيره قول الله عز وجل : «وما أهل لغير 
الله به» : (ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد به صنم أو بشر من الناس كما 
کانت العرب تفعل › وكذلك النصارى»› وعادة الذابح أن يسمي مقصوده 
ويصيح بهء فذلك إهلاله). 

وقال - أيضا - : (رأيت في أخبار الحسن ب بن ابي الحسن أنه 
سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرساء فنحرت جزورا» فقال 
الحسن : لا يحل أكلهاء فإنها إنما نحرت لصنب)". 

ويقول البربهاري يله : (ولا یخرج أحد من هل القبلة من 
رسول اله کل أو يصلي لغير اش أو يبع لغير اش ات فمل شی 
من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الاسلام). 
السجودله» وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة 
المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح لغیره من 


حيوان أو جماد کالصنم على وحه التعظيم والعبادة» لم تحل ذییحته › 
وكان فعله كفرا» كمن سجد لغيره سجدة عبادة)“. 


(1) جامع البيان للطبري .۱۸/۸/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۲/ .٠١١.‏ 
(۳) المحرر الوجیز ..۲٤١/١‏ 

."١ شرح السنة ص‎ )٤( 

.۲٠٦-۲۰٣١ /۳ روضة الطالبین‎ )٥( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في بيان أن ما ذبح لغير الله 
تعالى يحرم أكله وإن كان الذابح كتابيا ؛ لأن ذلك شرك بالله تعالى : 
(لو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته» ولأن غاية 
الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلمء والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح 
باسم غير الله لم يبح»› وإن كان يكفر بذلك» فكذلك الذمي ؛ لأن قوله 
تعالی : #ووطعام يبن أونوا آلكدبَ جل کچ [التاندة: ه] سواء» وهم وإِن 
کانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله» فلیس کل ما استحلوه يحل لناء 
ولأنه قد تعارض دلیلان حاظر ومبیح”"» فالحاظر أولى أن يقدم» ولأن 
الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء 
عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه» فالمعنى الذي لأجله حلت 
ذبائحهم منتف في هذا والله تعالی أعلم)". 

ويقول - أيضا - مبينا أن الذبح عبادة من أجل العبادات» وذلك 
في الكلام على قوله تعالى فصل ليك وار €6 ررتر: ۲: (أمره 
الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين» وهما الصلاة و النسك 
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين› 
وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه .... 
والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله» فإنه أتى 
فيهما بالفاء الدالة على السبب» لأن فعل ذلك و هو الصلاة و النحر 
سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير» فشكر 
المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان . .. وقد امتثل النبي ميه 


(۱) يريد بذلك النهى عن أكل ما أهل لغير الله به» وإباحة طعام أهل الكتاب. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .1٠/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


أمر ربه» فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر» حتى نحر بيده في حجة 
الوداع ثلاثا و ستين بدنة» وكان ينحر في الأعياد و غيرها)'. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم كث أوجها في تحريم ذبائح آهل الكتاب 
إذا كانت مما أهل به لغير الله تعالى» مبينا أن ذلك منهم شرك به 
تعالی. 

ومما ذكره في ذلك : (الرابع : أن ما أهل به لخير الله لا يجوز أن 
تأتي شريعة بإباحته أصلا ؛ فإنه بمنزلة عبادة غير الله» وكل ملة لا بد 
فيها من صلاة ونسك» ولم يشرع الله على لسان رسول من رسله أن 
يصلي لغيره ولا ينسك لغیره» قال تعالی : «فل إَّ صلاق ونش ريا 
وماق له رب الْعليين © لا سريك ل ويلك مرت [الأنعام: .]٠١۳-١١۲‏ 

الخامس : أن ما أهل به لغير الله» تحريمه من باب تحريم الشرك› 
وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث 
والمعاصي)“ 

وقد تقدم من كلام الصنعاني والشوكاني - رحمهما الله تعالى - 
في النذر ما هو متضمن حكم الذبح لغير الله تعالى» وأنه من أعمال 
المشركي.“. 

ويقول الإمام الشوكاني - أيضا - : (قال بعض آهل العلم : إن 
إراقة دماء الأنعام عبادة ؛ لأنها إما هدي أو أضحية أو نسك» وكذلك 


(۲) أحكام أهل الذمة )۲٠٠١ /١‏ 
(۳) انظر ص .٥۳۹-٥۳۸‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ما يذبح للبيع ؛ لأنه مكسب حلال» فإنه عبادة» ويتحصل من ذلك شكل 
وضعي» هو : إراقة دم الأنعام عبادة» وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة 
دم الأنعام لا تکون إلا له ودلیل الکبری قوله تعالى : ابوا لَه ما 
کک من إل غير [الاعراف: 4ء ...قانى بون 4O‏ [الحَنكبوت: 
اء اياك نعبد4 وروی م اتی رك آلا سدوا إل إا 
)0 


رس و 


لاسرا : ۳٣ء‏ وما اموا إ5 عدوا َه لصي له الب الجة: ]٠‏ 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - بعد ذكره 
لحديث طارق بن شهاب المتقدم - : (فقف وتأمل حكمة الشريعة 
وسرها في إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا له ولو بأحقر 
شيء كالذباب» فكيف بكرائم الأموال ! وال المستعان)". 
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على اسم أحد كائنا من كان» وفى أي مكانة ومنزلة من الصلاح 
والفلاح كان» إلا على اسم الذي خلق ذلك الحيوان وهذا الإنسان» 
ومن خالف هذاء أو ذبحه على اسم غيره ولغيره فقد أشرك بالله» 
ما أنزل الله بها من سلطان» فاستحوذ عليهم الشيطان» وذهب من أكثر 
الناس الإيمانء فإنا لله وإنا إليه راجعون)". 


.۱۸-١۷ الدر النضيد ص‎ )١( 
.۲٤۷ منهاج التأسیس‎ )۲( 
.۸۸/۲ الدين الخالص‎ )۳( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ك في بيان أن صرف أي 
فرد من أفراد العبادة لغير الله تعالى شرك : (فإن نصوص الكتاب والسنة 
صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه» كما هي صريحة 
بذلك في الصلاة» فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من 
كتابهء وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات» وأكبر الطاعات»› 
فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام)'. 

والحاصل أن مسألة الذبح والنذر لغير الله تعالى من المسائل 
الواضحة الدلالات. ومذهب أهل السنة والجماعة فيها هو صريح ما 
دل عليه الكتاب والسنة. 

فالذبح والنذر لغير الله تعالى من أعمال الشرك التي كان عليها أهل 
الجاهلية» والتي زينها الشيطان لكثير ممن صدهم عن معالم الرسالةء 
وغلبت عليهم أهواؤهم» فصار الذبح للأموات والنذر لهم هجيراهم 
عند كل حاجة يطلبونهاء أو منفعة يرومونهاء أو ضرر يرقبون زواله. 

فنسأل الله تعالى الهدى والتقى» والإخلاص له في القول والعمل. 


EEE 


(1) القول السديد - ضمن كتاب التوحيد - ص .٥١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
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۶ 
مذهب المبتدعة فى الذبح والنذر لغير الله تعالى 


المبحث الثاذ 7 
ن 


لقد تقدم في المبحث السابق بيان أن النذر والذبح من العبادات 
التي لا ينبغخي صرفها لغير الله تعالى. 

وقدمت الأدلة الصريحة في تقرير هذا المعنى» وكذلك ما يؤيدها 

في تقرير يو 

من كلام أهل العلم. 

ورغم ما في هذا المعنى من وضوح»› وما في أدلته من صراحة» 
إلا أن المبتدعة عموا عن ذلك» فصاروا يقررون جواز صرف النذور 
والذبائح لغير الله تعالى» من الأنبياء والصالحين وغيرهم. ' 

حتى صار كثير من الناس ممن اغتروا بتلك التقريرات يسارعون في 
والنحائر التي لا تکاد تحصی کكثرة› وصارت الأموال إلى غير مصارفها 
التى شرعها الله تعالى. 

فالمبتدعة قد قرروا جواز النذر والذبح لغير الله تعالى» جاعلين 
ذلك سبيلا إلى قضاء الحوائج» ودفع الكرب» مسبغينه لباس الاحترام 
والتقدير للأنبياء والصالحين لتصغى إليه الآفئدة› وترضاه الأنفس› 
وتلين له الأسماع. 

وينكرون أشد الإنكار أن يكون ذلك من الشرك في شيء. 

ومن أمثلة ذلك تقرير السمنودي لذلك فى كتابه «سعادة الدارين»» 


® شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


حيث عقد باباً يبين فيه جواز الذبائح والنذورات للأنبياء والصالحين 
متكلفا جعل ذلك من باب إهداء الثواب لهم وشكر الله تعالى على 
إيجادهم» مقرراً أنه لا شيء من ذلك يوجب التكفير إلا إذا توي به 
العبادة". 
النذر للأكابرء فيقول : (وأّما نص النجدي بمنع النذر مطلقا للأکابر» 
فمن افترائه على كتب الشريعة» وجهله المركب). 

وینفی داود بن جرجيس - فيما ذكره عنه الشيخ عبدالله أبا بطين في 
رده عليه - أن يكون الذبح والنذر للأموات والغائبين من الشرك" . 


ويعقد القضاعي في كتابه «البراهين الساطعة» فصلا في توضيح 
بطلان القول بأن الذبح والنذر للميت شرك . 

ويعقد محمد الفقي في كتابه «التوسل والزيارة» مبحثا يقرر فيه أن 
النذر للأنيياء والأولياء وغيرهم» من القرب التي يدعو إليها الدين . 

فالحاصل» أنهم قرروا تلك النذورات والنحائر التي يفعلها كثير من 
العوام عند قبور الصالحين» معتذرين لذلك باعتذارات باردة» بأن ذلك 
من باب إهداء الثواب للميت - كما سيأتي في شبهاتهم -» وهم 


.٥٦-۳۷ /۲ سعادة الدارين‎ )١( 

(۲( مصباح الأنام ٠۸‏ مكتبة الحقيقة - استنبول. 
(۳) مقدمة تأسيس التقدیس ص .٠۹‏ 

.٤0٥٦ البراهين الساطعة ص‎ )٤( 

.۲٤١ التوسل والزيارة‎ )٥( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يدركون الحال التي يكون بها الناذرون من توجه ورغبة إلى المنذور 
إليهء مما يدل على حقيقة الباعث على تلك النذور والذبائح» معيدين 
بذلك الصورة التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى”'. 

ولقد آل الأمر بسبب ذلك إلى تعلق كثير من الناس بالأموات»› 
واللجاً إليهم» واعتقاد أن النذور لهم وإسالة دماء النحائر على قبورهم 
من أعظم الأسباب في حصول المطلوب» ودفع المكروب» واستجلاب 
البركات. 

يقول الشيخ مبارك الميلي كث في تصوير هذه الحال التي أضحى 
عليها كثير من العوام : (وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة 
ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات الأموال 
والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر التمولات› 
ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضى المنذور له» وأن لذلك 
المنذور له دخلا في حصول غرضهم» فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا 
بمن نذروا له» واشتدت خشيتهم منه» وبذلوا أقصى طاقتهم في 
الاحتفال بالوفاء له» ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما 
استساغته جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء ؛ فالعرب مع 
أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع الأولياء» وإن تساوى الفريقان في حق 
من ألّهوه أكثر من اعتبار حق الإله الحق ؛ ذلك أن جاهليتنا على شدة 
اهتمامها بحق أوليائهاء منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاةء 
أو بهما معا . ..). 


(1) وانظر الوهابية في الميزان ۲, والوهابية دعاوی وردود للطبسي ۱۹۷. 
(Y)‏ رسالة الشرك ومظاهره ص AT AV‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


فانظر إلى أي شيء آل ما قرره المبتدعة من تجويزهم الذبح والنذر 
لخغير الله تعالى» والذي قد يبدأ بإنكار وصف الشرك عليه» ثم هو بعد 
ذلك من القربات وأعظم أسباب البركات» وال تعالى المستعان. 


EEE 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبحث الثالث 
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شبهات المبتدعة فى تجويز الذبح والنذر لغير اله تعالى 
يمكن إجمال شبهاتهم فيما يلي : 
الشبهة الأولى : 

أن الذابحين والناذرين لغير الله تعالى لا يعتقدون في المذبوح 
والمنذور لهم الخالقية التي لا تكون إلا لله تعالى» وعليه فلا يكون - 
عندهم - ما فعلوه شركاً يخرجهم عن دائرة التوحيد . 
والجواب : 

أن هذه الشبهة يستصحبونها في تقرير كل مخالفة واقعة في توحيد 
العبادة» وهى مبنية على أن العبادة لا تكون إلا باعتقاد الخالقية في 
المعبود» وأنه مستقل بالنفع والضر» وبالتالي فالذبح والنذر ما داما 
خاليين عن هذا القيد فلا يكونان عبادة. وعليه فلا يحون صرفهما لغير 
الله تعالی شركا. 

وقد تقدم الكلام مستوفی على هذا القيد الذي جعلوه في تعریف 
العبادة» وبيان أن العبادة أوسع منه» بما هو مبطل لهذه الشبهة هنا. 

ثم إن الناظر إلى حال الناذرين يجد فيهم ما يدل بوضوح على 
اعتقاد تصرف المنذور له في النفع والضر› بما هو مكذب لهذه 


(1) انظر: البراهين الساطعة للقضاعي ص ٤٥١‏ التوسل والزيارة للفقي .۲٤١‏ 


شبهات الميتدعة ي توحيد الحبادة 
الدعوى. 
على اعتقادهم هذا : قولهم : وقعنا في شدة فنذرنا لفلان فانكشفت 
شدتنا» ويقول بعضهم : هاجت علينا الأمواج فندبت الشيخ فلان» 
ونذرت له الشيء الفلاني فسلمت سفينتناء وتراهم إذا هم لم يفواء 
الشيخ كذا وكذاء فيسارع بالوفاء ولو أنه يستدين في ذمته» ولو کان 
مديونا أو مضطراء وربما يموت وهو مديون» كل ذلك خوفا من 
المنذور له»› وطلا لرضاه. 

وهل هذا إلا من سوء اعتقاده» وقلة دینه وکساده» وغاية جوابه إذا 
عذلته أن يقول لك : مقصودي يشفعون لى. والله لا تخطر الشفاعة على 
ل( ۰ 
الشبهة آلثانية : 

شبهة إهداء الثواب. 

وهم بذلك يحملون كل ما يقع من ذبح ونذر لغير الله تعالى على 
معنى إهداء ثواب ذلك إلى الميت» شأنه شأن الوقف الذي يوقف له» 

ويقولون : وإن كان الناذر يقول : نذرت لفلان» وذبحت لفلان. 


(1) فتح المنان - تتمة منهاج التأسيس - .٤٠۸‏ 


تشبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فإن فی قوله مجازا» ومراده : انی نذرت لله › وذبحت لله » على أن 
یکون ثوابه لفلان . 
ويستدلون لذلك بفعل النبي ية حين ذبح بيه عن نفسه وعن أهل 


بيته وعن آم۳ 


وكذلك ما ورد عن سعد بن عبادة ڪيه أنه قال : يا رسول الله إن 
أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل ؟ قال : «الماء»» قال : فحفر بئراء 
وقال : هذه لام سعد . 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن في شبهتهم هذه مداخلة بين المعاني» وخلط بين المفاهيم› 
فليس الكلام هنا عن إهداء الثواب للميت». فهذا أمر - سواء كان بنذر 
أو بغير نذر - ليس هو مراد آهل السْنة في إنكارهم للنذر والذبح لغير 
الله تعالی. 


)١(‏ انظر: الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ۲٤١‏ الوهابية في الميزان لجعفر 
السبحاني ١ء‏ الوهابية دعاوى وردود لنجم الدين الطبسي .٠۹۸‏ 

(۲) كما في حدیث جابر طب قال: شهدت مع رسول الله ية الأضحى بالمصلى› 
فلما قضی خطبته نزل من منبره وتي بکبش فذبحه رسول الله َه بيده وقال: بسم 
اله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. 
رواه أبو داود في الضحايا - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة - رقم »۲۸٠١‏ 
والترمذي في الأضاحي - باب العقيقة بشاة - رقم ١١١٠ء‏ وابن ماجه في 
الأضاحي - باب أضاحي رسول الله با - رقم .۳٠١١‏ 

(۳) رواه أبو داود في الزكاة - باب في فضل سقي الماء - رقم .٠١۸١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


بل الکلام على من يصرف نذره وذبحه لغیر الله تعالی كما کان 
يفعله أهل الجاهليةء بأن يجعلوا لمعبوديهم نصيبا من الحرث والنعم 
تقربا وتنسکا. 

فمن عقد نذرا أو نحر نحراء فهو يعلم مراد نفسه من ذلك» فإن 
صرف ذلك لأحد من المخلوقين» فقد صرف عبادة من العبادات إليه» 
فوجب البيان له أن ذلك شرك بال تعال ؛ إذ العبادة حق خالص له لا 
يجوز إشراك أحد معه فيها. 

ونحن نعلم من ظاهر الحال الفارق بين من ينذر للميت ويذبح له» 
وهو متعلق القلب به» ناظر إليه في تحصيل مطلوبه أو دفع مكروبه» 
وبين من يهدي للميت ثوابا وهو ينظر أنه محسن إليه» متقرب إلى الله 
تعالی بوصله له» على ما سيأتي بیانه في الوجه الثاني ٠‏ 

© الوجه الثاني : 

أن هذا الذي ذكروه لا يتطابق مع واقع الحال. 

فالناظر في حال الناذرين لغير الله تعالى من أهل القبور» والناحرين 
لهم النحائر يرى في فعلهم الرغبة والرجاء أن يكون ذلك المصروف له 
النذر أو الذبح سببا في حصول مطلوب لهمء أو دفع ضرر حل بهم» 
مما هو في حقيقته تقدمة بين يدي طلبهم» ولذلك قد يکون منهم من 
يصاب بنازلة» أو يمسه الضر في البحر فينادي الولي الفلاني مستغيثا به 
في النجاءء عاقدا له النذر بكذا وكذا إن هو نجي مما هو فيه. 

فهل يقال في هذه الحال إن ظاهرها دال على مقصد إهداء الثواب 
للميت ؟ 


شبهات المبتدعة ي توحيد العبادة 


فقياسهم ذلك بإهداء الراب للميت ¢ وإجراء الصدقة عنه قياس مع 
الفارق› فالذي يوقف لميته وقفاء أو يتصدق عن بأي صدفة وهو يرجر 
له فيها الثواب من عند ربه سبحانه وتعالی› هل تراه یترقب بفؤاده 
لذلك الميت فى حصول مطلب من مطالبهء أو يدفع عنه شدة نازلة به ؟ 

کلا» بل هو ناظر إلى ما لمیته عليه من حق»› وما کون سببا 
لوصله بعد موته› ورغبة في نفعه في دار انقطع فيها العمل. 

فما تقدم من استدلالهم بقول سعد بن عبادة له : «هذه لام 
سعد»» ليس من النذر للميت في شيء» ولا يصح أن يشبه هذا الفعل 
الذي هو من أفضل القربات» وأعظم الصلات بما هو شرك برب 
البريات سبحانه وتعالى. 

فقول سعد ولي هو إهداء ثواب تلك الصدقة لوالدته» وهذا ما 
دلت الشريعة على فضلهء كما قال النبى صلى ية : (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 

فهل يقال : إن سعدا وليه أراد بذلك التقرب لوالدته» أو رغب 
إليها في تحقيق مطلوب ودفع مكروب ؟ 

إذأء فهذا القياس الذي ذكروه ما هو إلا لتقرير تلك الذبائح 
والنذورات التى تصرف لأصحاب القبور دون النظر إلى ما يدل عليه 
ظاهر الحال من القرائن الحافة به. 


.)١( الحاشية‎ ٠٤٤١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


يقول الشيخ محمود الألوسي كث «في تفسيره» - مشيرا إلى الفرق 
بين النذر بمعنى إهداء الثواب للميت» وبين النذر للميت نفسه رغبا 
ورهبا - : (وفي قوله تعالى: إت أ آلزیے غوس من دون اللہ کی 
لقو بايا وو أجكمعوا معا لد [الحَجَ: ۷۳] الخ إشارة إلى ذم الغالين في 
أولياء الله تعالى» حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى › 
وينذرون لهم النذور» والعقلاء منهم يقولون : إنهم وسائلنا إلى الله 
تعالى» وإنما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي» ولا يخفى نهم في 
دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى» ودعواهم الثانية لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك 
شفاء مريضهم» أو رد غائبهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالهم 
الطلب» ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل : انذروا لله تعالى واجعلوا ثوابه 
لوالديكم» فإنهم أحوج من أولئك الأولياء لم يفعلواء ورأيت كثيراً 
منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياءء ومنهم من يثبت التصرف 
لهم جميعاً في قبورهم» لکنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم» 
والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة» وإذا 
طولبوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك بالكشف. قاتلهم الله تعالى ما اجهلهم 
وأكثر افتراءهم» ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون 
بأشكال مختلفة» وعلماؤهم يقولون : إنما تظهر أرواحهم متشكلة 
وتطوف حيث شاءت» وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أو نحوه. 
وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة» وقد 
أفسد هؤلاء على الناس دينهم» وصاروا ضحكة لأهل الأديان 
المنسوخة من اليهود والنصارى»ء وكذا لأهل النحل والدهرية» نسأل الله 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ) 
تعالى العفو والعافية)'. 
الشبحهة الثالثة : 

أن الذابحين للأموات يذكرون اسم الله تعالى على الذبيحة» وهذا 
كاف في صحتها ومشروعیتها" . 
والجواب : 

أن الأعمال بالنيات» كما قال النبي ب : (إنما الأعمال بالنيات› 
وإنما لکل امرئ ما نوی)". 

والله عز وجل أعلم بحقيقة ما يعمله العباد ظاهرا وباطناء كما قال 
تعالی : وتا نتفر ن َة و رُم ن کر إت اله بنك 
[البَقََرَة: ١۲۷]ء‏ 

فمن كانت ذبيحته لربه تبارك وتعالى» متقربا إليه بهاء ولم يشرك 
غيره معه» فهي النسك المقبول عند الله تعالى. 

أما من كانت ذبيحته لأحد من الخلق قربة له» ورغبا ورهبا إليهء 
فهي من الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية» حتى ولو أظهر ذكر اسم 
الله تعالى عليها ليصبغ عليها معنى الشرعيةء فإن العبرة بالحقائق. 

فالصلاة لأهل القبور تسمى شركا ولو استفتحها صاحبها بالتكبير. 


(1) روح المعاني ۱۲/۱۸. 

(۲) انظر: براءة الأشعریین من عقائد المخالفین لأبی حامد بن مرزوق .٠١۹/۱‏ 

(۳) رواه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب بدء الوحي - رقم ١ء‏ ومسلم في الإمارة 
- باب قوله ب «إنما الأعمال بالتية» - رقم ۱۹۰۷. 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لث في الكلام على قوله تعالى وما 
مل ب لير ان4 [البقّرة: 1۷۳] : (ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ 
به أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم 
وقال فيه بسم المسيح ونحوه... ) 

فلو ذبح لغير الله متقرباً به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله» كما قد 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمةء وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح 
ذبائحهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان) . 

وقد تقدم كلام الحافظ ابن كثير كله في بيان ذلك حيث يقول : 
(فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فعلت عند النصب» حتى ولو كان يذكر عليها اسم اش)". 

ويقول الصنعاني ل مبينا حقيقة ما عليه الذابحون لغير الله تعالى : 
(فإن قال : إنما نحرت لله» وذكرت اسم الله عليهء فقل : إن كان النحر 
له فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه ؟ 
هل أردت بذلك تعظيمه ؟ إن قال : نعم. فقل له : هذا النحر لخير الله 
تعالی» بل اشرکت مع الله تعالی غیره» وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت 
توسيخ باب المشهد» وتنجيس الداخلين إليه ؟ 

أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلاء ولا أردت إلا الأول 
ولا حرجت من بيتك إلا قصدا له)". 


.1٥-٦٤ /۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.٠١/۲ تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
.۳٤-۳۳ تطهیر الاعتقاد ص‎ )۳( 


وقد ذكر الميلي كث في كلامه عن الزردة - وهي كما عرفها : 
طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد 
صلاحهم - أن الذابحين لها قد يذكرون اسم الله تعالى» إلا أن الذبيحة 
ذبح لغير الله تعالى» مستدلا بحديث «إنما الأعمال بالنيات» 
وحديث : إن الله للا ينظر إلى أجسامكم وللا إلى صورکم› ولكن ينظر 

ثم ينكر على من يجري حكم الذبيحة على الجواز بما ظهر من 
التسمية مبينا القرائن الدالة على حقيقة حال تلك الذبيحة» فيقول : 
(وقد يقول الجامدون والمغرضون : إنا نحكم بالظواهر» والله یتولی 
السرائرء وقد ظهر من حال الذابح أنه ذکر اسم الله فلا نبحث عن نيته 
الباطنة. 

فنقول لهم : 

أولا : أن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهرء ففي الأيمان 
النية مع اتحاد اللفظ ... 

وثانيا : إن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية» ولا 
تقبل معه الظواهر. 

وذبائح الزردة من هذا القبيل ؛ فإن كل من خالط العامة يجزم بأن 


(1) رواه مسلم في البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه - رقم ٠۲٠٦٤‏ وابن ماجه في الزهد - باب القناعة - رقم .٤١٤۳‏ 


۱ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
قصدهم بها التقرب لصاحب المزار» ويكشف عن ذلك أشياء : 

أحدها : أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزارء فيقولون : زردة 
سيدي فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلا. 

ثانيها : أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره» ولا یرضون لھا مکانا 
آخر. 

ثالثها : أنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي 
اعتقادهم به» وتعویلهم عليه. 

رابعها : أنهم إن ثهوا عن فعلها في المكان الخاص» غضبواء 
ورموا الناهى بضعف الدين أو باللالحاد»› وقد بجاوزون الجهر بالسوء 
من القول إلى مد الأيدي بالاإذاية. 

خامسها : انهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم› 
وقالوا : إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. 

فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها لهم 
المكابرون المتسترون وراء التأويل» تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح 
على النصب» وأهل به لغير الله ء وإن ذكر عليها اسمه)'. 

قلت : وليس في الفتوى وبيان الحكم المستدل عليه من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ية تعد على علم البواطن»ء بل هو بيان لما يجب أن 
يكون عليه الظاهر والباطن مجتمعين› وأن الظاهر ما لم يصدر عن 


(1) رسالة الشرك ومظاهره TAI -TA*‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فمن صلى الصلاة التي ملؤها التكبير والتسبيح وأنواع الذكر» لكن 
مراده منها طلب دنيوي» أو صرفها لغير الله تعالى فهي مردودة عليه› 
وعاقبتها وبال وخسران مبين. 

وكذلك من ذبح لغير الله تعالى» ولكن أظهر ذكر اسم الله تعالى 
على ذبيحته» فهذا لا يصحح ذبحه» وبيان حكم ذلك ليس فيه تجن 
على علم البواطن التي لا يعلمها إلا الله تعالى» بل هو بيان وذكرى 
لمن کان له قلب أن يحذر ذلك» وأن يصلح باطنه وظاهره. 
الشبهة الرابحة : 

وهي شبهة متعلقة بنفي أن يكون النذر والذبح لغير الله تعالى 
شركاً» بل هو محرم دون الشرك. 

وهي ما يذكرونه مما يفهم من كلام بعض أهل العلم أن النذر لغير 
الله تعالى نذر معصية لا يجوز الوفاء به» وكذلك الذبح لغير الله تعالى» 
هو محرم لا يصل إلى حد الشرك. 

وفي ذلك يقول سليمان بن عبد الوهاب منكرا أن النذر والذبح لغير 
الله تعالى شركا : (من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله إذا دعا غائبا أو ميتاء أو نذر له أو ذبح لغير 
الله » أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله» وحل ماله 
ودمه ... فإن أهل العلم ذكروا في كل مذهب من مذاهب" الأقوال 
والأفعال التي يكون بها المسلم مرتداً» ولم يقولوا من نذر لغير الله فهو 


(1) هكذا في الأصلء والصواب: «المذاهب». 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


مرتد ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو مرتد» ولم يقولوا من ذبح 
لغير الله فهو مرتد)'. 

ويقول ابن عفالق : (فأجمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله 
تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعاتقاد أنها أنداد لله)". 
الجواب على هذه الشبهة من أربعة أوجه : 

© الوجه الأول : 

أن هذه الشبهة تتضمن إبطال ما سبق من شبه المجيزين للذبح 
والنذر لغير الله تعالى» وفيها رذ لذلك التعذير الذي يسوغ به أعمال 
الناذرين والذابحين لأهل القبور. 

إذ أن ذلك التعذير قائم على أن أولئك الناذرين لم يقم فيهم ما 
يوجب الذم لفعلهمء فإذا قام بهم ما يوجب الذم - ولو على سبيل 
المحرم دول الشرك - فلا عبرة به» ولا يقوم أبدا لتصحيح تلك 
الأفعال. 
لغير الله تعالى» ليرد على من يقول بأنه من أعمال الشرك» فيستدل عليه 
بقول من يقول بأن ذلك لا يصل إلى حد الشرك» بل هو من المحرمات 


(1) الصواعق الإلهية ص .۳۲-۳١‏ 

(۲) جواب ابن عفالق على رسالة بن معمر - مخطوط ق ۰ (نقلاً عن «(دعاوی 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ل د. عبدالعزيز آل عبداللطيف ص 
۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


التي لا تخرج من الملة. 

وهو من حيث شعر أو لم يشعر قد أتى بالرد على نفسه» وأبطل ما 
أجهد نفسه فيه ليعذر لمن لا يريد أن تلحقهم بأفعالهم ملامة ! 

© الوجه الثاني : 

ما تقدم في المبحث الأول من كلام جمع من أهل العلم بما هو 
واضح المعنى في أن النذر لغير الله تعال والذبح لغيره من أعمال 
الشرك التي كان عليها أهل الجاهلية. 

© الوجه الثالت : 

ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب نه في جوابه لابن سحيم 
في قوله إن الذبح والنذر لغير الله تعالى حرام وليس بشرك قال : 
(فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالإجماع» فاستدللت بقولهم 
حرام على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك فكيف تدعي 
المعرفة؟ يا ويلك ! ما تصنع بقول الله تعالى : طقل تالا آنل ما حرم 
رڪ أ أله شتا پو ا سيا وبالولدن إخسكا [الأنعام: 10۱[« 
فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر؟ يا هذا الجاهل الجهل 
المركب» ما تصنع بقول الله تعالی : فل انما حرم ری القویش ما ظهرَ 
ينا وما بطْنَّه [الأعرًاف: ]٣۳‏ إلى قوله : مون شرا بالتہ ما لر برل پو 
ساْطتا)ه [الأعرًاف: ۳۳]» هل يدل هذا التحريم على آنه لا یکفر صاحبه ؟ 
يا ويلك ! في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام إنه ليس بكفر؟ 
فقولك : إن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر كذب وافتراء على آهل العلم 
بل يقال : ذكر أنه حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخرء والدليل 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


عليه أنه صرح في (الإقناع) أن النذر عبادة» ومعلوم أن «لا إله إلا الله» 
معناها : لا يعبد إلا الله. فإذا كان النذر عبادةء وجعلتها لغيره كيف لا 
یکون شرکا ؟ 

وأيضاً مسألة الوسائط تدل على ذلك والناس يشهدون أن هؤلاء 
الناذرين يجعلونهم وسائط وهم مقرون بذلك ...)'. 

ويقول #5 - جوابا لمن سأله عن قول شيخ الإسلام إن الذبح 
للجن منهي عنه» مما قد يفهم منه أنه دون الشرك - : (قوله : الذبح 
للجن منهي عنه» فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي : أن لفظ 
التحريم و الكراهةء وقوله : "لا ينبغي ٠"‏ ألفاظ عامة تستعمل في 
المكفرات» والمحرمات التي هي دون الكفرء وفي كراهة التنزيه التي 
هي دون الحرام .... 

إذا فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج» وقالوا : 
الذبيحة حرام ولو سمي عليها ؛ قالوا لأنها يجتمع فيها مانعان» 
الأول : أنها مما أهِلٌ به لخير الله والثاني : أنها ذبيحة مرت والمرتد 
لا تحل ذبیحته وإِن ذبحها للأکل وسنّی علیها)". 

© الوجه الثالث : 

ما سبق التنبيه عليه في المبحث الأول من ضرورة التفريق بين ما 
هو شرك وما هو معصية دون الشرك فى النذورء إذ أن النذر يطلق ويراد 
به محل صرف النذر لا أن النذر نفسه متوجه به إلى صاحب المحل» 


(1) مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصية - الرسالة ۳٤‏ - ۲۳۲/۱. 
(۲) مؤلفات الشيخ - الفتاوى - المسألة .1۷/١ - ٠٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فهذا المحل إن كان فيه معاونة على الإثم» وتحقيقا للباطل فصرف 
النذور إليه معصية بالاتفاق. 

ومن ذلك ما يطلق من النذورات للمجاورين للقبورء العاكفين 
عندهاء» فهذا داع إلى أزر تلك البقاع» والترغيب فيما يذاع عندها من 
منکرات. 

أما النذر لأهل القبور قربة لهم فهذا شرك بالله تعالى؛ إذ أنه صريح 
في صرف العبادة لغير الله تعالى. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كث : (كلام 
العلماء صريح في المنع من صرف النذور لرفع القبور وتشييدهاء والبناء 
عليها» وفرشهاء وسترهاء وإيقاد السرج عليهاء وجعل السدنة لهاء لما 
في ذلك من مضاهاة اليهود والنصارى والمشركين» وما تفعله عند 
أوثانها وأصنامهاء› وهذا مجمع عليه عند الفقهاء فيما نعلم. 

وأما النذر لها فهو نذر معصية باتفاق العلماءء والمعصية تصدق 
على العبادة للمنذور له» ومعلوم أن إخراجه على وجه القربة والتعظيم 
لأهل القبور عبادة لهم وشرك» وتقرب إلى غير الله» وشرع لم يأذن به 
الله ولم تأت به شريعة» ولم يكن من هدي السلف والقرون المفضلةء 
ولو قصد به المجاورين والعاكفين عند القبور» فهو غير جائز أيضا ؛ 
لن العكوف ۶ عند القبور وسدانتها أصل عبادة الأصنام). 


Bases 


(1) منهاج التأسيس ص .٠١١‏ 


الفصل الثالث ' 


الركوع والسجود لغير الله 


»¢ نميى ب سد : 
# المبحث الأول : أحوال الركوع والسجود. والنهي عن 
صرفهما لغير اله وأدلة ذلك. 


# المبحث الشاني : شبهات المبتدعة في صرف الركوع | 
والسجود لغير الله. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


مهيسا 

ليس لأحد من الخلق خيار في أن يكون مملوكا أو لا يكون» أو 
يكون مدبّرا أو لا يكون» بل إن أجلى صفاته وأظهر أحواله ذله وافتقاره 
إلى خالقه تبارك وتعالى» ما له غنى عن رحمته طرفة عين» ولا انفكاك 
له عن عبودیته برقة خيال. 

فربه تعالى الخالق» وهو المخلوق الضعيف بين يديه وربه تعالى 
الغني» وهو الفقير المحتاج إليه 

تلك الحقيقة التي لا تغيب رؤاهاء ولا تحجب سماهاء أن الله 
تعالى له الخلق والأمرء وله العزة والقهر» لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع» وليس لأحد في العالمين - كائنا من كان - حركة ولا 
سكون إلا بإذن ربه ومولاه» وليس بخارج أبدا عن حكم العبودية 
القهرية التي لا تنفك عنه وصفاء فكل يسجد له ويركع بحكم تلك 
العبودية طوعا وكرها: ويل جد من فى ألسَوتِ ولأرض طوعا وها 
وَطنهم بالغدو َالِ 4 [الرعد: »]٠١‏ «ۆاولر د رو لک ما ڪل اله من 
َىءٍ يَكَمَيَوا ظلله عن ألمي والمايل سجدا له وهر خرو ل6 و جد ما 
ف السَمَوَتِ ونا ف الأرّضِ من داب والمليكة وهم لا ل کک 4O‏ 
[التحل: ۸٤-۹٤]ء‏ ان ڪل ن في لسرت والأرّض إل انق لن عدا 
© لد لصم وَدَهْمَ عدا 4 مریم : [۹٤-۹۳‏ 

وفي جانب التكليف» واحتمال الأمانة الكبرى» ما أسعد الإنسان 
حين يكون مستشعرا لتلك الحقيقة التي تملأ الآفاق وضوحا وجلاء» 


N. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وتنطق بها كل فطرة سليمة» ويستنير بها كل عقل لم تدنسه الشبهات»› 
ولم تنقلب في تصوراته الموازين. ‏ 

ولما كان الركوع والسجود من أظهر صور التذلل والخضوع» صارا 
في التكليف عبادة من أجل العبادات» ثتطابق فيها المعاني» فيتفق 
المعنى القائم بالساجدين طوعا واختيارا مع المعنى الذي يقتضي ذلك› 
وهو عبوديتهم وافتقارهم لربهم سبحانه وتعالى عبودية وافتقارا لازمين 
لهم» لا انفكاك لهم عنهما. 

إن العزة والرفعة التي ينشدها كل إنسان لا تكون أبدا إلا بتطابق 
تلك المعاني» فكلما كان العبد أشد تعظيما لربه» وأشد خضوعا 
وانكسارا بين يديه تفتحت له أبواب مشرعة إلى أفق فسيح في العزة 
والعلو والرفعة. 

وأي عزة فوق أن يقصر العبد ذله وخضوعه وعبادته لمن هو أهل 
ذلك» ربه ومولاه تبارك وتعالى» ويكون بذلك مستغنيا بالخالق عن 
خلقه» مستعزا ومستقویا ومستنصرا بمن له ملکوت کل شيء» والیه 
يرجع کل شيء. 

ألا ما أتعس الإنسان حين تغيب عنه تلك الحقائق» وتحجب كف 
الهوى والجهل عنه ضياء شمس تملا الآفاق من حوله» فيسير متخبطا 
باحثا عن عزة يكون له بها منعة» ورفعة يرى لنفسه فيها سمواًء فإذا هو 
غارق في أوحال الذل والامتهان» حين يكون عبدا لمخلوق مثلهء وإذا 
للظهور انحناء وركوع» وللجباه سجود وخضوع لمن لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


شبهات | لمبتدعة في توحيد العبادة 


بل قد يزيد في البعد مهاو سحيقة حين يسجل لحيوان لا يفقه | أو 
لجمادات لا تعي. 

ألا ما أتعسها من حياة ! وما أسفلها وأحقرها من ذلة ! 

وهل تغيب تلك الحقائق البينة فى عبودية المخلوقات لباريها» حتى 
تصل نفوسٌ إلى هذه المهاوي السحيقة المهلكة ؟ 

كلا» بل هي من الظهور والجلاء بالمحل الأرفع» بيد أن النفوس 
قد يكون فيها من الجهل والهوى وغلبة الشقوة ما يعميها عن نور يملا 
الخافقين» ويبكمها عن نداء حق أصغت له السموات والأرض»› 

وما أجمل الحياة ! وما أسعد النفوس حين تكون جباهها طاهرة 
من سجود لغير الله تعالى» وتتطهر في الوقت نفسه بكثرة التزام الأرض 
الناس قيلا بي أحد أصحابه وؤ : (أعنى على نفسك بكثرة 
السحود). 

إن السجود لله تعالى والركوع له وحده تحقيقا للعبودية هو من لب 
دعوات المرسلين عليهم الصلاة والسلام» وأساس من سس تعاليمهم»› 
کما أن الركوع والسجود عبادة لغيره تبارك وتعالى مناقض لدعوتهم› 


(1) رواه مسلم في الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - رقم ۰٤۸۹‏ وأبو داود 
في الصلاة - باب وقت قيام النبي ب من الليل - رقم ١۳۲٠ء‏ والنسائي في 
التطبيق - باب فضل ١‏ لسجود - رقم ۸ 


٠‏ شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


ومن نظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم يدرك ما 
هم عليه من كمال توحيد لله عز وجل» والتزام خضوع وانکسار بین 
يديه» ودوام ركوع وسجود له» حتى صار السجود وصفا لا ينفك عنهم»› 
کما قال تعالی : ضیح عند رک وکن ين سجن €6 [الججر: ۸“ 
وقال تعالی: ویول عل ألمْز احير 9© آلری برک جن ف 
ولک ف السجدين 4O‏ [السعَراء: ۰۹-۷ وقال تعالی : مو لبون 
ادون ادون اتخون اعون الج دونه [التوبة: ]١١١‏ الاية. 

فالركوع والسجود حق للواحد المعبود» ومن خالف في ذلك فقد 
خالف في المسلمات› وناقش في الثوابت» وتصدى لمعارضة الايات 
البينات» والدلائل الصريحات. 

وما ضل الناس وتاهوا في الغي إلا لما خلطوا بين حقوق الخالق 
والمخلوق» فصرفوا من مظاهر التذلل والخضوع والانقياد للمخلوق ما 
لا ينبغي إلا لله تعالی. 

ومن ذلك : الركوع والسجود» فجعلوا للمخلوق فيهما حظا ونصيبا 
تعبدا وذلا»ء ورغبة ورهبة» وتقدمة بين يدي طلب الحاجات» وكشف 
الكربات» وجعلوا ذلك من وسائل القرب التي يرجون بها عند الله 
تعالى الشفاعة والزلفى ! فتحقق فيهم ما أخبر الله تعالى عن الأخسرين 


کے و ر ایوہ که و 


أعمالا : ال َل سني في ليو اليا وم سب ام بحي شنا 3©) 
[الكهف: ٤٠٠]ء۰‏ 

وتلك هى سيرة أهل الجاهلية الذين عبدوا أهل القبور وسجدوا 
لهم وسجدوا للشمس والقمر› والشجر والحجر› تعود سیرتهم کلما 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ` 


غابت عن الناس معالم الرسالات» وغلبت عليهم الجهالة والخرافات› 
وعظموا المخلوق في نفوسهم كما يعظمون الله تعالى» بل أشد. 

فأي شيء سيحظى به الساجدون لغير الله تعالى»ء ولو كان 
المسجود لهم خيرة الناس» وأفضل العالمين ؟ سوى اللحوق بركب 
الجاهلين» والبعد عن سبيل المرسلين» والسعي إلى سراب بقيعة 
َس اقتا مه ی إا سء لر جذ سیا ويد آله عم موه 
کاب [الئرر: » 

غير أنه لا بد من التفريق بين سجود هو العبادة التي لا تنبغي إلا 
لله تعالى» وصرفه لخيره هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى» وبين 
السجود الذي هو تحية وإكرام للمسجود لهء والذي هو داخل في دائرة 
ما يمحى ويثبت من التشريعات التي يقضيها الله تعالى بعلمه وكمال 
حکمته» كما سيأتي بیانه - إن شاء الله تعالی -. 

ومن هنا كان لا بد من ذكر الأحوال التي يكون عليها السجود» 
حتى لا يداخل بين المفاهيم» ويعارض بين الآيات المحكمات» وحتى 
يعلم المرء في حكمه على الأشياء في أي فلك يدور. 


EHEEE 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


الممحث الأ 
م المبحث الو 


أحوال الركوع والسجدد والنهي عن صرفهما لغير الله تعالى 

لقد تقدم في التمهيد تقرير أن الركوع والسجود حق خالص لله 
تعالی لا يجوز أن يشرك معه غیرہ بهما. 

وتقدمت الإشارة إلى ضرورة التعرف على الفرق بين الركوع 
والسجود اللذين هما حق خالص للواحد الأحد وهما ما كانا على وجه 
العبادة» وبين ما كان من ركوع وسجود على وجه التحية والتكريم. 

وضرورة ذلك التفريق هو لفهم النصوص الشرعية على وجههاء 
وعدم معارضة بعضها ببعض. 

ذلك أنه قد دلت النصوص على وجوب إفراد الله تعالى بالركوع 
والسجود» وأن المشركين هم الذين يسجدون لغيره تبارك وتعالى. 

ومع ذلك فقد دلت نصوص أخرى على وقوع السجود لغير الله 
تعالی بأمر منه سبحانه وتعالی وتشریع. 

وليس بين تلك النصوص تعارض ؛ وذلك لاختلاف مواردهاء 
فالسجود المنهي عن صرفه لغير الله تعالى ليس هو السجود المثبت 
لغیره تعالی أمرا أو شرعا» فما نهي عنه إنما هو ما كان بمعنى العبادة 
التي هي من خصائص الألوهية التي هي للخالق وحده لا يشاركه فيها 
أحد من المخلوقين» وهذا المعنى لم يشرعه الله تعالی ولم يأمر به أبدا 
أن يصرف لغيره. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أما السجود المصروف للمخلوق بأمر الله تعالى وشرعه فهو ليس 
من معاني العبادة» بل هو للتكريم والتشريف والتحية على ما سبقت 
الإشارة إليه في التمهيد» وما سيظهر بمزيد بيان في هذا المبحث» 
وسوف أقتصر في الكلام على السجود ؛ إذ أن تقرير ذلك يدخل فيه 
حكم الركوع من باب الأولى. 

ولكن قبل هذا أقول : إن التفريق بين أحوال السجود إنما مرجعه 
الدلائل البينة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله بي وقوفا عند 
حدودهما» وتسليما للمعاني الصريحة التي دلا عليها ؛ ذلك لئلا يأتي 
من يصنف الأحوال ويقسمها على حسب ما يمليه الهوى» فيتكلم عن 
السجود الذي تدل جميع القرائن على كونه عبادة للمسجود له بأنه من 
باب التحية والاحترام فلا يصل إلى حد الإشراك باله تعالى» فيرى 
الجباه تمرغ على عتبات القبور تذللا وخضوعاء ورغبا ورهباء مع 
التضرع بين يدي أصحابها - أي القبور - استغاثة واستنجادا ودعاء» 
فيقول بعدها : هذا من باب الاحترام الذي كان سائغا في شرع من 
قبلنا. 

إذاًء لن يجدي الكلام بعد هذا بتفصيل تلك الأحوال» وبيان 
دلائلها وطبيعة كل واحدة منهاء إذا كانت الأحكام لا تتعلق بالتصور 
الصحيح لما عليه الشيء في نفسه. 

فلا بد من تصور صحيح مبني على الدليل لكل حالة» ولا بد ثانيا 

من الربط بين ذلك التصور المنطلق من الأدلة وبين الحکم على حال 
السجود موضوع البحث. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


إذا عرف هذا»ء فالسجود قد يكون عبادة محضة» وهذه مختصة بالل 
تعالی لا ينبغي صرفها لغیره تعالی» وقد یکون سجود تشریف تکریم أو 
تحية» وهذه قد يسوغ وقوعها للمخلوق بحسب ما يشرعه الله تعالى"» 
وإليك بيان ذلك : 
أحوال السجود ؛: 

أولا: سجود العبادة : 

وهو ما تضمن غاية التذلل والخضوع ؛ إذ أن ذلك هو معنى العبادة 
کما تقدم. 

وهذا السجود عبادة محضة لا ينبغي صرفه لخير الله تعالى» ومن 
صرف شيا منه لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. 

ودلائل هذا السجود» وأنه من أجل العبادات» وأن من صرفه لغير 
الله فقد أشرك به غيره كثيرة جدا» ومن ذلك : 

-١‏ آنه الحق الموافق لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الخالق 
والمخلوق» فلما كان الله تعالى هو الذي خلق الكائنات» وهو القائم 
على شؤونهاء لا تنفك طرفة عين عن افتقارها إليهاء فإن النتيجة 
الحتمية» واللازم الذي لا اشتباه فيه أن تكون تلك الكائنات خاضعة 
متذللة لربها ومولاها بجميع أنواع التذلل والخضوع» ومن ذلك الركوع 
والسجود» وأن لا يكون ذلك إلا له وحده ؛ إذلم يشركه أحد في 
خلقها وتدبير أمورها. ‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ولذلك جاء الإخبار بان كل ما في السموات والأرض يسجد لله 
تبارك وتعالى طوعا وكرها ؛ ذلك أن كل من في السموات والأرض 
آتي الرحمن عبداء كما قال تعالی : وَل يَسَجْدُ من في أَلسَمَوْتِ والاَرَضٍ 
طعا كرما لهم مدر لاال 6 [الزعد: ٠١‏ وفال سبحانه : اور 
برقا لى ما ڪلق اه ن ئء يَكمَيَو ظلله. عن لين لماي سجدا بتو وهر 
کح @ وہ سج ما فی الوت ونا ف الأرض من داب والملتيكة وهم 
سک 4 [التحل : »]٤4-٤۸‏ وقال تعالى : ار تر أت الله جد 
من في ألسموت ون فى الأزض والشنس ولقمر ولجم وبال واشجر 
لدوب وير سن ابت رح: ۸٠ء‏ وقال تعالی : ولجم والسَجر 
سجِدَانِ 4O‏ [الرحملن: ١]ء‏ 

والتنصيص على هذه المخلوقات في سجودها لله تعالى هو - والله 
أعلم - لأنها مما عبد من دون الله تعالى» وسجد لها الناس» فأخبر 
تعالى أنها تسجد له لأنها مخلوقة مربوبة له» وهذا تنبيه إلى أن الذي 
خلقها وأوجدهاء والتي هي تخضع له غاية الخضوع أحق أن يسجد 
له» وأن تصر ف له سائر أنواع العبادة . 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر ڪيه أن النبي بي قال له حين 
غربت الشمس : (أتدري آين تذهب ؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال : 
(فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لها» ويوشك 
أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء يقال لها : ارجعي من 
حيث جثت» فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالی ولش ری 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۳۳/۳. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


مقر لما ذلك ّدر العربز َلْعَليِيٍ 4O‏ [یس : re‏ 

ومن تأمل كتاب الله تعالى يجد مجيء تقرير السجود لله تعالى 
وحده بالترتيب بين المقدمات والنتائج من الحجج البينة والأدلة 
الصريحة على إثبات الطريق المستقيم في ذلك» ورد طريقة المشركين 
الذين وضعوا الجباه سجدا لغير الله . 

يقول الله تبارك وتعالی : ومن اديه الل والتمار والتنسش 
لمر لا جوا للکّنیں ولا قمر وسجدو بے ای مُت إن 
ڪتم لياه عیدوت ©< 4O‏ [فُضلّت: ۳۷]» ویقول سبحانه : الا جد سج دوا 
ای م م لكب في لكوت االأض رتل تا خش وما شين @4 
[التّمل: ٠‏ 

ومن ذلك - لمن تأمله - قوله تعالی : إَِما من اتا اَن إا 
ڪرو پا ځرو سجدا وسبحوا د رهم وهم لا لا یکرت ©4 
[الشجتة: ٠)٠١‏ وقوله تعالى : ا ى م الان ا جدود €3 
[الانشقاق : ‘۲١‏ 

فالسجود لله تعالى وحده تعبدا هو مة مقتضى المعنى الحق الظاهر 
لكل فطرة سليمة من أن الله تعالى هو وحده الخالق المدبر الذي خضع 
له کل شيء. 

۲- أن الله تعالیى قد أمر عباده بالسجود له وحده» ونهاهم عن 
السجود لغيره ؛ إذ أن ذلك من الحق الذي كتبه عليهم تجاههء كما قال 


(۱) رواه البخاري في ندء الخلق - باب صفة الشمس والقمر ~~ رقم 4۹ ومسلم 
فی الإیمان - باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمان - رقم .٠١۹‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


النبي ييو لمعاذ ويب : (هل تدري حق الله على عباده» وما حق العباد 
على الله.؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال : (فإن حق الله على العباد 
ن یعبدوه ولا يشرکوا به شيئا» وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا يشرك به شیعا)'. 


والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة جداء كما قال تعالى 
انما اب اموا آرڪغوا واسشجدو واعبدوا أ کہ وافڪلا لر 
لَڪ یرت ©4 [السسخ: ۷۷]» وقال تعالى : ...لا تجو 
للئَنیں ولا لِلْمَمَرِ وأَسَجَدُوا أ رہ لدی مهت ان ڪشم ياه شبڌرت 
رئحلت: [rv‏ 

قال الشيخ صديق حسن خان كل عند كلامه عن هذه الآية : (قال 
بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية : إن من أراد أن يكون عبدًا لله 
خالصاء فلا یسجد إلا له سبحانه» ولا يسجد للشمس والقمر. نبه بهما 
على غيرهما من المخلوق العلوي والسفليء > من الأحجار والأشجار 
والضرائح ونحوها بالأولى). 

وقد أمر الله تعالی نيه 4 ۾ الذي جعله محل الأسوة والاقتداء بكثرة 
السجود له» فقال سبحانه : وَين الل فَأَسَجْذ ل وَسَبَحه ليا طويلا 


3 - ۰ . وک کک ادو ےوہ 
4O‏ [الانستان: ٠؟]»‏ وقال سبحانه : کا لا طعه واسجد واقرّب 4O‏ 
[المَلق: ٠]۱١۹‏ 


)۱( رواه البخاري في الجهاد والسير - باب اسم الفرس والحمار - رقم ۰۲۸۵۲ ومسلم 
في الإيمان - باب الدليل على أن من مات على الإيمان دخل الجنة - رقم ۳۰. 
(۲) الدين الخالص .٠۳/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاةء وجعلها عمود الإسلام وجعل 
من أظهر أعمالها وأجلها ا والسجود له» ولذلك فقد عبر بهما 

عنها کما في قوله تعالی :رهم رکا ساچ [الفنح: ۲۹]» وقوله تعالی : 
«وَأَقِيموا اللو واا ألرَكوة 6 کد ©4 [البَمَرَة: »]٤٣‏ وقوله 
تعالی : اومن الل حه َه انکر اجرد ل رن ٠‏ وقوله تعالى : 

۰ هَل آلکتب 4 قايمة يمه ينون ايلب أله ااي الل وهم سجدون 
4O‏ [آل عمرّان: ۳١۱]ء‏ 

ويوضح هذا المعنى ما جاء في سبب نزول الآية الأخيرة وهو ما 
رواه ابن مسعود ولي قال : أخر رسول الله بي صلاة العشاء» ثم خرج 
إلى المسجد والناس ينتظرون الصلاةء فقال : (أما إنه ليس من أهل 
الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم)ء ثم نزلت عليه «ليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله» إلى «يسجدون»'. 

۳- أن الله تعالى أثنى على عباده المؤمنين وجعل من أخص 
أوصافهم كثرة سجودهم لربهم تبارك وتعالى. 

كما قال تعالى - واصفا عباده المرسلين - : لاو الي نعم اه 
عر ن الي يِن دري ادم وين حملا مع € وین ر لبهي وسیل 
ومن هديا وجا إا ل ّم ءات لن روا سجدا وک 4O‏ [مَريّم: 


.[o^ 


وأثنی الله تعالی على ملائکته بسجودهم له» فقال تعالی : إن 


(1)( رواه أحمد في المسند ۳۹1/۱ وار بن حبان في صحيحه (واللفظ له) 6/ TAV‏ 
والنسائی فی الکبری ۳۱۳/١‏ والطبرانی فی الکبیر .٠١١/١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


41 4 م 2 ۹ ع ب ا لے کے و ر SE‏ 
الذبن عند ربک > ت ررر عبادیے ولستحوله نكو وله سجدوت 4O‏ 


وقال تعالى - مثنيا على نبيه يل والذين آمنوا معه - : فود رَس 
آله وا مع ا ل الکتار ماه نه رهم کا سجَدا يتنو ضا صن 
آل وروا ماهم فی ومهم بن ار السود اشنے: ٢۹‏ 

وقال تعالى - ذاكرا جملة من صقات عباده المؤمنين - : #وعكاد 
لمن ایت بشو عل الأ هوا ولا طبهم الْجَهلون قال سكسا 


رع ص ا ت 


ھک 
ولت یشوت ایھر سا ووا € راران: .]٤-٦۳‏ 


وقال تعالى : امن هو ميت ١اا‏ الل ساجدا وقايما َد الأَخة 


ور رة ر (الژسر: ۹]. 

وقال تعالى :وای ادون يدرت الستي خرن ال ڪون الج دون 
امرون بالمقژوف اكاش عن اشڪر لظو يدود الَو وسر 
أ زیت ©4 [التوبة: .]١١١‏ 

فعباد الله المتقون هم آهل السجود لهء المتضرعون إليهء 
المنكسرون بين يديه» فاستحقوا ذلك الثناء الإلهي تفضلا وتکرما منه 
سبحانه» وهو أهل الفضل والعطاء. 

ولذلك كان نبينا َة - وهو أكمل الناس توحيدا لربه - كثير القيام 
والركوع والسجود» تقر بذلك عینه» وترتاح به نفسه» كما کان ينادي 
بلالا طبه : (يا بلالء أقم الصلاة أرحنا بها). 


(1) رواه أبو داود في الأدب - باب في صلاة العتمة - رقم »٤۹۸٥‏ وأحمد ٠٠٤/١‏ 
عن رجل من أسلم. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وكان يو يقوم الليل حتى تتفطر قدماه» يغتنم ظلمته ساجدا بين 
يدي ربه. 

قالت عائشة وا : فقدت رسول الله يي ليلة من الفراش»› 
منصوبتان» وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك› وبمعافاتك 
«. ل 

هذا کان حاله عليه الصلاة والسلام مع السجود» خشوعا 
وحده» فلا تذل النفوس ولا تخضع الجباه إلا لباريها عز وجل. 
يأمر أصحابه» ويحثهم عليه ؛ لتكون الأمة ربانية عزيزة» لا تخضع ولا 
تذل إلا لمن أسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة. 

فعن أبي هريرة لبه أن رسول الله بيه قال: (أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء)". 


(1) رواه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم .٦۸4٤ء‏ وأبو 
داود في الصلاة - باب في الدعاء في الركوع والسجود - رقم ۹ والترمذې 
في الدعوات - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد - رقم ٠۳٤۹۳‏ والنسائي في 
التطبيق - باب نصب القدمين في السجود - رقم .٠٠٠١‏ 

(۲) رواه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم »٤۸۲‏ وأبو 
داود في الصلاة - باب في الدعاء في الركوع والسجود - رقم ٥‏ والنسائي في 
التطبيق - باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل - رقم .۱١۳۷‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


وعن ربيعة بن كعب الأسلمي طك سیه قال ن کنت ایت بع رول ا 
یا فأتیته بوضوئه وحاجته» فقال الل «(سل). فقلت : أسألك 
مرافقتك في الجنة. قال : (أو غير ذلك ؟). قلت : هو ذاك. قال : 
(فأعنى على نفسك بكثرة السجوى'. 

وعن معدان ر بن أبي طلحة اليعمري قال : لقیت ثوبان طبه مولی 
رسول الله اة فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنةء أو 
قال : قلت : بأحب الأعمال إلى الله» فسكت» ثم سألته فسكت» ثم 
سألته الثالئةء فقال : سألت عن ذلك رسول الله يلل فقال : ( 
بكثرة السحود لله» فإنك لا تسحد لله سحدة إلا رفعك الله بها درجة» 
وحط عنك بها خطيئة)ء قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء طليه فسألتهء 
فقال لي مثل ما قال لي ٹوبان)". 

ولفضل السجود وعظيم منزلته عند الله تعالى» فإن من استحق 
العذاب من المسلمين في النار تطهيرا له من ذنوبه فعذب» فإن التار لا 
تأكل مواضع السجود منه» كما جاء في الصحيحين أن النبي بي قال : 
(تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجوى)". 


)۱( تقدم تخریجه ص 9۸۱. 
(۲) رواه مسلم في الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - رقم ۰٤۸۸‏ والترمذي 
قي الصلاة = باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله - رقم ۳۸۸ والنسائي 
فى التطبيق - باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة - رقم ,.,.۹٩‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في كثرة السجود. - رقم .٠٤١۳‏ 
(۳) رواه البخاري في التوحید - باب قول الله تعالی اة رنہ َر - رقم ۷٤۳۸‏ 
ومسلم في الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية - رقم ۱۸۲. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة aD‏ 


-٤‏ ذم الله تعالى للمشركين بسجودهم لغيره» وذمه لهم أيضا 
باستكبارهم عن السجود له سبحانه. 

قال تعالى عن آهل سبأً الذين وقف عليهم هدهد سليمان ل : 
لقال احطتُ با لم حط پو ونت من س ب ر شو © ا دت 
مرا ا اوت ين ڪل ن و عرش اا ا ودنا مها 
ُد للتنیں من مون آم وي لهم القيطم أمَسكهم ضصَكَممْ عن لبيل 
ت (E‏ [اشر: [Yé‏ 


وقال تعالی - مبینا استکبار شرگن عن السجود له - : وڌا 
قل لهم سج لين قال وما لرن انتج لا تام ادم شو € 
[الفرقان: ٠]٦١‏ 

وقال تعالى : ودا د لهم القرمان لا يسجدونَ ©4 [الانشقاق: 
[Y۱‏ 

وقال تعالى 3 حسف عن ساق يعون إلى السود هلا يستطيعوت و 


مع رور ووم 


خشعة ابصرم ترهقهم ذا رَد د کا يدعو إل الشجود ن سلمون 4O‏ [القَسَلَّم : 


[Er 

فهذا عقاب لهم بنقيض ما كانوا عليه في الدنيا من استكبارهم 
وامتناعهم عن السجود لله تعالى. 

يقول الحافظ ابن كثير كله : (ولما دعوا إلى السجود في الدنيا 
فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في 
الآخرة» إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد 
من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد» بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود» كما كانوا في 
الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون). 

وهذا نتيجة استكبارهم عن التوحيد الخالص» الذي أرسل الله 
تعالی به رسله» وأنزله به کتبه» کما أخبر الله تعالی عنهم : تم کاوا 
إا يل هم ل إل إلا أله مكرود )€ [الصانات: .]٠١‏ 

وما زادهم ذلك الاستكبار إلا ذلة وصغارا عاشوه في دنياهم› وهو 
يوم القيامة أشد ما يكون عليهم وبالا وخسارا. 

ومن نظر في حال الناس يجد التلازم المطرد بين عزتهم في الدنيا 
والآخرة وخضوعهم لله تبارك وتعالى»› فکلما ازدادوا خضوعا وتذللا 
بين يدي الله تعالى ازدادوا بذلك عزة ورفعة فى الدنيا والآخرة. 

وفي المقابل كلما استكبروا عن أمر الله تعالى» وأعرضوا عن 
للأحجار والأشجار والبهائم» حتی أضحى السجود عندهم لغير الله 
مطالب دنياهم» ثم إذا منتهاه ذلة فى الدنياء وخسران مبين فى الخرة. 

(فمن لم يكن الله معبوده ومنتهی حبه وإرادته› بل استكبر عن 
ذلك» فلا بد أن یکون له مراد محبوب يستعبده غير الله » فیکون عبدا 
لذلك المراد المحبوب› إما المالء وإما الجاه» وإما الصورء وإما ما 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٤۳۱/٤‏ 
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يتخذه إلها من دون الله» كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور 
الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرباباء أو 
غير ذلك مما عبد من دون اش)'. 

وإذا تأملت فى قصة طلب قريش للمسلمين الذين هاجروا إلى 
أرض الحبشة يظهر لك من هذا المعنى ما هو مثال لتلك الحقيقة 
المطردة في جميع الأحوال. 
أرض النجاشي» فبلغ ذلك قريشاء فبعثوا إلى عمرو بن العاص وعمارة 
ابن الوليد» وجمعوا للنجاشی هداياء فقدمنا وقدموا على النجاشى› 
فاتوه بهدية فقبلهاء وسجدوا له» ثم قال عمرو بن العاص : إن قوما منا 
رغبوا عن دینناء وهم في أرضك. فقال لهم النجاشي : في أرضي ؟ 
قال : نعم. قال فبعث إليناء فقال لنا جعفر : لا یتکلم منکم أحد» آنا 
خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه» وعمرو بن 
العاص عن يمينه› وعمارة عن يساره»› والقسيسون من الرهبان جلوس 
سماطین › فقال له عمرو وعمارة : إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا 
إليه زبرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجدوا للملك. فقال 
جعفر : لا نسجد إلا لله. فقال له النجاشى : وما ذاك؟ قال : إن الله 
بعث فنا رسوله» وهو الرسول الذي بشر به عیسی برسول يأتي من بعده 
اسمه أحمد» فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شیئا ونقيم الصلاة ونؤتي 
الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ... القصة. وفيها إكرام 


)۱( العبودية (مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۰{ . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
النجاشي للصحابة رضوان الله عليهم» وطرده لوفد قريش من بلده. 

فالسجود لغير الله تعالى من أعمال الشرك التي أخبر الله تعالى بها 
محذرا من اتباع سبيل أصحابهاء كما أن إفراد السجود لله تعالى وحده 
هو من صفات آهل التوحيد الخالص الذين حظوا بالرضى والثناء من 
ذي الجبروت والکبرياء. 

-٥‏ سد كل ذريعة موهمة للسجود لغير الله تعالى» حتى ولو كان 
السجود في أصله لله تعالى› فكيف بمن يسجد صراحة لغير الله تعالى ؟ 

ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وئ أن النبي بيا 
قال : (إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب 
حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان). 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كه : (ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى عن الشرك دقه وجله» وحقیره وکبیره» حتی أنه قد تواتر عنه أنه 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة» تارة 
یقول : (لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها)"» وتارة ينهى 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۳۳۸/۲ وابن ابي شيبة .۳٠١‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه البخاري في بده الخلق - باب صفة إبليس وجنوده - رقم ۳۲۷۳» ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها - رقم ۸۲۹. 

(۳) رواه البخاري في مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس - 
رقم »٥۸۳‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فیها - رقم ۸۲۸ عن عبداللع بن عمر وا 
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عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس› وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني 
شیطان› وحينئذ يسجد لها الكفار»› ونهى عن الصلاة فى هذا الوقت 
لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا 
الوقت› وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود لهء فکیف 
بما هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا ؟)'. 

والحاصل أن هذا السجود المتعلق بالعبادة حق خالص لله تعالى»› 
لم يبح الله تعالى صرفه لغيره في زمن من الأزمان» ولا في شريعة من 
شرائعه» ولم يات عن أحد من الأنبياء وأتباعهم الصادقين أنهم صرفوه 
لخير الله تعالى ؛ إذ أن إفراد الله تعالى به هو من لب دعوتهم» وأسس 
رسالتهم » وصرفه لغيره مناقض أشد المناقضة لها. 

قال الإمام ابن عبد البر ي عند شرحه لحديث «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد ..) : (كان رسول الله ل يحذر أصحابه وسائر أمته من 
سوء صنيع الأمم السابقة قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم» 
واتخذوها قبلة ومسجداء» كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا 
يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر» فكان النبي ييا 
يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه»› وأنه مما لا يرضاه» خشية 

8 /0( 
ويقول القاضي عياض لث : (وكذلك نكفر بكل فعل أجمع 


)1( زيارة القبور 064-0۸« مجموع اللفتاوى 1/۷ 
(۲) التمهيد .٤٥ /٥‏ 
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المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام 
مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب 
والتار. ..). 
وباسمه نازلة منزلة السجود له» وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم 
والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح 
لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة» لم تحل 
ذبیحته» وکان فعله كفرا» كمن سجد لغيره سجدة عبادة). 
والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض وما 
کان حقا خالصا لله لم یکن لغیره فيه نصیب)". 

ويقول الإمام ابن القيم كله : (ومن أنواع الشرك : سجود المريد 
للشيخ› فانه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب أنهم يقولون : 
ليس هذا سجود» وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. 
فیقال لهؤلاء : ولو سمیتموه ما سمیتموه »› فحقيقة السجود وضع الرأس 
لمن يسجد له› وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجرء كله 
وضع الرأس قدامه)“. 
(۱) الشفا ۲۷۸/۲. 
(۲) روضة الطالبین ۳/ .۲٠٠١-۲۰۵‏ 


(۳) مجموع الفتاوی .٩۳/۲۷‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة Cm‏ 


ويقول الإمام المقريزي كله : (وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله 
تعالى اياك تعد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية 
والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار 
وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء» كل ذلك محض حق الله 
تعالی). 

فهذه أمثلة واضحة بينة من أقوال علماء الأمة في حکم هذا 
السجود» وفيها الدلالة على أن هذا الحكم هو محل اتفاق بينهم. 
ثانيا : سجود التشريف والتكريم والتحية : 

وواضح من عنوان هذه الحالة أن السجود فيها لا يراد به العبادة» 
بل هو دال على تكريم وتشريف للمسجود له أو تحية له. 

وهذا النوع من السجود داخل تحت سنة المحو والإثبات التي 
جعلها الله تعالى بين الشرائعم حكمة منه ورحمة» کما قال تعالی وقد 
سلتا رسا ين بك وحملتا م روجا ودرية وما كان لول أن يأ اة إلا 
بدن آنه لکل جل کاب 4O‏ [الرعد: ۳۸]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (أما الخضوع والقنوت 
بالقلوب والإعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا 
لله سبحانه وتعالی وحده وهو في غیره ممتنع باطل. 

وأما السجود فشريعة من الشرائع» إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له» 
ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله 


(۱) تجرید التوحید ۲۲. 


wm‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


عز وجل ؛ إذ أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض علينا 
السجود لم يجب البتة فعله» فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له 
وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم» وسجود 
أخوة يوسف له تحية وسلام» ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية 
لم یکره له ؟)'. 

وهذا السجود منهي عنه أشد النهي في شرعناء فيحرم على كل 
أحد أن يسجد لمخلوق مهما كان بهذا القصد الحاصل في هذا 
السجود» أما سجود العبادة فهو شرك» وقد تقدم الكلام عليه. 

ومما يدل على تحريم هذا السجود : 

-١‏ عموم النهي عن السجود لغير الله تعالى» وقد تقدم طرف من 
ذلك في الحالة الأولى» ولم يخصص معنى من المعاني بالجواز. 

۲- ما رواه بو هريرة طلبه أن رسول اله ب دحل حائطا من 
حوائط الأنصار» فإذا فيه جملان يضربان ویرعدان» فاقترب رسول الله 
ية منهما» فوضعا جرانهما بالأرض» فقال من معه : سجد له. فقال 
رسول الله بي : (ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغي 
أن يسجد لأحد» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها 
من حقه). 


(( مجموع الفتاوى /٤‏ ۳° 
)۲( رواه ابن حبان فی صحیحه .٤۷١ /٩‏ ورواه الترمذي مختصرا في الرضاع - باب ما 
جاء في حق الزوج على المرآة - رقم .۱١١‏ وحسّن إسناده الألباني في «إرواء 


.٠٤/۷ الغليل»‎ 
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۳- ما رواه أنس له قال : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
يسنون عليه »› وإن الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهره» وإن الأنصار 
جاؤوا إلى رسول الله ييه فقالوا : إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه 
استصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله 
1 لأصحابه : (قوموا)» فقامواء فدخل الحائط والجمل في ناحية»› 

فمشى النبي ا نحوه» فقالت الأنصار : يا نبي الله إنه قد صار مثل 
لکل وان تخاف ملك صرله» فقال : الي عل مته باس فل 
نظر الجمل إلى رسول الله ييو أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه» 
فأخذ رسول الله ييه بناصيته أذل ما كانت قط» حتى أدخله في العمل» 
فقال له أصحابه : يا رسول الله» هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ! ونحن 
نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال : (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» 
ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو کان من قدمه إلى مفرق رأسه 
رحة تيجس بال والصديد ثم استقی فلحت ما ادن ت حقه). 

€ - ما رواه عبد الله بن أبي أوفى ل یہ قال : لما قدم معاذ بن 
جبل ت اه من الشام سجد لرسول اله کلف فقال رسول الله عي : (ما 
هذا ؟) قال : يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم 
وأساقفتهم» فأردت أن أفعل ذلك بك. قال : (فلا تفعل» فإني لو أمرت 


(1) رواه أحمد في المسند ٠١۸/۳‏ والنسائي ذ فی السنن الکبری ۳٦۳/١‏ والبزار - 
كما في مجمع الزوائد ٤/۹‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي 
أنس» وهو ثقة) -. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲/ 1۷٠١‏ : (رواه أحمد 
بإاسناد جید» ورواته ثقات مشهوزرون» والیزار بنحوه). 
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شيعا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي 
بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها 
نفسها وهي على قتب لم تمنعه)“. 

-٥‏ ما رواه قيس بن سعد وليه قال : أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهم» فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له. قال : 
فأثيت النبي ية فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال : (أرأيت لو مررت 
بقبري أکنت تسجد له ؟) قال : قلت : لا. قال : (فلا تفعلواء لو كنت 
آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ؛ لما 
جعل الله لهم عليهن من الحق). 

وحديث نهي النبي بي أن يسجد أحد لأحد» وأنه لو كان آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها قد جاء عن عدد 
من الصحابة رضوان الله عليهم. 

يقول الإمام الترمذي لث - بعد ذكره حديث أبي هريرة طوبه 
(وفي الباب عن معاذ بن جبل» وسراقة بن مالك بن جعشم» وعائشة 
وابن عباس» وعبد الله بن أبي أوفى» وطلق بن علي› وام سلمةء 


(۱) رواه ابن ماجه في النكاح = باب حق الزوج على المرأة > رقم ۳ وابن حبان 
في صحيحه ٤۷۹/٩‏ والبيهقي في الکبری ۷/ ۲۹۲. وحسّن إسناده الألباني في 
إرواء الغليل .٥٦/۷‏ 

(۲) رواه أبو داود في النكاح - باب في حق الزوج على المرأة - رقم ٠۴٠٤١‏ 
والدارمي في الصلاة - باب النهي أن يسجد لأحد - رقم ۳١٤٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك »۲٠٤/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. ٠‏ 
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وأنس» وابن عمر). 

فإذا كان النبي بي قد نهى أن يسجد له من باب التكريم والتعظيم› 
إن غيره من باب أولى ؛ إذ أنه بي سيد ولد آدم» وأكرم الخلق على 
الله تبارك وتعالی. 

ولذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم 
سجدوا هذا السجود لأحد من المخلوقين كائنا من كان. 

وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان» ولقد كان عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله ورضي عنه - قد وکل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل 
الأرض» ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض . 

وهذا النوع من السجود هو الذي حمل عليه سجود الملائكة عليهم 
السلام لادم 4 فلم يكن سجودهم له عبادة له ؛ إذ لا يلزم من كل 
سجود أن يكون عبادة للمسجود له» بل كان سجودهم له طاعة لربهم› 
وامتثالا لأمره» حيث أمرهم بذلك. 


ھ 


وهر لآدم 4 تشريف وتکریم. 

وكذلك سجود یعقوب و وأولاده ليو سف › هو سجود تحية 
لا سجود عباده» وحاشا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أن يصرف 
أحدهم شيا من العبادة لغير الله تعالى. 

وهذه التحية بهذه الصورة کانت مما هو مباح في شریعتهم › ولکنه 
(۱) انظر كلامه بعد روايته لحديث أبي هريرة المتقدم» وهو في السنن ٤٦٥/١‏ رقم 


۹ 
(۲) ذکره ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوی .٠۳/۲۷‏ 
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منسوخ في الشريعة التي جاء بها نبينا ييا 

روی الإمام أبن جرير كاه عن جمع من الأئمة : ابن إسحاق 
وقتادة وسفیان وابن جریج والضحاك وعبدالرحمن بن زيد أن السجود 
الذي وقع من يعقوب وولده عليهم السلام كان من باب التحية 
والتشريف التى كانت من عادة الناس آنذاك . 

ويقول الحافظ ابن كثير له : (وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم 
إذا سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى لا فحرم هذا في هذه الملةء وجعل السجود مختصاً 
بجناب الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره)". 

إذا فالسجود الذي سجلده الملائكة لآدم» وسجده يعقوب وولده 
ليوسف عليهم السلام لم يكن سجود عبادة» وليس فيه أي دلالة لذلك» 
بل دلالته الواضحة الصريحة أنه ليس بمتضمن غاية التذلل والخضوع› 
وليس فيه رغبة ورهبة ودعاء للمسجود له بل هو لم يفعل إلا بإذن الله 
تعالی › وتحقيقا لأمره تعالی. ۰ 

على أنه قد جاء عن بعض أهل العلم تخريجات لهذا السجود 
الواقع من الملائكة وآل يعقوب . 

فمنهم من قال : إن الملائكة لم يكن سجودها إلا لله تعالى» وإنما 

ومنهم من قال : إن ذلك السجود لم يكن انحناء ووضعاً للجبهة 
() جامع البيان للطبري ۸/ ۱۳/ 1۸. 
(۲) تفسير القرآن العظيم .٥۳۸/۲‏ 
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على الأرض› وإنما هو بد بمعنى الخضوع› فالملائكة سجدت لآدم أي 
خضعت له . 

ومنهم من قال : إن سجود يعقوب وولده عليهم السلام كان لله 
تعالى شكرا له على ما أنعم به» ويوسف ## إنما كان سببا لذلك 
السجود. 

وفي ذلك يقول ابن منظور في «لسان العرب» : (وفيه وجه آخر 
لأهل العربيةء وهو أن يجعل اللام في قوله عز وجل : #وكَرا له 
شا [يُوسُّف: ۱۰۰]» وفي قوله : مراي لي سجدبت ل ابر سّ: ]٤‏ 
لام من أجل» المعنى : وخروا من أجله سجداً لله شكراً لما أنعم الله 
عليهم ؛ حيث جمع شملهم› وتاب عليهم› وغفر ذنبهم› وأعز 

وهذا كقولك : فعلت ذلك لعيون الناس أي من أجل عيونهمء 
تَسْمَمٌ لِلجَرع إذا استُجيرًا للماء في أجوافها خَريرًا 

أراد : تسمع للماء في أجوافها خريراً من أجل الجرع). 

وعلى كلٌ» فظاهر النصوص دال على أنه سجود حقيقي مصروف 
لآدم من قبل الملائكة» وليوسف من أبويه وأخوته عليهم الصلاة 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰۱/۱ تفسیر ابن کثير /١‏ ۸. 

(۲) لسان العرب .۲٠٤/۳‏ وانظر في أقوال أهل العلم في معنى هذا السجود: «أحكام 
السجود في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير أعدها (في قسم الشريعة - جامعة 
الإمام): صالح بن عبدالعزيز الغليقة ص .٠-۲١‏ 
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ومهما يكن من شيء فليس في هذا السجود أي معنى من معاني 
العبادة صرف لغیر الله تعالی. 

يقول القرطبي له في سجود الملائكة : (واختلف الناس في كيفية 
سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة) . 

ويقول أيضا - في السجود ليوسف 4 - : (وأجمع المفسّرون 
أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة)". 

ويقول ابن عطية كن في تفسير سورة يوسف : (واختلف في هذا 
السجود» فقيل : کان كالمعهود علدنا من وضح الوجه بالأرض»› 
وقيل ' بل دون ذلك کالرکوع البالغ ونحوه» مما كان سيرة تحياتهم 
هيئة كان - فإنما كان تحية لا عبادة)". 

ویقول محمد رشید رضا في تفسیر قوله تعالی واد فنا ميگ 
تعلمنا أنه ليس سجود عبادة ؛ إذ لا يعبد إلا الله تعالى»ء والسجود في 
اللغة.: التطامن والخضوع والانقياد» وأعظم مظاهره الخرور نحو 
الأرض للأذقان» ووضع الجبهة على التراب» وكان عند القدماء من 
تحية الناس للملوك والعظماء› ومنه سجود یعقوب وأولاده ليوسف 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .۲٠١٠/١‏ 


(۲) المرجع السابق .٠١١/۹‏ 
(۳) المحرر الوجیز ۲۸۱/۳. 
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فهذا السجود شريعة شرعها الله تعالى في زمن دون زمن» ولا يلزم 
من كل سجود أن يكون عبادة ؛ إذ من المعلوم ضرورة أن الله تعالى لم 
يشرع لأي أحد أن يعبد غيره مهما كان» في أي زمن من الأزمان. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (فكيف يقال يلزم من السجود 
لشىء عبادته» وقد قال النبى ي «ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ؛ لعظم حقه عليها»» ومعلوم أنه لم 
يقل : لو كنت آمرا أحدا أن يعبد)". 

وبهذا يعلم أن لا تعارض بين النصوص” . 


وإن مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذا النوع من السجود له 
قرائنه الدالة عليه كما أن سجود العبادة له ظواهر تدل عليه أيضا. 


فلا يصح أن تنتزع تلك الدلائل عن الحكم ليبقى دائرا مع إرادة 
الساجد فقط» دون النظر فى المسجود له وقرائن ذلك السجود. 


فلا يصح أن يقال : إن السجود للشمس والقمر والأصنام ليس 


(1) تفسير المنار - البقرة .۲٠١ /١‏ 

.۳٦١ /٤ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) وبذلك يعلم أيضا أن السؤال الذي قد يطرحه بعض من لم يفهم حقيقة العبادة» 
وهو: هل الأمر الإلهي يجعل الشرك غير شرك؟ [كما في كتاب التوحيد الشرك في 
القرآن الكريم - لجعفر السبحاني - ص ]٤١‏ - وهو يريد بذلك تقرير نفي الشرك 
عن السجود الحاصل عند القبور باعتبار أنه مشابه لسجود الملائكة لآدم عليهم 
السلام أو لسجود يعقوب وولده ليوسف عليهم السلام» وأن الحكم يجب أن لا 
يصل إلى حد الشرك - لا يعد اشتباها يوهم تعارض النصوص. 
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شركا بذاته ما لم ينظر إلى إرادة الساجد بذلك. 

بل إن ذلك السجود هو سجود عبادة» وهو شرك بالله تعالى» 
بخلاف السجود الذي يدل ظاهره على أنه من التحية والتكريم كسجود 
الابن لأبيه» فهذا إن كان المراد به تعظيم الأب كتعظيم الله تعالى فهو 
شرك» وإن كان من باب الاحترام والتقدير فهو مما حرم في شريعتناء 
ولم يبح أن يصرف للنبي ب فضلا عن غيره. ) 

ولئن كان الظاهر معتبرا في محل الاحتمال والاشتباه سدا للذريعة» 
فكيف بما هو صريح وواضح ؟ 

ولقد تقدم نهي النبي يي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها لأنها تطلع بين قرني شيطان» هذا والصلاة لا يراد بها إلا الله 
تعالى» فكيف بمن سجد للشمس نفسهاء أو للشيطان نفسه ؟ 

ولقد ضل كثير من الناس» وجعلوا وجود نوع من السجود أبيح 
صرفه لغير الله تعالى في زمن من الأزمان مطية لهم في تحقيق مارب 
أقرب ما تكون إلى سيرة أهل الجاهلية الأولى. 

يقول الإمام القرطبي م في معرض كلامه عن سجود التكريم 
والتشريف : (وهذا السجود المنهئ عنه قد تخذه جُهّال المتصوفة عادة 
في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم» فيرى الواحد 
منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله» سواء أكان للقبلة ام 
غيرها جهالة منه» ضل سَعْيهم وخاب عملهم)'. 


(۱( الجامع لأحكام القرآن ۱/. 
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ومن أمثلة ذلك ما عليه الساجدون لأهل القبور» فمن تأمل 
سجودهم وما فيه من غاية التذلل والخضوع» وما يجامع ذلك من رغبة 
ورهبة» ودعاء واستغاثة» وحج ونذر وذبح لهاء بل واعتقاد التصرف 
والتدبير في هذا الكون"" فإنه لا يرتاب أن ذلك السجود من الشرك 
الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بمحاريته. 

وهذا هو مقتضى الدلائل الشرعية. 

فمنها : أن النبي بي قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد"» ودعا الله 
تعالى أن لا يجعل قبره وثنا يعبد" ومعلوم أن من أظهر أمارات تلك 
الوثنية التي قد تكون هو السجود لها 

وقد تقدم كلام الإمام ابن عبد البر كله حيث يقول : «كان 
رسول الله ية يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم السابقة 
قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجداء كما 
صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك 
الشرك الأكبر» فكان النبي ييل يخبرهم بما في ذلك من سخط الله 
وغضبه» وأنه مما لا يرضاه» خشية عليهم امتثال طريقتهم). 


)1( انظر ما ذکره عر عنهم الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في منهاج التأسيس 
ص 0۰ وما بعدها. 

.)1( الحاشية‎ CTA تقدم تخریجه ص‎ (Y) 

۳( رواه أحمد 4/۲ وابن سعد في الطبقات› والحميدي في المسند برقم 10 
من حدیث بي هريرة اه . وصححه الألباني في «أحكام الجنائزا ص ۲۷۷. 
وروأه مالك في الموطاً ۲/۱ مرسلاً عن عطاء بن يسار»› ووصله ابن عبدالبر في 
التمهيد ٤-٤١ /١‏ عن عطاء عن أبي سعيد الخدري طلا 

.٤٥ /١ التمهيد‎ )٤( 
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ومنها : أن السجود لأهل القبور من الأمور التي كان عليها هل 
الجاهلية» وقد تقدم في مباحث تعريف العبادة والشرك أن مبداً الشرك 
هو الغلو في قبور الصالحين» ولا شك أن السجود من الغلو فيها. 

ومنها : ما تقدم من حديث قيس بن سعد ويه حين قال له النبي 
یا : (أرأیت لو مررت بقبري أکنت تسجد له ؟) قال : قلت : لا . 

وهذا فيه دلالة لما هو متقرر عندهم أن هذا السجود الذي فعله 
ليس مما يصرف لأهل القبور. 

قال الطيبى کله : (آي اسجدوا للحى الذي لا يموت ولمن ملكه 
لا یزول» فإنك إنما تسجد لى الآن مهابة وإجلالا» فإذا صرت رهين 
رمس امتنعت عن . ٠‏ 

والحاصل : أن السجود لغير الله تعالى منهي عنه بکل حال» ولکن 
یختلف حکمه من حیث کونه شرکا أو لا باعتبار ما تقدم من تفصیل 
أحواله» على أن تحديد الحال ليس مرجعه الهوى» وإنما الدلائل البينة 
التي لا خفاء فيها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ب. 


BEHERE 8 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠٠٤‏ الحاشية .)١(‏ 
(۲) نقلاً عن عون المعبود .٠١١/١‏ 
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المسحث الثاد 
ر 0 


شبهات المبتدعة في صرف الركوع والسجود لغير الله 

لما كانت أدلة النهي عن صرف الركوع والسجود لغير الله تعالى من 
الصراحة والوضوح بمكان ظاهر لكل من له أدنى نظر فيها ؛ فإنه لا 
يكاد يوجد عند المبتدعة صراحة في الدعوة إلى ذلك أو تقريره» 
وبالتالي فلم يحتاجوا إلى حشد شبه تجعلهم يتشبثون به» بل هم في 
الجملة ينصون على النهى عن السجود لغير الله تعالى» وأن ذلك لا 
ينبغي أن یکون إلا لله تعالی. 

هذا من الناحية التنظيرية في تقريرهم لمسائل الاعتقاد. 

أما من الناحية العملية فيوجد عند عوامهم صرف للسجود لخير الله 
تعالى كالسجود للمشايخ والأموات من الأولياء» مستمسكين في ذلك 
بما هو أوهى من بيوت العنكبوت» كما ستأتى الإشارة إليه إن شاء الله 
تعالى» وإن كان البحث موضوعه في التنظيرات التي يقرر بها المبتدعة 
المخالفات في توحيد العبادة ؛ إذ أن أفعال العوام بحر لا ساحل له 
فكل يوم لهم في عالم الخرافة راية ورواية. 

ولكن ثمة شبه في الناحية التنظيرية يجد فيها المبتدعة إعذارا لما 
عليه الساجدون لغير الله تعالى» بل هي في حقيقتها نفي تام أن يكون 
السجود بنفسه عبادة مهما كان المسجود له. 

وهذه الشبه - وهي شبهتان - وإن كان قد تقدم الكلام على شيء 
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السجود من اصرح الأماة التي تقرر بها هذه الشبه. 
وهاتان الشبهتان هما: 

-١‏ شبهة أن العبادة لا تکون عبادة إلا باعتقاد الخالقية في المعبود» 
وأن الشرك لا يكون إلا باعتقاد غير الله تعالى خالقا مدبرا مستقلا 
بالفعل. 

۲- شبهة الإرجاء. 
إضافة إلى ما أشرت إليه مما يتمسكون به من الناحية العملية وهو 

تسمية الشىء بغير اسمه»› فیسمول السجود احتراما وتقديرا لئلا يلحقهم 

بصرفه لمشايخهم ملامة. 

الشبهة الأول : 
أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد الخالقية فى المعبود» وأن 

الشرك لا يسمى شركا إلا إذا اعتقد خالقا غير الله تعالى. 
والجواب على هله الشبهة قد مر معنا عند الكلام على شجه ت 

المبتدعة في معنى العبادة» وشبهاتهم أيضا في معنى الشرك. 
ومسألة السجود من أظهر المسائل التي يمثل بها في معنی العبادة 

والشرك. 
والمبتدعة - بناء على تعريفهم للعبادة - لا يرون أن مجرد السجود 

يعتبر عبادة مصروفة للمعبود ما لم يكن هناك اعتقاد بأن ذلك المسجود 
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فإنه لا يعتبر شركا بذاته إلا بضدوره عن ذلك الاعتقاد. 

وهذا مصادمة ظاهرة للدلائل الصريحة - النقلية والعقلية - من أن 
السجود لغير الله تعالى إذا كان دالا على العبادة لغير الله تعالى يعتبر 
شرکا. 

ودلالته على العبادة ليس بالتصور الذي يفرضه المبتدعة» إذ لو كان 
كذلك لما كان لدلالته الظاهرة أي اعتبار» ولكان كل ساجد لغير الله 
تعالى يجب أن يسأل قبل أن يحكم على فعله : هل سجوده مصاحب 

فإن كان الجواب بالإثبات كان الحكم بالشرك وإلا فلا. 

وبناء على ذلك فإن حقيقة سجود المشركين السابقين لآلهتهم لا 
يعد شركاء وذلك لأنهم لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم إلا أنهم وسائط 
يقربونهم إلى الله تعالى زلفى» وقد سبق تقرير ذلك بذكر تنوع دلائل 
القرآن فى إثبات هذا المعنى. 

وبناء على هذا المفهوم أيضا فلا يصح أن يطلق الحكم العام على 
السجود للأصنام وللشمس والقمر والأشجار والأحجار ونحو ذلك مما 
أجمعت الأمة على أن من فعله كان مشركا ؛ إذ أنه من المحتمل أن 
يكون صادرا عمن يرى حرمة لبعض المخلوقات أو البقاع لعظيم انتفاع 
الناس بهاء توجب تلك الحرمة أن يسجد لها احتراما دون أن يكون منه 
اعتقاد أنها الخالق المتصرف. 

ولا أرى من المبتدعة إلا نكارة لمثل هذه الأمثلة المضروبة مما 
يدل على تضارب في المفاهيم ن وخلط بين المعاني ؛ إذ أن تلك 
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الأمثلة ما هي إلا لوازم واضحة لمفهوم العبادة والشرك الذي يقررونه. 
- وهو منهي عنه في کل حال في شریعتنا » ولكن هذا لا يعني أنه 
صورة مجردة لا تدل على شىء› بل إن ظاهره له دلالة تفيد حكما 
شرعیا مستقی من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يا 
والتقدير لهذه المخلوقات العظيمة المسخرة» بل فعله هذا شرك بالله 
الما ولش ولق لا تدا یں ا للمَمر وجو لہ 
ای لهب إن َم یاه دوت 4€ رنست: ۷ 
وعلى مفهوم المبتدعة للعبادة فلا تكون الآية دالة دلالة صريحة 
على النهى عن الشرك ؛ إذ الأمر محتمل لغيره. 
مفهوم العبادة مظرحا كل صورة من صورها أن تكون دالة عليهاء 
فتتشابه عنده أعمال الشرك والتوحيده ويراها صورا متطابقة لا يفرق 
بینها إلا اعتقاد الخالقية فى المعبود» فیشتبه عنده السجود للصنم 
بالسجود للكعبة» ويظن أنهما سجودان لغير الله تعالىء لولا أن الثاني 
أما الثانى عنده فهو شرك باعتبار أن أصحابه كانوا يعتقدون 
الخالقية والربويبة في تلك الأصنام. 
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يقول صاحب كتاب «التوحيد والشرك في القرآن الكريم» : (إن 
جميع المسلمين يطوفون في مناسك الحج بالبيت الذي لا يكون إلا 
حجرا وطيناء ويسعون بين الصفا والمروةء وقد أمر القرآن الكريم 
بذلك حيث قال : «وَلَيطوَفا يالسَيْتٍ ّي ©4 [الحَخ: ۲۹]» لن 
اسما اة من سار ا مسن حح ایك أو اغتتر ملا جح عليه آن 
طوف بها [البَقرة: »]1١۸‏ فهل ترى يكون الطواف بالتراب والحجر 
والجبل عبادة لهذه الأشياء؟ 

ولو كان مطلق الخضوع عبادة لزم أن تكون جميع هذه الأعمال 
ضربا من الشرك المجاز المسموح به» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

إن المسلمين يستلمون الحجر الأسود - في الحج -» واستلام 
الحجر الأسود من مستحبات الحج» وهذا العمل يشبه من حيث 
الصورة - لا من حيث الواقعية - أعمال المشركين تجاه أصنامهم» في 
حين أن هذا العمل يعد في صورة شركاء وفي أخرى لا يعد شركاء بل 
يكون معدودا من أعمال الموحدين المؤمنين» وهذا يؤيد ما ذكرناه آنفا 
من أن الملاك هو النيات والضمائر لا الصور والظواهر» وإلا فهذه 
الأعمال بصورها الظاهرية لا تفترق عن أعمال الوثنيين)'. 

قلت : هب أن المشركين يعتقدون الربوبية في أوثانهم»› وأنها 
مستقلة بالنقع والضرء أتراهم حين ينزعون ذلك الاعتقاد ويطرحونه» 
ويصرحون بان فعلهم ذلك لا یریدون به إلا وجه الله تعالى» وأنهم لا 
يريدون من طوافهم بأصنامهم وسجودهم لها وسائر طقوسهم التي 


(1) التوحيد في القرآن الكريم. لجعفر السبحاني ص .٤‏ 
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يقومون بها تجاههم إلا القربة والزلفى إلى اله تعالىء أترى تلك 
الأعمال الظاهرة فى الشرك والوثنية تنقلب توحيدا خالصا بتلك النية 
التي صرحوا بها ؟! 

فإن كان النفي فهو الإبطال لقوله. 

وإن كان الإثبات» فما أبعد الحجة إذا احتاج النهار إلى دليل ! 

والحاصل أنه بمثل هذا المفهوم للعبادة لا يكون لصورة السجود 
أي اعتبار ما لم يكن هناك اعتقاد محدد يعتقد فى ذلك المسجود لهء 
وإلا فمهما يكن فلا يكون عبادة له» وليس ثمة شرك بذلك. 

ولا أظن مسلما يشك في كفر من سجد للأصنام والأوثان» معتبرا 
أن ذلك شرك بالله تعالی مهما کانت الدعوى التي يصرخ بها صاحبهاء 
حتى للمجاملة بأن لا خوف عليه من شرك أو خروج عن الملة !! 
الشبهة الثانية : 
العمل عن مسمى الإيمان» باعتبار العرف اللغوي للاإيمانء فما دام أنه 
في اللغة بمعنى التصديق فلا يتعدى هذا المفهوم إلى غیره» وبنوا على 
ذلك إخراج الأعمال أن تكون مؤثرة في ذلك الإيمان. 

وهذه الشبهة وإن كان بينها وبين سابقتها أوجه مشابهةء إلا أن 
الكلام في رد الشبهة السابقة على بيان ضلال المبتدعة في فهمهم 
للتوحيد والشرك» حتى قصرت أفهامهم عن طبيعة الأمور الشركية. 
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ولعل شبهة الإرجاء تعتبر كالأصل لهاء إذ التعريف الذي قرره 
المبتدعة للعبادة هو نتيجة حتمية لفكرة اللإرجاء. 

ومسألة السجود لغير الله تعالى في الفكر الإرجائي هي من المسائل 
التي توضح ما عليه أصحاب ذلك الفكر من تخبط وحيرة. 

فهم ما بين النصوص الصريحة والإجماع الدالين على النهي عن 
السجود لغير الله تعالى» وأن السجود لغيره شرك مشابه لما كان عليه 
أهل الجاهلية» وبين كونه عملا من الأعمال التي في أصولهم لا تؤثر 
على الإيمان. 

ولذلك فلقد صرح بعضهم في كلامه على الأعمال الشركية الظاهرة 
والصريحة كسب الله تعالى» والسجود للأصنام بأنها أمارات للكفر» 
وليست هي في حقيقتها کفر. ) 

جاء في شرح المواقف : (قال : «قلنا هو دليل عدم التصديق» أي 
سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق» ونحن نحكم بالظاهر»› 
ولذلك حكمنا بعدم إيمانه» لا لأن عدم السجود لغير الله داخحل في 
حقيقة الإيمان «حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم 
واعتقاد الإلهية» بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق «لم يحكم بكفره 
فيما بينه وبين الله» وإن أجري عليه حكم الكافر في الظاهر)'. 

ويقول البغدادي في«أصول الدين» : (والسجود للشمس أو للصنم 
وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر› وإن لم يکن في نفسه كفرا 


(۱) شرح المواقف .۲٥١۱-۲٣۰/۳‏ 
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إذا لم يضامه عقد القلب على الكفر» ومن فعل شيا من ذلك أجرينا 
عليه حكم الکفرء وإن لم نعلم كفره ظاهرا)'. 

ويقول الكشميري - في هذا المعنى - : (هاهنا إشكال يرد على 
الفقهاء والمتكلمين» وهو أن بعض أفعال الكفر قد توجد من المصدق 
كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحف فإن قلنا إنه كافر ناقض 
قولنا : إن الإيمان هو التصديق» ومعلوم أنه بهذه الأفعال لم ينسلخ عن 
التصديق» فكيف يحكم عليه بالكفر ؟ وإن قلنا إنه مسلم فذلك خلاف 
الإجماع» وأجاب الكستلي تبعا للجرجاني : إنه كافر قضاء ومسلم 
ديانة)". 

وهذا التخريج وإن لم يصرح به عمومهم إلا أنه لازم لهم إلا أن 
يروا عدم التكفير بذلك ظاهرا وباطناء وهذا ما هربوا منه بمثل هذا 
التخريج. 

ولقد ألزم الإمام أحمد كأة الجهم وأتباعه بعدم تكفيرهم لمن شد 
الزنار وصلى للصليب لاعتبار أن ذلك لا يدخل في معنى التصديق»› 
فقال : (فيلزمه أن يقول إذا أَقَرٌ» ثم شد الزنار في وسطه» وصلى 
للصليب» وأتى الكنائس والبيع» وعمل الكبائر كلهاء إلا أنه في ذلك 
مقر باه فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا وهذه الأشياء من أشنع ما 
يلزمهي)". 


(۱) أصول الدین ص .۲٠١‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كث معلقا على هذا الإلزام الذي 
ألزمهم به الإمام أحمد : (قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من 
أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع في ذلك جملا يقول غيره 
بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف متكلمهم مثل 
جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه وقالوا : لو فعل ما فعل من الأفعال 
الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر 
في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يکون كافرا في 
الآخرة» قالوا : فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من 
معرفة الله شيء» فإنها عندهم شيء واحد» فخالفوا صريح المعقول 
وصريح الشرع» وهذا القول مع فساده عقلا وشرعاء ومع كونه عند 
التحقيق لا يثبت إيماناء فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له 
كما قالت الجهمية ومن وافقهم ... ومن كان موافقا لقول جهم في 
الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان» يبقى تارة يقول 
بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم› 
حتى فى مسألة سب الله ورسوله بء رأيت طائفة من الحنبليين 
والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة» قالوا : إن هذا كفر 
باطنا وظاهرا. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهرء 
وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان)". 

وتصور هذا التضارب والخلط يكفي جواباً على رد هذه الشبهة 
التي يقررها المرجئة فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة» ومنها السجود لغير 
الله تعالى. 
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أما الشبهة الثالثة : 


لمشایخهم»› ووضعهم رؤوسهم عند أرجلهم» ويسمونه تحية واحتراما 
والجواب : 

إن العبرة فى الأشياء حقائقهاء والدلائل الصريحة التى تظهر منهاء 
أما الأسماء والألقاب فما أكثرهاء بل وما ألطفها وأجملهاء ولو ردت 
الأحكام إلى ما تصاغ به من ألقاب لما ألفيت كل باطل إلا وعليه هالة 
من الألفاظ المزخرفة والمنمقة» وبمثل ذلك قرر أهل الباطل باطلهمء 
وأغروا الأسماع التي هي في الحقيقة بادي الرأي. 

فإنك ما ترى باطلا يقرره أصحابه إلا بزينة من القول» وحلاوة من 
طرف اللسان. 

ولقد ادعی فرعون أن محاربته موسى عليه الصلاة والسلام إنما هي 
حرص على الدين وحفاظ على المجتمع من الضساد كما أخبر اله تعالی 
عه بقوله : وال فرعرت درون اقل م موس وليدع ربهر لن ا ف أن 
دل يڪم َو ان بظهرَ ف رض اساد ( ©4 [غافر: ۲]ء 

وقال تعالی عنہ : .قال فع ما ایک إلا مآ آری وما ادیک 
إلا سیل الرشاد € [غافر: ۲۹]. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


فالدعوى أسهل ما تكون جمعا وعرضاء ولكن : 
والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء 

فالسجود لغير الله تعالى قد دلت الأدلة الصريحة على النهي عنهء 
وأنه قد يكون شركا بحسب حاله الدالة عليه» كما سبق بيانه في 
المبيحث السابق. 

ثم إنه منهي عنه في جميع أحواله» فاي حجة تبقى لمستمسك بها 
في هذا الباب» سوى الهوى الذي يعمي ويصم. 

وللإمام ابن القيم كلم كلام في هذا المعنى لطيف» إذيقول : 
(فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على 
الشرك والبدعةء فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم» فزينوا لهم حلق 
رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه وقالوا هو 
وضع الرأس بين يدي الشيخ» ولعمر الله إن السجود لله هو وضع 
الرس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن ينذروا لهم» ويتوبوا 
لهم» ويحلفوا بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون 
الله قال تعالی ما کان شر أن َيه اله الس والکم والنبوةَ ثم ت 
يقو لتاس كوا ادا ل من دون الو وکن كوا ربعن یا 2 
مون آلککب وبا کسر رسود © دل بامرگم آن دوا اكه وَالتين 
ارا ايارم باکر بعد لذ َنم ی (@€6 [آال ہران: ۸۰-۷۹ وأشرف | 
العبودية عبودية الصلاة وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء 
والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود» وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما 
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يركع المصلي لربه سواء» وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار 
والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس» وقد نهیى رسول الله عن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل» فتعاطيها مخالفة صريحة له)'. 

وإن استدلوا على أن هذا من باب الاحترام» وهو جائز بدليل 
سجود الملائكة لآدم عليهم السلام» وسجود يعقوب وولده ليوسف 
عليهم السلام» فهذه مخالفة صريحة ؛ إذ النصوص دالة في شريعتنا 
على النهي عن السجود لغير الله تعالى مهما كان سبب السجود» ومهما 
كان المسجود له. 

فهذا مما هو معلوم ضرورة. 

أما كون السجود يكون عبادة أو احتراما فقد سبق بيانه في ذكر 
أحوال السجود» والله المستعان . 


HEEE 


.٠١١/٤ زاد المعاد‎ )١( 
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شبهاتهم في أنواع من الشرك الأصغر 


لا الفضصل الأول : الرقى والتمائم. 
لا الفصل الثانى : الطيرة والتشاؤم. 
لا الفصل الثالث: الحلف بغير الل تعالى. 
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المبحث الأول 


تعريف الرقى والتمائم 

أولا : الرقى 

الرقى : جمع رقية» وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع» وغير ذلك من الأفات'. 

قال رؤبة بن العجاج : 
MD © ( ٠ 5 .‏ 
فما تركا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بهارقياني" 
معرفة بذلك› فیقصده الناس. 

ومما يدل على ذلك حديث إسلام ضماد بن ثعلبة طلي حيث 
عرض على النبي ب أن يرقيه متأثرا بما يسمعه من كفار قريش بأنه 
مجنون - زعموا -. 

ففي صحيح مسلم عن ابن عباس ويا : أن ضمادا قدم مكة» وكان 
من أزد شنوءة» وکال يرقي من هذه الريح› فسمع سفهاء من اهل مكة 
يقولون : إن محمدا مجنون. فقال : لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدي. قال : فلقيهء فقال : يا محمد إني أرقي من هذه 


() النهاية لابن الاأثير .٠٠٤/۲‏ 
(۲) انظر: لسان العرب ۱۳/ ۳۳۲. 
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الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله 
کل : (إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسولهء أما بعد) قال : فقال : أعد علي كلماتك هؤلاء. 
فأعادهن عليه رسول الله يه ثلاث مرات قال : فقال : لقد سمعت 
قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراءء فما سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحر". قال : فقال : هات يدك أبايعك 
على الإسلام. قال : فبايعه. فقال رسول الله َة : (وعلى قومك ؟) 
قال : وعلى قومي. قال : فبعث رسول الله ية سرية فمروا بقومه» فقال 
صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شیئا ؟ فقال رجل من 
القوم : أصبت منهم مطهرة. فقال : ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد" . 
وعن عوف بن مالك الأشجعي ولب قال : كنا نرقي في الجاهليةء 
فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : (اعرضوا علي رقاكم» 


(۱) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «(ناعوس البحر» ضبطناه بوجهين› 
أشهرهما: «ناعوس» بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء 
والثاني : «قاموس» بالقاف والميم» وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث 
في غير صحبح مسلم.. 
ثم قال: قال بعضهم هو الصواب - أي لفظة قاموس - قال أبو عبيد: قامرس 
البحر: وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى. 
وقال الحربي : قاموس البحر: قعره. وقال أبو مروان بن سراج: قاموس: فاعول 
من قمسته إذا غمستهء فقاموس البحر لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها 
وهي لفظة عربية صحيحة). شرح صحح مسلم .۱٥۷/١‏ 

(۲( رواه مسلم في الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم .۸٦۸‏ 
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لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك)“ . 

فالرقى معروفة قبل الإسلام» ولكن لما جاء الإسلام أقر منها ما 
كان خاليا من الشرك» حماية لجناب التوحيد الذي هو رأس الأمر. 

أما ما كان فيه استعاذة أو استغاثة بغير الله تعالى» كالجن 
وغيرهم › فهذا نفاه وحذر منه وجعله من الشرك باللّه تعالی› کما في 
(إن الرقى والتمائم والتولة شرك)". 
ثانيا: التمائم 

قال في النهاية : (التمائم جمع تميمةء وهي : خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام)". 

وفي لسان العرب : (والّميمةً: عُوذةٌ تعلق على الإنسان» قال ابن 
بري : : ومنه قول سَلَّمة ر بن الخُرْشب: 
عرد د بالرقي من غير حَبْلِ وتُعْقّد في قلائدها الگَري)“ 

وفيه أيضا : (ويقال للصبي إذا نشا مع حي حتى شب وقوي 
فيهم : عُمَتْ تميمتّه في بني فلان» والأصل في ذلك أن الصبي ما 


(۱) رواه مسلم في السلام - باب لابأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك - رقم ۲۲۰۰« 
وأبو داود في الطب - باب ما جاء ف فی الرقی - رقم AA“‏ . 

(۲) رواه أبو داود في الطب - باب في تعليق التمائم - رقم ۳۸۸۳ وابن ماجه في 
الطب - باب تعليق التمائم - رقم .٠٠٠١١‏ 

(۳) النهاية لابن الاير .۱۹۷/١‏ 

.1۹/١١ لسان العرب‎ )٤( 
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دام طفلاً تعلق أمّه عليه التمائم» وهي الخرزء تَعَوّذه من العين» فإذا 
كبر طعت عنه» ومنه قول الشاعر : 


ت 2 
ا ا 


ر or A Ga EL‏ آ د 
بلاد بها عق الشباب تميمَتي واول آارض مَس جلدي ترابھا) 
وقال الإمام ابن عبد البر ا : (التميمة في كلام العرب : 
القلادة. هذا أصلها في اللغة» ومعناها عند أهل العلم : ما علق في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. وقال الخليل 
بن أ حمد : التميمة قلادة فیها عود ")20 


وقال الحافظ ابن حجر د : (والتمائم جمع تميمة› وهي خرز أو 
دة تعلق في الرأس» کانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع 
الآآفات). 


إذاء فالتعليقات التي تستخدم لدفع الآفات الواقعة أو المتوقعة 
وهذه منها ما هو شرك صريح لما يحتويه من استعاذة بخير الله 
تعالى » واستغائة بالشياطين ونحوهم. 
ومنها ما هو خال من ذلك» بل هو محتو على آيات القرآن الكريم 
وكلا الحالين سيأتى بيان حكمهما في المبحث الرابع إن شاء الله 
تعالی. 
(۱) لسان العرب .٤۱۸/۷‏ 
(۲) هکذا في التمهيد بالدال المهملةء وأرى صوابها بالمعجمة. 


۱١۲/۱۷ التمهید‎ )۳( 
.٠١١/٠١ فتح الباري‎ )٤( 
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0 “ 


الرقى الشرعية وأدلتها 

لقد سبق في المبحث الأول أن الرقى كانت معروفة قبل الإسلام» 
ولقد كان منها ما هو استغاثة واستعاذة بغير الله تعالى سنة أهل الجاهلية 
في صرفهم العبادة لغير الله تعالی. 
أهل الجاهلية من الشركيات. إلا أنه أبقى على الإباحة ما كان خاليا 
من الشرك. ) 

وبذلك يعرف الجمع بين النصوص الناهية عن الرقى» والنصوص 
المبيحة لهاء إذ أن النهى منصرف إلى تلك المتضمنة أمورا شركية. 

ومن تلك النصوص الناهية عن الرقى قول النبي ب : (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)'. 

ومما يخصص هذا الحديث قوله ملا : (اعرضوا علي رقاکم» لا 
بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك). 

فدل ذلك على أن الرقية إذا كانت خالية من الشرك فلا تدخل في 
النهى. 


)1( تقدم تخریجه ص Si‏ الحاشية ((. 
)۲( تقدم تخریجه ص cT!‏ الحاشية (). 
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والأدلة على جواز الرقية الخالية من الشرك كثيرة» ومن ذلك : 

١‏ - ما جاء من نفث النبي بي على نفسه وعلى غيره بالمعوذات 
وسورة الإخلاص 

فعن عائشة وبا أن رسول الله ية كان إذا اشتكى نفث على نقسه 
بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتکی وجعه الذي توفي فيه» طفقت 
أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي ييا 
. 

ولقد كان ية يفعل ذلك أيضا إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. 

فعن عائشة وا أن النبي بي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
کفیه ثم نفث فيهما؛ > فقراً فيهما: فل هو اله كدي د قل آمو 

برب للق ول أعودٌ بر رب الاس ثم يمسح بهما ما استطاع من 

جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك 
ثلاث مرات °“ 

وعنها وبا قالت : كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله نفث 
عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه 
وأمسحه بيد نفسه ؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي . 


۲ - ما روته أم سلمة وا : أن النبي بي رأى في بيتها جارية في 


(1) رواه البخاري في المغازي - باب مرض النبي بي ووفاته - رقم ۳۹٤٤ء‏ ومسلم 
في السلام - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث - رقم ۲۱۹۲. 

(۲) رواه البخاري في فضائل القرآن - باب فضل المعوذات - رقم .0*٠۱۸‏ 

(۳) رواه مسلم في السلام - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث - رقم ۲۱۹۲. 
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وجهها سفعة» فقال : (استرقوا لها فإن بها النظرة). 

۳- ما روته عائشة وبا أن رسول الله ی كان إذا تى مريضاء أو 
آتی به قال : (اذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافى لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)". 

وفي رواية قالت : کان یعوذ بعض أهله یمسح بيده اليمنى ويقول : 
(اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا یغادر سقما)" . 

وفى رواية قالت : كان رسول الله ب إذا اشتكى منا إنسان مسحه 
بيمينه ثم قال : (اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)› فلما مرض رسول الله ي وثقل › 
أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع»› فانتزع يده من يدي ثم قال : 
(اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى). قالت : فذهبت أنظرء فإذا 
هو قد قضی). 

-٤‏ ما رواه بو سعيد الخدري وله قال : انطلق نفر من أصحاب 
النبي بي في سفرة سافروها» حتى نزلوا على حي من آحياء العرب» 
فاستضافوهم فابوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل 
)1( رواه البخاري في الطب - باب رقية العين - رقم › ومسلم في السلام - 

باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم ۲۱۹۷. 
)¥( روأه البخاري في المرضى - باب دعاء العائد للمريض - رقم «0Y0‏ ومسلم في 

السلام - باب استحباب رقية المريض - رقم 1. 

(۳) رواه البخاري في الطب - باب رقية البي يل - رقم 0 
©( رواه مسلم في السلام - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث - رقم ۱ 
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شيء» لا ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا 
لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغ وسعينا له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من 
شيء؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم 
فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على 
قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرا كد يل ريي 
ألعلّميت ©4 االناة: ۲] فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما 
به قلبة› قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه› فقال بعضهم : 
اقسموا. فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي ياه فنذكر له الذي 
کان» فننظر ما یأمرنا» فقدموا على رسول الله ييه فذكروا له» فقال : 
(وما يدريك أنها رقية ؟) ثم قال : (قد أصبتم› اقسموا» واضربوا لي 
معكم سهما)» فضحك کل" . 

-٥‏ ما ثبت من رقية جبريل للنبي مي 

فعن عائشة وا قالت : كان إذا اشتكى رسول الله يي رقاه 
جبريل» قال : باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا 
(CY)‏ 


حسد وشر کل ذي عين 


اشتکيت ؟ فقال : (نعم)» قال : باسم الله أرقيك من كل شيء يوذيك 


(1) رواه البخاري في الإجارة - باب ما يعطى في الرفية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب - رقم »۲۲۷١‏ ومسلم في السلام - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذکار - رقم ۲۲۰۱. 

(۲) رواه مسلم في السلام - باب الطب والمرض والرقی - رقم .۲۱۸١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة CGD‏ 


من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك'. 

-٦‏ ما ثبت عنه من أدعية تقال فى الرقية. 

فعن عثمان بن أبى العاص الثقفى زليه أنه شكا إلى رسول الله عة 
وجعا يجده في جسده منذ اسلم» فقال له رسول الله ية : (ضع يدك 
على الذي تألم من جسدك وقل : باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات : 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)". 


وعن عائشة وا قالت : كان النبي بي يقول في الرقية : (تربة 
أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا). 


وعنها وبا أن النبي يي كان يقول للمريض : (بسم الله» تربة 
أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا )“. 


3 س 


وعن أبي الدرداء طل قال : سمعت رسول الله ية يقول : (من 
اشتکی منکم شیئا› أو اشتكاه اخ لهء فلیقل : ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماءء 
فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب 


(۱) رواه مسلم في السلام - باب الطب والمرضی والرقی - رقم .۲۱۸١‏ 

(۲) رواه مسلم في السلام - باب استحباب وضع يده على موضع الألم عند الدعاء - 
رقم ۲۲۰۲. وأبو داود في الطب - باب كيف الرقى - رقم ۳۸۹١‏ والترمذي في 
الطب - باب ما جاء في دواء ذات الجنب - رقم ٠۸٠۲ء‏ وابن ماجه في الطب - 
باب ما عوذ به النبي يا 

(۳) رواه البخاري في الطب - باب رقية النبي بيه - رقم ٥۷٤١‏ ومسلم في السلام - 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم .۲٠۹٤‏ 

(6) رواه البخاري في الطب - باب رقية النبي بيد 


C@™‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


الطيبين › آُنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع 


فیبرا. 


۷- تعويذ النبي بي للحسن والحسين وڳياء» فعن ابن عباس وا 
قال : كان النبى هة يعوذ الحسن والحسين» ويقول : (إن أباكما كان 
يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات اله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة). 

۸- أمر النبى ية بالاسترقاء من العين› فعن عائشة وبا قالت : 
أمرني رسول الله ية أو أمر أن يسترقى من العين . 

وعن جابر بن عبد الله و قال : رخص النبي يي لآل حزم في 
ضارعة تصيبهم الحاجة ؟) قالت : لاء ولكن العين تسرع إليه. قال : 
(ارقيهم)» قالت : فعرضت عليه» فقال : (ارقيهم . 

۹- ترخيص النبي بي في الرقية. 

فعن السود بن يزيد قال : سألت عائشة عن الرقية من الحمة»› 
(۱) رواه أبو داود في الطب - باب کیف الرقی - رقم ۳۸۹۲. 

(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى واد أله رهيم ليلا 
- رقم ٠۳۳۷١‏ وأبوداود في السنة - باب في القرآن - رقم ٤۷۳۷‏ والترمذي في 
الطب - باب ما جاء في الرقية من العين - رقم C۰‏ وابن ماجه في الطب - 
باب ما عوذ به النبي کی وما عُوذ به - رقم .۳٠۲۵‏ 

)۳( رواه البخاري في الطب - باب رقية العين - رقم «OVA‏ ومسلم في السلام - 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم .۲۱۹٩١‏ 


)€3 رواه مسلم في السلام = باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ¬ رقم 
4۸ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فقالت : رخص النبي بي في الرقية من كل ذي حمة. 
وتقدم حديث جابر ڪلب أن النبي اة أرخحص لآل حزم في رقية 
الحية. 


وفي رواية قال : نهى رسول الله ية عن الرقى» فجاء آل عمرو بن 
حزم إلى رسول الله ييو فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية 
نرقى بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى» قال : فعرضوها عليه› 
فقال : (ما رى بأسا» من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)". 


وفي رواية قال : لدغت رجلا ما عقرب» ونحن جلوس مع 
رسول الله ا فقال رجل : يا رسول الله » أرقى ؟ قال : (من استطاع 
. له و ا 8 )"( 
منکم آن ينفع آخاه فليفعل) . 
العين والحمة والنملة“ . 


وعن الشفاء بنت عبد الله ويا قالت : دخل على رسول اله لا 
وأنا عند حفصة ويباء فقال لى : (ألا تعلمين هذه رقية النملة كما 


(1) رواه البخاري في الطب - باب رقية الحية والعقرب» رقم ٥۷٤١‏ ومسلم في 
السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم ۲۱۹۳. 

(۲) رواه مسلم في السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم 
4 . 

(۳) رواه مسلم في السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم 
۹ 

(6) رواه مسلم في السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم 
1. والنملة: قروح تخرج في الجنب (شرح النووي لصحيح مسلم .)۱۸٤/١٤١‏ 


GO‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


علمتيها الكتارة)' . 
فهذه النصوص دالة دلالة صريحة على جواز الرقية» وأنها من 
أسباب التداوي التى جاءت الشريعة بإقرارهاء إلا أن ما كان منها 
متضمنا للشرك فهو منهي عنه. 
وفي تلك النصوص جواز الرقية سواء لدفع البلاء قبل وقوعه أو 
لرفعه بعد وقوعه. 
الرقيةء وهی ": 
1- أن تکون بکلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 
-٣‏ أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. 
-٣۳‏ أن يعتقد أنها سبب من الأسباب» وأن الشفاء إنما هو من عند الله 
تعالی. 
وجواز الرقية بتوافر تلك الشروط هو محل إجماع بين أهل العلم. 
الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط : ان یکون بکلام الله تعالی أو باسمائه 
وصفاتهء وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى)". 
(1) رواه أبو داود في الطب - باب ما جاء في الرقى - رقم ۷ وأحمد في 
المسند /٦‏ ۳۷۲. 


(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲٠٠/٠١‏ القول المفيد لابن عثيمين .۱۸٤/١‏ 
(۳) فتح الباري ۲۰۹/۱۰. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


هل الأفضل الأخذ بالرقية أم تركها ؟ 
اختلف العلماء فى هذه المسألة : 


فمنهم من ذهب إلى كراهة الرقية» ورأى أنها مما يقدح في 
التوكل» وعمدتهم في ذلك ما رواه ابن عباس وي أن رسول الله ييا 
قال : (عرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط› 
والنبي ليس معه أحد» حتى رفع لي سواد عظيم» قلت : ما هذا أمتي 
هذه؟ قيل : بل هذا موسى وقومه. قيل : انظر إلى الأفق. فإذا سواد 
يملا الأفق» ثم قيل لي : انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماءء فإذا 
سواد قد ملا الأفق» قيل : هذه أمتك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون 
ألفا بغير حساب)» ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا : نحن 
الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله» فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في 
الإسلام فإنا ولدنا في الجاهليةء فبلغ النبي بي فخرج فقال : (هم 
الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون)'. 

فاستدلوا بهذا الحديث على كراهية الرقية» وأنها قادحة في 
التوكر" . 

وذهب آخرون إلى عدم کراھیتھاء ومنھم من نص على سنیتھاء كما 
قال اللإمام النووي كث - (وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة 


(1) رواه البخاري في الطب - باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو - رقم 
٥9‏ ومسلم في الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغیر حساب ولا عذاب - رقم ۲۲۰. 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲۲۲/۱۰. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فلا نهي فيه بل هو سنة). 

وقال الإمام البغوي كث : (فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله عز 
وجل فإنه جائز مستحب). 

ولقد أجاب بعض أهل العلم عن الاستدلال بحديث ابن عباس 
وا المتقدم على كراهة الرقية بأجوبة ذكرها الحافظ ابن حجر لل في 
الفتح› فقال : (وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : 

أحدها : قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جانب 
اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية 
يعتقدون» وقال غيره : الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام 
الجاهلية» ومن الذي لا يعقل معناه ؛ لاحتمال أن يكون كفراء بخلاف 
الرقي بالذكر ونحوه. 

وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية 
على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل 
والديانة» ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى 
الجاهلية ونحوها فليس مسلماء فلم يسلم هذا الجواب. 

ثانيها : قال الداودي وطائفة : إن المراد بالحديث الذين يجتنبون 
فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء» وأما من يستعمل الدواء بعد 
وقوع الداء به فلاء وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في باب من 
اکتوی» وهذا اختیار ابن عبد البرء غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱۱۹/۱٤‏ 
(۲) شرح السنة .1۹١/۱۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CO‏ 


الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالثها : قال الحليمى : يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين 
في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة 
لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاءء وليس لهم 
ملجأً فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه» فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئاء والله 
أعلم. ۰ 

رابعها : أن المراد بترك الرقي والكي الاعتماد على الله في دفع 
الداء والرضا بقدره» لا القدح في جواز ذلك ؛ لثبوت وقوعه في 
الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح»ء لكن مقام الرضا والتسليم 
أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. 

. .. والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض» لم يقدح 
في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله ييا فقد ظاهر كلا 
في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم 
الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة» وإلى 
المدينة»ء وهاجر هو» وتعاطى أسباب الأكل والشرب». وادخر لأهله 
قوتهم» ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماءء وهو كان أحق الخلق أن 
يحصل له ذلك» وقال للذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها قال : (اعقلها 
وتوكل)"'» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم)". 


(1) رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائتق والورع - رقم .٠٠١۱۷‏ 
(۲۳) فتح الباري ۱۰/ ۲۲۳-۲۲۲. 


CGO‏ شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 


وقد رجح الإمام النووي كله ما اختاره الإمام الخطابي - كل » 
فقال : (والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما 
تقدم» وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا 
في دفع ما أوقعه بهم» ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان 
صاحبهاء وأما تطبب النبي بي ففعله ليبين لنا الجوان)'. 

قلت : وظاهر المعنى أنهم يتركون الاسترقاء وهو طلب الرقية من 
الغير ؛ وذلك لكمال توكلهم على الله تبارك وتعالى» ومن تأمل الحديث 
وجد أن جامع الأمر فيه هو كمال التوكل على الله تعالى» حيث قال في 
آخره : (وعلى ربهم يتوكلون)» فمن ترك الاسترقاء لخير هذا المعنى 
فايس منهم في شيء. 

ولو اقتصر الكلام في ذلك على الاسترقاء دون أن يقاس عليه سائر 
التداوي لكان وجيها" ؛ لورود الأمر بالتداوي» وامتداح بعض الأدوية 
في الشرع. 

ثم إن الاسترقاء لا يترتب على تركه إضرار على النفس والبدن» 
فليس تركه مظنة هلاك وتلف» وال تعالى أعلم. 

وعلى كل فالحديث دال على الثناء على هؤلاء بكمال اعتمادهم 
على ربهم تبارك وتعالى» وجميل توكلهم عليه» وتفويضهم أمورهم 
إليه» وكمال استغنائهم عن الخلق› فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم 
تجنبا لسؤال المخلوقين» وهذا أمر محمود قد أخذ النبي يي به العهد 


(۱) شرح صحیح مسلم ٩۱/۳‏ 
(۲) انظر القول المفيد لابن عثيمين .٠٠١/١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


٠‏ على بعض الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لما قام في قلوبهم من كمال 

ولیس فى هذا ما يدل على اجتناب الأسباب التى شرعها الله تعالى 
وأمر بها عباده ؛ إذ أن الأخذ بالأسباب كما شرعه الله تعالى ليس 
بقادح في التوكل» وعليه فلا يقدح في كمال توكل هؤلاء الذين امتدحوا 
في الحديث أن يتعاطوا الأسباب التي جعلها الله تعالى سنة ماضية في 
خلقة حكمة ورحمة منه سبحانه وتعالی. 


ولم يقل أحد من أهل العلم إن الحديث دال على ترك كل سبب» 
بل إن الإعراض عن الأسباب قدح في الدين وخبل في العقل. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالل كث : (قوله «وعلى ربهم يتوكلون» 
ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال» وهو التوكل على 
الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة 
التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 
والخوف والرجاء والرضى به ربا وإلهاء والرضى بقضائه» بل ربما 
أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء» فسبحان من يتفضل 
على من يشاء بما يشاءء والله ذو الفضل العظيم). 

ثم قال : (واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون 
الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة ؛ فان مباشرة الأسباب في الجملة أمر 


للنبی وء وکان مما بايعوه عليه ألا يسألوا الناس شيا. 
وقد تقدم تخریجه ص TV‏ الحاشية ((. 


CGO‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه» حتى الحيوان البهيم» بل نفس 
التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالی اوس سول على لَه فهو 
حَسْبة (الشندق: ج) أي كافيه» إنما المراد أنهم يتركون الاسر 
المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على اله كالاسترقاء والاكتواءء 
فترکهم له لیس لکونه سبباء لکن لکونه سببا مکروها» لاسیما والمریض 
يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت» أما نفس مباشرة الأسباب 
والتداوی على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوکل»› فلا یکون ترکه 
مشروعاء كما في الصحيحين" عن أبي هريرة طإيه مرفوعا : «ما أنزل 
الله من داء إلا أنزل له شفاء»» وعن أسامة بن شريك ول قال : كنت 
عند النبي ية وجاءت الأعراب» فقالوا : يا رسول الله أنتداوى ؟ 
فقال : «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داءا إلا 
وضع له شفاء غير داء واحد» قالوا: ما هو؟ قال : «الهرم» رواه 
أحمد “۳7 

فترك الاسترقاء ليس لكونه سببا من الأسباب» فيستدل بذلك على 
ترك الأسباب عموماء بل لما فيه من سؤال الخلق والاحتياج إليهم» مع 
إمکان ترکه دون وقوع هلاك على النفس أو البدن. 

ولذلك فإن المدح منصرف إلى ترك الاسترقاء وليس الإرقاء ؛ إذ 
أن الأول متضمن لسؤال الخلق والاحتياج إليهم دون الثاني الذي هو 


(1) هو فى البخاري فقط› رواه فى الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء - 
رقم ۸ە. 

.۲۷۸/٤ المسند‎ )۲( 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص .١١١-١١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CGO‏ 


نفع وإحسان إلى الخلق. 
ومن تأمل سنة النبي بي يجد أنه لم يكن يسترقي أحداء ولكن 
يرقي نفسه أو يرقي غیره» أو يرقیه غیره دون طلب منه. 

فلا بد من التفريق بين الأمرين لمعرفة حقيقة المعنى المراد. 

ولذلك فإن بعض أهل العلم قد تكلم على الزيادة الواردة في 
صحيح مسلم من طريق سعيد بن منصور وهي «لا يرقون»» وحكموا 
عليها بالشذوذ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه في حديث السبعين ألفا : (فمدح 
هؤلاء بأنهم لا يسترقون» أي : لا يطلبون من أحد أن يرقيهم» والرقية 
من جنس الدعاءء فلا يطلبون من أحد ذلك» وقد روی فيه «ولا يرقون) 
وهو غلط» فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنةء وكان النبي ي يرقي 
نفسه وغیره» ولم یکن یسترقی» فان رقیته نفسه وغيره من جنس الدعاء 
لنفسه ولغیره). 

وقال أيضا : (وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : ايدخل من أمتي 
الجنة سبعون ألفا بغير حساب» هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم یتوکلون»» فهؤلاء من مته وقد مدحهم باتهم لا 
يسترقون» والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه» والرقية من نوع 
الدعاء» وكان هو يرقى نفسه وغيره» ولا يطلب من أحد أن يرقيهء 
ورواية من روى في هذا «لا يرقون» ضعيفة غلط» فهذا مما يبين حقيقة 
أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي 


() مجموع الفتاوی ۱۸۲/۱. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


غيره أفضل منه» فإن من لا يسأل الناس بل لا يسال إلا الله أفضل ممن 
يسأل الناس)'. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر كله تعقبات على تضعيف رواية سعيد 
ابن منصور»ء وذلك بعد ذكره لقول شيخ الإسلام في ذلك فقال : (وقد 
أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية» وزعم أنها غلط من 
راويها» واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه» فكيف يكون ذلك 
مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي بي ورقى النبي و 
أصحابه وأذن لهم في الرقى» وقال : «من استطاع أن ينفع أخاه 
فليفعل»ء والنفع مطلوب» قال : وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو 
نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك قال : وإنما المراد وصف السبعين 
بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم» ولا يتطيرون 
من شيء. 

وأجاب غيره : بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور 
حافظ» وقد اعتمده البخاري ومسلم» واعتمد مسلم على روايته هذه» 
وبأن تخليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنى 
الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي" ؛ لأنه اعتل بان الذي 
لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال له : والذي يفعل 
غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع 
ذلك من جبريل دلالة على المدعى» ولا في فعل النبي ية له أيضا 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۲۸/۱. 


(۳) كذا في الفتح» ولعل الصواب المرقي؛ إذ الكلام فيه بدلالة السياق» وقد ذكرها 
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دلالة ؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام» ويمكن أن يقال : إنما 
ترك المذكورون الرّقى والاسترقاء حسما للمادة ؛ لأن فاعل ذلك لا 
يأمن أن يكل نفسه إليه» وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما مع 
منھا ما کان شرکا أو احتمله» ومن ثم قاليية : «اعرضوا علي رقاكم 
ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك» ففيه إشارة إلى علة النهى)'. 

فمحصل ما ذكره الحافظ من تعقبات ما يلي : 

-١‏ أن زيادة «لا يرقون» زيادة ثقةء وزيادة الثقة مقبولة. 

۲- أن تخليط الراوي لا يصار إليه مع إمكان التصحيح. 

۳- أن المعنى الحامل على التغليط موجود في المرقي ؛ إذ ينبغي 

أن لا يمكن الراقي لأجل تمام التوكل. 

“- أن وقوع ذلك من جبريل 4 والنبي بل لبيان الجواز. 

ولقد أجاب الشيخ سليمان بن عبدالله يل على هذه التعقيبات» 
مؤيدا ما ذكره شيخ الإسلام في شذوذ هذه الروايةء فقال : (كذا قال 
هذا القائل» وهو خطاً من وجوه : 

الأول : أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه 
لا يصح حملها عليهاء» كقول بعضهم : المراد لا يرقون بما كان شركا 
أو احتمله» فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاء وأيضا فعلى 
هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم» فإن جملة المؤمنين لا يرقون 
بما کان شرکا. 


(1) فتح الباري .٤۱۷-٤۱۹/۱١‏ 
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الثاني : قوله فكذا يقال ... الخ" لا يصح هذا القياس» فإنه 
من أفسد القياس» وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل» مع 
أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي› فهو فاسد الاعتبار لأنه تسوية بين 
ما فرق الشارع بينهما بقوله : «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من 
التوكل» رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وصححه ابن 
حبان والحاكم أيضاء وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا 
للسبق إلى الجنان ؟! وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال» فقد 
رقى جبريل النبي ب ولا يجوز أن يقال إنه 4# لم يكن متوكلا في 
تلك الحال. 

الثالث : قوله : ليس في وقوع ذلك من جبريل ## ... الخ› 
كلام غير صحيح» بل هما سيدا المتوكلين» فإذا وقع ذلك منهما دل 
على أنه لا ينافي التوكلء فاعلم ذلك)". 

قلت : والتعقيب بالقياس على المرقي لا محل له هنا ؛ إذ الكلام 
على الراقي» وهو المراد بقوله «لا يرقون»» وهذا لا يتوجه إليه المعنى 
المتعقب به والله أعلم. 


لكن قد يشكل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من طريق 


)١(‏ يريد بذلك قوله: فكذا يقال والذي فعل به غيره ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل 
تمام التوكل. 

(۲) رواه أحمد فى السند ۲٤۹/٤‏ والترمذي فى الطب - باب ما جاء في كراهية 
الرقية - رقم ٥‏ وابن ماجه في الطب - باب الکي ¬ رقم ۹ وابن 

۳( تيسير العزيز الحميد ص ۸9. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ويا قالت : كان رسول الله 
لاله ۰٠‏ ئ »1 »* ۰ ۰ ل ر تو $ 
ية إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب لفل هو أله كد ©4 
لاان : ]٠‏ وبالمعوذتین جمیعاء ٹم یمسح بهما وجهه وما بلغت یداه 
من جسده. قالت عائشة : فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به . 
ولكن أجيب عن ذلك بأمرين : 
الأول : أن الصواب ما جاء فى الروايات الأخرى للحديث وليس 
فيها أنه أمرها بذلك» بل هي دالة على أن عائشة ويا هى كانت تفعل 
ففي رواية معمر عن الزهري أن عائشة وا قالت : فلما ثقل كنت 
أنفث عليه بهن › وأمسح بيد نفسه لبركتها" . 


وفي رواية مالك عن الزهري : فلما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه 
وأمسح یله رجاأء بر کته . 
توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد 
النبى باز عنه“ . 

فهذه الروايات دالة على آنها هى التى كانت تفعل ذلك من نفسها 


(1) رواه البخاري في الطب - باب النفث في الرقية - رقم .٥۷٤۸‏ 

() البخاري في الطب - باب الرقى بالقرآن والمعوذات - رقم .٥۷۳١‏ 
۳) البخاري في فضائل القرآن - باب فضل المعوذات - رقم .٠٠٠١‏ 
€3 البخاري في المغازي - باب مرض النبي ييه ووفاته - رقم Î‏ 


GD =‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لما علمت من فعله السابق لذلك» وليس فيها أمره لها بذلك فلعل 
بعض الرواة رواه بالمعنى» فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته 
أن يكون مسترقياء فليس أحدهما بمعنى الآخر . 

وأجيب أيضا بأنه لعل المراد بأمره لها هو المسح على نفسه وليس 
الاسترقاءء فإنه لما ثقل ضعفت يده عن التنقل فى بدنهء فأمرها أن 
تنقلها على بدنه» وهذا غير طلب الرقية" . ٠‏ 

والحاصل أنه تبين مما تقدم أن الرقى إذا توافرت فيها الشروط 
التي دلت عليها النصوص الشرعية فهي مشروعة. 

أما إذا كانت متضمنة لأي أمر شركي كالاستعاذة والاستغاثة بغير 
الله تعالى فلا تجوز بحال» وهي من الشرك الذي حذر منه النبي ل 
بقوله : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)". 


BERHE 


() انظر : بدائع الفوائد لابن القيم 1۹4/۲. 
(۳) المرجع السابق .٠۹۹/۲‏ 
)۳( تقدم تخریجه ص ai‏ الحاشية (). 


الرقى البدعية وشبهات أصحابها 


# المطلب الأول: النشرة بالسحر 
# المطلب الثانى: الاستشفاء باثار الصالحين. 
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المطلب الأول 


النشرة بالسحر 
النشرة هي : ضرب من العلاج والرقية يعالج من كان يظن أن به 
مسا من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء» 
أي : يكشف ويزال. 
جاء في مختار الصحاح : (والتنشير من النشرة وهي کالتعویذ 
والرقية» وفي الحديث أنه قال : فلعل طبا أصابه - يعني سحرا - ثم 
نشره ب «قل أعوذ برب الناس» أي : رقاه» وكذا إذا كتب له النشرة). 


وفي القاموس : (والنشرة بالضم : رقية يعالج بها المجنون 


فالنشرة نوع من الرقية» لكن لعلها ارتبطت بعلاج السحر لكثرة 
استعمالها فيه. 


ولذلك قال الإمام ابن الجوزي كه في تعريفها : (النشرة : حل 
السحر عن المسحور»ء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر)". 

وعرفها الإمام ابن القيم ك بمثل ذلك - كما سيأتي. 

ولما كان أكثر السحرة يحل بعضهم سحر بعض» فلجأً كثير من 
(۱) مختار الصحاح ۲۷۵/۱. 


(۲) القاموس المحيط .1۲١‏ 
)۳( غريب الحديث لابن الجوزي .٤٨۸/۲‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
الناس إليهم› حذر أهل العلم من ذلك»› وصار منهم من يطلق أن حل 
السحر لا يكون إلا بسحر لأجل هذا الأمر» والله أعلم. 
كما نقل عن الحسن البصري لله أنه قال : (لا يحل السحر إلا 
ا0 
حرا . 
وکلام ابن الجوزي المتقدم يقيد ذلك. 
المنهى عنه» وقد يكون برقى مباحة» فهذا جائز. 
قال الإمام ابن القيم كه : (والنشرة : حل السحر عن المسحور» 
وهي نوعان : 
عمله» فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. 
والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» 
وعلی النوع المذموم يحمل قول الحسن : «لا يحل السحر إلا 
۲( 
ساحر») . 
والنشرة بالسحر محرمة في الشرع › وقد سئل عنها النبي ية فقال : 
(هى من عمل الشيطان)» وهذا إخبار يفيد النهي الشديذ. 


.٠٠٤/٤ أخرجه الخطابي في معالم السنن‎ )١( 
۳۹٦/٤ إعلام الموقعین‎ )۲( 
.۲۹۴٤ /۳ وأحمد فی المسند‎ ۳۸٦۸ رواه أبو داود فی الطب - باب فی النشرة - رقم‎ )۳( 
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وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جوازها ؛ لما فيها من انتفاع 
المنهى عنه. 
وعمدة أصحاب هذا القول تجويز سعيد ابن المسيب كل لذلك. 


ففي صحيح البخاري : قال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : رجل 
يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عن" . 


وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه مال إلى جوازه مع توقفه فيه" . 


ولاشك أن حل السحر بسحر مثله هو فى الحقيقة تعاط للسحرء 
والأدلة صريحة فى النهى عن ذلك دون تفريق حالة عن حالة» فليس 
من دليل يبيح لأحد أن يستعمل السحر أو يأتي السحرة. 

وبيانا لذلك» وجوابا على من قال بالجواز فسأذكر ابتداء عموم 
الأدلة الدالة على تحريم النشرة بالسحر» وأنه لا يوجد ما يخصص 
حالة للسحر بالجواز. 

ثم سأذكر الجواب عمن استدل على جواز النشرة بالسحر بقول 
الأكلة على تحريم النشرة بالسحر: 
-١‏ حديث جابر وليه أن النبي بي سئل عن النشرةء فقال : (هي من 


(۲) انظر: الإنصاف للمرداوي .٠٠۲ /٠١‏ ۰ 
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(1) 
() 
(۳) 
(€) 


عمل الشيطان)'. 
قال الشيخ محمد بن عثيمين كث : (وهذا الحديث بين فيه النبي 
ييه حكم النشرة» وأنها من عمل الشيطان وهذا يغني عن قوله 
إنها حرام» بل هذا أشد من قوله إنها حرام ؛ لأن ربطها بعمل 
الشياطين يقتضي تقبيحهاء والتنفير عنهاء فهي محرمة» ودلالة 
النصوص على التحريم ليس أن تقول هذا حرام فقط» بل إذا 
ذكرت العقوبات» أو قرنت بأمر مكروه عند الله دل ذلك على أنه 
^ 
أنها من الرقى التي لم يرخص بها النبي ب بل هي من الرقى 
الشركية التي تدخل في عموم قوله َي : (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك)" ولقد قال عليه الصلاة والسلام - عندما 
استأذنوه في الرقى -: (اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما 
لم یکن فيه شر )2 
ومعلوم أن السحر فيه من الشركيات ما يجعل الرقية به ملحقةً 
بتلك التي نهى النبي ييو عنها. 
عموم الأدلة الناهية عن السحر» والوعيد الشديد المترتب عليه› 
ولم يأت من النصوص ما يخصص حالة من حالاته بالجوازء 
ومن أدلة ذلك : 


تقدم تخریجه ص ٦‏ الحاشية ۳( 


القول المفيد على كتاب التوحيد .۷١/۲‏ 


تقدم تخریجه ص 1T1‏ الحاشية (). 


شبهات المبتدذعة في توحيد الحبادة 


أً- ما ذمه الله تعالى من حال السحر والسحرة» وأنه كفر وتعلم 
لمايضر ولا ينفعء وأن من اشتراه ماله في الآخرة من 
س : #واتبعوا ما نلوا لطن عل ملك 
سين َم ڪي شمن ولك اميت كمَروا يلون 
لتاس اليح وا ر و عل لتڪن ايل هروت مروت وم 
لمان ن اح حی قول إا عن فة فلا تك فَتَعلّمونَ 
مهما ما رفوت بو بن ألم وريد َا هم پعارین پو ن 


4 


أحَدٍ إلا بدن الله و عون ما ا يرشم ولا د تعب رَد 


5 


2ر 


موا لمن أشي تا له في الَخِرَة يِٽ ڪل وس ما 
سرواً بده اسهم و ڪا علوت €6€ (ابتر:: ٠٠۲‏ 
فهذه الآية تضمنت أمورا : 


العصريح بأن تعلمه كر قال الشيخ صديق حسن 
خان : (والآية دليل على أن تعلم السحر كفرء 

وظاهره عدم التفريق بين المعتقد وغير المعتقده 
وبين من تعلمه لیکون ساحرا» ومن تعلمه ليقدر 
على دفعه). 

ه أن السحر ضرر لا نفع فيه» وما كان كذلك فشأنه 
التحريم. 

ه الحكم على من اشتراه بأن لا خلاق له في الآخرة 
وهذا شأن من تولى عن ذكر ربه ولم يرد إلا الحياة 
الدنياء وهو الكافر. 


(1) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» محمد صديق حسن خان القنوجي ص ۲۱. 


(1) 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ه واستدل بهذه الآية من يرى كفر الساح؟ 


ب- وقال تعالی : .ولا لع لاحر حت اف € [ہ: ۰۹ 


ونفي الفلاح عن المرء وعيد شديد» يدل على شدة ما هو 
واقع فيه . 

وكذلك في الآية دليل على عدم جواز النشرة ؛ لأن الساحر 
منفي عنه الفلاح حيث أتى» وإذا انتفى الفلاح انتفت 
المنفعة» فلم يكن في النشرة موجبا لإباحتها. 

ما جاء في الصحيحين من أن السحر من السبع الموبقات› 
فعن أبي هريرة ليه عن النبي ڳلا قال : (اجتنبوا السبع 
الموبقات) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : (الشرك 
بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)" . 

فتحريم السحر محل إجماع بين أهل العلمء والأدلة صريحة 
في تكفير صاحبه كما مر في آية البقرة. 

ومن لم ير تكفير صاحبه من أهل العلم فليس هذا منه 
بإطلاق» بل ينص على أن منه ما هو كفر» مع التنصيص على 


ان کله حرام. 


انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .٠١١-٠۱١١ /١‏ 


(۲) رواه البخاري في الوصايا - باب قول الله تعالى : إن اَن يا ڪون امول اللي 
طلا انما يأو ف بُطونهم ا صر سياه - رقم ۲۷۹۷» ومسلم في 
الإیمان - بیان الکبائر وأکبرها - رقم ۸۹. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة GD‏ 


قال العلامة النووي كله : (عمل السحر حرام» وهو من 
الكبائر بالإجماع» وقد عده النبي بي من السبع الموبقات» 
ومنه ما یکون كفرا» ومنه ما لا يكون كفراء بل معصية 
كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا 
فلاء وأما تعلمه وتعلیمه فحرام)'. 
وقال العلامة ابن قدامة كله : (تعلم السحر وتعليمه حرام 
لا نعلم فيه خلافا. بين أهل العلم. 
قال أصحابنا : يكفر الساحر بتعلمه وتعليمه سواء اعتقد 
تحريمه أو إباحته» وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا 
يكفر»ء فإن حنبلا روى عنه قال : قال عمي في العراف 
والكاهن والساحر : أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلهاء 
فإنه عندي في معنى المرتد» فإن تاب وراجع - يعني يخلى 
سبیله) . 
وقال القاضي ابن العربي كله : (من السحر ما يفرق بين 
المرء وزوجه» ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه» ويسمى 
التولةء وكلاهما كفر)". 
وقال العلامة سليمان بن عبدالله كث : (واختلفوا هل يكفر 
الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر» وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد قال أصحابه : إلا أن يكون 
(۱) شرح صحیح مسلم .۱۷٦/۱٤‏ 


(۳) المغني .٠٠٠/١۲‏ 
(۳) أحکام القرآن ۳۱/۱. 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء یضره فلا یکفر» وقیل : لا 
يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر» وهذا قول الشافعي 
وجماعته» قال الشافعي كلف: إذا تعلم السحر قلنا له : صف 
لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر» مثل ما اعتقد أهل 
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس 
منهاء فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته 
کفر. 

وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر 
لظنه أنه يتأتى بدون شرك» وليس كذلك» بل لا يأتي السحر 
الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين 
والکواکب ... 

وأما السحر والأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر» وإن 
سمي سحرا فعلى سبيل المجاز» كتسمية القول البليغ 
والنميمة سحراء لكنه يكون حراما لمضرته» يعزر من يفعله 
تعزیرا بلیغا). 

فإذا كان السحر بهذه المنزلة من الذنوب فلا شك أنه يحرم 
تعاطيه» ولو على سبيل التداوي. 

وإذا كان النبي ية قد نهى عن التداوي بما هو دون السحر 
لأجل حرمته» وعلل ذلك بأن الله لم يجعل شفاء أمته فيما 
حرم عليهم » فكيف بالسحر الذي يصل إلى الشرك بالله تبارك 


)۱( تیسیر العزيز الحميد ص TA‏ بتصرف. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة GD‏ 


وتعالی. 

-٤‏ أن في تجويز النشرة بالسحر إقرارا للساحر على ما هو عليه» وفيه 
تعاون على الإثم والعدوان» وسيكثر السحر والسحرة بحجة 
العلاج» بل سيكون ذلك دافعا للسحرة أن يتسلطوا على عباد الله 
بسحرهم» ثم يأخذون أموالهم ليطببوهم عما سعوا مع شياطينهم 
بۈيذائهم به. 
قال الشيخ حافظ الحكمي ّث : (أما حل السحر عن المسحور 
بسحر مثله فيحرم ؛ فإنه معاونة للساحر» وإقرار له على عمله» 
وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحورء 
ولهذا قال الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر ... ولهذا ترى 
كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم 
يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ؛ ليضطره بذلك إلى سؤاله 
حله» توصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على 
أموالهم ودينهم نسأل الله تعالى العافية)". 
ولقد جاء في السنن أن امرأة عبدالله بن مسعود و لما حذث 
بقول النبي بي : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)» قالت له : لم 
تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف» وكنت أختلف إلى فلان 
اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله . : إنما ذاك 
عمل الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان 

(1) كما في قوله َة لما سئل عن التدوي بالخمر: (إنه ليس بدواء ولكنه داء). رواه 


مسلم في الأشربة - باب تحريم التداوي بالخمر - رقم .٠۹۸٤‏ 
(۲) معارج القبول ۲/ .٥٦۷‏ 


O‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


(1) 
(۲) 


(") 


يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله ب يقول : (أذهب البأس 
رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقما). 

أن الذهاب للسحرة للعلاج هو من جنس الذهاب للكهنة 
والعرافين» ولقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 

فعن أبي هريرة ولي أن النبي بي قال : (من أتى كاهنا أو عرافا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كللق). 

وعن بعض أزواج النبي بي عن النبي بي قال : (من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما)". 

أن النشرة بالسحر لا تكون محل ضرورة ؛ إذ أن البدائل عنها 
موجودة» وحصول المطلوب بها ليس محققا. 

ولكن الشيطان يصورها لكثير من الناس أنها السبب الوحيد 
المتاح» وأنه لا سبيل إلى حل السحر إلا بهذه الطريق» شأنه في 
تضييق المشروع المباح على الناس» وفتحه أبوابا مشرعة إلى كل 
ما هو سبيل كفر أو عصيان. 

فعلى المرء أن يعلم أن حل السحر لم تضق عنه الأسباب 


تقدم تخريجه ص ٠١‏ الحاشية (۲). 


رواه ابو داود في الطب - باب في الكاهن - رقم ۳۹٠٤‏ والترمذي في الطهارة - 
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض - رقم ١٠ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها 
- باب النهي عن إتيان الحائض - رقم 1۳۹ وأحمد في المسند .٤۲۹/۲‏ وهذا 
لفظ الإمام أحمد. 
رواه مسلم في السلام - باب تحريم الكهانة وإتيان الكاهن - رقم ۰ وأحمد 
في المسند .1۸/٤‏ 


¥ 


(1) 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المشروعة والمباحة» فليطرقها متوكلا على ربه سبحانه وتعالى 
الذي لم يجعل داء إلا له دواء» ولم يجعل شفاء عباده فيما حرمه 
عليهم» فله الحمد في الأولى والآخرة. 

أن السحر ضرر منفي عنه النفع كما قال سبحانه : «وعَونَ ما 
برهم َا ْنَع [البَمَسَرَة: ۲ وهذا المعنى خلاف 
المقصود من طلب النشرة» فمراد الناشر حصول النفع ودفع 
الضرر. . 

وهنا أمر لا بد من إيضاحه وهو أن حصول المطلوب ليس 
بالضرورة أن يكون قد يحصل منه النفع» بل إن ترتب عليه ضرر 
أكبر منه ضاع المقصود من النفع بالضرر الأكبر الواقع. 

ولا شك أن لا أضر من الضرر الواقع على المرء في دينه» فلئن 
تحصل له مطلب من مطالب دنياه» وكان سببه في ذلك المطلب 
ضارا له في دينه فلن تتم له فرحة» ولن تطول له هناءة» وصار 
کمن قال اللہ تعالی فیھم : «لیضحک میا لکا کیا جرا بنا کان 
کون )4 [التوبَة: ٠]۸۲‏ 

ولما كانت المصيبة في الدين هي أعظم المصائب كان النبي ييا 
يتعوذ منهاء فلقد كان من دعائه : (ولا تجعل مصيبتنا في 
ديننا)“» وكان يدعو - أيضا - : (اللهم أصلح لي ديني الذي 


روأه الترمذي في الدعوات - باب - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد - رقم 
جلس في مجلس کثر فيه لغطه ۰۱۰١/١‏ والطبراني في المعجم الصغير 1۰4۹/۲ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح 
لي آخرتي التي فيها معادى» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» 
وأجعل الموت راحة لي من كل شر)“ 

فالسبب قد يحصل به مطلوب من المطالب» ولكن لا بد من 
النظر إلى شرعيته أو إباحته» فلا يؤدي إلى نقصان للمرء في دينه. 
والله تعالى قد خلق الأسباب حكمة وابتلاءء وقد حرم على عباده 
أسبابا قد يكون لهم بها بعض المقصود ولكن فيها من المفاسد 
الكثير» فلا يجوز لهم تعاطيها ولو رأوا أن حصول المطلوب بها 
أمر يقيني» فكيف إذا كان محل وهم واحتمال ؟ 

بل وكيف إذا لم يكن سببا أصلا» ولكن وحي شيطان» وغلبة 
هوى» وتزيين مبطل آكل لأموال الناس بالباطل» كما يفعله سدنة 
القبور من تزيين سؤال أصحابهاء وأنهم الملجاً والغاية في كشف 
الكروب وتحقق المطلوب. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كله : (فإنه ليس لكل سبب أثر يكون 
مشروعاء بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلب بعض 
المطالب إذا كان ضررها راجحا على نقعهاء كما ينهى عن السحر 
ونحو ذلك» وإن كان قد يمكن أن يقتل به كافراء ويطلع بذلك 
على بعض أخبار أعداء الإسلام» وكذلك عباد الكواكب 
والأصنام» قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم 


)1( رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل - رقم ° 
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ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب فقد يحصل أحيانا أن 

شيطانا يتمثل للداعي وقد يحصل بعض مطالبه» لکن هذا کله 

منهي عنه لما ترتب عليه من الفساد ما يغمر ما يظن فيه من 

المنفعة). 

والحاصل أن النشرة بالسحر قد قامت الدلائل على تحريمهاء 
وليس ثمة ما يخصصها من عمومات النهي» بل قد جاء التنصيص على 
تحریمها کما تقدم. 

وللشيخ محمد بن إبراهيم ّنه كلام سديد في ذلك يحسن نقله» 
فيقول : (قال بعض الحنابلة : يجوز الحل بسحر ضرورة. والقول الآخر 
أنه لا يحل» وهذا الثاني هو الصحيح. 

وحقيقته أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح 
شىء أو السجود له أو غير ذلك» فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان» وجاء 
إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل» فيبطل عمله عن 
المسحور. 

وكلام الأصحاب هنا يبين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط› 
ولكن هذا يحتاج إلى دليلء ولا دليل إلا كلام ابن المسيب» ومعنا 
حديث جابر وئه في ذلك وقول ابن مسعود ولب وقول الحسن : «لا 
يحل السحر إلا ساحر»» وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحرء والسحر 
حرام وكفر» أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مع أن 
الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله» فالرسول ييل منع وسد 


.)۱١/١ الاستغاثة‎ )١( 


Cw‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الباب»ء ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور)'. 

الجواب عما جاء عن الإمام سعيد ابن المسيب في تجويزه النشرة: 

قد تقدم ما في صحيح البخاري عن قتادة قال : قلت لسعيد بن 
المسيب : رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال : لا 
باس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. 

وقد تمسك بذلك من قال بجواز النشرة بالسحر. 
والجواب على ذلك بأمور: 

أولا : 

أن العبرة والحجة في التحليل والتحريم هو كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه بوه فما فيهما من حلال أحللناهء وما فيهما من حرام حرمناه» 
وليس قول أحد من الناس حجة عليهما. 

ولقد قال ابن عباس وجا لما عارضه عروة بن الزبير ويا بنهي ابي 
بكر وعمر ويا عن متعة الحج : (مايقول عرية؟ ... أراهم 
سيهلكون. أقول : قال النبي بية. ويقول : نهى أبو بكر وعمر". 

فإذا كان هذا الشأن في أبى بكر وعمر راء فكيف الشأن بمن هو 
دونهما ؟ . 

ولقد تقدم من الدلائل ما هو صريح في النهي عن كل أنواع السحر 
مهما كان الداعي له. 


(۱) فتاوی الشيخ ٠١١/١‏ 
(۲) رواه أحمد فی المسند ۱/ ۳۳۷. 
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فإذا كان كلام الإمام سعيد ابن المسيب كث مخالفا لتلك النصوص 
- على أنه سيأتي نفي ذلك - فلا يقدم قوله عليهاء إذ الحجة بها لا 
بقوله» وليس في ذلك أي قدح فيه» بل هذا ما يقرره هو وأئمة الدين 
قاطبة» الذين فقهوا الكتاب وأخذوه بقوة» ف ون وأرضاهم. 


انیا : 

أن كلامه رحمه الله ليس صريحا فى النشرة بالسحر»ء بل ليس فيه 
دلالة صلا على ذلك» فغاية ما فيه أنه سثل عن حل السحر عن 
المسحور فأجازهء وليس في ذلك ما يفهم منه أنها نشرة سحرية. 

ولذلك تجد الإمام البخاري نه صدره في باب : هل يستخرج 
السحر؟ مما يدل على ترجيحه ذلك" وهذا كلام مطلق فلا يقيد 
باستخراج السحر بالسحرء بل ذكره لحديث سحر لبيد بن الأعصم النبي 
ييو دال على أن المراد النشرة بغير السحر. 

ثم أيضاء لا يمكن أن يقال إنه يقول بجواز العلاج بالسحر مهما 
ونبيه وياد 

فإذا طلب الساحر من المسحور لحل سحره أن يفعل أنواعا من 
الشرك كالذبح لغير الله تعالى» أو إهانة المصحف» أو سب الله تعالى 
فضلا أن يكون إماما من الأئمة. 


فإذا نفي عن كلامه له أن يفهم منه جواز ذلك فلا إشكال في 
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أن ينفى عنه إرادته للسحر أصلا ؛ لعدم دلالة الكلام عليه صراحة. 
ثالٹا : 

بناء على ما سبق في النقطة الثانيةء وبما تقدم أن النشرة لا تقتصر 
على السحر فقط» بل هي رقى يرقى بها المسحور» فقد تكون بالسحر» 
وقد تكون بغيره من الرقى المشروعة أو المباحة» فيحمل كلام الإمام 
ابن المسيب ينه على هذا النوع الثاني من النشرة. 

وقد تقدم قول الإمام ابن القيم نه : (والنشرة : حل السحر عن 
المسحور» وهي نوعان : حل سجر پسحر مثله وهو الذي من عمل 
الشيطان ؛ فإن السحر من عمله» فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب 
فيبطل عمله عن المسحور. والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات 
والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائز بل مستحب. وعلى النوع 
المذموم يحمل قول الحسن : «لا يحل السحر إلا ساحر»)". 

والذي يظهر - والله أعلم - أن كلام الإمام سعيد بن المسيب لن 
كما أنه ليس في النشرة بالسحرء كذلك ليس هو في الرقى الشرعية 
الثابتة ؛ إذ أن هذه من الوضوح بمكان» وجوازها محل اتفاق بين أهل 
العلم كما تقدم» وكلامه فيه إشارة إلى ما هو محل اختلاف ونزاع. 

فالذي يظهر أنه في رقیٌّ لا تتضمن شركا»ء لكنها في محل اشتباه» 
فترجح حصول النفع الواقع بها على الاشتباه الذي فيها فأجازها. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله ّنه موضحا ذلك عند شرحه لکلام 


(۱) إعلام الموقعین .۳۹۱٩/٤‏ 
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ابن القيم السابق : (هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب› 
أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لاء وكذلك ما روي عن 
الإمام أحمد من إجازة النشرةء فإنه محمول على ذلك» وغلط من ظن 
أنه أجاز النشرة السحرية» ولیس فی کلامه ما یدل علی ذلك بل لما 
سئل عن الرجل يحل السحر قال : قد رخص فيه بعض الناس. قيل : 
إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه. فنفض يده وقال : لا أدري ما 
هذا. قیل له : آفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال : لا أدري ما هذا. وهذا 
صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه» وکیف يجيزه وهو 
الذي روى الحديث إنها من عمل الشيطان» ؟ لكن لما كان لفظ النشرة 
مشتركا بين الجائزة والتى من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا 
أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان» وحاشاه من ذلك)'. 

وقال الحافظ ابن حجر اه : (ویوافق قول سعيد بن المسيب ما 
أن ينفع أخاه فليفعل ٠"‏ ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث 
«العين حق)“ في قصة اغتسال العائن» وقد أخرج عبد الرزاق من 
طريق الشعبى قال : لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطئت لا تضره› 
وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله 
من کل» ثم يدقه ويقراً فيه ثم یغتسل به“ . وذكر ابن بطال أن في کتب 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .٤٠٠-٤١۹‏ 
0( تقدم تخريجه ص 1۳۹ الحاشية (۳). 
(۳) رواه البخاري في الطب - باب العين حق - رقم ٥۷٤١‏ ومسلم في السلام - 


باب الطب والمرض والرقی - رقم ۲۱۸۷. 
(6) المصنف - باب النشرة وما جاء فيها .٠١/١١‏ 
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وهب بن منبه : أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر› فيدقه بين 
حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأً فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه 
ثلاث حسوات» ثم یختسل به فانه يذهب عنه کل ما به» وهو جید 
للرجل إذا حبس عن أهله. وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب 
الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة في 
كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري» قال : وجدت في خط نصوح 
بن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال : قال 
قتادة لسعيد بن المسيب : رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن 
ينشر؟ قال لا بأس» إنما يريد به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 
قال نصوح : فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة؟ فلم 
أعرفهماء فقال : هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما 
سواهاء فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأاسا ذا قطارين ويضعه 
في وسط تلك الحزمة» ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمى 
الفأس استخرجه من النار وبال على حرهء فإنه يبرا بإذن الله تعالى» 
وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفاره وورد 
البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذباء ثم يغلي 
ذلك الورد في الماء غليا يسيراء ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه 
علیه» فإنه يبرا بإذن الله تعالی. قال حاشد : تعلمت هاتين الفائدتين 
بالشام. قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري)'. 

قلت : وإذا تأملت كلام الحافظ كث تجد أنه في رقى ليست مما 
ورد في النصوص الشرعية» فيحصل الاشتباه فيها من أجل ذلك› 


(۱) فتح الباري .۲٤٠٥-۲٤٤/۱۰‏ 
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وليست هي مما فيه المخالفة الصريحة كالسحر» والله تعالى أعلم. 
وعلی کل حال» فالكلام في النشرة من حيث الإباحة من عدمها 
يجب أن يرجع إلى القاعدة التي جعلها النبي ييا في عموم الرقى 
بقوله : (اعرضوا علي رقاکم» لا بس بالرقی ما لم یکن فيه شرك)'. 
فمتى ما كانت النشرة متضمنة شركاء كالاستعاذة بالجن والشياطين 
عموم النهي» أما إذا خلت من ذلك فالدليل على إباحتها. 
قال الإمام البيهقي كه في تقرير ذلك : (والقول فيما یکره من 
النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرقية)". 


BEHERE 


)1( تقدم تخریجه ص .١‏ الحاشية .)١(‏ 


(۳) السنن الکبری .۴١٥۱/۹‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
—— ——ل—سسسستستستلشتشهشهشأSSS ao o o o ogg dd‏ 


المطلب الثانى 
الاستشفاء باثار الصالحين 


الاستشفاء بآثار الصالحين يعد فرعا عن التبرك بهم» وسيأتي في 
هذا البحث الكلام على التبرك في فصل مستقل› وفيه بيان لما تمسك 
به المبتدعة في إقرار المبتدع منه والجواب عن كل ذلك. 

ولكن لما كان الحديث هنا عن الرقى ناسب التنبيه على ما أحدثه 
بعض الناس من سبل للتداوي لم يأت الشرع بإقرار سببيتها» وكذلك 
هي مفضية إلى أنواع من المخالفات التي جاءت الشريعة بالتحذير 
منهاء كالغلو في الصالحين. 

ومن ذلك الاستشفاء بآثار الصالحين» وذلك أن يأخذ من به علة 
أثرا من رجل صالح كريق أو شعر أو ملبس لبسه أو نحو ذلك» أو 
يطلب منه أن يمسح على مكان علته تبركا أو يتمسح المريض بذلك 
الصالح وما أشبه ذلك من الأفعال. 

وهذه الطريقة في الاستشفاء لم تأت في الشرع إلا خاصة بالنبي 
بء ولكن من الناس من قاس على النبي يي غيره» وجعلها سببا 
شرعيا متبعا. 

وهنا سأبين مشروعية الاستشفاء بآثار النبي بي ثم أبين الدلائل 
على خحصوصيته بذلك دون غیره» بما هو جواب على من یجعل الاثار 
الواردة عن الصحابة في استشفائهم بآثار النبي يد وتبركهم بها وإقراره 
بي لهم في ذلك دليلا على مشروعية ذلك في غيره. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ۰ 
ثم أشير إلى بعض المستمسكات الأخرى لمن أجاز الاستشفاء 
بآثار الصالحين مطلقا. 


على أنه سياّتي البيان التفصيلي لذلك في الكلام على التبرك - إن 


أولا : مشروعية الاستشفاء بأآثار النبي بلا : 

لقد اختار الله تبارك وتعالى نبيه ية واصطفاه لأعظم رسالة 
وأشرف تكليف» وجعله رحمة للعالمين» وسيدا للأولين والآخرين› 
وجعله مباركا أينما كان» واختصه بخصائص وفضائل ليست لغيره ؛ فهو 
خليل الله» وخيرته من خلقه» وهو أكرم خلقه عليه» وجعله في المنازل 
العلى التي لا ينالها غيره. 

ومما جعله الله تعالى فى نبيه من الرحمة أن جعل ذاته مباركة» 
تحصل لمن تبرك بها البركةء ويتحقق لمن استشفى بها الشفاء بإذن الله 
تعالى. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون على آثاره 
عليه الصلاة والسلام طلبا للبركة والاستشفاءء» ويقرهم بي على ذلك 
بل لقد کان یعطیهم من فضله لیتبرکوا به» ویرقیهم باثاره. 

والأدلة على ذلك كثيرةء ومنها : 
1- ما روته أم المؤمنين عائشة وها أن رسول الله ية كان إذا اشتكى 

يقرا على نفسه بالمعوذات وینفث» فلما اشتد وجعه كنت أقراً 
عليه وأمسح بیده رجاء برکتها. 


)1( تقدم تخریجه ص 11 الحاشية (۳(. 
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۳ 


(۲( 


() 


ما رواه جابر بن عبداله ون : جاء رسول الله بي يعودني وأنا 
مريض لا أعقل فتوضاً وصب من وضوئه فعقلت' . 

ما رواه أبو موسى الأشعري ولي قال : كنت عند النبي بيا وهو 
نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبيّ يلا 
أعرابيٌ فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : (أبشر)» 
فقال : قد أكثرت على من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال 
كهيئة الخضبان» فقال : (رد البشرى فاقبلا أنتما)ء قالا : قبلنا. ثم 
دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال : 
(اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء وأبشرا)» فأخذا 
القدح ففعلاء فنادت أُم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكماء 
فأفضلا لها منه طائفة" . 

ما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر 
الصديق زاء أن أسماء أخرجت إليه جبة طيالسة كسروانية لها 
لبنة ديباج كانت لرسول الله وء فقالت : هذه كانت عند عائشة 
حتى قبضت» فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي ية يلبسهاء فنحن 
نغسلها للمرضی یستشفی بها" . 


رواه البخاري في الوضوء - باب صب النبي ية وضوءه - رقم 1۹٤‏ ومسلم في 
الفرائض - باب ميراث الكلالة - رقم .٠١١١‏ 

رواه البخاري في المغازي - باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان - رقم 
۸ء ومسلم في فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر 
الأشعریین - رقم .۲٤۹۷‏ 

رواه مسلم في اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال - رقم .۲٠٦۹‏ 
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-٥‏ ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب 
قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فيه شعر من شعر 
النبي بيا وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها 
مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمر" . 
قال الحافظ في الفتح : (والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء 
إلى أم سلمة» فتجعل فيه تلك الشعرات» وتخسلها فيه» وتعيده» 
فیشربه صاحب الإناء» أو یختسل به استشفاء بها فتحصل له 
برکتها). 
ولقد عقد الإمام البخاري که في صحیحه باب : ما ذکر من درع 

النبي ية وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من 

ذلك مما لم یذکر قسمته» ومن شعره وآنیته مما تبرك به أصحابه 

وغیرهم بعد وفاته. 
وقال الحافظ في الفتح : (الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه يا 

لم يورث» ولا بيع موجوده» بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به» ولو 

كانت ميراثا لبيعت وقسمت ؛ ولهذا قال بعد ذلك : ممالم تذكر 

قسمته. وقوله : مما تبرك أصحابه. أي به» وحذفه للعلم به)". 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على التبرك المشروع بإذن الله 

تعالی. 


10/۰ فتح الباري‎ (Y( 
.۲٤٦۹/٦ فتح الباري‎ )۳( 
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ثانيا: عدم صحة قياس سائر الصالحين عليه ب : 

لقد استدل بالآثار السابقة وما شابهها - مما يدل على تبرك 
الصحابة رضوان الله عليهم» واستشفائهم بآثار النبي ي - من جوز 
الاستشفاء بآثار الصالحين والتبرك بهم عموما. 

والحق آنه ليس في ذلك دلالة على ما أراد ؛ لقيام الدلائل على 
اختصاصه ية بذلك» ولقد جاء في الشرع أمور متعلقة به ييو هي من 
خصائصه فلا يصح أن يقاس غیره عليه بها. 

ومما يبين اختصاص النبي به بذلك ما يلي : 

أولا : أن النبي يي ليس كغيره» فقد خص بأشياء كثيرة ليست 
لخیره ؛ إذ هو رسول الله وخیرته من خلقه» وسيد ولد آدم أجمعين» وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو المعصوم فلا يتكلم إلا 
بالحق» ولا ينطق عن الهوى. 

فاختصاصه بأمور دون غيره قد جاء مقررا في الشرع» وهذا مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة. 

وبناء على ذلك فالقول باختصاصه بالتبرك بآثاره والاستشفاء ليس 
بدعا من القولء وليس محل امتناع حتى يعارض لذاته» بل ينظر في 
الدلائل الشرعية هل هي دالة على التخصيص أم لا؟ 

والحق أنها دالة عليه» كما سيتضح من النقاط التي تلي. 

ثانيا : أن الاستشفاء بآثاره سبب شرعي» جاء الشرع ببيانه» ولو 
كان ذلك حاصلا لغيره من أصحابه وعموم الصالحين لجاء ذلك مبينا 
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في الشرع» رحمة للعباد» لا سيما وأن الداعي لذلك مما تعم به 
البلوىء وأن الاستشفاء من حوائج الناس الماسة. 

فلما لم يرشد النبي بي الناس إلى التبرك بغيره من الصالحين 
والاستشفاء بآثارهم» مع أنهم باقون إلى قيام الساعة» وهو يلا 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» دل ذلك على عدم شرعية الاستشفاء باثار 
الصالحين عموماء وأن ذلك حكم خاص به دون سائر الأمة. 

ثالثاً : بالرغم مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم تجاه آثاره 
ية وتسابقهم عليها تبركا واستشفاءء إلا أنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره» 
ولقد كان فيهم أفضل الأّمة وخيرها بعد نبيها ب أبو بكر وعمر وعشمان 
وعلي و وسائر الأصحاب خيرة الناس وأفضل القرون» فلم ينقل 
إلينا أنهم كانوا يتسابقون إلى آثار أبي بكر أو عمر وء ولم يكن 
أحدهم إذا مرض أرسل إليهم ليعطوه من أثره أو فضل وضوئه» مما 
يدل على أنهم فهموا - وهم أدق الناس فهما وأقلهم تكلفا - أن ذلك 
کان خاصا بالنبي بيه دون غيره. 

فإذا كان هذا الشأن في أبي بكر وعمر وخيرة الصحابة رضوان الله 
عليهم» فكيف بمن جاء بعدهم بقرون ممن لا يعدل عشر معشارهم» 
وإن كان غاية في الفضل والصلاح ؟! 

قال الإمام الحافظ ابن رجب لله : (وكذلك التبرك بالآثار» فإنما 
كان يفعله الصحابة مع النبي يو ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم 
ببعض» ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهمء فدل على أن 
هذا لا يفعل إلا مع النبي مي مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره 
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وشرب فضل شرابه وطعامه)'. 

ر ان اتل ر ر کر ال ا قو مان خاش ر 

يفعل به شيء من ذلك»› ولا عمر طله »> وهو كان أفضل الأّمة بعد 

ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم 

في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا 

تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيها على 

الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي ا فهو إذاً 
eNt sll sf .‏ )۲( 

إجماع منهم على ترك تلك الأشياء) . 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كث تعليقا على من يجوز التبرك 
بآثار الصالحين : (وهذا غلط ظاهرء لا يوافقهم عليه أهل العلم 
والحق» وذلك أنه ما ورد إلا في حق النبي بيا فأبو بكر وعمر وذو 
النورين عثمان وعلي» وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وبقية البدريين»› 
وأهل بيعة الرضوان» ما فعل السلف هذا مع واحد منهم» أفيكون هذا 
منهم نقصا في تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم ؟ أو أنهم لا يلتمسون 
ما ينفعهم » فاقتصارهم على النبي بي يدل على أنه من خصائص النبي 
. 


(1) الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي بيلة: «بعثت بين يدي الساعة» لابن رجب 
ص .۱۰١‏ 

(۲) الاعتصام ۸/۲. 

(۳) فتاوی الشیخ .٠٠٤-٠٠۳/۱‏ 
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والحاصل أن ما سبق يدل دلالة صريحة على أن الاستشفاء بآثار 
الصالحين مخالف لمقتضى النصوص وإجماع الصحابةء الدال على 

رابعاً : أن الاستشفاء بآثار الصالحين سبب للغلو فيهم» بل قد 
صراحة» والشريعة فد جاءت بسد کل باب مفض إلى مفسدة» وخاصة 
اذا كانت تاك المفاة فة باعل الرسالة وهو توحيد الله عز وجل. 
باثار الصالحين وقي | الجملة فهذه الأشياء فة لملم وللمعلم لها 
يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة» وربما يترقى إلى نوع من 
الشرك. كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركينء الذي 
نهيت عنه هذه الأمةء وفى الحديث الذي فى السنن إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلمء والسلطان المقسط» وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه»'» فالغلو من صفات النصارى» والجفاء من صفات 
اليهودء والقصد هو المأمور به. 

وقد كان السلف ينهون عن تعظيمهم غاية النهي» كأنس والثوري 
وأحمد» كان أحمد يقول : من أنا حتى تجيئون إلى ؟ ...). 

وقال الإمام الشاطبي لث مبينا سبب الترك الواقع من الصحابة 
للتبرك بغير النبي» وأنه را جع إلى اعتقاد الاختصاص أو سد الذريعة : 


(۱) رواه أبو داود في الأدب - باب في تنزيل الناس منازلهم - رقم .٤۸٤۳‏ 
)۲( الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص ۰ 
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(وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يعتقدوا فيه الاختصاص» وأن مرتبة النبوة يسع فيها 
ذلك كله ؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخيرء لأنه 44# كان 
نورا كله في ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة 
التمسه» بخلاف غيره من الأمة» وإن حصل له من نور الاقتداء به 
والاهتداء بهدیه ما شاء اله لا يبلغ مبلغه على حال توازیه في مرتبته» 
ولا تقاربه» فصار هذا النوع مختصا به کاختصاصه بنکاح ما زاد على . 
الأربع ... فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك 
على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما 
كان الاقتداء به في الزيادة على الأربع بدعة. 


الثاني : ألا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائم» خوفا من أن يجعل ذلك سنة - كما تقدم ذكره في اتباع الاثار 
والنهي عن ذلك - أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حده بل 
تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها 
للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد فربما اعتقد في المتبرك ما ليس 
فيه» وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر وليه الشجرة التي 
بويع تحتها رسول الله» بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم 
الخالية - حسبما ذكره أهل السير ... 

وقد يظهر لأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح ؛ لما ثبت في 
الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها النبي ية فإن لأمته انموذجا منهاء 
ما لم يدل دليل على الاختصاص. 
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إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى» وهو إطباقهم 
على الترك إذلو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده» أو 
عملوا به» ولو في بعض الأحوال» إما وقوفا مع أصل المشروعية› 
وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتتاع)'. 

قلت : ولا يمتنع اجتماع الأمرين ؛ إذ أن الإطباق على الترك يفيد ‏ 
إعتقاد الاختصاص› وسيرة الصحاية رضوان الله عليهم دالة على سدهم 

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز كله تقريرا لما سبق : (التبرك بآثار 
فی جسده وما مسه من البركة› وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهین : 

أحدهما : أن الصحابة و لم يفعلوا ذلك مع غير النبي بء ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه. 

الوجه الثانى : سد ذريعة الشرك ؛ لأن جواز التبرك باثار الصالحين 
يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله» فوجب المنع من ذلك . 

والحاصل أنه مما سبق تبين أن الاستشفاء بالأثر كان خاصا بالنبى 
ياء وأن من قاس عليه غيره فقد أخطاً فى ذلك والواجب الرد إلى 
ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه كلا 

أما بقية ما يتمسك به من يجيز الاستشفاء بآثار الصالحين فستأتى 
جملته في الكلام على التبرك إن شاء الله تعالى. 


(۲) انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان ص ۷٤١‏ بتصرف. 


ولكن أذكر هنا شبهتين لتعلقها بالاستشفاء : 
الشبحهة الإأولى : 

الاستدلال بقوله تعالى في سورة يوسف حكاية عن يوسف ل لما 
أمر إخوته أن يذهبوا بقميصه لأبيه : #أذهبواً بّمیمی هدا الوه عل 
َه اى يات بصِيا اون اقلم سوت © (برند: ٣ه‏ . 

فقالوا إن هذا فيه استشفاء بقميص يوسف - وإن كان الله تعالى هو 
الشافي - إلا أن القميص كان سببا في رجوع بصر يعقوب. 

وقاسوا على ذلك ما يکون من تبركات واستشفاءات باآثار 
الصالحين وقبورهم» وقالوا : (إن تبرك المسلمين بضريح الرسول وآله 
الطيبين الطاهرين وبآثارهم َه لا يختلف عن تبرك يعقوب بقميص ابنه 
یو سف الکچو). 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

ما تقدم الكلام عليه من خصوصية النبي ب بالتبرك والاستشفاء 
بآثاره» والأنبياء تبع له في ذلك ؛ للاشتراك في منزلة النبوةء وإن كان 
هو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين. 

فالآية ليس فيها معارضة لما تقرر سابقا من الخصوصية»ء فكما لا 
يقاس على النبي َي من الصالحين» فكذلك يقال : لا يقاس على 
الأنبياء غيرهم. 


(1) الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني ص .٠٤۸‏ 
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فيعقوب ويوسف عليهما السلام نبيان يوحى إليهماء» فهما يصدران 
بالوحي» ولهما من الكرامة والإعجاز ما لا يصح أن يكون قیاسا مطردا 
مع كل عبد صالح» وإلا لصح أن يقال لمن أراد عبور البحر أن اضرب 
بعصاك الببحر› و لمن أراد الماء أن اضرب بعصاك الحجر . .. وهکذا. 

فيوسف ## قد قطع على الغيب» وهذا يفيد أن هذا وحي أوحاه 
الله تعالى إليه» فكيف يصح أن يقاس ذلك على سائر الصالحين ؟ 

قال الإمام ابن الجوزي : (فإن قیل : من أين قطع على الغيب ؟ 
فالجواب : أن ذلك کان بالوحی إليه» قاله مجاهد)'. 

فشن من يوحى إليه ليس كشأن غيره. 

على أنه قد روي أن ذلك القميص من قمص الجنة» وقد جعل الله 
تعالى فيه من البركة ما جعله متوارثا بين إبراهيم #4 وبنيه. 

قال الإمام البغوي في تفسيره : (وعن مجاهد قال : مره جبریل أن 
يرسل إليه قميصهء وكان ذلك القميص قميص إبراهيم يلإ وذلك أنه 
جرد من ثيابه وألقي في النار عرياناًء فأتاه جبریل بقميص من حرير 
الجنة فألبسه إاه» فكان ذلك القميص عند إبراهيم لإ فلما مات 
يعقوب ذلك القميص في قصبة وسد رأسها وعلقها في عنقه» فجعله 
محرزاً لما كان يخاف عليه من العين» وكان لا يفارقه فلما ألقى فى 
البثر عرياناً جاءه جبريل 44 وعلى يوسف ذلك التعويذ فأخرج القميص 


(۱) زاد المسیر /٤‏ ۲۸۳. 
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منه وألبسه إيّاه» ففي ذلك الوقت جاء جبريل ## إلى يوسف ل 
وقال له : أرسل إلى أبيك ذلك القميص» فإن فيه ريح الجنة لا يقع 
على سقيم ولا مبتلى إلا عُوفي لوقته» فدفع يوسف ذلك القميص إلى 
أخوته وقال : ألقوه على وجه أبي يأتِ بصيراً وآتوني بأهلكم 
أجمعین)'. 

الوجه الثاني : 

أنه من الممكن أن يكون أعطاه القميص من أجل أن يجد ريحه» 
فتحرك تلك الريح نفسه» فيعود إليه البصر بإذن الله تعالى. 

والأثر الذي تحدثه ريح المحبوب على المحب أمر مشاهد 
ومعلوم» فإذا كان مجرد ذكره يبحرك نفسه» فكيف بريحه التي توحي 
بقربه ومجيئه ؟ وقد يكون ذلك الأثر معيدا لقوى تعطلت لديه بسبب 
الوجد. 

قال الرازي في تفسيره : (ويمكن أن يقال : لعل يوسف تيلا علم 
أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف 
بصره» فإذا ألقي عليه قميصه فلا بد وأن ينشرح صدره وأن يحصل في 
قلبه الفرح الشديد وذلك يقرى الروح ویزیل الضعف عن القوى»› 
فحينئل يقوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما يمكن 
معرفته بالقلب فإن القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى). 


(۲) کذا في الأصل» وقد نقله الألوسي في تفسيره ٥۳/٠١‏ (بالعقل) وهو الأصوب. 
(۳) التفسير الكبير للرازي .٠٠۷ /١‏ وانظر: روح المعاني للألوسي .٠١/١١‏ 
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وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي : (فهذا القميص لما كان فيه 
أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به 
عليم» أراد أن يشمه» فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه» ويرجع 
إليه بصره» وله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العبادء وقد أطلع 
يوسف من ذلك على هذا الأم'. 

وعلى هذا الوجه فلا يكون الفعل للتبرك» وإنما هو معالجة بذكر 
المحبوب بما قد يكون به تحريك نفس المحب وانتشار دمه مما قد 
یکون به عود قوی تعطلت بسبب الوجد» وقد تقدم مثل هذا في علاج 
خدر الرجل بذكر المحبوب» والله تعالى أعل". 


الشبحهة النانية : 

ما ذكر عن بعض أهل العلم من قوله عن قبر أحد الصالحين : 
الترياق المجرب. 

وهذا وإن کان يحمل معنى أشمل من الاستشفاءء» ولكن لفظ 


الترياق يوحي بطلب الاستشفاء» فذکرته هناء ولا یمنع من دخول غیره 
کحصول المطلوب عنده» وإجابة الدعاء» ونحو ذلك. 

ومما نقل في هذا المعنى ما روي عن الإمام إبراهيم يم الحربي اه 
آنه قال عن قبر معروف الكرخي : قبر معروف الترياق المجرب. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .٥٦/٤‏ 
(۳) انظر ص .٤۲۹-٤۲۸‏ 
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والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذا المنقول عن الإمام إبراهيم الحربي كث يحتاج إلى ثبوت 
صحة ذلك إليه. 

فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه»› قال : أخبرنا إسماعيل بن 
أحمد الحيري قال أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت أبا 
الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا علي الصفار يقول سمعت إبراهيم 
الحربي يقول : قبر معروف الترياق المجرب. 

وقد قال الخطيب نفسه عن أبي الحسن بن مقسم : (كان يظهر 
النسك والصلاح ولم يكن في الحديث ثقة). 

وقال أيضا : (حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن 
يوسف يقول : أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم العطار 
المقرئ البغدادي حدث عمن لم يره ومن مات قبل أن يولد. سمعت أبا 
الحسن بن لؤلؤ الوراق يقول سمعت أبا يعلى الوراق يقول : قال لي 
أبو الحسن بن مقسم اكتب لي من أحاديث محمود بن محمد الواسطي. 
قال : فقلت له : متی سمعت منه؟ قال : وما کتبت له شیئا. قال 
حمزة : وسمعت الدارقطني وجماعة من المشايخ تكلموا في ابن مقسم 
وكان أمره أبين من هذا. سألت أبا نعيم الحافظ عن أحمد بن محمد بن 
مقسم فقال : لين الحديث. سمعت أبا القاسم الأزهري يقول : لم يكن 
أبو الحسن بن مقسم ثقة. وقد رأیته وسمعته ذکره مرة اخری فقال : 
كان كذابا .... وقال ابن أبي الفوارس أيضا : كان سيء الحال في 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 
الحديث مذموما ذاهبا ۳ یکن بشیء و 

على أن المعنى الماد هو الدعاء عند 8 ولي الاستشفاء به 
والتبر بتربته» کما قال الإمام الذعى موضحا ذلك بعد أن نقله» فقد 
إجاية دعاءِ د عله ۰ لان البقاء المباركة پستجاب عندها الدعاء 
کما أن الدعاء ف فى السحر مرجو ودبر المكتوبات وفی المساجد بل دعاء 
المضطر مجاب في آي مکان اتفق)"'. 
اتخاد القبور مساجد» والنھی عن اتخاد قبر النبى ميلو عيداء ونحو 
سبق تقرير ذلك مراراء وسيأتي أيضا في مبحث التبرك والكلام على 
بيان السنة فى القبور. 

وإن مما لا شك فيه أن الدعاء نفسه هو الترياق المجرب» كما قال 
تعالى وال رڪم ادعو تحب ک4 [غتافر: “]٦٠‏ ومن دعا الله 
تعالی فقد آنزل حاجته بمن بيده ملکوت کل شيء٠‏ وإليه يرجع الأمر 
کله فلن يجد المضطر أنفع له وأقضى لحاجته من انطراحه بين يدي 
ربه عز وجل. 

وقد روي عن أبي محمد حبيب العجمي أنه قال لمن حضره : افتح 


(۱) تاریخ بغداد .٤۲۹/٤‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء .۳٤٤-۳٤۳ /٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
جُونة المسك وهات الترياق المجرب. قال : جونة المسك القرآن 
والترياق المجرب الدعاء” . 

أما تقصد الدعاء عند القبور رجاء الإجابة فهو - وإن جرب 
ووقعت الإجابة - مما دلت الدلائل الصريحة على النهى عنه. 


وليس كل سبب حصل به المطلوب يكون شرعا متبعا بذلك 
الحصول» وإنما مرد الأمر إلى الاتباع» كما قد سبق بيانه" . 

© الوجه الثاني : 

على فرض صحة هذا النقل فليس الحجة فيه ولا يقابل به الدلائل 
الصريحة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه وء وكذلك فعل الصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان» فلم يكن الذهاب إلى القبور 
والتبرك بأصحابها من سننهم» وهم أفقه الناس وأعلمهم بحدود ما آنزل 
الله تعالى على رسوله يي بل لم يكونوا يأتون إلى قبر النبي بيا لشيء 
من ذلك فضلا عن قبر غيره. 

وليس في رد قول أحد من الأئمة إذا حالف الدليل قدح في ذلك 
الإمام» بل إن من المعلوم ضرورة لدى كل إمام في الدين أن العصمة 
ليست لأحد من الأمة غير النبي ية وكما روي عن مجاهد والحكم 
بن عيينة ومالك - رحمهم الله تعالى - : ليس من أحد إلا يؤخذ من 
قوله ويترك إلا النبي لز" . 


(۱) رواه اللالکائي في کرامات الأولیاء ص ۰۲۲۳ وابن عساکر في تاریخ دمشق .٥٦/۲۲‏ 

(۲) انظر ص ۳۷۳. 

(۳) انظر: مختصر المؤمل لأبي شامة ص٥٠‏ إعلام الموقعين لابن القيم ۳/ ›۲۸٠‏ 
الموافقات للشاطبي .٠٦۹/٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فإذا أخطاً الإمام باجتهاد أو رأي رآه فلا نخالف الدليل من أجل 
ذلك» كيف وكثير من الأئمة مخالفون لذلك الإمام فيما رآه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فإن قيل : قد نقل عن بعضهم 
أنه قال : قبر معروف الترياق المجرب» وروي عن معروف أنه أوصى 
ابن أخيه أن يدعو عند قبره ... ونقل عن جماعات بأنهم دعوا عند 
قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب 
لهم الدعاء ... وقد أدركنا في أزمامنا وما قاربها من ذي الفضل عند 
الناس علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها والعكوف عليهاء 
وفيهم من كان بارعا في العلم» وفيهم من له عند الناس كرامات» 
فکیف يخالف هؤلاء؟ 

وإنما ذكرت هذا السؤال مع بُعده عن طريق أهل العلم والدين لأنه 
غاية ما يتمسك به القبوريون. 

قلنا : الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء 
ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول اله ل حيث قال | 
خير متي القرن الذي بعثت بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»» مع 
شدة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلةء فعدم أمرهم وفعلهم 
لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه› 
وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الاأمة اختلفت فصار كثير من 
العلماء والصديقين إلى فعل ذلك وصار بعضهم إلى النهي عن ك 
فإنه لا يمكن أن يقال اجتمعت الأّمة على استحسان ذلك ؛ لوجهين 

أحدهما : أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قدیما وحدیٹا. 


ِ شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


الثاني : أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان 
حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه» فإن هذا من باب تناقض 
الإجماعات». وهى لا تتناقض» وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل 
بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطاء فكيف 
وهذا - والحمد لله - لم ينقل عن إمام معروف ولا عالم متبع» بل 
المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه .... وإما أن يكون 
المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف» ونحن لو روي لنا 
مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز 
التمسك بھا حتی تشبت» فکیف بالمنقول عن غیره؟ ومنها ما قد يكون 
صاحبه قاله أو فعله باجتهاد یخطۍ فيه ویصیب»› أو قاله بقیود وشروط 
كثيرة على وجه لا محذور فيه» فحرف النقل عنه .... ثم سائر هذه 
الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشرع بهء أو قياس لا يجور 
استحباب العبادات بمثله» مع العلم بأن الرسول لم يشرعهاء وتركه لها 
مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله» وإنما تثبت العبادات بمثل هذه 
الحكايات والمقاييس من غير نقل عند أبناء النصارى وأمثالهم. وإنما 
المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله 
بيا وسبيل السابقين الأولين ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه 
الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال)'. 

فما ذكره شيخ الإسلام يعتبر قواعد مهمة في الجواب عن كثير مما 
يتمسك به أهل البدع من الخلو في القبور وأصحابها» وتحري الدعاء 
عندها» وتمسكهم بالقصص والحكايات والنقولات والتجارب التي 
يتناقلونها في هذا الباب. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۲ ۲۹۸-۳ بتصرف. 


مذهب أهل السنة في تعليق التمائم 
¢ توطئة: 
# المطلب الأول : إذا كانت من القرآن أو الأذكار المشروعة. 
# المطلب الثاني : إذا كانت من غير القرآن أو الأذكار المشروعة. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


توطئة 


لقد تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف التمائم» وهي 
عبارة عن تعليقات تعلق لدفع البلاء أو رفعه. 

ولما كانت هذه التعليقات قد تكون من القرآن أو من غير القرآن› 
فإنه لا بد من فصل الكلام في مذهب أهل السنة في تعليق التمائم بناء 
على هذين الاحتمالين ؛ إذ وقع الاختلاف بين العلماء في تعليق التمائم 
إذا كانت من القرآن بين الجواز والمنع على ما يأتي بيانه. 

ولذا لزم فصل الكلام هنا في المطلبين الا تيين. 


شبهات المبتدعة في تو حيد العحبادة 


المطلب الأول 


مذهب أهل السنة فى تعليق التمائم إذا 
كانت من القرآن أو الأذكار المشروعة 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
© القول الأول : 
جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو الأذكار المشروعة» 
وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص وئيا» وظاهر ما روي عن عائشة 
راء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك ورواية 
عن أحمد» وهو اختيار البخوي وابن عبدالبر والبيهقي» لكن قيد ابن 
عبدالبر جوازه بما كان بعد نزول البلاءء ونقل ذلك عن اسحاق بن 
راهويه» وهو الظاهر من قول عائشة زاء واختاره الطحاوي في شرح 
معاني الاآثار"“. 
قال البخوي في شرح السنة : (لا يعد من التمائم ما يكتب من 
القرآن. وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه من 
القرآن» فيعلق على النساء والصبيان» فقال : لا باس بذلك إذا جعل 
في کیر من ورق أو حديد أو يخرز عليه)". 


)١(‏ وانظر في نسبة القول لأبي جعفر وأحمد: زاد المعاد ."٥۷ /٤‏ قول أبي جعفر: 
مصنف ابن بی شیبة ۳۹۸/۷. قول عطاء: مصنف ابن بي شیبة ۳۹۸/۷ قول سعيد 
ابن المسيب: مصنف ابن بي شيبة ۳۹٦/۷‏ وما سيأتي من كلام البغوي.» قول 
البيهقي : السنن الكبرى ٠١/4‏ قول الطحاوي: شرح معاني الآثار .۲١ /٤‏ قول 
إسحاق بن راهویه : التمهید ۱۷/ ۱٦٦-۱۹١‏ الاستذکار۸/ ۳۹۷. 

(۲) شرح السنة .۱١۸/١١‏ 


الله وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل فهو كالرقي المباح الذي 
بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على 
وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل 
أن ينزل به شيء من العين ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند 
مالك وتعليق الكتب)'. 

وقال ابن حجر في الفتح - في الكلام على النهي عن التمائم - : 
(هذا كله في تعليق التمائم وغیرها مما لیس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه 
ذكر الله فلا نهى فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه 
وذکره). 
وحجة أصحاب هدا القول ما يلي : 


عموم الأدلة الدالة على أن القرآن شفاء» كقوله تعالى : ورل من 


اران ما مو اه َة لزنو الإسراء: ۸۲. 
قول عائشة ويا : ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة 
ما تعلق به قبل البلاء*". 


قال الحاكم كم : (ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على 


٠١١/١۷ التمهید‎ )۱( 

(۲( فتح الباري 11. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك ۲٤١/٤‏ والبيهقي في السنن الکبری ٠٠٠/۹‏ 
رصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


عائشة وبا وليس كذلك فإن رسول الله ب قد ذكر التمائم في أخبار 
كثيرة» فإذا فسرت عائشة ويا التميمة فإنه حديث مسند). 

ما ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص وجي أنه كان يكتب دعاء 
الفزع ويعلقه على من لم يبلغ من أولادهء وهو : (أعوذ بکلمات الله 
التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
د ۰ ون)". 

حمل الاحاديث الواردة في النهي عن تعليق التمائم على التمائم 
الشركيةء أما ما كان من القرآن فلا يدخل فى ذلك. 

© القول الثاني : 

عدم الجواز› وهر قول ابن مسعود وابن عباس وا“ وظاهر قول 
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وء وبه قال جماعة من التابعين› 
منهم أصحاب ابن مسعود» وهو رواية عن أحمد اختارها کثیر من 
أصحابه . 

قال ابن مسعود ولیه - لما رأى فى عنق امرأته خيطا فقطعه - : 
الرقى والتمائم والتولة شرك). 


.۲٤١/٤ المستدرك‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود في الطب - باب كيف الرقى - رقم ۳۸۹۳ء والترمذي في الدعوات 
- رقم .۳٥۲۸‏ وأحمد في المسند ۲/ .۱۸١‏ 

(۳) انظر تيسير العزيز الحميد .٠١۸‏ 

(6) تقدم تخريجه ص ٦۳١‏ الحاشية (۲). 


Cw‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وعن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : دخلت على عبد الله 
بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة» فقلنا : ألا تعلق شيا ؟ 
قال : الموت أقرب من ذلك» قال النبي َيه : (من تعلق شيئا وكل 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
وغير القرآن" . 

وروی إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد بن حنبل : ما يكره 
من المعاليق ؟ قال كل شيء يعلق فهو مكرود" . 
قرآناء فإنه وإن كان تقاة» لكنه ليس من طريق السنة وإنما السنة فيه 
الذكر دون التعليق). 

وحجة أصحاب هذا القول : عموم الأدلة الناهية عن تعليق 
التمائم» وتسميتها شركا - كما سيأتي عرضه في المطلب الثاني -» ولم 
يأت ما يخصص شيئا منها كما هو الحال فى الرقى. 

ومما يبين ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود وڅه قال : کان نبي الله 
ييا يكره عشر خلال : الصفرة - يعني الخلوق -» وتغيير الشيب» وجر 


.۲٠۷۲ رواه الترمذي في الطب - باب ما جاء في كراهية التعليق - رقم‎ )١( 
.۳٦/١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۷/ ٤٦٠۱ء‏ وأورده في الاستذکار ۸/ ۳۹۷. 
)٤(‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ۲۲۲/۸. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة CD‏ 


بالكعاب» والرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائمء وعزل الماء لغير أو 
غير محله أو عن محله» وفساد الصبي غير محري . 

فقد ذكر الرقى وخص منهاء بينما لم يخص من التمائم شيئا. 

وبتأمل القولين فإن الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني» وذلك 
لوجوه : 

الوجه الأول : عموم الأدلةء فقد جاء النهي عن تعليق التمائم كما 
في قوله َي : (الرقى والتمائم والتولة شرك)» ولم يأت ما يخصص 
تعليق ما كان من القرآن عن ذلك العموم» والأصل هو إبقاء النص على 
عمومه ما لم یأت مخصص له»› ولو كان ذلك جائزا لبينه النبي به كما 
بين ذلك في الرقى ؛ لقيام الداعي إلى ذلك» وحاجة الناس إليه» فلما 
لم يرد عنه في ذلك تخصيص لشيء من التمائم عُلم بذلك أنه لا يجوز 
شيء منها ولو کان مکتوبا من القرآن» لا سيما وهو أرحم الناس بأمته 
بأٻي هو وامي ا 

الوجه الثاني : سد الذريعة» وهو وجه مهم ؛ إذ قد تشتبه التميمة 
التي من القرآن بغيرهاء فتنتشر التمائم الشركية بسبب ذلك الاشتباهء لا 
سيما وأن التمائم في الغالب تكون كتابات تطوى بما يحفظها فلا تقرأًء 
وإنما يقال لصاحبها هذه تميمة كتب عليها كذا وكذاء وقد يكون في 


(۱) رواه أبو داود في الخاتم - باب ما جاء في خاتم الذهب - رقم ۲۲۲٤ء‏ والنسائي 
في الزينة - باب الخضاب بالصفرة - رقم 0٠۸۸‏ وأحمد في المسند ."۹۷/١‏ 
ومعنى قوله: (فساد الصبي غير محرمه)ء قال الخطابي: هو أن يطأ المرضع فإذا 
حملت فسد لبنهاء وكان في ذلك فساد الصبي. (معالم السنن .)١٠۳/٤‏ 
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ذلك مدخل للمشعوذين لبث بضائعهم المسمومة بتضمينهم إياها بعض 
الآيات القرآنية لتلقى رواجا وقبولا عند الناس. 

قال الشيخ حافظ الحكمي كث : (ولا شك أن منع ذلك أسد 
لذريعة الاعتقاد المحظورء لا سيما في زماننا هذاء فإنه إذا كرهه أكثر 
الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة - والإيمان في 
قلوبهم أكبر من الجبال - فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن 
أولى وأجدر بذلك» كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض 
المحرمات» وجعلوها حيلة ووسيلة إليهاء فمن ذلك أنهم يكتبون في 
التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من 
الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم» ومنها أنهم 
يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق 
قلوبهم بما كتبوه» بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء»› 
فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد 
أولع به فيقول له : إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك 
كذا وكذا. أو يقول له : إن معك قرينا من الجن. أو نحو ذلك» ويصف 
له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة 
فيه» شديد الشفقة عليه» حريص على جلب النفع إليه» فإذا امتلأ قلب 
الغبي الجاهل خوفا مما وصف له» حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على 
ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأً إليه وعول عليه دون الله عز وجل› 
وقال له : فما المخرج مما وصفت ؟ وما الحيلة في دفعه ؟ كأنما بيده 
الضر والنفع» فعند ذلك يتحقق فيه أملهء ويعظم طمعه فيما عسى أن 
يبذله له» فيقول له : إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك 
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حجابا طوله كذا وعرضه كذا ... ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه 
الشيطانية شيئا من القرآن . ..). 

الوجه الثالث : أن القول بالجواز مدعاة إلى يتساهل الناس في 
الدخول بها إلى أي مكان» فيكون في ذلك امتهان للمحمول حين 
يدخل به إلى الخلاء ونحوه. 

فهذه أوجه لترجيح القول بالنهي عن تعليق التمائم حتى ولو كانت 
من القرآن والأذكار المشروعةء وإن كان العمدة في الترجيح هو الأول 
منها. 

على أنه لا يثرب على من اختار القول الأول وترجح عنده» وعمل 
بمقتضاه ؛ إذ أن له في ذلك سلفاء فالمسألة - برأيي» وإن كان القول 
الثاني أرجح - قابلة للاجتهادء لا سيما بعد النظر في حديث عائشة 
اء وما أشار إليه الحاكم في ذلك» واش أعلم. 

ومع ذلك» فلا شك أن ترك التعليق في كل حال هو الأفضل ؛ 
لدلالته على كمال التوكل» ولئن كان ترك الاسترقاء هو الأفضل مع 
ورود الأدلة في تقريره» فلأن يكون ذلك في التمائم من باب أولى. 

قال الشيخ صديق حسن خان يله : (والراجح في الباب أن ترك 
التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه بعض آهل 
العلم» بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت ؛ لأن التقوى 
مراتب» وكذا الإخلاص» وفوق كل رتبة في الدين رتبة أخرى» 
والمحصلون لها أقل» ولهذا ورد في الحديث في حق السبعين ألفا 


(۱) معارج القبول .٥۱١/۲‏ 
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أن الرقى جائزة وردت بها الأخبار والآثار» والله أعلم بالصواب. 
والمتقي من يترك ما لیس به بأس خوفا مما فيه بأس)'. 


BEHRE 


(۱) الدين الخالص ۲۳۷/۲. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
| لمطلاب الثاني 


مذهب أهل السنة فى تعليق التمائم إذا 
كانت من غير القرآن أو الأذكار المشروعة 
لقد تقدم الكلام في المطلب السابق على التمائم من القرآن وأنها 
محل خلاف بين أهل السنة. 
أما التمائم التي ليست من القرآن ولا من الأدعية المشروعة فلا 
خلاف بين أهل العلم في تحريمهاء وأنها من أعمال الشرك» كالتي 
تکون رقعا من جلد لم يكتب عليه شيء أو تكون خيطا معلقاء أو تكون 
على صورة حيوان» أو ما كتب فيه طلاسم واستعاذات شركية» ونحو 
ذلك» فهذه لا خلاف فى تحريمها ؛ لورود الأدلة الصريحة فى النهى 
عنهاء» ومخالفتها لتحقيق التوحيد الخالص الذي هو أساس الرسالة. 
والأدلة على النهي عن تعليق التمائم كثيرة» منها : 
1~ ما روته زینب امرأة عبدالله بن مسعود ويا قالت : كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء یکرهه» قالت : وأنه جاء ذات يوم فتنحنح› 
قالت : وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فادخلتها تحت 
السرير» فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطاء فقال : 
ما هذا الخيط ؟ قالت : قلت : خيط أرقى لى فيه. قالت : فأخذه 
فقطعه» ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت 
رسول الله به يقول : (إن الرقي والتمائم والتولة شرك)ء قالت : 
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۳ 


(1) 


(۲) 
() 


فقلت له : لم تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف 
إلى فلان اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت. قال : إنما 
ذلك عمل الشيطان»ء كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنهاء 
إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله م : (اذهب 
البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 
لا یغادر سقما)'. 

ما رواه ابن مسعود وليه قال : كان نبي الله ميو يكره عشر 
خلال : الصفرة يعني الخلوق» وتغيير الشيب» وجر الإزار» 
والتختم بالذهب» والتبرج بالزينة لغير محلهاء والضرب 
بالكعاب» والرقى إلا بالمعوذات. وعقد التمائي وعزل الماء 
لغير أو غير محله أو عن محله» وفساد الصبي غير محرمه" . 
ما رواه عقبة بن عامر وله قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
(من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
ل . 

وعنه طبه أن رسول الله ية أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك 
عن واحد» فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. 
قال : (إن عليه تميمة)» فادخل يده فقطعها فبايعه» وقال : (من 
رواه أحمد في المسند ۳۸٠/١‏ ابن ماجه في الطب - باب تعليق التمائم - رقم 
or»‏ وهو عند أبي داود في الطب - باب في تعليق التمائم رقم ۳۸۸۳ من غير 
ذكر الخيط. 
تقدم تخريجه ص ٠۷١١‏ الحاشية .)١(‏ 
رواه أحمد في المسند ٤‏ والحاكم في المستدرك ۲٤١ /٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبى. 
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¥ 


علق تميمة فقد أشرك)'. 

ما رواه أبو بشير الأنصاري ولب أنه كان مع رسول الله ي في 
بعض أسفاره» فأرسل رسول الله ييه رسولا: «أن لا يبقين في 
رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»“ 

ما رواه عمران بن حصين وا أن النبي ب أبصر على عضد 
رجل حلقة» أراه قال من صفرء فقال : (ويحك ما هذه؟) قال : 
من الواهنة. قال : (آما إنها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك» 
فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا)". 

ما رواه عبدالله بن عکیم يرفعه : (من تعلق شيعا وكل إليه)“. 
ما روى ريفع بن ثابت وليه أن النبي َي قال له : (يا رويقع لعل 
الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد 
وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا يه منه 
بريء). 


(1) 
(۳) 


(۳) 


رواه أحمد في المسند ٠١١/٤‏ والحاكم في المستدرك .۲٤١/٤‏ 

رواه البخاري في الجهاد والسير - باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 
- رقم ٠٠١‏ ومسلم في اللباس والزينة - باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 
~ رقم 110 

رواه أحمد في المسند ٤‏ وابن ماجه في الطب - باب تعليق التمائم - رقم 
١‏ والحاكم في المستدرك ٠٤٠١/٤‏ وصححه وافقه الذهبي. 

رواه الترمذي في الطب - باب ما جاء في كراهية التعليق - رقم ۲ واحمد 
في المسند ۴٠١ /٤‏ والحاكم في المستدرك .۲٤٠/٤‏ ورواه النسائي في تحريم 
الدم - باب الحكم على السحرة - رقم ٤0۷۹4‏ عن أبي هريرة ولي مرفوعا. 

رواه أبو داود في الطهارة - باب ما ینهى عنه أن يستنجی به - رقم ۳١‏ والنسائي 
في الزينة - باب عقد اللحية - رقم ٥٠۷٦‏ وأحمد في المسند .٠١۸/٤‏ 
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فهذه النصوص صريحة الدلالة في النهي عن تعليق التمائم» وأنها 
من أعمال الشرك. 
حكم هذه التمائم 

وهذه التمائم هي في الأصل من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من 
الملة» ولكن إن احتف بها ما يكون من معاني الشرك الأكبرء» كاعتقاد 
انها هي الدافعة للبلاء وأنها تنفع بنفسهاء أو تكون متضمنة استغاثة 
واستعاذة بغير الله تعالى كالشياطين أو الأصنام ونحو ذلك» فمثل هذا 
يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي : (فمن لبس الحلقة أو 
الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزولهء أو دفعه قبل 
نزوله فقد أشرك ؛ لأنه إذا اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك 
الأكبر» وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق 
والتدبير» وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء 
لنفعه» وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده» ولكن اعتقدها سببا 
يستدفع به البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سبباء وهذا 
محرم وكذب على الشرع وعلى القدرء أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك 
أشد النهي» وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر فليس 

هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها 
المقصود»ء ولا من الأدوية النافعة المباحة .... وأما التمائم فهي 
تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول في الحلقة 
والخيط› كما تقدم» فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على 
الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين فالاستغاثة بغير الله فيما 
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لا يقدر عليه إلا الله شرك - كما سيأتي إن شاء الله - ومنها ما هو 
محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك)"'. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز كله في كلامه على التمائم المعلقة 
من غير القرآن : (ما يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو 
المسامير أو الطلاسم - وهي الحروف المقطعة - أو أشباه ذلك وهذا 
النوع محرم وهو من أنواع الشرك الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في 
معناهاء وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو 
تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر من دون إذن الله ومشيئته) . 


ومن تلك التمائم التي وصلت بالناس إلى الاستعاذة بالشياطين 
والاستغائة بهم ما ذكره الشقيري في كتابه «السنن والمبتدعات» نقلا عن 
كتاب الرحمة في الطب والحكمة في علاج العمى حيث جاء فيه : 
عزمت عليك أيتها العين بحق شراهيا براهيا أدنواي أصباؤت آل شداي»› 
عزمت عليك أيتها العين التي في فلان بحق شهت بهت P,.‏ 

وذكر فيه حجابا للقرينة يقول فيه : ألم تر كيف فعل ربك بالقرينةء 
ألم يجعل كيد القرينة في تضليل» وأرسل على القرينة طيرا أبابيل» 
ترميهم بحجارة من سجيل» فجعل القرينة كعصف مأكول» يا عافي يا 
شديد ذا الطول . 


() . القول السديد (ضمن كتاب التوحيد) .٤١-٤۳‏ 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ عبدالعزیز بن باز - جمع محمد الشویعر ۲/ .۳۸٤‏ 
(۳) السنن والمہتدعات .٠۲١‏ 

() المرجع السابق ۳۳۲. 
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آلا ما افرح الشيطان بتلك التعاليق الذميمة ! والتي يجد فيها بابا 
واسعا يدخل به إلى قلوب الجاهلين بأنواع من المخالفات والشركيات»› 
من الاستهزاء باه تعالى وآياته إلى الشرك الصريح» إلى تعلق القلوب 
بأوهى من بيوت العنكبوت» ونسيان من له الجبروت والملكوت. 


نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. 


EBE 
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شبهات المبتدعة في تجويز تعليق التمائم 

سبق الكلام في المبحث السابق على التمائم التي تكون مكتوبة من 
القرآن» وأنها محل خلاف بين أهل السْنة» وأن الراجح هو النهي عنها. 

وسبق أنه لا خلاف في النهي عن تعليق التمائم من غير القرآن. 
إلى ما يتمسك به المبتدعة من شبهات يقررون بها المخالفات المتعلقة 
بتو حيد العبادة. 

إلا أنه في هذا المبحث لم أجد ما يمكن أن يكون شبهة يتمسك 
له التأويلات» وأن ما يكون مشابها له من الحرص على بعض الأعيان 
وتعليقها والتمسح بها هو إلى باب التبرك غير المشروع أقرب ؛ لأن من 
الناس من يحرص على أعيانٍ يرى أن في الاحتفاظ بها والتمسح بها 
وجعلها في محل إقامته أمر جالب للبركة» مانع للضر أن يأتيه. 

ولعل أظهر ما يتمسك به فى هذا الباب - وهو من احتجاج العوام 
- هو ما قد يكون من حصول المطلوب واندفاع الأذى بعد تعليق تلك 
التمائم. 

وهذه حجة يتمسك بها المبطلون في تقرير كثير من أمور باطلهم› 
وقد تقدم الكلام على مثل هذا في مبحث الاستغاثة بالأموات» وأنهم 
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يجعلون من دلائل صحة اسغاثاتهم بالأموات ما يرونه من نتائج يفرحون 
بها عقب تلك الاستغائثات. 

فلعل إعادة النظر فيما تقدم يعطي تصورا ظاهرا للجواب على 
المستمك الوارد فى هذا المبحث. 

ويمكن إجمال الجواب على ذلك بما يلي : 

ولا : أن الدين لا يؤخذ بتجارب الناس»› وإنما المرجع فی ذلك 
هو الدلائل الظاهرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه مي . 

ثانيا : أن تحقق المطلوب قد يكون من تلاعب الشيطان بابن آدم» 
فيتسلط عليه حتى إذا التجأً إلى مثل تلك التعاليق خلى عنه» فيظن أن 
تلك التعليقة سبب اندفاع الأذى» كما سبق في حديث ابن مسعود ڪه 
حین قالت له زوجته : قد كانت عینى تقذف فكنت أختلف إلى فلان 
اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت. فقال : إنما ذلك عمل 
الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا رقيتها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن 
تقولي کما قال رسول الله ية : (اذهب البأس رب الناس اشف أنت 
الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) 

ثالثا : أن يكون حصول المطلوب قدراً وافق ذلك التعليق في 
الزمان» فيكون الأمر موافقة لقدر قدره الله تعالى وقضاهء لا أنه من 
باب ارتباط السبب بالمسبّب. 

هذا ما أراه محلا للمدارسة فى هذا المبحث» والله تعالى أعلم. 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠۴١‏ الحاشية .)١(‏ 


القمصل الثانى 


الطيرة والتشاؤم 
# المبحث الأول : تعريف الطيرة والتشاؤم. 
# المبحث الثاني : مذهب أهل السنة في الطبرة 
والتشاؤم. 
# المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تقرير الطيرة 
والتشاؤم. 


شبهات المبتدعة ئي توحيد العحبادة 


المىحث الأول 
ن 


تعريف الطيرة والتشاؤم 

الطيرة : 

الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - : هي التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطير. يقال : تطير طيرة› وتخير خيرة»› ولم یجئ 
فى المصادر هكذا غيرهما . 

وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما ٠‏ وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم› فنفاه الشرع»› وأبطله 
ونهی عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر“ 
غير ذلك وأما البارح فتطلقه على ما أتى من الشمال. 

قال ابن منظور : (قال أبو عبيدة : سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن 
السانح والبارح فقال : السانح ما ولاك ميامنهء والبارح ما ولاك 
میاسره. وفيل : السانح الذي يجىء عن يمينك فتلي مياسره 

,0( 
مياسرك) . 

وقال الراغب : (وتطير فلان واظير» أصله التفاؤل بالطير» ثم 


(1) انظر: النهاية لابن الأثير ۳/ ١١٠٠ء‏ لسان العرب .0١١/٤‏ 
(۲) لسان العرب .٤۹۰/۲‏ 
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قيل : «لا طير إلا طيرك»)'. 

والعرب كانت تستعمل الطير في النظر إلى عواقب أمورها التي 
تعتزمها» فكانت تنفر الطير قبل الشروع فيما تريد» فإن طار يمنة تفاءلوا 
به» وأمضوا عزيمتهم» وإن طار يسرة تشاءموا بذلك» وقعدوا عما 
عزموا عليه. 

ثم إنهم عمّوا ذلك في غير الطير مما يتشاءمون به» لكن لما كان 
أصل ذلك مستخدما في الطير صار هو المستعمل في إطلاق ذلك 
المعنى. 

قال الإمام البغخوي في شرح السنة : (والطيرة معناها التشاؤم ... 
وأخحذت الطيرة من اسم الطير» وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح 
الطير وسنوحهاء فيصدهم ذلك عما يمموه من مقاصدهم» فأبطل النبي 
بي أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع» أو ضر» ويقال : 
الطيرة : أن يخرج لأمرء فإذا رأى ما يحب مضى» وإن رأى ما يكره 
انصرف). 

وفال الإمام ابن عبدالبر كه : (أصل التطير واشتقاقه عند آهل 
العلم باللغة والسير والأخبار هو مأخوذ من زجر الطير» ومروره سانحا 
أو بارحاء منه اشتقوا التطيرء ثم استعملوا ذلك في كل شيء من 
الحيوان وغير الحيوان» فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر "٠)...‏ . 


(۱) المفردات .٥۲۹-٥۲۸‏ 
(۲) شرح السنة ٠۷١/١١‏ بتصرف. 
(۳) التمهید ۹/ ۲۸۲. 
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وقال الإمام النووي لث : (والتطير : التشاؤم» وأصله الشيء 
المكروه من قول أو فعل أو مرئى» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح 
فينفرون الظباء والطيور» فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في 
سفرهم وحوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن 
مصالحهي)" . 

وقال الإمام ابن القيم كه : (كانوا يزجرون الطير والوحش 
ويثيرونهاء فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحاء وما تياسر 
منها سموه بارحا» وما استقبلهم منها فهو الناطح» وما جاءهم من 
خلفهم سموه القعيد» فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح»› 
ومنهم من یری خلاف ذلك)' . 

وقال الحافظ ابن حجر لث : (وأصل التطير أنهم كانوا في 
الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير 
طار يمنة تيمن به واستمرء وأن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما 
كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك 
. .. وکانوا یتیمنون بالسانح ویتشاء‌مون بالبارح ؛ لأنه لا یمکن رمه إلا 
بن ينحرف إليه» وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما 
اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له ؛ إذ لا نطق للطير ولا 
تمییز فیستدل بفعله على مضمون معنی فيه» وطلب العلم من غير مظانه 
جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح 


(۱) شرح مسلم .۳۱۹/۱١‏ 
(۲) مفتاح دار لسعادة ۲۲۹/۲. 


w= 

بترکه» قال شاعر منهم : 

ولقدغدوت وكنت لا 

فإذا الأشائم كالأيا 
وال آخر : 

الزجر والطير والكهان كلهم 
وقال آخر : 

وما عاجلات الطير تدني من الفتى 
وقال آخر : 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى 
وقال آخر : 

تخير طيرة فيها زياد 

تعلمأنهلاطير إلا 


بلی شي ءَ يوافق بعض شي ء 
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أغدو على واف وحاتم 
من والأيامن كالأشائم 


مضللون ودول | ی لغيب أقفال 


نجاحا ولا عن ريشهن قصور 


ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


لتخبره ومافيهاخبير 
على متطير وهو الثشبور 


لتزيين الشيطان ذلك)'. 


التشاؤم 


هو من الشؤم - بضم الشين المعجمة» بعدها واو ساكنة وقد تهمز 


- وهو ضد اليمين» يقال تشاءمت بالشیء وتیمنت به 


(۱) فتح الباري ۲۲٤-۲۲۳/۱۰‏ بتصرف. 


(۲) النهاية لابن الأثير .0١١/١‏ 


() 
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قال ابن عبدالبر كث : (الشؤم في كلام العرب : النحس. وكذلك 
قال أهل العلم بالتأويل القرآن في قول الله عز وجل : ف أيَامٍ 
يسات [فْصلّت: »]۱١‏ قالوا مشائیم)'. 

والطيرة أعم من التشاؤم ؛ لأن الطيرة قد تكون في توقع الخير بما 
لیس بسبب له ولا یربطه به رابط» كما تقدم في بیان أصل ذلك وأنه من 
زجر الطير» فينسبون الخير والشر إلى ما بعد ذلك الزجرء فأبطل الشرع 
ذلك كله ولم يقره في جانب دون آخر» بمعنى أنه لم يقر زجر الطير 
حتى في توقع الخير. 

ولذلك جاء في الحديث «أقروا الطير على مكناتها». 

وفي الحديث الآخر «الطيرة ما أمضاك أو ردك . 


ولما قال رجل عند ابن عباس ويا بعدما سمع طائرا يصيح : خير 
خیر. قال ابن عباس : لا خير ولا شر . 
ولذلك أيضا فقد عد النبى َيه الفأل من الطيرة» لكن بمعى خاص 


(۱) التمهید ۲۷۸/۱. 

(۲) رواه ابو داود في الضحايا - باب في العقيقة - رقم ۲۸۳١‏ وأحمد في المسند 
۳١‏ والحاكم في المستدرك ۲٠٠/٤‏ عن أم كرز وا. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. والمكنات بمعنى الأمكنة (انظر النهاية لابن الأثير .)٠١ /٤‏ 

(۳) رواه أحمد في المستند ۲۱۳/۱ عن الفضل بن عباس وا. 

)٤(‏ أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ٠٠۸‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
٤4‏ ؛ء؛, ولقرطبي في تفسيره ۷/ ٠۱۷١‏ وابن القيم في مفتاح دار السعادة ۲/ 
١‏ وابن حجر في فتح الباري ۲٠/٠١‏ وعزاه إلى الطبري»ء ولم أجده 


في مظنته من التفسير» والله تعالى أعلم. 
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فيه ٠‏ وهو توقع الخير بداع يكون دالا عليه» فقد قال عي : (لا طيرة 
وخيرها الفأل). 

وقال عليه الصلاة والسلام : رلا شىء فی الهام»› والعين حق› 
وأصدق الطيرة القأل)". 

وقد فسر النبى ية الفأل بأنه الكلمة الحسنة الصالحةء فقد قال : 
(لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح : الكلمة الحسنة). 

ولما سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن الفأل قال : (الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم). 

ففى هذا بيان أن الفأل لما فيه من التيامن والاستبشار صح أن 
يجعل جزءا من الطيرة للاشتراك في هذا المعنى › وهر الاستبشار»› وان 
كان هو - أي الاستبشار - فى الطيرة يكون بشيء لا يدل عليه» 
تنقص من توکله على ربه سبحانه وتعالی» بل إنها تزیده. 

قال الإمام ابن القيم كث : (وأخبر في حديث أبي هريرة أن الفأل 
من الطيرة وهو خیرها» فقال : «لا طيرة» وخيرها الفال»› فابطل 
الطيرة وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خيرهاء ففصل بين الفأل والطيرة 
)1( رواه البخاري في الطب - باب االطيرة - رقم «(OVO‏ ومسلم في السلام - باب 

الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم - رقم ۲۲۲۳ عن أبي هريرة ظله . 
(۲) رواه أحمد في المسند ٠۷١/١‏ والبخاري في الأدب المفرد ص ٠١‏ ورقم .٠٠٤‏ 
(۳) رواه البخاري في الطب - باب الفأل - رقم ٠۷٥١‏ ومسلم في السلام - باب 


الطيرة والفأل وما یکون فيه الشؤم - رقم ۲۲۲۲ عن أنس ولك . 
)٤(‏ هو حديث أبى هريرة السابق «لا طيرةء وخيرها الفأل». 
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لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما ومضرة الآخر» ونظير 
هذا منعه من الرقاء بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا ؛ لما 
فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة). 

أما التشاؤم فهو في توقع الشر مطلقا. 

ولكن - والله أعلم - لما كان التطير أكثر ما يكون تأثيرا على 
النفس حين يصدها عما كانت عازمة عليه صار إطلاقه على توقع الشر 
أكثر ؛ لخلبة ذلك على النفوس» فصار من أهل العلم من يعرف الطيرة 
بالتشاۇم . 

ولذلك لما قال معاوية بن الحكم السلمي للنبي بي : كنا نتطير. 
قال بيا : (ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم). 

فقوله «فلا يصدكم» دال على غلبة التشاؤم في التأثير على النفوس 
حين يكون زجر الطير على خلاف ما أراده المتطير وعزم عليه» فيصده 
عنه» وإلا فليس في الحديث دلالة على إقرار التطير حين لا يصد عن 
العزم» والله تعالى أعلم. 


BERHE 


(1) مفتاح دار السعادة ۲/ .۲٤١‏ 

(۲) رواه مسلم في السلام - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان - رقم ٥۳۷‏ وأبو داود 
في الصلاة - باب تشميت العاطس في الصلاة - رقم ۹۳١‏ والنسائي في السهو - 
باب الكلام في الصلاة - رقم .٠١١۸‏ 
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9 
مذهب أهل السنة في الطيرة والتشاؤم 


المسحث الثاد 7 
ن 


لقد جاءت شريعة الله تعالى التى أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه 
لتأخذ الناس إلى الحياة الحقيقية التي تزكو بها كل نفس» ويطيب بها 
كل عيش» وتنال بها سعادة الأولى والآخرة» ليكونوا كما خلقهم ربهم 
سبحانه في أحسن تقويم»» وليستجيبوا للنداء الحق الذي فطرهم عليه › 
وخلقهم وأوجدهم على هذه البسيطة من أجله. 

تلك هي العبودية الحقة الخالصةء التي لا يدنسها افتقار لمخلوق» 
ولا خلود لأرض. 

ولم يجد العباد ما يأخذ بهم إلى خقيقة العز الذي تعيشه النفوس› 
ومعنى السعادة التي تطيب بها الحياة إلا بهذه الشريعة الكاملة الخالدة. 

ومن دون ذلك ما رأوا إلا الذل والهوان» والبعد السحيق في 
مهاوي الجاهلية والحقارة والحيوانية» وإن ظهرت لهم زينة من الحياة 
تمسكوا بها» ورأوها حضارة ركنوا إليهاء وسعادة اطمأنوا بهاء ولكن 
بأي شيء سيفرح الضاحك قليلاء وبين يدي ذلك بکاء لا حد له ؟! 

إن الناس من غير شريعة الله تعالى أسهل ما يكونون فريسة 
للخرافات والعقائد الفاسدةء فهي تأخذ بهم كل مأخذ» وكل يوم لهم 
منها جدید» كلما تبدى لهم منها شيء ركنوا إليه» وتمسكوا به» 
كالغريق يتشبث بالقش والأعواد حين عمت عينه عن سفينة نجاة ليست 
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عنه بالبعید. 

فهم بذلك الغياب عن معالم الرسالة الذي يعيشونه يملي عليهم 
الخواء الذي يملا أفئدتهم الاستمساك بما يأباه كل صاحب عقل سليم. 

وباب التطير والتشاؤم لهم فيه أعجب الأحوال والاعتقادات» حيث 
إنهم يتشاءمون من أشياء كثيرة تتعطل بها مصالحهم» وتفسد بها 
حياتهم» ويظلون في رغباتهم وعزائمهم رهينة أوهام وظنون ما أنزل الله 
تعالی بها من سلطان. 

فصارت القلوب متعلقة ومتوكلة على ما تراه من حيوانء أو ما 
تقابله من إنسانء أو ما يزامنها من مطالع› أو ما تعده من أرقام» إلى 
غير ذلك مما يرفضه كل عاق ". 

وإن من المؤسف أن يكون من المسلمين من تلطخ ببعض تلك 
اللوثة الجاهليةء فتراه يتشاءم من بعض الأرقام» أو من بعض المطالع› 
أو إدا ری معتوها ولحو ذلك› فیظل فی قلق دائم» وکدر فی الحياة ل 
يقفأارقه»› یری في کل صورة موعدا مع سوء ينتظره› وفي الغالب فإن 
ذلك يسرع إليه› ولا یکاد يتعداه. 

قال الإمام القيم نه : (واعلم أن من كان معتنيا بها - أي الطيرة 
- قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره» وتفتحت له أبواب 


(1) انظر فى أمثلة ما كان يتطير منه أهل الجاهلية : عيون الأخبار لابن قتيبة ۲۳۹/۱. 
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الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه» ويفتح له الشيطان فيها من 
المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد 
عليه عيشه» فإذا سمع سفرجلا أو أهدى إليه تطير به» وقال : سفر 
وجلاء. وإذا رأى ياسميناء أو سمع اسمه تطیر به وقال : يأس ومین. 
وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال : سوء يبقى سنه. وإذا خرج من داره 
فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه 
. ... والمتطير متعب القلب» منكد الصدر» كاسف البال» سيء 
الخلق» يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه»ء أشد الناس خوفاء وأنكدهم 
عيشا» وآضيق الناس صدراء وأحزنهم قلباء كثير الاحتراز والمراعاة 
لما لا يضره ولا ينفعه» وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ» ومنعها من 
رزق» وقطع عليها من فائدة)". 

ولكن من امتلاً قلبه بالإيمان بربه» وجميل التوكل عليه» فإنه 
يمضي في جميع أموره طيب النفس» مطمئن الفؤادء لا تعكر صفو 
الحياة عنده تلك الخرافات» ولم يجد إليه الشيطان في ذلك سبيلاء 
کما قال الله تعالی اللہ کس لث سلو عل الت ١امنوا‏ ول رَه 
وكاو © اما سنہ عل الت لوہ لیبن هم بب شروت 
@ [التحل: .]٠٠١-۹٩‏ 

ولما كان أهل السْنة أكثر الناس حظا بالإيمان والتوحيد فإن 
مذهبهم في هذا الأمر - وهو التطير والتشاؤم - بيّن واضح في رده 
والخلوص منه» والدعوة إلى نفيه والتحذير منه» تحقيقا للتوكل» ووقوفا 


)1( مفتاح دار السعادة ۲۳۱-۲۳۰. 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
عند الأدلة الصريحة الجلية فى النهى عنه. 

وبيانا لمذهب أهل السنة فى ذلك فإنى أذكر هنا الأدلة التى تنهى 
عن الطيرة وتعدها من أعمال المشركين. ‏ 


أدلة النهى عن الطيرة : 
أولا : أنها من أعمال مشر 
قال تعالى, ودا جنم اة الوا لا هده رن تصن سيَة 


ت ص 
ِ‌ ر 3r e‏ ٍ2 


يبروا یموس وس مع ألا 2 مم عند اله وک آڪارهم لا يمون 
4 [الأعرّاف: ١١١]ء‏ 

قال ابن جریر کله : (يقول تعالى ذكره : فإذا جاءت آل فرعون 
العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار» ورأوا ما يحبون في دنیاهم 
قالُوا : «لنا هدوا نحن أولى بها .#رإن تم سي [الشورئ: ]٤4۸‏ 
يعني جدوب وفحوط وبلاء # و یطبروا بموسی ومن نَع [الأعرًاف: ]۱١١‏ 
يقول: يتشاءموا بهم ويقولوا : ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء 
والخصب والعافية مذ جاءنا موسى اكلا). 

وقوله تعالى : آلا إنَمّا طْلِرهُم عند اَم [الأعرّاف: ]۱١١‏ معناه : ما 
نصيبهم من الخير أو الشر إلا هو عند الله تعالى قضاء مقضي › وقدر لا 
محید لھم ر 


وقال تعالى - في حكاية قول أصحاب القرية لرسلهم - : «وقالوا 


(۱) جامع البیان ۲۹/۹/۰۲. 
)۲( المرجع السابق. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CD‏ 

ا ت یک ہن ار تھ انکر ويسر يا عاب آي قلا 
64 تک اين ڪرم بل ا و 8 ټس : ۱۹-۱۸] 

وقال تعالی ¬ حكاية عن قوم صالح - : موقاو اَطَيتا بك وين 
َع َال طتیرکہ عند ا بل نتر د قوم م شن 4 [النّمل: .]٤١‏ 

فهذه النصوص دالة على أن التطير هو من أعمال الجاهلية» ومن 
عجيب أمرهم وبعدهم في الغواية نهم يتطيرون بمن هم أصل الخير 
وسبب البركة ! 


ثانيا : وصف الطيرة اا من الشرك والجبت : 


ث لا 


- ٿلائا - وما منا إلا رک ۱ الله يذهه U‏ . 


وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك 
فسلم لله ولم يعباً بالطيرة آنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك . 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وي أن النبي يه قال : (من ردته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك)ء قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : (أن 
تقول : اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إ إلا طيرك› ولا إله غيرك)" . 


۰ () رواه بو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم ٠‏ والترمذي في السير - 
باب ما جاء في الطيرة - رقم ٤١٦٠ء‏ وابن ماجه فيالطب - باب من كان يعجبه 
الفأل رقم ۳٠۳۸‏ وأحمد في المسند .۳۸۹/١‏ ونقل الترمذي عن البخاري عن 
سلیمان بن حرب أن قوله «وما منا...» مدرج من كلام ابن مسعود طل . 

(۲) انظر: فتح الباري ۲۲٤/۱۰‏ 
(۳) رواه أحمد في المسند ۲/ ۲۲۰. 


CW‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

وعن قطن بن قبيصة عن أبيه ط أن النبي بي قال : (العيافة 
والطيرة والطرق من الحبت)”'. 
ثالث : التصريح بالنهي عن العطير' 

فعن أم كرز الكعبية وها أنها سمعت النبي إلا يقول : (أقروا الطير 

على مکناتها). 

ففي الحديث دلالة واضحة على النهي عن زجر الطير» وذلك بان 
تبقی وتقر في آماکنها. 

وعن عمران بن حصين ڪي أن النبي ييا : (ليس منا من تطير 
أو تطير له أو تکهن أو تکهن له ا 
رابعا : نفي تأثير الطيرة : 

فعن أبي هريرة و ظله أن النبي کيا قال : (لا عدوی ولا طيرة ولا 
مة ولا صفر) . 


وعن أنس ولب أن النبي بي قال : (لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل) قالوا : وما الفأل ؟ قال : (الكلمة الطيبة). 


(۱) رواه أبو داود في الطب - باب الخط وزجر الطیر - رقم ۳۹۰۷ وأحمد في 
المسند ۳/ .٤۷۷‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۷۱۹» الحاشية (۲). 

(۳) رواه البزار - كشف الأستار ٠٤٤‏ - والطبراني في الكبير ۸١/۲٦٠ء‏ وقال 
الهيثمي في امجمع الزوائد» :1١۷/١‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع وهو ثقة. 

() البخاري في الطب - باب لا هامة - رقم ٥۷۵۷‏ ومسلم في السلام - باب لا 
عدوی ولا طيرة... - رقم ۲۲۲۰. 

(۵) تقدم تخريجه ص »۷۲١‏ الحاشية (۳). 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
وعن عبدالله بن عمر ون أن النبي ية قال : (لا عدوى ولا طيرة› 
والشؤم في ثلاث : المرأة والدار والدابة)'. 


وقوله «والشؤم في ثلاث»» سيأتي الكلام عليه في مبحث الشبهات 
- إن شاء الله تعالى -. 


عن جابر بن عبداله وي قال : قال رسول الله َي : (لا عدوى 
ولا طيرة ولا غول)". 
الطيرة فقال : سمعت رسول الله ي يقول : (لا عدوی ولا طيرة ولا 
هام فإن تك الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والداں) . 
(لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد» والعين حق . 
طيرة» وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار). 
عدوری ولا طيرة ولا هامة). 


)١(‏ رواه البخاري في الطب - باب الطيرة - رقم ٠۷٥۳‏ ومسلم في السلام - باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم .۲۲۲١‏ 

(۲) رواه مسلم في السلام - باب لا عدوی ولا طيرة... - رقم ۲۲۲۲. 

(۳) رواه أحمد في المسند /١‏ ١۱۸۰ء‏ وابن حبان فی صحیحه ۱۳/ ٤۹۷‏ 

.۲۲۲ /۲ رواه أحمد المسند‎ )٤( 

.٠٠٤/٤ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٥( 

() رواه أبو يعلى في مسنده ۳/ .۱٥۲‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحید الحبادة 


وهذا النفي المذكور في الأحاديث يفيد النهي عن التطير» وهو أبلغ 
في النهي ؛ إذ أنه متضمن بيان سببه. 

قال الإمام ابن القيم كه في بيان ذلك : (وهذا يحتمل أن يكون 
نفيا وأن يكون نهياء أي : لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث ولا 
عدوى ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه 
الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ 
لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهى إنما يدل على 
المنع منه)'. 

ومما يدل على نفي تأثير الطيرة ما رواه معاوية بن الحكم السلمي 
طبه قال : قلت يا رسول الله» أمورا كنا نصنعها في الجاهلية : كنا 
نأتي الكهان. قال : (فلا تأتوا الكهان) قال: قلت : كنا نتطير. قال : 
(ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنکم)". 

وهذا دليل أيضا على أن التطير من أعمال الجاهلية التي جاء 
الإسلام بنقضها. 

وعن عقبة بن عامر ولب قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله ية 
فقال : (أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت› 
ولا حول ولا قوة إلا بك)". 


(1) مفتاح دار السعادة ۲/ .۲۳٤‏ 
)۲( تقدم تخریجه ص V1‏ الحاشية ((. 
(۳) رواه أبو داود في الطب - باب في الطیرة - رقم .۳۹۱۹٩‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة CGD‏ 


خامسا: الإخبار بأن النبي با لم يكن يتطير: 

فعن بريدة بن الحصيب وليه قال : كان رسول الله ية لا يتطير من 
شيء» ولكنه كان إذا أراد أن يأتي امرأة سأل عن اسمهاء فإن كان 
حسنا رئي البشر في وجهه»ء ون کان قبيحا رئي ذلك في وجهه» وکان 
إذا بعث رجلا سأل عن اسمهء فإن كان حسن الاسم رئي البشر في 
وجهه» ون کان قبيحا رئي ذلك في وجهه . 

وهذا من باب الفألء وهو الاستبشار بالاسم الحسن والكلمة 
والطيبة» وكراهية أن يسمى الرجل أو المرأة باسم قبيح» وقد كان من 
سنته عليه الصلاة والسلام تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. 
سادسا : ترتيب الثواب العظيم لمن ترك التطير: 

كما جاء فى حديث السبعين ألفا من أمة النبى يي الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقد قال النبي ية في وصفهم : (هم 
1 2 ۰ . ./0( 
الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون) . 

وفی هذا دلالة على أن ترك الطيرة من المنازل العالية التى لا يصل 
إليها إلا من امتلاً قلبه إيمانا ويقينا وتوكلا على ربه تبارك وتعالى» فلا 
يكاد يسلم من الطيرة إلا من كان كذلك. 

وفي الحديث : (ثلاث لا يعجزهن بن آدم : الطيرة وسوء الظن 


(1) رواه أبو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم ۳۹۲١‏ وأحمد في المسند /٠‏ 
TEV‏ وابن حبان في صحیحه ۱۳/ .۱٤٩‏ وقال ابن حجر عن إسناده: حسن. (فتح 
)۲( تقدم تخریجه ص ١‏ الحاشية .)١(‏ 


CGD‏ شبهات المبتدعة ي توحيد العبادة 


والحسد) قال : (فينحيك من الطيرة ألا تعمل بهاء وينحيك من سوء 
الظن ألا تتكلم به» وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوء)'. 
سابعا: ترتيب الوعيد على من تطير: 

فعن أبي الدرداء طب قال : قال رسول الله ية : (لن يلج 
الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا)". 
ثامنا: تحذير الصحابة وعموم السلف من ذلك : 

ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في 'المصنف" بسنده عن زياد بن 
أبي مريم : أن سعد بن أبي وقاص وي کان غازياء فبينا هو يسير إذ 
أقبل في وجوههم ظباء يسعين» فلما اقتربن منهم ولين مدبرات فقال 
له : رجل : أنزل أصلحك الله . فقال له سعد : من ماذا تطيرت ؟ أمن 
قرونها حين أقبلت ؟ أم من أذنابها حين أدبرت ؟ إن هذه الطيرة لباب 
من الشرك. قال : فلم ينزل سعد ومضى”. 

وعن عكرمة قال : كنا جلوسا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح› 
فقال رجل من القوم : خير خير. فقال له ابن عباس : لا خير 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف .٤٠۳/٠١‏ وقال ابن حجر في الفتح :۲۲٤/٠١‏ وهذا 
مرسل أو معضل» لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب. 
قلت : وهو في الشعب - باب التوكل 1۳/۲ ورقم .۱٠١١‏ وله شاهد عند الطبراني 
في الکبیر ۲۲۸/۳ عن حارثة بن التعمان طل . 

(۲) رواه الطبراني في مسند الشاميين ۳/ .۲٠١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة - رقم .۲٠١۱‏ 

(۳) رواه عبدالرزاق في المصنف ٠٤٠٤/٠١‏ وفي الإسناد انقطاع؛ حيث إن زياد لم 
يلق سعد بن أبي وقاص طلث . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CGD‏ 


ولا شر . 

وعن قتادة عن ابن عباس ويا قال : إن مضيت فمتوكل» وإن 
نکصت فمتطير ". 

وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فسمع غرابا نعب» فقال 
الرجل : خير. فقال طاووس : أي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني 
ولا تسر مع" . 

وعن وهب بن منبه قال : ثلاث من مناقب الكفر : النفار عن الله 
عز وجل» وحب الدنياء والطيرة'. 

وقال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" : (قال ابن عبد الحكم : 
لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم : فنظرت فإذا 
القمر في الدبران» فكرهت أن أقول لهء فقلت : ألا تنظر إلى القمر ما 
أحسن استواءه في هذه الليلة ! قال : فنظر عمر فإذا هو في الدبرانء 
فقال : كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران؟ يا مزاحم إنا لا 
نخرج بشمس ولا بقمر» ولكنا نخرج بالله الواحد القهار) . 

فالحاصل مما سبق أن الطيرة من الباطل الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» وقد نقضه الإسلام وأبطله بالتوكل الصادق على الحي القيوم 


.)٤( تقدم ص ۷۱۹ الحاشية‎ )١( 

(۲) رواه عبدالرزاق فى المصنف عن معمر عن قتادة به .)٤٤/١٠١‏ 

(۳) رواه عبدالرزاق فی المصنف ٤٠٦/۱١‏ 

() فم الدنيا لابن أبي الدنيا .٤٠١‏ 

(0) أورده ابن القيم في مفتاح دار السعادة ۲/ ١٣٣۲ء‏ ولم أققف على إسناده. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الذي بيده ملکوت کل شىء وإليه يرجع الأمر كله 

فمن تطير فقد وقع في الشرك» وشارك أهل الجاهلية في أحوالهم» 
وفاته من الخير المترتب على صدق التوكل على الله تعالى ما يوجب 
فناء الأعمار فى تحصيله. 


قال الإمام ابن عبدالبر كث : (من تطير فقد أثم وإثمه على نفسه 
في تطيره ؛ لترك التوكل وصريح الإيمان ؛ لأنه يكون ما تطير به على 
نفسه فى الحقيقة ؛ لأنه لا طيرة حقيقة ولا شيء إلا ما شاء الله في 


ر ر 


سابق علمه .... قال الله تبارك اسمه: قل ان بصت إلا ا ڪب 


ر 2 


4 کا شر مرکا وعل آله فلو ڪل المومتو 4O6‏ [التَوبَة: »]٠١‏ وقال : 
ساب ين مَمِيَة ي الأرض ا فح آشيکم لا ف ڪي يِن بل أن 
رها إن دلت عل لل 4 يد €6 [الحديد: ۲ فما قد خط في اللوح 
المحفوظ لم يكن منه بدء وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيا من 
ذلك وال أعلم وإياه أسأل السلامة من الزلر)“ . 


EERE 


.۲۸۹-۲۸۵ /٩ التمهید‎ )۱( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


۶ vî 
المبحث الثالث‎ 
8 ۶ 


شبهات المبتدعة في تقرير الطيرة والتشاؤم 
بعد أن تقدم الكلام على حكم الطيرة» وبيان مذهب أهل السنة في 
ذلك» بقي الوقوف عند ما قد يكون مستمسكا لمن يرى في الطيرة 
مذهبا صحيحا دل عليه الشرع والعقل» حيث إنه يوجد ثمة نصوص قد 
تشكل على من لم يدرك حقيقة المعنى فيهاء فيظن أنها تقرر الطيرة 
والتشاؤم» مع وجود نصوص أخرى صريحة على نفي ذلك والنهي عنه. 


وفي هذا المبحث سأعرض إلى ما قد يشتبه فى هذا الباب» وما 
وسيكون الكلام في ذلك على شبهتين أساسيتين هما : 

-١‏ النصوص التي قد يفهم منها تقرير التشاؤم. 

- القصص التى تروى فى هذا الباب»› وفيها ثبوت الطيرة واقعا. 


الشبهة الأولى : النصوص والآثار التي قد يفهم منها تقرير التشاوم : 
ومن تلك النصوص : 
ولا : قول النبي م : (إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس و المرأة 
والدار). 


)1( رواه البخاري في | لطب - باب لا عدوى - رقم «ONVY‏ ومسلم في السلام - 
باب الطيرة والفأل وما یکون فيه الشؤم - رقم ۲۲۲۵ عن ابن عمر ولا 
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وفي لفظ : (الشؤم في المرأة والدار والفرس)'. 
وفي لفظ : (إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة 


والفرس). 
وفي لظ : (إن يکن من الشؤم شيءَ حق ففي الفرس والمرأة 
0 
والداں) 


وفي لفظ : (إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس)“»› 
لفظ زيادة (والسيف). 

ثانيا : ما رواه أنس بن مالك ولي قال : قال رجل يا رسول الله 
إنا كنا فى دار كثير فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار 
(VD ۰ ۰‏ 
(ذروها ذميمة) . 


)١(‏ البخاري في النكاح - باب ما يتقى من شؤم المرأة - رقم ٠٠۹۳‏ ومسلم في 
السلام - باب الطيرة والفأل وما یکون فيه الشؤم - رقم ۲۲۲۵ عن ابن عمر ويا 
)¥( البخاري في النكاح - باب ما يتقى من شؤم المرأة - رقم ٤‏ ومسلم في 
السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم ٣٥‏ عن ابن عمر وا.. 
(۳) مسلم في السلام - باب الطيرة والفأل وما يکون فيه الشؤم - رقم ۲۲۲٣‏ عن ابن 
)٤(‏ مسلم في السلام - باب الطيرة والفأل وما یکون فيه الشؤم - رقم ۲۲۲١‏ عن جابر 
)٥(‏ مالك في الموطاً - كتاب الاستئذان - باب مایتقی من الشؤم ۲/ ۹۷۲› 

وعبدالرزاق فى المصنف .)١١/١٠١‏ 
(1) رواء أبو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم .۳۹۲١‏ والبخاري في الأدب 
المقرد ۱ رقم 41۸ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ .٠٤١‏ 
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وفي رواية أن الذي سأل النبي ي ية امرأة من الأنصار" . 

ثالثا : ما رواه يعيش الغفاري طبه قال : دعا رسول الله ية بناقة يوما ‏ 
فقال : (من يحلبها ؟) فقال رجل : أنا. قال : (ما اسمك ؟) قال : مرة. 
قال : (اقعد) ثم قام آخحر» فقال : (ما اسمك ؟) قال : جمرة. قال : (اقعد) 
ثم قام يعيش» فقال : (ما اسمك ؟) قال : يعيش. قال : (احلبها). 

وعن عن أبي حدرد طإه أن النبي إل قال : (من بسوق إبلنا 
هذه ؟) فقام رجل فقال : أنا. فقال : (ما اسمك ؟) قال : فلان. قال : 
(اجلس)ء ثم قام آخر فقال : أنا. فقال : (ما اسمك ؟) قال : فلان. 
قال : (اجلس) ثم قام آخر فقال : أنا. فقال : (ما اسمك ؟) قال : 
ناجية. قال : (أنت لها فسقها)" . 

رابعا : ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي 
ية فقال : (ما اسمك ؟) قال : حزن. قال : (أنت سهل) قال : لا أغير 
اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعد 


(1) رواه مالك في الموطأاً - كتاب الاستشذان - باب ما يتقى من الشؤم ۲/ ٩۷۲‏ عن 
یحیی بن سعید» وعبدالرزاق في المصنف ۰ عن عبدالله بن شداد بن الهاد. 
وهو بهذين الطريقين مرسل. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ۹/۷ وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» ٤۷/۸‏ : 
إسناده حسن. ورواه مالك فى الموطاً - كتاب الاستئذان - باب ما يكره من 
الأسماء ۲ عن یحیی بن سعید مرسلا. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك ٤‏ والطبراني في الکبیر .۳٥۳/۲۲‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» ووثق الهيئمي رجاله كما في امجمع الزوائدا ۸/ .٤۷‏ 

)٤6(‏ رواه البخاري في الأدب - باب اسم الحزن - رقم ٦1۹١‏ وأبو داود في الأدب 
- باب في تغيير الاسم القبيح - رقم ١٥۹٤ء‏ وأحمد في المسند .٤۳ /١‏ 
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خامسا: ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب 
طبه قال لرجل : ما اسمك ؟ فقال : جمرة. فقال : ابن من ؟ فقال : 
ابن شهاب. قال : ممن ؟ قال : من الحرقة. قال : أين مسكنك ؟ قال : 
بحرة الثار. قال : بأيها ؟ قال : بذات لظى. قال عمر : أدرك أهلك فقد 
احترقوا. قال : فكان كما قال عمر بن الخطاب طفن ' 

والجواب على هذه النصوص كما يلي : 

أما حديث (لا شوم إلا في ثلاث) فللعلماء عليه أجوبة عدة : 


© الجواب الأول : 

أن أصل الحديث حكاية لقول اليهود أو المشركين وبيان مذهبهم 
الباطل في ذلك»› ولكن قد روي الحديث بدون ما يدل على الحكاية. 

ودليل ذلك ما رواه قتادة عن أبي حسان قال : دخل رجلان من 

بنى عامر على عائشة وبا فأخبراها أن أباهريرة طف ظا بحدث عن النبي 
اة أنه قال : (الطيرة فى الدار والمرأة والفرس) فغضبت فطارت شقة 
منها فى السماءء وشقة فى الأرض» وقالت : والذي نزل الفرقان على 
محمد ما قالها رسول لله ل قط إنما قال : (كان أهل الجاهلية 
يتطيرون من ذلك)' . 

وفي رواية قالت : ولکن نبي الله يو کان يقول : (كان آهل 
الجاهلية يقولون : الطيرة فى المرأة والدار والدابة)» ثم قرأت عائشة 
ا : ا ساب ین يبتر فى فی لاض ا ف شیک إلا فى صب 


(1) رواه مالك فی الموطاً - کتاب الاستنذان - باب ما یکره من الأسماء ۲/ .٩۷۳‏ 
(۲) رواه أحمد فى المسند ۲٤١ ٠٠١/١‏ والطحاوي فى مشكل الآثار ."٤١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


7 


[الخديد: ۲۲] الآية 


ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن مكحول أنه قال : قيل 
لعائشة : إن أبا هريرة طبه بقول : قال رسول الله بي (الشؤم في ثلاث : 
في الدار والمرآة والفرس) فقالت عائشة وا : لم يحفظ أبو هريرة ؛ لأنه 
دخل ورسول الله َة يقول : (قاتل الله اليهودء يقولون : إن الشؤم في 
الدار والمرأة والفرس) فسمع آخر الحديث ولم يسمع آخر.". 

قال الألباني : (وإسناده حسن لولا الانقطاع بين مكحول وعائشة 
لكن لا بأس به فى المتابعات والشواهد إن كان الرجل الساقط ل 
بینهما هو شخص ثالث غير العامرين المتقدمين) . 

ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي معشر عن محمد بن 
قيس قال : سئل أبو هريرة طبه : سمعت من رسول الله ي (الطيرة 
في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة)؟ قال : إذاً أقول على 
رسول الله ی ما لم يقل» ولكني سمعت رسول الله بي يقول : (أصدق 
الطيرة الفألء والعين حق). 

ولكن هذه الرواية ضعيفة لضعف أبي معشر» ولما قیل من 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲٤٦/١‏ والحاكم في المستدرك ٥١١٠/۲‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲/ .0۹٤‏ 

(۳) رواه أب داود الطيالسي في مسنده ص ۲٣٣‏ ورقم ۳۷٥۱ء‏ والطبراني في مسند 
الشامیین .۳٤١ /٤‏ 

(۳) السلسلة الصحيحة ٥۹٤/۲‏ 

.۲۸۹/۲ المسند‎ )٤( 

.٥٥4 انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص‎ )٥( 
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الانقطاع بين محمد بن قيس وأبي هريرة طليه . 

ومما يؤيده أيضا ما رواه الطبري في تهذيب الآثار عن ابن أبي 
مليكة قال : قلت لابن عباس ويا : كيف ترى في جارية لي» في 
نفسي منها شيء؟ فاني سمعتهم يقولون : قال نبي الله َي (إِن کان في 
شيء ففي الربع والفرس والمرأة)» قال : فأنكر أن يكون سمع ذلك من 
النبي يا أشد النكرة» وقال : إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقهاء 


۴ 


بعها أو أعتقها"؟. 

فبناء على قول عائشة اء فالحديث ليس فيه تقرير للطيرة» بل هو 
متضمن للنهي والتحذير من ذلك ؛ إذ أن نسبة العمل لأهل الكفر 
والجاهلية دال على النهي. 

هذاء وقد رد بعض أهل العلم هذا الجواب ؛ لثبوت الحديث من 
طرق عدة» وعن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم غير أبي هريرة. 

قال الإمام ابن القيم كث : (ولكن قول عائشة هذا مرجوح» ولها 
وا اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من 
الصحابة» وهي ويا لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة 
التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده» ولكن الذين رووه ممن 
لا یمکن رد روایتهم» ولم ينفرد بهذا ابو هريرة وحده» ولو انفرد به 
فهو حافظ الأمة)". 


(۱) انظر: تهذيب التهذیب لابن حجر 1۷/۹". 
(۲) تهذیب الآثار ۲۷/۳ رقم .۷١‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة ۲/ .٠٠٤‏ 
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هريرة مع موافقته من ذكرنا من الصحابة له في ذلك)'. 

قلت : لم أجد رواية عن أبي هريرة طبه في إثبات الشؤم في هذه 
الأمور سوى ما تضمنته رواية إنكار عائشة راء وفيها إبهام للرجلين 
اللذين رويا ذلك عن أبى هريرة طلي » وعليه فثبوت ذلك عنه محل 
نظر› والله أعل". و 

ثم إن ثبوت إنكار ذلك عن عائشة ويا يجعل هذا الجواب من 
القوة بمكان» وهو ليس فيه رد للرواية» وإنما هو توجيه لهاء وبيان 
زيادة مهمة فيها تزیل الاشتباه في احتمال التعارض م الروايات إالدالة 
على نفى تأثير الطيرة فى شىء» والله أعلم. 

قال الزركشى : (قال بعض الأئمة : ورواية عائشة في هذا أشبه 
بالصواب إن شاء الله تعالى - ؛ لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن الطيرة نهيا عاما» وكراهتهاء وترغيبه في تركها بقوله «يدخل الجنة 
سبعون آلفا بغير حساب» وهم الذين لا يكتوون ولا پسترقون ولا 
یتطیرون وعلی ربهم یتکلون)". 
الجواب الثاني : 

حمل رواية الجزم - وهي (الشؤم في ثلاث . ..) ورواية (إنما 


() فتح الباري .٦۱/١‏ 

(0) ثم إني وجدت في مجمع الزوائد ٠٠٤/١‏ رواية لآبي هريرة عزاها إلى البزار 
والطبراني في الأرسط» وقال: وفيه بلال بن داود الأودي» وهو ضعيف. قلت : 
ورواية الطبراني جاءت بصيغة التعليق » وهي في الأوسط ۲۷۹/۷ برقم .۷٤۹۷‏ 

(۳) الاجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص .٠۸‏ 
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الشؤم في ثلاث ...) - على رواية التعليق - وهي (إن كان الشوم في 
شيء ...) وما في معناه. 

وقد وردت رواية الجزم من حديث ابن عمر زاء وأبي هريرة طن 
- فيما تضمنته رواية إنكار عائشة ويا -. 

ما رواية التعليق فقد وردت من عدة طرق : من طريق ابن عمر 
نفسه» قال : ذكروا الطيرة عند النبي َي فقال النبي ييه : (إن كان 
الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس). 

ولها شاهد من حديث سهل بن سعد ولب أن النبي بء قال : (إن 
كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن)'. 

ومن حدیث سعد بن أبى وقاص وي أن النبى ب قال : (لا عدوى 
ولا طيرة ولا هام» إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمراة والدار). 

ومن حديث جابر بن عبداله وڳ ان النبي بي قال : (ٳِن کان شيء 
ففي المرأة والفرس والمسكن)". 

ومن حديث أنس بن مالك وهه أن النبي بي قال : (لا طيرة»› 
والطيرة على من تطير» وإن تك في شيء ففي الدار والفرس 


(1) رواه البخاري في الجهاد والسير - باب ما يذكر من شوم الفرس - رقم »۲۸٥۹‏ 
ومسلم في السلام - باب الطيرة والفال وما یکون فيه الشؤم - رقم .۲۲۲۹٣‏ 

(۲) رواه آحمد في المسند ۰۱۸۰/١‏ وابن حبان في صحیحه ۰٤۹۷/۱۳‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۳۱۳/٤‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص »۷۳١‏ الحاشية (1)» وص ۷٠۳‏ الحاشية (۱) و(۲)» وص ۷۳۸ 
الحاشية (۲). 
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والمرأة)'. 

ومن حديث أبي سعيد الخدري طلب أن النبي بي قال : (لا عدوى 
ولا طيرة» وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار)". 

وبذلك يعلم أن رواية التعليق هي الأكثر› وقد وردت عن عدد من 
الصحابة و مما يدل على أنها هي المحفوظة› فتحمل رواية الجزم 
عليها. 

وبناء على ذلك فليس في الحديث دلالة على إثبات الطيرة في هذه 
الأمور» بل هو موافق للنصوص الدالة على نفي الطيرة ؛ إذ أن 
المعنى : لو كانت الطيرة مؤثرة في شيء لكانت في هذه الثلاثةء أما 
وإنها ليست كائنة فيها - وهي أكثر ما يلازم المرء - فإن الطيرة منفية 
في غيرها. ` 

قال الإمام ابن جرير الطبري : (وأما قوله يي : «إن كان الشؤم في 
شيء ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة» بل 
إنما أخبر بيه أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث» وذلك إلى 
النفي أقرب منه إلى الإيجاب ؛ لأن قول القائل : إن كان في هذه الدار 
أحد فزيد. غير إثبات منه أن فيها زيداء بل ذلك من النفي أن يكون فيها 
زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا)". 

وقال اللإمام الطحاوي لث عند كلامه على حديث سعد بن أبي 
(۱) رواه ابن حبان في صحیحه .٤۹۲/۱۳‏ 


(۲) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ."٠١ /٤‏ 
۳) نهذیب الاآثار .۳٤/۳‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وقاص د طبه المتقدم : (فلم يخبر أنها فيهن› وا وإنما قال : إن تكن في 
شيء ففيهن › اي لو کانت تکون في شيء لکانت في هؤلاء» فإن لم 
تکن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء)'. 
بمفهومه ان لا شؤم في شيء ؛ لأن معناه : لو کان الشؤم ثابتا في شيء 
ما لكان في هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابتا في شيء أصلا. وعليه فما في 
بعض الروايات بلفظ» الشؤم في ثلاثة «فهو اختصار وتصرف من بعضص 
الرواةء والله أعلم)". 

ومن تأمل رواية البخاري كل لما ذكر رواية ابن عمر وڪيا - وهي 
بالجزم - عقبها برواية سهل بن سعد - وهي بالتعليق - مما ظاهره ما 
تقرر في هذا الجواب› وهو حمل رواية الجزم على روايهة التعليق› والله 
أعلم. 
الجواب الثالث : 

تخصيص هذه الثلاثة من عموم ما يتطير به. 

ورجحه الشوكاني ٠‏ فقال : (فیکون حدیث الشؤم مخصصا لعموم 
حديث» لا طيرة «فهو فى قوة : لا طيرة إلا فى هذه الثلاث. وقد تقرر 
بعضهم انه إجماع› والتاريخ فی حدیث الطيرة والشۇم مجهول)". 


(۱) شرح معاني الآثار .۳٠٤/٤‏ 
(۲) سلسلة الآ حاديث الصحيحة .٤٤۳١‏ 
(۳) نیل الأوطار ۲۰۹/۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ونسبه ابن القيم وابن حجر إلى أبن قتيبة. 

قال ابن حجر لث : (وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه 
الثلاث» قال ابن قتيبة : اووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون» 
فنهاهم النبي بي وأعلمهم أن لا طيرة» فلما بوا أن ينتهوا بقيت 
الطيرة في هؤلاء الثلاثة). قلت : فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم 
من قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما یکره)'. 

قلت : وكلام ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» يرد ذلك ؛ إذ 
أن مضمونه رد الطيرة مطلقاً في هذه الثلاث وغيرهاء وحمل حديث 
الثلاث على حكاية قول اليهود أو المشركين على ما قالته عائشة ياء 
وحمل حديث ذروها ذميمة» على الرخصة في ترك ما استثقلوء . 

ولذلك فقد وجه القرطبي كلامه السابق الذي نقله ابن حجر - 
وأظنه في مشكل الحديث كما أشار إليه ابن القيم - بما معناه هذا 
المضمون. فقال : (ولا يظن بمن قال هذا القول أن الذي رخص فيه 
من الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقده 
فيها وتفعل عندهاء فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ؛ بناء على 
أن الطيرة تضر مطلقاء فإن هذا ظن خطأء وإنما يعني بذلك أن هذه 
الثلاثة هي أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها» فمن وقع في 
نفسه شيء من ذلك أباح الشرع له آن یترکه ویستبدل به غیره مما تطیب 


(1) فتح الباري ۷۲/١‏ وانظر مفتاح دار السعادة لابن القيم .٠٠٠٦/۲‏ 
(۲) انظر: مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٠٠٤‏ وما بعدها. 
)۳( مفتاح دار السعادة .۲٠٥٠٦/۲‏ 


CO‏ شيهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


به نفسه ویسکن له خاطره)'. 

وعموماً فالجواب الذي تتفق فيه الروايات فى المعنى أولى من هذا 
الجواب الذي يتقرر به التعارض» فيلجأً به إلى التخصيص. 
الجواب الرابع : 

أن التطير واقع على من تطير»ء استدلالا بحديث أنس وؤ أن 
النبي بيا قال : (لا طيرة» والطيرة على من تطير ..). 

فقالوا : الشؤم بهذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها » 
فیکون شؤمها علیه» ومن توکل على الله ولم یتشاءم بها ولم يتطير لم 
لحلول المكروه به» كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفرأده بالخوف 
والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به" . 

قلت : والاستدلال بحديث أنس على ذلك فيه نظر ؛ إذ أن هذا 
الاستدلال يفيد إثبات الطيرة على كل من تطير» مع أن أول الحديث 
نفى لذلك. 

قال الإمام ابن عبدالبر كث في بيان ذلك : (فإن قال قائل : قد 
روى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد . .. - وذكر حديث أنس لي 
= وقال : هلا يوجب أن تکون الطيرة في الدار والمرأة والفرس 
لمن تطير. قيل له - وباله التوفيق - : لو كان كما ظننت لكان الحديث 


)1( المفهم 114/0 


)۲( تقدم تخریجه ص VEY‏ الحاشية 0( 
() انظر: مفتاح دار السعادة .٠٠٠٦/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CWO‏ 


ينفي بعضه بعضا ؛ لأن قوله «لا طيرة» نفي لهاء وقوله «والطيرة على 
من تطير» إيجاب لهاء وهذا محال أن يظن بالنبي ييه مثل هذا من 
النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد» ولکن المعنى في ذلك : 
نفي الطيرة بقوله «لا طيرة»» وأما قوله «والطيرة على من تطير» فمعناه : 
إثم الطيرة على من تطير بعد علمه بنهي النبي َيه عن الطيرة» وقوله 
فيها «إنها شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»» فمعنى هذا 
الحديث عندنا - والله أعلم - أن من تطير فقد أثم» وإثمه على نفسه 
في تطيره ؛ لترك التوكل وصريح الإيمان ؛ لأنه يكون ما تطير به على 
نفسه في الحقيقة ؛ لأنه لا طيرة في الحقيقة)'. 
الجواب الخامس : 

أن المعنى هو إخبار عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في 
الغرائز» وأنها بهذه الثلاث» أخبر بها ليحذر منهاء فالحوادث التي 
تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى 
التشاؤم با . 

فالمعنى : أن أكشر ما يقع الشؤم عند الناس هو بهذه الأمور 
الثلاثة ؛ وذلك لطول الملازمة» ووقوع المصاحبةء فمن تشاءم بشيء 
من هذه الأمور فقد شابه أهل الجاهلية. 
الجواب السادس : 


أن هذه الثلاث تكون في الغالب محال وظروف لحصول المكروه 


(۱) التمهید ۹/ .۲۸١‏ 
)۲( انظر : مفتاح دار السعادة ۲/ .۲١۷‏ 


CW‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


للمرء بحكم طول الملازمة والمصاحبة» فيكون المحل حين يقع 
المكروه عنده ملازما لذلك المكروه» فيقع الشؤم بذلك. لا أن ذلك 
المحل هو السبب لوقوع ذلك المكروه. 

فالمعنى منصرف إلى كون هذه الثلاث قد يقع الشؤم بها لكونها 
محالا لوقوع المكروه» وقد تقرر النهي عن الطيرة والتشاؤم من قوله 
وفعله لا 

قال الإمام الخطابي كل : (وإنما هذه الأشياء محال وظروف 
جعلت مواقع لأقضيته» ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في 
شيء» إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الناس» وكان 
الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يعاشرها 
وفرس يیرتبطه» وکان لا یخلو من عارض مکروه في زمانه ودهره» 
أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل»ء وهما صادران عن 
مشيئة الله سبحانه) . 
الجواب السابع : 

أن المراد بذلك ليس ثبوت الشؤم في هذه الأمور مطلقاء وإنما ما 
يكون منها من أعيان ممحوقة البركة» فيكون الشر غالبا فيهاء وهي 
لطول ملازمة المرء لها يظل أثر ذلك ملازما له» فيقضي حياته معذبا 
بذلك. 

والإسلام جاء رحمة للعباد» فرخص لمن هذه حاله مفارقة ما يكون 
شؤمه غالبا على نفسه ؛ حتی تطیب نفسه» ویزول عنه ما یکره. 


.٠١۷۹/۲ أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


ولذلك فليس المقصود بذلك مطلق المرأة ومطلق الدار ومطلق 
الفرس» كيف والنبي ية قد أمر الذين تشاءموا من دارهم بالتحول إلى 
دار غيرها ! وكذلك لا يمكن أن يعيش المرء بلا دار» ولم يكن هذا 
في الشرع أبدا ! 

وكذلك قد أخبر النبي ب أن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة» وقد شرع لأمته أن يتزوجوا» وحث الشباب على ذلك» فلو 
كانت كل امرأة مشؤومة لكان في هذا إبطال لذلك كله. 

وكذلك الخيل قد أخبر ييه أنها تكون مباركة لصاحبها حين يراعي 
حق الله تعالى فيهاء فقال : (الخيل لرجل أجر»ء ولرجل ستر» وعلى 
رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في 
مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت 
له حسنات» ولو آنه انقطع طیلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواٹها حسنات له» ولو نها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي 
كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجرء ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم 
ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر» ورجل ربطها 
فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر). 

وقال عليه الصلاة والسلام : (البركة في نواصي الخير)". 


)١(‏ رواه البخاري فى المساقاة - باب شرب الناس والدواب من الأنهار - رقم 
۱ ومسلم في الزكاة - باب إثم مانع الزكاة - رقم ۹۸۷ عن أبي هريرة طل. 

(5) رواه البخاري في الجهاد والسير - باب الجهاد معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة - رقم ۲۸١١‏ ومسلم في الإمارة - باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة - رقم .۱۸۷٤‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


فالمراد إذ ليس هو مطلق هؤلاء الثلاث»› وإنما ما قد يكون في 
ذلك من السوء مما يجعله شؤما ملازما لمن صاحبه. 

ومما يدل على ذلك ما رواه سعد بن أبي وقاص وله أن النبي بيا 
قال : (من سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة» من سعادة 
بن آدم : المرأة الصالحة» والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن 
شقوة ابن آدم : المرأة السوء» والمسكن السوء» والمركب السوء)'. 

فالحديث دال دلالة صريحة على معنى الشؤم الذي يكون بهؤلاء 
الثلاث» وأنه ليس من الرمي بالغيب كما هو حال الطيرة والشؤم 
المنهي عنه» ولكنه سبب بيّن معلوم» كما لو قلت : المعاصي شؤم 
على مرتكبها» وسوء الخلق شؤم على صاحبه» والابن العاق شؤم على 
والديه ... وهكذا. ' 


فما دام أن الشؤم الذي قد يقع بهؤلاء الثلاث قد جاء مفسرا بما 
هو سبب ظاهر له فلا يكون من باب الطيرة التي كان عليها أهل 
الجاهليةء والتي هي من القذف بالغيب» وخوض المرء بما ليس له به 
علم» ولا له عليه دليل من الوحي المنزل أو الأسباب القدرية التي 
جعلها الله تعالى سننا للعباد يربطون بها الأسباب بمسبباتها. 

ولقد جاء عن بعض السلف تفسير ذلك الشؤم المذكور في هذه 
الثلاث» فقد روى عبدالرزاق في مصنفه عن معمر : سمعت من يفسر 
هذا الحديث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا 


(۱) رواه أحمد فی المسند ۱۱۸/۱ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲۹ رقم »۲٠١‏ 
والحاكم فی المستدرك 10۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


لم يغز عليه» وشؤم الدار جار السوء. 

قال الإمام ابن القيم كث : (وبالجملة فإخباره بالشؤم أنه يكون في 
هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه 
قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانا مباركة لا 
يلحق من قاربها منها شوم ولا شر» وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين 
ولدا مباركا يريان الخير على وجهه» ويعطى غيرهما ولدا مشؤما نذلا 
يريان الشر على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء 
فكذلك الدار والمرأة والفرس» والله سبحانه خالق الخير والشرء 
والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضى 
سعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركةء ويخلق بعض ذلك نحوسا 
يتنحس بها من قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر 
الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة» فكما خلق المسك 
وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس» وخلق 
ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس» والفرق بين هذين 
النوعين يدرك بالحس» فكذلك في الديار والنساء والخيلء فهذا لون 
والطيرة الشركية لون آخر). 

وأما حديث «ذروها ذميمة» فليس ذلك تطيرا بتلك الدار» وإنما هو 
أمر لهؤلاء بأن يتحولوا مما هم مسثقلون له وكارهون الإقامة فيه ؛ لما 
انطبع في أذهانهم التلازم بين تلك الدار والمصيبة التي نزلت» وهو وإن 


(۱) مصنف عبدالرزاق .٤۱۱/۱۰‏ 
(۲( مفتاح دار السعادة ۲/ .۲٥۷‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 
لم يكن تلازم السبب والمسبّب» إلا أنه تلازم زمني كانت فيه تلك 
الدار محلا لوقوع ذلك البلاء. 


وهذا يقع لكثير من الناس حين يكون هناك أمر يذكرهم بمصيبة 
ذلك المستثقل» بل الشريعة جاءت رحمة للعبادء وهداية إلى كل ما 
تطيب به قلوبهم. 

وليس في هذا دليل على أن ذلك الذي استثقلوه هو السبب الحامل 
على ما کرهوه. 
لجناب التوحيد الذي هو زاد المتوكلين. 

فليس الحديث إذاً من معانى الطيرة التى كان عليها أهل الجاهلية. 

قال ابن قتيبة كلف : (وإنما أمرهم بالتحول منها ؛ لأنهم كانوا 
مقيمين فيها على استثقال لظلهاء واستيحاش بما نالهم فيهاء فأمرهم 
بالتحول» وقد جعل الله تعالى في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما 
يده الخير لهم وإن لم يردهم به» وبغخض من جرى على يده الشر لهم 
وإن لم يردهم به» وكيف يتطير ية والطيرة من الجبت)'. 

وقال البغوي للك : (أمرهم بالتحول عنها ؛ لأنهم كانوا على 


(۱) تأويل مختلف الحديث .٠٠١-٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


استٹقال واستیحاش › فأمرهم بالانتقال عنها ليزول عنهم ما یجدول من 
الكراهة»› ل لأنها سبب فی ذلك)'. 


وقال أبو بكر ابن العربي المالكي كَل : (وإنما أمرهم بالخروج 
منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء ولكن الخالق جل 
وعلا جعل ذلك وفقا لظهور قضائهء وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع 
لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم ... وأفاد وصفها بكونها ذميمة 
جواز ذلك» وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن 
ذلك کان منها)". 

وقال ابن القيم كث : (فليس هذا من الطيرة المنهي عنهاء وإنما 
أمرهم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين : 
إحداهما : مفارقتهم لمکان هم له مستشقلون» ومنه مستوحشون ؛ لما 
لحقهم فيه ونالهم ؛ ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك 
المكان والحزن والهلع ؛ لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس 
وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لاسبب له في ذلك» وحب 
ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به» فأمرهم بالتحول مما 
كرهوه ؛ لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذاباء وأرسله ميسرا 
ولم يرسله معسرا» فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به 
واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعته ولا طاعة ولا مزيد 
تقوى وهدى ؟ فلا سيما وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم 


(1) شرح السنة .٠۷۹/۱۲‏ 
(۲) نقلا عن فتح الباري لابن حجر /١‏ ۷۳ء ولم أجده في مظنته من عارضة الأحوذي 


CD‏ شبهات المبتدعهة قي توحيد الحبادة 


منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير» فيوقعهم ذلك 

في أمرين عظيمين : أحدهما : مقارنة الشرك. والثاني : حلول مكروه 
أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير. فحماهم بكمال رأفته 
ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير 
ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين » وهو حين فهم عنهم 
في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم 
ضار مؤد إلى الطيرة قال : «دعوها ذميمة)» وهذا بمنزلة الخارج من 
أرض بها الطاعون غير فار منهء ولو منع الناس الرحلة من الدار التي 
تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد 

في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه 
إلى بلد آخر» ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها)". - 

ویری ابن عبدالبر کل أن ذلك كان في ول الأمرء ثم لما 
استحكم الإسلام في قلوبهم نهاهم عن الطيرة» فيقول : (وآما قوله يا 
للقوم في قصة الدار «اتركوها ذميمة» فذلك - وال أعلم - لما راه 
منهم» وأنه قد کان رسخ في قلوبهم مما کانوا عليه في جاهليتهم › 
کان بي رؤوفا بالمؤمنين يأخذ عفوهم شيئا» وهكذا كان نزول الفرائض 
والسنن حتى استحكم الإسلام وكمل - والحمد لله - ثم بين رسول الله 
ي بعد ذلك لأولئك الذين قال لهم «اتركوها ذميمة» ولغيرهم ولسائر 
أمته الصحيح بقوله «لا طيرة ولا عدوى» والله أعلم وبه التوفيق)" . 
(1) لعل هذه هي المصلحة الثانية التي أشار إليها. 


(۲( مفتاح دار السعادة .۲٥۸/۲‏ 
(۳) التمهید .۲۹۱/٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ما حديث اللقحة»ء ورد النبي بيه لمن اسمه جمرة أو مرة أن 
يحلباء وأمره لمن اسمه يعيش بالحلب فليس هذا أيضا من باب 
الطيرة» ولكنه محبة للاسم الحسن» وكره للأسماء القبيحة التي تنفر 
منها النفوس. 

ولقد كان النبى ييه يحب الفأل» وقد عرفه ية بأآنه (الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكي). 

ولا شك أن الاسم الحسن داخل في هذا المعنى للفآلء ولذلك 
كان النبي َيه يحب الاسم الحسن كما قال عنه ابن عباس وي : (كان 
رسول الله يه يتفاءل ولا يتطير» ويعجبه الاسم الحسن)". 

وكان عليه الصلاة والسلام یکره الاسم القبيح ويغيره إلى الحسن» 
فقد غير اسم أصرم إلى اسم زرعة"» وغیر اسم حزن - جد سعید بن 
المسيب - إلى سهل» ولكن حزن أبى وقال : لا أغير اسما سماني به 
أبي. فلذلك لزمته الحزونةء حتى قال سعيد بن المسيب : فما زالت 
الحزونة فينا بعد“ . 


وقد كانت المدينة تسمى يثرب فسماها بل طابة . 


.)٤( الحاشية رقم‎ ۷۲١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند .۳٠۳ ٠٠٥۷/١‏ والطيالسي ص*٠»‏ وابن حبان في 
صحیحه ۱۳/ ۱۳۹. 

(۳) رواه أبو داود في الأدب - باب في تغيير الاسم القبيح - رقم .٤4٥٤‏ 

)4( تقدم تتخريجه ص ۷۳۷ الحاشية .)٤(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في الزكاة - باب خرص الثمر - رقم ١6۸٤ء‏ وفي الحج - باب 
المدينة طابة - رقم ١۱۸۷ء‏ وفي المخازي - باب نزول النبي َة الحجر - رقم 
۲ عن ابي حميد الساعدي طن . 


شبهات المبتدعة قى توحيد العبادة 


وقال الإمام أبو داود في سننه - بعد أن روی حديث سعيد بن 
المسيب في تغيير اسم جده - : (وغيّر النبي يي اسم العاص»› وعزيز› 
وعتلة» وشيطان» والحكم» وغراب» وحباب» وشهاب فسماه هشاما» 
وسمى حربا سلما» وسمي المضطجع المنبعث» وأرضا تسمى عفرة 
سماها خضرة» وشعب الضلالة سماه شعب الهدى» وبنو الزنية سماهم 
بني الرشدة» وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها 
للاختصار)؟ 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا 
نجیح» یا راشد". 

وقد تقدم حديث بريدة ویب قال : کان رسول الله َة لا يتطير من 
شيء» ولكنه كان إذا أراد أن يأتي امرأة سأل عن اسمهاء فإن كان 
حسنا رئي البشر في وجهه» وإن کان قبيحا رئي ذلك في وجهه» وکان 
إذا بعث رجلا سأل عن اسمهء فإن كان حسن الاسم رئي البشر في 
وجهه» وٳن کان قبيحا رئي ذلك في وجهه" . 
وفي رواية قال : (أنه كان إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمهاء 


1 . 
وانظر: زاد المعاد لابن القیم »١١-۳۳٤/۲‏ ومفتاح دار السعادة له -۲٤٤/۲‏ 
۱, 

(۲) رواه الترمذي في السير - باب ما جاء في الطيرة - رقم ٠١١١‏ وقال: حديث 
حسن غریب صحیح. 


(۳) تقدم تخريجه ص ۷۳١‏ الحاشية .)١(‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


فان كان حسنا رؤي البشر في وجهه وإن كان قبيحا رؤي ذلك في 
)0 
وجهه ` . 


وفي رواية قال : كان النبي ميو لا يتطير ولكن كان يتفاءل» فركب 
بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم فتلقى النبي بء ليلا 
فقال له نبي الله ب : (من أنت ؟) قال : أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر 
فقال : (یا أبا بکر برد آمرنا وصلح) قال : ثم قال : (ممن ؟) قال : من 
أسلم. قال لأبي بكر : (سلمتا) قال : ثم قال : (ممن ؟) قال : من بني 
سهم. قال : (خرج سهمك). 

وفي غزوة الحديبية لما أأرسل قريش إليه سهيل بن عمر استبشر 
لاو وقال لأصحابه : (سھل لکم من أمرکہ)". 

فالمعنى في حديث اللقحة متفق مع سنته بي من محبته للاسم 
الحسن» والكلمات الحسنة» وإقراره لصاحب الاسم الحسن وتقديمه 
على غيره» وكراهته للاسم القبيح» وإنکاره على من كان أبقى عليه» 
فكان رده ي لجمرة ومرة على سبيل التأديب لأمته لئلا يسموا بالأسماء 
القبيحة» وليبادر صاحب الاسم القبيح بتغييره. 

وهذا أولى ما يحمل عليه لحديث من معنى ؛ إذ أن به تتفق 
النصوص» ويدل بعضها على بعض. 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه ۱٤١/۱۳‏ 

(۲) رواه ابن عبدالبر في التمهيد /۲١‏ ۷۳ء وفي الاستذكار ۸/ .٠٤‏ وانظر مفتاح دار 
السعادة ۲/ .۲٤۷‏ 

(۳) رواه البخاري في الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة في الحرب - 
رقم ٠.۴۷۳۴‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


أما من ظن أنه دال على الطيرة والتشاؤم بأسماء من ردهم ففي 
ذلك ضرب للنصوص بعضها ببعض» وحمل للحديث على معنى 
مخالف لما عليه أدلة النهي عن الطيرة. 

ولقد جاء في جامع ابن وهب زيادة تدل على هذا المعنى» فقيه : 
فقام عمر بن الخطاب ولب فقال : أتكلم يا رسول الله أم أصمت ؟ 
قال : (بل اصمت. وأخبرك بما أردت» ظننت يا عمر أنها طيرة؟ ولا 
طير إلا طيره» ولا خير إلا خيره» ولكن أحب الفأل) .. 

وعلى هذا المعنى تحمل كل النصوص الدالة على تقديم النبي يا 
للأسماء الحسنة» وكراهته لكل اسم قبيح»› وتغييره له. 

قال الإمام ابن عبدالبر لث : (هذا عندي - والله أعلم - من باب 
الفأل الحسن ؛ فإنه ييه كان يطلبه ويعجبه» وليس من باب الطيرة في 
شيء ؛ لأنه محال أن ينهى عن الطيرة ويأتيهاء بل هو باب الفأل فإنه 
كان يل يتفاءل بالاسم الحسن)". 

وقال الإمام ابن القيم كله : (والله سبحانه قد جعل في غرائز 
الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه› 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح 
والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل 
الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالهاء فإذا قرعت هذه الأسماء 
الأسماع استبشرت بها النفس» وانشرح لها الصدر» وقوى بها القلب» 


(۱) نقلا عن مفتاح دار السعادة لابن القيم 1/۲" 
(۲) الاستذکار .٩۱۳/۸‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار 
لها خوفا وطيرة وأنكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه»› 
فأورث لها ذلك ضررا فى الدنيا ونقصا فى الإيمان ومقارفة للشرك ... 
وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب 
بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة هو نظير ما جعل في غرائزهم من 
الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان 
الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة» وذلك أمر لا يمكن دفعه 
ولا يحد القلب عنه انصرافاء فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا 
يضرها في إيمانها وتوحیدها)'. 

فالحاصل أن الأسماء الحسنة محبوبة للنفس» مرغوب سماعهاء 
أما الأسماء القبيحة فمكروهة للنفس» مبغوض سماعهاء فلذلك حث 
الشارع على اختيار الاسم الحسن وتجنب كل اسم قبيح› وهذا أصل 
يحمل عليه هذا الحديث وكل ما كان في معناه» ولیس هو من معنى 
الطيرة والتشاؤم في شيء. 

وأما حديث حزن - جد سعيد بن المسيب - فالكلام عليه كالكلام 
على سابقه. 

وأما حديث عمر بن الخطاب وليه فقد رواه الإمام مالك في 
الموطاً عن یحی بن سعيد وذكره» وهذا سند منقطع بین يحیی بن سعيد 
وعمر بن الخطاب طب . 

ومع ذلك فليس هو من الطيرة المنهي عنهاء ولكنه ظن ظنه 


(۱) مفتاح دار السعادة ۲/ .١٤١-۲٤٤‏ 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المحدث الملهم» فوافق قدر الله تعالى» فقد كان ولب يلقى الشيء في 
روعه فيكون كما ألقي. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة طلي أن النبي ية قال : (إنه قد 
كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون» وإنه إن كان في أمتي هذه 
منهم فإنه عمر بن الخطاب). 

زاد البخاري : (لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر). 

ولعل هذا منه طبه مبالغة في إنكار اجتماع اسماء النار في 
الرجل» فألقي في روعه قدر قضاه الله تعالى فأخبر به» فوافق القدر 
ظنه» فلم يكن متطيرا متشاءماء وإنما أخبر عن ظن ظنه» فكان كما 
قال. 

ومما كان منه ولي في هذا الباب ما كتبه إلى سعد بن أبي وقاص 
طله قبل معركة القادسية» وفيه : فإذا لقيت عدوك ومنحك الله 
أدبارهم» فإنه قد لقي في روعي أنكم ستهزمونهم» فلا تشكن في 
ذلك فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن» فإنه 
خرابها إن شاء اه . 


ويشبه هذا ما كان يقع له طبه من موافقة الشرع له في مواضع› 


() )رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار - رقم »۳٤١۹‏ وفي 
المناقب - باب مناقب عمر بن الخطاب ولب - رقم ۳٠۸۹‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة - باب من فضائل عمر وڅه - رقم ۲۳۸۹ عن أبي هريرة ظط . 

(۲) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۳۸/۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة Cw‏ 


فقد كان يشير على النبي بي بأشياء فينزل الوحي بما كان يشير به. 

فقد قال ولیه : وافقت ربي في ثلاث فقلت : يا رسول الله لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت : «وادوا من مام ابعر صل 4 
[البَقَرَة: ١٠٠]ء‏ وآية الحجاب قلت : يا رسول الله لو أمرت نساءك أن 
يحتجبن ؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء 
النبي بل في الغيرة عليه فقلت لهن : لإعتى ر إن علق أن نيام 
را حا نك [التخريم: ه] فنزلت هذه الي . 

قال الإمام ابن عبدالبر ت في کلامه عن هذا الأثر : (لا ادري ما 
أقول في هذا إلا أنه قد ثبت عن النبي ي أنه قال : «سيكون بعدي 
محدثون فان يکن فعمر»» وقال علي ڪل : «ما كنا نبعد أن السكينة 
تنطق على لسان عمر»" وقد وافق ظنه ورأيه نزول تحريم الخمرء 
وكذلك آية فداء الأسرىء وآية الحجاب» ومقام إبراهيم» وقد يوجد 
هذا فيمن دون عمر من الذكاء وحسن الظن حتى لا يكاد يخطئه ظنه 
. .. وقوله في هذا الخبر - عندي - شيء اتفق له» والله عز وجل أعلم 
في احتراق أهل المخبر ... فصادف قوله قدرا سبق في علم الله - عز 
وجل ٍ ٤‏ 


(1) رواه البخاري في الصلاة - باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها 
فصلى إلى غير القبلة - رقم .٤٠١‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ١‏ وعبدالرزاق في المصنف .۲۲۲/٠١‏ وابن أبي 
شيبة فى المصنف 0/٦‏ ورواه الطبرانى فی الكبير ۱1۷/۹ عن عبدالله بن 

.٥۱۵-۵۱٤/۸ الاستذکار‎ )۳( 


CGD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


وقال الإمام ابن القيم كن جوابا على من استدل بهذا الأثر على 
ثبوت الطيرة : (وأما الأثر الذي ذكره مالك ... فالجواب عنه أنه ليس 
- بحمد الله - فيه شيء من الطيرة» وحاشا أمير المؤمنين وله من 
ذلك» وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت ؟ وهو القائل 
في حديث اللقحة ما تقدم» ولكن وجه ذلك - والله أعلم - أن هذا 
القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في 
اسمه واسم آبیه وجده وقبیلته وداره ومسکنه» فوافق قوله : اذهب فقد 
احترق منزلك. قدراًء» ولعل قوله کان السبب» وکثيرا ما يجري مثل هذا 
لمن هو دون عمر بكثير» فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء 
إني لأظنه كذا إلا كان كما قال» وكان يقول الشيء ويشير به فينزل 
القرآن بموافقته» فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله» فكذلك وقوع 
الأمر الكوني القدري موافقا لقوله . .. فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه 
في شرعه ودينه» وينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع» فكذلك 
لا يبعد موافقته له تعالی في قضائه وقدره» ينطق بالشيء فيکون هو 
المقضي المقدور» فهذا لون والطيرة لون) . 

فالحاصل أنه ليس من النصوص الشرعية» ولا الآثار المروية عن 
سلف الأمة شيء دال على التطير» بل إن فيها الأخذ إلى حياة القلوب» 
وطمأنينة النفوس» وطيب العيش بالتوكل الصادق على الله تعالى» 
واليقين بأن كل شيء منه وإليه» فلا تتأثر النفس بالدعاوى الجاهلية التي 
تنظر إلى الحوادث عبر أسباب وهمية» وتربطها بمخلوقات لا تملك 


(1( مفتاح دار السعادة ۲/ .۲٠١۲-۲١۱‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CGD‏ 


لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

ولقد كان النبي ييه يقرر معنى كمال التوكل في أصحابه حتى من 
كان غلاما لم يبلغ الحلم. 

ولقد کان من وصيته لعبدالله بن عباس ويا - وهو يومئذ غلام - 
أن قال له : (يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالل 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد کتبه الله لك»› ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)'. 

فمن تعلق قلبه بربه» وکان متوكلا عليه في جميع اموره» لم يضره 
شيء من تلك الوساوس التي يلقيها الشيطان في الصور والكلمات مما 
يتكدر به العيش» وينصرف بها المرء عن مقصوده» بل إنه يدفعها بما 
أوصى به النبي بيا حين يجد المرء في نفسه شيئا من تلك الوساوس› 
كما جاء في حديث عروة بن عامر وليه قال : ذكرت الطيرة عند 
رسول الله ميه فقال : (أحسنها الفألء ولا ترد مسلماء فإذا رأى 
أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السينات إلا أت ولا حول ولا قوة إلا بك)". 


(۱) رواه الترمذي قي صفة القيامة والرقائق والورع - رقم وأاحمد في المسند 
۱ 

(۲) رواه أبو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم ۳۹١۹‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳٠١/٩‏ ومن طريقه رواه أبو داود» ورواه البيهقي في السنن ۸/ .٠۳۹‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


ومن ذلك - أيضا - أن يقول : اللهم لا طير إلا طيرك»› ولا خير 

إلا خيرك ولا إله غيرك . 
فلله ما أكمل شرع الله تعالى ! وما أطيب الحياة به ! وما أشقاها 

وأبأسها بغيره ! 
فلله الحمد في الأولى والآخرة. 

الشبهة الثانية : القصص الني تروى في هذا الباب» وفبها ثبوت الطبرة واقعا : 
وهي قصص کثيرة تروی في هذا الباب» ومن ذلك : 

-١‏ لما بايعم طلحة بن عبيدالله علي بن أبي طالب ويا وكان أول من 
بايع› وکانت يده شلاء من آثار غزوة أحده قال رجل : أول يد 
بایعته ید شلاء» لا يتم هذا الأمر له" . 

۲- ما أورده الإمام ابن القيم كه في "مفتاح دار السعادة" قال : 
(لما بعث علي ولب معقل بن قيس الرباحي من المدائن في ثلاثة 
آلاف» وأمره أن يأخذ على الموصل» ويأتي نصيبين ورأس عين 
حين يأتي الرقة فيقيم بها» فسار معقل حتى نزل الحديثة» فبينما 
هو ذات يوم جالس إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاء رجلان 
فأخذ كل منهما كبشا فذهب به» فقال شداد بن أبي ربيعة 
الخثعمي : ستصرفون من وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون ؛ 


)۱( رواه أحمد فى المسند ۲۰/۲ عن عبدالله بن عمرو مرفوعا»ء ورواه ابن ابي شيبة 
في المصنف ٥‏ موقوفا على عبدالله بن عمرو» ورواه في المصنف أيضا 
0 موقوفا على ابن عباس وکا فيما يقال إذا نعق الغراب. 

(۲) انظر: تاريخ الطبري ۲/ 1۹۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


لافتراق الكبشين سليمين. فكان كذلك)'. 

ما أورده الإمام ابن القيم كله في "مفتاح دار السعادة" - أيضا - 
قال : (قال داود بن عيسى بن محمد بن علي : خرج أبي وأبو 
جعفر غازيين في بلاد الروم ومعه غلام له» ومع أبي جعفر مولى»› 
فسنحت له أربعة أظب» ثم مضت تخاتلنا حتى غابت عناء ثم 
رجعت ومضى واحد» فقال لنا أبو جعفر : والله لا نرجع جميعا. 
فمات مولى أبي جعفر)". 

ما ذكر أن تيم اللات مر يوما بجمل أجرب وعليه ثلاثة غرابيب» 
فقال لبنيه : ستقفون علي مقتولا. فكان كما قال» وقتل عن 
قريب . 

ما ذكره المدائني قال : خرج رجل من لهب - ولهم عيافة - في 
حاجة له» ومعه سقاء من لبن» فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ 
ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى» فلما أجهده 
العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فاثار راحلتهء ثم الثالثة نعب 
الخراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه 
أسود ضخم» ثم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع على 
سلمه فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة 
کنز» فلما رجع إلى أبيه قال له : ما صنعت؟ قال : سرت صدر 
يوم ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب. قال : أثره وإلا لست 


(1) أوردها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ۲/ ۲۳۷. 
(۲) المرجع السابق ۲/ ۲۳۸-۲۳۷. 
(۳) المرجع السابق ۲۳۸/۲. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


بابني. قال : أثرته» ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في 
التراب. قال : أضرب السقاء وإلا لست بابني. قال : فعلت فإذا 
أسود ضخم. قال : ثم مه؟ قال : ثم رأيت غرابا واقعا على 
سدرة. قال : أطره وإلا لست بابني. قال : أطرته» فوقع على 
سلمة. قال : أطره وإلا لست بابني. قال : فوقع على صخرة. 


قال : أخبرني بما وجذدت. فأخبرته . 


ما ذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر٬‏ وكانت بها عزة» فلقیه 
أعرابي من نهد“ فقال : أين تريد؟ قال : أريد عزة بمصر. 


قال : ما رأيت فى وجهك؟ قال : رأيت غرابا ساقطا فوق بانة 


بنتف ریشه. فقال : ماتت عرة. فانتهی ومضی فوافی مصر والناس 
منصرفون من جنازتهاء فأنشاً يقول : 


فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره 


والقصص في هذا الباب تكاد لا تحصى كثرة» ولقد ذكر أبن قتيبة 


طرفا منها في «عيون الأخبار“*“» وكذلك ابن القيم في «مفتاح دار 
(o).‏ 
السعادة) .. 


(1) 


المرجع السابق ۲۳۹/۲. ولعل المدائني ذكره في كتابه «الزجر والفأل»» وقد عده 
الذهبي من مؤلفاته في (سير أعلام النبلاء »)٤٠٠/٠١‏ حيث عده مع جملة من 
مؤلفاته ثم قال: وأشياء كثيرة عديمة الوقوع. 

هكذا في الأصل» ولعلها نجد. 

المرجع السابق ۲/ ۲٤١‏ وانظر: عيون الأخبار لابن قتيبة /١‏ ۱۸۳. 

انظر ۱۸۹-۱۷۹/۱. 

.۲٤۲۱-۲۳۷ /۲ انظر‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CW‏ 


والجواب على من تمسك بمثل هذه القصص فى إثبات الطبرة من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذه القصص ليست عمدة في المسائل الشرعية ؛ إذ أن المستند 
في تقرير المسائل الشرعية هو كتاب الله تعالى وسنة نيه ييا 

وقد علمنا من الكتاب والسنة النهي عن الطيرة ونفي تأثيرهاء فلا 
يصح أبدا أن تعارض نصوص الكتاب والسْنة بمثل تلك القصص التي 
هي مما يتناقله الناس وليس لأكثرها خطام ولا زمام» بل إن أمارات 
الكذب والخرافة على أكثرها من الظهور بمكان. 

© الوجه الثاني : 

أن ما يكون في تلك القصص إنما هو حدس وظنون قد توافق قدرا 
قضاه الله تعالى» فيظن الناس أن ذلك التطير هو السبب في وقوع ما 
کان» وقد يصدق حدس من مئات تكذب فلا يلتفت الناس إلا إلى 
ذلك الذي صدق» فيقررون به الطيرة» معرضين عن كل القصص التي 
لم يصدق فيها طيرة من تطير» ولا زجر من زجر. 

والناس يفتنون بمثل هذا حتى يغيب عنهم تحكيم عقولهم»› فلا 
يوازنون بين الأمور» ولا يقارنون بين الأحوال المتماثلة. 

بل إنهم يجعلون التطير مصداقاً للواقع» ويستدلون به عليه» وإن 
كان الواقع يكذبه. 

ولقد أشار إلى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي على من استدل بأن 
الأمر لم يتم لعلي ن وه لما بايعه أول من بايعه طلحة بن عبيداله تيب 


حبث کانت يده شلاء. 


Cw‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قال ابن العربي كلثه: (وأما قولهم يد شلاء» لو صح فلا متعلق 
لهم فيه ؛ فإن يدا شلت في وقاية رسول الله ية يتم لها كل أمرء 
ويتوقى بها من كل مكروه» وقد تم الأمر على وجهه» ونفذ القدر بعد 
ذلك على حكمه» وجهل المبتدع بعد ذلك فاخترع ما هو حجة 
)0 
عليه) . 


ومثل هذا ما يقع لعباد القبور من حصول مطلوب لهم قدره الله 
تعالى وقضاه لهم» فيظنون أن عكوفهم عند القبور واستغاثتهم بأصحابها 
هو السبب في تحقق المطلوب وانكشاف الكرب عن المكروب» ولم 
يعلموا أن هذا مما يفتنون به» وأنه لا مخرج لهم منه إلا بتحكيم 
الدلائل الصحيحة وليس الأوهام والخيالات وما يمليه الشيطان من 
زخرف القول. 

© الوجه الثالث : 

معارضة ذلك بالوقائع التي ثبت فيها بطلان التطير. 

ومن ذلك ما أنكرته عائشة وا على نساء كن يكرهن الابعناء 
بآزواجهن في شوال تشاؤماء فقالت : تزوجني رسول الله يو في 


شوال› وبنی بي في شوال› فأي نساء رسول الله ا کان اأ حظی ده 
¢( 


)1( العواصم من القواصم ص .٠٤۹‏ : 
)۲( رواه مسلم في النكاح - باب استحیاب الزواج والتزويج في شوال واستحبہاب 
الدخحول فيه - رقم EY‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


المعتصم إلى عمورية» فأخبروه أنه إن خرج إليها في ذلك الوقت فإن 
الدائرة تكون عليه وأن النصرة لعدوه» ولكن خاب ظنهم» وكذب 
حدسهم» فكانت من أحسن الفتح عنده» ولقد أنشأً أبو تمام قصيدة في 
ذلك» قيل إنه أجيز على كل بيت منها بألف درهم» ومما قاله فيها : 
السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب”“ 
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب 
تخرصا وأحاديشا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 
عجائبا زعموا الأيام تجعله عنهن في صفر الأصفار أو رجب 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ماكان منقلبا أو غير منقلب 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب 
ثبتت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب 
ومن ذلك ما أورده الإمام ابن القيم لث في "مفتاح دار السعادة' 
قال : (من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزارى حين تجهز إلى 
الغزوء فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليهء فقال : 
جرادة تجرد» وذات ألوان» عزيز من خرج من هذا الوجه. ونفذ زياد 
لوجهه ولم يتطير» فلما رجع زياد سالما غانما أنشاً يقول : 
)١(‏ أي أن العلم بشهب الأرماح بين الجيشين وليس في شهب الطوالع السبعةء (انظر 
القصيدة بشرح التبريزي. 


(۲) انظر: ديوان أبي تمام - بشرح التبريزي ٠٥/١‏ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
TEP‏ مفتاح دار السعادة ١١١۹/۲‏ 


e‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


تخير طيرةفيها زياد ليخبره ومافيهاخبير 
أقام كأنلقمان بن عاد أشارلهبحكمته مشير 
تعلمأنهلاطيرإلا على متطيروهو الشبور 
بلى شىء يوافق بعض شيء أحاييناوباطله كفي" 

فهذه القصص وأمثالها تعارض تلك التي يتمسك بها من يعتقد 
ثبوت الطيرة وتأثيرهاء وعليه فلا تبقى تلك القصص حجة لأصحابها. 

© الوجه الرابع : 

أن وقوع ذلك قد يكون بالاستعانة بالجن والشياطين» فيكون نوعا 
من الكهانةء فيسأل الزاجر من جاءه طالبا أن يزجر له عن أمور رآها 
وصور صادفها وأصوات سمعهاء وتكون الشياطين قد أخبرته بما يريده 
ذلك الشخص» كالدلالة على مفقودء أو الإخبار عن غائب ونحو 
ذلك» فيربط الزاجر ذلك الذي ألقته الشياطين إليه بتلك الأمور التي 
سال عنهاء فيظن من جاءه أن تلك الأمور أسبابا تعرّف بها الزاجر على 
المراد. 

وختاما للجواب على تلك الوقائم المستدل بها على الطيرة أنقل 
كلاما للإمام ابن القيم يعتبر جواباً عاما عنهاء فيقول كللثه : (وأما تلك 
الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير» فنعم» 
وهاهنا أضعافها وأضعاف أضعافهاء ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر 
لهذه الأسباب وغيرها كثيرا موافقة حزر الحازرين» وظنون الظانين› 


(1) أوردها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ۲/ ١۳ء‏ وذكر ابن قتيبة البيتين الأخيرين 
في عيون الأخبار ۱۸١/١‏ ولم ينسبهما إلى أحد. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


وزجر الزاجرين للقدر أحياناء مما لا ينكره أحد» ومن الأسباب التي 
توجب وقوع المكروه الطيرة - كما تقدم - وإن الطيرة على من تطيرء 
ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل 
عليه» وحسن الظن به» وإعراض قلبه عن الطيرة» وعدم التفاته إليهاء 
وخوفه منهاء وثقته بالله عز وجل» ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون 
وتخمين وحدس وخرص» وما کان هذا سبیله فیصیب تارة و یخطیء 
تارات» ولیس کل ما تطير به المتطيرون وتشاءموا به وقع جميعه 
وصدق» بل أكثره كاذب» وصادقه نادر» والناس في هذا المقام إنما 
یعولون وینقلون ما صح ووقع» ویعتنون به» فیری کثیرا» والکاذب منه 
أكثر من أن ينقل» قال ابن قتيبة : من شأن النفوس حفظ الصواب 
للعجب به والاستغراب» وتناسي الخطأً. قال : ومن ذا الذي يتحدث 
أنه سأل منجما فأخطأاًء وإنما الذي يتحدث به وينقل آنه سأله فأصاب. 
. .. وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية» وقد كانت عائشة 
أم المؤمنين وها تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال» 
وتقول ما تزوجني رسول الله ي إلا في شوال فأي نسائه كان أحظى 
عنده مني - مع تطير الناس بالنكاح في شوال -» وهذا فعل أولى العزم 
والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله» واطمأنت قلوبهم إلى 
ربهم» ووثقوا به» وعلموا أن ما شاء الله کان وما لم يشا لم يکن› 
وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهمء وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا 
وهي في کتاب من قبل آن يخلقهم ويوجدهم»› وعلموا أنه لا بد أن 
يصیروا إلى ما كتبه وقدره» ولا بد أن يجرى عليهم› وأن تطيرهم لا 
يرد قضاءه وقدره عنهم» بل قد يكون تطيرهم من أعظم الاسباب التي 
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يجرى عليهم بها القضاء والقدر» فيعينون على أنفسهم» وقد جرى لهم 
القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم» فطائرهم 
معهم» وأما المتوكلون على الله» المفوضون إليهء العالمون به وبأمره» 
فنفوسهم أشرف من ذلك» وهممهم أعلى» وثقتهم بالله وحسن ظنهم به 
عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون» 
عالمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيرة ولا إله غيره «ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين»)“ . 

ومما سبق يعلم أن الطيرة باب من أبواب الشرك الذي جاء 
الإسلام بمحاربته» وأنها مجرد أوهام وخيالات يتشبث بها أهل 
الجاهلية» يكدرون بها حياتهم» ويشقون بها نفوسهم» نسأل الله تعالى 
الهدى والتقى. 


EBE 


.۲٣۱/۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


القفصل الثالث 
الحلف بغير الله 
# المبحث الأول: أدلة النهي عن الحلف بغيرالله. 
# المبحث الثانى: شبهات المبتدعة في تجويز الحلف 


بغيرالل. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


پم کح ن 


أدلة النهى عن الحلف بغير الله 
إن من المقاصد الكبرى فى رسالة النبى ية حماية جناب التوحيد»› 
والمحافظة على كماله صافيا نقياء + وسد کل باب يفضي إلى زوا د 
أو كبر إلا وقد جاءِ الشرع بالنھی عله ) والتحذير منه. 
ومن هذا الباب الحلف بغير الله تعالى» فلما يتضمنه ذلك من 
إشراك المخلوق في معنى من معاني التعظيم التي لا تنبغي إلا لله تبارك 
وتعالى فقد جاء النهى عن الحلف بخير الله تعالى ؛ تحقيقا للتوحيد 
الخالص» ومحافظة على كماله من أن يشاب بشائبة. 
والأصل في هذا الباب ما رواه ابن عمر و أن النبي بيه قال : 
(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 
وهذه مبالغة فى النهى والزجر والتنفير من هذا الأمر. 
والمراد بالشرك والكفر الوارد هنا هو الشرك أو الكفر الأصغر ؛ 


)1( رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب کراهیهۀ الحلف بالاآباء - رقم SAC‏ 
والترمذي في النذور والأيمان - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله - رقم 
\oro‏ واللفظ له وال : حدیث حسن › وأحمد في المسند ۲/ ١۲١٠ء‏ والحاكم في 
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لدلالة الشرع على عدم وقوع الكفر أو الشرك الأكبر المخرج من الملة 
بسبب ذلك» ومما يدل على ذلك أن النبي ية سمع بعض الصحابة 
يحلف بأبيه فنهاه عن ذلك ولم يقل له إن ذلك مخرج من ملة 
الإإسلام» ولم يطالبه بتجديد إسلامه. 

ومن ذلك أنه ب سمع عمر لب يحلف بأبيه فقال بلا : ( 
الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم)'. 

وبيان نواقض الإيمان من الضرورات» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز بلا خلاف فدل ذلك على أنه لا يخرج من الملةء 
وأن الشرك الوارد في الحديث خرج مخرج التغليظ والزجر»ء وأنه من 
الشرك الأصغر. 

قال الإمام الترمذي بث بعد روايته حديث ابن عمر السابق : 
(وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله «فقد كفر أو أشرك» 
على التغليظ› والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ية سمع عمر 
يقول : وأبي وأبي» فقال : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم»» 
وحديث أبي هريرة عن النبي بي آنه قال : «من قال في حلفه : واللات 
والعزی» فلیقل : لا إله ! لا اش" قال أبو عيسى : هذا مثل ما روي 


(1) رواه البخاري في الأدب - باب من لم ير إكفار ذلك متأولا أو جاهلا - رقم 
۸ وفي الأيمان والنذور - باب لا تحلقوا بآبائكم - رقم »٦٦٤١‏ ومسلم في 
الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم .٠١٤١‏ 

(۲) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص ١1۱۸ء‏ الإحكام للآمدي .۳٠٦/۳‏ 

(۳) رواه البخاري في التفسير - باب أفرأيتم اللات والعزى - رقم ٠٤۸٦١‏ ومسلم في 
الأيمان - باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله - رقم .٠١٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CW‏ 


عن النبي اة أنه قال : «إن الرياء شرك“ وقد فسر بعض أهل العلم 
هذه الآية «إشن كان بوا لقا ري فَيعَمَل عَم صلا [الكهف: ]٠٠١‏ الآية 


وقال الإمام ابو جعفر الطحاوي لله : (لم يرد به الشرك الذي 


ا ی ا ا 
وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به» وذلك 
أعظم ؛ فجعله مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي یکون به کافرا يالله 
تعالی خارجا عن الإسلام). 


وقد عده الإمام ابن القيم کته من أنواع الشرك الأصغر علل 
كلامه عن أنواع الشرك - فقال : (وأما الشرك الأصغر : فكيسير 
الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي بيا أنه 


(۱) رواه ابن ماجه في الفتن - باب من ترجی له السلامة من الفتن - رقم ۳۹۸۹» 
والحاكم في المستدرك ۳٠٤/٤‏ عن معاذ بن جبل طب » وفي إسناده عيسى بن 
عبدالرحمن» قال ابن حجر في التقريب ص ٤۳۹‏ : متروك. 
لكن رواه الحاكم - أيضا - من غير طريق عيسى بن عبدالرحمن في المستدرك /١‏ 
.٤‏ وسيأتي الكلام عليه في مبحث شبهات المبتدعة في التبرك بقبر النبي با 
هذا وقد جاء تسمية الرياء بالشرك الأصغر كما في حديث محمود بن لبيد ول أن 
النبي ب قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا: يا رسول الله 
وما الشرك الأصغر؟ قال: (الرياء..) الحديث. رواه أحمد في المسند »٤۲۸/١‏ 
۹. وحسنه محقق المسند (طبعة مؤسسة الرسالة .)٤٤ ٠٤١/۳۹‏ 

(۲) شرح مشکل الآثار ۲/ ۲۹۸-۲۹۷. 
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قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك» ...)'. 

قال الشيخ سليمان بن عبداله ن : (وقوله «فقد كفر أو أشرك)» 
أخذ به طائفة من العلماء فقالوا : يكفر من حلف بغير الله كفر شرك. 
قالوا : ولهذا أمره النبي ي بتجديد إسلامه بقول : لا إله إلا الله» 
فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور : لا يكفر 
كفرا ينقله عن الملةء لكنه من الشرك الأصغرء كما نص على ذلك ابن 
عباس وغيره» وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول : لا 
إله إلا الله فلأن هذا كفارة له مع استخفاره» كما قال في الحديث 
الصحيح امن حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا 
الله وفي رواية «فليستغفر» فهذا كفارة له في كونه تعاطي صورة 


(۱) مدارج السالکين .۳٤٤/١‏ 

() إشارة إلى ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى 
موتك عملا ب أندادا وم تلوت ©6 االبنرة: ۲۲]: الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل على صفاء سوداء» فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك 
يا فلانة وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لو لا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلان؛ هذا کله به شرك. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم ۸۱/۱ رقم ۲۳۰. 
وقد قال المؤلف - أعني سليمان بن عبدالله - في التيسير ۸۷ : وسنده جید 

(۳) تقدم تخريجه ص ۷۷١‏ الحاشية .)١(‏ 

)4( لم أعثر على هذه الرواية. ولعله أراد ما رواه ابن بي شيبة في مصتفه ۷۹/۳ عن اَم 
بكر بنت المسور أن المسور سمح ابنا له وهو یقول» فقال له: أشركت بالله أو 
كفرت باله. ثم قال: قل أستغفر الله» آمنت بالله ثلاثا). والحديث ذكره في 
باب "الرجل يحلف بخير الله أو بأبيه ٠"‏ فمعنى قولها: (وهو يقول) أي 
يحلف بغير الله . = 
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تعظيم الصنم حيث حلف به» لا أنه لتجديد إسلامهء ولو قدر ذلك فهو 
تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لکفر». 


فهذا حكمه من حيث الأصل» أنه شرك أصغر» ولكن قد يحتف به 
ما يجعله من أنواع الشرك الأكبرء كأن يقصد بتلك اليمين تعظيما لذلك 
المحلوف به كتعظيم الله تعالى أو أشد» كما كان يفعل أهل الجاهلية 
بحلفهم بالهتهم كاللات والعزی وغيرهما. 

قال الإمام النووي كلت : (قال الأصحاب : فلو اعتقد الحالف في 
المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر). 

ويقول الحافظ ابن حجر كث : (فان اعتقد في المحلوف فيه من 
التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا)". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله كث بعد كلامه السابق في تقرير أن 
الحلف بغير الله من الشرك الأصغر - : (لكن الذي يفعله عباد القبور 
إذا طلبت من أحدهم اليمين باه أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو 
كاذباء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم 
يقدم على اليمين به إن كان كاذباء فهذا شرك أكبر بلا ريب ؛ لأن 
المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله» وهذا ما بلغ إليه شرك 
عباد الأصنام ؛ لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله» كما قال 


= هذا وقد نقل ابن قدامة فى المغنى ٤۳۸/۱۳‏ أن الشافعى قال: من حلف بغير الله 
تعالى فليقل : أستغفر الله . 

)۱( تيسير العزيز الحميد ص .٥۹۳‏ 

(۲) روضة الطالبين .1/١١‏ 

(۳) فتح الباري .٥٤١/١١‏ 
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ا 7 رو ي 


ی ان جد بمب الل الاه أو بحیاته أو تربته فهو أكبر شركا 
منهمء فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة). 


د3 النهي عن الحلف بغير اله تعالن | 
-١‏ قول الله تعالى : a...‏ قلا علو لَه أندَادا َا کرت ©4 
[البَقََرَةَ: ۲۲ 


قال ابن عباس ويا في تفسيرها : الأنداد هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليلء وهو أن يقول : 
والله وحياتك يافلان وحياتي› ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا 
اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول 
الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله 
وفلان. لا تجعل فیها فلان هذا کله به شرك" . 

ما رواه عبدالله بن عمر وا أن النبي بي قال : (من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت). ٠‏ 
وفي رواية : أن رسول الله ية أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير 
في ركب يحلف بأبيه» فقال : (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم» من کان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)'. 


(۱) تيسير العزيز الحمید .٥۹۳‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۷۷۸ الحاشية (۲). 

(۳) رواه البخاري في الشهادات - باب كيف يستحلف - رقم ۲٦۷۹‏ ومسلم في 
الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم .٠١٤١‏ 

.)١( الحاشية‎ ۷۷١ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة CGD‏ 


ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم)» قال عمر : فوالله ما حلفت بها منذ 


سمعت النبى ييل ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد : «أو أثارة من 


ونی واي" أن عمر طليه قال : لا وأبی . فقال رسول الله لاو : 

(مه» انه من حلف بشي دون الله فقد أذ شرك)". 

ا 

ما رواه أبو هريرة e‏ وہ قال : قال رسول الله کیا : (من حلف 
فقال فی حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » ومن قال 
لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) . 

ما رواه عبد الرحمن بن سمرة ولي قال : قال رسول الله لا : 
(لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائکم). 

رواه البخاري في الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا بآبائكم - رقم 1٦٤۷‏ ومسلم 
في الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم .٠١٤١‏ 

رواه أحمد في المسند ¥ 

رواه البخاري في المناقب - باب أيام الجاهلية - رقم ١۳۸۳ء‏ في الأيمان - باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم .٠١٤١‏ 


رواه مسلم في الأيمان - باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله - رقم 
٤‏ والنسائی فى الأيمان والنذور - باب الحلف بالطواغیت - رقم ۳۷۷٤‏ 
وابن ماجه في الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله - رقم ۲٠۹١‏ وأحمد 
فى المسند /١‏ 1۲. 
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-۸ 


(1) 


() 


ما رواه سعد بن عبيدة أن ابن عمر ويا سمع رجلا يقول : لا 
والكعبة. فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله» فإني سمعت رسول 
الله ية يقول : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)'. 

ما رواه أبو هريرة وليه قال : قال رسول الله ييل : (لا تحلفوا 
بآبائکم ولا بأمهاتکم ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا بالل ولا 
تحلفوا إلا وأنتم صادقون)' 

ما رواه مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن بي وقاص ڪي طبه قال : 
كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية› فحلفت باللات 
والعزى» فقال لي أصحاب رسول الله ب : بس ما قلت» ائت 
رسول الله كيا فأخبره» فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته» 
فقال لي : (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات»› 
وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» واتفل عن يسارك ثلاث 
مرات» ولا تعد له)". 

ما رواه سهل بن حنيف أن النبي ي بعثه» قال : (أنت رسولي 
إلى أهل مكةء قل : إن رسول الله ييه أرسلني يقرأ عليكم 
السلام» ويأمركم بثلاث : لا تحلفوا بغير الله» وإذا تخليتم فلا 


تقدم تخريجه ص ۷۷١‏ الحاشية .)١(‏ 


رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب كراهية الحلف بالآباء - رقم »۳۲٤۸‏ 
والنسائي في الأيمان والنذور - باب الحلف بالأمهات - رقم 4 

رواه النسائى فى الأيمان والنذور - باب الحلف باللات والعزى - رقم ١۳۷۷ء‏ 
وابن ماجه في الکفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله - رقم ۹۷٠۲ء‏ وأحمد 
في المسند ۳/۱ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CGD‏ 


تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة). 


۹- ما رواه ابن عمر وا أن النبى َة قال : (احلفوا بالله وبروا 
واصدقواء فان الله یکره أن یحلف إلا به). 

-١‏ ما رواه سمرة بن جندب وط قال : كان رسول الله ييل يقول 
لا : (لا تحلفوا بالطواغی»› ولا تحلفوا بآبائکم» واحلفوا با لله » 
فإنه أحب إلیه أن تحلفوا به ولا تحلفوا بشێئء من دونه)". 

-١‏ ما رواه بريدة طب أن النبى ية قال : (من حلف با لأمانة فليس منا). 

۲- ما روته قتيلة الجهنية وجا أن يهوديا أتى النبي ية فقال : إنكم 
تنددون» وإنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئت»› 
وتقولون : والكعبة. فأمرهم النبي بيا إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا : ورب الكعبة» ويقولون : ما شاء الله ثم شئت” . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳/ ٤۸۷‏ والحاكم في المستدرك ٤٦٠ /١‏ وعبدالرزاق في 
المصنف ٤111/۸‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ۷ ۷ والسهمي في تاریخ جرجان ص ۲۲۹ ورقم 
4 . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير .۲١٤/۷‏ وذكر الهيثمي في المجمع ١۷۷/٤‏ أن في إسناده 
مساتیر. 

(6) رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب كراهية الحلف بالأمانة - رقم ۳۲٣۳‏ 
وأحمد في المسند ٠٠۲ /١‏ والحاكم في المستدرك ١١/٤‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .۴٠/٠١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم .٠٤‏ 

)٥(‏ رواه النسائي في الأيمان والنذور - باب الحلف بالكعبة - رقم ۳۷۷۳ وأحمد في 
المسند ۳۷١/١‏ والحاكم في المستدرك ۳۳٠/٤‏ والطبراني في الکبیر ١۳/۲٠ء›‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم ۱۱١١‏ . 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


۳- ما رواه عبدالرزاق عن أبن جريج عن عبد الله بن أ بى مليكة أنه 
سمع ابن الزبير يخبر أن عمر لبا کان بالمخم من عسفان 
استبق الناس» فسبقهم عمرء فقال ابن الزبير : فانتهزت فسبقته› 
فقلت : سبقته والكعبة. ثم انتهز فسبقني فقال : سبقته والله. ثم 
انتهزت فسبقته فقلت : سبقته والكعبة. ثم انتهز الثالثة فسبقني 
فقال : سبقته والله. ثم أناخ فقال : أرأيت حلفك بالكعبة ؟ والله 
لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك» احلف بالف 


فأ أ و ار 20 (1)( 
نم أو رر . 


-٤‏ قال عبدالله ب د طله : لأن أحلف بالل كاذبا حب إل 
من أن أحلف بعیره وأنا صادق . 


)۳( 
وروي مثل هذا عن ابن عمر وابن ¿ عباس ون أجمعين : 


من عمال الجاهليةء وبذلك يعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم 
الذي تؤيده الأدلة هو تحريم الحلف بغير الله تعالى. مطلقا. 

وقد نقل الإمام ابن عبدالبر الإجماع على ذلك فقال : (لا يجور 
الحلف بغير الله - عز وجل - فى شىء من الأشياءء ولا على حال من 


(۱) رواه عبدالرزاق فى المصنف .٤1۸/۸‏ 

(۲) رواه» ابن آبی شيبة في المصنف ۷۹/۳ والطبراني في الکبیر ۱۳۸/۹ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد /٤‏ ۱۷۷: رجاله رجال الصحيح. 
ورواه عبدالرزاق في المصنف ٤1۹/۸‏ ولكن بالشك عن عبدالله بن مسعود أو 
عبدالله بن عمر. 

(۳) انظر الاستذکار لابن عبدالبر .۲٠۳/۰‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الأحوالء وهذا مر مجح عليه). 


إلا أن حكاية الإجماع في ذلك محل نظر ؛ لأن ثمة خلاف واقع 
في المسألةء إلا أن يكون مراد الإمام ابن عبدالبر حكاية الإجماع على 
عموم النهي» والخلاف بعده في التحريم والتنزيه"" خاصة وأن القول 
بالجواز قول ضعيف؛ ولذلك فإن كثيرا ممن يحكي الخلاف في ذلك 
يذكر التحريم والتنزيه ولا يذكر الجواز. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (فأما الحلف 
بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو 
بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين» فما أعلم بين العلماء خلافا أن 
هذه اليمين مكروهة منهي عنهاء وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا 
كفارة» وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره» أصحهما أنه محرم). 

أو يكون المراد هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم» حيث لم 
يعرف عن أحد منهم أجاز الحلف بغير الله تعالى» وإلى هذا أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فقال : (والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهورء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد» وقد 
حُكي إجماع الصحابة على ذلك). 


.۳٦٦/۱٤ التمهید‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ٥٤١/١١‏ نيل الأوطار للشوكاني ۸/ .۲٥۷‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .۲٤۳/۳٣‏ 

.۲٠٤/۱ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


CD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


وهنا أشير إلى الخلاف في مسألة الحلف بغير الله تعالى» مبينا 
أوجه رجحان القول بالتحريم» جاعلا الإجابة عما يستدل به من يرى 
الكراهة أو الجواز في مبحث الكلام على الشبهات ؛ لحصول الغرض 
من ذلك هناك» ومنعا لتكرار الكلام» على أنه لا يلزم من ذلك جعل 
كل من يرى الكراهة أو الجواز في محل ابتداع» ولكن المبتدعة جعلوا 
الخلاف في المسألة مطية لهم ومحل استدلال يقررون به ما يرونه من 
جواز الحلف بالمخلوقين» مع الفارق بين ما يقرره من يرى الكراهية أو 
الجواز بدافع الجمع بين النصوص ورفع الحرج» وبين ما هو نظم في 
سلسلة الغلو فى المخلوق الذي قد يصل إلى الإشراك بالله تعالى» والله 
المستعان. 
الاختلاف في مسألة الحلف بغير اله تعالى : 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة : 

القول الأول : التحريم» وهو قول الظاهرية والمشهور من 
مذهب الحنفة والحنابلة"» وقول في مذهب المالكة. 


القول الثانى : الكراهة» وهو قول الشافعية“ والمشهور فى مذهب 


(۱) انظر: المحلى لابن حزم ۳۲/۸. وانظر: سبل السلام للصنعاني ٤/٠١٠ء‏ نيل 
الأوطار للشوکانی ۸/ .۲١۷‏ 

(۲) انظر: بداتم الصنائع للكاساني ۹-۸/۳ المبسوط للسرخسي .٠٠١ /٠۰‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة ٤۳۷/١١‏ وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني .۳۷١ /٩‏ 

) انظر: التمهيد لابن عبدالبر »۳٦۷-۳٦١/١١‏ كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي 
٠ 4/۲‏ 

.1/١١ انظر: الأم 11/۷ المهذب للشيرازي ۱۲۹/۲ء روضة الطالبين للنووي‎ )٥( 
.۲٥۷ /۸ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CW‏ 
المالكية. وقول عند الحنفية" والحنابلة“". 


وقد قسم بعض المالكية الحكم بين الكراهة والتحريم بناء على 
طبيعة المحلوف به» فإن كان معظما في الشرع كالنبي ية والكعبة 
ونحو ذلك فحكمه الكراهة» وإن كان مما لم يعظم في الشرع فهو 
محره“. 

القول الثالث : الجواز» وهو قول لبعض الحنفية والحنابلة") 
وقد نقل عن الإمام أحمد جواز الحلف بالنبي بيه خاصة وأن اليمين 
تنعقد به» وطرد ابن عقيل الحكم في جميع الأنبياء . 
والراجح هو القول الأول لوجوه : 

© الوجه الأول  :‏ 

عموم الأدلة الناهية عن الحلف بغير الله تعالى» وقد تقدم ذكر 
طرف من ذلك» وهى أدلة صريحة على التشديد فى النهى عن ذلك» 
حتی بلغ وصف ذلك بالکفر والشرك» فكيف يقال بعد ذلك أن الحالف 
بغیر الله تعالى لا يأثم. 


(1) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر ۹٤/١‏ كفاية الطالب لأبي الحسن 
المالكي ۲/ .٠١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر /١١‏ 

(۲) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ."٠٠/٤‏ 

(۳) انظر: المغنى لابن قدامة ٤۳۸/١۳‏ المحرر فى الفقه لمجد الدين ابن تيمية ۲/ 
۷ ۱۷/۲ الفروع لابن مفلح ٠.۴۳۰۳/۰۹‏ 

() انظر: مقدمات ابن رشد ص ۳۰۹-۳۰۸ الشرح الکبیر للدردیر .٠۲۸/۲‏ 

."٠٠/٤ انظر: البحر الرائق لابن نجيم‎ )٥( 

(0) انظر: المحرر لمجد الدين ابن تيمية ۲/ 1۹۷. الفروع لابن مفلح .٠٠۳ /٦‏ 

(۷) انظر المرجعين السابقين - الموضع نفسه. 


ص ۰ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


إن ذلك مکروه. وصاحب الم يجعله شركا» فرتبته فوق رتبة 
کار 


آثما ؛ لأنه أقدم على فعل محرم» والإثم لازم من لوازم ® 

© الوجه الثاني : 

عدم دلالة ما استدل به المجيزون على مرادهم› کاستدلالهم 
«أفلح وأبيه إن صدق»"» وما شابه ذلك» وكذلك استدلالهم بإقسام 
الله تعالى بمخلوقاته» فلا تعارض بين الأدلة في هذا المقام. 

قال الإمام الشوكاني - بعد كلامه السابق - : (وأما الاستدلال 
على عدم الإثم بما ورد فى غاية الندرة والقلة كحديث «أفلح وأبيه إن 
وردت موردا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض العلماء لتأويله 
بو جه من وجوه التأويل التي یجب استعمالها والمصير إليها فیما خالف 
السنن الظاهرة المشتهرة). 

وسیأتی فى المبحث الثانى - إن شاء الله تعالى - الجواب عما 


(1) إعلام الموقعين .٠٠١/٤‏ 


(۲) السيل الجرار .١١/٤‏ 
(۳) سيأتي الكلام عليه مفصلا في المبحث الثاني. 


(6) السيل الجرار .٠١/٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


ب يتمسك به من يجيز الحلف بغير الله تعالى. 


© الوجه الثالث : 

أن التحريم هو المنقول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ولم 
يعرف عنهم مخالف لذلك» وقد تقدمت الإشارة إلى إجماعهم على 
ذلك» والعبرة بإجماعهم. 

© الوجه الرابع : 

أن ذلك أسد للذريعة وأوفق لمقاصد الشريعة في حماية جناب 
التوحيد وسد كل باب يوصل إلى الشرك» ولا شك أن استمراء ذلك 
يورث تعظيما للمحلوف به قد يوازي تعظيم الخالق تبارك وتعالى» 
وهذا ما أجمع العلماء على كفر صاحبه» فسلامة الدين لا يعدلها 
سلامة. 

ومن تأمل حال كثير من الناس ممن تمسك بالحلف بالأولياء غلوا 
وتعظيما يرى الحرص الشديد على مراعاة تلك الأيمان المعقودة باسم 
ذلك الشيخ والولي» فلا يحلف به كاذبا مهما كلفه الأمرء» وفي المقابل 
يرى التساهل في الأيمان المعقودة باسم الرحمن الرحيم ! 

ولا شك أن هذه حالٌ لم تكن لولا أن كان مبدؤها جواز الحلف 
بالمخلوق» فإذا هي بالغة في البعد مهوى سحيقا. 

قال الإمام الشوكاني كلت : (وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا 
يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه 
يمين من جهة خصمه حلف بال فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك : أحلف 
بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني» تلعثم وتلكاً وأبى واعترف بالحق› 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال 
إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثةء فيا علماء الدين ! ويا ملوك 
المسلمين! أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر 
عليه من عبادة غير الله . ؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة ؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين 
واجا ؟). 

وقال الشيخ مبارك الميلي كلت : (نهى الرسول بَا عن الحلف 
بالمخلوق» فأبى أكثر الناس إلا الحلف بهء وأغلظ في النهي حتى بلغ 
به نهي الشرك والكفر» فأجروا هذه اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين 
باله» وأمر من حلف بالله أن يصدق» فتلاعبوا باليمين الشرعية 
واحترموا اليمين الشركية ... وهكذا تراهم يعظمون الأيمان بأوليائهم 
ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم اليمين بالله وخشية الحنث فيهاء 
فیحلفون بالله كاذبين في استخفاف وعدم مبالاة» ولا يقتنعون بیمین من 
حلف لهم باش ولا بكتفون بهاء ولا يقدمون على الحلف 
بمرابطیهم وشیوخ طرقهم کذباء ولا یکذبون من حلف بهم؛ بل يمتقع 
لون الواحد منهم إذا حاول الحلف بهم آو سبع من آسع إلى ذلك 
الحلف . .2 

فالحاصل أن الحلف بغير الله تعالى نوع من أنواع الشرك الأصغرء 
مما يجعله في مرتبة من الإثم كبيرة» مما يوجب على المسلم الاحتراز 


(۱) نیل الأوطار .٠٥ /٤‏ 
(۲) الشرك ومظاهره .)١١-٤١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
الشديد منه ؛ ليسلم له دينه وتوحيده ؛ ولئلا يأخذ به الشيطان المآخذ 
فيخره ويملي له» ليصل به إلى طريق الخروج عن الدين حين يجعله 
يعظم الناس كتعظيم الله تعالی› ویحبهم کحب الله » ویخشاهم كکخشيهە 
الله أو أشد خشية» وهي الحال التي يكون بها الحلف بغير الله تعالى 
شركا أكبر مخرجا صاحبه من ملة الإسلام. 


نسل الله تعالى الهدى والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
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شبهات المبتدعة في تجويز الحلف بغير الله تعالى 

لقد تقدم في المبحث السابق بيان الخلاف الواقع بين أهل السنة 
في مسألة الحلف بغير الله تعالى» وأن الصواب في ذلك هو ما دلت 
عليه الأدلة الصحيحة الصريحة من النهي عن الحلف بغير الله تعالى› 
وترتيب الوعيد على ذلك. 

إلا أن طبيعة الخلاف الواقع بين أهل السنة هو راجع إلى وجود 
نصوص ناهية عن الحلف ونصوص أخرى يفهم منها جواز ذلك» فصار 
الخلاف في الجمع بين تلك النصوص› وتوجیه کل واحد منها. 

ولكن المبتدعة المخالفين في مسائل توحيد العبادة والتي هي أشد 
من مسألة الحلف بغير الله تعالى كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح 
لهم ونحو ذلك قد ركنوا إلى ذلك الخلاف لتقرير الحلف بغير الله تعالى 
ضمن قائمة تلك المخالفات التي قرروها سلفاء فكان للخلاف الواقع 
هنا مستمسك قوي في تقرير المخالفة الواقعة منهم في هذا الباب 
ولذلك فإن شبهاتهم تدور حول ما استدل به من جعل - من أهل العلم 
- النهي عن الحلف بغير أله تعالى للتنزيهء أو من أجاز ذلك. 

وبناء على ذلك» فالكلام على شبهاتهم هنا والجواب عنها لا يعني 
أبدا أن كل من استدل بتلك الشبهات في تجويز الحلف بغير الله تعالى 
يكون مبتدعاء فالإشارة إلى الخلاف كاف في بيان ذلك. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

ولكن لما كان هذا الببحث فى عرض شبهات المبتدعة فيما خالفوا 
فيه من مسائل توحيد العبادةء فإن الداعى هنا هو التعرض لتلك 
الشبهات ما داموا تمسكوا بهاء وجعلوها حجة في تقريراتهم» بغخض 
النظر أن يكون أحد من أهل السنة استدل بها على رأي قد تبين رجحان 
خلافه. 


ثم بعد هذه التقدمة بين يدي الشبهات في هذه المسألة فإني أنبه 
على أمرين : 

الأمر الأول : أن الجواب عن شبهات المبتدعة في تجويز الحلف 
بغير الله تعالى فيه الجواب على ما استدل به من قال من أهل العلم 
بجواز ذلك» أو قال بأن النهي للتنزيه. 

الأمر الثاني : أن ما يتمسك به المبتدعة من أقوال لأهل العلم في 
جواز الحلف بغير الله تعالى لن أتعرض له هنا ؛ إذ أن الخلاف في 
ذلك واقع بینهم › وقد ذكرته» وبينت الصواب منه. 
وهذا أوان الشروع في بيان الشبهات : 
الشبهة الإأولى : 

الاستدلال بإقسام الله تعالى بما شاء من خلقه في آيات كثيرة من 
القرآنء كالليل والنهار والشمس والقمر والفجر والعصر وغيرها. 

قالوا : فما دام أن الله تعالى قد أقسم بغير نفسه فهذا دليل على أن 
الإقسام بغيره ليس بقبيح» ولا يعد شركا. 


(1) انظر: الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني ص .٠٤‏ 


شيهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن القياس هنا لا يصح» ففعل الله تعالى وقوله حق لا مرية فيه» 
ولكن ليس للعباد أن يأخذوا من ذلك كله مسوغا لهم لأفعالهم 
وأقوالهم. 

فالله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه» ولا يمكن أن يكون في ذلك 
اشتباه تسوية ذلك المحلوف به بخالقه عز وجل فالله هو العظيم من 
كل الوجوهء الصمد الذي له جميع معاني الشرف والسؤدد» فإذا أقسم 
بأحد من خلقه فذلك القسم تشريف لذلك المقسم به وبیان لعظیم 
قدره» وهذا تفضل منه ونعمة على ذلك المخلوق» وهو سبحانه وتعالى 
أهل الفضل والنعم. 

فهذا الأمر خاص به سبحانه» وليس ذلك لغيره» وهذا الاختصاص 
ليس بممنوع حتى يعترض عليه» بل هو الموافق للشرع والعقل. 

ومن منع الاختصاص» فهل سيسوغ للعباد الاتصاف بالكبرياء ؟ 

قال الشعبي لث : (الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا 
ينبغي أن يقسم إلا بالخالق)'. 


وقال ميمون بن مهران كث : (إن الله تعالى يقسم بما شاء من 
خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» ومن أقسم فلا يكذب)". 


)1( أورده ابن کثير في تفسیره €/ ° وقال : رواأه ابن أبي حاتم وغیره. 
(۲) رواه ابن أبی شيبة فى المصنف ۷۹/۳. 


شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 


وقال ابن تيمية كلث: (فإن قيل : الرب سبحانه وتعالى يقسم بما 
شاء من مخلوقاته » ولیس لنا أن نقسم عليه إلا به» فهلا قيل : يجوز أن 
يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى. 
قيل : لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته» 
وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق 
خبر أو تکذیبه)'. 

: الوجه الثاني‎ ٠ 

أن من أهل العلم من قال بأن الكلام فيه حذف» والتقدير : ورب 
الشمس ونحو ذلك» وعليه فلا حلف بالمخلوق هنا." 

© الوجه الثالث : 

أن هذا القياس الذي ذكروه في مقابل نصوص صريحة ينهى فيها 
العباد عن الحلف بغير الله تعالى» مما يجعل ذلك القياس لا حجة فيه. 
الشبهة الثانية : 

الاستدلال بالأحاديث والآثار التي ورد فيها الحلف بغير الله 
تعالى» ومن ذلك : 


-١‏ ما رواه طلحة بن عبيد الله وله قال : جاء رجل إلى رسول الله 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٠٤٥/١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .٥٤١/١١‏ 

(۳) سيأتي تخريج هذه الأحاديث مفصلا في الجواب على الشبهة. وانظر في هذه 
الأحاديث وتوجيهها: (المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره) للدكتور باسم 
الجوابرة ص ٤٥.٠٠٠ء‏ و (الحلف والأيمان) بحث للدكتور يوسف السعيد - مجلة 
جامعة الإمام - العدد ۳۹ - رجب ۱٤۲۳‏ - ص .۲٠۳-۲٣۱‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة : 


ية من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول»› 
حتی دنا من رسول الله يي فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله بيا : (خمس صلوات في اليوم واللبلة) فقال : هل 
علي غيرهن ؟ قال : (لاء إلا أن تطوع» وصيام شهر رمضان)› 
فقال : هل علي غيره؟ فقال : (لاء إلا أن تطوع) وذكر له 
رسول الله ي الزكاة» فقال : هل علي غيرها؟ قال : (لا إلا 
أن تطوع)ء قال : فأدبرالرجل وهو يقول : والله لا آزيد على هذا 
ولا أنقص منه. فقال رسول الله ب : (أفلح وأبيه إن صدق) أو 
(دخل الجنة وأبيه إن صدق). 

ما رواه أبي هريرة ليه قال جاء رجل إلى النبي ية فقال : يا 
رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ فقال : (أما وأبيك لتنبأن» أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء» ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان ). 

ومثله ما رواه أبو هريرة - أيضا - ويي قال : جاء رجل إلى 
النبي يي فقال : يا رسول الله نبغني بأحق الناس مني بحسن 
الصحبة. فقال : (نعم» وأبيك لتنبأن» أمك) قال : ثم من؟ قال : 
(أمك) قال : ثم من ؟ قال : (أبوك). 

وقد جاء الحديث مرويا في مقام واحد» کما عند ابن ماجه عن 
أبي هريرة ظليه قال : جاء رجل إلى النبي إلا فقال : يا رسول الله 
نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة. فقال : (نعم وأبيك 
لتنبأن : أمك) قال : ثم من ؟ قال : (ثم أمك) قال : ثم من ؟ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قال : (ثم أمك) قال : ثم من؟ قال : (ثم أبوك)ء قال : نبئني يا 
رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه. قال : (نعم والله لتنبأآن» أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقرء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت : مالي لفلان ومالي لفلان› 
وهو لهم وإن کرهت) . 


-٤‏ ما رواه أبو العشراء عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أما تكون 


الذكاة إلا فى الحلق أو اللبة ؟ قال : (وأبيك لو طعنت فى فخذها 


لأجزأتك). 
ما جام في المستد اذ رسو اله اة آي بعلعام من حبر احم 
فقال : (ناولني الذراع)ء فنوول ذراعا فأكلهاء ثم قال : (ناولني 


الذراع) فنوول ذراعا فأكلهاء ثم قال : (ناولني اراي فقال : يا 
رسرل اله إنما هما ذراعان. فقال : (وابیك لو سکت ما زلت 
ناول منها ذراعا ما دعوت به). 

ما رواه الفجيع العامري أنه أتى رسول الله َة فقال : ما يحل لنا 


۰ من الميتة ؟ قال : (ما طعامكم ؟) قلنا : نغتبق ونصطبح. قال : 


¥ 


(ذاك - وأبي - الجوع)ء فأحل لهم الميتة على هذه الحال. 

ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي بي التزم 
عليا وقبله ويقول : (بأبي الوحيد الشهيد» بأبي الوحيد الشهيد). 
ما روي عن جابر هبه قال : دخل علي وب على فاطمة وت 
يوم أحد فقال : 


أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بلئيم 
لعمري لقد أبليت في نصر أحمد ومرضاة رب بالعباد عليم 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ابن حنيف وابن الصمة)› وذکر آخر فنسیه معلى - أحد روأة 
الحديث »› فقال جبريل عليه السلام : یا محمد هذا - وأييك - 
المواساة. 

ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من هل اليمن 


٠‏ أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق طبه فشكا إليه 


أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يصلي من الليل» فيقول أبو بكر 
و : وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء 
بنت عميس - امرأة أبي بكر الصديق - فجعل الرجل يطوف 
معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. 
فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به» فاعترف به 
الأقطع أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده 
الیسری»ء وقال ابو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه 
من سرفته . 

فهذه جملة النصوص التي تضمنت حلفا بغير الله تعالى» ويستدل 


والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 


0) 


© الوجه الأول : 
فى النظر فى روايات الأحاديث السابقة : 


: أما حديث «أفلح وأبيه إن صدق». فقد رواه مسل‎ - ١ 


كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام - رقم .١١‏ 


® شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي 
سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله به. 
ومن طريق إسماعيل بن جعفر رواه أبو داود والنسائي في السنن 
الکبری“ والدارم ° وابن خزيمة في می0 والطحاوي في 
مشكل الآثار» والبيهقي في السنن الكبرى. 

لكن خولف إسماعيل بن جعفر في هذا اللفظء فقد جاء الحديث 
بلفظ «أفلح إن صدق» من غير طريق إسماعيل بن جعفرء بل قد جاء 
بهذا اللفظ بطرق أخرى عن إسماعيل» كما سيأتي. 

فقد روى مسلم هذا الحديث من طريق غير طريق إسماعيل بن 
جعفر» وهي الرواية التي تسبق رواية إسماعيل»ء فقال : حدئنا فتيبة بن 
سعيد بن جميل بن طريف بن عبدالله الثقفي عن مالك بن أنس - فيما 
قرئ عليه - عن أبي سهيل بلفظ «أفلح إن صدق»". 

وهذا اللفظ من طريق الإمام مالك قد رواه في الموطاً“. 


(1) كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة - رقم ۳۹١١‏ وفي الأيمان والنذور - باب في 
كراهية الحلف بالآباء - رقم .۳٠٠۲‏ 

)۲( کتاب الصيام - باب وجوب الصيام = 11/۲ رقم 30 

(۳) كتاب الصلاة - باب في الوتر - رقم .٠١١۸‏ 

() كتاب الصلاة - باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة 
إلا الخمس.. - ۱١۸/١‏ رقم .٠١‏ 

o00 /\ (0) 

(0) كتاب الصوم - باب لا يجب الصوم بأصل الشرع غير صوم رمضان. 

(۷) كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام - رقم .١١‏ 

() كتاب النداء للصلاة - باب جامع الترغيب في الصلاة - رقم .٤١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة ۰ mm‏ 


٣ (CY) ۰ (0). . i» 0‏ 
ومن طريقه رواه الشافعي في الرسالة > والبخاري » وابو 
داو" والنسائى فى المجتبى والسنن الكبرى“» وأحمد في 
المسند"» وابن حبان في صحيحه"» وابن الجارود في المنتقى» 


ON), 4 a . (4) . ٠ 


وقد جاء الحديث مرويا من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي 
سهیل بهذا اللفظ - أيضا -» رواه البخارى١‏ والنسائی". 


هذا وقد روى الحديث من الصحابة غير أبي طلحة طبه كلهم 
بدون الحلف بغير الله تعالى. 


فقد رواه نس بن مالك اه : (لئن صدق ليدخلن 


.۳٤٤ ورقم‎ ۱۱١ ص‎ )۱( 

(۲) کتاب الإيمان - باب الزكاة من الإيمان - رقم 3 وفي فی الشهادات - باب کیف 
يستحلف - رقم TA‏ 

(۳) کتاب الصلاة - باب فرض الصلاۃ - رقم ۳۹۱. 

)٤(‏ كتاب الصلاة - باب كم فرضت في اليوم والليلة - رقم ٠٤٥۸‏ وفي الإيمان 
وشرائعه - باب الزكاة - رقم .٥٠۲۸‏ 

.۳٠۹ رقم‎ ۱٤۱/۱ - كتاب الصلاة - باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة‎ )٥( 

.11۲/ )» 

(۷) كتاب الصلاة - باب ذكر الفلاح لمصلي الصلوات الخمس - .٠٠/١‏ 

(۸) كتاب الصلاة - باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها - ٤٦.٤٥‏ رقم .٠٤٤‏ 

(۹) كتاب الصلاة - باب فرائض الصلاة - ۳٦۱/١‏ رقم .٠٥۷١‏ 

.۷ رقم‎ ۱۹۱۸/١ کتاب الإیمان - باب. أعمال الإسلام وثواب إقامتها‎ )۱١( 

(۱۱) کتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان - رقم ۱۸۹۱. 

(۱۲) کتاب الصیام - باب وجوب الصیام - رقم .۲٠۹۰‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ورواه ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : (والذي نفسی بيده لئن 

صدق ليدخلن الحنة)". 
وفي لفظ : (لئن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة)". 
ورواه ابو هريرة طبه من غير ذكر لإخبار النبي بي بفلاح السائل 

€3) e 

- وهو ضمام بن ثعلبة -. 
ومما سبق يتبين أن الحديث روي بلفظ الحلف بغير الله تعالى 

تارة» وتارة بدون الحلف» وبالتأمل فإن الرواية التي لم تتضمن الحلف 

بغیر الله تعالی ھی الأرجح ؛ وذلك لأمور : 
الأول : أن رواية الإمام مالك قد جاءت فى الصحيحين وهي فى 

أكثر كتب السنة» والمتابعات فيها أكثر من رواية إسماعيل بن جعفرء 

بينما رواية إسماعيل بن جعفر فهي في صحيح مسلم» والمتابعات فيها 

آقل. 

(1) رواه مسلم في الإيمان - باب السؤال عن أركان الإسلام - رقم ۲ والترمذي 
في الزكاة - باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك - رقم ٦1۹‏ 
والنسائي في الصيام - باب باب وجوب الصيام - رقم ۲٠۹۳‏ وأحمد في المسند 
AET/Y‏ والدارمي في الطهارة - باب فرض الوضوء والصلاة - رقم 10۹ . 

)۲( رواه الدارمي في الطهارة - باب فرض الوضوء والصلاة - رقم ١١٠٠ء‏ والطبراني 
في الکیر ۳٦۷۳1۱٦/۸‏ من غير قسم. 

(۳) رواه أحمد في المسند ١‏ والدارمي في الطهارة - باب فرض الوضوء 
والصلاة - رقم ٠٠۲‏ والطبراني في الکبير ۸/ .٠٠٥۳٦٤‏ 


©( رواه النسائي في الصيام - پاب وچوب الصيام - رفم ۹۹ والطيالسي في 
مسنده ۳۰٦/۱‏ رقم ۲۳۲۹. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


الثاني : أن الإمام مسلم قد روى الحديث من طريق مالك قبل 
طريق إسماعيل بن جعفر» مما يوضح أن رواية الإمام مالك أصح عنده 
وأرجح» وهذا الأمر مستفاد من مقدمته للصحيح حيث قال : (إنا نعمد 
إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله ية فنقسمها على ثلاثة 
أقسام وثلاث طبقات من الناس .. .. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن 
نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون 
ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ولم يوجد في 
روایتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش .... فإذا نحن تقصينا أخبار 
هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا 
فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .... 
فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر 
منهم فلسنا نتشاغل بتخریج حدیشثهي)' . 

قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي كه : (من عادة مسلم في صحيحه 
أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح» فقد 
يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأً تبينه الرواية المتقدمة). 

ومما يدل على ذلك أن الإمام مالك أوثق وأضبط من إسماعيل بن 
جعفر» كما قال ابن عبدالبر : (ومالك لا يقاس به مثل إسماعيل بن 


۷.4/١ مقدمة الصحيح‎ )١( 


(۲) الأنوار الكاشفة بما في كتاب «أضواء على السنة » من الزلل والتضليل والمجازفة 
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جعفر في حفظه وإتقانه)'. 

الثالث : أن إسماعيل بن جعفر يروي الحديث تارة بالحلف بغير 
الله تعالى وتارة بغير ذلك» وفي كلا الروايتين تردد هل قال : «أفلح» أو 
قال : «دخل الجنة»» أما رواية الإمام مالك فهي بدون الحلف بغير الله 
تعالى» وبدون الشك. 


الرابع : وجود شواهد للحديث عن أنس وابن عباس وبي هريرة 

وبذلك يتبين أن رواية الحديث بدون الحلف بغير الله تعالى أصح. 

ولذلك فقد التزم بعض الأئمة رد رواية الحلف بغير الله تعالى 
وأنكرها» ومنهم الإمام ابن عبدالبر حيث قال : (والحلف بالمخلوقات 
كلها في حكم الحلف بالآباء» لا يجوز شيء من ذلك فإن احتج 
محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن 
مالك بن أبى عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله فى قصة الأعرابى 
النجدي أن النبي بيا قال : «أفلح وأبيه إن صدق» قيل له : هذه لفظة 
الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه » وقد روي عن 
إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه : «أفلح والله إن صدق» أو «دخل 
الجنة والله إن صدق» وهذا أولى من رواية من روى «وأبيه» ؛ لأنها 
لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح). 


(۱) الاستذکار ۲۰۵/۰. 
(۲) التمهید .۳٣٣/۱٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


على أنه يرى أنها إن صحت فهى منسوخة بالنهى عن الحلف بغير 
الله تعالی ° 

وممن رد هذه اللفظة القرافي والسهيلي" والألباني“. . 

-٣‏ وأآما حديث : (وأبيك لتنبأن)ء فقد جاء فى الجواب على 
السؤال عن أحق الناس صحبة» وفى السؤال عن أفضل الصدقة. 

أما الوارد في فضل الصدقة فقد رواه مسلم : حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن 
أبى هريرة وليه وذكر الحديث بلفظ : (أما وأبيك لتنبأنه)(“ 

وقد رواه أحمد فى المسند" والبخاري فى الأدب المفرد“ 

فقد رواأه البخاري فى صحيحه : حدا موسى بن إسماعيل حدئنا 
عبد الواحد حدا عمارة بن القعقاع حدشنا ابو زرعة حدئا أبو هريرة 
طل قال : جاء رجل إلى النبى بي فقال : يا رسول الله أي الصدقة 
أعظم أجرا ؟ قال : (أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
(۱) التمهید .۱٥۸/۱١‏ 
() نقلا عن فتح الباري لابن حجر .٠۳۳/١‏ 
(۳) الروض الأنف .٥۷/٤‏ 
)٤(‏ مختصر صحيح مسلم للمنذري - تحقيق الألباني ص .۲١‏ 
)٥(‏ كتاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح - رقم .٠٠۳١۲‏ 


»( ۳1/1 
(۷) ۲۷۲/۱ رقم ۷۷۸. 
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الغنى› ولا تمهل حتی إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا» 
وقد کان لفلان)“ . 


۰ ۰ 
ورواه مسل" وابو داوو وأحمد كلهم من طريق عبدالواحد 


ورواه البخاري - أيضا - والنسائي“ وأحمد" وعبدالرزاق“ 


۾ ۶ (4) ell “j‏ » 
والطبراني في الاوسط كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمارة به. 
f (N) . 01( ۶ )1١(‏ )۳( 
ورواه مسلم واحمد وابن خزيمة وأبو يعلى وابن 
OE).‏ )0( » 
حبان ٠"‏ والبيهقي " ' كلهم من طريق جرير بن عبدالحميد عن عمارة 


به. 


(1) كتاب الزكاة - باب فضل صدقة الشحيح الصحيح - رقم .٠٤١۹‏ 

(۲) كتاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح - رقم .٠٠۳١۲‏ 

(۳) كتاب الوصايا - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية - رقم .۲۸٦١‏ 

.40/۲ )( 

.۲۷٤۸ كتاب الوصايا - باب الصدقة عند الموت - رقم‎ )٥( 

0) كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل - رقم .۲٠٤١‏ 

۷/۲ (۷) 

.٥٤/۹ المصنف‎ )۸( 

.TA€/۸ (4) 

)١(‏ كتاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح - رقم 
۲, 
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(۲) كتاب الزكاة - باب فضل صدقة الصحیح الشحیح ... - ۱٠۳/٤‏ رقم .۲٤٥٤‏ 

.£4/° )( 

.۱٠۵ /۸ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان‎ )۱٤( 


(۱۵) السنن الکبری .۱۸۹/٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GW‏ 


بل قد رواه النسائي”“ والطحاوي في مشكل الآثار" من طريق 
محمد بن فضيل عن عمارة به. 

فهذه طرق للحديث عن عبدالواحد وسفيان وجرير لم يأت فيها 
لفظ «وأبيك»» إضافة إلى ورود الحديث عن محمد بن فضيل من طريق 
أخرى بغير لفظ «وأبيك»» مما يدل على أن الحديث بغير الحلف بغير 
الله تعالى أصح. 
إضافة إلى أن الإمام مسلم قد روى الحديث من طريق جرير سابقا 
لطریق محمد بن فضیلء مما یدل على انها اصح عندہ - كما قد سبق 
بيانه في الكلام على الحديث السابق - 

وأما الرواية الواردة في فضل بر الوالدين فقد رواها ابن أبي شيبة 
في مصنفه : حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة طليه .. وذكر الحديث.”" 

ومن طریقه رواها مسلم“ وأبو يعلى . 

لكن قد جاء الحديث من طرق أخرى بدون لفظ «وأبيك لتنبأن». 


فقد قال الإمام البخاري : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن 


)١(‏ كتاب الوصايا - باب الكراهية في تأخير الوصية - رقم ٠۳١١١‏ وفي السنن 
الکبری .٩٩۹/٤‏ 

./۱ )( 

.۲۱۸/١ المصنف‎ )۳( 

.۲٠٤۸ كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم‎ )٤( 

.٤۷۹/۱١ المسند‎ )٥( 


® شبهات المبتدعه قي توحيد الحبادة 


عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن ابي هريرة طبه قال جاء 
رجل إلى رسول اله ية فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي ؟ قال : (أمك) قال : ثم من ؟ قال (ثم أمك) قال : ثم من ؟ 
قال : (ثم أمك) قال : ثم من؟ قال : (ثم أبوك). وقال ابن شبرمة 


™ .0 ِ ِ 
ورواه مسلم"' وابن حبان" کلاهما من طریق جرير عن عمارة به. 


٠ ) ° )©0‏ 
ورواه مسلم وأبو یعلی” کلاهما من طریق محمد بن فضيل بن 
غزوان عن أبيه عن عمارة به. 


(A. (۷) (0‏ ِ 
ورواه ابن ماجه""' والحميدي ' وابن حبان ' كلهم من طريق 
سفيان بن عيينة عن عماأرة به. 


(%) ^۹ (۰ م 
ورواه مسل" واحمد (١‏ والبيهقي”''“ كلهم من طريق محمد بن 


طلحة عن عبدالله بن شبرمة عن أبي زرعة به. 


(۱) كتاب الأدب - باب من أحق الناس بحسن الصحبة - رقم .٥۹۷١‏ 

(۲) كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأیهما أحق به - رقم ٠۲٥٤۸‏ 
(۳) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ۲/ ۱۷۷. 

.۲٥٤۸ كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم‎ )٤( 
.٤)۸۲/۱۰ المسند‎ )٥( 

.۳۹١۸ کتاب الأدب - باب بر الوالدين - رقم‎ )٩( 

.٤۷1/۲ المسند‎ )۷( 

(۸) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ۲/ ۱۷۵. 

(۹) كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم .۲٥٤۸‏ 
(۱۰) المسند ۳۲۷/۲. 

.۲/۸ السنن الکبری‎ )۱٩( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ورواه مسل والبخاري في الأدب المفرو“ کلاهما من طریق 


وهيب بن خالد عن عبدالله بن شبرمة عن أبي زرعة به. 


ورواه أحمد" والبخاري في الأدب المفرد“ من طريق عبدالله بن 
المبارك : نا يحيى بن أيوب ثنا أبو زرعة به. 
فهذه متابعات : من طريق جرير ومحمد بن فضيل عن آبيه وسفيان 
كلهم عن عمارة عن أبي زرعه. 
شبرمة عن أبي زرعة. 
ومن طريق عبدالله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة. 
وکل هذه المتابعات لم يذکر فيها أمظ «وأبيك». 
وقد انفرد شريك بن عبدالله بهذه اللفظة. 
ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه)“. 
انعم» واله لتنبأن». أي بالحلف بالل تعالى لا بغيره. 


(۱) كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم .۲٠٤۸‏ 
() /10. 

.]٠١/۲ المسند‎ )۳( 

.11/ )©0 

.٤1۹/۱۲ تهيب الكمال للمزي‎ )٥( 

.۳۹۱/۲ المسند‎ )٩( 
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وبناء على ما سبق فالحديث بدون الحلف بغير الله تعالى أصح 
وأرجح. 

هذا وقد تقدم أن الحديث جاء مرويا في فضل بر الوالدين وفضل 
الصدقة فی مقام وأاحد. 


رواه ابن ماجه باقظ «وأبيك» في جواب السؤال عن أحق الناس 


بالصحبةء وبلفظ «واله» فى جواب السؤال عن أفضل الصدقة.“ 


. ۳( 
وروأه آبو یعلی بلفظ ابن ماحه. 
ورواه البغوي بلفظ «والله» في الموضعين." 
كلهم من طريق شريك بن عبدالله عن عمارة عن أبي زرعة عن ابي 


هريرة طه. 


(r 


وهذا يؤيد ما سبق تقريره من رجحان الحديث بدون الحلف بخير 
الله تعالی. 

: وأما حديث «وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك»‎ -٣ 

فقد رواه الإمام أحمد في المسند : ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن 
أبي العشراء عن أبيه وذكر الحديث.“ 


(1) كتاب الوصايا - باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت - رقم 
7 

(۲) مسند أبی یعلی .٤۷۹/۱۰‏ 

(۳) شرح السنة .٤۳/۱۳‏ 

."۳٤/٤ المسند‎ )٤( 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة aD‏ ۰ 


وروأه البيهقي من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا حماد بن 
لمة ب ٩١7‏ 

وفى الإسناد أبو العشراء. 

قال الخطابي : (وضعفوا هذا الحديث ؛ لأن راويه مجهول» وأبو 
العشراء الدارمي لا يدري من أبوه» ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة)". 

وقال ابن حجر - في التلخيص -: (وأبو العشراء مختلف في 
اسمه واسم أبيه» وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح› 
ولا یعرف حاله) ° 

قلت - القائل الإمام الذهبي -: ولا يدرى من هو ولا من أبوه» 
انفرد عنه حماد بن سلمة). 
العشراء من غير لفظ «وأبيك» عند أبى داود“ والترمذي والنسا ۷ 


(۱) السنن الکبری .۲٤۹/۹‏ 

(۲) معالم السنن .۲٠٠./٤‏ 

(۳) التلخيص الحبير ١٤١/٤‏ 

(6) ميزان الاعتدال .٥٥۱/٤‏ 

.۲۸۲۵ كتاب الضحایا - باب ما جاء في ذبيحة المتردية - رقم‎ )٥( 

(0) كتاب الأطعمة - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة - رقم .٠٤۸١‏ 

)۷( كتاب الضحايا - باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها - رقم 
4 
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وابن ماجه“ وأحمد" والدارمى" والطيالسي“ والطبراني في 
الكبير” وابن أبي شيبة وابن الجارود" وأبي يعلى . 

إلا أن العلة السابقة قائمة ؛ إذ أن مدار الحديث في جميع تلك 
الطرق على حماد بن سلمة عن أبى العشراء. 

قال الترمذي بعد روایته للحدیث : (هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا 
الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء). 

وأشار الحافظ في الفتح إلى أن الإمام البخاري ألمح إلى تضعيف 
هذا الحديث» فقال : (وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي 
أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي المعشر 

(4) f 

وقال في التهذيب : (قال الميموني : سألت أحمد عن حديث أبي 

العشراء في الذكاةء قال : هو عندي غلط ولا يعجبني» ولا ذهب إليه 


(۱) کتاب الذبائح - باب ذكاة الناد من البهائم - رقم .۳٠۸٤‏ 
(۲) المسند ."٣٤/٤‏ 

(۳) كتاب الأضاحي - باب في ذبيحة المتردي في البئر - رقم 1۹۷۲. 
)٤(‏ المسند .١0۹/١‏ 

.1۷/۷ )( 

.۲٥٣٠٦/٤ المصنف‎ )0( 

(۷) المنتقی ۲۲۷/۱ 

(۸) المسند ۳/ ۷۲ء وفى رواية عنده ۳/ ۷۳: والذي نفسي بيدها. 
(۹) فتح الباري 4 00. 


شبهات المبتدعة في تو حيد العحبادة GD‏ 


إلا في موضع ضرورة) : 

-٤‏ وأما حديث «وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما 
دعوت به) : ٠‏ 

فقد رواه الإمام أحمد في المسند : ثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي 
كثير عن أبي إسحاق حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن 
عبد الله حدثنى فلان .. وذكر الحديث " 

وفى هذا الإسناد علتان : ) 

الأولى : جهالة الرجل الذي من غفار. 

على أن للحديث شواهد ليس فى لفظ واحد منها «وأبيك). 

فعن أبي رافع وله قال : صنع لرسول الله بيا شاة مصلية» فأتي 
بھاء فقال لى : (يا أبا رافع ناولني الذراع) فناولته» فقال : (يا با رافع 
ناولني الذراع) فناولته» ثم قال : (يا أا رافع ناولني الذراع)» فقلت : 
يا رسول الله» وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال : (لو سكت لناولتني منها 


(۱) تهذیب التهذیب .۱۸١/١۱۲‏ 
(۲) المسند .٤۸/۲‏ 
(۳) رواه أحمد في المسند ۸/١‏ والطبراني في الکبیر ٠۳۲٤/۱‏ وفي الأوسط ۳/ ۳۲۳. 
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وعن أبي هريرة ته أن شاة طبخت فقال رسول الله علا : (أعطني 
الذراع) فناولها إیاه» نال : (اعطني الذراع) فناولها إياه» ثم فال : 
(أعطني الذراع) فقال : يا رسول الله» إنما للشاة ذراعان ! قال : (أما 
انك لو التمستها لوجدتها)'. 
فقال : (ناولنی ذراعها) فناولته» فقال : (ناولنى زا ا فقال : يا 
نبي الله ! كم للشاة من ذراع؟ قال : والذي نفسي بيده لو سكت 
لأعطتك ذراعا ما دعوت به( . 

فهذه شواهد للحديث. كلها من غير لفظ الحلف بغير الله تعالى. 

وعليه فإذا صحح الحديث بشواهده» فهو بغير لفظ «وأبيك». 

: وأما حديث «ذاك - وأ بي - الجوع»‎ -٥ 

فقد رواه ابو داود فى سننه : حد ئا هارول بن عېد الله شنا الفضل 

ورواه ابن سعد في الطبقات“ والبخاري في التاريخ الكبير*“ 


() رواه أحمد في المسند ٠٥۱۷/۲‏ والنسائي في السنن الكبرى ٠١٤١/٤‏ وابن حبان 
في صحیحه T€‏ 

() رواه أحمد في المسند ۳/ ٤۸٤؛‏ والدارمي في المقدمة - باب ما أكرم به النبي يا 
- رقم ٠٤٤‏ والطبراني في الکبیر ۲۲/ .۳۳٠١‏ 

(۳) كتاب الأطعمة - باب في المضطر إلى الميتة - رقم .۳۸١۷‏ 

.61/1 )©0 

.1۲۷/۷ )0( 
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والطحاوي في مشكل الآثار“ والبيهقي في السنن الکبری کلھم من 
طريق الفضل بن دكين به. 

وفي هذا الإسناد عقبة بن وهب. 

قال سفيان : ما كان يدري ما هذا الأمر - يعنى الحديث - ولا 
کان شأنه. ٠‏ 

وقال یحیی بن معين : صالح. 

وقال أحمد : لا أعرفه. 

وقال ابن عدي : ليس بمعروف. 

هذا وقد روى الحديث ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني“ 
والطبراني في الكبير" من طريق عبدالملك بن حسين عن عقبة بن 
وهب به بلفظ : (ذاك الجوع)» بدون الحلف. 

ولكن العلة في هذه الطريق باقية. 

: وأما حديث «بأبي الوحيد الشهيد»‎ - ٦ 

فقد رواه أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد حدئنا محمد بن عبد 


الرحيم بن شروس الحلبي عن ابن ميناء عن ابيه عن عائشة . 
الحديف © 


() 


(۱) ۲۳/۲ رقم ۸۲۳. 

."0۷/4 )( 

(۳) انظر ترجمته فی تهذیب التهذیب .۲۲٤/۷‏ 
AVY (D‏ 

11/1۸ (0) 

.00 ۸ مسند أبي يعلى‎ (VW 
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قال الهيشمي - في مجمع الزوائد - : (رواہ آبو يعلى؛ وفيه من لم 


ولعله یرید ابن ميناء » واسمه عمر. 


قال أبو حاتم : مجهول. 
وقال عنه الذهبي - مع اثنين معه - : مجاهیا ۳" 

وقال ابن حجر : مجهول ° 

قلت : ولعل المعنى المراد في الحديث الفداء وليس الحلف. 

۷ - وأما قول جبريل عليه السلام للنبي مه : ايا محمد هذا - 
وأبيك - المواساة» : 

فقد رواه البزار : حدثنا محمد بن موسى الواسطي ثنا معلى بن 
عبدالرحمن ثنا شريك وعمر ب بن ابي المقدام عن عبداله بن محمد بن 
عقيل عن جابر له . .. وذكر الحديث .° 

قال الهيثمي : (رواه البزار وفيه معلى بن عبدالرحمن الواسطي› 
وهو ضعیف» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به) . 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث كان حديثه لا أصل له. وقال 


(۱) مجمع الزوائد ۹/ ۱۳۸-۱۳۷. 
(۲) الجرح والتعديل .٠١١ /١‏ 
(۳) المغنى فى الضعفاء .٤۷٤/۲‏ 
)٤(‏ لسان الميزان .٠٠١ /٤‏ 
)٥(‏ کشف الأستار ۳۲۹/۲. 

() مجمع الزوائد .٠١۳/١‏ 
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مرة ‏ متروك الحديفع. 

وقال ابن حجر فى «التهذيب» : (وقال عبد الله بن على بن المدينى 
عن أبيه : ضعيف الحديث. وذهب إلى أنه كان يضع الحديث. قال : 
ورمیت بحديئه. وضعقه جدا» وقال في موضع آخر : أخذ أحاديث من 
حديث أبي الهيثم عن الليث. وذهب إلى أنه كان يكذب. 

وقال الدارقطنى : ضعيف كذاب. 

وقال محمد بن صاعد : كان الدقیقى يثنى عليه. 

( 2 . . . 

وقال في التقريب : متهم بالوضع وفد رمي بالرفض ” 

وفى إسناده - أيضا - عبدالله بن محمد بن عقيل. 

قال الحافظ فى التهذيب : (وذکره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة. وقال : کان منكر الحديث لا یحتجول بحدیثه » وکان کثیر 
العلم. 
)1( الجرح والتعدیل ۸/ .۳٣٤‏ 


(۲) تهذیب التهذیب .۲٠٤/۱۰‏ 
)۳( تقریب التهذيب ص 0 
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وقال علي بن المديني : وکان یحی بن سعید لا يروي عنه. 

وقال يعقوب بن شيبة عن ابن المديني : لم يدخله مالك في كتبه. 
قال عقوتب : وابن عقيل صدوق» وفي حدیثه ضعف شدید جدا. 
وكان ابن عيينة يقول : أربعة من قريش يترك حديثهم» فذكره فيهم. 


وقال حنبل عن أحمد : منكر الحديث. 

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف الحديث . . 
بالخبر على غير سنه فوجب مجانبة أخباره)'. 

وعليه فالحدیث ضعیف لا يحتج به. 

۸ - وأما قول أبي بكر الصديق ولب : «وأبيك ما ليلك بليل 
سارق) : 

فقد رواه الإمام مالك في الموطأً : حدثني عبدالرحمن بن القاسم 
عن أبيه» وذکر القرة ° 


(۱) تهذیب التهذیب .٠١/١‏ 
(۲) الموطا ۲/ .۸۳۵١‏ 
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(1) 


ومن طریق مالك روأه الشافعي في مسنكده. 
ھا 0 )۲( 
ومن طریق الشافعي رواه البيهقي في سنه . 
وهذا سند فيه انقطاع ؛ إذ أن القاسم ولد في خلافة علي بن أبي 
طالب لله 


قال الذهبي كته : (ولد في خلافة الإمام علي» فروايته عن أبيه عن 

(rot .‏ 
جده انقطاع على انقطاع»› فکل منھما لم یلحق آباه) . 

قال الحافظ في التلخيص الحبير : وفي سنده انقطاع “ 

قلت : وفي فتح الباري قد مال إلى ثبوته.(“ 

لکن قد جاء الأثر بروايات صحيحة متصلة بخير لفظ «وأبيك». 

فقد رواه عبدالرزاق في مصنفه : أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة . وذکر القصة› وفيها : وکان الرجل يقوم من الليل 
فيقراً› فإذا سمع أبو بكر صوته قال : تالله لرجل قطع هذا. 

ثم قال عبدالرزاق بعد رواية عائشة وليب : قال معمر وأخبرني 
أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال : كان إذا سمع أبو بكر 
صوته من الليل قال : ما ليلك بليل سارق “ 


(0) ص ۳۳۹. 
(۲) السنن الکبری ۴۷۳/۸. 

(۳) سير أعلام النبلاء .٠٤/١‏ 

.۷٠/٤ التلخيص‎ )( 

.ه٤١/۱١ فتح الباري‎ )٥( 

(0) المصنف .۱۸۸/٠١‏ وانظر: السنن الكبرى للييهقي .٤۹/۸‏ 
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فهذه أسانيد صحيحة متصلة لم يذكر فيها الحلف بغير الله تعالى. 

وبعد» فهذه جملة ما ورد من الأحاديث متضمنا الحلف بغير الله 
تعالی مما قد يستدل به من يجوز الحلف بغير الله تعالى» منها ما هو 
ضعيف لا يحتج به» والصحيح منها قد روي من طرق أصح لم تتضمن 
الحلف بغير الله تعالى مما يجعلها أرجح في الاستدلال» والله أعلم. 

© الوجه الثاني : 

على القول بأن ما صح من الأحاديث السابقة وإن خالفه غيره فإنه 
من زيادات الثقات وهي مقبولة ؛ فلذلك فهي محل احتجاج» فإن 
للعلماء أجوبة عدة عن تلك الأحاديث» ومن ذلك : 
الجواب الأول : 

أن ذلك لا يراد به القسم» وإنما هو مما يجري على اللسان ولا 
يراد به حقيقة اللفظء وإنما يراد به أمر آخر» إما تعجب أو استعظام أو 
تأكيد ونحو ذلك» وهذا مثل قولهم : عقرى وحلقى وتربت يداك 
وثكلتك أمك ... ونحو ذلك. 

وإلى ذلك جنح البيهقي"» والنووي"» وابن الق“ 

وقال السهيلي - بعد ذكره حديث «أفلح وأبيه إن صدق» : (ومحال 
أن يقصد النبي بي الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا سيما برجل مات 
على الكفر» وإنما هو تعجب من الأعرابي» والمتعجب منه هو 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۲۹/٠١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .0٤١/١١‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم ١/۸٦۱ء .٠٠١/١١‏ وانظر: روضة الطالبين .۷/١١‏ 
(۳) إعلام الموقعين .٠۳/۳‏ 
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مستعظم» ولفظ الحلف في أصل وضعه لما يعظمء فاتسع في اللفظ 
حتی قیل على هذا الوجه). 
الجواب الشانى : 

القول بالنسخ» فيكون هذا الحلف من النبي بيه واقعاً قبل 
الت .© 

وقد اعترض السهيلي عليه بأن ذلك يثبت أن الواقع منه ئي هو 
حلف بغير الله تعالى حقيقة» فقال : (وقد ذهب أكثر شراح الحديث إلى 
النسخ في قوله «أفلح وأبيه)› قالوا : نسخه قوله عليه السلام : لا 
تحلفوا بآبائکم»» وهذا قول لا يصح ؛ لأنه يثبت أن النبي يله كان 
يحلف قبل النسخ بغير الله وبقوم كفار» وما أبعد هذا من شيمته ياء 
تالله ما فعل هذا قط» ولا کان له بخلق)". 

ورد المنذري هذا الجواب لإمکان الجمع وعدم تحفقی التاريخ. 

قلت : ومن لطيف الاستدلال لهذا الجواب ما ذكره الطحاوي في 


() الروض الأنف .٥۷/٤‏ 
وانظر في ذكر هذا الجواب: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ۳/ ٠٦١‏ شرح 
الزرقاني على الموطاً ١‏ سبل السلام للصنعاني ٤‏ نيل الأوطار 
للشوکانی ۳۳۹/۱ ۸/ ۲۵۷۔. 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقى ۲۹/٠١‏ التمهيد لابن عبدالبر ١١/۱۸ء‏ 
والاستذكار له .٠٠٠ /١‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۱٦۸/١‏ المغني لابن 
قدامة ٤۳۸/١١‏ فتح الباري لابن حجر ٥٤۳/١١‏ نيل الأوطار للشوكاني /١‏ 
.ToV/A TTT‏ 

(۳) الروض الأتف .٥۷/٤‏ 

.٥٤۳/۱١ ذکره ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 
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«مشكل الآثار»» حيث استدل على ذلك بحديث قتيلة الجهنية - وقد 
تقدم في أدلة النهي عن الحلف بغير الله -.“ 

قال الطحاوي : (فقال قائل من أهل الجهل بوجوه آثار رسول الله 
يي : هذا تضاد شديد. فكان الجواب له في ذلك : لا تضاد فيه» ولكن 
فيه معنيان» كان أحدهما في وقت» وكان الآخر في وقت آخر» وکان 
الآخر منهما ناسخ للأول منهماء وذلك غير منكر ؛ إذ كان كتاب الله 
تعالى فيه ما قد نسخ غيره عما فيه» ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر 
ماهو ؟ فوجدنا ... [ثم ذكر حديث قتيلة من أن حبرا أتى النبي بيا 
وأخبره بشرك المسلمين بالحلف بالكعبةء فنهى النبي بلا عن ذلك]ء ثم 
قال : فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله يلل عن 
الحلف بغير الله تعالى» وكأن في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من 
المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف 
بغير الله لا الإباحة). 
الجواب الثالث : 


أن في الكلام حذفا والتقدير : ورب اه ٩‏ 


إلا أن ذلك متعقب بأن الأصل عدم الحذف. 


(۱) انظر ص .۷۷٦-۷۷٩‏ 

(۲) شرح مشکل الآثار ۲/ ۲۹۰-۲۹۲. 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۲۹/٠١‏ فتح الباري لابن حجر »٥٤١/١١‏ شرح 
الزرقاني على الموطأً ٥٠۷/١‏ نيل الأوطار للشوکاني ۰۳۳٦/۱‏ ۲۹۸/۸. 
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الجواب الرابع : 

أن هذا خاص بالشارع دون غيره ؛ ذلك أنه يخشى منهم تعظيم غير 
الله تعالى كتعظيم الله أما الشارع فلا يتوهم منه ذلك. 

لكن ذلك متعقب بأن التخصيص يحتاج إلى دليل» والخصائص لا 
تثبت با لاحتمال. 

الجواب الخامس : 

أن الحلف كان يقع منهم على وجهين : أحدهما للتعظيم» والآخر 
للتوكيد» والمراد بما جاء فى تلك الأحاديث هو التوكير "° 

ومما يدل على ذلك من أشعار العرب : 
أظنت سفاها من سفاهة رأيها لأهجوها لما هجتني محارب 
فلا وأبيها إنني بعشيرتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب" 

فمحال أن يكون قسمه هنا لأجل التعظيم ؛ إذ المقسم به أبو من 
هجاه. 

ومن ذلك أيضا قول الشاعر : 
فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أخونها“ 
(1) انظر: فتح الباري لابن حجر .0٤۳ /۱١‏ 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۲۹/٠١‏ فتح الباري لابن حجر .٥٤۴-٥٤۲/١١‏ 
(۴) البيتان لابن ميادة. انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ۲/ ٠۳۳١‏ تاريخ دمشق 

لابن عساکر 1° O0‏ 


(6) انظر: الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي ۷١/١‏ وأورده السهيلي في 


الروض الأنف ٥۷/٤‏ وابن حجر في فتح الباري .٥٤۳/١١‏ 
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قلت : ويمكن أن يكون هذا الجواب داخلا فى الجواب الأول. 
الجواب السادس : 

وقوع التصحيف فيهاء وخاصة حديث «أفلح وأبيه إن صدق»› 
فقالوا إن أصلها «أفلح واله»» ولكن صحفت اللامان إلى باء وياء» 
فصارت «وأبيه» . 

لكن تعقب ذلك بأمرين : 

الأول : أن ذلك مما يفقد الثقة برواية الثقات. 

الثاني : أنه لئن صح هذا الجواب في حديث «أفلح وأبيه»» فإن 
الإشكال باق فى مثل حديث «وأبيك لتنبان». 
الجواب السابع : 

أن هذه الأحاديث والآثار تعتبر من المتشابه ؛ لورود تلك 
الاحتمالات المذكورة فى الأجوبة السابقة. 

أما أحاديث النهى عن الحلف بغير الله تعالى فهى محكمة لا اشتباه 
كلمة «وأبيه»» فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل» والحلف 
بغير الله من الواضح أي من المحكم فيكون لدينا محكم ومتشابه» 
(۱). انظر فتح الباري لابن حجر ٠٤١/١١‏ شرح الزرفاني على الموطأً ›٥٠۷/١‏ 


وقال: أنكره القرطبي. وانظر: سبل السلام للصنعاني ٠٠٠/٤‏ نيل الأوطار 
للشوكاني .YToV/A TT‏ 
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وطريتق الراسخين في العلم في ذلك أن يدعوا المتشابه ويأخذوا 
بالمحكم .. 

ووجه کونه متشابها أن فيه احتمالات كثيرة» فقد يکون هذا قبل 
النهي› وقد يکون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لبعد 
الشرك بحقه » وقد یکون هذا مما يجري على اللسان بخير قصد» ولما 
كانت هله الاحتمالات واردة على هذه الكلمة إن صحت عن النبى وة 
صار الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير 
اشه). 
الشبهة الثالنة : 

الاستدلال بسماع النبي يياه لأبي طالب حيث قال : 


کذبتم وبیت الله يبزی محمد ولماتطاعن دونه ونناضل 
وإقرار النبي بيه لذلك» وعدم إنكاره له 
والجواب : 
أن هذا البيت من قصيدة طويلة لأبي طالب» قالها لما تمالأت 
قريش على النبي ية ومن معه." 


ولعل الإقرار المقصود هنا ما جاء فى إعجاب النبى ييه بأبيات 
فيها لما استسقى للناس» إلا أن القصة في ذلك ضعيفة. 


(۲) انظر: الوهابية للطبسي .۲٠٤‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ."٠١١-٠٠١/١‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فقد رواها البيهقي في «دلائل النبوة»“ من طریتق سعید بن خثیم 
عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك طل قال : جاء أعرابي إلى النبي 
ية فقال : يا رسول الله لقد أتيناك ومالنا بعير يئط" ولا صبى 
یصیح”"» وأنشده : 
أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعفا ما يمر ولا يخلي“ 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سى الحنظل العامي والعلهر" الفسل" 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 


فقام رسول الله ية يجر رداءه» حتى صعد المنبر» ثم رفع يديه إلى 
السماء فقال : (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريثا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير 
رائث نافعا غير ضار»› تملا به الضرع› وتنست به الزرع› وتحيي به 
الأرض بعد موتها وكيك عررت 6 االررم: ۱۹]. فوالله ما رد يديه 


.161/ (0 

(۲) يئط : أي يحن ويصيح. انظر: النهاية لابن الأثير .٠٤/١‏ 

(۳) هكذا في الدلائلء وهي عند ابن عدي في الكامل :٤٠۸/۳‏ يصطبح. ولعلها 
الأصوب. والمعنى : ليس عندنا لبن بقدر بقدر ما يشربه الصبي بكرة من الجدب 
والقحط» فضلا عن الكبير. (النهاية لابن الأثير .)٦/۳‏ 

() هكذا في المطبوع من الدلائل بالخاء المعجمة» والصواب ما جاء في رواية ابن 
عدي (وما يحلى) بالحاء المهملةء والمعنى: لا يذوق مرا ولا حلوا. (انظر: 
القاموس المحيط ص .)١1٤١‏ 

() هو طعام من الدم والوبر يتخذ زمن المجاعة. (النهاية لابن الآثیر ۲۹۳/۳» 
القاموس المحيط ص .)1١١‏ 

(0) المَسل: هو الرديء الرذل. (النهاية لابن الأثير ۳/ .)٤٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


إلى نحره حتى ألقت السماء بأبراقهاء وجاء أهل البطانة يعنجون" : يا 
رسول الله » الغرق الغرق. فرفع يديه إلى السماء ثم قال : (اللهم حوالینا 
ولا علينا)» فانجاب السحاب عن المدينةء حتى أحدق بها كالإكليل› 
فضحك رسول الله حتی بدت نواجذه» ثم قال : (لله در بي طالب› لو 
کان حیا قرتا عیناه» من ينشدنا قوله ؟) فقام علي بن ابي طالب ڪه 
فقال : یا رسول الله كأنك ردت : 
وأبيض یستسقی الغمام بو جهه ٹال ٥‏ اليتامى عصمة للأرامل 
تلوذ به الهُلال من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواصل 
کذبتم وبیت الله زی محم( ولما نقاتل دونه وتنا ضا 
ورواها ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» في ترجمة سعيكد 
ابن خیم ن هلال( 
وأوردها ابن عبدالبر في «التمهيد» بصيغة التمريض .° 
وأشار الحافظ ابن حجر في «الفتح» إلى ضعفها.“ 
(1) هكذا في المطبوع من الدلائلء وفي الكامل لابن عدي: يضجون. والعنج: أن 
یجذب الراكب خحطام البعير فیرده على رجليیه. (القاموس المحيط ص (ot‏ 
(۲) الثمال - بالكسر .: الملجاً والغياث. وقيل: المطعم في الشدة. (النهاية لابن الأثير 
(T/1‏ 
(۳) أي يُغلب ويقهر. (النهاية لابن الأثير .٠١١/١‏ 
(6) في المطبوع من الدلائل بالنصب» وهو خطا. 
(۵) الکامل .٤0۹-٤۰۸/۳‏ 


() التمهید ۲۲/ .1٥‏ 
(۷) فتح الباري ۲/ .٥۷١‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


قلت : وفي إسنادها مسلم بن كيسان الملائي. 

قال الذهبي في «الميزان» : (قال الفلاس : متروك الحديث. 

وقال أحمد : لا يکتب حديثه. 

وقال يحيى : ليس بثقة. 

وقال البخاري : يتكلمول فيه. 

وقال يحيى - أيضا - زعموا أنه اختلط ... 

وقال النسائي وغيره : متروك)'. 

وهذا لا يعني أن الأبيات ليست لأبي طالب ولا أن الاستسقاء لم 
يقع بمثل هذه الصورة» ولكن الكلام هنا في عرض الأبيات على النبي 
بي وإقراره للبيت الذي فيه الحلف بخير الله تعالى. 

على أن البيت الذي يشير إليه النبي بي - على فرض الثبوت - هو 
قوله : ٠‏ 
وأبيض يستسقى الخمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وهذا قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر ويا قال : ربما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي ية يستسقي» فما ينزل 
حتی یجیش کل میزاب ... وذکر البیت." 

وهذا ليس فيه البيت المستدل به. 


(۱) ميزان الاعتدال .٤۱۹/٦‏ ۰ 
(۲) كتاب الاستسقاء - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا - رقم .٠٠٠۹‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


والحاصل أن الرواية المتضمنة للبيت ضعيفة» فلا تعاض بها 
الأحاديث الصحيحة الصريحة. 


© الوجه الثاني : 

أن هذه العبارة يستخدمها العرب في أشعارهم» مما يمكن القول 
معه بآنها مما يجري على اللسان» كما قل فى الإجابات عن الأحاديث 
المتضمنة الحلف بغير الله تعالى. 

ومما يدل على ذلك قول الشاعر : 
کذبتم وبیت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تصر وتحلب"' 
. ت . ۴ )۲( 
كذبتم وبيت الله لا يقتلونه ولمايكن يوم أغر محجل 
الشبحهة الرانحة : 
ييه : (لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدهاء أو في شهر› وأما 
أن لا تكلم أحداء فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من 
أن تسکت)". 


.1۷/١/١ أورده الطبري فى تفسيره‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاکم ۳/ .٦۳١‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ۲۲٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١‏ ١۷ء‏ والطبراني 
في الکبير ٤٤/٣‏ وعبد بن حميد في مسنده ص ۱٥۹‏ . 


AD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


قالوا : فقوله (لعمري) إقسام بعمره. 
والجواب : 

أن هذا ليس من باب القسم» ولكنه من باب تأكيد الكلام» وهو 
مما يجري على اللسانء» خاصة وأن اللام ليست من حروف القسم ؛ إذ 
نها مقتصرة على الواو والباء والتاء» لکن قد تکون یمینا بالنة ° 

وقد ذكر الإمام عبدالرزاق الصنعاني فى مصنفه أن «لعمري» ليست 
يمينا ما لم ينو الحلف» فقد روى عن عطاء أن «لعمري» لا بأس بهاء 
ثم قال : (وأقول : ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس» فليس لعمري 

۰ ۳ 

€3 

وقد روی ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم الحربي ٠‏ : لعمري لغو. : 

وقال الشيخ حماد الأنصاري كلثه: (هذه الكلمة ليست من الأيمان 
الشرعية التي تجب بها الكفارة عند الحنث). 

قلت : وهذه الكلمة مستعملة كثيرا في قول النبي بي وأقوال 
الصحاية وعلماء الأمة ومن أمثلة ذلك : 

قول النبي ية لجابر طبه في قصة شراء جمله منه : (لعمري ما 
نفعناك لننزلك عنه). 
(1) انظر: انظر الوهابيية في الميزان لجعفر السبحاني .۲٤٠٦‏ 
)۲( انظر: فتح الباري لابن حجر .٥٥١/۱١‏ 
(۳) مصنف عبدالرزاق ۸/ .٤۷۰‏ 
(6) مصنف ابن أبي شيبة ۳/ .۸٠‏ 


.1١ ص‎ ٠۱۳۹٤ مجلة الجامعة الإسلامية عدد السنة السابعة عام‎ )٥( 
.٥۸/۳ رواه آحمد فی المسند‎ )0( 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة GD‏ 


ما رواه خارجة بن الصلت عن عمه» في قصته لما رقى شخصا 
فجعل قومه له جعلاء فجاء فسأل النبي بء فقال له النبي بي : (كل»› 
لعمري من أكل برقية باطلء لقد أكلت برقية حق) . 

قول عمر بن الخطاب وف لعائشة ويا في الخندق : ويحك ما 
جاء بك لعمري والله إنك لجريئة ° 

كتاب عمر وليه إلى عمرو بن العاص طط وفيه : من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص»› لعمري ما تنالي إذا سمنت 
ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه . ..." 

قول عائشة ويا - في تعقبها على عبدالله بن عمر و لما قال إن 
النبي بي اعتمر في رجب - : يغفر الله لأبي عبد الرحمن»ء لعمري ما 
اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه“ 
الشبهة الخامسة : 

القول بأن النهي الوارد في الحلف بغير الله تعالى هو نهي 
مخصوص بما إذا كان الحلف بالأصنام - كاللات والعزى ۔» أو بما 
هو ليس بمقدس كالكافر ؛ إذ أن عمر وإ نهي أن يحلف بأبيه» وكان 
أبوه مشرکا (° ) 


(1) رواه أحمد في المسند .۲٠٠/١‏ 

(۲( رواه أحمد في المسند ٠٤١/١‏ وار بن حبان في صحیحه .٤۹٩ /۱١‏ 
(۳) رواه ابن خزيمة فی صحیحه .1۸/٤‏ 

)€3 رواه مسلم في الحج - باب بيان عدد عمر النبي ب - رقم 10 
)٥(‏ انظر: الوهابية فيي الميزان لجعفر السبحاني ص .۲٤۹‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


والجواب : 

أن هذه شبهة ضعيفة جدا ؛ إذ أنه وإن ورد النهى عن الحلف 
باللات والعزى» والحلف بالآباءء إلا أن هناك نصوصا عامة فى النهى 

وأما تخصيص اللات والعزى وكذلك الآباء بالنهي فإن المقام 
يقتضيه» والحلف الواقع حال النهي كان بهماء ولأن ذلك أيضا خرج 
مخرج الغالب ؛ إذ كان المشركون يحلفون بآبائهم» وكذلك كانوا كثيرا 
ما يحلفون باللات والعزى» فكان هذا مما علق بلسان بعض المسلمين 
فكان التخصيص لمظنة غلبة ذلك على اللسان. وال أعلم. 

ثم إن النهي عن الحلف بالآباء هل هو خاص بالصحابة الذين 
مات آباؤهم على الكفر» ولا يجري الحكم على من سواهم ؟ هذا ما 
الشبهة السادسة : 

الاستدلال بقول عبدالله بن جعفر طفبه : كنت إذا سألت عمى عليا 

0) ھ‎ “f * ly 
(De ° ۶ n 
. قالوا : لم ينكر علي ولب هذا القسم بأخيه جعفر طن‎ 


(۱) رواه الطبرانی فى الکير ۲٠۹/۲‏ وأحمد فى فضائل الصحابة .٠٠۳/۲‏ 
(۲) انظر: الوهابية دعاوى وردود للطبسى ص ١٠؟.‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


والجواب : 

أنه ليس ثمة قسم هناء وإنما المراد بذلك التسبب» فعبدالله يسأل 
علیا ط طله بحق الرحم الذي بينه وبين أخيه جعفر ونه فیکون عېدالله 
متسببا بذلك ليقضي له علي و طلبه 

وعلى هذا المعنى قراءة من قرا : «إوتفوا أله الى الو بد 
انام لاء : ]١‏ بالخفض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: (وأما قول الناس أسألك بالل 
وبالرحم» وقراءة من قرأ اتساءلون به والأرحام) فهو من باب التسبب 
بها » فإن الرحم توجب الصلة و تقتضى أن يصل الإنسان قرابته» فسؤال 
السائل بالرحم لغيره متوسل إليه بما يوجب صالته من القرابة التي بينهما 
ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب التوسل بما لا يقتضي 
المطلوب» بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء 
وبطاعتهم وبالصلاة عليهم» ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن 
جعفر أنه قال : كنت إذا سألت عليا ولي شيئا فلم يعطنيه قلت له : 
بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه» فيعطينيه. أو كما قال» فإن بعض الناس ظن 
أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر أو من باب قولهم أسألك بحق 
أنبيائك ونحو ذلك» وليس ذلك» بل جعفر هو أخو علي وعبد الله هو 
ابنه» وله عليه حق الصلةء فصلة عبد الله صلة لأييه جعفر . ..). 

وبذلك يتضح أن هذا الكلام ليس فيه إقسام بالمخلوق. 

EHH 


."۲۸-۳۲۷ /۲ اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 


الباب الخامس 


شبهاتهم في وسائل الشرك 
لا الفصل الأول : التوسل غير المشروع. 
لا الفصل الثاني : الشفاعة والاستشفاع. 
لا الفصل الثالث : التبرك غير المشروع. 
لا الفصل الرابع : الغلو في الأنبياء والصالحين. 
لا الفصل الخامس: البناء على القبور والعكوف 


عندها. 


الفصل الأول 


التوسل غير المشروع 


المبحث الأول : 


# المبحث الثانى: 
# المبحث الثالث : 


4 


تعريف التوسل ومذهب أهل السنة 
فيه. 

مذهب المبتدعة في التوسل. 

شبهات المبتدعة في التوسل بالنبي 
4 

شبهاتهم في التوسل بالاولباء عامة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المسحت الأول 
س ن 


تعريف التوسل ومذهب أهل السنة فيه 

التوسل في اللغة : التقرب والتوصل إلى المطلوب برغبة» والوسيلة 
هي القربة والسبب الموصل إلى المطلوب. 

قال ابن الأثير : (هي في الأصل ما يتوسل به إلى الشيء يتقرب 
به» وجمعها وسائل» يقال : وسل إليه وسيلة وتوسل). 

وقال ابن منظور : (الوسيلة : المنزلة عند الملك. والوسيلة : 
تقرب به إليه)". 

ونقل عن الجوهري : (الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغيرء والجمع : 
الوسل والوسائل)". 

وقال ابن جرير : (والوسيلة : هي الفعيلة من قول القائل: توسلت 
إلى فلان بكذاء بمعنى: تقربت إليه» ومنه قول عنترة : 
إل الرّجال لهُمْ إِلَيْكِ وَيِيلَّةٌ أن يأخذوك حلي وتَحُصّبي 

يعني بالوسيلة: المَرْبة. 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر .1۸٥ /٥‏ 


(۲) لسان العرب .۷۲٤/١١‏ 
(۳) المرجع السابق .۷٠١ /١١‏ 


CD‏ شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 


ومنه قول الآخر: 
إذا عَمَل الوَاشُونً عُذنا لِوّضلنا وعاد الكَصافى بَيْتنا وَالرّسائل) 

والتوسل في الشرع مطابق للمعنى اللخوي من حیث إن معناأه 
التقرب والسبب الموصل إلى المقصود»› لکنه بمعنی التقرب إلى الله 
تعالى» ويذل الأسباب الموصلة إلى محبته ورضاه. 

ومما يدل على ذلك فول الله تعالی : ایتا اریت ١امنوا‏ اموا 
آه وَابَعوا له لوي وَجهدوا ف سي لمكم يخوت ©) 
[المائدة: ١٣]ء‏ 

قال أهل التفسير : يعنى جل ثناؤه بذلك : يا أيها الذين صدَقوا الله 
ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب "اموا 
الله" يقول : أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك 
وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح من أعمالكم. 
«رَابَُعُوا إلَّهِ الوَسِيلَةً» يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه" . 

وقد أثنی الله تعالی على من يقرب إليه فقال : اک أل دعوت 
قوت إل يهم الوييلة ام أرب و مته وضات عتابي 
[الإإسرًاء: ‘[o¥‏ 

قال أهل التفسير - في معنى الآية - : هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء 
المشركون أربابا «إيسغوت إل رهم ألْوَياةه أي يبتغون القربة والرّلفى 


(۱) جامع البیان ۲۲۱/۱/۴. 
(۲) انظر المرجع السابق .۲۲٣/٠/٤‏ 
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إليه ؛ لأنهم أهل إيمان به» والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله !.. 
[ وقد جاء عن ابن عباس ويا أن المراد بأولئك هم عيسى ابن مريم 
وأمه والعزير عليهم الصلاة والسلاء". 

وعن عبدالله بن مسعود طبه قال : کان ناس من الإنس يعبدون قوما 
من الجنّ» فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم» فأنزل الله تعالى ولک 
الذي يدوت غوت إل رهم أَلَوَسيلةً [الإسراء: ۷] يعني الجن“ . 

فالمعنى - على القولين - هو أنهم يبتغون إلى الله تعالى الوسيلةء 
بمعنى طلب ما يقربهم إليه سبحانه. 

فكل ما يقرب إلى الله تعالى فهو وسيلة إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (فعلى كل أحد أن يؤمن به - أي 
النبي َيه - وبما جاء به» ویتبعه في باطنه وظاهره» والایمان به ومتابعته 
هو سبيل الله» وهو دين اللّه» وهو عبادة الله» وهو طاعة الله» وهو طريق 
أولياء الله » وهو الوسيلة التى أمر الله بها عباده فى قوله تعالى : بايا 
ايت اموا اتقو أله وتوا لله الوسيكةً4 [المّاندة: ]۴١‏ فابتغاء 
الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه» 
وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا فى 
حياة رسول الله ية وبعد موته» فی مشهده ومغیبه» لا يسقط التوسل 
بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام 


(۱) المرجع السابق .٠٠٤/٠١/۹‏ 
(۲) تقدم ص ۳٠۲‏ الحاشية (۲). 
(۳) تقدم ص ۳٣۲‏ الحاشية .)١(‏ 
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الحجة عليه» ولا بعذر من الأعذار» ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته 
والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته)'. 

- وقد أطلقت الوسيلة في الشرع على منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وهو نبينا محمد ما 

فقد جاء فيما يقال بعد الأذان من حديث جابر بن عبد الله و أن 

رسول الله ب قال : (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)". 


E O NS 
النبي ييه يقول : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا‎ 
علي › ا س صلی عل اة صلی اله لی بها عشراء ی سلو اه‎ 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو‎ 
أن أكون آنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".‎ 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة صه 

(۲) رواه البخاري في الأذان - باب الدعاء عند النداء - رقم ٠٦١٤‏ وفي تفسير القرآن 
- باب قوله «ۆعي أن یہ بعك مَك ريك مقاما عمو - رقم Ab‏ وأبو داود في 
اساد ای ا جا ادعام مید الانان ر 0۹ والترمذي في الصلاة - 
رقم ١١ء‏ والنسائي في الأذان - باب الدعاء عند الأذان - رقم ٦۸٠‏ وابن 
ماجه فى الأذان والسنة فيه - باب ما يقال إذا أذن المؤذن - رقم ۷۲۲. 

)۳( رواه مسلم في الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه - رقم 
CTA‏ وأبو داود في الصلاة - باب ما يقول ذا سمم المؤذن - رقم cof‏ 
والترمذي فى المناقب - باب في فضل النبي ب - رقم ۳٦٠٤‏ والنسائي في 
الأذان - باب الصلاة على النبي يي - رقم 1۷۸. 
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فهذا معنى خاص للوسيلة ليس هو مما يترتب عليه عمل يقصده 
السالك ليناله» ولكنها منزلة خاصة للنبى ياء فهى ليست من مقصد 
بحثنا هناء إلا أن لها ارتباطا بالمعنى الذي سبق تقريره للوسيلةء وذلك 
أن تلك المنزلة يكون صاحبها من القربى والزلفى عند الله تعال بالمكان 
الأرفع› وأنها كانت برحمة الله تعالى بكمال التقرب والتوسل إلى الله 
تعالى بسائر القرب. 

فالحاصل أن معنى التوسل والوسيلة هو التقرب إلى الله تعالى بكل 
ما هو موجب للقربة إليه. 

وهذا المعنى معنى عام يشمل كل طاعة سواء كانت دعاء أو عملا 
من الأعمال الظاهرة أو الباطنة. 
المراد بالتوسل فى هذا القصل : 

قد تبين مما سبق أن التوسل معنى عام يشمل كل طاعة» ولكن 
على الدعاء ؛ ذلك أن الدعاء هو العبادة وأساسهاء وأن من الناس من 
أدخل فيه ما يظنه سببا موصلا للإجابة دون دليل شرعى على ذلك 
فاحتاج الأمر إلى بيان وتوضيح وتحريرء ليكون شأن المرء في هذه 
العبادة العظيمة الاتباع الصحيح للنبي بيا 
شرعا قد تجاوز به من تجاوز إلى أمور هي من أعمال الجاهلية» فصار 


ثم يقول إن ذلك من باب جعلهم وسيلة لحصول المطلوب ودفع الكرب 
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عن المكروب دون أن يكون ذلك شركا في الدعاء» فصار كثير من 
الناس بذلك إلى خلط بي بين التوحيد والشرك» وبين المشروع والممنوع»› 
وصارت تلك العبارات التي لبست الحق بالباطل تسوغ أقوالا وأعمالا 
أشبه ما تكون بحال الجاهلية الأولى. 


فكان لزاما بيان ذلك وفصل الكلام فيه ؛ تقريرا للتوحيد» وحماية 
لجنابه» وليكون حال الداعى متأسيا بالحال التى كان عليها أسوة 
الموحدين عليه الصلاة والسلام» والمتمثلة في قول الله تعالی : فل 
إا ادعو ری ل اتر بو أا € ریجن: ٠٠١‏ 
ربه تبارك وتعالى سببا موصلا إلى الإجابة. 

فهو فی دعاء الله تعالی › ولیس فى دعاء غیره. 
يدخل فيه بمعنى من المعاني حين يكون الكلام فيه على العموم. 

وبذلك يخرج من بحثنا هنا أمران : 

الأمر الأول : المعنى العام للتوسل» وهو عموم ما يتقرب به إلى 
الله تبارك وتعالی› وتخصيص ذلك بالدعاء فقط. 

الأمر الثاني :ما قد بُدخله المبتدعة فى معنى التوسل ولیس 
كذلك› کكالاستغائة بعير الله تعالی ودعاء الأموات ودحو ذلك› مما 
الأصل فيه أن يكون الكلام عليه بالمعنى الحقيقي الدال عليهء لا بما 
قد یخلع عليه من ٠‏ الأسماء والأوصاف تزیینا وتسویغا. 
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وإن من المعلوم أن لفظ التوسل لما أطلق على معنى دعاء غير الله 
تعالی صار عند كثیر من الناس لفظا مجملا لا بد من تحريره وتفصيله 
حتى لا تتداخل التصورات والأحكام. إذ أنه لما كان من الناس من 
يصر على تسمية دعاء غير الله تعالى توسلاء وحين يقال له إن دعاء غير 
الله تعالى شرك على أي تسمية كان توسلا أو غيره صار يتهم من ينكر 
عليه ذلك بأنه يحكم على من يتوسل في دعائه بالأنبياء والصالحين 
بالشرك والخروج من الملة» ويبدأً يحشد الأدلة في حمل التوسل 
المشروع على غير المشروع» أو ورود التوسل غير المشروع عن بعض 
العلماء» وأنه لم يقل أحد من المتقدمين بأن التوسل شرك .. إلى أخر 
ما قد یلہس به. 

وهو لو رذ الأمور إلى حقائقهاء وأرجع العبارات إلى معانيها 
الدالة عليها لما تحصل له ما يريد من ذلك» ولكن جعل من ذلك 
التداخل الذي قد اعترى أفهاما كثيرة مقدمة لما أراده من نتيجة. 

فلذلك» فإن التوسل بالمعنى الذي يقرر به المبتدعة دعاء غير الله 
تعالى» ليس الكلام عليه هناء وإنما نرده إلى ما يدل عليه حقيقة» ونبينه 
على أنه استغاثة ودعاء لغير الله تعالى» ويكون الاحتجاج من الكتاب 
والسنة على تلك المعانى الواضحة» وليس بالمجملات التى تختاط بها 
التصورات”' . 

ولقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير 
الله تعالى في الباب الثالث» وقد أشرت فيه إلى أن من الشبه التي 


(1) انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص .١١۷‏ 
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يتعلقون بها في ذلك هو هذا التداخل الذي يلبسون به بأن يسموا تلك 
الاستغاثات بالأموات توسلاء ويبنون الحكم فيها على حكم التوسل 
المشرع»ء أو على أقل تقدير يبنونه على حكم التوسل المبتدع فيمنعون 
أن تكون تلك الاستغاثات شركا بحال. 
مذهب أهل الستة والجماعة في التوسل: 

بعد أن تبين تحديد المراد بالتوسل في الكلام هناء وأنه متعلق 
بالدعاء وذلك بأن يقرن الداعي في دعائه ما يکون سببا في قبول دعائه» 
وذلك السبب لا بد له من دليل شرعي لیکون سببا مشروعاء والا فهو 
بدعة محدثة مردودة» إذ أن الدعاء عبادة من أعظم العبادات» والأصل 
في العبادات أن تكون موقوفة على الدليل الشرعي من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه ييا 

ولما كان آهل السنة والجماعة يصدرون في اعتقاداتهم وأعمالهم 
عن الكتاب والسنة» فإن مذهبهم في التوسل مبني على هذا الأصل› 
فهم یقرون منه ما دل عليه الدلیل» أما ما لم یأت به دلیل فینکرونه 
ویردونه ویبینون بطلانه. 

وباستقراء نصوص الكتاب والسنة يتبين أن التوسل المشروع أنواع 
اة : 
(1) قد ذكر هذه الأنواع شيخ الإسلام في مواطن متفرقة من كتابه «قاعدة جليلة في 

٠٦١ ء۱٦۰١‎ ۱٤١ ۱۳۹ 1۱ ٥٥١ o۱١ o٦ التوسل والوسیلة٤) انظر ص‎ 

وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (جواب للشيخ سليمان بن عبداش) ۲/ 


۲, الفتاوى السعدية للشيخ عبدالرحمن السعدي ص ٠۴١‏ التوصل إلى حقيقة 
التوسل لمحمد نسيب الرفاعى ص ›١٤‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة = 
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النوع الأول : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته : 

وذلك بان يسال الله تعالی ويدعوه بشىیء من اُسمائه وصقاته» فيقدم 
بين يدي دعائه الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
ويكون ذكره للاسم أو الصفة مناسبا للمطلوب في دعائه» كأن يقول : 
يا غفور اغفر لي» يا رحيم ارحمني» يا عزیز انصرني› أو يقول اللهم 
انی سالك برحمتك ومغفرتك أن تر حمنی e“.‏ وهکذا. 

وهذا النوع من التوسل هو أفضلها وأعلاها شأناء وهو أعظمها 
سا فى إجابة الدعاءء وهو هو أكثر ما جاء ذکرا ذف في القرآن وأكثر ما کان 
عليه النبی م فى دعواته. 
وأجلة هدا النوع كيرت منها: 

قول الله تبارك وتعالی :ای الأنماء السی ادعو با ودروا الي 
يدوت و ن أسمليد سيجرو ما کا يعون 9© [الأعرًّاف: ٠]۱۸١‏ 

وقد ذکر الله تعالی أسماءه وصفاته فی کتابه تفصيلا ليدعوه عباده 

ومنها قول الله تعالی عن براهيم عله الصلاة ولسلام في دعائه 


6 و ر 


رتا إنك عل ر ا ع اک ی ی الا و 


= للشیخ عبدالعزیز بن باز - جمع محمد الشویعر /٤‏ ۳۱۹-۳۱۷» فتاوى ورسائل 
الشيخ عبدالرزاق عفيفي - جمع محمد عید عباسي ص ۲۱۳۲-۲۵۹ 
وقد ذكر بعض أهل العلم لها أكثر من ثلاثة أنواع» ولكنها لا تخرج عن مضمون 
هذه الثلاثةء انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان لمحمد بشير 
السهسواني ص 1۱۹۷ء الشرك ومظاهره لمبارك الميلي ص ۲۹۳. 


لک ©4 زیری: ۸. 

ر : ایی لقن د 
© ر ال ل ل يعي ت اقبي @ تز َب لي ڪڪ 
وألحقنی بالصلحین (۳) 4O‏ [الشَصَراء: ۷۸ مہ الآیات 

ومنها قول الله تعالى : هو الح ل لله إلا هو فاد 
لصي ال دی سے سند ر العلمس (۵) ®4 [غافر: »]٦‏ 

ومنها قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام : هما لت هم 
1 ما امب ل ا ما دمت فی 


E 


A ر 4 ور‎ Sh “< 


بادك وان تعفر ب فإنك أ ت ال 0 ©4 [المائدة: ۷١۱١-۱۱۸]ء‏ 


e سے چ‎ ys 


ومنها قول الله تعالی في دعاء المؤمنين : «.وأعَفُ عَنًا عفر ل 
وأا نت موسا فانصا عل اَلَو الكفرت 4O‏ البقسَرَة: -]۲۸٩‏ 

ومنها قول الله تعالى في دعاء أيوب عليه الصلاة والسلام : اواب 
لذ تادی رہ أن سس الس وات ارم اب ©4 1لانیاء: ۸۳]. 

ومنها قول الله تعالى في دعاء يونس عليه الصلاة والسلام : «إوذا 
ان إذ ذهب ما فظو أن لن َير عه تکادى في أطت أن له 
ل إل ت سحلت ا ڪنٿ ين ایی © 4O‏ [الأنیاء: ٠]۸۷‏ 

ومنها قول الله تعالى في دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام : 
ڪر ڏ امف َه ب لا درن زا وات حو رربت @) 


‘TAA : [الانیاء‎ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
ومنها قول الله تعالى فى دعاء عباده المؤمنين أولى الألباب : 
4 ۰ 4 1 ص Te . ٤ f‏ 2 ا ی K0‏ 1 ج 

إت ف خلق السَمَوتِ وَالاأرض وَاخيلف التل واتار لات لؤُولي الالّب 
م م رو ار ت ا رص و ر ل e‏ کے 

الذٽ يذدرود اله قيا وقعودا وڪ جثوبهم نڪر في حلي لسوت 


2 IS “2 س ب ا ص وص ص ر‎ e 

ا 
ر ا ب ق ر ٤‏ م و aS‏ وس و > 
تدخلِ النار فقد اخزيته, وما لاظلمين س أنصار 3 رسا لتنا سَمغنا مناديا 
ور 3 رسو ریا ری ا س ووس ر ےجو ي 
اوی لين آن ٤اينوا‏ رکم فامتا رتا فاعفر لا ذنويتا ومر عتا 


ا ےم ا ا 2 اوی ری ر ص ص 4 ر سے ر2 ھەس و 
سَيقَاقتا ووفتا مم الأترار ل رتا ايتا ما وعدا على رسلك ولا عتا بوم 


فة نك ل لف ايعاد 4O‏ [آل عمران: ۰]۱۹٤-۱۹۰‏ 

ومنها ما رواه أبو هريرة وليه أن النبى بيه قال : (إن لله تسعة 
وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة). 

ومن معاني الإحصاء هنا : دعاء الله تعالى بها. 

قال الإمام ابن القيم كله في بيان مراتب إحصاء أسمائه تعالى : 
(وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح» المرتبة الأولى : 
إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. المرتبة 
الثالثة : دعاؤہ بھاء كما قال تعالی : ری السا سی ادعو با 
[الأعرًاف : “]۱۸٠‏ وهو مرتبتان : إحداهما : دعاء ثناء وعبادة» والثاني : 
دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال :يا موجود» أو يا شيء» أو يا ذات 
اغفر لي وارحمني» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك 
المطلوب» فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم» ومن تأمل أدعية 
الرسلء ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا)'. 


(۱) بدائع الفوائد .٠١٤/١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


ومن أدلة هذا النوع ما روته عائشة ئشة وبا في دعاء النبي بي إذا قام 
من الليل» قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : (اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض»› عالم الغيب 
والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون» اهدنی لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم)'. 

ومنها ما رواه عبدالله بن مسعود وط قال : قال رسول الله ميد : 
(ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك بن عبدك بن 
أمتك› ناصیتی بيدك› ماض فی حكمك» عدل فی قضاؤك› أسالك 
بكل اسم هو لك»› سمیت به نفسك› أو علمته أحدا من خلقك› 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تحعل 
القرآن ربيع قلبي»› ونور صدري› وجلاء حزني » وذهاب همي. إلا 
ذهب الله همه وحزنه» وأبدله مکانه فرحا) قال : فقيل يا رسول الله ألا 
نتعلمها ؟ فقال : (بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)". 


ومنها ما رواه عمار بن ياسر وه أن النبي ي َه كان يدعو بهذا 
الدعاء : (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت 


- رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
وأبو داود في الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء - رقم‎ ۷۷١ رقم‎ 
والترمذي في الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل‎ ۷ 
والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار - باب بأي شيء تستفتح‎ ۳٤٠١ رقم‎ - 
صلاة الليل - رقم ١٠١٠ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء‎ 
.٠١١١ في الدعاء إذا قام الرجل من الليل - رقم‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند ۳۹۱/۱ ٤٥۲‏ وابن حبان في صحیحه ۳/ ۲۵۲۳ء 
والحامكم في المستدرك .1۹٠ /١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب. وأسألك نعيما 
لا ينفد وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد 
الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» وأعوذ بك من 
ضراء مضرة وفتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة 
مهتدین). 

ومنها ما رواه أنس بن مالك وله أن النبي بي قال لفاطمة ويا : 
(ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به» أن تقولي إذا أصبحت وإذا 
أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين) ٠‏ ) 

ومنها ما رواه أبو هريرة طله عن عائشة وا قالت : فقدت 
رسول الله ية ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه 
وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك)". 


(1) رواه النسائي في السهو - رقم ١٠١٠ء‏ وأحمد في المسند ٠۲٠٤ /٤‏ وابن حبان في 
صحيحه ۳٠٤/١‏ والحاكم في المستدرك .۷٠١/١‏ 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى ٠٤۷/١‏ والحاكم في المستدرك .۷٠١/١‏ 
وهو عند الترمذي في الدعوات - رقم ۳۲١‏ من غير ذكر فاطمة ياء بلفظ: «كان 
النبي ي إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»» وعند الحاكم /١‏ 
۹ عن ابن مسعود ولب بلفظ «كان رسول الله ية إذا نزل به هم أو غم..» 
وذکره. ۰ 

(۳) رواه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم ٦١۸٤ء‏ = 


شبهات المبتدعة قى توحيد الحبادة 


ومنها ما رواه ابن عباس ويا أن رسول الله بيه كان يقول : (اللهم 
لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك 
خاصمت) اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» أنت 
الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون)“ 

ومنها ما رواه عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله 
ية وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله َة : (ضع يدك 
على الذي تألم من جسدك» وقل : باسم اله ثلاثاء وقل - سبع 
مرات - : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)". 


ومنها ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه وله أن رسول الله با 
سمع رجلا يقول : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك نت اله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
فقال : (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 


ت وأبو داود في الصلاة - باب في الدعاء في الركوع والسجود - رقم cAVA‏ 
والترمذي في الدعوات - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد - رقم TEA‏ 
والنسائي في الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة - 
رقم ۱٦۹‏ وابن ماجه في الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله یه - رقم .۳۸٤١‏ 

(1) رواه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى وهو مزر لحي - رقم 

- رواه مسلم في السلام - باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء‎ (Y) 
رقم ۲٠۲۲ء وأبو داود في الطب - باب كيف الرقى - رقم ١۳۸۹ء والترمذي في‎ 
- وابن ماجه في الطب‎ CY ۹۸° الطب - باب ما جاء في دواء ذات الجنب - رقم‎ 
٥۲۲ باب ما عوذ به النبي ية - رقم‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
أجاب). 

ومنها ما رواه محجن بن الأدرع طلب قال : دخل رسول الله با 
المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول : اللهم 
إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال : فقال : (قد غفر 
له قد غفر له ثلاٹا). 

والأدلة على هذا النوع تكاد لا تحصى كثرة» وهو - كما سبق - 
أفضل التوسل وأحسنه. 

النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح : 

وذلك بأن يذكر الداعي عملا صالحا بين يدي دعائه متوسلا إلى 
ربه به» وليس مانا به عليه» إذ أن الفضل لله عز وجل في كل هداية 
يهتدي بها المرء إلى الصالحات. 

فالداعي حي يقرن في دعائه عملا صالحا عمله إنما يريد بذلك أن 


يكون سببا في تحقق الإجابة ؛ إذ أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن 
عملاء بل إنه برحمته يجزي العامل أحس ما كان يعمل. 


(۱) رواه ابو داود في الصلاة - باب الدعاء - رقم ۹۳٤۱ء‏ والترمذي في الدعوات - 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي بيه - رقم ۳٤۷١‏ وابن ماجه في العاء 
- باب اسم الله الأعظم - رقم ۳۸۵۷. 

(۲) رواه ابو داود في الصلاة - باب ما يقول في التشهد - رقم ۹۸١‏ والنسائي في 
السهو - باب الدعاء بعد الذكر - رقم .٠١١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ومن الأدلة الدالة على هرا النوع من التوسل : 


قول الله تعالى عن المؤمنين في دعائهم : ایت يفو ولون را إا 
1 وَاعَو > ر دوا وقتَا عراب التَارِ 4O‏ [آل عمرّان: ]۰ 


ومنها قول الله تعالى عن الحواريين في دعائهم : إا ١امكا‏ بنا 


و بب ور رم ص چ 
رلت واتبعتا آلرسول اتتا مع انیت 4O‏ [آل عمرّان: ۳٥]ء‏ 

ومنها قول الله تعالى عن المؤمنين في عاتم : ورتا نتا سَغتا 
متاویا بکاوی للإیسن ان انوا ریک امتا رتا افر لت ا وَڪَة 
عتا سياسا وتوفنا مع مح الأَبرار @4 [آل عمرّان: ٠]۱۹۳‏ 


ومنها قول الله تعالی : نم کان یی من عباوی قولوت را ٤م‏ 


فاعفر ١‏ وار جنا وت حر ر لهي 463 [المؤمنون: ۱°۹]. 
رومنها قول الله الي ءامن رسو بسا 
والمومنون کل ءامن باو ومکتیکیوه یکیو وسرو لا رن کت 


وکالوا سما سما واا غقراتكک س وك المصَِ @4 [البَقَرَ: ٠]۲۸١‏ 


ٍ 
& 
i 


ومتها ما تقدم من حديث بريدة ته أن رسول اله كلاه سمع رجلا 
يقول : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال : (لقد 
سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب)'. 

وهذا وإن كان دالا على التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته» 
فهو - أيضا - توسل بالعمل الصالح وذلك بقوله «اللهم إني أسألك 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
بانى أشهد أن لا إله إلا أنت ٠...‏ وهذا توسل بتوحيده لله تعالى. 


ومنها ما جاء في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة في غار 
فدعو الله تعالى بأعمال صالحة عملوها حتى فرج الله عنهم وانفرجت 
الصخرة. 

فعن عبد الله بن عمر وا قال : سمعت رسول الله بي يقول : 
(انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه» 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالو! : انه لا ينجیکم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم : 
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا 
مالاء فنأى بي في طلب شيء یوما فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت 
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء 
فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما» حتى برق الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما 
نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال 
النبي ب : وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس 
إلي» فأردتها عن نفسها فامتنعت مني»› حتى ألمت بها سنة من السنين› 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء 
ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا 
بحقه. فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس 
إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منها. قال النبي يي : وقال الثالث : اللهم إني استأجرت 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أجراء» فأعطيتهم أجرهم»› غير رجل واحد» ترك الذي له وذهب»› 
فشمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءنى بعد حين فقال : يا عبد 
له أد إلي أجري. فقلت له : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق. فقال : يا عبد الله لا تستهزىء بي. فقلت إني لا 
أستهزیىء بك. فأخذه کله فاستاقه فلم يترك منه شیئاء اللهم فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة 
فخرجوا یمشون)'. 

فالحديث دال على (أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما اشتد 
بهم الكرب» وضاق بهم الأمر» ويئسوا أن يأتيهم الفرج من كل طريق 
إلا طريق الله تبارك وتعالى وحده» فلجؤوا إليه» ودعوه بإخلاص»› 
واستذكروا أعمالا لهم صالحة» كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات 
الرخاء راجين أن يتعرف إليهم مقابلها في أوقات الشدة). 

ومن هذا الباب التوسل بالنبي ميه بمعنى الإيمان به واتباعه ومحبته 
ونحو ذلك مما هو من أجل الأعمال وأفضلهاء لا التوسل به بذاته 
وجاهه أو الإقسام به على الله تعالى كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

ذلك أن لفظ التوسل بالنبي بي فيه إجمال لا بد من بيانه» فإن 
أريد به التوسل بالإيمان به فهو داخل في هذا النوع. 


)١(‏ رواه البخاري فى الإجارة - باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره.. - رقم 
۲,› ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب قصة أصحاب الغار 
الثلاثة.. - رقم .۲۷٤۳‏ 

(۲) التوسل للألباني ۳۸-۳۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وإن أريد به طلب الدعاء منه فهو المشروع في حياته كما كان 
اأصحابه رضوان الله عليهم يفعلونه معه في حیاته ولم يفعلوه بعد موته» 
وهم أفقه الناس بسنته وأمره ونهيه» وسيأتي بيان ذلك في الكلام على 
النوع الثالث. 

أما إن أريد به السؤال بجاهه وذاته والإقسام به على الله تعالى فهذا 
ما لم يرد به الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة 
أمور : يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : أحدهما : هو أصل 
الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته» والثاني : دعاؤه 
وشفاعته» وهذا أيضا نافع یتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق 
المسلمين» ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد» 
یستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا)'. 


وقال أيضا : (فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق 
المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنةء فأما المعنيان الأولان 
الصحيحان باتفاق العلماء» فأحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام وهو 
التوسل بالإيمان به وبطاعته» والثاني : دعاؤه وشفاعته - کما تقدم - 
فهذان جائزان بإجماع المسلمين ... و الثالث : التوسل به بمعنى 
الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة 
يفعلونه في الإستسقاء ونحوه» ولا في حیاته ولا بعد مماته ولا عند 
قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهي)". 
)١(‏ قاعدة جليلة ص .٠١‏ 
(۲) قاعدة جليلة .٥٦-0٥‏ 
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ويلحق بهذا النوع أن يذكر السائل حاله من افتقاره وحاجته وضعفه 
بین يدي ربه تبارك وتعالی» أو يذکر ظلمه لنفسه وتقصیره في جنب 
ربه ؛ إذ أن كل ذلك متعلق بالعبد وأفعاله“. 

ومن ذلك : الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام من ربه 


رس اص عارص ص 


فتاب عليه» وهي کما قال الله تعالی عنه : ہڑ۔۔۔ریتا ظانتا انتا وین ل 
تفر ا ونا ن يِن الْخَسرنَ ®4 [الأعرّاف: -]۲٣‏ 

ومن أدلة ذلك دعاء موسى عليه الصلاة والسلام : ...رب إن لا 
رلت إل من حير فق €6 (القضص: ٤‏ 

ومن ذلك دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام قال رب إى وهن العظم 
می واشتعل الرأس َنْبا وَلَمّ ا : ڪن يديك رب شا ن 4O‏ مریم : .]٤‏ 

ومن ذلك دعاء سيد الاستغفار وهو أن يقول : (اللهم نت ربي لا 
إله إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت› 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)". 

ومنه حديث أبي بكر الصديق ولب أنه قال للنبي يي : علمني د 
ادعو به في صلاتي› قال : (قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء 


)١(‏ وقد عده بعض أهل العلم نوعا مستقلا. انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
ابن عثیمین - جمع فهد السلیمان .۳٤١/۲‏ 

(۲) رواه البخاري في الدعوات - باب أفضل الاستغفار - رقم ٦۳٠١‏ وباب ما يقول 
إذا أصبح - رقم 1۳۲۳ والترمذي في الدعوات - رقم ٣۳‏ والنسائي في 

الاستعاذة - باب الاستعاذة من شر ما صنع.. - رقم .٥٥۲۲‏ عن شداد بن وس 


اه . 
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ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم)'. 

النوع الثالث : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح : 

وذلك أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح حال حياته ؛ إذ أن ذلك 
هو الذي أقره النبي بي وسار عليه أصحابه الذين هم أفهم الناس 
لقوله وفعله. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي طا 
ويطلبون منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم. 
وأطلة هدا النوع كثيرة. منها: 

ما حكاه الله تعالى عن أخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام : 
الوا تابا افر آ6 دوا إا کا لطع €6 (برنت: ۷ه). 

ومنها قول الله تعالى : ولو أَنَمّْ إذ لما أسسمُمّ سابموك 
عقوا آله تنک لم اسن وبوا آله کا ا @4 
[التساء: .]٦٤‏ 

ومنها ما رواه نس بن مالك طبه أن رجلا دخل يوم الجمعة من 
باب کان وجاه المنبر» ورسول الله ي قائم یخطب» فاستقبل رسول الله 
َو قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي» وانقطعت السبل»ء فادع 
الله يغيشنا. قال : فرفع رسول الله به يديه فقال.: (اللهم اسقناء اللهم 
اسقناء اللهم اسقنا) قال أنس طبه : ولا والله ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة ولا شيئا» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» 


() رواه البخاري في الأذان - باب الدعاء قبل السلام - رقم ۸٤‏ ومسلم في الذكر 
والدعاء والتورة والاستغفار - باب استحباب خفض الصوت بالذكر - رقم ۷0 
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قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء 
انتشرت» ثم أمطرت. قال : وال ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ية قائم يخطب› 
فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل› 
فادع الله يمسكها. قال : فرفع رسول الله بء يديه ثم قال : (اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب 
والأودية ومنابت الشجر). قال : فانقطعت» وخرجنا نمشي في 
الشمس”' . 

ومنها طلب أبي هريرة طب من النبي ن له أن يدعو الله بان يهدي 
أمه وأن يحيبهم إلى عباده المؤمنين» فعنه ظ قال : كنت أدعو أمي 
إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله ي ما 
أكره» فأتيت ت رسول الله ية وأنا أبكي» قلت : يا رسول الله إني كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما 
أكره» فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول اله َي : (اللهم 
اهد أم بي هريرة) فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله و فلما جئت 
فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي› 
فقالت : مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماءء قال : 
فاغتسلت» ولبست درعها» وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب ثم 
قالت : يا أبا هريرة» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. قال : فرجعت إلى رسول الله يي فأتيته وأنا أبكي من 


(1) روأه البخاري في الجمعة - باب الاستسقاء في المسجد الجامع - رقم °۳ 
ومسلم في صلاة الاستسقاء - باب الدعاء فی الاستسقاء - رقم .AAV‏ 
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الفرح» قال : قلت : يا رسول الله» أبشر قد استجاب الله دعوتك› 
وهدی ام ابي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه» وقال خيراء قال : قلت يا 
رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم 
إلينا. قال : فقال رسول الله ية : (اللهم حبب عبيدك هذا - يعني أبا 
هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين). فما خلق 
مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني . 

ومنها ما جاء في حديث السبعين ألفا من الأمة الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» وفيه أن عكاشة بن محصن الأسدي 
ته طلب من النبي ي أن يدعو الله تعالی له ان يکون منهم» قال له 
النبي بي : (أنت منهم)» وفي رواية قال : (اللهم اجعله منهم)". 

ومنها ما جاء في حديث الشفاعة من سؤال المؤمنين للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أن يدعوا الله تعالى أن يقضي بينهم. 

فعن أنس بن مالك وليب أن النبي بي قال : (إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم فيقولون : اشفع لنا إلى ربك. 
فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم ؛ فإنه خليل الرحمن. فيأتون 
ابراهیم» فیقول : لست لهاء» ولکن علیکم بموسی ؛ فإنه كليم الله. 
فیاأتون موسی» فیقول : لست لهاء ولکن علیکم بعیسی ؛ فإنه روح الله 


)١(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ط - رقم 
۱١‏ وأحمد في المسند ۲/ .۳٠۹‏ 

(۲) رواه البخاري في الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب - رقم 
١ء‏ ومسلم في الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 


بغیر حساب ولا عذاب - رقم ۲۲۰ عن ابن عباس ا 
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وكلمته. فيأتون عيسى» فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بمحمد يَلا. 
فيأتونني فأقول : آنا لهاء فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» ويلهمني 
محامد أحمده بها لا تحضرنى الآنء فأحمده بتلك المحامد وأخر له 
ساجداء فیقال : یا محمد» ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط› 
واشفع تشفع ...) الحديث'. 

ومنها توسل عمر بن الخطاب ولب بالعباس طبه حال الجدب» 
فعن أنس وليه أن عمر بن الخطاب ولي كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب وليه › فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا. نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال : فيسقون . 


فتوسل عمر ولب هنا هو توسل بطلب الدعاء من الرجل الصالح 
رجاء أن یجیب الله تعالی دعوته» ولیس هو من التوسل بالذات - كما 
سيأتي بيانه في الجواب عن شبهات المبتدعة في تقرير التوسل المبتدع 
إن شاء الله تعالى -. 

ولقد اثنی الله تعالی على عباده المؤمنين أنهم يدعو بعضهم أبعض› 
وجعل ذلك مما يترتب عليه الثواب العظيم والأجر الجاري. 

فقد قال تعالى في صفة الذين جاءوا بعد السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار : ولیت جاو من عدم قولوت ربا آعِز 
آکا ولجنوتا آلزیت سفوا بيسن ولا َمل ف فلوتا غلا لين انوأ ربا 


(1) رواه البخاري في التوحيد - باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء - 
رقم ١٠٥۷ء‏ ومسلم في الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها - رقم ۱۹۳. 
)۲( تقدم تخریجه ص ۰٤٤۹‏ الحاشية .)١(‏ 
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إتك روف َم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستخفرون 
لهم» فقال : ازس يلون العش وس حول حول سح عمد م ومون 
پو وستعفرب لين ءامنا ريا وسعت ڪل تي رة وعلمًا عفر 
ِي ابوا واتجموا سيلك رقم عب ا 0 وَأدَجْلَهر جت عَرْنِ 
81 دنهم م ومن ا ين ن ٤اباپهم‏ وارَوَجهم وَذرّجهر إرلك آے لعزي 
الْحَكدُ © رتهم السيتاتِ4 رعنر: م الآية. 

وقد حث التي یا على دعاء المرء لأخيه المؤمن في ظهر الغيب. 

فعن صفوان بن عبد الله بن صفوان - وكانت تحته الدرداء - قال : 
قدمت الشام» فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده» ووجدت أم 
الدرداءء فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : نعم. قالت : فادع الله لنا 
بخير» فإن النبي ية كان يقول : (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستحابة» عند رأسه ملك موكل»ء كلما دعا لأخيه بخير قال 
الملك الموكل به : آمين ولك بمثل). قال : فخرجت إلى السوق فلقيت 
أبا الدرداءء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي كلا . 

فالحاصل أن الله تعالى قد شرع لعباده أن يدعوه» وأمرهم بذلك› 
وجعل لهم من الوسائل ما يكون سببا للإجابة» وجعلها وسائل بينة 
بأدلتها» ظاهرة الدلالة» لا يحتاج المسلمون بعدها إلى ما يحدثه 
المحدثونء ولا ما يقرره المبتدعون» فمن وقف عند ما شرعه الله تعالى 


)1( رداه مسلم في الاکر والدعاء واتوية والاستخقار > باب فضل الاعاء الاين 
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ونه على لسان رسوله ل فتلل حقيقة الاستجابة له والتی ھی 
أعظم الأسباب في إجابة الدعاء» كما قال سبحانه وتعالى : ودا 
اا کے م ج ي کل وړ و عم اک ب رط بے وا 
ساللت عبادى عن فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانِ فليستجبوا لى 
يووا ی لهم ردوب ®4 [البَقََرَة: ١۱۸]ء٠‏ 

ومن تأمل كتاب الله تعالى وسنة نبيه بيه وجد أن ما ورد فيهما من 
توسل في الدعاء داخل في معنى هذه الأنواع الثلاثة. 


EEE 
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المبحث الثاني 


مذهب المبتدعة في التوسل 

ولا : خلطهم في معنى التوسل : 

لقد أشرت فى المبحث السابق إلى أن المبتدعة قد لبسوا في مفهوم 
التوسل» خلطوا فيه المعاني الصحيحة بغيرها» وخلطوا بين التوسل 
بمعنى دعاء الله تعالى بذوات الأنبياء والصالحين وجاههم وبين ما هو 
بمعنى سؤالهم والاستغاثة بهم في قبورهم وجعلهم وسائط يدعونهم 
لقضاء الحاجات وكشف الكربات. ۰ 

ثم إنهم يصدرون في حكم التوسل عن ذلك الخلط جاعلين 
الحكم واحدا دون تمييز» مما أوقع الاشتباه لدى من ينظر في 
تقريراتهم للتوسل وردهم على من يخالفهم في ذلك. 

فقد جعلوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم من معاني التوسل إلى الله 
تعالى» فكان لزاما في مناقشتهم ورد شبههم أن يحرر معنى التوسل مما 
أدخلوه فيه» ويكون الكلام على معنى واضح المعالم» والحكم فرعا 
عن تصور صحيح. 

ولكن المبتدعة اغتنموا هذا التداخل» ولبسوا به» شأنهم فيما 
يقررونه من كثير من البدع» فقرروا الاستغاثة بالأموات ودعاءهم واللجأاً 
إليهم في الملمات بتسميتهم ذلك توسلا بادئ الأمر» ثم قرروا 
مشروعیته بحمله على معنى من معاني التوسل المشروع»› أو أنهم جعلوا 
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ذلك دريئة عن الحكم على الاستغاثة بالأموات بالشرك» وجعلوا الكلام 
بعد ذلك فرعا عن هذا التصور. 

ومن هنا كان التوسل المبتدع وسيلة للشرك لما يوصل إليه من هذا 
المعنى الذي هو حقيقة ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك كما قال 
الله تعالى عنم : لیے ادوا یں ونی آویےة ما یدھم رل 
ليقربوتاً ل لَه ره [المر: ٣]ء‏ 

فلا بد من ملاحظة هذا الأمر ليكون الكلام على مذهب المبتدعة 
في التوسل واضحا ومفصلاء فیفرق بین ما أدخلوه فيه من شركيات 
وهي الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم» وبين ما أحدثوه في باب الدعاء 
الذي يتوجه به العبد إلى ربه من التوسل بالجاه والذوات ونحو ذلك 
مما هو ليس من باب الشرك» وإنما ينكر لعدم وروده في الشرع. 

وقد تقدم في الكلام على الشبهات المتعلقة بالاستغاثة بالأموات 
بيان تقريرهم لهذا التداخل'. 

ومن ذلك ما قاله القاضي السبكي : (فيصح أن يقال «استخثت النبي 
يي و «أستغيث بالنبي بيا بمعنى واحد» وهو طلب الغوث منه 
بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق» وذلك 
في حیاته وبعد موته)". 

ومراده بالنوعين السابقين في التوسل هما : طلب الدعاء من النبي 
ا والثاني أن يطلب منه الأمر المقصود د بمعنی أنه کله قادر على 


)1( انظر ص ۳۹1-۰ 000 0, 
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التسبب فيه بسؤاله ره وشفاعته إل . 
ويقول القسطلاني : (واعلم أن الاستغاثة هي طلب الغوث»› 
فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه» فلا فرق 
بين أن يعبر بلفظ الاستغائة» أو التوسل› أو التشفع› أو التجوه» أو 
التوجه ؛ لأنها من الجاه والوجاهة»› ومعناه علو القدر والمنزلة)". 
ويقول ابن حجر المكى : (ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة 


والتشفع والتوجه به ية أو بغيره من الأنبياء . .. والاستغاثة : طلب 
الغوث» والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من 
غيره» وإن كان أعلى منه» فالتوجه والاستغاثة به ييه وبغيره ليس لهما 
معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما أحد منهم سواه 
. .. والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى» وأما النبي ييه فهو 
واسطة بينه وبين المستغيث)". 


ويقول أحمد زيني دحلان : (فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها 
بمعنى واحد» وليس لها في قلوب المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أحباء 
الله تعالی ؛ لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو 
أمواتاء فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى» وذكر هؤلاء الأخيار 
سبب عادي في ذلك التأثير» وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير 
ل . 


.۳٠۳ ۳٠۵ المرجع السابق‎ )۱( 

(۲) المواهب اللدنية ۲/ ۹۲. 

(۳) الجوهر المنظم ص .٠۷١-۱۷١‏ 

.٠٤١ الدرر السنية في الرد على الوهابية ص‎ )٤( 
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وفي بيان هذا الخلط الذي وقع فيه المبتدعة يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن : (إن لفظ التوسل صار مشتركاء فعباد القبور 
يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبا ورهباء والذبح 
والنذر» والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق. 

وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة» فيتوسلون إلى الله 
بما شرعه لهم من العبادات» وبما جاء به عبده ورسوله محمد مء 
وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة ... 

ومنهم من یطلقه على سؤال الله ودعائه بجاه نبیه أو بحق عبده 
الصالح» أو عباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند الإطلاق في كلام 
المتأخرين كالسبكي والقسطلاني وابن حجر - أي الهيثمي )'. 

ويقول الشيخ أبو المعالي الألوسي : (إن لفظ التوسل صار مشتركا 
على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب 
ويرضاها» ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم» 
ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله 
في الحاجات والملمات)". 

إذاء فالمبتدعة قد جعلوا الاستغاثة بالأموات وداعاءهم من معاني 
التوسل» وهذا خلط في المفاهيم» وإجمال في التقريرات» والكلام 
معهم في هذا الباب يبدأ بتحرير الكلام وتفصيل المسألة» وإرجاع كل 


حكم إلى تصوره الصحيح. 


(۱) منهاج التأسيس ۲۹۷. 
(۲) فتح المنان تتمة منهاج التأسيس ص٠ .٤٠‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وعليه فالكلام على هذا المعنى - وإن سموه توسلا - ومناقشتهم 
فيه قد تقدم في مبحث الاستغاثة والاستعانة بغير الله تعالى. 

ويبقى الكلام على ما أحدث في التوسل في دعاء الله تعالى» وهو 
المقصود بالنقطة التالية. 
ثانيا : تقريرهم للتوسل البدعي : 

والكلام هنا على ما يقرنونه مع دعاء الله تعالى معتقدينه سببا في 
تحقق الإجابة دون أن يكون ذلك واردا في كتاب الله تعالى أو نقل 
صحيح عن النبي يا 

ولقد تقدم في المبحث السابق تقرير ما دل عليه الاستقراء 
للنصوص من أن التوسل أنواع ثلاثةء وييان الأدلة على ذلك. 

إلا أن هناك من زاد على هذه الثلاثة ما لم يقم عليه دليل صحيح 
صریح. 

ويمكن حصر ذلك فيما يلي : 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بذوات الأنبياء والصالحين» وذلك بأن 
يقول الداعي «اللهم إني أسألك بنبيك بي أو بعبدك فلان» قاصدا 
التوسل بذات ذلك المتوسل به. 

وهذا مع أنه لم يرد به نقل صحيح» ولم ينقل عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أنهم كانوا يفعلونه مع النبي ية فضلا عن غيره» فهو أيضا 
تسبب بما ليس بسبب ؛ إذ لا علاقة بين ذات فلان وبين إجابة الدعاءء 
فحين يقول الداعي : «اللهم إني أسألك بفلان»» فأي سبب قائم يقتضي 
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قرب الإجابة ؟ 

والذي وردت به السنة أن يسأل العبد بما يظهر فيه قربة لربه» 
وتحقيقه لأمره تبارك تعالى› آًما أن يتسبب بفلان فلا وجه للتقرب 
بذلك. إلا أن يكون المراد متضمنا لحال في السائل تقتضي ذلك»› 
وذلك بأن يريد بذلك التوسل بإيمانه ومحبته للمتوسل به تحقيقا لأمر 
وسماعه» فيكون دعاؤه سببا ظاهرا فى تحقق الإجابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (التوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل 
با لإإيمان بهم ۰ وبطاعتهم» كالصلاة والسلام عليهم» ومحبتهم > 
وموالاتهم» أو بدعائهم وشفاعتهم» وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما 
يقتضى حصول مطلوب العبده وإن کان لهم عند الله الجاه العظيم»› 
والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم» وإحسانه إليهم» وفضله 

وهذا مشترك مع سابقه في أصل المعنى ؛ إذ أن الداعي لما يتوسل 
وهذا هو الدافع له بأن يسأل الله تعالى به. 

ولكن فصل عن سابقه لاعتبار الاختلاف في اللفظ» وكذلك وقوع 
الاحتمال في الأول بين المشروع والممنوع يتبين تفصيله ببيان القصد 
فيه أما هنا فلا اشتباه. 


(۱) مجموع لفتاوی ۲۷/ ۱۳۳. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


وهذا النوع من التوسل كسابقه في الحكم» وبيان عدم الرابط بينه 
وبين تحقق المرجو من الإجابة. 

إضافة إلى ما في ذلك من توهم أن هناك حقا لازما على الله تعالى 
لأحد من خلقه» كما يكون بين المخلوق والمخلوق فيسأل المخلوق 
بالمخلوق من أجل ذلك. 

والله تعالى ليس عليه حق لأحد إلا ما أحقه هو تعالى على نفسه» 
فلا يوجب أحد عليه شيئاء ولا يحرم أحد عليه شيئاء بل هو الذي 
یحق على نفسه ما یشاء کما قال سبحانه وتعالی : یات حًا َا 
صر رمن €6 [الررم: »]٤١‏ وكما جاء في حديث معاذ طليه أن 
النبي َيه قال له : (يا معاذ» هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق 
العباد على الله.؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال : (فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شیئا)'. 

وهو سبحانه وتعالی يحرم على نفسه ما یشاء» كما في حديث ابي 
ذر و أن النبي يي قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : (يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ...) 
الحديف". 


(1) رواه البخاري في في الجهاد والسير - باب اسم الفرس والحمار - رقم »۲۸٥١‏ 
ومسلم في الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة - رقم .٠١‏ 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم - رقم ٠۲١۷۷‏ وأحمد 
في المسند ە/ 17°. 
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وصدف الشاعر إذ يقول : 
إن عذبوا فبعدلهء أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 

وهذا النوع من التوسل وسابقه هو ما يتوجه إليه الكلام في هذا 
الفصل من حيث عرض الشبهات وردها» کما سبق تقریره في تحدید 
التوسل المراد في هذا الفصل» أما ما سموه توسلا وهو استخائة فقد 
كما سيأتى فى الفقرة التالية مباشرة - فقد سبق الكلام عليه في الفصل 
المتعلق بالحلف بغير الله تعالى. 

۳- الإقسام على الله تعالى بأحد من خلقه : 

وذلك أن يكون السائل ثل تعالى بفلان أو بحق فلان يريد اللإقسام 
على الله تعالى بذلك المتوسل به» وهذا - إضافة إلى عدم الدليل عليه 
- مخالفة للشرع ؛ إذ أن هذه الصيغة تعتبر حلفا بغير الله تعالى» وقد 
دلت النصوص الصريحة على النهى عن الحلف بغير الله تعالى» وقد 

ولعل الدافع لتقرير ذلك عند المبتدعة هو أنهم فهموا من سؤال 
أحد بأحد أنه إقسام به عليه» فحملوا ما ورد من نصوص التوسل على 
القسم عليه. 
(۱) يذكرهما ابن القيم كثيرا في کتبه» ولعلهما له والله أعلم. 


انظر: الوابل الصيب ص ۰۹١‏ بدائع الفوائد ۲/ ۹١‏ التبيان في أقسام القرآن ص 
eT‏ طریق الهجرتين ص ۷° مدارج السالكين TT /Y‏ 
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وأيضا حكاية ألفاظ لحديث الضرير الذي توسل بدعاء النبي كل 
فيها لفظ القسم» مع أنها غير واردة فيه. 

ومما يوضح ذلك ما قاله ابن رشد : (أما مسألة الدعاء» قد جاء 
في بعض الأحاديث أن رسول الله ية علم بعض الناس الدعاء» فقال 
في وله : «اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمه»» وهذا 
الحديث - إن صح - فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله اة ؛ 
لأنه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء 
والملائكة والأولياء وأن يكون هذا مما خص به ؛ تنبيها على علو 
درجته ؛ لأنهم ليسوا في درجته ومرتبته)'. 

وهذا الكلام مبني على ذلك اللفظ الذي لم يرد في شيء من ألفاظ 
الحديث» وسيأتي الكلام عن حديث الأعمى في مبحث الشبهات - إن 
شاء الله تعالى -. 

وفي بيان بطلان هذا النوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث : 
(الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به» إما أن 
يكون مأمورا به إيجابا أو استحباباء أو منهيا عنه نهى تحريم أو كراهة» 
أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه. 

وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح» فإما أن يفرق بين مخلوق 
ومخلوق» أو يقال : بل یشرع بالمخلوقات المعظمة» أو ببعضهاء فمن 
قال : إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل 
الله تعالى بشياطين الإنس والجن» فهذا لا يقوله مسلم. 


(1) انظر: المعيار المعرب للونشريسي ."٠١/١١‏ 
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فإن قال : بل يسأل بالمخلوقات المعظمةء كالمخلوقات التى أقسم 
بها فى كتابه» لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى» والنهار إذا 
تجلى» والذكر والأنثى ... وسائر ما أقسم الله به في كتابه» فإن الله 
یقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته» فهي دلیل على 
ربوبیته وألوهیته ووحدانتیه وعلمه وقدرته ومشیئته ورحمته وحکمته 
وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له 
سبحانه» ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع» بل 
ذكر غير واحد الإجماع على آنه لا يقسم بشىء من المخلوقات› 
وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك منهي عنه» ومن سأل 
الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى» وبكل نفس ألهمها فجورها 
وتقواهاء ويسأله بالرياح» والسحاب» والكواكب» والشمس» والقمر› 
والليل» والنهار» والتين» والزيتون» وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين 
مكة» ويسأله حينئذ بالبيت» والصفا والمروة» وعرفة» ومزدلفة» ومنى»› 
وغير ذلك من المخلوقات» ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من 
دون الله » كالشمس والقمر والكواكب» والملائكة والمسيح والعزير» 
وغير ذلك مما عبد من دون الله» ومما لم يعبد من دونه» ومعلوم أن 
السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع 
المنكرة في دين الإسلام ومما يظهر قبحه للخاص والعام ... 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من 
المخلوقات إما الأنبياء دون غيرهم» أو نبي دون غيره» كما جوز 
بعضهم الحلف بذلك» أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم. قيل له : 
بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض» فكلها مشتركة في أنه لا 
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يجعل شيء منها ندا لله تعالی» فلا یعبد» ولا يتوکل علیه» ولا 
یخشی»› ولا يتقی» ولا يصام له» ولا یسجد له» ولا یرغب إليه» ولا 
يقسم بمخلوق كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال : «من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال : «لا تحلفوا إلا بالله» وفى السنن 
عنه أنه قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك) فقد ثبت بالنصوص 
الصحيحة الصريحة عن النبي بي أنه لا يجوز الحلف بشيء من 
المخلوقات» لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغیرهم»› ولا فرق بين نبي ونبي ...0 

فالحاصل أن الإقسام بأحد من المخلوقات على الله تعالى هو 
حلف بذلك المخلوق» وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك» كما سبق 
تقریره وبیانه. 


BEHERE 


(1) قاعدة جليلة .١١۳‏ 


شبهات المبتدعة قي تو حيد العبادة GW‏ 


المبحث الثالث 


شبهات المبتدعة في التوسل بالنبي إلا 

الشبهة الإأولى : 

الاستدلال بحديث توسل آدم عليه الصلاة والسلام بنبينا محمد يلار 
بعد أن اقترف الخطيءة . 
ا (لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لی. فقال الله . : يا آدم» وکیف عرفت محمد ولم أخلقه ؟ قال : 
یا رب لآنك لہا خلقتنی بيدك› ونفخت فى من روحك› رفعت رأسی 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله»» 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله. : 
صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إلي» ادعني بحقه فقد غفرت لك› 
ولولا محمد ما خلقتك). 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الحديث ضعيف» فيسقط الاحتجاج به. 


(۱) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۲۹٤‏ الدرر السنية لدحلان ص ٠٠-۹‏ محق 
التقول للکوثري - ضمن مقالاته - ص ۲۹۵ شواهد الحق للنبهاني ص ›٠١١‏ 
صريح البيان في الرد على من حرف القرآن للحبشي ص ۱۸ء مفاهيم يجب أن 
تصحح لمحمد علوي المالكي صر۱۹١١-٠۲٠ء‏ الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم 
ص ۲٠۲‏ التوسل لجعفر السبحاني ص ۸۸. 
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فقد رواه الحاكم : حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور 
العدل حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا 
أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري حدثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب 
طبه وذكره» وقال - أي الحاكم - : هذا حديث صحيح الإسناد وهو 
أول حدیث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب . 

ويأتي الكلام على تصحيحه - لث -. 

ومن طريقه رواه البيهقى فى دلائل النبوة› وقال : تفرد به 
أعل". 

ورواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق محمد بن داود بن 
أسلم الصدفي المصري حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري حدثنا 
عبدالله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به . 
على ضعفه. 

جاء في : تهذيب التهذيب "ٍ (قال الإمام حمل ' ضعيف. 

وقال ابن معين : لیس حدیثه بشي ء. 

وقال البخاري وأبو حاتم : ضعفه علي بن المديني جدا. 
)١(‏ المستدرك ۲/ .1۷١‏ 


(۲) دلائل النبوة ٥۸۹-٤۸۸/٩‏ 
(۳) المعجم الصغیر .۱۸١/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
د ن 0 
وقال أبو داود : أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف› وأمثلهم 


عبدالله . 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث» كان في نفسه صالحاء 
وفی الحديث واهيا. 
في روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك. 

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ضعيفا جدا. 

وقال ابن خزيمة : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء 
حفظه› هو رجل صناعته العبادة والتقشف› ولیس هو من أحلاس 
الحديث. 

وقال الطحاوي : حديثه عند آهل العلم بالحديث في النهاية من 
الضعف. 

وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه)'. 

بل قال الحاكم عنه - في كتابه المدخل إلى الصحيح - : 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» روی عن أبیه آحادیث موضوعة لأ يخفى 

(۲) f . ٣ f 

على من تاملها من آهل الصنعة أن الحمل فيها عليه '. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال فيه في: تهذيب التهذيب لابن حجر .٠١١/١‏ 
(۲) المدخل إلى الصحيح .٠١٤/١‏ 
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وبناء على ذلك فالحديث لا حجة فيه على ما يقرره المبتدعة من 
التوسل. 

وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لیس له أصا “. 

وقال الذهبي في «التلخيص» : بل موضوع. 

وقال فى (الميزان» : خبر باطل . 

وقال ابن عبدالهادي - في «الصارم المنكي» : هو حديث ضعيف 
الإسناد جدا . 

و و (Or eal « ٤‏ س 

وضصعمه السيوطي في اتخريج أحادیث الشفاء» '» والزرقاني في 
شرح المواهب»*» والخفاجي في «شرح الشفاء»"» وملا علي 
القاري فی شرح الشفاء»". 

وحكم عليه الألباني في «السلسلة الضعيفة» بالوضه“ . 

وفى الإسناد علة أخرى . أعنى إسناد الحاكم - وهی وجود 
)١(‏ الاستغاثة .٤٠٠٠/‏ 


(۲) ميزان الاعتدال .٥۰٩٤/۲‏ 
(۳) الصارم المنكي ص .٤‏ 
(0) ص ۳۸. 
)٥(‏ ۷1/۷. 
.YEY/Y (»‏ 
(۷) ۲۵/۱. 
.TA/Y (A)‏ : 
وانظر في تضعيف الحديث: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشیخ ص ۲۸-۲۷. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة CD‏ 


ذكره الذهبى فى «الميزان» وذكر له هذا الحديث وقال : خبر 

)0 
باط . 

وقال الحافظ في «لسان الميزان» عن عبدالله هذا : (لا أستبعد أن 
یکون هو الذې قبله فإنه من طبقته)". 

ویعنی بالذېي قبله السابق لترجمته مباشرة› وهو عبدالله بن مسلم بن 
رشيد» قال الحافظ عنه : (ذکره اہن حبان» متهم بوضع الحديث› يضح 
على ليث ومالك وابن لهيعة› لا يحل کتب حدیثه › وهو الذي روی عن 
ابن هدبة نسخة كأنها معمولة). 

أما تصحيح الحاكم ية للحديث فقد أنكره عليه جمع من أهل 
العلم لأمور : 

الأول : أن الحاكم نفسه قد تكلم على عبدالرحمن بن زيد» وذكر 
أنه وضع أحاديث على أبيهء وقد تقدم نقل ذلك عنه. 

الثاني : أنه أخرج في المستدرك حديثا لعبدالرحمن بن زيد» ولم 

الثالث : أن الحاكم كه قد روى في مستدركه جملة من الأحاديث 
الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة» فلم يكن كتابه على ما اشترطه له. 


(۱) میزان الاعتدال .۱۹۹/٤‏ 
(۲) لسان المیزان ۳/ .٥۹‏ 
(۳) المستدرك ۳/ .٣٣۲‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وقد عزوا ذلك إلى تغير له كلل فى آخر عمره» حيث إن تأليفه 
للمستدرك متأخر» فلذلك وقع منه ما وقع. 
على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة 
جملة كثيرة» وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذکرهم في کتابه 
الضعفاء» وذکر انه تبين له جرحهم» وقد أنكر عليه غير واحد من 
الأئمة هذا الفعل» وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر 
عمره» فلذلك وقع منه ما وقع» وليس ذلك ببعید)'. 

وقال ابن حجر كله : (ذكر بعضهم أنه حصل له تخير وغفلة في 
آخر عمره» ویدل على ذلك انه ذکر جماعة في کتاب «الضعفاء» له» 
وقطحع بترك الرواية عنهم › ومنع من الاحتجاج بهم ۰ ثم أخرج أ حاديث 
بعضهم في «مستدرکه» وصححها . ..). 

وقال السخاوي ان : (يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في 
أواخر عمره» وقد حصلت له غفلة وتغير› أو أنه لم يتيسر له تحريره 
وتنقيحه» ويدل له أن تساهله فى قدر الخمس الأول منه قليل جدا 
بالنسبة لباقيه» فإنه وجد عنده «إلى هنا انتهى إملاء الحاكم»)". 

وفي بيان خطأً رواية الحاكم كن لهذا الحديث في مستدركه 


.٤٤ الصارم المنكي‎ )١( 
.۲۳۲ /١ لسان المیزان‎ )۲( 
.٤٠-٤١/١ فتح المغيث‎ )۳( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم 
بالحديث» وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث» كما صحح حديث زريب بن برثملى 
الذي فيه ذكر وصي المسيح»› وهو كذب باتفاق أهل المعرفة» كما بين 


() زریب بن برثملی» ومنهم من یضبطه برثملاء» وقد ورد فيه حدیث موضوع آنه خرج 
من سفح جبل بحلوان في العراق لما سمع مؤذن سعد بن آبي وقاص ته وذلك 
في خلافة عمر و » وآخبر آنه وصي عيسى ابن مريم ي دعا له بطول البقاء 
وأسكنه هذا الجبل إلى أن ينزل من السماء.. ثم سأل عن النبي بء ثم سأل عمن 
ولي الخلافة بعده» ثم ذكر وصايا للأمة طلب إبلاغها لعمر طله » ثم اختفى فلم 
یعثر له على آثر. 
رواه البيهقي في دلائل النبوة ٤۲۸-٤٠١/١‏ وقال عن أشبه طرقه: وهر ضعيف 
بمرة. 
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ۳۳٦/١‏ برقم ٤٠١‏ وابن آبي الدنيا في 
الهواتف ص .۲١‏ 
ورواه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۲۸۰/٥۲‏ إلا آنه ذكر الإسناد ثم قال: وذكر 
حدیث زریب بن برثملا بطوله. 
وشار إليه ابن القيم في المنار المنيف ۸٠-۷۹‏ وقال: باطل. والذهبي في «المغني 
في الضعفاء»۲/ ٥١۸‏ وقال: إسناده كلهم مجاهيل. وني «میزان الاعتدال» ٥٩ /٩‏ 
وقال: فهذا لم يصح وإسناده مظلم. 
وأورده ابن حجر في الإصابة وضعفه .1۳٦/۲‏ 
قلت: وظاهر كلام شيخ الإسلام أن الحاكم صححه في المستدرك» ويدل على 
ذلك قوله في «رسالة في قنوت الأشیاء كلها له» ضمن جامع الرسائل ٠١-٠۲/۱١‏ : 
(وللحاكم مثل هذا يروي آحاديث في صحيحه موضوعة في صحيحه مثل حدیث 
زریب بن پرثملی..). 
ولقد بحثت في المستدرك فلم أجد هذا الخبرء والله تعالى أعلم. 
وقد آفاد محقق جامع الرسائل د. محمد رشاد سالم آنه لم يجده في المستدرك. 


AD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


ذلك البيهقي”“ وابن الجوزي”" وغيرهماء وكذلك أحاديث كثيرة في 
مستدركه يصححهاء وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة» ٠‏ 
ومنها ما يكون موقوفا يرفعه» ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا 
يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم» وإن كان غالب ما يصححه فهر 
صحيح» لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه› وإن 
كان الصواب أغلب عليه» وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من 
تصحيحه» بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي» فإن تصحيحه فوق 
تصحيح الحاكم» وأجل قدرا» وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني 
وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث» فإن هؤلاء وإن 
كان في بعض ما ينقلونه نزاع» فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم ... 

إلى أن قال : وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من 
المصنفين بغير إسنادء وما هو من جنسه مع زيادات أخر ... ومثل هذا 
لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة» ولا يحتج به في الدين باتفاق 
المسلمين» فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم 
صحتها إلا بنقل)". 

وقال الحافظ ابن حجر كه متعجبا من تصحيح الحاكم كث لهذا 
الحديث : (ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم» وقال بعد روايته : هذا صحيح الإسناد وأول حدیث ذکرته 
لعبدالرحمن. مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء : 


(۱) انظر دلائل النبوة »۲۲۷/١‏ ۲۲۸. 
(۲) انظر: الموضوعات ۳۳٣/۱‏ رقم .٤٠١‏ 
(۳) قاعدة جليلة ص ۹۸. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 

وقال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي 
جرحهم ؛ لأن الجرح لا أستحله تقليدا. انتهى 

فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة)'. 


فمما سبق يتبين أن الحديث موضوع لا يصح الاحتجاج به. 

© الوجه الثاني : 

مخالفة الحديث للنصوص الدالة على ما دعا به آدم عليه الصلاة 
والسلام ربه» فقد جاء ذلك مطلقا في سورة البقرة في قوله تعالى : 
او ادم من ريه لتو فاب عليه إل هو لوب َم 4O‏ [البَقَسَرَة: 
‘Fv‏ 


وجاء مبينا في سورة الأعراف في قوله تعالى : لقالا ربا لما 


رر 


نمسا ون ار َنْفْرَ َا رمَا ES‏ اخسن ©4 [الآعرّاف: ۲۳]ء 
قال الإمام ابن جرير كله : (والذي يدل عليه كتاب الله أن 
الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه 
قالها متنصلا بقيلها إلى ربهء معترفا بذنبه» وهو قوله لقالا ربا طلا 
اشا وین ار فر لا وَرَحَنتا كن يِن ليرد وليس ما قاله من 
خالف فولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله» ولكنه قول لا 
شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها فيجوز لنا إضافته لآدم» وأنه مما 


(۱) النکت على ابن الصلاح ۳۱۹-۳۱۸/۱. 
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تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه)'. 

وقد ذكر كل أقوالا في تلك الكلمات»› ولم يرد في شيء منها ان 
آدم توسل بالنبي ييا 

بل إن الحاکم قد روی في مستدرکه ما یدل على خلاف ما رواه 
في توسل آدم بالنبي يا 

فقد روی بسنده عن ابن عباس ڪا : ملق ءام ن ربب کس 
اب عي قال : أي رب ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بلى. قال : أي رب 
ألم تنفخ في من روحك؟ قال : بلى. قال : أي رب ألم تسكني 
جنتك ؟ قال : بلى. قال : أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال :. 
بلى. قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال : 
بلی. قال : فهو قوله فلق ١٤َادم‏ من ربب کلمت ه. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهي ". 

© الوجه التالث : 

ما جاء في لفظ الحديث من قول الله تعالى لآدم عليه الصلاة 
والسلام : «اولولا محمد ما خلقتك». وهذا مخالف لما جاء في القرآن 
من ذكر الحكمة من خلق الجن والإنس حيث قال تعالى : وما لقت 
2 الا ل يعدو ©4 [الذاريات: ١٥]ء‏ 


(۱) جامع البیان .۲٤٠/۱/۱‏ 


وانظر : أضواء البيان للشنقيطى .۷٤/١‏ 
(۲) المستدرك ۲/ .0٥۹٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة mm‏ 


وهذا فيه صريح الدلالة من الحكمة من خلت آدم عليه الصلاة 
والسلام» وهو أبو الإنس» وليس في تقرير ذلك أي تنقيص للنبي بي ؛ 
إذ أنه عليه الصلاة والسلام عند ربه في المكانة العلية» وهو قد أخبر 
بذلك عن ربه تبارك وتعالی »فوجب تصديق ما أخبر به والوقوف عنده» 
فتلك - والله - حقيقة التوقير والتعزير والتقدير. 
الشبهة الثانية : 

التمسك بأحاديث واهية دالة على ما دل عليه الحديث السابق من 
أن آدم عليه الصلاة والسلام قد توسل إلى الله تعالى بحق النبي بيه وآله 
فتاب الله تعالی علیه. 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس ويي أنه قال : سألت النبي باز 
عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه» قال : (سأل بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي» فتيب عليه)'. 

ومن ذلك ما روي عن علي ڪلب قال : سألت النبي ييه عن قول 
الله افق ٤ادم‏ ن ريب کل اب يده فقال : إن الله أهبط آدم بالهند 
وحواء بجدة وإبليس ببيسان والحية بأصبهان» وكان للحية قوائم كقوائم 
البعير» ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته حتى بعث الله إليه 
جبريل وقال : يا آدم ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي ؟ ألم 
أسجد لك ملائكتي ؟ ألم أزوجك حواء أمتي ؟ قال : بلی. قال : فما 


(1( اورده ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة في ذكر فضائل علي Mm‏ ط (نقلا عن 
منهاج السنة لابن تيمية ۷/ .)٠١١‏ 


وانظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي ص .٠٠۸‏ 
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هذا البكاء؟ قال : وما يمنعنى من البكاء وقد أخرجت من جوار 
الرحمن ؟ قال : فعليك بهؤلاء الكلمات» فإن الله قابل توبتك» وغافر 
ذنبك قل : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله 
إلا أنت» عملت سوءا وظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور 
الرحيمء اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا 
نت عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 
فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم). 
والجواب على ذلك من وجهين : 
الوجه الأول : 


أن هذه أحاديث واهية 5 تقوم بها حجة. 


أما الحديث المروي عن ابن عباس وي فقد رواه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» من طريق الدارقطني”“ ثم قال : (قال الدارقطني : تفرد 
به عمر بن ثابت عن أبيه أبي المقدام» ولم يروه عنه غير الحسين بن 
الأشقر» قال يحيى بن معين : عمرو بن ثابت ليس بثقة ولا مأمون. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» وقال : رواه ابن النجار" . 
(1) وليس في سننهء ولعله في كتاب «الفوائد والأفراد» كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في .منهاج السنة ۷/ ١١۳٠ء‏ وقد ذكر هذا الكتاب فؤاد سزكين في كشف الظنون 
۱ : 


(۲) کتاب الموضوعات۲۰/ ۲۳۱-۲۳۰ حدیث رقم .۷۸٩‏ 
(۳) الدر المنثور .٠٤١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (هذا الحديث كذب موضوع 
باتفاق أهل العلم). 

وأما حديث علي ويب فقد أورده السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه 
إلى الديلمي› وقال : بسند واه . 

الوجه الثاني : 

ما تقدم من معارضة ذلك للروايات الصحيحة التي تبين تلك 
الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالىء 
والتي جاءت مبينة في سورة الأعراف في قوله تعالى : فالا ربا طامنا 


رټ ي رص 
صر 


اشا إن ار نور کا نتا كن مى لحرن ©4 االاعراف: ۲۳ 
الشبحهة الثالثة : 
الاستدلال بحديث الضرير الذي توسل بدعاء الى كل . 


وهو ما رواه عثمان بن حنيف ولب أن رجلا ضرير البصر أتى النبي 


(۲) منهاج السنة .٠١١/۷‏ 


(۳) الدر المنثور .۱٤۷/١‏ وانظر: کتاب فردوس الأخبار للدیلمی .٠١۳/۳‏ 

() انظر: شفاء السقام ص ۳٠١‏ الدرر السنية لدحلان ص ۸ ١‏ شواهد الحق 
للنبهاني ص ۳۷١1ء‏ محق التقول للكوثري - ضمن مقالاته - ص ۲۸۸ صريح 
البيان للحبشي ص ١۷١١ء‏ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص ۱۲۷٠ء‏ الردود 
الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ص ۷١ء‏ حقيقة التوسل لموسى محمد علي ص 
١‏ التوسل للسبحاني ص ۷۲. 


شبهات المبتدعة قى توحيد الحبادة 

GD —‏ 
بيو فقال : ادع الله أن يعافيني. قال : (إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو خير لك) فقال : فادعه. فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه» 
ويدعو بهذا الدعاء : (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم 
فشفعه فی). 

فقالوا : إن الحديث دال على التوسل بجاه النبي ييا 
والجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : 

أن الحديث يعتبر دليلا على التوسل بدعاء الصالحين» وهو توسل 
مشروع على ما سبق تقريره في أنواع التوسل المشروع» ويوضح ذلك 
أمور : 

الأول : أن الأعمى جاء إلى النبي بي طالبا الدعاء منه» وهذا هو 
شأن الصحابة في توسلهم بالنبي بي فقد كان معناه إتيانهم إليه طالبين 
منه الدعاء في حياته» أما بعد وفاته فلم ينقل عنهم» مع حرصهم على 
كل ما يقرب إجابة الدعاء. 


الثانى : أن النبى بيه خير الأعمى بأن يدعو له أو يؤخر ذلك لهء 


(1) رواه الترمذي في الدعوات - باب في دعاء الضيف - رقم ۳٥۷۸‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في صلاة الحاجة - رقم “٥‏ وأحمد 
في المسند ٤۴ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٠٤۱۷‏ وفي السنن 
الکبری ۱۹7/١‏ وابن خزيمة في صحیحه ۲/ ۲۲۵ والحاكم في المستدرك /١‏ 
۸ وقال: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» › ورواه البيهقي في دلائل النبوة 
1/. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
مما يدل على أن التوسل هنا هو فى طلب الدعاء. 

ومثل هذا ما جاء في حديث المرأة التي تصرع حين أتت النبي يلا 
فقالت : إني أصرع» وإني أتكشف فادع الله لي. قال : (إن شعت 
صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك) فقالت : أصبر. 
فقالت : إني أتكشف» فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها . 

الثالث : إصرار الأعرابي على طلب الدعاء بقوله : بل ادع. وهو 
معنى توجهه إلى النبي بيا 

قال الشيخ مبارك الميلى : (والتوجه بالنبی معناه التوجه بدعائه» 
دل على هذا المحذوف اختيار الأعمى لدعاء الرسول ية بعد تخييره له 
بینه وبين الصب)". 

الرابع : قوله : «فشفعه في» صريح أن المراد بذلك إجابة دعائهء 
مما يؤكد أن التوسل هنا هو طلب الدعاء منه كلا 


الخامس : ما جاء فى بعض ألفاظ الحديث أنه قال : «وشفعنى 


فیه»» والمعنى : اقبل دعائي أن تقبل شفاعته» فلا يفهم منه غير 
COD et:‏ 
ذلك . 


(1) رواه البخاري في المرضى - باب فضل من يصرع من الريح - رقم »٥٦٥١‏ 
ومسلم في البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فينا يصيبه من مرض أو حزن 
- رقم .۲۵۷٩‏ 

(۲) الشرك ومظاهره ص ۲۹۹. 

۳( وهي عند ابن خزيمة في صحیحه ۲/ ۲۲٣‏ والحاكم في المستدرك .]0۸/١‏ وعند 
أحمد /٤‏ ۱۳۸ بلفظ «وتشفعنی فبها. 

() انظر: التوسل للاألباني ص 4 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


السادس : ما جاء في الحديث يعتبر من معجزات النبي وء ومما 
يجريه الله تعالى له من الآيات الدالة على نبوته» وقد ذكره بعض أهل 
العلم في دلائل نبوته» كما فعل البيهقي کا في کتابه «دلائل 
النبوة»ء فقد كشف الله تعالى عمى هذا الرجل ببركة دعاء النبي بلا 
له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (هذا الحديث ذكره العلماء في 
معجزات النبي بي ودعائه المستجاب» وما أظهر الله ببركة دعائه من 
الخوارق والإبراء من العاهات» فإنه ييه ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد 
الله عليه بصره)". 

السابع : أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتوسلون بحقه 
وجاهه إءٌ في أشد ما يكونون حاجة إلى الإجابةء كما وقع لهم في 
عام الرمادة حيث توسل عمر والصحابة معه بالعباس - رضي الله عنهم 
أجمعين -» فلو كان التوسل بحقه وجاهه مشروعا لم يکونوا ليتركوه 
ويتوسلون بالعباس ول مما يدل بجلاء على فهمهم الدقيق للأسباب 
الشرعية التي تقرب الداعي من الإجابة» والتي فهموها أخذا من نبيهم 
ية واتباعا له» فطلبوا الدعاء من العباس لعلمهم بمشروعيته وإفرار 
النبي ب له» وتركوا التوسل بجاه النبي بي لوقوفهم عند ما أتاهم به 
يو وهذا ما يرضاه عنهم. 

فالحاصل أن دلالة الحديث على أن التوسل فيه بمعنى طلب الدعاء 


(1) ۱1/1. 
(۲) قاعدة جليلة .٠١١‏ 


شبهات المبتدعة هي توحيد العبادة 


منه عليه الصلاة والسلام هو الموافق لدلالات النصوص الكثيرة على 
هذا النوع من التوسل. 

وعليه فلا حجة فيه على التوسل بحقه َيه وجاهه. 

© الوجه الثاني : 

فى الجواب على ما جاء فى بعض ألفاظ الحديث من زيادة : (وإن 
کانت حاجة فافعل مثل فلك ٠‏ 


وذلك أن هذه الزيادة قد رواها أبو بكر بن أبي خيثمة في 
)01 ۲ . 

من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن 
خزيمة عن عثمان بن حنيف ووه . 


«تاریخه») 


وقد أعل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الزيادة بتفرد حماد بها عن 
شعبة وروح بن القاسم» وشعبة وروح أحفظ من حماد» وان ذلك قد 
یکون مدرجاً من کلام عثمان وای ". 

على آنه قد رواه الإمام أحمد من طريق مڙمل عن حماد به 
والنسائی من طریق حبان عن حماد به“ من غير هذه الزيادة. 

قلت : وعلى فرض ثبوتها فليس فيها حجة على الدعوى ؛ إذ أن 
غايتها آنها توجيه له بأن يفعل مثل ذلك» والفعل شامل لجميع المعنى 
من إتيانه للنبی ا وطلب الدعاء منه»› والله أعل . 


(1) كما ذكره ابن تيمية فى «قاعدة جليلةا ص .١١١‏ 
(۲) المرجع السابق .۱۱٤8-۳‏ 

١۳۸/٤ المسند‎ )۳( 

() السنن الكبرى .١۹۸/١‏ 

۰ انظر التوسل للالباني ص‎ )٠( 


شبهات المبتدعة قى توحيد العحبادة 


الشبحهة الرابعة : 

الا ستدلال بقصة عثمان بن حف طل أنه أمر رجلا له حاجة عند 
عثمان بن عفان ول أن يدعو بالدعاء الذي أمر النبي َيه الرجل 
الضریر أن يدعو به - کا تتم -.(0 

فقد روی الطبراني في «الكبي»“ و«الصغي“ بسنده عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان وليه فى حاجة لهء فكان عثمان لا يلتفت 
إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه» فقال له 
عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضأًء ثم ائت المسجد فصل فيه 
ركعتين» ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد بي نبي 
الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي. وتذكر 
حاجتك» ورح حتى أروح معك» فانطلق الرجل فصنع ما قال له» ثم 
اتی باب عثمان بن عفان ويه » فجاء البواب حتى أخذ بيده» فأدخله 
على عثمان بن عفان وله » فأجلسه معه على الطنفقسة“» فقال : 
حاجتك. فذکر حاجته» وقضاها له» ئم قال له : ما ذكرت حاجتك 


(1) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ٠٠‏ الدرر السنية لدحلان ص ۸» محق التقول 
للكوثري ص ٠۲۸۸‏ صريح البيان للحبشي ص ١١۱۷ء‏ مفاهيم يجب أن تصحح 
للمالكي ص ۲۷١۱ء‏ حقيقة التوسل لموسى محمد علي ص ٠٤١‏ الردود الشاملة 
لمحمد إبراهيم سالم ص ۷٦١٠ء‏ التوسل للسبحاني ص ۷۲. 

.* 4 )( 

۳/۱ (۳ 

)٤(‏ الطنفسة - بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء -: البساط الذي 
له حمل رقيق. (النهاية لابن الأثير ۳/ .)٠٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
حتى كان الساعة. وقال : ما كانت لك من حاجة فاذكرها. ثم إن 
الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف» فقال له : جزاك الله 
خيراء» ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال 
عثمان بن حنيف : والله ما کلمته» ولکني شهدت رسول الله ا وأتاه 
ضرير فشكى إليه ذهاب بصره ... وذكر حديث الضرير. 

ووجه الاستدلال بذلك أن عثمان بن حنيف ليه فهم من ذلك أن 
التوسل هنا توسل بذات النبي ية وأن ذلك مشروع في حياته وبعد 
وفاته. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : 

الكلام على إسناد هذه القصة» وهو غير الكلام على حديث 
الأعمى» فحديث الأعمى قد سبق الكلام عليه. 


أما القصة فقد رواها الطبرانى قال : حدثنا طاهر بن عيسى بن 
قيرس المصري المقرئ ثنا أصبغ بن الفرج ثنا بن وهب عن أبي سعيد 

وعلة هذا الإسناد رواية عبدالله بن وهب عن ابي سعید. 

قال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» في الكلام على أبي سعيد 
قال : (ولعل شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقال ابن حجر - في ترجمة شبيب - : (لا بأس بحديثه من رواية 
أنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب)". 

ولكن قد جاء لهذا الإسناد متابعة من رواية إسماعيل بن شبيب 
وأحمد بن شبيب عن أبيهما. 

فقد روى البيهقى فى «دلائل النبوة» : أخبرنا أبو سعيد عبدالملك 
ابن أبي عثمان الزاهد ك أنبأنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل الشاشى القفالء قال : أنبأنا أبو عروبة حدثنا العباس بن 
۰ . 8 ا (T) f‏ 

وقال : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان 
أنباًنا عبدالله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد 
ابن شبیب بن سعید فذکره بطوله“ . 

ولكن في الإسناد الأول إسماعيل بن شبيب» لم أجد من ترجم 
له» ولم يذكر في الرواة عن أبيه . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : (أما إسماعيل فلا أعرفهء 

(0 ٤ . . ا‎ . ٤ 
. ولم اجد من ذکره» ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه)‎ 
.۳٠۱/٤ الکامل‎ )۱( 
.۲٦۳ تقریب التهذیب‎ )۲( 
.٠١۷/١ دلائل النبوة‎ )۳( 
.٠١۸/١ المرجع السابق‎ )( 
.۳٦۱-۳۹۰ /۱۲ انظر: تهذیب الکمال‎ )٥( 
.٩۳ التوسل‎ )۲١ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أما الإسناد الثاني ففيه الاختلاف في عبدالله بن جعفر بن درستويه» 
فقد قال الخطيب البغدادي : (سمعت هبة الله بن الحسن الطبري ذكر 
ابن درستویه وضعفه). 

وقال : (سألت البرقاني عن ابن درستويه فقال : ضعفوه ؛ لأنه لما 
روی کتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك» وقالوا له : 
إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قديما فمتى سمعته منه ؟) 


لكن عقب الخطيب على ذلك فقال : (وفى هذا القول نظر ؛ لان 
جعفر بن درستويه من كبار المحدثين وفهمائهم» وعنده عن علي بن 
المديني وطبقته» فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب 
ابن سفیان وغیره)'. 
وقد أعل شيخ الإسلام هذه القصة بعدة علل» وهي : 
-١‏ انفراد شبیب بن سعيد بها عمن هو أحفظ منه. 
۲- إعراض أهل السنن عنها. 
۳- اضطراب لفظهاء إذ أن فى بعض ألفاظها «وشفعنى فى 
نفسي»". ا 
-٤‏ أن راويها عرف له عن روح أحاديث منكرة» وهذا يقتضي 
حصول الريب والشك في كونها ثابتة . 
وقد ذكر الشيخ الألباني علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد بن 
(۱) تاریخ بغداد .٤۲۸/۹‏ 


(۲) وهي رواية البيهقي. 
(۳) قاعدة جليلة .٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


شبيب فيهاء فقد قال : (ثم ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف 
على أحمد فيهاء فقد أخرج الحديث ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(ص )۲٠۲‏ والحاكم )٥۲١/١(‏ من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب 
بدون القصة» وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم 
به» أخرجه الحاكم» وعون هذا وإن کان ضعیفاء فروایته أولى من 
رواية شبيب ؛ لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر 
الخطمى)'. 

© الوجه الثاني : 

على فرض ثبوت القصة فليس فيها حجة على الدعوى ؛ إذ أنها 
ليست من مفهوم الحديث ؛ إذ الحديث في طلب الدعاء من النبي ميا 
ولذلك جاء فيه «اللهم شفعه في». مما هو صريح في الدلالة على طلب 
الدعاء. 

أما القصة فليس فيها طلب الدعاء من النبي بء ولذلك لم يذكر 
عثمان بن حنيف وليه للرجل أن يقول في دعائه : «اللهم فشفعه في»› 
بل اقتصر على بعض الدعاء دون بعض» ولعل هذا اجتهاد من عثمان 
طبه » دل فعل الصحابة في توسلهم بالعباس طلب على مخالفتهم 
لذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وبالجملة» فهذه الزيادة لو 
كانت ثابتة لم يكن فيها حجة» وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف 
ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض» فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع 


.٩٤ التوسل‎ )۱( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


بل ببعضه» وظن أن هذا مشروع بعد موته» ولفظ الحديث يناقض 
ذلك فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي بيا أن يدعو لهء وأنه 
علم الأعمى أن يدعوء وأمره في الدعاء أن يقول : «اللهم فشفعه فيّ»› 
وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي بي داعيا شافعا له» بخلاف من 
لم يكن كذلك» فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا 


ويوم القيامة إذا شفع لهم وفيه أيضا آنه قال : «وشفعنی فيه»)'. 

وقال أيضا - بعد أن ذكر جملة ما في القصة من علل - : (ومثل 
هذا يقتضى حصول الريب والشك في كونها ثابتةء فلا حجة فيها ؛ إذ 
الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا 
يدل على ما فهمه» بل على خلافه» ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا 
قال : «اللهم فشفعه في وشفعني فيه» مع أن النبي بيه لم يدع له كان 
هذا كلاما باطلاء مع أن عثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبى يا 
شيئاء ولا أن يقول افشفعه في» ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه» 
وإنما أمره ببعضه» وليس هناك من النبي شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة› 
فلو قال بعد موته : «فشفعه في» لکان کلاما لا معنی له» ولهذا لم یأمر 
به عثمان» والدعاء المأثور عن النبي بي لم يأمر بهء والذی أمر به 
لیس مأثورا عن النبى با ومثل هذا لا تثبت به شريعة» كسائر ما ينقل 
عن آحاد الصحابة في جنس العبادات» أو الإباحات. أو الإيجابات» 
أو التحريمات. إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه» وكان ما يثبت 
عن النبى بيه يخالفه لا يوافقه» لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
إتباعها» بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الإجتهاد» ومما تنازعت 


.٠٠١ قاعد جليلة‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فيه الأمة فيجب رده الى الله والرسول كل). 

© الوجه الثالث : 

أن في متن القصة ما يوحي بنكارتها - لا سيما مع ما تقدم من 
حال إسنادها -» وهو حال عثمان بن عفان وله مع هذا الرجلء ففيها 
نه لا ينظر في حاجته ولا يلتفت إليهء مما يدل على أن الرجل تعرضن 
في حاجته لعثمان وط مرارا وتكرارا» فكيف يجتمع ذلك مع ما علم 
عنه ڪه من أنه من أعدل الناس وأسبقهم في قضاء لوان 


الاستدلال بحديث دعاء النبي ية لفاطمة بنت أسد» وفيه توسل 
لاء . 


فعن أنس وليه قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي 
ابن أبي طالب» دخل عليها رسول الله بيه فجلس عند رأسها فقال : 
(رحمك الله يا أمي» كنت أمي بعد أمي» وتشبعيني» وتعرين وتکسيني › 
وتمنعين نقسك طيبا وتطعمينى» تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة) 
ثم أمر أن تغسل ثلاثاء فلما بلغ الماء الذي فيه الکافور سکبه رسول الله 
ي بيده» ثم خلع رسول الله ب قميصه فألبسها إياه» وكفنها ببرد 
فوقه» ثم دعا رسول الله ية أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر 


.١١١-١١١ قاعدة جليلة‎ )١( 

(۳) انظر: التوسل للألباني ۹۸ التوصل للرفاعي ۲۳٤‏ 

(۳) انظر: الدرر السنية لدحلان ص ۷» مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص ١١٤٠ء‏ 
الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ص ١٣٠٠ء‏ التوسل للسبحاني ص .۸٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ابن الخطاب وغلاما أسود يحفرونء فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد 
حفره رسول الله يه بیده» وآخرج ترابه بیده» فلما فرغ دخل رسول الله 
ية فاضطجع فيه ثم قال : (الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا 
يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد» ولقنها حجتهاء ووسع عليها 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحمين)ء 
وكبر عليها أربعاء وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق ون. 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن الحديث رواه الطبراني في «الکبير» و «الأو سط : حدتنا 
أحمد بن حماد بن زغبة حدثنا روح بن صلاح أخبرنا سفيان الثوري عن 


عاصم الأحول عن أنس ولي به. 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية”" . 

قال أبو نعيم : (غريب من حديث عاصم والثوري» لم نکتبه إلا 
من حدیث روح بن صلاح» تفرد به). 

وقال الهيثمي : (رواه الطبراني في الكبير والأوسط› وفيه روح بن 
صلاح» وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال 


الصحيح)“. 


"01/۲ (0 

.WV/ () 

1/۳ (۳) 

.۲٣۷ /۹ مجمع الزوائد‎ )٤( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


قلت : روح بن صلاح قد ضعفه جمع من أهل العلم. 

فقد ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» وقال : 
ضعيف. وذكر أن في بعض حدیثه نکرة . 

وذکره العقيلي في «الضعفاء والمتروکین»“› والذهبي في «المغني 
فى الضعفاء»". 

وقال الحافظ في «لسان الميزان» : (ذكره ابن يونس في تاريخ 
الغرباء» فقال : من أهل الموصل» قدم مصر وحدث بهاء رويت عنه 
مناكير ... وقال الدارقطني : ضعيف في الحديث. وقال بن ماكولا : 
ضعفوه . .. وقال بن عدي - بعد أن أخرج له حديثين - : له أحاديث 
كثيرة في بعضها نكرة) . ) 

وأما توثيق ابن حبان والحاکم - رحمهما الله تعالی - له» فقد ذكر 
أهل العلم تساهلهما في التوثيق. 

قال الكتاني في «الرسالة المستطرفة» - في كلامه عن كتاب الثقات 
لابن حبان - : (إلا أنه ذكر فيه عددا كثيرا وخلقا عظيما من 
المجهولين الذي لا يعرف هؤلاء يره أحوالهم» وطريقته فيه أنه يذكر 
من لم يعرفه بجرح وإِن کان مجهولا لم يعرف حاله» فينبغي أن يتنبه 
لهذاء ويعرف أن توثيقه للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى 


.٠٤١/۳ الكامل الکامل‎ )۱( 
.YAV/۱ () 
۳/۱ (۳) 
.٤1٥ /۲ لسان الميزان‎ )٤( 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


درجات التوثيق» وقد قال هو في أثناء كلامه : والعدل من لم يعرف 
منه الجرح ؛ إذ الجرح ضد العدل» فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى 
يتبين ضده أه. هذه طريقته في التفرقة بين العدل وغيره» ووافقه عليها 
بعضهم» وخالفه الأكثرون»ء على انه قد ذكر في کتابه هذا خلقا کثیراء 
ثم أعاد ذكره في كتاب الضعفاء والمجروحين وبين ضعفهم)'. 


قلت : وقد تقدم في كلام ابن عدي وما نقله ابن حجر عن ابن 
يونس تفسیر لما جرح به. 

أما تساهل الحاكم كله فقد تقدم في الكلام على حديث توسل آدم 
عليه الصلاة والسلام بنبينا َيه ما يوضح ذلك. 

وبتاء على ذلك فالحديث ضعيف لا يقوم حجة على الدعوى. 

6 الوجه الثاني : 

أن في بعض ألفاظ الحديث ركاكة دالة على ضعفه. 

قال الشيخ عبدالرحمن الدوسري لث : (هذا الحديث لا يصح 
دراية ؛ إذ صيغة متنه وركاكة ألفاظه» وما فيه من المبالغة مما يدل على 
عدم ثبوته» زيادة على غرابته وما في سنده من الضعف)". 

© الوجه الثالث : 

أن الحديث لم يرد فيه ذكر لعلي بن أبي طال ڪاه » وهو ابنهاء 
فكيف يحضرها ويدفنها من ليس محرما لهاء ويغيب عنها ابنها الذي 
)١(‏ الرسالة المستطرفة ص.١٤٠..‏ 


)( تعلیق على صيانة الإنسان للسهسوانیى› ص ۹., (طبعة محتوية على تعليقات 
للشيخ إسماعيل الأنصاري وغيره). 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


هو محرمهاء إضافة إلى ما له في الإسلام من فضل ومكانة وقرب من 
رسول الله ی مما یجعله لا یکاد یغیب عن مجلس من مجالسه» فکیف 
يغيب عن مثل هذه الحادثة ؟!. 


الشبهةالسادسة : 


ما رواه أمية بن خالد بن أسيد قال : كان رسول الله ية يستفتح 

وفي لفظ : كان النبي بيا يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلميد'. 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

ضعف الحديث فقد رواه بلفظيه الطبرانى فى الكبير عن أمية بن 

وهذا لم تصح له صحبة كما بینه ابن عبدالبر فی «الاستیعاب» حيث 

وقال عن حديثه هذا بخصوصه : (روى عن النبي َه أنه كان 
يستفتح بصعاليك المهاجرين» روى عنه أبو إسحاق السبيعي» لا تصح 
له عندي صحبة » فالحدیث مرسل)". 


(1) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص .٠١١‏ 
وانظر: التوسل للالباني ص .٠٠١‏ 

(۲) (المعجم الکبیر ۲۹۲/۱. 

.٩۷/۱ الاستیعاب‎ )۳( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

وقال ابن حجر فی لإصابة» : (ذكره جماعة فى الصحابة» وهو 
وهم). 

قلت : قد وقع في الرواية الأولى عند الطبراني : عن أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد. وهو نفسه أمية بن خالد؛ إذ قد وقع 
الاختلاف فى اسمه" . 

© الوجه الثاني : 

أن الحديث ليس فيه دليل على الدعوى ؛ إذ أن معناه هو الاستفتاح 
بدعائهم » وقد تقدم أن هذا من التوسل الذي قد جاء الشرع بتقريره. 
بصعاليك المسلمين»» وذكر فيه حديث أبى الدرداء ولیہ قال : سمعت 
النبي َي يقول : (ابغوني ضعفاءكم» فإنما ترزقون وتنصرون 
بضعفائکم). وقال : هذا حدیث حسن صحی . 

قال المناوي في «شرح الجامع الصغيرا : (قوله و "يستنصر' أي 
يطلب النصرة بصعاليك المسلمين» أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم 
ولا جاه ؛ تيمنا بهم» ولأنهم لانكسار خواطرهم يكون دعاؤهم أقرب 


.٠١١/١ الإصابة‎ )1( 

(۲) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ۹۷/١‏ الإصابة لابن حجر .٠١١/١‏ 

(۳) کتاب الجهاد - رقم ۱۷١۲‏ ورواه أبو داود في الجهاد - باب في الانتصار برذل 
الخير والضعفة - رقم ٠٥۹٤‏ والنسائي في الجهاد - باب الاستنصار بالضعيف 
 “,۹‏ وأحمد في المسند ۱۹۸/١‏ عن أبي الدرداء كله . 


شبهات المبتدعة قى توحيد العبادة 


للإجابة). 


ی قال : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)". 

فالحديث إذاً دليل - على افتراض صححته - على التوسل المشروع 
بدعاء الصالحين» لا على التوسل بالذوات. 
الشبهة السابحة : 

الاستدلال بحديث «توسلوا بجاهى ؛ فإن جاهي عند الله عظيم»» 
وحديث «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ؛ فإن جاهي عند الله عظیم) . 
والجواب على ذلك : 

أن ذلك ليس له صل فى شىء من كتب السنة. 

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كث فقال : (هذا 
الحديث كذب ليس فى شىء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل 
الحديث» ولا ذكره أحد من آهل العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله 
تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين)“. 


(۱) فیض القدیر ۲۱۹/۰. 

(۲) رواه البخاري في الجهاد والسير - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب - رقم ١۲۸۹ء‏ والنسائي في الجهاد - باب الاستنصار بالضعيف - رقم 
۸“ وأحمد فی المسند .۱۷۳/١‏ 

(۳) انظر في ذکر استدلالهم به: قاعدة جليلة لابن تيمية ١٤ء‏ التوسل للألباني ۱۲۷٠ء‏ 
التوصل للرفاعی ۲۳۸. 

.٠٤١ قاعدة جليلة‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الشبههةالثامنة : 

الاستدلال باستفتاح اليهود بالنبي َيه - قبل بعثته - على الكفار 
کما قال تعالی عنهم : وما جاهَهُمَ كنب من عند آله ميق لسا ممه 
واوا ِن ل بستفیحوت ڪل الین كوا ملسا اشم تا عرفا ڪمرا 
بی مله َل عل انکفرت @4 ریت: و 

ویروی في ذلك عن ابن عباس و قال : كانت يهود خيبر تقاتل 
غطفان» فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء : 
«اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا 
الدعاء فهزموا غطفان» فلما بعث التبي ي كفروا بهء فأنزل الله . : وقد 
کانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين. 

رواه الحاكم وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو 
غریب من حدیثه. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الآية ليس فيها توسل بالذات» وإنما فيها الإخبار عن حال 
اليهود قبل مبعث النبي بي وكيف أنهم کانوا ينتظرون مبعثه ويتوعدون 
أعداءهم بالظفر عليهم باتباعهم لذلك النبي. 

قال محمد بن إسحاق: حدثي عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري 
عن أشياخ من قومه قال : قالوا : فينا والله وفيهم نزلت هذه القصةء 
کنا قد علوناهم ظهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك» وهم أهل 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


کتاب»› فکانوا يقولون : إن نیا يیعث الآن نتبعه قد اظل زمانه› نقتلكم 


)1( 
ره . 


وقال - أيضا - : وكان فيما بلغني عن عكرمة - مولى ابن عباس 
- أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن يهوداً كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب› 
کفروا به وجحدوا ما کانوا یقولون فیه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر 
ابن البراء بن معرور أخو بني سلمة : يامعشر يهود اتقوا الله وأسلمواء 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد َة ونحن ع أهل شرك»› وتخبروننا بأنه 
مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم -أحد بني النضير-: 
ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم» فأنزل الله في ذلك 
من توم چوا جام کٹ ين عند اہ مسق لتا مهم ا ِن َل 
نیو عل ادن کیروا نا اشم ا رایت ۹“ 


وهذا الاستنصار ليس ثي فيه معنی التوسل بالذات› ا هو تقر 
القادم إليه ويرهب به عدو . 
© الوجه الثاني : 


أنه لو فرض وقوع توسلهم بذات النبي اة فليس فيه آنه شرع أقروا 


.۱۸۳/۲ انظر السيرة النبوية لاابن هشام‎ )١( 
.٠۳۳/١ المرجع السابق ۲ ۱۹۱-۰. وانظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ 0 
.1١۸ انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص‎ )۳( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


عليه» بل هو إخبار عن جملة ما كان يقع منهم» لا سيما أنهم بدلوا 
وحرفوا في أصول كثيرة من الشرع. 

© الوجه الثالث : 

أن المروي عن ابن عباس ا في توسلهم بحق النبي بي حديث 
ضعيف جدا» بل موضوع. 


فقد رواه الحاكم في «المستدرك»"'» وفيه عبدالملك بن هارون. 

جاء في «لسان الميزان» : (قال الدارقطني : هما ضعيفان - هو 
وأبوه -. 

وقال أحمد : ضعيف. 

وقال یحیی بن معین : کذاب. 

وقال ابو حاتم : متروك ذاهب الحديث. 

وقال السعدي : دجال كذاب. 

وقال بن حبان : يضع الحديث. 

وقال مسعود السجزى عن الحاكم : ذاهب الحديث جدا. 

وقال الحاكم - أيضا - في المدخل : روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة. ۰ 

وذكره الساجى والعقيلى وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : يروى عن أبيه مناكير)". 


.TAA/Y (1)‏ 
(۲) لسان الميزان لابن حجر .۷۲-۷١/٤‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


ولذلك قال الحاكم بعدما رواأه : ادت الضرورة إلى إخراجه فی 
التفسير وهو غريب من حديثه . 


وتعقبه الذهبى بقوله : لا ضرورة فى ذلك أي لإخراجه» 
فعبدالملك متروك هالك. ۰ 
الشبهة التاسهة : 

الاستدلال بثبوت توسل الصحابة بالنبي ييو كما في حديث عمر 
طه فى توسله بالعباس وليه حال الجدب. وأنه لا مخصص لحال 
الحياة دون الموت”'. 

فهذه الشبهة مبنية على مقدمتين : 

الأولى : ثبوت توسل الصحابة بالنبي ب 

الثانية : أن ذلك مشروع بعد موته كما كان مشروعا في حياته. 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه : 

© الوجه الأول : 

تفصيل إجمال المقدمة الأولى : فإن كان المراد بالتوسل هو طلب 
الدعاء منه عليه الصلاة والسلام» فهذا مشروع في حياته» وهو الذي 
تدل عليه الأدلة من فعل الصحابة وإقرار النبي َي لهم. 


)١(‏ انظر: شفاء السقام للسبكي ٠۸‏ الدرر السنية لدحلان ص ١١ء‏ مصباح الأنام 
للحداد ۳٦ء‏ شواهد الحق للنبهاني ٠۸١‏ محق التقول للكوثري ۲۸١‏ مفاهيم يجب 
أن تصحح للمالكي 6۸٤٠ء‏ حقيقة التوسل لموسى محمد علي ٠٤١‏ الردود الشاملة 
لمحمد إبراهيم سالم ٠٠٤‏ التوسل للسبحاني ۷۸. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


أما إن كان المراد التوسل بحقه وجاهه فهذا الذي لم يرد فيه دليل 
کما قد سبق بیانه. 

وفعل عمر طبه هو من باب طلب الدعاء من الرجل الصالح»› 
فالتوسل هنا لا بذات العباس ولا بجاههء وإنما هو بدعائه رجاء أن 
یستجیب الله تعالی. 

وهذا هو الذي كانوا يفعلونه مع النبي ب حال الجدب» وقد تقدم 
حديث الأعرابي الذي دخل على النبي بي وهو يخطب وطلب منه أن 
يستسقي لھ . 

© الوجه الثاني : 

إبطال المقدمة الثانية» وذلك من الحديث نفسه الذي استدلوا به ؛ 
إذ أنه يفيد قصد الصحابة ترك التوسل به ب بعد موته والتوسل بالعباس 
یه » ولو كان التوسل به بعد موته مشروعا ما كانوا ليدعوا ذلك 
ويعدلون عنه إلى التوسل بالعباس طيي > لا سيما وحالة الجدب 
والشدة التي يمرون بها تستوجب الحرص على التمسك بأعظم الأسباب 
المقربة للإجابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (ثم إنهم - أي الصحابة - بعد 
موته إنما کانوا یتوسلون بغیره بدلا عنه» فلو کان التوسل به حیا ومیتا 
سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول ييو كمن لم يدع له الرسول 
ية لم يعدلوا عن التوسل به» وهو أفضل الخلق» وأكرمهم على ربهء 
وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله ... مع أنهم 


)۱( انظر ص ۷ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


السابقون الأولون» المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
فإنهم أعلم منا بالله ورسوله» وبحقوق الله ورسوله» وما یشرع من 
الدعاء وينقع وما لم يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره» وهم في 
وقت ضرورة ومخمصة وجدب» يطلبون تفريج الكربات» وتيسير 
العسير» وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما 
سلكوه دون ما تركوه» ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما 
فعلوه دون ما تركوه ؛ وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه 
وشفاعته» وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم» وهذا مشروع» فما زال 
المسلمون يسألون رسول الله َة في حياته أن يدعو لهم» وأما بعد موته 


فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره ولا عند غير قبره 
(0) 
...(. 


قلت : ولئن قيل : إن ذلك منهم لبيان الجواز". فيقال : إن شدة 
الموقف لا تسوغ ذلك ثم إن الناس أشد حاجة إلى بيان جواز التوسل 
بالنبي ييو بعد موته - على اعتبار جوازه - من حاجتهم إلى بيان جواز 
التوسل بغيره حيا ؛ إذ أن الثانى قد تضافرت أدلتهء أما الأول فلا دليل 
عله . 


ثم إن في الحديث جملة لو تأملوها لأدركوا حقيقة دلالته على 
إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا»» فهذه الجملة تفيد أمرا سابقا» ظرفه 


.٠١١ص قاعدة جليلة‎ )١( 
.٠١١ انظر: شواهد الحق للتبهاني‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الزمني هو حياة النبى بء ولو كان الأمر واحدا حال الحياة الموت 
لقال : كنا ولا زلنا. فدل ذلك على أن فعلهم ون صادر عن فهم 
دقيق » واتباع تام للدليل. ٤‏ 
الشبهةالعاشرة : 

الاستدلال بما روي في دعاء من أراد أن يحفظ القرآن والعلمء 
وفيه التوسل بحق النبي ب وحق بعض الأنبياءء بل التوسل بأعیان لا 
یحبها الله تعالی ويرضاها . 

وذلك ما روي أن أبا بكر الصديق ولب أتى النبي بي فقال : إني 
أتعلم القرآن فيتفلت مني. فقال النبي بي : (قل : اللهم إني أسألك 
بمحمد نبيك» وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك» وعيسى روحك 


وكلمتك»› وتوراة موسی»› وإنجیل عیسی› وزابور داود» وفرقان محمد» 
وکل وحي وحيته» وکل قضاء قضيته» أو شىء أعطيته» أو فقير أغنيته› 
أو غني أفقرته» أو ضال هديته» وأسألك باسمك الذي أنزلته على 
موسى» وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت» وأسألك 
باسمك الذي وضعته على الجبال فأرست» وأسألك باسمك الذي 
استقر به عرشك» وأسألك باسمك المطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر 
المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين» وأسألك باسمك الذي 
وضعته على النهار فاستنار» وعلى الليل فأظلم» وبعظمتك وكبريائك 
وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي 


(۱) انظر فی ذکر استدلالهم به: قاعدة جليلة لابن تيمية ٩١‏ الشرك ومظاهره للميلي 
i:‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا 
بك). 


والجواب على ذلك : 


أن الحديث موضوع. 


فقد أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب «الثواب» من طريق 
عبدالملك بن هارون» وقد تقدم من کلام هل العلم ما يدل على کذبه 
Vu‏ 
ووصعه ألا حادیث . 


الشبهةالحادية عشرة : 

الاستدلال بما روي عن ابن عباس و مرفوعا : (من سره أن 
يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء 
نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على 
الريق» وليصم ثلاثة أيام» وليكن إفطاره عليه» ويدعو به في أدبار 
صلواته : اللهم إني أسألك بأنك مسوول لم يسال مثلك ولا يسأال» 
وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك»› وعیسی 
روحك وكلمتك ووجيهك ...) وذكر باقي الدعاء" . 


والجواب : 
عدم صحة الحديث. 
فقد رواه الطبرانى فى «الدعاء»" من طريق موسى بن عبدالرحمن 


.٩۷ انظر: قاعدة جليلة‎ )١( 


(۲) انظر التوسل للسبحاني ص .٠٠١‏ 
(۳) ص ۳۹۷ ورقم .۱۳۳٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الصنعانى المفسر. 
(WD‏ 
و (موسى بن عبدالرحمن) من الكذابين . 
قال ابن عدي : منكر الحديث . 


وقال ابن حبان : (شيخ دجال يضع الحديث... وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في الروايات المتعلقة بهذا الباب : 
(وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شىء)“. 

ثم قال - بعد أن قرر وهْىَ تلك الأسانيد - : (والمقصود هنا أنه 
مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي فى ذلك إنما 
يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات. إما تعمدا من 
واضعه» وإما غلطا منه. وفى الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة)“. 

ومن تلك الآثار التي ذكرها ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «مجابو 
الدعوة» من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الئوري عن 


(1) انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية .٠٠١‏ 
(۲) الکامل في ضعفاء الرجال .۳٤۹/٦‏ 
(۳) المجروحین .۲٤١/۲‏ 

.٠١١ قاعدة جليلة‎ )٤6( 

.٠١٤-٠١۳ المرجع السابق‎ )٥( 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


طارق بن عبدالعزيز عن الشعبي أنه قال : لقد رأيت عجباء كنا بفناء 
الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد 
الملك بن مروان» فقال القوم - بعد أن فرغوا من حديثهم - : ليقم 

كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني» وليسأل الله حاجته» فإنه يعطي 
من سعة. ثم قالوا : قم يا عبد الله بن الزبيرء فإنك أول مولود في 
الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني» ثم قال : اللهم انك 
عظيم ترجى لكل عظيم» أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة 
نبيك أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز» ويسلّم على 
بالخلافة. ثم جاء فجلس» ثم قام مصعب» فأخذ بالركن اليماني» ثم 
قال : اللهم إنك رب كل شيء» وإليك يصير كل شيء» أسألك 
بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق» 
وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان» فأخذ 
بالركن اليماني» ثم قال : اللهم رب السموات السبع» وزب الأرض 
ذات النبت بعد القفرء أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك» 
وأسألك بحقك على خلقك» وبحق الطائفين حول عرشك ... إلى آخر 
الق ة. 

قال شیخ الإسلام : (قلت : واسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن 
سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه» ثم حدث 
بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين : وضع حديثا على 


(1) انظر: عن قاعدة جليلة .٠٠٤‏ وهذا الأثر الذي ذكره رواه ابن أبي الدنيا في ' 
مجابو الدعوة ' في فضل الدعاء بالأماني عند الرکن اليماني ص .٠٠۹‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


السابع من ولد العباس يلبس الخضرة - يعنى المأمون. وقال البخاري 
ومسلم وأبو زرعة والدارقطني : متروك. وقال الجوزجاني : ظهر منه 
على الكذب. وقال أبو حاتم : كذاب. وقال ابن حبان : يضع على 
الثقات. وطارق بن عبد العزيز - الذي ذكر أن الثوري روى عنه - لا 
يعرف من هو» فإن طارق بن عبدالعزيز المعروف الذي روى عنه أبن 
عجلان ليس من هذه الطبقة)'. 

ثم ذكر طريقا مخالفة لهذه الطريق لم يذكر فيها التوسل بالذوات 
فقال : (وقد خولف فيهاء فرواها أبو نعيم" عن الطبراني : حدثنا 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : اجتمع في 
الحجر مصعب وعروة وعد الله أيناء الزبير وعبد الله بن عمر»› فقالوا : 
تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة : 
أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب : أما آنا فأتمنى إمرة 
عبدالله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة. قال : فنال كلهم ما تمنواء 


)١(‏ قاعدة جليلة ٠٠٤‏ وانظر ترجمة اسماعيل في الجرح والتعديل ٠٠١/۷‏ وانظر 
كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي .٠٠١/١‏ 

(۲) في حلية الأولیاء ۳۰۹/۱. ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق .۲۱۸/٥۸‏ 
ورواه أبو نعيم أيضا من طريق سليمان.بن معبد قال: حدثنا الأصمعي.. وذكر 

القصة. (الحلية )۱۷١/۲‏ ومن طريقه هذه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤٩‏ 

۷ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

TD"‏ ا 

قلت" : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم وليس 
فيه سؤال بالمخلوقات) . 
الشبههةالثانية عشرة : 

الاستدلال بقصة سواد بن قارب وليه أنه أنشد بين يدي النبي يي 
قصيدة فيها توسل به ولم ينكر عليه" . 

ومنها : 
وأشهد أن الله لا رب غيره وأآنك مأمول على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب 
فمرنا بما يتيك يا خير من مشى ‏ وإن کان فيما فيه شيب الذوائب 
وکن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
والجواب من وجهين : 

© الوجه الأول : 

الكلام على إسناد هذه القصة. 


فقد رواها بطولها الحاكم في مستدركه» قال : حدثنا أبو بكر أحمد 
ابن سلمان الفقيه إملاء ثنا هلال بن العلاء الرقى ثنا عثمان بن عبد 


(۲) قاعدة جليلة .٠٠١-٠١٤‏ 
(۳) انظر: الدرر السنية لدحلان ۲۹ مفاهيم يجب أن تصحح ١٠١٠ء‏ الردود الشاملة 
لمحمد إبراهیم سالم .٠١۹۰۰‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الخطاب وله قاعد في المسجد إذ مر رجل في مؤخر المسجد فقال 
رجل : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار؟ قال : لاء فمن هو؟ قال : 
سواد بن قارب» وهو رجل من آهل اليمن من بيت فيهم شرف 
وموضع» وهو الذي أتاه رئيه بظهور النبي بية. فقال عمر : علي به. 
فدعي به» فقال : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم. قال : فأنت الذي 
أتاك رئيك بظهور رسول الله ب ؟ قال : نعم. قال : فأنت على ما كنت ٠‏ 
عليه من كهانتك ؟ فغخضب غضبا شديدا وقال : يا أمير المؤمنين ما 
استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت. فقال عمر : يا سبحان الله» والله ما كنا 
عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك. أخبرني بإتيانك رئيك 
بظهور رسول الله ي. قال : نعم يا أمير المؤمنين» بينا آنا ذات ليلة بين 
النائم واليقظان. إذ أتاني رئي فضربني برجله» وقال : قم يا سواد بن 
قارب» فافهم واعقل إن كنت تعقل» إنه قد بعث رسول الله َه من 
لؤي بن غالب» يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأً يقول : 
عجبت للجن وتجساسها وشدهاالعيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ماخيرالجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
قال : فلم أرفع بقوله رأساء وقلت : دعني أنم فإني أمسيت ناعسا. 
فلما أن كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله» وقال : ألم أقل يا 
سواد بن قارب قم فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول الله من 
لؤي بن غالب» يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأً الجني يقول : 


عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادی الجن كکكذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين رواياها وح جابها 
قال : فلم أرفع رأساء فلما أن كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني 
برجله وقال : ألم أقل لك يا سواد بن قارب : افهم واعقل إن كنت 
تعقل» إنه قد بعث رسول الله من لؤي بن غالب» يدعو إلى الله وإلى 
عبادته» ثم أنشاً يقول : 
عجبت للجن وأخبارها وشدهاالعيس بأكوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنو الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدامهاكأذنابها 
قال : فوقع في نفسي حب الإسلام» ورغبت فيه» فلما أصبحت 
شددت على راحلتي» فانطلقت متوجها إلى مكة» فلما كنت ببعض 
الطريق أخبرت أن النبى يقد هاجر إلى المدينةء فأتيت المدينة فسألت 
رسول الله . فقال أبو بكر طلله : ادنه. فلم یزل حتی صرت بین یدیه۰ 
قال : (هات فأخبرنى بإتيانك رئيك)ء فقال : 
أتانى نجى بعد هدء ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بکاذتب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول الله من لؤي بن غالب 
فاشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غالب" 


(1) في المعجم الكبير للطبراني: «غائب» وهو الصواب. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


... ثم ذكر بقية الأبياتء ثم قال : 


وجوههم. قال : فوثب عمر فالتزمه› وقال : قد كنت أحب أن أسمع 
هذا منك . 

قال الذهبي ف في التلخيص : (الإسناد منقطع). 

وقال في «تاريخ الإسلام» : (أبو عبدالرحمن» اسمه عثمان بن 
عبدالرحمن الوقاص» متفق على تركه)". 

قلت : ورواها الطبراني في الكبير : حدثا محمد بن محمد التمار 
البصري ثنا بشر بن حجر الشامي ثنا علي بن منصور الأنباري عن 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى به. 
يقول . سواد بن قارب الأزدي وذكر القصة . 

قال الهيثمي - بعد أن ذکر روايتي الطبراني - : (وكلا الإإسنادين 

(£) 

ف) .. 


.۷٠٤/۳ المستدرك‎ )١( 
.٠١١/١ تاریخ الإسلام‎ )۲( 
.٠١-۹۲/۷ المعجم الکبیر‎ )۳( 
.۲٠١ /۸ مجمع الزوائد‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

© الوجه الثاني : 

أن القصة ليس فيها دليل على الدعوى ؛ إذ أن البيت المستدل به 
وهو قوله : 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب 

لا يدل على التوسل بالذات» بل المعنى يحتمل أن يكون بأن النبي 
قد دلت النصوص عليه. 

ويحتمل أن يكون : أن النبى بيه واسطة بيننا وبين الله تعالى في 
إبلاغ دينه. 

ويحتمل أن يكون : أن النبي يي مفزع في طلب دعاء الله تعالى 
عند الكرب والجدب ؛ إذ أنه أقرب الناس إلى الله تعالى في إجابة 
الصلاة والسلام» كما تقدم تقريره. 

وهذه معان موافقة لجملة النصرص الدالة على المعنى الشرعى 
للوسيلة» وهي أولى بأن يحمل الكلام عليه" . 
الشبحهةالثالئة عشرة : 

الاستدلال بقصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور" . 
)١(‏ انظر: صيانة الإنسان للسهسواني .۲۸٠‏ 
(۲) انظر: شفاء السقام للسبكي ۳ المواهب اللدنية للقسطلاني ۲/ ۳۸۷ الدرر 


السنية لدحلان ص 1۰ صریح البيان للحبشى ›۱١۸‏ الردود الشاملة لمحمد 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


وهي ما ذكره القاضي عياض في (الشفاء» بسنده عن ابن حميد 

قال : ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله با 

فقال له مالك : يا أمير المؤمنين› لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ 

فإن الله تعالى أدب قوما فقال : يام ازب ءامنا لا رمعا اسوک وق 

صت ان ولا بنرا لن بال كحهر بتڪم بني آن تبط اعسنك 
ا شع ©4 [الحجرّات: ۲]ء 


ت سے سر ےم چو 


ومدح قوما فقال : «إن اين يصون أصَوْتَهمْ عند سول الل أوكي 
ِن امتح أله لوبهم لللقوى لهم كَعْفِْرة وأَجرُ عطي €6 [الحجرات: 
۳[ 

وذم قوما فقال 3 الت بتاڏوك من ورا امجرت ڪهم لا 
َب ميرت ن6 [الحُجرات: ]٤‏ 

وان حرمته ینا کحرمته ياء فاسان لها آبر جع وقال : يا أبا 
عبداله» أأستقبل القبلة وأدعوا ؟ أم أستقبل رسول الله ب ؟ فقال : ولم 
تصرف وجهك عنه هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ي إلى الله تعالى 
يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفعك الله قال الله تعالى : 
ولو أَنَهَّْ إذ لوا اسهم اموك ا أله وأسعفر لهد 
اسول ا 4 َه واا حًا @( لالنتاء: ٤‏ . 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

ضعف هذه القصة. 


.٤٥-٤٤/۲ الشفا‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
سے 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية له مبينا ذلك : (وهذه الحكاية 
منقطعة ؛ فإن محمد بن حميد الرازى لم يدرك مالكاء لا سيما في زمن 
أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين 
ومائة» وتوفى مالك سنة تسع وسبعين ومائة» وتوفى محمد بن حميد 
الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في 
طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل 
الحديث» كذبه أبو زرعة وابن دارةء وقال صالح بن محمد الأسدي : 


ما رأيت أحدا أجرأً على الله منهء وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب 
ابن شبيبة : كثير المناكير. وقال النسائى : ليس بثقة. وقال ابن حبان : 
ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطاً عن مالك هو أبو 
مصعب» وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وآخر من روى عن مالك 
على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي» توفى سنة 
تسع وخمسين ومائتين» وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حاله» وهذه 
الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه» 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسندء فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهتهء هذا إن ثبت عنه» وأصحاب مالك 
متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في 
الفقهء بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد 
الطاطري ضعفوا رواية هؤلاءء وإنما يعتمدون على رواية المدنيين 
والمصريين » فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها 
واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث)”'. 


.۷۸-۷۷ قاعدة جليلة‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قلت : ومحمد بن حميد قد ذكره ابن عدي فى «الكامل في 
الضعقاء وابن حبان في «المجروحين»“) والعقيلي في «اأضعفاء) °“ 
وابن الجوزي فی «الضعمقاء والمتروکیں »^ › والذهبى فی «المغنى فی 
الضعفاء». 

وقد ضعف القصة ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي». 

© الوجه الثاني : 

أن في القصة مخالفة لمذهب الإمام مالك في السلام والدعاء عند 

الأول : أن المعروف عن الإمام مالك وغيره من الأئمة أن الداعي 
إذا سلم على النبي بي ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة حال الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا : (فإن المعروف عن مالك وغیره 
من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على 
النبي ب ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده» 
النبى يل والدعاء لهء هذا قول أكثر العلماء كمالك فى إحدى الروايتين 
(0) 0/۳. 
eT /Y (۳)‏ 
(( 11/4. 
©( 04/۳. 


.OVT/Y (0) 
۰ ص‎ (» 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقت السلام عليه أيضاء ثم منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره 
- وقد رواه ابن وهب عن مالك - ويسلم عليه» ومنهم من قال : بل 
يستدبر الحجرة ويسلم عليه. وهذا هو المشهور عندهم)'. 

الثاني : أن الإمام مالك يله كان لا يرى الدعاء عند القبر» بل 
کان یری أن يسلم ثم يمضي. 

وهذا ما ذكره القاضي عياض نفسه عنه في «الشفاء» فقال : (وقال 
في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي بيا يدعوء ولكن يسلم 
ثم يمضي)". 

وذكر أنه يرى أن الوقوف عند القبر هو للغرباءء أما لأهل لمدينة 
فيرى تركه» فقال : (وقال مالك في «المبسوط» : وليس يلزم من دخل 
المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف عند القبر» وإنما ذلك للغرباء. 

وقال فيه - أيضا - : لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر 
النبي بيا فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. 

قيل له : فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو في 
الأيام المرة والمرتين أو أكثر عن القبر» فيسلمون ويدعون ساعة. 

فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع» 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه 


.۷۹ قاعدة جليلة‎ )١( 
.۸۹ /۲ الشفا‎ )۲( 


شبهات ۱ لمبتدعة في توحيد العبادة 


الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو 


أراده)'. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فهذا قول مالك وأصحابه وما 
نقلوه عن الصحابة» يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي 
ية والدعاء له» وقد كره مالك إطالة القيام لذلك» وکره أن يفعله آهل 
المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منهء وإنما يفعل ذلك الغرباءء 
ومن قدم من سفر أو خرج له ؛ فإنه تحية للنبي بي فأما إذا قصد 
الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا 
ذلك عن أصحاب النبي ية ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل 
ذلك عند القبرء بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي» فكيف 
بدعائه لنفسه ؟). ۰ 

وأما ما نقله القاضي عياض من رواية ابن وهب عن الإمام مالك : 
أن من جاء القبر سلم على النبي بي ودعا فإنه يقف ووجهه إلى 
القبر" فالمراد بذلك - والله أعلم - السلام عليه والدعاء له ؛ 
والصلاة عليه من الدعاء له. 

قال الحافظ ابن عبدالهادي ت في بيان الجمع بين ما روي عن 
الإمام مالك في ذلك : (فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند 
الدعاء» وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاء» وذكر طائفة من 


(۱) الشغا ۲/ ۹۲. 
(۲) قاعدة جليلة .۸١‏ 
(۳) انظر: الشغا ۲/ .۸٩‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي بي ثم يدعو مستقبلا 
القبلة» ويوليه ظهره» وقيل : لا يوليه ظهره. 

فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت 
الدعاءء ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك نه سئل عن استقبال 
القبر عند السلام عليه» وهو يسمي ذلك دعاءء فإنه قد كان من فقهاء 
العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضاًء ومالك يرى 
استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم» وكما قال في رواية ابن وهب 
عنه : إذا سلم على النبي َيه يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» 
ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده» وقد تقدم قوله : أنه يصلي 
عليه ويدعو له. 

ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة 
. .. فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتا عنه - معناه أنك إذا 
استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك 
يوم القيامة» فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته» واستشفاع العبد 
به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة كسؤال الله تعالى له 
الوسيلة ونحو ذلك. 

وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي بلا 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلةء ويدعو ويسلم» يعني دعاء 
للنبي ييه وصاحبيه» فهذا هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور 
سائر المؤمنين» وهو الدعاء لهم فإنه أحق الناس أن يصلى عليه 
ويسلم عليه ويدعى له بأبي هو وأمي ي وبذلك تتفق أقوال مالك» 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ويفرق بين الدعاء الذي أحبه» والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة)'. 


© الوجه الثالث : 

أن في القصة من ضعف اللغة ما لا يمكن صدوره عن مثل الإمام 
مالك - ّنه -. 

فقوله : (بل استقبله واستشفع به» فيشفعك اله) لا يستقيم لغة ؛ إذ 
أن الاستشفاع بمن ترجى شفاعته عند الله هو الذي يشمَّع» لا الذي 
يطلب الشفاعة. 

لكن لما استعمل العامة الاستشفاع بفلان بمعنى السؤال بحقه أو 
بجاهه» صار أن نسبوا وقوع التشفع بالسائل نفسه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له موضحاً ذلك : (ثم قال في 
الحكاية : استقبله واستشفع به فيشفعك الله . والاستشفاع به معناه في 
اللغة : أن يطلب منه الشفاعة» كما يستشفع الناس به يوم القيامة» وكما 
کان اأصحایه يیستشفعون به . 

وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب 
شفاعتهء ولهذا قال في تمام الحكاية «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك» الآية» وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار 
بعد موته» فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم» واستغفاره لهم دعاء منه 
وشفاعة أن يغفر الله لهم وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما 
يقال في ذلك : استشفع به» فيشفعه الله فيك. لا يقال : فيشفعك الله 


(۱) الصارم المنكي .۲٠٤‏ 
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فيه. وهذا معروف الكلام» ولغة النبي ييه وأصحابه وسائر العلماءء 
يقال : شفع فلان في فلان» فشفع فيه فالمشمّع الذي يشفعه المشفوع 
إليه هو الشفيع المستشفع به» لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له ؛ 
فان هذا ليس هو الذي شفع» فمحمد بل هو الشفيع المشقع»› ليس 
المشفع الذي يستشفع به» ولهذا يقول في دعائه : يارب شفعني › 
فیشفعه الله» فیطلب من الله سبحانه أن يشفعه» لا أن يشفع طالبي 
شفاعته» فکيف يقول : واستشفع به فيشفعك الله.؟ . 

إلى أن قال : ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من 
العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل» فيقول أحدهم : 
اللهم إنا نستشفع إليك بفلان»ء أي نتوسل به. ويقولون لمن توسل في 
دعائه بنبي أو غيره : قد تشفع به. من غير أن يكون المستشمع به شفع 
له» ولا دعا له» بل وقد یکون غائبا لم یسمع کلامه» ولا شفع له› 
وهذا ليس هو لغة النبي بي وأصحابه وعلماء الأمة» بل ولا هو لخة 
العرب» فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع هو الذي يشفع 
السائل» فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه» وأما 
الاستشفاع بمن لم يشمّع للسائل ولا طلب له حاجة» بل وقد لا يعلم 
بسؤاله» فليس هذا استشفاعاء لا في اللغةء ولا في كلام من يدرى ما 
يقول» نعم هذا سؤال به ودعاؤه» ليس هو استشفاعا به» ولکن هؤلاء 
لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا 
بالشافع صاروا يقولون : استشفع به فيشفعك. أي يجيب سؤالك به» 
وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس 
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لفظها من ألفاظ مالك)'. 

© الوجه الرابع : 

أن ما تضمنته القصة من الاستشفاع بالنبي بيه في قبره لم يقم عليه 
دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ية ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» بل الدليل على خلاف ذلك من النهي عن اتخاذ 
قبر النبي ية عيدا واتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم عن الإمام مالك كله شدة تمسكه بالسنة» وهو القائل : 
(ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في بيانه ضعف هذه القصة : 
(وأیضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره لیس 
مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين» ولا ذكر هذا أحد من الأئمة 
الأربعة وأصحابهم القدماء» وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين» ذكروا 
حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأً هذه الآية» وأنه رأى 
في المنام أن الله غفر له» وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل 
المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر 
علیها دلیلا شرعیا» ومعلوم أنه لو کان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره 
عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك» 
وأسبق إليه من غيرهم» ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك وما أحسن 
ما قال مالك : لا يصلح آخر هذه الأّمة إلا ما أصلح أولها. قال : ولم 


)١(‏ قاعدة جليلة ۸۹-۸۷ بتصرف. 
(۲) تقدم قریبا ص .٩۲۷-۹۲۹‏ 
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يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. 

فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف». ويأمر 
الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستخفار بعد موت الأنبياء 
والصالحين منهم عند قبورهم» وهو أمر لم يفعله أحد من سلف 
الأمة) ٠‏ 
الشبههةالرابعة عشرة : 

دعوى الإجماع على جواز التوسل بذات النبي َو حيا وميتاء وأن 
على فلك عمل المسلمين؛ ولم تظهر المخالفة في ذلك إلا في القرن 
السابع حين أظهر بدعيته شيخ الإسلام ابن تيمية" . 

قال القاضي تقي الدين السبكي : (لم ينكر ذلك أحد من أهل 
الأديانء ولا سمع به في زمن من الأزمان» حتى جاء ابن تيمية فتكلم 
في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمارء وابتدع ما لم يسبق إليه 
في سائر الأعصار)". 

وقال الكوثري : (وقد جرى عمل الأمة على التوسل والزيارة إلى 
أن ابتدع إنكار ذلك الحراني)“. 


.۸۸ قاعدة جليلة‎ )١( 

(۳) انظر: شفاء السقام للسبكي ۲۹۳ الدرر السنية لدحلان ص »۳١‏ محق التقول 
للكوثري »٤1۸‏ حقيقة التوسل لموسى محمد علي ص .٠١‏ 

(۳) شفاء السقام ۲۹۳. 

.٤٩۸ - محق التقول - ضمن مقالاته‎ )٤( 


شبهات المہتدعة قي توحيد العبادة 


والجواب على ذلك من وجهين : 

ه الوجه الأول: ‏ 

أن هذه الشبهة محض دعوى لا دليل عليهاء بل الدليل على 
خلافهاء وإلا فالمطالب بذكر الإجماع من قرر مقتضاهاء فمن قرر من 
السلف جواز التوسل بالصورة التي يذكرها المبتدعة ؟ ومن نقل عنه أنه 
یل ؟ ا 

إلا إن کان مراد من حکی الإجماع ما يراه من فعل کثیر من عوام 
المسلمين فتغلب صورة الفعل على عقله فيراها عملا متوارثا من سالف 
القرون المفضلة. 

ولو أعاد النظرء وأرجع البصر كرتين فلن يقلب بمستند ذي شأن› 
ولن يقف إلا على ما رآه ملء الفؤاد مما عليه كثير من العوام. 

ولو أنصف لاعتبر بفعل أصحاب النبي بيه حين عدلوا عن التوسل 
بالنبي 4 إلى التوسل بالعباس وه » وهم أفقه الناس وأعلمهم 
بحقائق ما أنزل الله على رسوله» و أكملهم تعظيما وإجلالا وإكراما 
ومحبة للنبي بيا 

وبذا يعلم أن الحجة عليهم في الإجماع ؛ إذ هو منعقد على ترك ما 
يقررونه من التوسل المبتدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (فلو كان التوسل به في مماته 
كما كان في حياته لزم أن يكون المهاجرون والأنصار إما جاهلين بهذه 
التسوية وهذا الطريق» أو نهم سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق› 
وكلاهما لا يصفهم به إلا من كان من جنس الرافضة الأراذل القادحين 
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في أولئك الأفاضل. 

ثم سلف الأّمة وأئمتها وعلماؤها إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل 
الصحابة في التوسل وفي الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين› 
ولم پذکر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات› لا من الرسل ولا من 
آلأنبياء ولا من الصالحين. 

فمن ادعی آنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء الإسلام» وسلف 
الأمة الأخيار» وخيار الأمم» وكفّر من آنكرهاء وضلله» فالله تعالى هو 
الذې یجازیه على ما قاله وفعله)'. 
أو قول صاحب لهذا التوسل الذي يذكرونه فيقف عند هذا العدم» 
ويحكم على ما أحدث بالابتداع» أن يرمى بالجهل والتيه في بيداء 

°۴ 

ولكن ما أغلب الهوى على النفس» ففي الوقت الذي ترى عدم 
ورود الدليل على ما تريد رده من آقوى الأدلة التي تسند حجتهاء تراها 
فيما تريد إثباته بلا دليل تضيق ذرعا من الحجة نفسهاء وتراها تيها في 
بیدأء لعدم ! 

: الوجه الثاني‎ ٠ 

أن القول بأن ابن تيمية هو أول من ابتدع القول بتحريم التوسل 
(1) الاستغائثة .۲٦٤/١‏ 
(۲) انظر: التوسل بالنبي ب لأبي حامد بن مرزوق ص .٠٠١‏ 
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بالذوات إنما هو دعوى منشؤها الجهل بأقوال السابقين. 

فقد نقل عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله تعالى - أنه 
یکره أن يقول الداعى : أسألك بحق فلانء أو بحق أنبيائك ورسلك› 
وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» ودحو ذلك '. 

وهذا مثال يرد تلك الدعوى. 
الشبهةالخامسة عشرة : 

قياس التوسل به يي على جواز التوسل بالأعمال» وجعلهم ذلك 

(TY) 

من باب اأولی . 

قال آحمد زینی دحلان : (وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما 
في صحيح البخاري فى حديث الثلاثة الذين أووا إلى غارء فأطبق 
عليهم ذلك الغار» فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأرجى عمل 
له» فانفجرت الصخرة التي سدت الغار عنهم» فالتوسل به يه احق 
وأولى ؛ لما فيه من النبوة والفضائل سواء كان ذلك فى حياته أو بعد 
وفاته» فالمؤمن إذا توسل به إنما یرید بنبوته التی جمعت كمالاته)". 
والجواب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : ۰ 

أنه ليست المنازعة فيما للنبى يله من كمالات»› وأنه - بأًبی هو 


(1) ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية ۲۹۷/١‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر لملا 
على القاري ۱۹۸. 

)۲( انظر : الدرر السنية لدحلان ص ۲۸ء شواهد الحق .١١۳‏ 

(۳) الدرر السنية لدحلان ص ۲۸. 
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وأمي - اة أكرم الخلق على الله تعالى» وأنه سيد ولد آدم» فهذا مما 
يقرره أهل السْنة في أصولهمء فلا يصح أن تصور المنازعة في هذا 
الأصل طمعا فى استمالة القلوب والعواطف. 


وإنما الكلام هنا على مشروعية التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام» 
فهل ورد ذلك عنه ؟ أو أقر الصحابة عليه ؟ أو فعله اصحابه من بعده؟ 

إذ أنه من المتقرر أنه يله ما ترك خيرا إلا ودلنا عليهء ولا شرا إلا 
وحذرنا منه» وقد أكمل الله تعالى به الدين» وأتم لنا به النعمةء فلا 
ينبغي أن نزيد في شرعه شیئا لم یکن عليه. 

ومن المتقرر أيضا أن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم هم أعلم 
الناس بما أنزل الله تعالى على رسوله ب وهم أسرع الناس وأسبقهم 
إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. 

هذا موضوع البحث› والكلام فيه » فيجب أن يوفف عنده» وان لا 
يعارض بما هو لیس بمعارض له أصلا. 

الوجه الثاني : 

أن القياس المذكور هنا قياس مع الفارق ؛ إذ أن من يدعو إلى الله 
تعالى بعمله الصالح فهو متوسل إليه سبحانه وتعالى بسبب متعلق به هو. 

أما دعاء الله تعالى بذات النبي بي أو غيره فهو توسل بسبب قائم 
بغير المتوسل. 

والفرق قائم بين من يتوسل بالنبي ية بمعنى الإيمان به ومحبته» 
وبين من يتوسل به بذاته ؛ إذ أن في الأول تسبب ظاهر متعلق بالمتوسل 
يرجو به الإجابةء أما الثاني فلا تعلق له بالمتوسل. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قال الشيخ محمد بشير السهسواني كله في جوابه على كلام دحلان 
المتقدم : (الثابت بحديث صحيح البخاري إنما هو توسل المرء بعمل 
نفسه لا بعمل الغير أو بكمال الآخرء وأما ادعاء أن هذا ثابت بفحوى 
الخطاب ودلالة النص» فهذا محتاج إلى تقريره وإثباته حتى ينظر فيه› 
ویتکلم علیه» ودونه لا يسمع)". 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا كله معلّقا : (إن التوسل بالأعمال 
هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعباده بالإجماع والنصوص 
القطعية» وهو المعقول ؛ إذ هي التي تزكي نفس العامل» وتجعله أهلا 
لرضوان الله واستجابته لدعائه» وأما ذات غيرك فلا تأثير لها في تزكيتك 
مهما تكن تلك الذات فاضلة بعملها المزكي لها «قد أفلح من 
زکاها»). 


EERE 


.۲۷۷ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ )١( 
.۲۷۸ في تعلیقه على صيانة الإنسان‎ )۲( 
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> کح 


شبهات المبتدعة في التوسل بالأولياء عموما 

الشبهة الأولى : 

الاستدلال بقوله تعالى : یا الیے امنا اتو أله بغرا 
تِه الوسة وجَلهڈواً ف سبیلدے لڪ لحب 4O‏ [المائدة: ١٠]ء‏ 

فقالوا : إن الآية شاملة لجميع آنواع التوسل» لا تخصص شيا 
دول شىء» ومن ذلك التوسل بالذوات. 

قال القضاعي : (وأدلة ما عليه المسلمون من التوسل والاستغائة 
بالأنبياء والصالحين : قال تعالی : يتا اریت ٤امنوا‏ نموا اه 
وأبتَغوأ إِليَِّ ألْوِْيلةً» والوسيلة كل ما جعله الله سببا في الزلفى 
علده) ووصلة إلى فضاء الحوائج منه. 

ولفظ الوسيلة عام في الآية كما ترى»ء فهو شامل للتوسل بالذوات 
الفاضلة من الأنبياء والصالحين› فی الحياة وبعد الممات»› وياتيان 
الأعمال الصالحة على الوجه المأمور به). 


ويقول داود بن جرجيس : (فظاهر الاي عام في الأفعال والذوات› 


(۱) البراهين الساطعة ۳۹۳-۳۹۲. 
وانظر: التوسل للفقي ۳١٠٠ء‏ محق التقول للكوثري (ضمن مقالاته) ۳۸۷-۳۷۸ 
مفاهيم يجب أن تصحح المالكي ص٥٤‏ حقيقة التوسل لموسی محمد علي ۲۹» 
الردود الشاملة محمد إبراهيم سالم .٠٤١‏ 
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ومن ادعى التخصيص بأحدهما فقد تحكم» على أن ظاهر السياق 
تخصيصه بالذوات ؛ لأنه سبحانه وتعالى قال : اما آل ١امرا‏ 
توأ اه [التوبة : ١۱۱]ء‏ والتقوى عبارة عن فعل المأمور وترك المنهي› 
فإذا فسر بابتغاء الوسيلة بالأعمال يكون تأكيدا للأمر بالتقوى» فيكون 
مکرراًء وإذا أرید به التوسل بالذوات يکون تأسيساء وهو خير من 
التأكيد). 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

ما تقدم - في المبحث الأول - من كلام المفسرين في معنى هذه 
الآية» وأنهم لم يذكروا فيها التوسل بالذوات» بل إن المعنى هو 
التقرب إلى الله تعالى بكل ما هو قربة إليه. 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري يله : (يعني جل ثناؤه 
بذلك : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من 
الثواب» وأوعد من العقاب اموا الله يقول : أجيبوا الله فيما أمركم 
ونهاكم بالطاعة له في ذلك» وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم 
ونبيكم بالصالح من أعمالكم .وابَتَعُوا ليد اويل [المّائدة: ]١١‏ 
يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه)" . 

ثم قال بعد ذلك : (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : (اعلم أن جمهور 


(۱) نقلا عن منهاج التأسیس ۳۳۸. 
(۲) جامع البیان ۲۲۹۱/۱/۴. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتشال 
أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد ب بإخلاص في 
ذلك لله تعالى ؛ لأن هذا هو وحده الطريق الموصلة إلى رضى الله 
تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة ... وروي عن ابن عباس 
طا أن المراد بالوسيلة الحاجة» ولما سأله ناقع بن الأزرق : هل 
تعرف العرب ذلك ؟ أنشد له بيت عنترة : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

قال : يعني لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذي روي عن ابن 
عباس» فالمعنى : «وابتخوا إليه الوسيلة» : واطلبوا حاجتكم من الله. ؛ 
لأنه هو وحده الذي يقدر على إعطائها .... 

إلى أن قال : التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة 
العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» على 
وفق ما جاء به الرسول ية وتفسير ابن عباس داخل في هذا ؛ لأن 
دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي 
هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته)'. 

© الوجه الثاني : 

أن حمل المعنى على التوسل بالذوات» وترجيح ذلك بكونه 
تأسيساء وهو مقدم على التأكيد في حمله على ما دل عليه معنى التقوى 
ما هو إلا تزيين للكلام ببريق المصطلحات الموضوعة في غير موضعها. 


(۱) أضواء البیان ۲/ ۹۸-۹۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقد تقدم المعنى المجمع عليه عند أهل التفسير من أن المراد ما 
زعم من هؤلاء أنه تأكيد. 

وفي الجواب على هذه الجملة التي استندوا إليها يقول الشيخ عبد 
اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن للل : (وهذا مردود بوجوه : 

الأول : أن ابن كثير قرر أن التقوى إذا قرنت بالطاعة أو الوسيلة 
كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهي كما في هذه الآية. 
والوسيلة هي التقرب إلى الله بأنواع الطاعات وأصناف العبادات» 
ومراده أنها إذا أطلقت ولم تقترن بغيرها دخل فيها فعل المأمور وترك 
المحظورء وهكذا اسم العبادة والطاعة تعم عند الإطلاق وتخص مع 
الاقتران والتقيد . . 

الوجه الثاني : أن الوسيلة ما يقرب إلى الله تعالى» والتقوى تطلق 
على ما یتقی به عذابه» ویرجی به ثوابه» فلو قيل بهذا الإطلاق هناء 
فالقرب إلى الله وطلبه أخص مما قبله. 

الوجه الثالث : أن التأكيد يكون خيرا من التأسيس إذا اقتضاه 
الحال» وقصد رفع المجاز وإبطال توهمهء أو قصد بيان خصوصية 
الفرد المعطوف والاهتمام به» كما في قوله تعالى : لين بسكت 
اکب وأقاموا اللہ [الأعرّاف: rv.‏ 

قلت : وهذه التأكيدات تأتي مع لفظ التقوى في آيات كثيرة من 


ر 


2 یر رو ت 
القرآن» كما في قوله تعالی : ا الذي ءامنواً انوا الله وقولواً قولا 


(۱) منهاج التأسیس .۳٥۳-۳٣۲‏ 


شبهات المبتدذعة في توحيد الحبادة ® 


رر A‏ 
سِا ©4 [الأحرّاب: “]۷١‏ وقوله ۹ :ي ا الذي منوا اموا الله 
حی تقابو ولا مون ل وام ية 3 واغتیئوا َيل و يما و 
ےر و ا م 
رفوا [آل جمران: »].۳-٢‏ وقوله تعالی و ا الاش اتقوا رد 
Farr‏ 


وسوا بوم آذ زی والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن الو سا 
[لمَمّان: ٣٣]ء‏ 
الشبهةالثانية : 

الاستدلال بقوله تعالى : اليك ازب دعوت يفوت إل ريه 


2 کرو اروظ ص و ا ري 


الوسِبلة rl‏ اقرب ورجون رحمتدر واو داب ل عَذَابَ 
4O‏ [الإسرًاء: .]٥۷‏ 

ويذكرون في ذلك قول الإمام البغوي في التفسير : أي ينظرون 
أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

عدم دلالة الآية على ما ذكروه» بل هي صريحة في طلب القربة 
إلى الله تعالى» وقد تقدم أن الوسيلة هي القربةء فالمعنى في الأية 
ظاهر» وهو أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله تعالى 
يبتغون إلى الله تعالى الوسيلةء أي التقرب إليه سبحانه» وذلك بالإيمان 


ت ا 


ن عذورا 


به» وامتشال أمره واجتناب نهیه. 


(1) انظر في ذكر استدلالهم بها: منهاج التأسيس لمعبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


هذا هو الذي عليه جماهير المفسرين» لم يختلفوا فيه» إلا أن 
الاختلاف بينهم واقع في تعيين هؤلاء المدعرين. 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري كله في تأويل هذه الآية : 
(يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابا 
غوت إل رهم الوسيلة [الإسراء: ]٥١‏ يقول: يبتغي المدعوون أربابا 
إلى ربهم القَربة والرّلفة ؛ لأنهم أهل إيمان به» والمشركون بال 
يعبدونهم من دون الله هأَجُم أرب أيهم بصالح أعماله واجتهاده في 
عبادته أقرب عنده زلفة ريد بأفعالهم تلك رخست اوت ) 
بخلافهم آمره عاب إن عَدَابَ رَبك يا محمد مون عدوا 6 متقى. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلء غير أنهم اختلفوا 
في المدعؤين)'. 

وقد جاء عن ابن عباس وا آن المراد بأولئك هم عيسى بن مريم 
وأمه والعزير عيهم الصلاة والسلاء" . 

وعن عبدالله بن مسعود قال : كان ناس من الإنس يعبدون قوما 

: من الجنء فاسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم» فأنزل الله تعالى 

واچ الدب دعوت يبوت إل رهم لويل يعني الجن" . 

فالمعنى - على القولين - هو آنهم يبتغون إلى الله تعالى الوسيلةء 
بمعنى طلب ما يقربهم إليه سبحانه. 


() جامع البیان .٠٠٤/٠١/۹‏ 
(Y)‏ تقدم تخریجه ص TY‏ الحاشية (۲): 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة ® 


: الوجه الثاني‎ ٠ 

أن ما نقل عن الإمام البغوي كا في ذلك ليس صريحا فيما يقرره 
المبتدعة هنا ؛ إذ يحتمل أن يكون مراده ما كان يفعله الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم من توسلهم بالنبي ياء ثم توسلهم بعد وفاته 
بالصالحين منهم» كتوسلهم بالعباس و » وذلك بمعنى طلب الدعاء 
منهم رجاء أن یستجیب الله تعالی. 

ومن نظر في تفسیره للآية یری انه يدور في معناها على ما دل عليه 
الشرع. 

قال ك۵ : #إيغوةً» آي يطلبون إلى ربهم الوسيلة» أي القربة. 
وقيل : الوسيلة : الدرجة» أي: يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة 
العليا. وقيل : الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقوله : أيهم 
أرب [التیتاء: ]١١‏ معناه : ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. 
وقال الزجاج : أيهم أقرب يبتخي الوسيلة إلى الله تعالى» ويتقرب إليه 
بالعمل الصالح)'. 

على آنه لو کان مراده علی ما قرروه فیبقی أنه اجتهاد منه کله لا 
رضوان الله تعالی عليهم. 
الشبحهةالثالثة : 

توسل عمر طب بالعباس وله وحملهم ذلك على التوسل 
بالذوات. 


(۱) تفسیر البغوي .٠۲۰/۳‏ 


GDO=—‏ ۰ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
والجواب : 


المبحث السابق بما يغنى عن إعادته هنا. 
الشبهةالرابهة: 

الاستدلال بما جاء في دعاء الخروج إلى الصلاة وفيه سوال الله 
تعالی بحق السائلین. 

ففي المسند وغيره من حديث أبي سعيد الخدري طبه رفعه : (من 
خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك › وأسالك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا بطراء ولا 
رياء ولا سمعة» وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك› فأسالك 
أن تعيذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
إذا أصبح وأمسى دعا بهذه الدعوات : (اللهم نت أحق من ذکر»› 


(1) انظر: الدرر السنية لدحلان ص ٦ء‏ محق التقول للكوثري (ضمن مقالاته) ۲۸۷ 
۷؛, صريح البيان للحبشي ص ١٩٠٠ء‏ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ١۳٤٠ء‏ 
حقيقة التوسل لموسى محمد علي ٤١‏ الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ١۲١٠ء‏ 
التوسل للسبحاني .۸٤‏ 

(۲) رواه ابن ماجه فې المساجد والجماعات - باب المشي إلى الصلاة - رقم ۸١۷۷ء‏ 
وأحمد في المسند ۲٠/۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف »۲٥/١‏ وابن السني في 
عمل اليوم واليلة ص ۷١‏ ورقم ٥‏ وابن الجعد في مسنده ص ۹ رقم ۲۰۳۱ 
وأو القاسم الطبري في الدعاء ص ۱٤۹‏ رقم .٤١١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وأحق من أعطى» أنت الملك لا شريك لك» والفرد لا تهلك. كل 
شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بأذنك. ولم تعص إلا بعلمك» 
تطاع فتشکر» وتعصی فتغفرء أقرب شهید» وأدنیى حفيظ» حلت دون 
الثغور» وأخذت بالنواصى» وكتبت الآثار» ونسخت الآجال. القلوب 
لك مفضية» والسر عند علانية» الحلال ما أحللت› والحرام ما 
حرمت والدين ما شرعت» والأمر ما قضيت» والخلق خلقك. والعبد 
عبدك» وأنت الله الرؤوف الرحيم› أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له 
السماوات والأرض» وبكل حق هو لك» وبحق السائلين عليك» أن 
تقبلني في هذه الغداة - أو في هذه العشية » وأن تجيرني من النار 
بقدرتك). 
والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

الوجه الأول : 

الكلام على سند الحديثين : 


أما حدیث أبي سعيد وليه فقد رواه الإمام أحمد وابن ماحه وابن 
أبي شيبة وابن السني وابن الجعد وأبو القاسم الطبري في «الدعاء»» 
كلهم من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد طوبه 
به. 

الأولى : ما في فضيل بن مرزوق من جرح ٠‏ 

فقد قال ابن حبان فى «المجروحين» : (منكر الحديث جداء كان 
ممن يخطىء على الثقات› ويروي عن عطية الموضوعات› وعن الثقات 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الأشياء المستقيمة» فاشتبه أمره» والذي عندي أن كل ما روي عن 
عطية من المناكير يلزق ذلك كله بعطية ويبراً فضيل منهاء» وفيما وافق 
الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجا به» وفيما انفرد على 
الثقات ما لم يتابع عليه يتنكب عنها في الاحتجاج بها). 


ثم نقل تضعیف یحیی بن معین له" . 

الثانية : عطية بن سعد العوفي . 

ضعفه الإمام أحمد وابن حبان والنسائي وأبو حاتم» وقال أبو 
داود : ليس بالذي یعتمد عليه" . 

وقال ابن حبان : (سمع من ابي سعيد الخدري أحاديث» فلما 
مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه»ء فإذا قال الكلبي : 
قال رسول الله ل بكذا» فيحفظه» وکناه أبا سعيد ويروي عنه» فإِذا 
قيل له : من حدثك بهذا؟ فيقول : أبو سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا 
سعيد الخدري» وإنما أراد به الكلبي. فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة 
حديثه إلا على جهة التعجب)". 


وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم كالحافظ المنذري“ 


والإمام النووي“ و شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ البوصيري" 
(۱) المجروحین .۲٠۹/۱‏ 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب ۷/ .۲٠٠.‏ 

.۱۷١/۲ المجروحین‎ )۳( 

.٤0٥۷/۲١ الترغيب والترهيب‎ )٤( 

.٥١ الأذكار ص‎ )٥( 

(0) مصباح الزجاجة للبوصيري .۲۷٤/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والشيخ حماد الأنصاري“ والشيخ الألباني وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (وهذا الحديث هو من رواية 
عطية العوفي عن أبي سعيد» وهو ضعيف بإجماع أهل العلم» وقد 
روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا)". 

قلت : يريد ما رواه ابن السني عن بلال طلب ‏ وفيه الوازع بن 


نافع العقيلي. 

قال الإمام النووي في «الأذكار» : متفق على ضعفه وأنه منكر 
الحديف . 

وأما حديث أبي أمامة طليبه » فقد رواه الطبراني في «المعجم 
الكيير»”. 


وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد» : (رواه الطبراني› وفيه فضالة بن 
(VW/ . .‏ 
جبير» وهو ضعيف مجمع على ضعقه) '. 
الوجه الثاني : 


أن الحديث - مع ضعفه - ليس فيه حجة على الدعوى» فهو من 
باب الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته من جهة» وسؤال بالعمل الصالح 


(1) تحفة القاري ص ٠*١‏ (ضمن السلسلة الأنصارية). 

.٠١١ التوسل‎ )۲( 

(۳) قاعدة جليلة .١١۳‏ 

(6) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۷١-۷١‏ ورقم .۸٤‏ 
)٥(‏ الأذكار ص .٥١‏ 

.TTE/RN (Y 

(۷) مجمع الزوائد١١/١١٠.‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
من جهة أخرى. 
سأله ودعاه. 

وكذلك توسلٌ بكون الداعي من جملة السائلين» ودعاء الله تعالى 
وسؤاله من أحب الأعمال إلى الله تعالى» فهو يتوسل بهذا العمل الذي 
يرجو به التقرب إلى ربه سبحانه وتعالی ويرجو به أن يجيب دعاءه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (ولفظه - أي الحديث - لا 
حجة فيه» فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين أن يشيبهم› 
وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل 
العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم» وقد تقدم بسط الكلام 
على ذلك وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم . ..)'. 

وقال الشيخ حماد الأنصاري كث : (فليس في هذ الحديث توسل 
بذوات» بل هر توسل بحي تفضل ا به على من ساله ودعاه وحده» 
وهو الإجابة في قوله تعالی : ادعو أ سج سسجت لک . 
الشبهةالخامسة : 


ما روي عن كعب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا 
استسقوا بهل بیت نبیه. 
)١(‏ قاعدة جليلة .١١۳‏ 


(۲) تحفة القاري ص ٥۹‏ (ضمن السلسلة الأنصارية). 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


والجوابمن وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذه الحكاية قد ذكرها القسطلاني في شرحه على صحيح 
البخاري» ولم يعزها إلى أحد» بل ذكرها بصيغة التمريض ”. 

© الوجه الثاني : 

أن ذلك ليس في محل المنازعة ؛ إذ أن الاستسقاء بهل البيت هو 
طلب الدعاء منهم رجاء أن يستجيب الله تعالى» وهذا ما فعله الصحابة 
ون في توسلهم بالعباس طك . 
الشبحهة السادسة : 

الاستدلال بالدعاء الذي كان يستفتح به النبي إا قيام الليل. 

وهو ما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن عوف وله قال : سألت 
عائشة آم المؤمنين وا بأي شيء كان نبي الله يي يفتتح صلاته إذا قام 
من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : (اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض»› عالم الغيب 
والشهادة» نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم)". 


)۲( رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه - 
رقم ۷۷١‏ وأبو دأود في الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء - رقم 
YY‏ والترمذي في الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة = 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ووجه استدلالهم : أن الحديث دال على التوسل إلى الله تعالى 
بهؤلاء الملائكة . 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الحديث لا يدل على الدعوى» بل هو من أدلة أهل السنة على 
ما يقررونه من أنواع التوسل ؛ إذ أنه توسل بربوبية الله تعالى لهؤلاء 
الأملاك» وهذا من التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. 

وقد تقدم أنه من أنواع التوسل المشروع» بل هو أجلها وأعظمها. 

وفي هذا التوسل معنى لطيف لمن تأمله» ذكره الإمام ابن القيم 
ّنه فقال : (وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة» 
فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي 
هو حياة الأبدان والحيوانء وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب 
حياة العالم» وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبية 
هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب). 

© الوجه الثاني : 

أن حمل المعنى على الدعوى يلزم منه التوسل إلى الله تعالى بكل 
شيء ؛ ٳذ انه سبحانه وتعالى رب کل شيء» وقد ثبت عن النبي ي 
= بالليل - رقم ٤۲١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع التهار - باب بأي شيء 

تستفتح صلاة الليل - رقم ١٠٠٠ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - باب 

ما جاء في الدعاء ادا قام الرجل من اليل - رقم oV‏ 


.ه١ حقيقة التوسل لموسى محمد علي‎ »"٠-۳١ انظر: الدرر السنية لدحلان ص‎ )١( 
.۲۰۵١/٤ زاد المعاد‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


توسله إلى الله تعالى بربوبيته لكل شيء» كما في حديث أبي هريرة ط 
أن أبا بكر الصديق ويه قال : يا رسول الله» مرني بكلمات أقولهن إذا 
أصبحت وإذا أمسيت. قال : (قل : اللهم فاطر السماوات والأرض› 
عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكهء أشهد أن لا إله إلا 
أنت. أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه) قال : (قلها إذا 
أصبحت» وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضحعك). 

فالتوسل إذاً هو بربوبية الله تعالى» لا بالمربوب. 

© الوجه الثالث : 


أن ما نسبه أحمد زيني دحلان» وتبعه عليه صاحب كتاب «حقيقة 
التوسل» إلى ابن علان في شرح الأذكار مما يؤيد ما ذكروه إنما هو 
تصرف في العبارة صارت بعده دالة على دعواهم. 

فقد قال دحلان : (قال العلامة ابن علان في شرح الأذكار : خص 
هؤلاء بالذكر للتوسل بهم في قبول الدعاء» وإلا فهو سبحانه وتعالى 
رب جميع المخلوقات)" . 

وبالنظر إلى شرح ابن علان يتبين التصرف في عبارته» فقد قال : 
(إنما خصهم بالذکر - وإن کان تعالی رب کل شيء - بما تکرر في 
القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة» وكبير 
الشأنء دون ما يستحقر ويستصغر»ء فيقال له سبحانه : رب السموات› 


)١(‏ رواه أبو داود في الأدب - باب ما يقول إذا أصبح - رقم ۷٦٠٥ء‏ والترمذي في 
الدعوات - رقم ۳۳۹۲ وأحمد في المسند .٠١/١‏ 
(۲) الدرر السنبة ص ."١‏ وانظر: حقيقة التوسل لموسى محمد على .0١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ورب الأرض» ورب العرش الكريم» ورب الملائكة» ورب المشرقين › 
ورب المغربين» ونحوه مما هو وصف له بدلائل العظمة» وعظمة 
القدرة والملك› ولم يستعمل فيما يستحقر ويستصغخر . .. 

إلى أن قال : وقد يقال : إن حياة القلب بالهدايةء وهؤلاء الثلاثة 
موكلون بالحياة» فجبريل بالوحي» وهو سبب حياة القلب» وميكائيل. 
بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي 
هو سبب حياة العالم» وعود الروح إلى الأجساد. 

فالتوسل إلى الله بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له 
تأثير عظيم في حصول الحاجات» ووصول المهمات)'. 
الشبهة السابعة : 

ما نقل عن بعض الأئمة أنهم كانوا يتوسلون بالأولياء""» ومن 
ذلك : 

: ما نقل عن الإمام الشافعي كن أنه قال‎ -١ 

آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي 

أرجو بهم أعطى غدا بيدي اليمين صحيفتي 

- وكذلك ما نقل عنه أنه أيام هو ببغداد كان يتوسل بأبي حنيفة - 
كث -. فيأتي إلى قبره ويدعو عنده» كما روي عن علي بن ميمون 
)١(‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواويةء لابن علان .٠٤١-١٤١/۲‏ 


(Y)‏ انظر : الدرر السنية لدحلان ص *» سعاأدة الدارين للسمنودي 4/۱ شواهد 
الحتی للنبهانی .٠١۷-٠۱٦١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قبره في كل يوم - يعني زائراً -» فإذا عرضت لي حاجة صليت 
رکعتین › وجحئت إلى قبره› وسألت الله تعالی الحاجة عنده» فما تبعد 


عني حتی تقضی). 

۳- وكذلك لما بلغه توسل أهل المغرب بالإمام مالك كله لم ينكر 
عايهم. 

-٤‏ ما نقل عن الإمام أحمد كث أنه توسل بالإمام الشافعي حتى 
تعجب ابنه عبدالله من ذلك فقال الإمام أحمد : إن الشافعي طوبه 
كالشمس للناس» وكالعافية للبدن. 

-٥‏ ما روي أن الإمام الترمذي يلت رأى في المنام رب العزة فسأله 
عما يحفظ عليه الإيمان ويتوفاه عليه ؟ قال : فقال لي : قل بعد صلاة 
ركعتي الفجر قبل صلاة فرض الصبح : إلهي» بحرمة الحسن وأخيه» 
وجده وبنيه» وأمه وأبيه» نجني من الغم الذي أنا فيه» يا حي يا قيوم يا 
ذا الجلال والإكرام» أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك» يا الله يا الله 
يا الله يا أرحم الراحمين. 

قال : فکان الإمام الترمذي يقول ذلك دائما بعد صلاة الصبح»› 
ويأمر أصحابه به» ويحثهم على المواظبة عليه . 


0( اورده النبهاني في شواهد الحق ص ۰۱٦۷‏ وهو نقله عن کتاب "مجمع الأحباب" 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 


© الوجه الأول : 
أن الحجة في تقرير المشروع من عدمه هو الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة» أما سوى ذلك فهو معروض عليه فما وافقه فيؤخذ به» 


وما خالفه فيعرض عنه» وهذا باتفاق الأئمة. 

وقد جاء عن الأئمة الأريعة نقول فى تقرير ذلك. 

فقد قال الإمام أبو حنيفة كه : (لا يحل لمن يفتي من كتبي أن 
ا IT‏ 

وقال الإمام مالك سل : (إنما آنا بشر » أ خطئ وآأصيب› فانظروا 
في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه)". 

وقال الإمام الشافعي كله : (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
فيه عن رسول الله خحلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله اء وهو 
قولي) ٩‏ 

وقال الإمام أحمد كلّث : (لا تقلدني› ولا تقلد مالكاء ولا 


(۱) الانتقاء لابن عبدالبر .۲٣۷‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۲. 

(۳) انظر: مختصر المؤمل لأبي شامة ۰٥۸/١‏ إعلام الموقعین لابن القیم ›۲۸٦/۲‏ 
إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني .٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


الشافعي» ولا الأوزاعي» ولا الثوري» وخذ من حيث أخذوا)“. 

© الوجه الثاني : 

أن هذه الحكايات المذكورة - وأمثالها كثير - تروى بلا سند أو 
بسند لا يعتمد عليه» فشأنها أن لا يعباً بهاء ولا يلتفت إليهاء إضافة 
إلى تضمنها أموراً تبين وضعها. 

أما الأبيات المنسوبة إلى الإمام الشافعي في التوسل بآل البيت› 
فقد ذكرها ابن حجر الهيثمي في کتابه «الصواعق المحرقة»"» ولم 
يعزها إلى من يستدها. 

ئم إن فيها من الضعف في المبنى ما لا يخفى على ناظر ؛ فالذريعة 
هي الوسيلة» وهذا تكرار لا يحمد في القصائدء وكذلك التوسل 
المذكور هو إلى الرسول ب لا إلى الله تعالى. ) 

وأما توسله بالإمام أبي حنيفة فقد رواه الخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» قال : أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
محمد الصيمري قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال نبأنا مكرم بن 
أحمد قال نبنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال نبأنا علي بن ميمون 
وذک.". 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني َّ# : (عمر بن إسحاق بن 


(1) انظر: إعلام الموقعين ٠٠۲/۲‏ إرشاد النقاد للصنعاني ١۳٤٠ء‏ القول المفيد 
للشوكاني ١٦ء‏ إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني .٠١١‏ 

.۲۷٤ ص‎ )۲( 

)۳( تاریخ بخداد ۱۲۳/۱۷. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


إبراهيم غير معروف» ولیس له ذكر في كتب الرجال» ویحتمل أن یکون 
عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسي»› 
وقد ترجمه الخطيب (۲11/۲)ء وذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجا 
سنة ٤١‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء» فهو مجهول الحال» ويبعد 
أن يكون هو هذا ؛ إذ أن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة ۲٤۷‏ على 
أكثر الأقوال» فبين وفاتيهما نحو مائة سنةء فيبعد أن يكون أدركه) . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كذب هذه القصةء فقال : (بل 
المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه» مثل ما حكى بعضهم 
عن الشافعي كث أنه قال : إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي 
حنيفة كله فأجاب. أو كلاما هذا معناه» وهذا كذب معلوم كذبه 
بالاضطرار عند من له أدنى معرفة بالنقل ؛ فإن الشافعي لما قدم بخداد 
لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا على عهد 
االشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق 
ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماءء فما باله لم يتوخ 
الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة» ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه» 
مثل أبي يوسف» ومحمد» وزفر» والحسن بن زياد» وطبقتهم لم 
يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره» ثم قد تقدم عن 
الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية 
الحءة بها). 


.۲۲ سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم‎ )١( 
.۲٠٠/۲ اقتضاء الصراط المستقیم‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


قلت : ومما يبين مخالفتها لما هو ثابت عنه من كراهة تعظيم 
القبور ما جاء في كتاب الأ قال : (وأكره أن يبنى على القبر مسجد» 
وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى» أو يصلى إليه» وإن صلى 
إليه أجزأه وقد أساء ... - ثم ذكر حديث النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» ثم قال : وأكره هذا للسنة والآثار» وأنه كره - والله تعالى 
أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجدا -» ولم 
تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد فكره» والله أعلم)'. 

فهذا ما قرره كله بشأن القبور» فكيف يقال : إنه يقصد قبر الإمام 
أبي حنيفة للتوسل والدعاء عنده؟! ومعلوم أن هذا من معاني اتخاذ 
القبور مساجد» كما سبق تقريره في مواضع عدة. 

وقال الإمام ابن القيم كله : (والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه 
كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهي). 

وأما ما روي من توسل الإمام أحمد بالإمام الشافعي - رحمهما الله 
تعالى - فلم جد من أسنده» وإنما يذكر بغير إسنادء فلا يلتفت إليه. 

وأما رؤيا الإمام الترمذي» فهي أيضا في ركب الحكايات الفالتة 
عن زمام الأسانيدء إضافة إلى أن أمارات الوضع ظاهرة عليهاء وما 
إخالها إلا من وضع أهل التصوف المتشبثين بالرؤى والمنامات في 
اعتقاداتهم وأعماله". 


(۱) الأم .٤1٥/١‏ 
(۲) إغاثة اللهفان .۲٤٠١/١‏ 
(۳) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم صادق ص ۲۳". 


® شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


أما أهل السنة - والإمام الترمذي كله من أئمتهم - فموردهم الذي 
يصدرون عنه فيما يتعبدون به لله تعالى هو الوحي الذي أكمله الله 
تعالی» وأتم به شرعه. 

قال الإمام النووي كث : (حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق 
لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته 
وشهادته أن يكون متيقظاًء لا مغفلاًء ولا سيء الحفظ ولا كثير 
الخطاًء ولا مختل الضبط. والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته ؛ 
لاختلال ضبطه)'. 

وقال الإمام ابن القيم ينه : (والرؤيا كالكشف› منها رحماني» 
ومنها نفساني» ومنها شيطانى» وقال النبى َة : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا 
من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه 
في اليقظة فيراه في المنام»» والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا 
التي من الله خاصة»ء ورؤيا الأنبياء وحي ؛ فإنها معصومة من الشيطان» 
وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما 
السلام بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح» فإن 
وافقته وإلا لم يعمل بها)". 

وقال الحافظ ابن حجر كث : (أن النائم لو رأى النبي بيا يأمره 
بشيء» هل یجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع 
الظاهر ؟ فالثاني هو المعتمد)". 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم - شرح النووي .١٠١/١‏ 


(۲) مدارج السالكين ١/١ه.‏ 
(۳) فتح الباري .٤٠۵١/۱۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فهذا هو منهح أهل السنة في تلقيهم ما يتعبدون به ربهم تبارك 
وتعالی. 

ومما يدل على وضع هذه القصة أنه لو كانت واقعة للإمام 
الترمذي» وذكرها عن نفسه لطارت بها الركبان» ولما أغفلها من ترجم 
له ؛ إذ أنها تعد من أخص خصائص الترجمة التى لا تكاد تخفل على 
صاحبها. 

وعلى كل حال» فهذه الحكايات» وما شابههاء لو كانت ثابتة عن 
أصحابهاء فلا بد من عرضها على الكتاب والسنة»ء وردها إن 
خالفتهماء فکيف وهي - کما تری - بلا زمام ولا خطام. 

قال شيخ الإسلام : (ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة 
أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى» لما جاز التمسك بها حتى تثبت› 
فکیف بالمنقول عن غیره). 


EHH 


.۲٠۷/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الشفاعة والاستشفاع 


¢ تو g‏ ال4 يد 
# المبحث الأول : 


# المبحث الثانى: 


# المبحث الرابع: 


الفصل الثانى 


ا 


تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل 
السنة. 

مذاهب المخالفين في الشفاعة. 
شبهات المبتدعة في الاستشفاع 
شبهات المبتدعة في الاستشفاع بقير 
النبي به من أهل القبور. ) 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


4 0 ي 
یہں 04 م 


يعتبر مفهوم الشفاعة من المفاهيم التي شابها كثير من الأغلاط عند 
كثير من الناس» حتى حادوا به عن المعنى الذي هو لهم به خير 
ورخمة» إلى أبعد ما يكون لهم به الشقاء والحرمان» فاستبدلوا الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» بل إنهم اشتروا الضلالة بالهدى» والعذاب 
بالمغفرة. 

لقد كان طلب الشفاعة أظهر ما يتشبث به المشركون السابقون في 
تبرير شركهم بالله تعالى الأصنام والأوثان» والشمس و القمر» وكل ما 
لم ینزل به سلطانا وما ليس لهم به علم» ظانين بالله تعالى ظن السوء 
أن لا يجيب لهم دعاء» ولا يغفر لهم زلة إلا دون حجب لا تزول إلا 
بتوسيط أولئك الشفعاء المزعومين. 


فدعوا غير الله » وصلوا لغيره» وذبحوا ونذروا لغيره» وخافوا 
ورجوا وتوكلوا على غيره» وصرفوا أنواعا من العبادة لغيره سبحانه 
وتعالى بحجة الشفاعة التي غابت عنهم معانيها الحقة» واختلط عليهم 
فیها سواد ببیاض» فما أبصرت لهم عین» ولا اهتدى لهم قلب - إلا 
من رحم الله -» فكانت حقيقة حالهم أن صار الشفيع هو المشفع› 
حين صرف له ما هو خاص بالخالق سبحانه وتعالى» وصارت كلمة 
الشفاعة بمفهومها المشرّش كسراب الملهوث ظمأًء وكنار المستجير من 
رمضائه» فأخلد بها صاحبها إلى ما رآه حسنا من العمل» وهو من 
السوء بالمكان الأظهر البين» وصارت قرينة الجهل والضلال الذي 


شبهات المبتدعة قى توحيد العبادة 


یعيشه وینادي به. 

وفي كتاب الله تعالى وصف لتلك الحال التي كانوا عليهاء فما 
يكاد يذكر شركهم بالل تعالى إلا وتذكر معه تلك الحجة الداحضة 
التي یتشہثون بها باسم الشفاعة» كما في قوله تعالى : بدت ین 
ڈو آله ما لا صم ولا ممه وقولون هوي سرا عند ا 
اشونس: »]٠۸‏ وقوله تعالی : #ویی قم السام بیش لسرن 9© ول 
يکن لہ من شرايهر شقعتۇا وڪادا شرايهَ ڪيرين ®4 [الروم: 
۰]۳-٣٢‏ وقوله تعالی : وقد جنتموت ا فرّدیٰ کا کہم ا َو مرو ورم س 
خولتکم وه هور کڪ وا ری مک شتماکم ان عتم ا فک 
شرکزا ه [الأنعام: .]۹٤‏ وغير ذلك من الآيات. 

ومن هناء كان لزاما على المرء أن يدرك الأمور على حقائقهاء 
وخاصة ما يتعلق بعبادته لربه تبارك وتعالى» وهي - بحمد الله تعالى - 
ليست ضربا من الأحاجي والألغازء بل إنها من الجلاء والظهور في 
المحل الأرفع. 

ولقد كان مفهوم الشفاعة من أظهر المفاهيم التي أوضحها كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه بي غاية الإيضاح» ففصل بين حقها وباطلهاء 
وفْرّق بين متها ومَنفيها ؛ فكانت هداية للقلوب بعد عمههاء ونورا 
للأعين بعد عماهاء إلا من رضي لعينه الغشاوة» وختم على قلبه 
وسمعه» فلم تبق حجة يتشبث بها - إن سلم أن تسمى حجة -. 

وإن المتأمل لواقم کثیر من المسلمين اليوم» وقبل اليوم» ليرى أن 
الخلط في مفهوم الشفاعة قد أحدث كثيرا من التخيرات العقدية 
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والعملية» تصغر وتكبر على قدر ذلك الخلط» حتى بلغ الأمر إلى عَودٍ 
إلى ما كان عليه أهل الجاهلية» وبالحجة نفسها التي كان أهل الجاهلية 
يجادلون بها المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

لذاء فلا بد من معرفة الدلائل المتعلقة بالشفاعة» وحملها على 
مدلولاتها دون إنکار شيء منهاء ودون تحمیلها ما لا تحتمله وتدل 
عليه. ۰ 

وفي هذا الفصل سأذكر - إن شاء الله تعالى - المعنى العام 
للشفاعة» وبيان أقسامها وفق دلالات الكتاب والسُنة» وأذكر مذهب 
المخالفين فيهاء وما يتمسك به من يجوز الاستشفاع بأهل القبور ؛ إذ 
أن ذلك الاستشفاع يعتبر بابا غر الشيطان به أناسا إلى سلوك سبيل 
الجاهلين. 

نسأل الله تعالى الهداية إلى الصواب» وحسن المرجع والمآب. 


BEHR 
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المسحث الأول 
س ن 


تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل السنة 


أولا: المعنى اللغوي : 

الشفاعة في اللغة : هي اقتران شيء بشي» وهو ضد الوتر. 

قال ابن فارس : (الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على 
مقارنة الشيئين» والشفع خلاف الوتر)'. 

وقال ابن منظور : (الشفع : خلاف الوتر» وهو الزوج» تقول : 
کان وتراً فشفعته شفعاً)". 

ولما كان الطالب لقضاء حاجة غيره منضما إلى ذلك الغير في 
الطلب سمي شافعاً وشفيعاً. 

قال في «اللسان» : (وشَمّع لي يَشْمَّع شفاعَة وَسَمَعَ : طلب). 

وفيه : (والشقاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. 

وشفع إليه : في معنى طلب إليه. 

والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب)". 

وفي «النهاية لابن الأثير : (يقال شفع يشفع شفاعة» فهو شافع 
(۱) معجم مقاييس اللغة .۲١٠/۳‏ 


(۲) لسان العرب ۱۸۳/۸. 
(۳) لسان العرب :۱۸٤/۸‏ 


وشفيع. المشفّع : الذي يقبل الشفاعة. والمشمّع : الذي تقبل 


٩()هتعافش‎ 


فالشفاعة إذاً تكون بانضمام شخص إلى آخر في طلبه عند من 
يقضيه له» على وجه الإحسان إلى المشفوع له» دون أن يكون لذلك 
الانضمام معنى غير ذلك كالوكالة» أو الشراكة» أو الإحالة» ونحو 
ذلك. 

وهي وإن كانت على وجه الإحسان وقصده من الشافع»› إلا أن 
ليس كل شفاعة تكون حسنة» وإن كان مراد صاحبها الإحسان» فإنها 
تكون حسنة إذا كانت دائرة مع الحق» أما إذا تضمنت فوات حق» أو 
تقرير باطل فهي شفاعة سيئة. 

ولذلك فقد أثنى الله تعالى على من يشفع الشفاعة الحسنة» وذ 
يشفع الشفاعة السئية» فقال سبحانه : ا قح سعد حسَةٌ یک 


Ç 


سے و صر چ اص ص کر ر ت + ا ر 
N TI O e E ^‏ ۶ : ا ر کل 2 
ضيب يا ومن شفع شفلعة سيئ يکن له قل ينها وان اله عل کي شىء 


مَقَيًا ®4 [التّسسَاء: ٠]۸٥‏ 

ولما شفع أسامة بن زيد طبه في المرأة المخزومية التي سرقت 
غضب النبي بيه لذلك غضباً شديدا ؛ إذ أن ذلك متضمن إسقاط حد 
من حدود الله تعالی . 

فعن عائشة ويا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت» فقالوا : ومن یکلم فيها رسول الله ية ؟ فقالوا : ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله ييه ؟ فكلمه أسامةء فقال 


.٤۸٥ /۲ النهاية‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


رسول الله ي : (أتشفع في حد من حدود الله .؟) ثم قام فاختطب» ثم 
قال : (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)“ 

ثانياً : المعنى الشرعي : 

مما تقدم من المعنى اللغوي للشفاعة فإن الاتفاق حاصل بينه وبين 
المعنى الشرعي» إلا أن أغلب ما يكون المعنى عند الإطلاق الشرعي 
هو الشفاعة عند الله بتعالى» بجلب الخيرء أو دفع الضرء أو تجاوز عن 
الذنوب. 

وهذا المعنى هو موضوع الكلام في هذا الفصل ؛ إذ أن ذلك هو 
المتعلق بتوحيد العبادة. 

ثالثاً : أقسام الشفاعة عند أهل السنة : 


لما كان الوقوف عند نصوص الوحيين هو أهم ما يميز منهج أهل 
السنة في التلقي. فإنهم فصلوا القول في الشفاعة على مقتضى ما تدل 
عليه تلك النصوص مجتمعة» دون إغفال أي شيء منها. 

وباستقراء تلك النصوص» فإن الشفاعة ذكرت في مواضع منها في 
محل الإثبات» وذكرت منفية في مواضع أخرى» مما يدل على أن 
الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. 


وعلى ذلك جرى تقسيم الشفاعة عند أهل السنة ابتداء ؛ فصلاً 


(1) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار - رقم ۳٤۷١‏ ومسلم في 
الحدود - باب قطع السارق الشريف وغیره والنهي عن الشفاعة - رقم AA‏ . 


شبهات المبتدعة ي توحيد العبادة 


للمعنی أن يتداخل بعضه ببعض . 
القسم الأول : الشفاعة المثبتة : 
وهي ما جاء الشرع بإثباتهاء ولها شرطان أساسيان : 
الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن 5 
ودليل ذلك قوله تعالی : اله ا إِله 

ف 


رل ا e‏ س 


ةه ولا دوم لم ما ف الوت ما فى الاأرض 


ت 


اذوه 1البقََرَة: .]۲٠١‏ 


والمشفوع ذ فيه وبوقت الشفاعةت فليس يغه 0 من أذن الله له 
بالشفاعة» ولیس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له» ولیس له أن يشفع 
إلا فيمن أذن الله تعالى أن يشفع فيه)". 

الشرط الثاني : رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. 

وليل ذلك قوله تعالی : .ولا ينفعوت إل لین ارتضی وهم ين 

توه مسَفِقَونَ ®4 [الأنبیاء: ۲۸]- 

ومما يدل على الشرطين جميعا قوله تعالى : ومين لا قم ألَفلعة 
EEN‏ له لرن وزی لھ دولا €6 ر: .٠٠٠۹‏ 


(1) انظر: الشفاعة لمقبل بن هادي الوادعي ص۸. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


La ر‎ r s ص‎ 


وقوله تعالی : وکر ص ماي فی ألسَمَوْتِ لا ثفن َعَم ما إلا من 
مَل أن ادن ا لمن سا ویر ©4 [التجْم: ١۲]ء‏ 

والرضا عن الشافع یکون بتوحیده ربه سبحانه وتعالى» كما في 
حديث أبي هريرة ا طبه لما سال النبي بلا : من أسعد لناس بشفاعتك 
يا رسول الله . ؟ فقال له رسول الله لار : (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ لما رأيت من حرصك على 
الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله. 
خالصا من قلبه أو نفسه)“ 


وعن أبي هريرة طله قال : قال رسول الله كا : (لكل نبي دعوة 
مستحارة» فتعحل کل نبی دعوته› وإنی اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة› فهي نائلة - إن شاء الله - من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شیا)) 

وعن عوف بن مالك الأشجعي ا طبه أن رسول الله اة قال : ( 
أتاني الليلة من ربي آت»› فخيرني بين آن يدخل نصف أمتي الجنة وبين 
الشفاعة» وإنى اخترت الشفاعة) قالوا : يا رسول الله ننشدك الله 
والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال : فلما أضبوا عليه قال : 


(1) رواه البخاري في العلم - باب الحرص على الحديث - رقم ۹4 وفي الرقاق - 
باب صفة الجنة والنار - رقم .10۷٠‏ 

(۲) رواه البخاري في الدعوات - باب لكل نبي دعوة مستجابة - رقم ٠٦۳٠٤‏ وفي 
التوحيد - في المشيئة والإرادة - رقم ۰۷٤۷٤‏ ومسلم في الإيمان - باب اختباء 
النبي حيو دعوة الشفاعة لأمته - رقم ۱۹۸ واللفظ له وهو الذي فيه الشاهد امن 
مات من آمتي لا يشرك بي شيئا». 
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(فأنا اشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي)'. 

وكذلك جاء عن ابن عباس ا في تفسير قوله تعالى : برتینر لا 
فع ألقَفلعة إل من أَذِنَ ی وى ل ©4 اله: ۹٠١۱ء‏ قال : 
يعني قال : لا إله إلا اش ° 

ولا يعارض هذا شفاعة النبي بي لأهل الموقف وفيهم الكافرون ؛ 
لأن هذه الشفاعة لا تنجي الكفار من النار» وإنما هي لفصل القضاء 
بين أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم» أما المؤمنون فيعجل بهم إلى 
الجنة» وأما الكافرون فيعجل بهم إلى النار» ولا شك أن عذاب النار 
أشد على الكفار من الموقف. 

قلت : ولعل الذين طلبوا الشفاعة هم المؤمنون فقطء لكن لما 
اشترك معهم الكفار في الموقف شملهم أثر تلك الشفاعة» ويدل على 
ذلك قول النبي بي : (بحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يُهمُوا بذلك 
فیقولون لو استشفعنا إلى ربنا فیریحنا من مکاننا فیأتون آدم ...) وذکر 
حديث الشفاعة". والله تعالى أعلم. 

وكذلك لا يعارض اشتراط رضا الله تعالى عن المشفوع له شفاعة 
النبي بيه لعمه أبي طالب» مع أن آبا طالب لم يدخل في الإسلام» 
ولأهل العلم عدة توجيهات لذلك : 


(۱) رواه أحمد فی المسند٩/۲۹.‏ 

(۳) انظر: تفسیر البغوي ۲۳۲/۳. 

(۳) رواه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» - رقم NE‏ 
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فقال بعضهم : إن الشفاعة في أبي طالب هي شفاعة تخفيف فقط› 
وليست في النجاة من النار» وهذا من تفاوت الكفار في العذاب» إذ أن 
بعضهم أشد عذابا من بعض ؛ إذ أنهم ليسوا على درجة واحدة من 
الكفر. 

ومعلوم ما لأبي طالب من نصرة للنبي ييه ودفاع عنه» مما يجعله 
لا يستوي مع غيره في العذاب» فأذن الله تعالى بالشفاعة فيه في تخفيف 
العذاب عليهء أما الخروج من النار فلا يكون إلا لمن معه أصل 


وقال بعضهم : إن هذا خاص من عام» فلا تنفع الشفاعة إلا 
مۇمناً› إلا أبا طالب قد جاء الدليل بتخصيصه بالانتفاع بهاء أما غيره 
فيبقى على العموم" . ۰ 

وقال آخرون : إن أبا طالب لم يشعر بذلك التخفيف» فكأنه لم 
ينتفع بذلك ٠"‏ كما جاء في الحديث : (إن أهون أهل النار عذابا من 
له نعلان وشراکان من نار› یغلی منهما دماغه كما يغلى المرجل› ما 
یری أن أحدا آشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذابا)“. ۰ 


() انظر: التذكرة للقرطبي ١‏ البعث والنشور للبيهقي ص ›٦۲‏ مجموع الفتاری 
لابن تيمية .٠٤٤/١‏ 

(۲) انظر: البعث والنشور للبيهقي ص »٦۱‏ فتح الباري .٤۹/۱۱‏ 

(۳) انظر فتح الباري .٤۳۹/۱۱‏ 

() رواه البخاري في الرقاق - باب صفة الجئة والنار - رقم ١٦٥٦ء ٦٥٦۲‏ ومسلم 
في الإیمان - باب آهون آهل النار عذابا - رقم ۲٢۳‏ عن النعمان بن بشير لله › 


وهذا لفظ مسلم. 


- شبهات المبتدعة هي توحيد العبادة 


والمراد به أبو طالب» كما جاء في رواية عن أبي سعيد الخدري 
ظا أنه سمع رسول الله بء وذكر عنده عمه أبو طالب» فقال : (لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة› فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغلي منه أ دماغه). 

وعلى كل فالشفاعة عند الله تعالى ليست كشفاعة المخلوقين 
بعضهم لبعض ؛ إذ أن هذه قد تكون من غير إذن للشافع» وقد تكون 
من غير رضا عن المشفوع له أما الخالق جل جلاله فلا يكون شيء 
إلا بمشيئته. 

وهذه الشفاعة فضل من الله تعالى ورحمة» فهي فضل على الشافع 
أن مکنه الله تعالی أن يشفع بین يديه» ورحمة للمشفوع له أن هيا له نيل 
مطلوبه» وله تعالى الفضل في ذلك کله فسبحانه من رب رؤوف رحيم 
کریم. 

القسم الثاني : الشفاعة المنفية : 

وهي التي يتشبث بها المشركون» وزين الشيطان لهم بها أعمالهم› 
بأن يدعوا غير الله تعالى» ويصرفوا أنواع العبادات لمخلوقين مثلهم» 
مدعين أن أولئك المعبودين يشفعون لهم عند الله تعالى بتلك العبادات 
التي يصرفونها لهم. 

ومن أدلة ذلك : قوله تعالى : ار اخذوا ين دون الله شفعاء 
وڙ ڪَاوا کا ينیک سیا و بقارت © ف بل لمعه يما 


2 ا 


ص 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق - باب صفة الجنة والنار - رقم & co‏ ومسلم في 
الإيمان - باب شفاعة النبي ب لأبي طالب - رقم .۲٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


o چ‎ e 


مَك السَمَوَّتِ وألارضِ ثم إلَهِ عون 4 لمر : .]٤٤-٤۳‏ 

وقوله تعالی : نزز په اَن افون آن سرا إلى ربهر یس لر 
من دونو ول 5 سَفِيع م عم بو 4 [الأنعام: ١ه]»‏ وقوله تعالی : 
إا هر سعد سيين ®4 [المدثر: ٠ ]٤۸‏ 

وقوله تعالی : « يزم م رة إذ الْعوبُ دى الاجر كظيين م 
المي من جيم ولا سَفيع باع 4O‏ [غافر: ۰]۱۸ 

وقوله تعالی : وَل يی ایب يتوت من دونو ألسَفَعَةَ إلا من َد 
احق وهم لمو € [ارعرى: 

فهذه الشفاعة المزعومة هي التي جعلت الناس يعبدون الأحجار 
والأشجار والشمس والقمرء وهي التي جعلتهم يسطرون بمداد 
الخرافات ألواناً من الجهل والسفه» حتى أضحت الأرض مثقلة بأهل 
الشقاء إلا من بقايا من أهلها الذين وجهوا الوجوه لفاطرها وداحيها 
سبحانه» حتی بعث الله تعالى رسوله رحمة للعالمين» فاستہبشرت 
الأرض بنور الحق» ومعالم الهداية. 

جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي ڪوب 
أن رسول الله ية قال ذات يوم في خطبته : (ألا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء کل مال نحلته عبدا حلال» 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم› وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم آن يشركوا ب بي ما لم 
أنزل به سلطاناء وإن الله نظر نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


إلا بقايا من أهل الكتاب ...). 


فهذه الشفاعة التي هي سبب الشرك قد نفاها الله تعالى أشد النفي› 
وبين أن الشفاعة له وحده» وقطع دابر کل سب قد یکول داع إلى 
الإشراك به» فقال عز من قائل : قل 2 ا َعم من دون ا 
يڪو يقال دَرَوَ ف لسوت رلا ي رض وما فیهما من شرل 
وما ل منم بن ھر © کل ع اة عند إلا بن اوت 4 ي 


‘[YT-Y 


أنواع الشفاعة المثبتة : 


ج 


قد تقدم أن الشفاعة عند الله تعالى لا تكون إلا بإذنه سبحانه 
وتعالی للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

ولما کان الشفعاء يتفاتون في منازلهم عند ربهم سبحانه › فقد فضل 
بعضهم على بعض في ذلك»› رحمة منه وعدلا. 

فهو سبحانه يأذن بالشفاعة للأنبياء وللملائكة وللمؤمنين» ولكن 

ولذلك فإن الشفاعات التى يأذن الله تعالى بها أنواع» وأوفرهم 
حظا بها نبينا محمد کا إذ خص بشفاعات ليست لغيره» مع 
اختصاصه بکونه اول شافع وأول مشفع» كما جاء في في الصحيح من 
حدیث أبي هريرة طل أن النبي بي قال : (أنا سيد ولد آدم يوم 


(1) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وآهلها - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة - رقم .۲۸۹١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


القبامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفًع)'. 

ومن تلك الأنواع التي دل عليها الكتاب والسشىة" : 

: شفاعة النبي ب في أهل الموقف‎ -١ 

وهي الشفاعة العظمى» والمقام المحمود الذي امتن الله تعالى به 
على نبیه 4 حیث قال سبحانه : ومن اَل َد پو ول ك سى 
آن يبعَتَكَ ريك مقاما ودا 49 [الاسرًاء: ۷۹] ۰ 

وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس وليه أن النبي بي قال : 
(يحبس المومنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك» فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربناء فيريحنا من مكکاندا. فيآتون آدم فیقولون : أنت آدم أبو الناس› 
خلقك الله بيده وأسكنك جلته» وأسحد لك ملائكته» وعلمك أسماء 
كل شيء» لشف لنا عند ربك» حتی بریحنا من مکاننا هذا. قال : 
فيقول : لست هناكم» قال : ويذكر خطيئنه التي أصاب : أكله من 
الشجرة وقد نهي عنهاء ولكن ائتوا نوحاء أول نبي بعثه الله إلى آهل 
الأرض. فيأتون نوحا فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئته التي 
أصاب : سواله ربه بغير علم» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال 
فیاتون إبراهیم»› فيقول : إني لست هناكم» ويذكر ثلاث كلمات 


(۱) رواه مسلم في الفضائل - باب تفضیل نبنا به على جمیع الخلائق - رقم ۲۲۷۸ء 
وأبو داود في السنة - باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - رقم 
۳ وآحمد فی المسند ۲/ .٥٤١‏ 

)۲( انظر في ذكر الأنواع: مجموع فتاوى أبن تيمية ۴/ »۱٤6۸-۱٤١‏ شرح الطحاوية 
لابن أبي العز ۲۸۲ فتح الباري لابن حجر ٤۳٦/١١‏ الشفاعة للوادعي 1١‏ وما 
بعدها» الشفاعة للجديع ٠١‏ وما بعدها. 


شبهات المہتدعة قي توحيد العبادة 


کذبهن» ولکن ائنوا موسی» عبدا آناه الله التوراة» وکلمه وقربه نجیاء 
قال : فیأاتون موسى» فيقول : إني لست هناكم» ويذكر خطيئته التي 
أصاب : قتله النفس» ولکن ائنوا عیسی» عبد الله ورسوله» وروح الله 
وکلمته» قال : فیأتون عیسی» فیقول : لست هناکم» ولکن ائتوا محمدا 
به عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر فياتوني» فاستاذن على 
ريي في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء 
لله أن يدعني» فيقول : ارفع محمد وقل يسمع» واشفع تشفّع» وسل 
تعط. قال : فأرفع رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحمید يعلمنيه» فيحد 
لي حداء فآخرج فادخلهم الحدة) قال قتادة : وسمعته - أيضا - يقول : 
(فآخرج فأخرجهم من النار» وأدخلهم الحنة› ثم أعود» فأستاذن على 
ريي في داره» فيؤذن لي عليه» فٳذا رأيته وقعت ساجدا» فيدعني ما شاء ‏ 
الله أن يدعني» ثم يقول : ارفع محمد» وقل يسمع» واشفع تشقّع› 
وسل تعط. قال : فأرفع راسي» فأثني على ربي بثناء وتحمید بعلمنیه. 
قال : ثم أشفع» فيحد لي حداء فآخرج فآدخلهم الجنة). قال قتادة : 
وسمعته يقول : (فآخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود 
الثالثة› فاستاذن على ربي في داره» فیؤذن لي عليهء فٳذا رأیته وقعت 
ساجدا» فيدعني ما شاء الله آن يدعني› ثم يقول : ارفع محمد» وقل 
يسمع» واشفع تشفّع» وسل تعط. قال : فأرفع راسي» فأثني على ربي 
بشناء وتحمید یعلمنیه. قال : ثم آشفع» فیحد لي حداء فأخرج فأدخلهم 
الجنة) قال قتادة : وقد سمعته يقول : (فآخرج فأخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة» حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن) أي وجب 
عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية: عى أن بعك ربك ماما نرا 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


محمودا» قال : وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيك كلا . 

وقد جاء هذا الحديث بطرق عدة عن عدد من الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم» وفيه اختلاف بين أوله وآخره» وهو أن الكلام في أوله 
على الشفاعة في أهل الموقف» لكن لما جاء ذكر وقوع الشفاعة من 
النبي بي صار الكلام في الشفاعة لأمتهء وخروج العصاة من النار. 

وقد أشار الحافظ ابن كثير ن إلى ذلك وحمل ذلك على أن فيه 
اختصاراً كان القصد منه الرد على الخوارج القائلين بنفي الشفاعة 
لعصاة المؤمنين. 

فقد قال كث : (وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا 
المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء يذكرون هذا القدر من 
الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من 
البدعة المخالفة للأحاديث). 

فالحديث دال على أن النبي ية يشفع في أهل الموقف كلهم في 
فصل القضاءء وإن لم يذكر ذلك في آخر الحديث ؛ فدلالة أوله صريحة 
في ذلك. 

ومن تأمل النصوص الواردة فى ذلك يرى أنها مجتمعة متآلفةء دالة 
على ترتيب زمني بادئ بحصول الشفاعة منه ب لأهل الموقف» ثم 


(1) رواه البخاري في التوحید - باب قول الله تعالی ی برتینر اضر - رقم ۷٤٤١‏ 
ومسلم في الإيمان - باب أدنى أهل لجنة منزلة فيها - رقم ۳,. 
(۲) النهاية في الفتن والملاحم .1۸۷/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
یکون منه شفاعات أخری يأذن الله تعالی له بها. 
يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون : يا فلان اشفع» يا فلان 
اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي بو فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود"' . 

وعن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله ية في قوله «إعسى أن 


سرج سے سے لے r‏ صر 
ت 


وقد جاء تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى عن حذيفة وابن 
(T)‏ 


- الشفاعة في استفتاح باب الجنة : 
فعن أنس بن مالك طلب أن النبي يي قال : (آنا آول شفيع في 
الجنةء لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. وإن من الأنبياء نبياً ما 
یصدتقه من آمته إلا رجل واحد). 
وعله وه قال : قال رسول الله : (آتی پاب الحنة يوم القيامة› 
(۱) رواه البخاري في التفسير - باب قوله عى أن يبَعَنك ريك ماما عسوا - رقم 
4۸ 
(۲) رواه الترمذي في التفسير - باب ومن سورة بني إسرائيل - رقم ٠۳١۳۷‏ وأحمد في 
المسند .٤٤٤/٣‏ 
(۳) انظر: جامع البیان للطبري ٠٤١٤/٠١/۹‏ 


(9) رواه مسلم في الإيمان - باب في قول النبي بل آنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا - رقم ١1۱۹ء‏ وأحمد في المسند .٠٤١/۳‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


أمرت لا أفتح لأحد قبلك)'. 


۲ - الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحقه : 

وهذه خاصة بالنبي به في عمه أبي طالب» كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك. 

ومما يدل عليها ما جاء عن العباس بن عبد المطلب ول قال : 
يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه کان يحوطك ویغضب 
لك. قال : (نعم» هو في ضحضاح من نار» لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار)". 

: الشفاعة فيمن يدخلون الجنة بلا حساب‎ - ٤ 

ويدل عليه ما جاء في بعض طرق حديث الشفاعة الطويل من 
حدیٹث ابی هريرة ا > وفيه : (فآتي تحت العرش› فأقع ساجدا 
لربی› ثم يفتح الله علي ویلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شينا لم 
يفتحه لأحد قبلي»› ثم يقال : يا محمد» ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع 
تشفع. فأرفع رأسی فقول : یا رب آأمتی أمتي. فيقال : يا محمد ) 
أدخل الحنة من أمتك من ا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب)". 


)1( رواه مسلم في الإيمان - باب في قول النبي يل أنا آول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا - رقم 1۱۹۷ء وأحمد في المسند .٠١١/۳‏ 

(۲) رواه البخاري في الآدب - باب كنية المشرك - رقم »1۲٠۸‏ ومسلم في الإيمان - 
باب شفاعة النبي که لأب طالب - رقم ۲۰۹. 

™( رواه مسلم في الإیمان - باب آدنى آهل الجنة مدزلة فيها - رقم 4 = 


5 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ه - الشفاعة فيمن دخل النار بسبب ذنوبه دون الشرك أن يخرح منها: 

ومن أدلة ذلك ما رواه أنس بن مالك طبه أن النبي بيه قال : 
(شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي). 

وكذلك ما جاء ف في الصحيحين عن معبد بن هلال العنزي قال : 
اجتمعنا ناس می ام البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا 
بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره› 
فوافقناه يصلي الضحى› فاستاذناء فاذن لنا وهو قاعد على فراشه 
فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة : فقال : يا أبا 
حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة› جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة» فقال : حدثنا محمد ب قال : (إذا كان يوم القيامة ماج 
الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم ... - وذكر استشفاع الناس 
بالأنبياء - إلى أن قال : فيآتونني› فاقول : آنا لها. فأستاذن على ربي 
فيوذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك 
المحامد» وأخرٌ له ساجداءفيقال : يا محمد ار رأسك» وقل يسمع 
لك» وسل تعط» واشفع تنشفع. فأقول : يا رب أمتي امتي. فيقال : 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. . فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم آخر له ساجداًء فیقال : يا 
محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع› 


= والترمذي في صفة القيامة والرقائق رالورع - باب ما جاء في الشفاعة - رقم 
٤‏ وآحمد في المسند ۲/ .٤٤٥‏ 

(1) رواه آبو داود في السنة - باب في الشفاعة - رقم ۹ والترمذي في صفة 
القيامة والرقائق والورع - رقم ١٠٤۲ء‏ وأحمد في المسند .۲٠۳/۳‏ 


شبهات المہتدعة في توحيد الحبادة 


فاقول : يا رب أمتي أمتي. فیقال : انطلق فأخرج منها من کان في قلبه 
مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل ثم أعود» فأحمده بتلك 
المحامد» ثم آخر له ساجداء فيقال : يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع. فأقول : يا رب آمتي أمتي. 
فقول : انطلق فأخرج من کان في قلبه آدنی أدنى أدنى مثقال حبة 
خردل من یمان فاخرجه من النار. فأنطلق فافعل). 

وهذه الشفاعة يأذن الله تعالى بها لمن يشاء من الملائكة 
والمۇمنين. 

ففي حديث أبي سعيد الخدري طف4 الطويل في رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» قول النبي ييا : (حتى إذا خلص المومنون من النارء 
فوالذي نفسي بيده ما منکم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق 
من المومنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون : ربناء 
کانوا يصومون معناء ويصلون» ویحجون. فیقال لهم : آخرجوا من 
عرفتم. فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار ‏ 
إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه» ثم يقولون : ربنا ما بقي فيها أحد ممن 
أمرتنا به. فیقول : ارجعوا» فمن وجدتم في قلبه مثقال دنار من خير 
فأخرجوه. فیخرجون خلقا کثیرا» ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها أحدا 
ممن آمرتنا. ثم يقول : ارجعواء» فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار 
من خير فأخرجوه. فیخرجون خلقا کثیرا» ثم یقولون : ربدا لم نذر فيها . 


(1) رواه البخاري في التوحيد - باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأئبياء - 
رقم ۷٥٠١‏ ومسلم في الإيمان - باب آدنى أهل الجنة منزلة فيها - رقم 1۹۳. 


GAD=—‏ شبهات المہتدعة قي توحيد الحبادة 


ممن أمرننا أحدا : ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
خير فآخرجوه. فیخرجون خلقا کثیراء ثم بقولون : ربنا لم نذر فيها 
خيرا) وكان أبو سعيد الخدري يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث 
فاقرء‌وا إن شنتم ل اه لا يلِم يقال درو وَإن ك عة ينها 
ووت ين أده آجرا عَظيمًا © [النْسّاء: ]٤٠‏ ( فيقول الله عز وجل : 
شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين. فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا 
قط» قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في آفواه الجنة يقال له نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» آلا ترونها تكون 
إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر› وما 
یکون منھا إلى الظل یکون آبیض ؟) فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت 
ترعى بالبادية. قال : (فيخرجون كاللولوء في رقابهم الخواتم» يعرفهم 
أهل الجنة هولاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» 
ولا خير قدموه» ثم يقول : ادخلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لكم. 
فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول : لكم 
عندي آفضل من هذا. فيقولون : يا ربنا آي شيء آفضل من هذا ؟ 
فیقول : رضاي فلا أسخط علیکم بعده آبدا)'. 

والحاصل أن الشفاعة آنواع» وليس ما تقدم استقصاء لهاء وإنما 
هو إشارة إلى أهمهاء ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. 
() رواه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى: ثي بن ك @ إل ي 


اطرة ©6 - رقم ١٤٤۷ء‏ وسلم في الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية - رقم 
۳. وهذا لفظ مسلم. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


رابعاً : مسألة الاستشفاع (بمعنى طلب الدعاء من الميت عند 


0. 


قبره) : 

لقد تقدم ما للشفاعة من معنى لم يقف كثير من الناس عند حده 
الشرعي» فزادوا فيه من تلقاء أنفسهم ما أخلع عليهم صبغة الجاهلية› 
حين جعلوا الاستشفاع بالصالحين بابا واسعا للعبادات المصروفة إليهم 
من دعاء واستغاثة وتوكل وذبح ونذر ونحو ذلك. 

فكل هذا وإن كان دافعه الاستشفاع بأولئك الموتى من الصالحين 
- بل ومن الطالحين - لا يسعفه ذلك المقصد» بل هو حقيقة الشرك 
الأكبر الذي حكم الله تعالى أنه لا يغفر لصاحبه» وهو ما حكاه الله 


تعالى عن عباد الأصنام والأوثان بقوله : «إوعبدوت من دو اَم اک 


رروره ی وروي ر رو e‏ 
يضرهم ولا ينقعهم ويقفولون هلؤلاء شفعتؤنا عند الل [بُونس: ۸]. 


ولكن ثمة معنى للاستشفاع هو من أقرب الوسائل إلى الشرك› 
وأسرعه خطوات للشيطان» وهو طلب الدعاء من الميت عند قبره. 

فتجد كثيراً من الناس إذا أتوا إلى قبر النبي بي أو إلى قبر أحد من 
الصالحين طلبوا منه أن يدعو الله تعالى لهم. 

والاستشفاع بالنبي ب حال حياته مشروع» كما قد دل عليه حديث 
الأعرابي الذي جاء إلى النبي بي فقال : يا رسول الله جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق 
الله» لنا فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك. فقال رسول 
الله ية : (ويحك. أتدري ما تقول ؟) وسبح رسول الله يو فما زال 
يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال : (ويحك» إنه لا 


شبهات المبتدعه قي توحيد العحبادة 


يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك) الحديث" 

فأنکر عليه استشفاعه بالله تعالی على أحد من خلقه» ولم ینکر عليه 
استشفاعه به ما مما يدل على أن الاستشفاع به في حياته عليه الصلاة 
والسلام مشروع. 

وكما سبق الدلالة عليه من إتيان الصحابة للنبي يه في حياته حال 
الجدب يطلبونه أن يدعو لهم» وكذلك طلبهم الاستغفار منه كما أمر الله 
تعالى به فقال سبحانه : : ولو اَم نهم إِذ طلموا اسه سهم اموك 
نتروا اله انکر د ازن رجدو له یا کیا @4 
[التاء: .]1٤‏ 

أما الاستشفاع به به بالإتيان إلى قبره وطلب الدعاء منه فهو 
محذور من أوجه عدة : 

© الوجه الأول : 

أنه لم يشرعه الله تعالى» ولم يأمر به النبي به ولم يقره» فهو بدعة 
منكرة» وقد قال الله تعالی : الوم بیس لين كَقرواً ِن دِييَكم هلا 
وهم اخسون الوم أ ملت کک دیک ومنت Ke‏ نمی ورضیت کک 
(1) رواه أبو داود في السنة - باب في الجهمية - رقم ٤۷۲١‏ وابن خزيمة في التوحيد 

›٠۲۸/۲ والطبراني في لکبیر‎ ٠۲۲۲/۲ والبخاري في التاریخ الکبیر‎ ١ 

والدارمي في الرد على الجهمية ص ٠۲٤‏ وابن ن بي عاصم في السنة رقي »۵۷١‏ 

والآً جري في الشريعة ص ۲۹ والبيهقي في الأسماء والصفات .٠١١/۲‏ والبغوي 

في شرح السنة .٠۷١ /١‏ 

والحديث له شواهد دالة على هذا المعنى الذي سقته منه» وهو طلب الدعاء من 

النبي بي في الصحيحين وغيرهماء ولكن ذكرت هذا لورود لفظ الاستشفاع فيه. 


شبهات المبتدعة ي توحيد العبادة 


الإسكم دیا [المتائدة: “]٣‏ وقال النبي : (کل محددثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة)"'» وقال عليه الصلاة والسلام : (من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو ره). 

الوجه الثاني : 

أن الأدلة متضافرة في النهي عنه ؛ إذ أن هذا الفعل من أعظم 
الأسباب لاتخاذ القبور مساجد ؛ إذ سيكون ديدن الناس في طلباتهم 
صرب المطى إلى القبور› والدعاء عندها» وطلب الدعاء من أصحابهاء 
وهذا من أظهر الأمارات على اتخاذها مساجد. 


ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة 
وعبدالله بن عباس ون قالا : لما نزل برسول الله يي طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو 
كذلك : (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
يحذر ما صنعوا" . 


وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبداله ولب قال : سمعت النبي 
ية قبل أن يموت بخمس وهو يقول : (إني أبراً إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل ؛ فان الله تعالى قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولو کنت متخذا من أمتي خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلاء ألا وإِن من 
کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 4٤ء‏ الحاشية .)١(‏ 


)۲( تقدم تخریجه ص c۸‏ الحاشية (۲(. 
)( تقدم تخریجه ص cTAE‏ الحاشية (1). 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)'. 

وفي المسند من حديث عبد الله بن مسعود ولب قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : (إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء 
ومن يتخذ القبور مساجد). 

ولقد شدد النبي ب أن يتخذ قبره عيداء فقال : (لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث 
کتتم)". 

فإذا كانت هذه الأآدلة معزولة عن الدلالة على النهي عن طلب 
الدعاء من أهل القبور فقد عزلت عن أظهر معانيها. 

© الوجه الثالث : 

أن ذلك لم ينقل عن سلف الأمة الأبرار من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهم - ولا شك - أفقه الناس بسنة النبي بيا وأسبقهم 
إليهاء ولقد كان قبر النبي بيه بين أظهرهمء فما كانوا يأتون إلى قبره 
یطلبونه أن يدعو الله تعالی لهم» کما کانوا يستشفعون به في حیاته» بل 
قد عدلوا إلى طلب الدعاء من غيره من الأحياءء كتوسلهم بالعباس 
وه » مما يدل أوضح الدلالة على أن الاستشفاع به يه بعد موته يعد 
من الأمور المحدثةء ولو كان مشروعا ما كانوا ليتركوه إلى ما هو 
أدنى» مع قيام الضرورة إليه. 


)1( تقدم تخرجه ص ١‏ الحاشية (). 
(۲) تقدم تخريجه ص ١٤۳۸ء‏ الحاشية (۳). 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


والحكم في غير النبي ب في ذلك من باب أولى. 

© الوجه الرايع : 

أن هذا يفضي إلى سؤال الميت الحاجات» وكشف الكربات» 
باعتبار انه شافع عند الله تعالى. 

ويفضي أيضاأ إلى اعتقادات باطلةء يُنسب فيها إلى الميت بعض 
صفات الربوبية» كعلم الغيب» والتصرف في الكون» ونحو ذلك 


فيصير المرء إلى مناداته بطب الدعاء من كل مكان» من جوار قبره أو 


بعیدا نے . 


فكل هذه الأمور من الشرك الصريح الذي توعد صاحبه بالخلود في 
نار جهنم» نسأل الله تعالى السلامة. 

فالحاصل أن الاستشفاع بأهل القبور بمعنى طلب الدعاء منهم يعد 
بدعة منكرة» ووسيلة إلى شركيات علمية وعملية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه موضحا بطلان هذا الاستشفاع : 
رجل صالح ولیس كذلك› ويسأله ويستنجده» فهذا على ثلاث 
درجات : 

إحداها : أن يسأله حاجته» مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض 
دوایه أو يقضی دینه أو ينتقم له من تعدوه أو يعافی نفسه وأهله ودوابه 
ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» فهذا شرك صريح يجب 


(1) انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبدالله القصيمي ۲٠۲/۲‏ وما بعدها. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 

أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» وإن قال : أنا أسأله لكونه أقرب 

إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله به كما 

يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال المشركين 

والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء 

O‏ وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم 
: ا تیم إل یتر ب آلو د وشر: . 

ا افاتي : وهو أن لا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن 
تطلب أن يدعو لك» كما تقول للحي : ادع لي. وكما كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاءء 
فهذا مشروع في الحي كما تقدم» وأما الميت من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا اسئل لنا ربك. ولم يفعل 
هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد من الأئمة» ولا ورد 
فيه حديث» بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر طل 
استسقى بالعباس وله وقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا» وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. ولم يجيئوا إلى قبر 
النبي صلى الله عليه راله وسلم قائلين | يا رسول الله ادع الله لنا 
واستسق لنا ونحن نشكوا إليك مما أصابنا ونحو ذلك» لم يفعل ذلك 
أحد من الصحابة قط» بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان»ء بل 
كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم یسلمون عليه 
فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف» بل ينحرفون 
ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وأما القسم الثالث : وهو أن يقول : اللهم بجاه فلان عندك» أو 
ببركة فلانء أو بحرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله کثیر 
من الناس» لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة 
أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء ٠)...‏ . 


EBE 


(۱) زيارة. القبور ۳۸-۱۷ بتصرف. 
وانظر في تقرير ذلك : قاعدة جليلة لابن تيمية ١1۷٠ء‏ صيانة اللإنسان للسهسواني 
٠‏ القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي لمحمد بن أحمد خضر »٥٦‏ 
الشرك ومظاهره للميلي ٠۳۳١‏ تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتح الباري ۲/ 
٥‏ فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن عثیمین ۳۳۹/۲ التوسل للألباني ۳۴۳٠ء‏ 
التبرك للجديع ص ٠۲١‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للغخصن .٤٦۹‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


الممحث الثاد 
4“ 0 


مذاهب المخالفين في الشفاعة 

لقد كان مذهب أهل السُنة فى الشفاعة مذهباً وسطاء سالماً من كل 
غلوّ أو جفاء ؛ وذلك نتيجة الأخذ بنصوص الوحيين مجتمعة» دون 
إهمال شيء منها. 

ولقد ضل في باب الشفاعة أقوام» صاروا على طرفي نقيض› 
بسبب الجهل بمعاني النصوص على وجهها» وأخذ بعض دون بعض. 

فمنهم من جفاء فأنكر أنواعا من الشفاعة ثبتت بالأدلة الصريحة»› 
ويمثل هؤلاء الخوارج والمعتزلة. 

وغلا آخرون حتى سلموا بالشفاعة التي كان عليها أهل الجاهلية› 
وهؤلاء هم القبوريون الذين جعلوا الشفاعة حجة لهم في كل ما ابتدعوه 
في أصحاب القبور. 

وبين هؤلاء وأولئك يبقى الحق أبلج لا خفاء فيه. 

أولاً : مذهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة : 

لما كان مذهب الخوارج كفر صاحب الكبيرة» والمعتزلة يرونه في 
منزلة بين المنزلتين» وهم يتفقون في ماله في الآخرة أنه خالد مخلد في 
نار جهنم » قادهم ذلك إلى إنكار الشفاعة في أهل الكبائر» وخروجهم 
من النار» معتمدين فى ذلك على آيات الوعيد» وزعموا أنها دالة على 
دوام العذاب على أصحابها. ) 


شبهات المبتدعة قى توحيد العحبادة 


وهذا مبني على أصلهم - أعني لمعتزلة - في الوعد والوعيد. 

قال القاضي عبدالجبار - وهو من أئمة المعتزلة - : (لا خلاف 
بينهم - يعني المعتزلة - أن وعيد الله بالعقاب حق لا يجوز عليه 
الاختلاف ولا الكذب» كما أن وعده بالثواب حق» ولا خلاف بينهم 
في أن مرتكب الكبيرة من أهل النار» وأن من دخل النار يكون مخلدا 
فیها کالکافر» وإن کان حاله في العقاب دونه)'. 

وبناء على ذلك فقد نفوا الشفاعة التي يكون بها خروج صاحب 
الكبيرة من النار. 

وفي تقرير ذلك يقول القاضي عبدالجبار : (لا خلاف بين الأئمة 
فى أن شفاعة النبى يي ثابتة للأمةء إنما الخلاف فى أنها تثبت لمن ؟ 
فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند المرجئة انها للفساق من 
أهل الصلاة)". 

وقال أيضاً : (دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق 
الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي بل ؟). 
واستطوا على ذلك بأبلة منها: 

| - قوله تعالى : فمن حى عَكَهِ َة ألْعَدَا 
دشر: ۰٠۰‏ 


ووجه الاستدلال : إن الشفاعة معارضة لهذه الآية ؛ إذ لو كانت 


ب أفانت قد 


(1) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص*٠.‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة 1۸۸. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


لوجب أن يكون منقذاً من النار» وهذا صريح ما نفته الآية . 


- قوله تعالی : «رتا إِنَك من تخل الاد همد أَْري وا ييي 
ِن آنصَارٍ ©{ [آل عمران: ۱۹۲]ء 

ووجه الاستدلال : أن من دخل النار فهو محكوم عليه بالخزي› 
فکیف یخرج منها ٩‏ . 

۳- قوله تعالى : وما اذب سفوا شأوبهم ألا كلما رادو أن را 
مہا يدوا فاه [السجدَة: ١۲]ء‏ 

ووجه الاستدلال : أنه لو خرج أحد من النار بالشفاعة لما كان 
لهذه الاية معنى. 

قال القاضي عبدالجبار : (ولو كان الفاسق يخرح من النار» إما 
بانقطاع ما يستحقه من النار» أو بالشفاعة» لما صح ما ذكره الله تعالى 
من أنه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها)" . 

4© قوله تعالی : بود الثم لو یفتیی ین عاب َم يہ‎ -٤ 
٠]١١ [المعارج:‎ 

ووجه الاستدلال : أن من دخل النار فلن يخلصه منها شيء. 

قال القاضي عبدالجبار : (تدل الآية على نزول العذاب بكل 
مشرك وآنه لا مخلص له ذلك اليوم من العذاب» لأنه لو خلص منه 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة 1۸۹. 
(۲) انظر: الكشاف للزمخشري .٤۸۹ /١‏ 
(۳). انظر: متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار ص .٥٦١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


بشفاعة أو غيرها لما جاز أن یو صف بهذه الصفة التي تقتضي القياس 

٥‏ قوله تعالی : وار نیا ا یکم داسشیغوا لھ ن ل أن یکم 
لداب ثم کا صر صروت < @4 [الرمَر: .]٥٤‏ 

ووجه الاستدلال : أن من شفع فيه فقد کان له ناصر. 

قال القاضي عبدالجبار : (إن من جاءه العذاب ل یکون له ناصر› 
وفي هذا إبطال القول بالشفاعة). 

- ما جاء فيه ذكر التخليد في النار أو عدم دخول الجنة بسبب 
ذنوب دون الشرك. 

كما في قوله تعالی : ومن يفل مُومِا معدا راوه 
جَهدم كلا فا وعضت اله عه ولمته وَاعد ل عدابا عَظْيمًا 
@4 [التّسسَاء: 14‘ 

وقول النبي بي : (من قتل نفسه بحديدة فحدیدته فی يده يتوجاً بها 
في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبدا)". 

وقوله ية : (لا يدخل الجنة قتات). 


() المرجع السابق .٠٠٦١‏ 
(۲) المرجع السابق .٥۹۷‏ 

(۳) رواه البخاري في الطب - شرب السم والدواء به.. - رقم 0۷۷۸ ومسلم في 
الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.. - رقم .1٠۹‏ وهذا لفظ مسلم. 
() رواه البخاري في الأدب - باب ما يكره من النميمة - رقم ٠٠٥١‏ ومسلم في 

الإيمان - باب بيان غلظ تحريم النميمة - رقم .٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


ونحو ذلك من النصوص. 
الرد عليهم : 


يرد عليهم إجمالا من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن ما أصلوه من خلود صاحب الكبيرة فى النار باطل ؛ لمخالفته 
الصريحة للأدلة المتضافرة في عدم كفره» وأنه وإن كان معرض للوعيد 
فهو باق على إسلامه ما لم يأت مكفرا. 

وقد دلت الأدلة على أن الخلود الأبدي فى النار هو للكفار 
والمشركين» أما من عذب من أهل الإسلام فلا يخلد فيهاء وقد تقدم 

وعلى ذلك إجماع سلف الأمة. 

قال الإمام ابن عبدالبر نه : (فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره 
إلى الله » إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه» فإن عذبه فبجرمه» وإن عفا 
عنه فهو أهل العفو وهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره 
ومعاینته» وندم» واعتقد أن لا یعود» واستغفر ووجل»› کان کمن لم 
يذنب» وبهذا کله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة 
علماء المسلمين)'. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية سنه : (اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن فى 


.٤۹/٤ التمهید‎ )۱( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


© الوجه الثاني : 

أن الآيات التي يستدلون بها على خلود أصحاب النار» وأن 
الشفاعة لا تنفعهم إما تصريحا أو باللزوم» هي في الكفارء أما أهل 
الكبائر فهم خارجون عن حكمها بالأدلة التي بينت اختصاصهم بما 

قال الإمام أبو بكر الآجري نه : (إن المكذب بالشفاعة أخطاً في 
تأويله خطاً فاحشاء خرج به عن الكتاب والسنة ؛ وذلك أنه عمد إلى 
آيات من القرآن نزلت في أهل الكفرء أخبر الله عز وجل أنهم إذا 
دخلوا النار فهم غير خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة في 
الموحدين» ولم يلتفت إلى إخبار رسول الله يه في إثبات الشفاعة أنها 
إنما هي لأهل الكبائرء والقرآن يدل على هذا)". 

فالأدلة التي يستدلون بها : ما كان منها دالا دلالة صريحة على 
الخلود الأبدي في النار فهو محمول على الكفار والمشركين دون من 
يعذب من أهل الكبائر. 

أما ما كان منها دالا على وصف أوجبه وقوع العذاب - وقد يزول 
ذلك الوصف -» فهذا ليس بمعارض لأحاديث الشفاعة» وذلك 
کاستدلالهم بقوله تعالی : ك من حل الاد قد ره وا للليية 
ِن أنصار 4O‏ [آل عمرًان: ۱۹۲]. 


(۱) الإیمان ۲۰۹. 
(۲) الشريعة .٣٣١-۳۳٤‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة DD‏ 


فهذه الآية وإن كان هناك من حملها على الكفار""ء إلا أن حملها 
على كل من عذب في النار لا يعارض أحاديث الشفاعة ؛ إذ أن 
معناها : إنك من تدخل لنار من مخلد فيها وغير مخلد فقد أخزي 
بالعذاب» ودخوله فيهاء وإن خرج منها ؛ وذلك أن الخزي إنما هو 
هتك ستر المخزي وفضيحته» ومن عاقبه ربه في الاخرة على ذنوبه قد 
فضحه بعقابه إياه» وذلك هو الخزي'. 

أما استدلالهم بالنصوص الدالة على الخلود في النار أو عدم 
دخول الجنة بذنوب دون الشرك› فالجواب عليه من وجهين | 

© الوجه الأول : 

ما سبق من الأدلة الصريحة في إثبات الشفاعة» فاستدلالهم فيه 
إهمال لتلك الأدلة» ومعارضة للنصوص بعضها ببعض» فلذلك لا بد 
من الجمع بين النصوص ليتم الأخذ بها جميعاء دون إهمال شيء منها. 

الوجه الثاني : 

أن للعلماء على هذه الأدلة أجوبة عده» منها : 

الأول : أن ذلك هو جزاؤه الذي يستحقه» ولكن رحمة الله تعالى 
غلبت عليه فلم يخلد في النار"". 


(1) كما ورد عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن. انظر: جامع البيان للطبري /٤/٣‏ 
1 

(۲) وهذا مروي عن جابر طبه »> واختاره الطبري. (جامع البيان للطبري .)١١١/٤/۳‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٥۹١ /١‏ وذكر أنه قول أبي هريرة وجماعة 
من السلف» وذلك في توجیه قوله تعالی ومن يقل ميا ممما راوه 
َم لدا فيا [الساء: ۹۳]. قلت: وغير ذلك يقاس عليه من باب أولى. 
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الثاني : أن الوعيد بالحرمان من الجنة هو في عدم دخولها ابتدائ 
وهو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب. 

أو أن المراد بعض الجنان التى هى أعلى وأشرف وأنبل وأكشر 
نعيماء لا آنه أراد أنه لا يدخل شيئا من تلك الجنان التى هى فى 
الجة 

الثالث : أن ذلك معلق بمشيئة الله تعالى» والله تعالى يفعل ما 
يشاء» ورحمته وسعت کل شئ› فقد قال سېحانه وتعالی : موان ل 


ص 


(FT) ر م س د سے رم‎ qar 
]٠٠١ يعفر أن شرك وء ويعْفْر ما دوت لك لمن مشاء# رالتاء:‎ 


ت 


الرابع : أن هذه النصوص نصوص وعيد» وإخلاف الوعيد ليس 
ولقد قال كعب بن زهير مادحاً النبى يل : 
نبئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول 
قال الإمام ابن القيم : (وتناظر في هذه المسألة بو عمرو بن العلاء 
وعمرو بن عبيد» فقال عمرو بن عبيد : يا أبا عمرو لا يخلف الله 


وعده» وقد قال : إو يَمَتّل موسا معدا الآية. فقال له أبو 


عمرق : (ويحك يا عمرو ! من العجمة أتيت› إن العرب لا تعد 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية 1۷۸/۷. 

(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة ۲/ .۸٦۸‏ 

(۳) انظر: التوحيد لابن خزيمة ۲/ .۸1٩۹‏ 

(6) انظر القصيدة في : السيرة النبوية لابن هشام .٠٤١/٤‏ 


شبهات الميتدعة قي توحيد العبادة CO‏ 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختشى من سطوة المتهدد 


وإنى إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدی ٩)‏ 


الخامس : أن هذه النصوص وأمثالها هى مما ذكر فيه المقتضى 
للعقوبة» (ولا يلزم من وجود مقتضیى الحكم وجوده» فإن الحكم إنما 
یتم بوجود مقتضيه وانتفاء مأنعه» وغاية هذه النصوص الإعلام بأن کذا 
بالإجماع» وبعضها بالنص» فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة الماحية 
مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعةء وإقامة الحدود في الدنيا مانع 
بالنص› ولا سبيل إلى تعطيل لهذه النضصوص› فلا بد من إعمال 

وهم القبوريون ومن نحا نحوهم› الذين غلو في الشفاعة»› فأثبتوا 
منها ما نفاه الله تعالى› وجعلوا من ذلك طريقا إلى تقرير كثير من 
الأعمال الشركية. 

فقرروا الاستغاثة بالأموات» والاستعانة بهم» والعكوف عند 
قبورهم »› وسؤالهم قضاء الحاجات ودفع الكربات› والذبح والنذر لهم › 


(۱) البیتان لعامر بن الطفیل. انظر: لسان العرب .۲۲۳/۱٤١ ٤٦٤/۳‏ 

() مدارج السالكين .٠٠٠-۳۹۹/١‏ وقد أورد القصة الخطابي في غريب الحديث ۲/ 
۷. 

(۳) مدارج االسالكين .٤٠٠١/١‏ 


Cm‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ونحو ذلك من أنواع العبادات بخجة أن هؤلاء سيشفعون لهم عند الله 
تعالى بتلك الأمور التي تصرف لهم. 

وهذه هي سيرة أهل الجاهلية الأولى» وبتلك الحجة الداحضة هم 
مستمسکون. کما قال الله تعالی عنهم : ووا ادوا من دونه 
آؤیے ما یدھم إل یروت إل ا دح رازر: ج 

قال الحافظ ابن كثير ك في تفسير هذه الآية : (ثم أخبر عز وجل 
عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون هيما تدهم إلا ليقريوتً إل 
ا رل أي : إنما يحملهم على عبادتهم لهم ان در إلى أصنام 
اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور 
تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في 
نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين 
له کافرین به. 

قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زید إلا قرا 
إلى أله ّح أي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة» ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك» تملكه وما ملك. 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قديم الدهر وحديثه› 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برذهاء والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء 
اخترعه المشرکو ر ی رر رضي به» بل 


کو کے ےو 


أبغضه ونهى عنه عومد بع ف ڪل أمَهِ م رولا آثِ ع عدو اله 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


o 


ايبوا رت4 [التحل: ۳“ ا اسا من قيلت من سول ا 
وی لِه اک لله إل أن عدون ©4 [الأنبياء: وأخبر أن 
الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد 
خاضعون لله» لا یشفعون عنده إلا باذنه لمن ارتضی» ولیسوا عنده 
كالأمراء عند ملوكهمء يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه 
تاد َصْريوا ي الال [التحل: ]۷١‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبير)٠.‏ 

ولقد تقدم الكلام على كثير من تلك الأعمال الشركية التي يقررها 
المبتدعة» وبيان الشبه التي يتشبثون بها فيها» والجواب على ذلك كله. 

وبقي الكلام هنا على الاستشفاع» بمعنى طلب الذعاء من التي 
بيه في قبره» أو غيره من الصالحين. 

وقد تقدم - في المبحث السابق - أن هذا من الأمور المحدثة 
ومن أعظم الوسائل الداعية إلى الشرك. 

وسيكون الكلام في عرض الشبهات والجواب عليها في هذا 
الفصل هو ما يتعلق بهذا المعنى. 

أما ما هو بمعنى الدعاء والاستغاثة بالأموات رجاء الشفاعة عند 
الله تعالى» فهذا قد تقدم في الفصل المتعلق بالاستغاثة والاستعانة بغير 
الله سبحانه وتعالى» فليرجع إليه في ذلك. 


BERBERS 


.٤۹-٤۸/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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المبحث الثالكث 


شبهات المبتدعة في الاستشفاع بالنبي ييا في قبره 
لقد تقدم في الباب الثالث عرض لمجمل الشبهات التي يتمسك بها 
المبتدعة لتقرير الاستغاثة بالنبى ييه فى قبره. 
وفي هذا المبحث لا بد من الرجوع إلى تلك الشبهات ؛ إذ أنها 
بما لم يرد ذكره هناك» وبما هو أقرب إلى مسألة الاستشفاع من مسألة 
الاستغاثةء وإن كانوا قد يوردون تلك الشبهات فى المسألتين. 
لكني أشير إشارة مجملة إلى ما سبق من الشبهات تذكيراً» وهي 
کما یلی : 
-١‏ استدلالهم باستغاثة الناس به في حياته بيه حال الجدب وغيره. 
-٣‏ استدلالهم بالاستشفاع به يوم القيامة. 
۳- استدلالهم بحديث مالك الدار في الرجل الذي استسقى بالنبي ما 
في قبره في زمن عمر ڪه . 
-٤‏ استدلالهم بالآثار التي فيها ذكر النبي بيه عند خدر الرجل. 
-٥‏ استدلالهم بأنه قد وقع النداء من الصحابة ون ومن بعدهم للنبي 
ية بعد وفاته» ولم ينكر بعضهم على بعض في ذلك ومما 
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يذكرونه في ذلك :. 

أ- أن بلال بن الحارث ب ذبح شاة فوجدها هزيلة» فقال : وا 
محمداه. 

ب- أن فاطمة وبا قالت بعد وفاة أبيها ية : يا أبتاه» أجاب ربا 
دعاه» يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه» يا أبتاه» جنة الفردوس 
مأواه . 

ج- أن أبا بكر الصديق ولي خاطب النبي يي بعد موته» وآن 
مما قاله له : (اذكرنا عند ربك ولنكن من همك). 

د- ما جاء في مرثية صفية وها - عمة النبي بي -» حيث إنها 
رثته ي ومن أبياتها : 

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا ٠‏ وکنت بنا برا ولم تك جافيا 

خ- أن شعار المسلمين في قتال المرتدين يوم اليمامة : 
وامحمداه. 

و- ما جاء عن عمر وله لما تحقق وفاة النبي بي إنه قال - 
وهو يبكي - : (بأبي أنت وأمي يارسول اله» لقد كان لك 
جذع تخطب الناس عليه» فلما كثروا واتخذت المنبر 
لتسمعهم حن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن»› 
فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارفتهم» بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك 
طاعته . ٠‏ إلى آخر ما روي عنه. 

-٦‏ قياسهم واسطة الرسل في قضاء الحاجات على كونهم واسطة بين 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


الله تعالى وخلقه في تبليغ الرسالة. 
¥ عدم التفريق بين حياته ومماته ميو في الاستغاثة به» فهو لم ينقص 
۸~ استدلالهم بحياة النبی یو فى قبره. 
-٩‏ استدلالهم بالقصص التي يكون فيها انتفاع من يأتي إلى قبره يا 

ویستغیث به یاد 

أما شبهاتهم في الاستشفاع به يه في قبره فكما يلي : 
الشبحهة الإولى : 

عدم ورود دلیل صريح في النهي عن ذلك . 
والجواب : 

أن المشروعية من عدمها هنا متوقفة على ورود الدليل على الفعل 
لا على انتفاء الدليل على النهي ؛ إذ أن الابتداع في الدين كائن بعدم 
ورود دليل المشروعية على ما يتعبد به لله تعالى. 

ومع ذلك فلا يسلم عدم ورود دليل في النهي في هذه المسألة» بل 
مقتضى الأدلة الشرعية النهي عن ذلك والتغليظ فيه» ويوضح ذلك ما 
يلي : 

أولاً : ما تقدم من بيان مبدأً الشرك في البشرية» وأنه كان من 

ثانياً : النصوص الدالة على النهى عن اتخاذ القبور مساجده 


.٠١۹ انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۲۹۳ مفهيم يجب أن تصحح للمالکي ص‎ )١( 
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وتحذير النبى لا من أتخاذ قبره عيدا» وقد تقدم بيانه. فلو كان 
الاستشفاع به ييه في قبره مشروعاً لكان ذلك معارضة لذلك النهي ؛ إذ 
أن مقتضى تقرير الاستشفاع أن يكون قبره مزاراً يعود إليه الناس المرات 
ثالعاً : أنه بي قد دل الأمة على كل ما فيه خير لهم في دينهم 
ودنیاهم › وقضاء الحاجات وتفریج الكربات هو من غایات مقاصدهم › 
ومع ذلك فلم يدلهم على التسبب لذلك بالاستشفاع به في قبره» وهو 
الرحيم بأمته› مما يدل دلالة صريحة لمن يعرف مقام النبوة على عدم 
رابعاً : أنه لم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك» بل إن طلبهم الدعاء 
من غيره في حياتهم - كما طلبوا من العباس وؤ حال الجدب - دليل 
صريح على عدم مشروعية الإتيان إليه في قبره وطلب الدعاء منه. 
خامساً : أن هذا من أعظم الأسباب لأن يدعى ويستغاث به لا 
فى قبره احتجاجاً بالشفاعة وقد تقدم أن ذلك هو ما كان عليه 
المشركون من دعاء غير الله تعالى رجاء شفاعتهم عند الله تعالى» وهذا 
هو مبدأ الشرك في البشرية. 
الشبهة الثانية : 
أن الله تعالى أعطاه الشفاعة» وأنعم بها عليه» فالاستشفاع به 
حاصل من أجل ذلك . 
(1) انظر: الدرر السنية لدحلان ص ۴ سعادة الدارين للسمنودي ۲/۲» كشف 
الارتياب للعاملي ص ۰۲٠۰‏ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي .٠١۹‏ 
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والجوابمن وجهين : 

الوجه الأول : 

أن مأخذ الحكم في الاستشفاع ليس هو إعطاء الشفاعة للشافع› 
وإنما هو قيام الدليل الشرعي على جواز طلبها منه بالصفة التي يقتضيها 
ذلك الدليل. 

وهذه الطريق التي جعلها المبتدعة في الاستشفاع بالأموات لم 
يقيموا دليلاً عليها لا من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله يله ولا فعل 
أحد من الصحابة» بل قد تقدم - في الكلام على الشبهة السابقة - 
أوجه الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك. 

© الوجه الثاني : 

يلزم من هذه الشبهة أن كل من أعطي الشفاعة يجوز أن تطلب منه 
على أي وجه . 


ولقد قام الدليل على شفاعة الملائكة والمؤمنون" والشهداء"› 


.٠٠٠/۲ انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي‎ )١( ٠ 

(۲) كما في حديث أبي سعيد الخدري لث في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وفيه : 
«فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون...» الحديث. رواه البخاري في التوحيد - 
باب قول الله تعالی وة برمہر اض - رقم ۷٤٤١‏ ومسلم في الإيمان - باب 
معرفة طريق الرؤية - رقم ۱۸۳. 

(۳) كما في حديث المقدام بن معدي كرب ول أن النبي يي قال: اللشهيد عند الله 
ست خصال...» وذکر منها: (ويشفع في سبعين من أقاربه). رواه الترمذي في 
فضائل الجهاد - باب في ثواب الشهيد - رقم ۳١١٠ء‏ وابن ماجه في الجهاد - 
باب فضل الشهادة في سبيل الله - رقم 4“ وأحمد .۱۳۱/٤‏ 
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(Y 


بل فام الدليل على أن الفرط يشفع». والحجر السود يشفع' ¢ 
وسورة البقرة وآل عمران يشفعان لصاحبهما”. ٠‏ 


فهل يجوز المبتدعة طلب الشفاعة من كل من أعطي الشفاعة ؟ 

فإن كان الجواب بالإثبات فقد خالفوا المعقول والمنقول. 

وإن كانوا يفرقون بينهم في ذلك دل على أنهم لم يجعلوا مورد 
مشروعية طلب الشفاعة هو إعطاؤها للشافع» وفي هذا إسقاط 


ويبقى النظر في دليل المشروعية وأن يؤخذ بالصفة التي جاء 


)١(‏ ومما يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة ف وه أن النبي يي قال : ما من مسلمين 
يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث الا أدخلهما الله وأباهم بفضل رحمته 
الجنة وقال يقال لهم ادخلوا الجنة قال فيقولون حنى يجيء أبوانا قال ثلاث مرات 
فيقولون مثل ذلك فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم». رواه أحمد في المسند 
٠. ۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .1۸/٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 

.٥٦0٦ رقم‎ - 

)۲( كما في حديث ابن عباس و أن النبي بيا قال في الحجر الأسود: (ليبعشنه الله 
يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه). رواه 
الترمذي في الحج - باب ما جاء ف في الحجر الأسود - رقم 1 وار بن ماجه في 
المناسك - باب استلام الحجر - رقم ٤٤۲۹ء‏ وأحمد في المسند .۲٤۷/١‏ 

(۳) كما في حديث أبي أمامة الباهلي ولب أن النبي ية قال: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما..) الحديث. رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - 
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة - رقم .۸*٤‏ 
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الشبهة الثالثة : 

الاستدلال بقوله تعالى : ولو أنَمََ إذ لمو اسهم انرك 
قروا آله اتف لیے لرن وجا له بجا ا @) 
[النسّاء: .]٦٤‏ 

فقالوا إن الآية دالة على مشروعية إتيانه وطلب الاستغخفار منه» 
وليس فيها ما يخصص ذلك حال حیاته . 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الآية تابعة لما قبلها» والمقصود بها أولئك الذين تحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 

قال الإمام ابن جرير له في تفسير هذه الآية : (يعني بذلك جل 
ثناؤه : ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين› 
الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدذوا صدوداء إذ ظلموا 
أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت 
وصدودهم عن كتاب الله وسْنة رسوله إذا دعوا إليهاء جاءوك يا محمد 
حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون 
حكمك» جاءوك تائبين منيبين» فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة 
ذنبهم بتغطيته عليهم» وسال لهم الله رسوله يه مثل ذلك. وذلك هو 


(1) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ١۸١-١۱۸ء‏ الدرر السنية لدحلان ص ۲» سعادة 
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معنی قوله : «اقاشتغتروا آله اتف لهد لسرن . 

وبناء على ذلك فالآية متعلقة بزمن حياته ييو فيكون العموم الذي 
تدل عليه الآية هو فى تلك الحال التى يدل عليها ظاهر الآية. 

فالمجيء إليه عة فى حياته والاستغفار عنده هو مدلول عموم 
الآيةء فمن قال بذلك فالآية حجة له. 

أما المجىء إليه ية بعد وفاته طلباً للاستغفار فليس مدلولاً ظاهراً 
للآية» ومن حمله على ذلك فحجته القياس» فينظر فى توافق العلة فيه 
وعدم وجود المعارض. 

وبالنظر إلى ذلك القياس فهو منقوض بما يلي : 

أولاً : أنه قياس مع الفارق ؛ إذ أن المجيء إلى الرجل حال حياته 
ليس من أفراد معنى المجىء إليه بعد وفاته» والقارق فى ذلك ظاهر. 

ومما يدل على هذا الفارق حديث المرأة التي أتت إلى النبي يلا 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت : أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ - كأنها 
تقول الموت » فقال ب : (إن لم تجديني فأتي أبا بكر). 
الرجل والمجيء إلى قبره - : (أن اللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من 
أفرادهء والمجىء إلى قبر الرجل ليس من أفراد المجىء إلى الرجل› لا 
لغة ولا شرعاً ولا عرفا فإن المجىء إلى الرجل ليس معناه إلا 


(۱) جامع البیان .٠١١ /٥ /٤‏ 
)۲( روأه البخاري في المناقب ¬ رقم ۹ . 
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المجيء إلى عين الرجلء ولا يفهم منه أمراً زائداً على هذاء فإن ادعى 
مدع فهُم ذلك الأمر الزائد من هذا اللفظ فنقول له : هل يفهم منه كل 
أمر زائد ؟ أو كل أمر زائد يصح إضافته إلى الرجل؟ أو الأمر الخاص 
- أي القبر - ؟ 

والشق الأول مما لا يقول به أحد من العقلاء. 

فإن اختير الشق الثاني يقال : يلزم على قولك الفاسد أن يطلق 
المجيء إلى الرجل على المجيء إلى بيت الرجل» وإلى زواجه» وإلى 
أولاده» وإلى أصحابه وعشيرته» وإلى أقاربه وإلى قومهء وإلى أتباعهء 
وإلى أمته» وإلى مولدهء وإلى مجالسه ... وهذا لا يلتزمه إلا جاهل 
عبي . 

وإن اختير الشق الثالث» فيقال : ما الدليل على هذا الفهم ؟ ولن 
تجد عليه دليلاً من اللغة والعرف والشرع. 

أما ترى أحدا من الموافقين والمخالفين لا يقول في قبر غير قبر 
النبي ية إذا جاءه أحد أنه جاء ذلك الرجل» ولا يفهم أحد من العقلاء 
من هذا القول أنه جاء قبر ذلك الرجل. 

فتحصل من هذا أن المجيء إلى الرجل أمرء والمجيء إلى قبر 
الرجل أمر آخر» كما أن المجيء إلى الرجل أمر» والمجيء إلى الأمور 
المذكورة أمر آخر» ليس أحدها فرداً للآخر)'. 


ثانياً : ما تقدم من النصوص الدالة على النهي عن اتخاذ قبره 


(۱) صيانة الإنسان ص .٠٠-۲٤‏ 
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عيداًء والتحذير من اتخاذ القبور مساجد. 

فعلى افتراض صحة القياس فإنه معارَضلٌ بتلك النصروص» فكيف 
والقیاس کما تری ! 

ثالثاً : أنه لا يشك أحد أن من دعى إلى رسول الله بي فى حياتهء 
وقد ظلم نفسه ؛ ليستخفر له» فأعرض عن المجيء إليه مع قدرته عليه 
فهو مذموم غاية الذم. 

وليس كذلك من دعي إلى قبره. 

فمن سوى بين الأمرين وبين المدعرّين وبين الدعوتين فقد جاهر 
بالباطل» وأتى ببدع من القول؟. 

ه الوجه الثاني : 

أنه لو صح الاستدلال بهذه الآية على المجىء إليه فی قبره طلباً 
للاستغفار لصح الاستدلال للمجيء إليه لمبایعته كم تدل عليه آية مبايعة 
النساء» وهي قوله تعالی : ياما اَی إا جاه ألمومتت بيتك عل أن لا 
شر با سا [المتحتة: ٠۲‏ الاآية. 

وكذلك الشأن في كل ما كان يؤتى إليه في حياته بلا 

© الوجه الثالث : 

أنه يلزم من ذلك أن يكون القبر أعظم أعياد المذنبين وأجلها ؛ إذ 
أن ظلم النفس لا يسلم منه أحد وفي ذلك معارضة لوصية النبي ييا 


() انظر: الصارم المنكي لابن عبدالهادي ص ۳۱۸. 
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ان لا يجعل قبره عیدا . 

© الوجه الرابع : 

أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أفقه الناس بالتنزيل»› 
ومع ذلك لم يفهموا من هذه الآية المجيء إليه بعد موته ب بدليل نهم 
لم يفعلوه» ولو كان مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه» لا سيما وقد 
ثبت استشفاعهم بغيره» ولكن حال الحياة» كما في استسقائهم بالعباس 

وفى هذا دلالة صريحة على بطلان استدلال المبتدعة هنا. 
الشبهة الرانحة : 

الاستدلال بقصة العتبى. 

وهی ما روي عن محمد بن عبيدالله العتبي ّنه قال : دخلت 
المدينة فأتيت قبر النبي بيه فزرته› وجلست بحذائه» فجاء أعرابي 
فزاره» ثم قال : يا خير الرسل» إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال 
فيه: وولو ا لذ لا انش کاو کا دروا آله اغف 
لهم الرسول لوجدوأ له جا َا ©4 [النساء: .]٠4‏ وإني جئتك 
مستغفراً من ذنوبى» مستشفعاً فيها بك. 

وفى رواية : قد جتتك مستغفراً من ذنبى» مستشفعاً بك إلى ربي. 

ثم بکی وأنشأً یقول : 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 


(1) انظر: صيانة الإنسان للسهسواني ص .٤١‏ 
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نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر وانصرف. 

فرقدت فرأيت النبي بي في نومي وهو يقول : (الحق الرجلء 
ویشره أن الله قد غفر له بشفاعتی). 

فاستیقظت فخرجت أطلبه فلم جد . 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

ضعف القصة» فهى تروى من غير إسنادء ويذكرها بعض أهل 
بصيغة التمريض كابن قدامة كث حيث قال فى «المغنى» : (ويروى عن 
العتبى ...) وذكر القصة" . 

قال ابن عبدالهادي كه في بيان ضعف القصة : (وهذه القصة التي 
۰ )( 2 . 
دكرها ٠‏ بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم يرويها عن 
محمد بن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن ابي 
الحسن الزعفرانى عن الأعرابى» وقد ذكرها البیهقی فى كتاب شعب 
الإيمان“ بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري*“ حدثني 
(1) انظر شفاء السقام للسبكي ص ١١٠١ء‏ دفع شبه من تشبه للحصني ص١٤٠.‏ 
)۲( المغني ە/ 610. 
)۳( الضمير عائد إلى السبکي ٠‏ وهو المردود عليه في الكتاب. 
)٤(‏ شعب الإایمان ۳/ .٤۹٩1-٤۹٥‏ 


)0( قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» 0۷4/۲ : محمد بن ددح البصري منکر 
الحديث قاله ابن يونس يروي عن ابن وهب . 
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أبو حرب الهلالي قال : حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد 
رسول الله ٤ه‏ أناخ راحلته فعلقهاء ثم دخل المسجد حتى أتى القبرء 
ثم ذكر نحو ما تقدم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن 
أبي طالب ول .. .. وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن 
الأعرابي مما يقوم به حجة» وإسنادها مظلم مختلف»› ولفظها مختلف 
أیضاً). 

قلت : وقد عزاها السبكي - أعني رواية أبي حرب الهلالي - إلى 
تاريخ ابن عساكر» ولم أجدها في المطبوع منه. 
٠‏ الوجه الثاني : 

على فرض صحة القصة» فليس مرجع الأحكام الشرعية إلى 
أمثالهاء ولا إلى استحسان بعض أهل العلم لهاء" وإنما العبرة 
والمرجع في ذلك هو النص الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة نييه بي 

فكيف والقصة أشبه بما هو مخالف للدليل من الإتيان إلى القبور 
والتعبد عندهاء ولو كان قبر النبي با ؛ إذ أنه بيه هو الذي نهى أن 
يتخذ قبره عيداً ؛ تحقيقاً لكمال التوحيد» وحماية لجنابه. 
الشبهة الخامسة : 


(۱) الصارم المنكي ص .٠٠‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۲۸۹/۲» صيانة 
الإنسان للسهسواني ص ۲٤۷‏ هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص .۷۸-۷١‏ 

(۲) قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - كلم - أن هذا الاستحسان واقع من طائفة من 
متاخرې الفقهاء. الاقتضاء ۲/ ۲۸۹. 
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علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله بي بثلاثة آيام» فرمى بنفسه على قبر 
النبي بي وحشى من ترابه على رأسه» وقال : يا رسول الله قلت 
فسمعنا قولك» ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك» وكان فيما أنزل 
عليك : ولو اَم لذ لما اش کاود اسنا 4 رسن 
تة ا وشوا آله وکا َا ©4 االنساء: ٠:‏ وقد ظلمت» 
وجئتك ڌ تستغفر لي. فنودي من القبر : قد غفر لك . 
والجواب :. 

أن هذا خبر باطل مكذوب. 

فقد أورده المتقي الهندي في كنر العمال - رقم )٤۲١‏ فقال : 
(قال ابن السمعاني في الذيل: آنا أبو بكر هبة الله بن الفرج أنا أبو 
القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب أنا أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن عمرو بن تميم المؤدب ثنا علي بن إبراهيم بن علان آنا علي بن 
محمد بن علي ا أحمد بن اليثم لطا حدثا أي عن أيه عن رل 
ابن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب ...) وذكر القصة» ثم 
قال : قال في : الهيشم بن عدي الطائي متروك . 

قلت : و(الهيثم بن عدي) ذکره ابن حبان في ا«المجروحین» فقال : 
(روي عن الثقات أشياء كأنها موضوعة»› يسبق إلى القلب أنه كان 


(۱) انظر: دفع شبه من شبه ص ۲, الدرر السنية لدحلان ص ۲۳ التبرك للأحمدي 
ص ١٤ء‏ وأورد القصة القرطبى فى تضسير هذه الآية .١۷١ /٠‏ 
.Y1۷/۲ )۲(‏ 
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يدلسها فالتزق تلك المعضلات به ووجب مجانبة حديثه)'. 

وجاء في «لسان الميزان» : (قال البخاري : ليس بثقة كان 
يکذب. . 

وروی عباس عن يحیى : ليس بثقة» كان يكذب. 

وقال أبو داود : كذاب. 

وقال النسائي وغيره : متروك الحديث . 

وقال أبو حاتم : متروك الحديث» محله محل الواقدي. 

وقال أبو زرعة : ليس بشيء. 

وقال العجلي : كذاب .. 

وقال الساجي : سكن مكة وكان يكذب. 

وقال الإمام أحمد : كان صاحب أخبار وتدليس. 

وقال الحاكم والنقاش : حدث عن الثقات بأحاديث منكرة. .. 

وذكره ابن السكن وابن شاهين وابن الجارود والدارقطني في 
الضعفاء ... 
وقال محمود بن غيلان : اسقطه أحمد ويحيى بن معين وأبو 


خئثمه 


وقال أبو نعيم : يوجد في حدیثه المناکی)". 


۳. /r المجروحين‎ )١( 
.۲٠١-۲۰۹/۰۹ لسان المیزان لابن حجر‎ )۲( 
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مصنوع › ل يصلح الاعتماد عليه» ولا یحسن المصير إليه› وإسناده 
ظلمات بعضها فوق بعض)'. 
إذاء فالقصة باطلة» لا يصح الاحتجاج بها في شيء. 


FEE 


(1) الصارم المنكي .٠۲١‏ 
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رم المبحث الرالق ن 


شبهاتهم في الاستشفاع بغيره ب 

إن غالب ما سبق من الشبهات المتعلقة بالاستغائة بالنبي يا 
وبعيره» وكذلك الاستشفاع به يي عند قبره هو محل استدلال عند 
المبتدعة لمسألة الاستشفاع بسائر الصالحين في قبورهم. ‏ 
مستمسكا للمبتدعة فى هذه المسألة. 

ولذلك - أيضاً - فسأكتفي في هذا المبحث بالتعرض إلى شبهتين 
مكتفياً لغيرها بما سبق ذكره فى المباحث المشابهة. 
الشبهة الأولى : 

أن الاستشفاع بالصالحين هو طلب للدعاء منهم» وهذا جائز في 


حياتهم» ومستمر لهم بعد موتهم. 

ويستدلون لذلك بالنصوص الدالة على دعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض» ومشروعية طلب ذلك بعضهم من بعض. 

يقول صاحب كتاب «كشف الارتياب» : (طلب الشفاعة من النبي 
بء بل ومن آحاد المؤمنين في دار الدنيا أحياء وأمواتا ليشفعوا في 
الدنيا في أمور الدنيا والآّخرة أو يوم القيامة جائز لا محذور فيه ؛ لأنه 
من قبيل الدعاء» فيرجع طلبها إلى التماسه» وذلك جائز من الأحياء 
بالاتفاق» أما طلب الدعاء من الأموات فمنعه ابن تيمية والوهابية» 
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والحق جوازه)'. 


والجواب على ذلك : 
أن هذه الشبهة مبنية على مقدمتين إحداهما صحيحة والأخرى 
باطلة : ۰ 


فالمقدمة الأولى : أن طلب الدعاء من الصالحين جائز ومشروع 
حال حياتهم. 

والمقدمة الثانية : أن ذلك مشروع بعد وفاتهم. 

أما المقدمة الأولى فهي حق» والأدلة صريحة في مشروعيتها"› 
ولا يخالف في ذلك أهل السنةء ولذلك فإن ما يسوقه المبتدعة لتقرير 
هذه الشبهة هو ما دل على هذه المقدمة» التي ليس الكلام فيها. 

أما المقدمة الثانية فهي التي فيها الكلام» وأنها من الأمور المحدثة 
التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة» ولم يكن عليها سلف الأمة من 
الصحابة ون والتابعين لهم بإحسان. 

أما الاعتماد على عدم التفريق بين حالتي الموت والحياة في هذه 
المسألة فقد قدمت من الدلائل ما يبين بطلان ذلك فليرجع إليه . 


(1) كشف الارتياب للعاملي ص .۲٤٤١‏ وانظر: الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني 
ص ۲۰۷. 

(۲) انظر ما تقدم في مبحث التوسل - التوسل بمعنى طلب الدعاء من الحي الحاضر . 
ص 1۹۹. 

(۳) انظر ص .٤٤۷-٤٤٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ED‏ 
الشبهة الثانية : 

أن الشفاعة وإن كانت لله تعالى فقد أعطاها عباده الصالحين› وأذن 
لهم بهاء فالاستشفاع بهم واقع بهذا السبب. 

فهي تسبب لحصول المطلوب بواسطة أولئك الصالحين» وليس 
فيها اعتقاد ملك أولئك الصالحين للشفاعة ملكاً أولاً بدون حصول إذن 
من الله تعالی. 

يقول محمد علوي المالکي في کلامه على قوله تعالی فل لل 
السَمَعَهً جیما ارات : 44 

(أن هذه الآية لا تدل على ذلك - أي على منع الاستشفاع بالدنيا 
- بل شأنها شأن غيرها من الآيات التي جاءت لبيان اختصاص الله 
سبحانه وتعالی بما هو ملك له دون غیره» بمعنی أنه هو المتصرف فيه› 
وهذا لا ينفي أن يعطيه من يشاء إذا أراد» فهو مالك الملك» يعطي 
الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء .... فكما أنه سبحانه 
وتعالى أعطى من شاء ما شاء» وجعل من العزة التي هي له ما شاء 
لرسوله والمؤمنين» كذلك الشفاعة كلها لهء وقد أعطاها للأنبياء وعباده 
الصالحين» بل وكثير من عامة المؤمنين كما نطقت به صحاح الأحاديث 
المتواترة معنويا. 

وأي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض ما يملكهء لا 
سيما إذا كان المسؤول كريماًء والسائل في أشد الحاجة إلى ما سألهء 
وهل الشفاعة إلا الدعاءء والدعاء مأذون فيهء مقدور عليه مقبول لا 
سيما الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الوفاة في القبر ويوم 
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القيامة)٠“.‏ 
والجواب من وجهين : 

: الوجه الأول‎ ٠ 

ما تقدم - في المبحث السابق - من أن مأخذ الحكم في هذه 
المسألة ليس هو إعطاء الشفاعة من عدمهء وإنما هو ورود الدليل 
الشرعي على مشروعيتهاء وليس ثم دليل يدل على المشروعية» بل 
مقتضى الأدلة النهي عن ذلك كما تقدم. 

: الوجه الثاني‎ ٠ 

أن الكلام هنا ليس على اعتقاد ملك الشفاعة استقلالاً بغير إذن الله 
تعالى ؛ إذ أن اعتقاد ذلك شرك بالله تعالى» سواء صاحبه استشفاع أم لا. 

والمبتدعة يخلطون المعاني في ذلك فيجعلون مورد النهي هو هذا 
الاعتقاد» ويحملون عليه كل النصوص الدالة على النهي عن الاستشفاع 
بالصالحين في قبورهم. 

بيد أن الكلام هو في الاستشفاع الذي لم يصاحبه ذلك الاعتقادء 
هل هو مشروع أم لا؟ وهل مقتضى النصوص الشرعية دال على 
استحبابه فضلا عن إباحته» آم أنه دال على النهي عنه ؟ 

وقد تقدم من البيان ما فيه إيضاح هذا الأمرء وأن من تأمل النصوص 
الشرعية وما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجد أنه الاستشفاع 
بالصالحين بعد موتهم آمر محدث مبتدع» فهو رد على صاحبه. 


(۱) مفاهیم یجب آن تصحح ص .۱٠۰-۱٥۹‏ 


الساب الرايح : 


شبخاتهم في أنواع من الشرك الأصغر YO‏ 


الفصل الأول : الرقى والتمائم. WV.‏ 
المبحث الأول : تعريف الرقى والتمائم. WA.‏ 
المبحث الثاني : الرقى الشرعية وأدلتها. WT‏ 
المبحث الثالث : الرقى البدعية وشبهات أصحابها. وفيه مطلبان : ..... of‏ 

ه المطلب الأول : النشرة بالسحر. OO‏ 
ه المطلب الثاني : الاستشقاء بآثار الصالحين. WE‏ 
المبحث الرابع : مذهب آهل السنة في تعليق التمائم. وفيه مطلبان : .1۹ 
ه المطلب الأول : إذا كانت من القرآن. AV.‏ 
ه المطلب الثاني : إذا كانت من غير القرآن. VO‏ 
المبحث الخامس : شبهات المبتدعة في تجويز تعليق التمائم. ...711 

الفصل الثاني : الطيرة والتشاؤم VWs‏ 
المبحث الأول : تعريف الطيرة والتشاؤم. VN‏ 
المبحث الثاني : مذهب أهل السنة في ذلك. VY.‏ 


المبحث الثالث : شبهات المبتدعة فى تقرير الطيرة والتشاۇم. .... ۷۳٥‏ 


الفصل الثالك : الحلف بغير الله . A‏ 
المبحث الأول : أدلة النهى عن الحلف بغير الله . WO...‏ 
المبحث الثاني : شبهات المبتدعة في تجویز الحلف بغیر الله. ...۷۹۳۰ 

الساب الخامس : 
شبخاتهم في وسائل الشرك Ao.‏ 
الفصل الأول : التوسل غير المشروع ATVs‏ 


المبحث الأول : تعريف التوسل ومذهب أهل السنة فيه. AT4........‏ 
المبحث الثاني : مذهب المبتدعة في التوسل. ANO‏ 
المبحث الثالك : شبهاتهم في التوسل بالنبي ييا AVN‏ 
المبحث الرابع : شبهاتهم في التوسل بالأولياء عامة. T4...‏ 
الفصل الثاني : الشفاعة والاستشفاع. eens‏ 
تمهيد QO. senses‏ 
المبحث الأول : تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل السنة. .....۹ 
المبحث الثاني : مذاهب المخالفين في الشفاعة. A.‏ 
المبحث الثالث :شبهات المبتدعة في الاستشفاع بالنبي ب في قبره. ٠٠١١....‏ 


المبحث الرابع : شبهاتهم في الاستشفاع بغيره من أهل القبور. ٠٠١۳١‏ 


EHH 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


في بيان معنى التبرك وضرورة التفريق بين المشروع منه والممنوع 

التبرك : طلب البركة» واليمن بالشيء . 

والبركة : ثبوثت الخير ونماؤه. 

قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة) : (بَرَك : الباء والراء 
والكاف أصل واحد» وهو ثبات الشيء» ثم يتفرع منه فروعا يقارب 
بعضها بعضاً. يقال : برك البعير يبرك بروكاً. قال الخليل : البرك : يقع 
على ما برك من الجمال والنوق على الماء أو بالفلاةء من حر الشمس 
أو الشبع» الواحد بارك والأنثى باركة)". 

وقال الراغب في «المفردات» : (البرگة : ثبوت الخير الإلهي في 
الشيء» قال تعالى : لفتحا لبهم جركلت ين الما وألارّضه [الأعرًاف: 
١‏ وَسُمّي بذلكَ لمُبوتِ الخير فيه وت 1 الماء فى الْبرْكةء وَالمبَارَك : 
ما فيه ذلك الخيرٌ . ولت كان الخير الله بضر من عي ل 
یس وعلی وجو لا بُخْصی ولا ب يُحْصَر فيل لِكل ما يُسَاهَدٌ منه زِيَاده 
عير مَحسُوسَةٍ هو مارك وفیه برگة). 

ومما سبق يتضح جلياً معنى التبرك» وهو طلب تلك البركةء التي 


(1) لسان العرب .٤0٥۸/١۳‏ 
)۲( معجم مقاییس اللغة oY /٤‏ 
)۳( المفردات ص .٤٤‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


هي الخير وثبوته ونماؤه. 

والبركة كلها من الله تعالى وحده ؛ إذ أنه خالق الخير وخالق أثره 
ونمائه» ولذلك كانت البركة لازمة لذاته» غني سبحانه عن كل من 
سواه» وليس لأحد بركة إلا أن يهبها الله تعالى له. 

ولذلك جاء في القرآن إطلاق «تبارك» عليه وحده» ولم تطلق على 
أحد سواه» وهي بمعنى تعاظم وتعالى وتقدس» وكل بركة فهي من 
جهته سبحانه . 

قال الإمام ابن القيم ّث : (وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى» 
كما أطلقها على نفسه بقوله : تارك أله رب ألْمَايينَ 4O‏ [الأعرّاف: 
] تر ادى يد لمك الشك: ۲١‏ انتمارك آله اسن ان ©4 
[المؤمنون: ]٠٤‏ «إوتبارك لى لم ملك لسوت والأرضِ وما هما وَعِندَةُ يلم 
اة وَل ثرت 4 [الزخزرف: ]۸١‏ تارك لى برل لمران عل 
عدو [المُرقان: ]١‏ «وتيارك ائ إن سسا َل لك حب من ذلك [الفرقان: 
٠۰‏ ارک ای جم فی لسم برا [الفُرفان: ١٦]ء‏ آفلا تراها كيف 
اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره» وجاءت 
على بناء السعة والمبالغة تعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على 
بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك تبارك دال 
على كمال بركته وعظمها وسعتهاء وهذا معنیى قول من قال من 
السلف : تبارك : تعاظم. وقال آخر : معناه أن تجيء البركات من قبله» 
فالبركة كلها منه. وقال غيره : كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. وقيل : 


(۱) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .۲۳١-۲۲۸/۱۰‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة ED‏ 


اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقیل : تزاید عن کل شيء وتعالی عنه في 
صفاته وأفعاله. ومن هنا قيل : معناه تعالى وتعاظم. وقيل : تبارك : 
تقدس. والقدس الطهارة» وقيل : تبارك : أي باسمه يبارك في كل 
شيء. وقيل : تبارك : ارتفع» والمبارك المرتفع. ذكره البغوي. وقيل : 
تبارك : أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وقال ابن عباس : جاء بكل 
بركة. وقيل : معناه ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. ذكره البغوي أيضا. 

وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك 
وصقا وفعلا منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين 
المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعلء 
فإنه فعل لازم» مثل تعالى وتقدس وتعاظم ومثل هذه الألفاظ ليس 
معناها آنه جعل غیره عالیا ولا قدوسا ولا عظیما هذا مما لا یحتمله 
اللفظ بوجه» وإنما معناها في نفس من نسبت إليه» فهو المتعالي 
المتقدس. فكذلك «تبارك» لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» 
وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى ؟ هذا لازم وهذا متعده فعلمت أن 
من فسر اتبارك» بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناهاء 
وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب مجد» والمجد 
كثرة صفات الجلال والسعة والفضل» وبارك من باب أعطى وأنعم» 
ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر 
من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال : مجيء البركة كلها 
من عنده أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تبارك في نفسه)'. 


() بدائع الفوائد .]٠١-٤١١/۲‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ولما كانت البركة منه وحده سبحانهء فإن المؤمن لا يطلبها إلا 
منه» ولا يسلك في طلبها إلا الطرق التي بينها سبحانه وتعالى بما أنزله 
على رسله عليهم الصلاة والسلام. 

إذ أنه من رحمته قد أبان للناس كل خير والطرق إليه» فمن ادعى 
في الطريق إلى البركة أمراً لم يشرعه الله تعالى فقد أساء الظن بربه 
تبارك وتعالی. 

ولما كان من الناس من سلك في التبرك طرقاً ليست مشروعة» 
وصارت تلك الطرق سبيلاً إلى الغلو الذي قد ينتهي إلى أظلم الظلم 
وهو الإشراك بال تعالى» كان لزاماً على المرء أن يتبين تلك 
المسالك. وأن يقف فيها عند حدود ما شرعه الله تعالى على لسان 
رسوله بء وأن يحذر كل الطرق المحدثة في ذلك. 

ولذلك سيكون الكلام في هذا الفصل عن التفريق بين التبرك 
المشروع والتبرك المبتدع الممنوع» ثم سأعرض إلى شبهات المبتدعة 
في تقرير تبركاتهم المبتدعة» والجواب عنها. 


BEHERE 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


المبحث الأ 
: ول ۵ 


التبرك المشروع : أنواعه وأدلته 

لقد تقدم في التمهيد معنى التبرك» وأن البركة كلها من الله تعالى 
وحده»ء وأنه لا ينبغي طلبها إلا بالطرق التي شرعها وأباحها سبحانه 
وتعالی. 

وبناء على ذلك فيمكن أن تصاغ قاعدة تجمع أنواع التبرك 
المشروع» وهي أن يتحقق في كل منها أمران : 

الأول : ثبوت البركة في ذلك المتبرك به. 

الثاني : أن يكون الطريق في التبرك بذلك الشيء مشروعاً أو مباحاً. 

فيخرج بالأول التبرك بما ليس فيه بركةء كالتبرك بالتعاويذ السحرية 
وأعمال الشعوذة ونحو ذلك. 

ويخرج بالثاني الطرق البدعية في التبرك كالتبرك بآثار الصالحين 
وقبورهم» والتبرك بالليالي والأيام والأماكن التي لم يقم دليل على 
التبرك بهاء ونحو ذلك . 


)١(‏ هذه القاعدة استنبطتها بالنظر إلى الأسباب والتسبب بها؛ إذ أن التعامل مع 
الأسباب لا بد فيه من هذين الأمرين لجواز التسبب» والتبرك تسبب في طلب 
الخير ونمائه. 
انظر كلام شيخ الإسلام في التسبب بالاستغاثة بما يوضح هذه القاعدة في كتاب 
الاستغاثة ۳۳۱-۳۲۹/۱. وقد تقدم ص .٤۸۳‏ 


® شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وبالنظر فى نصوص الكتاب والسْنة نجد أنواعاً من التبركات قد 
جاء إقرارها بالشرع» وتفصيل ذلك مما يطول به المقام» وليس هذا 
مقصود البحث أصالة» وإنما هو تقدمة لعرض شبهات المبتدعة في 
تبرکاتهم البدعية. ٠‏ 
ولذلك فسأجمل تلك الأنواع فيما يلي :' 
-١‏ المشروع من التبرك بالأشخاص. 
۲- المشروع من التبرك بالأقوال والأفعال. 
۴- المشروع من التبرك بالبقاع. 
-٤‏ المشروع من التبرك بالأزمنة. 
-٥‏ المشروع من التبرك بالمطعومات وما شابهها. 
النوع الأول : المشروع من التبرك بالأشخاص : 
والكلام هنا على جانبين : 
الأول : التبرك بالنبي بيا 
والثاني : التبرك بسائر الصالحين. 
أولاً : التبرك بالنبي بل : 
والتبرك به به یكون بأمرين : 
الأمر الأول : طاعته واتباعه ؛ إذ أن ذلك هو سبب السعادة 


)١(‏ انظر: التبرك المشروع والممنوع ل د. علي العلياني ص ۲۳ وما بعدهاء التبرك: 
أنواع وأحکامه ل د. ناصر الجدیع ص ۱۹۹ وما بعدها. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


والفلاح في الدنيا والآخرة» قال تعالی : فل إن کنر تحن اله اعون 
یک أ وسشقر کک دوي ر کک عفور َي ©4 [آل عمرّان: ۰]۳١‏ 

وي خير وبركة أعظم من أن يحظى العبد بمحبة ربه تعالى ورضاه! 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة ليه عن النبى يل قال : (إذا أحب 
لله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاا فأحببه. فيحبه جبريل» فينادي 
جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض)'. 

الأمر الثاني : التبرك بذاته وآثاره عليه الصلاة والسلام. 

وهذا مما أقر النبي ية الصحابة عليه» وهذا من خصائصه دون 
سائر أمته - كما سيأتي بيانه -. 

وأدلة ذلك كثيرة جداء ومنها : 

-١‏ ما روته عائشة ويا أن النبي ب كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث. قالت : فلما اشتد وجعه كنت أقرأاً عليه وأمسح بيده 
رجاء بر کتها" . 

۲- ما رواه انس ولي قال : كان رسول الله ية إذا صلى الغداة 
جاء خدم المدينة بانیتهم فیا الماء» فما يؤتى يإناء إلا غمس يده فيهاء 
فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيه . 

(1) رواه البخاري في بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - رقم ۳۲٠۹‏ ومسلم في البر 

والصلة - باب إذا أحب الله عبداً... - رقم ۲۹۳۷. 


)۲( تقدم تخریجه ص i:‏ الحاشية (۳(. 


(۳) رواه مسلم في الفضائل - باب قرب النبي ية من الناس وتبركهم به - رقم 
٤‏ وأحمد فی المسند ۳/ ۱۳۷. 


CD‏ شبهات الميتدعة قفي توحيد العبادة 


۳- ما رواه أبو موسى الأشعري وليه قال : كنت عند النبي بلا 
وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة» ومعه بلال» فأتى النبي يا 
أعرابيّ فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : (أبشر) فقال : قد 
أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان 
فقال : (رد البشرى» فاقبلا أنتما) قالا : قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماءء 
فخسل يديه ووجهه فیه» ومج فیه» ثم قال : (اشربا منه» وآفرغا على 
وجوهكما ونحوركماء وأبشرا) فأخذا القدح»› ففعلا» فنادت أم سلمة 
من وراء الستر أن أفضلا لأمكما. فأفضلا لها منه طائفة. 


-٤‏ ما رواه المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في شأن صلح 
الحديبية» وفيه : ثم إن عروة - أي ابن مسعود - جعل یرمق أصحاب 
في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له› فرجع عروة إلى أصحابه 
فقال : أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 


محمد ا محمدا. الحدرى 


(1) رواه البخاري في المغازي - باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان - رقم 
۸ ومسلم في فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر 
الأشعریین - رقم .۲٤۹۷‏ 

(۲) رواه البخاري في الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
- رقم .۲۷۳٤‏ 
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-٥‏ ما رواه آنس بن مالك و أن رسول الله چ اتی منی فأتی 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق : (خذ) 
وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس . 

وفي رواية : فقال للحلاق : (ها) وأشار بيده إلى الجانب الأيمن 
هکذاء» فقسم شعره بین من یلیه» قال : ثم أشار إلى الحلاق وإلى 
الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. 


وفي رواية قال بدا بالشق الايمن فوزعه اشر دالشعرتین بین 
طلحة ؟) فدفعه إلى أبي طلحة“ 


-٦‏ ما رواه انس وی قال : كان النبي بلا دحل بيت بيت أُم سليم 
فینام على فراشها ولیست فيه قال : فجاء ذات یوم فتام علی 


(۱) رواه مسلم في الحج - باب بیان آن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق... 
رقم .٥‏ ورواه البخاري مختصراً ذ في الوضوء - باب الماء الذي يغسل به 
شر الإا ”رقم ۹, 

(۲) وقد كانت أم سليم محرماً للنبي بء وهي أخت أم حرام بنت ملحان. قال النووي 
في شرح صحيح مسلم ٥۸-٥۷/۱۳‏ - عن آم حرام وجا -: اتفق العلماء على آنها 
كانت محرما له يي واختلفوا فى كيفية ذلك» فقال ابن عبدالبر وغيره: كانت 
إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آحرون: بل كانت خالة لأآبيه أو لجده؛ لأن 
عبدالمطلب كانت أمه من بنى النجار. 
وقال آیضاً :۱١ /۱١‏ قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أًم حرام خت آم سليم 
أنهما كانتا خالتين لرسول الله به محرمين إما من الرضاع وإما من النسب» فتحل 
له الخلوة بهماء وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا 
أزواجه» فال العلماء: ففيه جواز دخول المحرم على محرمه. وفيه إشارة إلى منع 
دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا. 


ED‏ شبهات المہتدعة في توحيد العبادة 


فراشهاء فأتيت فقيل لها : هذا النبي بيا نام في بيتك على فراشك. 
قال : فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش› 
ففتحت عتيدتها» فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء 
ففزع النبي بيا فقال : (ما تصنعين يا أم سليم ؟) فقالت : يا رسول الله 
نرجو برکته لصبیاننا. قال : (اصبت)'. 

۷- ما رواه سهل بن سعد اا : أن امرأة جاءت النبى باه ببردة 
منسوجة فيها حاشيتهاء أتدرون ما البردة؟ قالوا : الشملة. قال : نعم. 
قالت : نسجتها بيدي» فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي به محتاجا 
إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحسّنها فلان» فقال : اكسنيها ما 
أحسنها ! قال القوم : ما أحسنت» لبسها النبي بي محتاجا إليها ثم 
سالته» وعلمت أنه لا يرد. قال : إني واله ما سألته لألبسهاء إنما سألته 
لتکون کفني. قال سهل وه : فکانت کفنه" . 

۸- ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري وه أنه كان يصنع للنبي يي 
طعاماًء فٳذا جيء به سال عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه . 


والنصوص في ذلك كثيرة» كلها دالة على مشروعية التبرك بذاته 


(۱( بعين مهملة مفتوحة ثم مثناة من فوق لثم من تحت»› وهي كالصندوق الصغير؛ 
تجعل المأة فيه ما يعز من متاعها. [شرح النووي على صحيح مسلم /٠١‏ ۸۷]. 
)۲( رواه مسلم في الفضائل - باب طيب عرق النبي َة والتبرك به - رقم TTT!‏ 
وأحمد في المسند ۲۲۱/۳. 

(۳) رواه البخاري في الجنائز - باب من استعد الكفن في زمن النبي بي - رقم 
۷ 

.۲٠٠۳ رواه مسلم في الأشربة - باب إباحة أكل الثوم... - رقم‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وآثاره وما انقصل من جسده ۰ سواء فی حياته أو بعد وفاته. 

وهذا مما اختص الله تعالی به أنبیاءه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» ونبينا ميد خاتمهم وأفضلهم. 

ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا التبرك فرع عن الذي قبله ؛ إذ أن 
أعظم البركة هي بطاعته واتباغه عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك ينبغي التنبه إلى أن ليس كل دعوى لآثار باقية له يي تكون 

ولذلك فحين ينكر التبرك ببعض ما يدعى من ذلك» فليس مرجع 
الإنكار نفى التبرك بآثاره» ولكن طلب الإثبات على الدغعوى. 

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لث : (كما يشترط 
للراغب في التبرك أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره ويستعمله» ونحن 
نعلم أن آثاره ييه من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت» وليس 
بإمکان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان 
الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في 
زماننا هذاء ويكون أمراً نظرياً محضاً)'. 
ثانياً: التبرك بسائر الصالحين : 

وذلك يكون بمحبتهم والنصح لهم وطلب الدعاء منهم ومجالستهم 
وصبر النفس معهم وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية ؛ إذ أن في 


() التوسل: أنواع وأحكامه ص .١١۲-١١١‏ وانظر: التبر أنواعه وأحكامه للجديع ص 
. 
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ذلك رقع همة التفس في كل ما هو طاعة اله تعالى؛ وقد قال الله تعالى 
لنبيه ا : #وآصير سك ع م لذي دعوت م بالقَدَوةٍ ولمثيّ بريدون 
وهر م ولا تعد عيتاك عنم د د ذَِة أَلْحَيوة i‏ ولا ن من أعفلتا ملب 
عن ڏ را واتبم هوه وک وکات ت مرم ا ۵ @4 [الکهف : ۰]۲۸ 

أما التبرك بذواتهم وآثارهم فلم يقم دليل عليهء ولا يصح أن 
يقاسوا على النبي ب في ذلك وقد قدمت بيان ذلك في الكلام على 
الاستشفاء بآثار الصالحين» فليراجه 
النوع الثاني : المشروع من التبرك بالأقوال والأفعال : 

ومن ذلك قراءة القرآنء والذكر من تسبيح وتهليل وغيرهماء 
والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج› والجهاد وسائر الطاعات 
والقرب التي شرعها الله تعالى» وكما شرعها سبحانه وتعالی. 

فبها تتنزل البركات» وتطيب الحياة في الدنيا والاحرة ٠‏ کما قال 
تعالى : ولو أن أهل القرئ ١امنوا‏ واتقوا لفتحا ليم ركت ين الما 
والارّضه [الأعرَاف: ۹1]ء 

وأدلة هذا النوع تكاد لا تحصى كثرة ؛ إذ أنها جامعة للدين كله. 
النوع الثالث : المشروع من التبرك بالبقاع : 

وهي البقاع التي خصها الله تعالى بفضائل ليست لغيرهاء وبعضها 
أفضل من بعض. 

ومن ذلك مكة والمسجد الحرام كما قال تعالى : إن اول بيت 


5 


)۱( انظر ص A‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة ED‏ 


وضم لتاس لدی که مار رھدّی علي ( 4O‏ [آل عمران: “]٩۹٩‏ وقال 
تعالى - عن دعاء إيراهيم 5ة لمك _ : وذ ال اعم رب اجعَل 
هدا لبد امتا واَجَشُبنی وی آن تب الاسام €6 (ربرام: ١‏ 


ومن ذلك المدينة» فقد سماها الله تعالى طابة» كما فى حديث 
جابر بن سمرة وب قال : سمعت رسول الله ية يقول : (إن الله تعالى 
سمى المدينة طابة)٠.‏ 


ولقد دعا لها النبي بي بالبركة فقال : (إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لهاء وحرمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوتٌ لها في مدها 
وصاعها مثل ما دعا إبراهيم تيل لمكة ) . 

وعن أبي هريرة طلي قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا 
به إلى النبي بي فإذا أخذه رسول الله ييه قال : (اللهم بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدّناء 
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك 
لمكةء وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه). قال : ثم 
يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر . 

ومن البقاع المباركة بيت المقدس كما قال تعالى : طِمْبْحَلَ الى 


(1( رواه مسلم في الحج - باب المدينة تنفي شرارها - رقم .٠١١۸‏ 

(۲) رواه البخاري في البيوع - باب بركة صاع النبي َو ومده - رقم ۲۱۲۹ ومسلم 
في الحج - باب فضل المدينة... - رقم ٠٠١‏ عن عبدالله بن زيد ضيب . 

(۳) رواه مسلم في الحج - باب فضل المدينة... - رقم ۱۳۷۳ء والترمذي في 
الدعوات - باب ما يقول إذا رأى الباكورة من اشر - ٤‏ وابن ماجه في 
الأطعمة - باب إذا أتي بأول الثمر - ۳۳۲۹. 
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زیر من ایا [الاسرًاء: 1]. 

ومن ذلك المساجد كما قال تعالى : جني موتِ 
يڌ ڪر فيا سمه يح له فا لشو ا © رال لا لھم تحر 
ر الَو وياو الكو افون يما ملب يي لقأف 
لأر 4O‏ [الشور: .]۳۷-۳١‏ 

ومن ذلك أرض الشام كما قال تعالى - عن خليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام - : «إوضيكة ولوطًا إل الارض 
للعللییت 4O‏ [الأنبياء: ۷ 

وقال تعالی عن سليمان ا : ا ولسلمن سيم لر عاصقة ری باس ! 
رض آل رکا ف وڪن کل شىء عللوين @4 [الآنياء: ۸ 

ومن ذلك أرض اليمن كما في حديث ابن عمر ويا أن النبي ييا 
قال : (اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنتا) فقالوا : وفي نجدنا؟ قال : 
(اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا) فقالوا : وفي نجدنا. فقال : (هناك 
الزلازل والفتن› وبها يطلع قرن الشيطان)". 

فهذه بقاع مباركة قد اختصها الله تعالى وفضلها على غيرهاء وهو 
سبحانه وتعالى الحكيم الخبير» يخلق ما يشاء ويختار» كما قال 


4 ررم ا ص 


سبحانه : اورک لی ما کا وتار ما کات لے ال س سحل اللہ 


ا 


(۱). انظر: تفسیر ابن کثیر .۲۰٤/۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۰۷/۳. 
(۳) رواه البخاري في الجمعة - باب ما قيل في الزلازل والآيات - رم .٠٠۳۷‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


ول عَم سرڪ ®4 [القَصَص: ٠]٦۸‏ 

وهذه البقاع المباركة لا يكون التبرك بها بالهوى ومحض الرأي» 
بها» كما تقرر فى القاعدة التى قدمتها فى التبرك. 

فليس التبرك بها بالتمسح بترابهاء أو نقل أحجارهاء ونحو ذلك 

وإنما بما قام الدليل عليه» كشد الرحل إلى المساجد الثلاثةء 
وإعمار المساحد بالصلاة والذكر»› وسکنی البلاد المباركة» ونحو ذلك. 
النوع الرابع : المشروع من التبرك بالأزمنة : 

وهي الأزمنة التى فضلها الله تعالى. 

فقد تكون في اليوم نفسه كالثلث الأخير من الليل» حيث ينزل الله 
تعالى فيه» كما في حديث أبي هريرة طل أن رسول الله ب قال : 
الآخرء يقول : من بدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
د س ني فأغفر ل . 

وقد تكون في الأسبوع كيوم الجمعة حيث قال النبي يي : (خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الحنة› 


(0( رواه البخاري فى الجمعة - باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل - رقم 1140 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل.. - رقم .۷٥۸‏ 
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وفيه أخرح منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). 

وكذلك ساعة الإجابة فيه» حيث قال عليه الصلاة والسلام عن يوم 
الجمعة : (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله 
تعالى شيعا إلا أعطاه إياه)". 

وقد تكون في الشهر كالأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر 
(MO,‏ 


والخامس عشر 

وقد تكون في السنة كشهر رمضان كما قال تعالى : #سر رمَضَانَ 
ال انل يه ألْقُرَن هُدى إبكاص يتت يِن ألهُدَى ومني 
[البقَرَة : ‘T11۸0‏ 

وقال النبي بل : (قد جاءكم رمضان» شهر مبارك» افترض الله 
عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» ويغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل 
فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر» من حرم خيرها فقد 
حرم). 


)1( رواه مسلم في الجمعة - باب فضل يوم الجمعة - رقم ۸٥٤‏ عن أبي هريرة طله › 

(۲) رواه البخاري في الجمعة - باب الساعة التي في يوم الجمعة - رقم ٩۳١‏ ومسلم 
في الجمعة - باب في الساعة التي في يوم الجمعة - رقم ۸٥١‏ عن أبي هريرة 

)( انظر صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة ۲/ 1۹۹. 

() رواه أحمد ٠۲۳١/۲‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲ عن أبي هريرة طل . 
وقال الألباني في تخريجه لأحاديث «مشكاة المصابيح» :٦۱١/١‏ هو حديث جيد 
شواهده. 
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وكذلك ليلة القدر كما قال تعالی : طح © ولکتب لين 3 
إت رلته فی ليل سرك إا کن مدرب ©4 [الدغخان: ١-٣]ء‏ 

وكذلك أيام عشر ذي الحجة» فقد روى ابن عباس و أن النبي 
يا قال : (ما من آيام العمل الصالح فيها آحب إلى الله من هذه الايام 
العشر) فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله . ؟ فقال رسول الله 
بي : (ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 

ذلك ر 0 
من د بسيء ٠‏ 

فهذه الأزمنة المباركة قد شرع الله تعالى فيها من العبادات ما يكون 
القيام بها هو معنى التبرك الحقيقي الذي ينال به العبد ثمرته» وتطيب له 
به نفسه» وينال الرضى من الرحيم الودود. 

أما البدع والمحدثات فليست محل قربة ولا نماء خير» فمن جاء 
في تلك الأزمنة بأقوال وأفعال لم يشرعها الله تعالى فكل ذلك رذ 


(1) رواه أبو داود في الصوم - باب في صوم العشر - رقم ۲٤۳۸‏ والترمذي في 
الصوم - باب ما جاء في العمل في أيام العشر - رقم ۷٥۷0ء‏ وابن ماجه في 
الصيام - باب صيام العشر - رقم ۱۷۲۷ء وأحمد في المسند .۲۲٤/۱‏ وهذا لفظ 
الترمذي. 
ورواه البخاري في الجمعة - رقم ۹14 ولكن ترجم له بباب: فضل العمل في أيام 
التشريق» ولفظه: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه). وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر في الفتح ٤٥۹/۲‏ أن أكثر اروايات البخاري هكذا بالإبهام» وذكر أن هناك 
رواية لبي ذر عن الكشميهني بلفظ (ما العمل في أيام أفضل منها. في هذا العشر). 
ورجح أن المراد عشر ذي الحجة جمعاً له مع الروايات الأخرى» ووجّه ترجمة 
البخاري بأن ذلك لشرف المجاورةء أولأن فضل أيام العشر لوقوع أعمال الحج 
فيهاء وبقية أعماله واقعة في أيام التشريق أو لأن اليوم الأول من أيام التشريق من 
العشر. 
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عليه» كما قال النبي َيه : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 

رد فهو رد)'. ۰ 

النوع الخامس : المشروع من التبرك بالمطعومات وما شابهها: 
وهي ما جاء بيان البركة فيه من مأكول أو مشروب أو ما یتداوی به 

ونحو ذلك. 

ومن ذلك الزیت وشجرته» كما قال تعالی : د ين َج 


لے ص م 


مطلرڪږ زيون ر شرق و عر [النُور: 


وقال النبى : (كلرا الزيت وادهنوا به ؛ فانه من شحرة 

ومن ذلك ماء زمزم» فقد قال النبي ييو : (إنها مباركة» إنها طعام 
طعم)". 

ومن ذلك العسل»ء كما قال الله تعالى عن النحل : #عج من 
ا ا ا ا ا کو کک ق 
بطونها سراب حيلف ألونه, فيه شما س [التحل: 14] ٠‏ 


)١( -‏ رواه البخاري في الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود - 
رقم ۲٨۷۹‏ ومسلم في الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور - رقم .١۷١۸‏ 

(۲) رواه الترمذي في الأطعمة - باب ما جاء في أكل الزيت - رقم ۱۸١١‏ رواه أحمد 
في المسند ۳/ »٤4۷‏ والحاكم في المستدرك ۲ عن ابي أسيد وا 

)۳( لعا من حلي اسلا بي د ل ٠‏ وواه ملم في ففتادل الصسحاية > بات من 
فضائل أبي ذر طث - رقم .۲٤۷۳‏ 
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رجل إلى النبي ية فقال : إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله با : 
(اسقه عسلا) فسقاه» ثم جاءه فقال : إني سقيته عسلا فلم يزده إلا 
استطلاقا. فقال له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة» فقال : (اسقه عسلا) 
فقال : لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله ية : (صدق 
الله وكذب بطن أخيك) فسقاه فير . 

ومن ذلك التمرء کما قال تعالی : ال ر کیک صرب آله مک 
أ ڪََهَا ک جين بِذنِ ریما [إبراهیم : .]۲٠-۲٤‏ 

وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك يه قال : أتي رسول الله ل 
بقناع عليه رطب فقال : (مشل الم ر کیک صرب آل سک ية طبه 
کجرق َة ضلا ت وما فى الک @ زق ڪا ل ين إن 


سم اش 


ر ات 


رل رة ص mo‏ ع e‏ ا > ج e‏ 
ريما قال : هي النخلة .ومنل كمةٍ حَِينَةٍ كشجرة حَِينَةٍ جتنت من فوقِ 
آلأزضِ ما لَهّا ِن َر ©6 [إبراهيم: ]۲١‏ قال : هي الحنظل)". 

ومن ذلك الحبة السوداءء فقد قال النبى ب : (فى الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام)". 


(۱) رواه البخاري في الطب - باب دواء المبطون - رقم 0۷١١‏ ومسلم «واللفظ له» 
في السلام - باب التداوي بسقي العسل - رقم ۲۲۱۷. 

(۲) رواه الترمذي في التفسير - باب ومن سورة إبراهیم - رقم ۳۱۱۹ من طريق حماد 
ابن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاًء ثم رواه من طريق أبي بكر بن 
شعيب عن أبيه عن أنس بمعناه موقوفاء» ثم قال: (وهذا أصح من حديث حماد بن 
سلمة» وروى غير واحد مثل هذا موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه غير حماد بن 
سلمة) هھ 

(۳) رواه البخاري في الطب - باب الحبة السوداء - رقم ۰01۸۸ ومسلم في السلام - = 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


إلى غير ذلك من الأعيان المباركة التي جاء في الشرع بيان البركة 
فيها بأكلها أو بشربها أو بالادهان والاستشفاء بها ونحو ذلك» وكل 
ذلك يتبرك به بالطريق الذي لا يخالف أمر الله تعالى ولا أمر رسوله 
معتقداً من يتبرك بها أنها أسباب لا تنفع ولا تضر بنفسهاء وإنما 
الله تعالى هو الذي يخلق البركة فيهاء فإن لم يبارك الله تعالى بها فلن 
يجني منها العبد ما تنعم به نقسه. 

وكما أن ماء المطر ماء مبارك» يخرج الله تعالى به ثمرات مختلفاً 
ألوانهاء فقد تنزع منه البركة فلا تنبت به الأرض شيئاء كما في 
الصحيح عن أبي هريرة طليه أن النبي بي قال : (ليست السنة بأن لا 
تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا). 

وكم يغر الشيطان النفوس الضعيفة حين يصور لها البركة معنىّ 
زائفاً تقف فيه عند حدود ما تعده عدا وتزنه وزنأء دون النظر في 
حلال أو حرام» ولا مراعاة لموافقة الشرع أو عدم الموافقة» فترى نماء 
المال بركة على كل حال ولو كان من طريق حرام» وترى في حصول 
الشفاء بركة ولو كان بالسبل المحرمة ! 

وهكذا تمضي عليها حياة الزيف والمخادعةء فإذا هي تتقلب في 
شؤم من العيش لم تكن تحتسب أن يكون» وبدا لها من سوء العاقبة ما 


= باب التداوي بالحبة السوداء - رقم .۲٠٠١‏ وفي رواية البخاري: قال ابن شهاب - 
وهو الإمام الزهري أحد الرواة -: والسام: الموت. والحبة السوداء: الشونيز. 
وهي مفسرة بذلك أيضاً في رواية مسلم. 

)١(‏ رواه مسلم في الفتن وأشرا الساعة - باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 
- رقم .۲۹۰٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لا يشفيه عض الأيادي ندماً. 

أما من استغنى بربه» وطلب فى البركة مظانها التى يرضاها عنه ربه 
تبارك وتعالى› فإن طيب الحياة التى يعيشها ملء فۇادە وجوارحه هی 
حقيقة ما ينعم به ويهناً ببركته» وإن رآه الناس قليل ذات اليد دائم 
الشعثة والخبرة. 

والحاصل أن كل تلك الأنواع التي قد جاء الشرع ببيان البركة فيها 
هي من رحمة الله تعالی بعباده» فالواجب الوقوف فيها مع حدود ما 
شرعه وينه سبحانه وتعالى› فإن له الحمد في الأولى والآخرة» وله 


HERE 


المبحث الثانى 


التبرك د 
1 فيه 


۰ 
المطلب الأول : 
# المطلب الثانى: 


# المطلب الثالث: 
# المطلب الرابع : 


شبهاتهم في التبرك بقبر النبي لا 

اتم في التبرك بذوات الصالحين 
واثارهم وقبورهم. 
شبهاتهم في التبرك ببعض البقاع 

شبهاتهم في التبرك ببعض الليا 
المبتدعة. ي 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المطلب الأول 


شبهات المبتدعة في التبرك بقبر النبي با 
إن التبرك بقبر النبي يي والتمسح به» ونقل تربته والاستشفاء بها 
ونحو ذلك يعد من الأمور المحدثة التي لم تكن عليه سيرة السابقين 
الأولين والتابعين لهم بإحسان» ولقد كان قبره به بين أظهرهم. 
ولكن المبتدعة قد أحدثوا تلك التبركات فى القبر طلباً للخيرء 
ورغبة في نمائه» ظانين أنها سنة هدى» وأمارة حب ووداد. 


إلا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ مما تمليه العبارات البراقة التي 
لا تستند إلى دليلء ولا من العواطف الجياشة التي تسرع إلى قلوب 
السامعين فتخضع لها وتصيغ. 

وإنما مرد ذلك إلى الدلائل الواضحات التي ترك النبي بَهإةٍ عليها 
أمته» وهي بيضاء نقية » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وإن من تأمل كتاب الله تعالى وسنة نبيه ية وما كان عليه سلف 
الأمة الأبرار ليدرك أن تلك التبركات لم يقم عليها ما يسعفها من تلك 
المصادرء وإنما قد يجدون شبهاً لم يحرروا فيها الألفاظ» ولم يقرروا 
فيها القوارق فظنوا في القياسات مستمسكا. 

وقبل التعرض لتلك الشبهات التى يتمسكون بها فى هذا الباب» لا 
بد من عرض الدلائل التي تدل على بدعية تلك التبركات» وأنها مما 
ینهی عنه شرعاً ثم يكون الجواب عما يحتجون به. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
أولاً: أدلة النهى عن التبرك بقبره بلا : 
ويمكن إجمال ذلك فيما يلى : 


أولاً : تحذيره ية من اتخاذ القبور مساجد» ونهيه عن اتخاذ قبره 
عيدا» ودعاؤه أن ١‏ يکون قبره وثناً يعد. 


ومن أدلة ذلك : 

-١‏ ما رواه عائشة وعبد الله بن عباس ون قالا : لما نزل برسول الله 
يي طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه فقال وهو كذلك : (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صنعوا. 

- ما رواه جندب بن عبدالله طايه قال : سمعت النبي ية قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول : (إني أبرأً إلى الله آن يكون لي منكم 
خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولو كنت متخذا من آمتي خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلاء ألا وإن 
من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). 

۳- ما رواه عبد الله بن مسعود ولیه قال : سمعت رسول الله لا 
يقول : (إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أآحياء» ومن 


)0 رواه البخاري في الصلاة - باب الصلاة في البيعة - رقم ١٦۳٤ء‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور - رقم .٥۳١‏ 
)۲( تقدم تخریجه ص 1 الحاشية (). 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
-_ 

£ ما رواه أبو هريرة د أن النبي ييو قال yD):‏ تىحعلوا بیوتکم 
قبورا» ولا تحعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حیث کنتم)". 
ففى هذه النصوص دلالة ظاهرة على النهى عن التبرك بقبره عي ؛ 

إذ أن التبرك بقبره ييه من أظهر أمارات اتخاد قبره عيداً» وجعله 


ثانياً : عدم دلالة النبي بي مته لذلك» وهو بالمؤمنين رؤوف 
رحیم. 


فهو لم يدع خير إلا وقد دل الأمة عليه» ولا شراً إلا حذرها منهء 
ولو كان التبرك بقبره خيراً لأمته لدلهم عليه» وحثهم على المسارعة 
إليه. 

ولما لم يكن ذلك» دل على أن التبرك من الأمور المحدثة التي قد 
بين أنها مما يرد على أصحابهاء كما قال عليه الصلاة والسلام : (من 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو ر)". 

بل إن الدلائل ظاهرة ؤ في النهي عن ذلك كما تقدم. 


(۱( رواه أحمد في المسند 0/1 وار بن أبی شيبة ۳/ ۳٤١‏ وابن حبان CACY‏ 
والطبراني في الكبير ٠٠٤١١‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۲/ ۲۷: إسناده 

(۲) رواه أبو داود في المناسك - باب زيارة القبور - رقم ۲٠٤۲‏ وأحمد ۲/ ۳٦۷‏ عن 
أبي هريرة ڪه 

)۳( تقدم تخریجه ص ۰٤۸‏ الحاشية ((. 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


ثالثاً : أن تلك التبركات لم تكن من فعل الصحابة رضوان الله 
تعالی عليهم»› والقبر كان بين أظهرهم»› وهم أفقه الناس وأعلمهم یما 
أنزل الله تعالى على رسوله کل 
فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه»› 
ولكن كانوا يستقبلون القبلةء ويدعون في مسجده)'. 

وقال - أيضاً - : (لو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح 
للمسلمين باب الحجرة»› فلما منعوا من الوصول إلى القبر» وأمروا 
بالعبادة في المسجد عُلم أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده)". 

بل إن سيرتهم دالة على النهى عن ذلك التبرك. 


کان الناس یتبرکون ىجسكە. 


فقد روى محمد بن إسحاق عن أبي خلدة خالد بن دينار عن ابي 
العالية قال : لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه 
رجل ميت عند رأسه مصحف له» فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر 
له » فدعا له كعباء فنسخه بالعربيةء فأنا أول رجل من العرب قرأه 
قراءة مثل ما أقراً القرآن هذا. فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ فقال : 
سیرتکم وآمورکم ولحون کلامکم وما هو کائن بعد. قلت : فما صنعتم 
بالرجل ؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقةء فلما كان بالليل 


(۱) القتاوی الکبرى .٤١۹۸/۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


دفناه» وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت : ما 
کانوا یرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون. فقلت : من كنتم تظنون الرجل؟ قال : رجل يقال له 
دانیال' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (ففي هذه القصة ما فعله 
المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس» وهو إنكار 
منهم لذلك)". 

والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا الدينء وأبانوا لنا 
سنة سيد المرسلين بي فلو كان التبرك بالقبور من هديه وأمره لنقلوه 
لناء لا سيما وأنهم نقلوا لنا دقائق العلم» فكيف بما هو متعلق بأصل 
الرسالة»ء وهو كمال التوحيد. 

رابعا : اتفاق العلماء على النهي عن التمسح بالقبر وتقبیله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (واتفق العلماء على أن من زار 
قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين 
الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله» بل ليس في 
الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود» وقد ثبت فى 
الصحيحين أن عمر وله قال : «والله أني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما 


(1) أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ۳۷» وقال: وهذا إسناد صحيح إلى 
أبى العالية. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


قبلتك»". ولهذا لا يسن بإتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني 
البيت اللذين يليان الحجرء ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا 
صخرة بيت المقدس» ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين» حتى تنازع 
الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما كان موجوداء» فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة» وذكر أن مالكا 
لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلمء ورخص فيه أحمد 
وغيره ؛ لأن ابن عمر وا فعله» وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه ؛ وذلك لأنهم علموا ما 
قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك» وتحقيق 
التوحيد وإخلاص الدين لث زب العالمين)". 

خامساً : أن مبدأً الشرك في البشرية كان من جهة القبور والتبرك 
بهاء وقد تقدم كيف بدأ الشرك في قوم نوح» وأنه كان من هذه 
الجهة" . 

سادساً : ما انتهى إليه ذلك التبرك بكثير من أهله من أنواع من 
الشرك الذي كان عليه أهل الجاهليةء من دعاء الأموات والاستغاثة 
بهم» بل واعتقاد تصرفهم في الكون» وأن الخير بأيديهم يصرفونه فيمن 
يتبرك بهم. 


وهذا من أقبح الأمور اعتقاداً وعملا. 


(1) رواه البخاري في الحج - باب ما ذكر في الحجر الأسود - رقم ۹۷٥1ء‏ ومسلم 
في الحج - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف - رقم .٠١۷١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۷/ .۸٩-۷۹‏ 

(۳) انظر ص ۲۷۳. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


والشريعة جاءت بسد كل باب يفضي إلى محرم» فكيف بما يفضي 
إلى ما هو الشرك الصريح ؟!. 

قال الإمام ابن القيم كه معلقاً على أحاديث النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد : (فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن 
الرسول مقاصده» جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه 
باللعن والنهي بصيغتيه : صيغة لا تفعلوا» وصيغة إني أنهاكم» ليس 
لأجل النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه 
وارتکب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم یخش ربه ومولاه وقل نصیبه او 
عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا اش فإن هذا وأمثاله من النبي 
ية صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له» 
وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا معصية لأمره 
وارتكابا لنهيه» وغرهم الشيطان فقال : بل هذا تعظيم لقبور المشايخ 
والصالحين وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم 
اسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على 
عباد يخوث ويعوق ونسر» ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى 
يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغخلو فيهم والطعن في طريقتهم› 
وهدى الله آهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم 
الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم» وهذا غاية 


ت وطاعتهم)'. 


.1۸۹/١ إغاثة اللهغان‎ )١( 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ثانياً: شبهات المبتدعة فى التبرك بقبر النبى إا : 
الشبهة الإأولى : 
حیاته . 

وقد جمعوا النصوص الدالة على ذلك» وهی کثیرة جدا وقد تقدم 

(۲) . 

طرف منها . 
الجواب على ذلك : 

إذا كان المعتبر هنا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» 
فلماذا لا يطرّد ذلك في جميع الاستدلال»ء فيستدل بما كانوا عليه بعد 
وفاته ؟ 
یکونوا بتقصدونل الدعاء أو التعبد بشیء من العبادات علله. 

بل إن من المستقر عندهم النهي عن ذلك» كما روي عن عمر بن 
الخطاب وب أنه رأى أنس بن مالك وله يصلي إلى القبر فنبهه قائلاً : 
القبر القبر» فتنبه انس اه وتجاوز . 


(1) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ۹٠ء‏ التبرك لعلي الأحمدي ص ٠۳‏ وما 
بعدهاء الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ص .٩۷‏ 

(۲) انظر ص .۱١۳٤‏ 

(۳) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في الصلاة - باب هل تنبش قبور المشركين 
ويتخذ مكانها مساجد. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠۲٥/١‏ : (والاثر 
المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري = 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة Cm‏ 


إلى فرجة كانت عند قبر النبى بيه فيدخل فيها فيدعوء فدعاه فقال : ألا 
أحدثك بحديث سمعته من أبى عن جدي عن رسول الله كل قال : (لا 
تتخذوا قبري عيدا» ولا بیوتکم قبوراء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حیث ما کنتم)'. 
ولكن لما كان تمام الاستدلال بفعل الصحابة و لا يسعف 
المبتدعة فيما يريدون تقريره فى هذه المسألة أخذوا بعض الفعل دون 
بعض »› وجعلوه مورداً للدلالة على جميع الأحوال. 
بينما ما يذكر من الأدلة هنا هو تبرك به بيه فى حياته وما انفصل 
من جسده وإن بقی بعد وفاته. 
أما التبرك بقبره يه فلا دلالة لتلك الأدلة عليه» فيبقى أنه ليس من 
المشروع في التبرك» بل قد تقدم دلائل كونه من المنهي عنه. 
الشبحهة الثانية : 
الاستدلال بأمر عائشة وها بفتح كوة القبر عند الاستسقاء" . 
= ولفظه: ١بينما‏ أنس يصلي إلى قبر» ناداه عمر: القبر القبر. فظن أنه يعني القمر› 
فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى» وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق 
منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ١٠١٠ء‏ ومن طريقه ابن أبي يعلى في مسنده /١‏ 
1 والقاضي إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي ييه ص ۳ ورقم 
وقال الألباني في تحقيقه للكتاب: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


٤؛,‏ التبرك للأحمدي ص .٠۳۸‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وذلك فیما رواه الدارمي عن أبي الجوزاء اوس بن عبد الله قال : 
قحط أهل المدينة قحطا شديداء فشكوا إلى عائشةء فقالت : انظروا 
قبر النبي ييو فاجعلوا منه كى إلى السماء» حتى لا يكون بينه وبين 
السماء سقف. قال : ففعلوا» فمطرنا مطرا حتى نبت العشب› 
الإبل حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق'. 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

فقد رواه الدارمی : حد ا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو 
ابن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله وذكره. 

وفی هذا الإسناد ثلاث علل : 

الأولى : ما في عمرو بن مالك النكري من جرح. 

فقد ذکره ت عدي ۀو في «الكامل في ضعقاء ناء الرجال؟ | فقال : 
الحديث› معت ابا ل شل" عمرو بن مالك النكري كان ضعيفا) 

ثم ذكر له بعض الأحاديث ثم قال : (ولعمرو غير ما ذكرت 
أحاديث مناكير بعضها سرقها من قوم ثقات). 

وقد ذکره ابن حبان فی الثقات إلا أنه قال عنه : يغرب ويخطى” . 
)1( رواه الدارمي في المقدمة - باب ما أكرم الله تعالى نييه بلا - رقم .٩۲‏ 


.٠٠١/١ الکامل‎ )۲( 
.٤1۸۷ /۸ الثقات‎ )۳( 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CD‏ 


الثانية : ما في سعيد بن زيد من جرح من بعض الأئمة. 

قال ابن المديني : سمعت يحيى بن سعيد يضعفه جدا في الحديث. 

وقال الآجري عن أبي داود : كان يحيى بن سعيد يقول : ليس 
بشي ء. 

وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بالقوي. 

وقال الجوزجاني : يضعفون حديثه ولیس بحجة. 

وقال ابن حبان : كان صدوقا حافظا ممن كان يخطىء في الأخبار 
ویهم حتی لا يحتج به إذا انفرد. 

وقال أبو بكر البزار : لين. وقال في موضع آخر :لم یکن له حفظ. 

وقال الدارقطني : ضعيف”“. 

الثالثة : أن أبا النعمان» وهو محمد بن القضل الملقب بعارم وإن 
كان ثقة إلا أنه قد اختلط في آخر حياته" . 
وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو 
)( 


بعده 


والحكم عند جهالة ذلك أن لا تقبل الرواية. 


(۳) انظر: تهذیب التهذیب .٠٠۸/۹‏ 
() التوسل للألباني ص .٠٤٠١‏ 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قال ابن الصلاح كله في المختلطين : (والحكم فيهم أنه يقبل 
حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنهم 
بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو 
بعد). 

وبناء على ذلك فالخبر ضعیف لا يحتج به" 

: الوجه الثاني‎ ٠ 

أنه لم يكن في زمن عائشة وها كرّة للحجرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (وما روي عن عائشة وتا من 
فتح الكؤة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح» ولا يثبت 
إسناده» وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب. و مما يبين كذب هذا 
أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة» بل کان بعضه باقیا کما کان 
على عهد النبي بء بعضه مسقوف» وبعضه مكشوف» وكانت الشمس 
تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي بي كان يصلي 
العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد" . 

ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد 
في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول يوه وكان نائبه على 
المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيزء وكانت حجر زواج النبي يلا 


( 


(۲) وانظر تضعيف شيخ الإسلام للخبر في «تلخيص كتاب الاستغاثة» /١‏ ۳١٠٠ء‏ ويأتي 
في الوجه الثاني. ۰ 

(۳) رواه البخاري في مواقيت الصلاة - باب وقت العصر - رقم «0t0‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس - رقم .1١١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


شرقي المسجد و قبليه» فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثة أزواج النبي 
ية فاشتراها وأدخلها في المسجد» فزاد في قبلي المسجد و شرقيه› 
ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجد» وإلا فهي قبل ذلك 
كانت خارجة عن المسجد في حياة النبي بي وبعد موته» ثم إنه بني 
حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال» وبعد ذلك جعلت الكوة 
لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف» وأما 
وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بيّن)'. 
الشبهة الثالثة : 

الاستدلال بدفن أبي بكر وعمر بجوار النبي َء وطلب عمر طول 
من عائشة أن يدفن بجوار النبي كيز" . 
والجواب على ذلك : 

أن ذلك ليس من باب التبرك» وإنما هو طلب المجاورة 
والمصاحبة لمن كان أهل مجاورته ومصاحبته في حياته. 


ويوضح ذلك أمور : 
الأول : ما كان عليه عمر لبه من شدة المصاحبة للنبي بي في 


.٠١٤-١١۳ /١ تلخيص كتاب الاستغائثة فى الرد على البكري‎ )١( 

(۲) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص ۹, ۲۳۲ التبرك للأحمدي ص 
۲. 
واستئذان عمر لعائشة وا رواه البخاري في الجنائز - باب ما جاء في قبر النبي 
بيه - رقم ١۱۳۹ء‏ وفي المناقب - باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان 
طن - رقم ۰ کلاهما عن عمر بن ميمون الأودي› وفي الاعتصام بالکتاب 
والسنة - رقم ۷۳۲۸ عن عروة بن الزبير. 


® شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


حیاته» حتى أنه لا يكاد يذكر مجلس للنبي ب إلا ويذكر فيه أبو بكر 
وعمر وا 

ولذلك كان النبي ية يشير إلى ذلك كثراً في أحاديثه. 

ومن ذلك أمره بالاقتداء بهماء فقال ية : (اقتدوا باللذين من 
بعدي بي بکر وعمر). 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة طبه قال : صلى رسول الله ي صلاة 
الصبح ثم أقبل على الناس فقال : (بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها 
فضربها فقالت : إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث). فقال الناس : 
سبحان الله بقرة تكلم ! فقال : (فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما 
هما ثم» وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب 
حتی کأنه استنقذها منه فقال له الذئب : هذا استنقذتها مني فمن لها يوم 
السبع يوم لا راعي لها غيري ؟) فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم ! 
قال : (فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم)". 

ولذلك فقد أثنى علي بن أبي طالب ول على عمر طب بتلك 
المصاحبة» ورجا لعمر أن یکون مع صاحييه بذلك. 


ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ويا قال : إني لواقف في 


(1) رواه الترمذي في المناقب - باب في مناقب أبي بكر وعمر وا كليهما - رقم 
۲“ وابن ماجه في المقدمة - باب فضل أبي بكر طلغ - رقم ۰۹۷ وأحمد في 
المسند .۳۸١ /١‏ 

(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار - رقم ۳٤۷١‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بكر الصدیق طبه - رقم ۲۳۸۸. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة CD‏ 


قوم» فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من 
خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول : رحمك الله» إن كنت لأرجو 
أن يجعلك الله مع صاحبيك ؛ لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله ئا 
يقول : (كنت وآبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو 
بكر وعمر) فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي 
ابن أبي طالب“ 

فتلك المصاحبة التي لم تنفك في حال الحياة رغب عمر أن تبقى 
له بعد وفاته وذلك بدفنه بجوار قبر صاحبیه. 

ولذلك فقد نص على ذلك في الاستعذان» وأمر إن عائشة أبت أن 
يرد إلى قبور المسلمين. 

ففي الصحيح عن عمر بن ميمون الأودي قال : رأيت عمر بن 
الخطاب وله قال : يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة 
وبا فقل : يقرا عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مح 
صاحبي. قالت : كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي» فلما 
أقبل قال له : ما لديك ؟ قال : أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال : ما 
كان شيء أهم إلى من ذلك المضجع» فإذا قبضت فاحملوني» ثم 
سلمواء ثم قل : يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني»› 
وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين" . 


(1) رواه البخاري في المناقب - رقم »۳٦۷۷‏ ومسلم في فضائل الصحابة - باب من 
فضائل عمر طلہ - رقم ۲۳۸۹. 
(۲) تقدم تخريجه قرياً ص ١٠٠٠ء‏ الحاشية (۲). 


ED‏ شبهات المبتدعة ي توحيد الحبادة 


فتلك منقبة كبرى أن يدفن بجوار النبي ياء فتكون المصاحبة 
والمجاورة مستمرة حتى بعد الوفاة. 

ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون ذلك 
ویرغبونه. 

ففي حديث عروة بن ع الزبير أن عمر ليه أرسل إلى عائشة : ائذنى 
لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت : إي واله. قال : وكان الرجل 1 
أرسل إليها من الصحابة قالت : لا والله لا أوثرهم بأحد أبداً. 

فللهما أطيبه من جوار ! وما أعظمه من جار ! 

الثاني : أنه لم يكن من شأن عمر فط طب التبرك بقبر النبي بي وهو 
- أي عمر - في حال الحياة» لا سيما وقد مرت على الأمة أمور 
صعاب كعام الرمادة. 

فلو كان التبرك من عمله لما غفل عنه وهو أشد ما يكون حاجة إليه 
لو کان مشروعاً . 

فعلم من تركه إياه أنه من المحدثات التي لم يدل عليها دليل من 
قول النبي بي ولا فعله. 

الثالث : أنه أمر إن أبت عائشة ويا الدفن في حجرتها أن يرد إلى 
قبور المسلمين › ولم يأمر بأن يجعل معه شيء من تربة قبر النبي ب ؛ 
إذ أن ذلك من معاني التبرك بقبره عند المتبركين بالقبور. 

فلو كان مراده التبرك لأخذ ببعض ما يؤدي إليه إن فاته كماله. 


(1) تقدم تخريجه قريباً ص ١٠٠٠ء‏ الحاشية (۲). 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ولکن لما لم يأمر بذلك - وهو أفقه الناس آنذاك - علم أن مراده 
الصحبة والمجاورة. 
الشبهة الرابحة : 

الاستدلال بما روي عن فاطمة وا آنها كانت تبركت بقبر أبيها 
ا 

فقد روي أنها أخذت قبضة من تراب القبر وجعلته على عينها 
ووجهها» وقالت : ۰ 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
والجواب على ذلك : 

عدم صحة الرواية. 

قال الإمام الذهي كه : (ومما ينسب إلى فاطمة ولا يصح ...) 
وذكر البيتيء ". 

وأوردها الإمام ابن قدامة في «المغني» بصيغة التمريض ولم يعزها 
إلى أحدء فقال : (وروي عن على ولب أن فاطمة ويا أخذت قبضة 
من تراب قبر النبي َي فوضعتها على عينها ثم قالت ...) وذكر 
البيتي . 
(1) انظر شواهد الحق للنبهاني ص ١١١‏ التبرك للأحمدي ١١٠١ء ٠١١‏ الوهابية في 

الميزان لجعفر السبحاني .٠٤۹‏ 


(۲) سیر آعلام النبلاء ۲/ .٠١١‏ 
(۳) المغني ۳/ .٤۹۰‏ 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


فالرواية إذاً لا يصح الاحتجاج بهاء وعلى من يستدل بها إثباتها 
بسند صحيح متصل إلى فاطمة وا 

والجواب : 

أن هذا الأثر رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه : أنبأنا أبو محمد 
ابن الأكفاني نا عبد العزيز بن أحمد انا تمام بن محمد نا محمد بن 
سليمان نا محمد بن الفيض نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان 
ابن بلال بن ابی الدرداء حدثنى ابی محمد بن سليمان عن أبيه سليمان 
ابن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : لما دخل عمر بن 
الخطاب الجابية سأل بلال أن يقدم الشام ففعل ذلك .... 

ثم قال : ثم إن بلالا رأى في منامه النبي َي وهو يقول له : (ما 
هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني یا بلال ؟) فانتبه حزینا 
وجلا خائفاء فركب راحلته وقصد المدينة» فأتى قبر النبي يله فجعل 
يبکي عنده» ویمرغ وجهه عليه» وأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما 
ويقبلهما. . .. - وذكر القصة وفيها أذان بلال في المدينة - ° 

وأوردها الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» عن أبي أحمد 
الحاكم : أنبآنا محمد بن الفيض بدمشق به» إلا أنه قال : عن إبراهيم 


.٠٠١١ انظر: التبرك للأحمدي ص‎ )١( 
.۱۳۷-۱۳۹/۷ تاریح دمشق‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ED‏ 


ابن محمد بن سلیمان بن أبي الدرداء» ولم یذکر جده بلالاً. 


ثم قال الذهبي : إسناده لين وهو منک . 

قلت : وعلة إسناده إبراهيم بن محمد فإن فيه جهالة" . 
أمارات الوضع ظاهرة على هذه القصةء فقال : (ترجم له ابن عساكر» 
ثم ساق من روايته عن أبيه عن جده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء في 
قصة رحيل بلال إلى الشام» وفي قصة مجيئه إلى المدينة وأذانه بهاء 
وارتجاج المدينة بالبكاء لأجل ذلك» وهي قصة بينة الوضع) . 

وبناء على ذلك فلا يصح الاحتجاج بها على ما يقرره المبتدعة من 
التبرك بقبر النبي َي والتمرغ بتربته. 

الاستدلال بوضع أبي أيوب الأنصاري طبه وجهه على قبر النبي 
ر( 
والجوابمن وجوه : 

© الوجه الأول : 

الحديث رواه الإمام أحمد في المسند : ثنا عبد الملك بن عمرو 
)1( سير أعلام النبلاء .o۸/1‏ 
(۲) ميزان الاعتدال للذهبي /١‏ ١1۱۹ء‏ لسان الميزان لابن حجر .٠١١۷/١‏ 
(۳) لسان الميزان .٠١۷/١‏ 


(6) انظر: التبرك للأحمدي ٠٠١١‏ الوهابية في الميزان للسبحاني ٠١١‏ الردود الشاملة 
لمحمد سالم 1۳ 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال : أقبل مروان يوما فوجد 
رجلا واضعا وجهه على القبر» فقال : آتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه 
فإذا هو أبو أيوب» فقال : نعم» جئت رسول الله ي ولم آت الحجر» 
سمعت رسول الله ية يقول : (لا تبكوا على الدين إذا وليه أهلهء 
ولکن ابکوا عليه إذا ولیه غير أهله)'. 

ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي عامر عبد الملك بن 


aC 1.4‏ ۰ س (Y۲)‏ 
عمر العقدي ثنا کثیر بن زید به. وصححه ووافقه الذهبي . 


فلت : ولکن فيه داود بن ابي صالح› وقد قال الذهبي عنه في 
«ميزان الإعتدال» : (حجازي لا يعرف» له عن أبى أيوب الأنصاري»› 
روی عنه الوليد بن كثير فقط)". 


وذکره ابن ابي حاتم في «الجرح والتعدیل»“ والمزي في «تهذيب 
الكمال»“ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


وفى الإسناد أيضا «كثير بن زيد» مختلف فيه. 


.)٤١/١ المسند‎ )١( 

.٥٦٠ /٤ المستدرك‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال .۱٤/۳‏ وقوله «روى عنه الوليد بن كثير فقط» لعله وهم؛ إذ أن 
الذي في الرواية كثير بن زيد» فلعله المراد بقول الذهبي. 
وقد قال ابن حجر - تعقيباً على قول الذهبي -: (وقال في الميزان: لم يرو عنه 
غير الوليد بن كثير. قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد والحاكم من 
طريق العقدي عن کثير عن داود عن أبي أيوب»› فاخشی أن یکون قوله اروی عنه 
الوليد بن كثير» وهماء وإنما هو كثير بن زيد والله أعلم). تهذيب التهذيب ۳/ .٠١۳‏ 

)€( الجرح والتعديل .٤١۱٦/۳‏ 

() تهذیب الکمال ۸/ .٤٠٥‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ED‏ 


قال الذهبي في الميزان : (قال أبو زرعة : صدوق فيه لين. وقال 
النسائي : ضعيف. وروى ابن الدورقي عن يحيى : لیس به بأس. وروی 
ابن أبي مريم عن يحيى : ثقة. وقال ابن المديني : صالح وليس 
بقوي)'“. 

فهذه علل في الإسناد تضعف الرواية. 

© الوجه الثاني : 

أن في القصة غرابة في متنها» حيث إن ظاهرها يدل على أن القبر 
ظاهر للعیان» يراه كل من يمر به» شأنه شأن سائر القبور»ء بينما الواقع 
أن القبر كان في حجرة عائشة ياء وكان من يدخل ليرى القبر يستأذن 
مني" . 

© الوجه الثالث : 

أن القصة رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من غير وضع الوجه 
على القبر» وإنما بمجيء أبي أيوب للسلام على النبي ييو وهذا هو 
الموافق للأدلة الشرعيةء وما كان عليه الصحابة وين 

فقد قال الحافظ ابن عساكر : أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا 
أبي علي قالا : أنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنا أحمد بن عبيد بن 
القفضل أنا محمد بن الحسين بن محمد نا ابن أبي خيثمة نا إبراهيم بن 
حمزة نا سفيان بن حمزة عن كثير يعني ابن زيد عن المطلب يعني ابن 
عبد الله بن حنطب قال : جاء أبو أيوب الأنصاري يريد أن يسلم على 


(۱) ميزان الاعتدال .٤۸٩/٥‏ 
(۲) انظر: الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٤١ء .1٤‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
رسول الله و فجاء مروان وهو کزللك ۰ فأخحذ برقبته فقال : هل تدري 
ما تصنع ؟ فقال : قد دريت إني لم آت الحجر ولا الخدر ولكنى جئت 
وليه أهلهء ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله). 

قلت : وهذا إسناد حسن إلى كثير بن زيد» والله أعلم. 

ف (أبو غالب بن أبى على) قد وصفه الذهبى بأنه مسند بغداد . 

و (أبو عبدالله بن أبي علي) قال عنه الذهبي - أيضاً - : الإمام 
الصادق” . 

و (أبو الحسين الآبنوسي) قال عنه الذهبي - أيضاً - : الشيخ 
ل2( 
محمد السلفي : كان ثقة صدوقا . 

وقال أبو الحسن الجزري : ثقة صدوق. 

وقال الذهبى : المحدث المعمر الصدوق" . 


(۱) تاریخ دمشق ۹۷/ .۲٣۰‏ 

.٠۲۸۷ /٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء .1/۲١‏ 

() سیر أعلام النبلاء ۱۸/ .۸٩‏ 

(6) سؤالات السلفى ص .٥۹۷‏ 

0) اللباب فى تهذیب الآنساب 1۹۷/۱. 
)۷( سير أعلام النبلاء 1۹۷/۱۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


و (محمد بن الحسين بن محمد) هو الزعفراني› راوي التاريخ عن 


دکره الخطيب البغدادي فى تاريخه› وقال : وکال نمَه. 

قلت : وتوئيق البغدادي ظاهر محتمل › إذ قد يكون المراد به من 
ابن الحسين بن محمد بن سعيد أبو عبد الله الزعفراني الواسطي : سمع 
أحمد بن الخليل البرجلانى وأبا بكر أحمد بن أبي خيثمة النسائي وأبا 
الأحوص محمد بن الهيثم العكبري وزكريا بن يحيى الساجي› وکال 
عنده عن أبى خيثمة كتاب التاريخ»› وقدم بغداد وحدث بها فروی عنه 
من أهلها عياش بن الحسن بن عياش مناقب الشافعي تصنيف زكريا 
سمع منه بالبصرة وكان ثقة). 

و (ابن أبي خيثمة) هو أحمد بن زهير بن حرب. 

قال ابن أبي حاتم : کان صدوق . 

وقال الخطيب البغدادي : كان ثقة عالما متفننا حافظا بصيرا بأيام 


الناس راوية للأدب” . 
وقال ابن حجر : الحافظ الكب . 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۹۸/۱۷ 
(۲) تاریخ پبغداد ۲/ ٠.۲٤١‏ 

(۳) الجرح والتعدیل .٥١/۲‏ 

6( تاریخ بغداد /٤‏ ۱۹۲. 

.١۷٤/١ لسان الميزان‎ )٥( 


Cm‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


و (إبراهيم بن حمزة) ذکره ابن حبان في الغقات ‏ . 
وقال أبو حاتم : صدوق' . 
وقال النسائي : ليس به باس . 


وقال ابن سعد : تفه صدوق. 


و (سفيان بن حمزة) ذكره ابن حبان فى الثقات . 


وقال ابن حجر في التقريب : صدق” . 

و (كثير بن زيد) قد تقدم الكلام فيه. 

وأما (المطلب بن عبدالله بن حنطب) فقد ذكره ابن حبان في 
الثقات" . 

(A) _ e f. ۰ 

وقال الذهبى : أحد الثقات“ . 

0 y= o f u . 

وقال ابن حجر : وثقه أبو زرعة والدارقطني . 

قال في التقريب : صدوق كثير التدليس والإرسال"''. 


.۷۲ /۸ الثقات‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲/ .٩١‏ 
(۳) تهذيب التهذيب .٠١٠/١‏ 

(6) تهذيب التهذيب .٠١١٠/١‏ 

.۲۸۸ /۸ الثقات‎ )٥( 

0) تقریب التهذیب ص .۲٤٤‏ 

.)١١/۳١ الفقات‎ )۷( 

(۸) سیر أعلام لنبلاء /١‏ ۳۱۷. 

.۳۹۰ /۷ لسان المیزان‎ )٩( 

.٠۳٤ تقريب التهذيب ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة Cw‏ 


بناء على ذلك أقول : لعل الحديث إن كان صحيحاً أن يكون بهذا 
اللفظ» ويكون مروان رأى أبا أيوب واقفاً عند القبر للسلام» وليس في 
ذلك أي معنى للتبرك الذي يدعيه المبتدعة. والله تعالى أعلم. 
الشبهة السابهة: 

الاستدلال بجلوس معاذ وله عند القبر باكياء وإقرار عمر طل له" . 
والجواب على ذلك من وجهين: 

© الوجه الأول : 

الحديث المستدل به هنا هو ما رواه ابن ماجه في سننه : حدثنا 
حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن 
عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه خرج 
يوما إلى مسجد رسول الله ية فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي 
ييو يبکي › فقال : ما يبکيك ؟ قال : يبکيني شيء سمعته من رسول الله 
يه سمعت رسول الله َيه يقول : (إن يسير الرياء شرك وإن من 
عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربةء إن الله يحب الأبرار الأتقياء 
الأخفياءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يدعوا ولم 
يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» بخرجون من كل غبراء مظلمة). 


1 ا (( 
ورواه الحاكم في المستدرك من طريق عياش بن عباس ` عن 


.٤٠٤ ء٠٠١۳ انظر: التبرك للأحمدي‎ )١( 

(۲) کتاب الفتن - باب من ترجی له السلامة من الفتن - رقم .۳۹۸۹٩‏ 

(۳) في المطبوع: عباس بن عياش. وهو تصحيف» فلم أجد من ترجم له بهذا الاسم. 
و(عیاش بن عباس) وهو القتباني روی عن عبدالرحمن بن عیسی» وروی عنه نافع 
ابن يزيد. انظر تهذيب الكمال للمزي .٥٥۷-٥٥٦/۲۲‏ 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


عیسی بن عبدالرحمن به. وصححه ووافقه الذهبى. 

قلت : في إسناده عيسى بن عبدالرحمن بن فروة. 

جاء في «تهذيب الكمال» : (قال أبو زرعة : ليس بالقوي. وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث» ضعيف الحديث» شبيه بالمتروك لا أعلم روی 
فاستحق الترك)". 

وقال ابن حجر في التقريب : متروك . 


بل قال عنه الذهبی فى «الكاشف» : واه“ . 


لكن رواه الحاكم - أيضا - من طريق عياش بن عباس عن زيد بن 
أسلم به» وصححهە ووافقه الذهبى . 

فلت : ولعل تصحيح الذهبي سنه مبني على هذه الطريق. والله 
أعلم. 

© الوجه الثاني : 

أن الحديث ليس فيه دلالة على التبرك بالقبر»ء وإنما فيه قعود معاذ 
وه عنده. 


."٦٤/٤ المستدرك‎ )١( 
.1۲۸/۲۲ تهذیب الکمال‎ )۲( 
.٤۳۹٩ تقریب التهذیب‎ )۳( 
.١١١/۲ الکاشف‎ )6( 
.٤)٤/١ المستدرك‎ )٥( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وليس هذا من معانى التبرك التى يدعيها المبتدعة. 
الشبهة الثامنة : 

الاستدلال بتمسح ابن عمر وا برمانة المنبر» ومقعد النبي ي 
مه . 
والجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : 

أن هذا المنقول عن ابن عمر وجا رواه ابن سعد في الطبقات : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرني ابن ابي ذئب عن 
حمرة ر بن أبي جعفر عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه 

نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي ييه من المنبر ثم وضعها 

() 

و (حمزة ر بن آبي جعفر) و (ايراهپم بن عبدالرحمن) ذكر 
البخاري في «التاريخ الكبير“” وابن أبي حاتم في «الجح والتعديل ۲“ 
ولم یذکرا فیهما جرحاً ولا تعدیلاً. 

إلا أن إبراهيم قد ذكره ابن حبان في الثقات“ 


وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق زيد بن الحباب قال 


(1) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص ۲۳١‏ التبرك للأحمدي .٠٠١١‏ 
(۲) الطبقات الکبری .٠٠٤/۱‏ 

)۳( ترجمة إبراهيم في ١›/؛“‏ وترجمة حمزة في .٥۱/۳‏ 

.۲٠۹/۳ وترجمة حمزة في‎ ١١١/۲ ترجمة إبراهيم في‎ )٤( 

.۹/٤ الثقات‎ )٥( 


حدثني أبو مودودة قال حدثني يزيد بن عبدالملك بن قسيط قال : رأيت 
نفرا من أصحاب النبي بل إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر 
القرعاء فمسحوها ودعوا. قال ورأيت يزيد يفعل ذلك" . 

قلت : وهذا الإسناد فيه تصحيف : 

ف (أبو مودودة) هو ابو مودود ؟ إِذ أنه هو الذي يروي عله زید بن 
الحات“ 

و (يزيد بن عبد الملك بن قسيط) لم أجد من ترجم له» وصوابه : 
يزيد بن عبدالله بن قسيط. 

ويوضح ذلك أن الأثر رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عبدالله 
ابن مسلمة بن قعنب الحارثي وخالد بن مخلد البجلي قالا أخبرنا أبو 

. ن م ۰ )۳( 

مودود عبد العزيز مولى لهذيل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط وذكره . 

فهذا ما ورد بشأن مسح رمانة المنبرء ومقعد النبى ملا منه» والله 
تعالى أعلم. 

© الوجه الثاني : 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من التبرك بما مس جسده ب وكان 


(1) المصنف - كتاب الحج - باب في مس منبر النبي ية ۳/ .٤]٥١‏ 
(۳) الطبقات الکبری .۲٥٤/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة ED‏ 


باقيا» كتبركهم بالبردة التي لبسهاء وشربهم من موضع فيه» ونحو ذلك 
مما تقدمت الإشارة إليه. 

فالرمانة كان يمسكها النبى ية كثيراء فأثره باق عليها. 

ما بعد أن زالت فلا وجه للتبرك بما لم يمسه بي ولم يبق له فيه 
أثر. ) 

ولذلك قد سئل الإمام أحمد وليه عن التمسح بالقبر فأنكره» 
وقال : لا أعرف ذلك. 

ولما سئل عن مسح المنبر قال : أما المنبر فنعمء قد جاء فيه . 

ومع ذلك فقد كان من التابعين والأئمة من يكره أن يضع يده على 
المنبر» كما نقل ذلك عن سعيد بن المسيب”" ومالك - رحمهما الله 
تعالی -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بث : (وكره مالك التمسح بالمنبر» 
كما كرهوا التمسح بالقبرء فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت 
الرمانة» وإنما بقى من المنبر خشبة صغيرةء فقد زال ما رخص فيه ؛ 
لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده)". 

© الوجه الثالث : 


أن ذلك معارَضل بما نقل عن عمر بن الخطاب ولي أنه جاء إلى 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ .۲٤٤‏ 
)۲( رواه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الحج - باب في مس منبر النبي کل ۳/ .٤ ٥١‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ .٠٤٥‏ 


. شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
_—— ۹۸ - 


الحجر الأسود فقبله وقال : (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع› 
ولولا أني رأيت النبي بيه يقبلك ما قبلتك). 

فدل ذلك على أن استلامه وتقبيله للحجر هو محض الاتباع للنبي 
بي فإذا كان هذا في شأن الحجر الأسودء وهو أفضل من رمانة 
المنبر ولا شك» فكيف بالرمانة وهي لم يشرع لها تقبيل ولا استلام. 

فالحجة إذاً هو في المشروع» لا فيما يكون محل اجتهاد من بعض 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهمء لا سيما وقد خالفهم في ذلك الكبار 
من الصحابة. 
الشبهة التاسحة : 

الاستدلال بما وقع عند القبر من كرامة» كسماع الأذان منه يوم 
الحرة» ونحو ذلك . 

قلت : وخبر سماع ابن المسيب الأذان ليالي الحرة أخرجه ابن 
سعد في الطبقات : أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي قال أخبرنا 
عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال : سمعت سعيد بن المسيب 
يقول : لقد رأيتني ليالي الحرة وما في المسجد أحد من خلق الله 
غيري» وإن أهل الشام ليدخلون زمرا زمراء يقولون : انظروا إلى هذا 
-الشيخ المجنون. وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا في القبر ثم 
تقدمت فأقمت فصليت» وما في المسجد أحد غيري” . 


)1( تقدم تخریجه ص 1°0۸ الحاشية (¥). 
(۲) انظر: شواهد الحق للنبهاني ص .۲۸٤‏ 
(۳) الطبقات الکبری .٠١۲/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


وقال ابن سعد - أيضاً - : أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني 
طلحة بن محمد بن سعيد عن أبيه قال : كان سعيد بن المسيب أيام 
الحرة في المسجد لم يبايع ولم يبرح» وكان يصلي معهم الجمعة 
ويخرج إلى العيد» وكان الناس يقتتلون وينتبهون وهو في المسجد لا 
يبرح إلا ليلا إلى ليلء قال : فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا 
يخرج من قبل القبر» حتى أمن الناس وما رأيت خبرا من الجماعة . 
والجواب على ذلك : 

أن ما يكون عند قبور أنبياء الله تعالى وأوليائه من الكرامات لا 
يقتضي أن يشرع أحدٌ بذلك شيئاً لم يشرعه الله تعالى. 

فتلك الكرامات يستدل بها على ما هو مقتضى الأدلة الشرعية من 
محبة الله تعالى لأوليائه وحفظه لهم. 

أما الاستدلال بها على ما لم ينزل الله تعالى به سلطاناً فتلك جناية 
على الشرع قد ردها النبي بيا على صاحبها. 

وهذا هو الشأن في عموم الكرامات التي يجعلها الله سبحانه لعباده 
الصالحين» فهي ليست مصدر تشريع› ولا محل استدلال على أقوال 
وأفعال لم ترد عن الحبيب المصطفى بي وإنما هي تصديق للمؤمنين 
وتشبيتا لقلوبهم. 

فا لله تعالى قد يُظهر عند قبور أنبيائه وأوليائه من الحفظ والكرامة ما 
هو هدی وبشری للمؤمنین. 
() المرجع السابق .٠١١/١‏ 

وانظر في قصة الحرة: البداية والنهاية لابن کثیر ۸/ ۲۲۷-۲۲۰. 


٠ CD ۰‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وهذا قد يكون لمن هو دون النبي بي فكيف بسيد الأولين 
وال خرين علا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (ولا يدخل في هذا البات“ 
ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي بي أو قبور غيره 
من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي 
الحرة ونحو ذلك فهذا كله حق ليس مما نحن فيه والأمر أجل من 
ذلك وأعظم» وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي يلاد 
فشكا إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن 
يخرج فيستسقي الناس» فإن هذا ليس من هذا الباب» ومثل هذا يقع 
كثيرا لمن هو دون النبي بيه وأعرف من هذه الوقائع كثيرا . 

وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند 
قبور الأنبياء والصالحين» مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي 
الشياطين والبهائم لهاء واندفاع النار عنها وعمن جاورها» وشفاعة 
بعضهم في جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند بعضهم› 
وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهان بهاء 
فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. 

وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند 
الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق»ء لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك» وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد 
الدعاء والنسك عندها ؛ لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي 


(1) يريد بذلك ما قرره قبل هذا الموضع من النهي عن التبرك بالقبور واتخاذها مساجد. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
حذر منها الشارع كما تقدم» فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم 
معارضته لما قدمنا ولیس كذلك)'. 


الاستدلالء وأدخلوا في مصادر التشريع ما ليس منهاء فأحدثوا من 
الأقوال والأفعال ما لم يأت به كتاب ولا سنة» واستدلوا عليها بما 


ليس لها بدليل. 


BEEBE 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم .٠٠١٦-۲٥٤/۲‏ 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


المطلب الثاني 


شبهاتهم في التبرك بذوات الصالحين وأثارهم وقبورهم 

إن مما لا شك فيه عند أهل السْنة أن الله تعالى يكرم عباده 
الصالحين» ويعلي شأنهم» ويرفع مكانتهم» فهم بذلك في نعمة وحبور 
وفضل عظيم » وهو سبحانه الشكور الحليم. 

وكلما ازداد المرء تقى وصلاحا زاد كرامة ومنزلة عند الله تعالى› 
کما قال سبحانه : ل رمک عند أله انکر [ابرات: ۰٠۳‏ وقال 
سبحانه : يرع اه لذن ءام یک وَين أووا ألو درت [المجادة: 


‘11 


۰ من اقتفی رمم واتبع سیلهم وإن تباعدت به عنهہ أُزمان ا 
اما تلب البرکة ب بهم باسح اراتم شی آارم وور فهذا 
وهؤلاء صحابة النبي ييو کان ب ین أظهر خیار الأمة وأفضلها 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ون أجمعين» ولم يكونوا يتمسحون بهم 
ویتتبعون آثارهم» رغم ما كانوا عليه من التبرك بذات النبي يي وأثره 
فلو كان ذلك سائغاً لبينوه ولسارعوا إليه» وهم دلائل الأمة إلى 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CW‏ 


من البدع المحدثة» والتي فتحت باباً واسعاً للغلوء حتى صار من 
الناس من يصدر في تبركه عن اعتقاد ملكة النفع والضر والتصرف في 
الكائنات فيمن يتبرك به» فصرفت أنواع من العبادات لغير الله تعالى»› 
ولهج القلب واللسان ذکراً ودعاءٌ لغیره عز وجل. 

والحاصل من هذه التقدمة بين يدي الشبهات أن يُعلم أن التبرك 
بذوات الصالحين وآثارهم من البدع المحدثة ؛ حيث إنها : 

ولا : لم يقم عليها دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ماز 
یدل على مشروعیتها. 

ثانياً : أنها لم ترد عن سلف الأمة الأخيار من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. 

ثالثاً : أنها وسيلة إلى الغلو المذموم الذي قد يوصل صاحبه إلى 
الشرك بالله تبارك وتعالى. 

أما الشبهات المتعلقة بهذه المسألة فيمكن إجمالها - والله أعلم - 
الشبهة الإأولى : 

قياسهم سائر الصالحين بالنبي بي في التبرك بذاته وآثاره . 
والجواب على ذلك : 


.٤ انظر: الدرر السنية لدحلان ص‎ )١( 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


قياس غير النبي بيه عليه في ذلك وإجمال ذلك كما يلي : 

أولا : أن النبي بيه ليس كغيره» فقد خص بأشياء كثيرة ليست 
لغیره ؛ إذ هو رسول الله وخیرته من خلقه» فاختصاصه بأمور دون غیره 
قد جاء مقررا في الشرع» وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ثانيا : أن التبرك بذاته وبآثاره سبب شرعي» جاء الشرع ببيانه» ولو 
كان ذلك حاصلا لغيره من أصحابه وعموم الصالحين لجاء ذلك مبينا 
في الشرع› رحمة للعبادء لا سيما وأن الداعي لذلك مما تعم به 
البلوى. ) 

فلما لم يرشد النبي ييو الناس إلى التبرك بغيره من الصالحين 
والاستشفاء بآثارهم دل ذلك على عدم شرعية التبرك بآثار الصالحين 
عموماء وأن ذلك حكم خاص به دون سائر الاأمة. 

ثالثاً : بالرغم مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم تجاه آثاره 
ية وتسابقهم عليها تبركا واستشفاءء إلا أنهم لم يفعلوا ذلك مح غيره» 
ولقد كان فيهم أفضل الأمة وخيرها بعد نبيها ية 

فهذا يدل على تخصيص النبي ب بذلك دون سائر الأمة . 

رابعأً : أن التبرك بآثار الصالحين سبب للغلو فيهم» بل قد يوصل 
إلى الإشراك بال كدعائهم والاستغاثة بهم» وطلب الشفاء منهم 
صراحة» والشريعة قد جاءت بسد كل باب مفض إلى مفسدة» وخاصة 
إذا كانت تلك المفسدة متعلقة بأصل الرسالة وهو توحيد الله عز 


(۱) انظر ص 1۷۸. 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


)0 
وجل . 


الاستدلال بالتابوت الذي كان يتبرك به ا والذي فيه 


ر ا 


+ وء > اص 3 < 
يهم إن ءايكة ڪي ن ن پايڪم الات ذد مڪ ين رَڪ 


ا 4 e‏ م 2 
وبقية مسا سرك ٤ال‏ موس وال درون 2 نی ادیک 4 [السقسرة 
[YEA‏ 


والجواب على ذلك من وجهين : 

6 الوجه الأول : 

أن ما في ذلك التابوت من خاصية جعلها الله تعالى فيه قد جاء بها 
وحي أوحاه الله تعالى إلى نبيهم بف والصدور في التبرك عن وحي 
منزل من عند الله تعالى لا كلام فيه» بل هو المتعين على المؤمنين. 

ولكن الكلام هنا فيمن يصدر في ذلك عن غير دليل» فيشرع من 
الأقوال والأفعال ما لم ينزل الله تعالی به سلطاناً ولیس له به علم. 

الوجه الثاني : 

أن المراد بالبقية التي في التابوت هي أشياء كانت لموسى وهارون 
كالعصا والثياب ورضاض الألواح ونحو ذلك. 


(1) وانظر في بيان خطأ هذا القياس: تيسير العزيز الحميد. لسليمان بن عبدالله ص 
1, 

)۲( انظر : مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ١١٤٠ء‏ الردود الشاملة لمحمد إبراهيم يم سالم 
4. 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


وقد ذكر الإمام ابن جرير نه الأقوال في معنى البقية» وليس فيها 
ما فيه مستمسك للمتبركين باثار الصالحين. 

ثم قال - إجمالاً لذلك - : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله اية لصدق قول 
نبیه لل لأمته «إة آله َد مَك كم عالت ملك (البئرة: ]۲٤۷‏ أن 
فيه سكينة منه» وبقية مما ترکه آل موسی وآل هارون. وجائز أن یکون 
تلك البقية : العصاء وكسر الألواح والتوراة أو بعضهاء والنعلين› 
والثياب» والجهاد في سبيل الله» وجائز أن يكون بعض ذلك» وذلك 
أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج» ولا اللخةء ولا يدرك علم 
ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلمء ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك 
للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلك» فغير جائز فيه تصويب قول 
وتضعيف آخر غيره» إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول)'. 


وبناء على ذلك فالبقية التى فى التابوت هى من آثار الأنبياء» وقد 
تقدم تقرير مشروعية التبرك بذات النبي ب وأثره» والأنبياء له في ذلك 
MO‏ 

وأما قوله تعالی : آل موسی وآل هارون)»› فالمراد به موسیىی 
وهارون ؛ إذ أن «آل» مقحمة هنا لتفخيم شانھ" . 


وقيل المراد بذلك الأنبياء من بني يعقوب ؛ لأنهما من ذرية 


(۱) جامع البیان ۲/۲/ .٦٠١‏ 


. 1A٤ انظر ص‎ (Y۲) 
.٠٠١ /١ فتح القدير للشوكاني‎ ۲۹٤/١ انظر: زاد المسير لابن الجوي‎ )۳( 


شبهات المہتدعة قي توحيد العبادة 


یعقوب» فسائر قرابته ومن تناسل منه أ آل لھا . 


قلت : والمعتبر في ذلك هو المتروك ماذا يكون» وقد تقدم أنه من 
آثار الأنبياء. 
الشبحهة الثالثة: 

الاستدلال بما روي من الشرب من فضل وضوء المؤمن وان شفاء 
من سبعين داء أدناه اله . 
والجواب : 

أن هذا حديث موضوع. 

فقد رواه ابن الجوزي بإسناده فى «العلل المتناهية» من طريق محمد 
ابن اسحاق يعني العكاشي قال : آنا الأوزاعي عن مكحول والقاسم بن 
مخيمرة وعبده بن أبي لبابة وحسان بن عطية جميعا أنهم سمعوا آبا 
أمامة وعبدالله بن بشر وجماعة من أصحاب النبي ي يقولون : سمعنا 
النبي بي يقول : (الشرب من فضل وضوء المؤمن فيه شفاء من سبعين 
داء آدناه الهم). 

ثم قال أبن الجوزي : (هذا حدیث لا يصح عن رسول الله اء 
قال یحیی بن معین : العكاشي كذاب. وقال ابن عدي : پروي عن 
الأوزاعي احاديث مناكير موضوعة)". 


(1) فتح القدير للشوكاني .۲٠٠ /١‏ 
() انظر: التبرك للأحمدي ص ."۲١‏ 
(۳) العلل المتناهية ."٠۳ /١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
الشبهة الرابهة: 

اذعاء أن النبى ية كان يتطلب بشربه بركة المسلمين. 

فقد قال صاحب کتاب «الردود الشاملة» : (صح عل البخاري 
وغبره أنه يه جاء سقاية العباس وليه يشرب من ماء السقاية» فأمر 
العباس ابنه عبدالله أن يأتي للنبي ب بماء آخر من الدار غير ما يشرب 
منه الناس لأنه استقذره» وقال : يا رسول الله هذا تمسه الأيدي» نأتيك 
بماء غیره» فقال «لا. رید بركة المسلمين وما مته آیدیهم»)'. 
والجواب على ذلك من وجهين : 

٠ ٠٠ : الوجه الأول‎ © 

أن هذا تصرف في الرواية لتوافق الدعوى» وإلا فليس في الحديث 
لفظ التبرك مما مسته أيدي الناس. 

فلفظ الحديث - كما عند البخاري - : عن ابن عباس ويا أن 
رسول الله ييه جاء إلى السقاية فاستسقى»› فقال العباس : يا فضل 
اذهب إلى أمك فأت رسول الله ية بشراب من عندها. فقال : (اسقنى) 
منه» ثم اتی زمزم وهم پسقون ویعملون فیهاء فقال : (اعملوا ؛ فإنکم 
على عمل صالح) ثم قال : (لولا آن تغلبوا لدزلت حتى أضع الحبل 
على هذه) يعني عاتقه» وأشار إلى عانق" . 


۲ 
)( روأه البخاري في الحج - باب سقاية الحاج = رقم ۳ 


شبهات المبتدعة في تو حيد العبادة 


فهذا لفظ الحديث ليس فيه لفظ التبرك إطلاقاًء ولا هو من مدلوله 
- كما يبینه الوجه الثانى -. 


ولئن كان العجب حين تلوى معاني النصوص لتوافق الدعوى» فإنه 
أكبر وأشد حين يتصرف بلفظ النص ليكون نصا صريحا على تلك 
الدعوى. 

© الوجه الثاني : 

أن ما يدل عليه الحديث هو تواضع النبي بي وشربه مما يشرب 
الناس» وهذا أمر ظاهر الدلالةء ولذلك كان أراد أن ينزع معهم ويسقي 
الحجاج» وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام» ولكن علل تركه 
ذلك بقوله : (لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه). 

وهذا شأن له عليه الصلاة والسلام في جميع حياته» وهو من کریم 
خصاله وعظيم خلقه الذي أثنی عليه به الله تبارك وتعالی بقوله : «ووإتك 
لعل حلي عير 4۵ [الَلَم : .]٤‏ 

وفي حجة الوداع كان لهذا الأمر من الظهور ما لم يخف على كل 
ناظر» فلم يخص نفسه عليه الصلاة والسلام بمركب أو بمسكن أو بأكل 
وشرب ليس لسائر الناس» بل قد قال أنس طا : (حج على رحل 
رٹ وعليه قطيفة تساوي أربعة دراهم» ثم قال : «اللهم اجعله حجا لا 


ریاء فيه ولا سمعة»). 


(1) رواه ابن ماجه في المناسك - باب الحج على الرحل - رقم ۲۸۹١‏ والترمذي في 
الشمائل المحمدية - باب ما جاء في تواضع رسول الله بیو - رقم ۳۳۵ و .۳٤١‏ 
وفی إسناده يزيد بن أبان الرقاشى» قال فى التقريب ص ٩۹۹4‏ : ضعيف. = 


۰ شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


وهو الذي أبان في تلك الحجة أن التفاضل الحق بين الناس هو 
بالتقوى والعمل الصالح» وليس بالمال واللون ونحوهما. 

ففي مسند الإمام أحمد عن أبي نضرة : حدثني من سمع خطبة 
رسول الله بيه في وسط أيام التشريق فقال : (يا أيها الناس ألا إن 
ربكم واحد» وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى» أَبَلْغْبُ؟) قالوا : بلغ رسول الله بة. ثم قال : (أي يوم 
هذا ؟) قالوا : يوم حرام. ثم قال : (أي شهر هذا ؟) قالوا : شهر حرام. 
قال : ثم قال : (أي بلد هذا؟) قالوا : بلد حرام. قال : (فإن الله قد 
حرم بینکم دماءکم وأموالکم - قال : ولا أدري قال أو أعراضكم أم لا 
- كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء بْب ؟) قالوا : 
بلغ رسول الله بة. قال : (ليبلغ الشاهد الغائب)'' 

فالمعنی إذاً را۔ جع إلى ذلك الخلق الظيم الذي كان عليه نينا ج 
بابي هو وأمي - ييا 


= وأصل الحديث في البخاري - كتاب الحج - باب الحج على الرحل - 
۷ عن ثمامة بن عبدالله بن أنس قال: حج آنس على راحلة» ولم يكن 
شحیحاء وحدّث أن رسول الله یه حج على رحل وکانت زاملته. 
قال الحافظ في الفتح :٤٤١/١‏ (وقوله فيه ولم يكن شحيحا» إشارة إلى أنه فعل 
ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل). 

)١(‏ المسند /١‏ ٠١١٤ء‏ ورواه الطبراني في المعجم ال وسم ٥‏ وفيه تسمية الصحابي 
وهو أبو سعيد الخدري طا ا < f‏ أنه لم يذكر الخطبة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الشبهك السادسة : 

الاستدلال باتخاذ مقام إبراهيم مصلى لوجود آثار إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فيه» وفي هذا دلالة على مشروعية التبرك بآثار الأنبياء 

كما أن هذه شبهة تذكر ليقاس عليها التبرك بالبقاع التي لم يرد 
تحري العبادة عندها - كما سیاتی -. 
والجواب على ذلك : 

أن هذا دليل عليهم لو تأملوه ؛ إذ أن مرد اتخاذ المقام مصلىّ هو 
الدليل الشرعي وليس لكونه أثراً لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» بحيث 
لو لم يرد في کتاب الله تعالى ولا سنة نبيه به لما كان أن يشرع اتخاذه 
مصلی › ولعد ذلك من المحدثات. 

فاتخاذ مقام إبراهيم مصلى أمر تعبدي دل عليه الدليل الشرعي. 

ولذلك كان عمر وله ينهى عن تقَصّد الأماكن التى صلى فيها 
النبي يل اتفاقاً ؛ إذ أن ذلك الاتفاق ليس دليلا على اتخاذها مصلى› 
فعد ذلك من المحدثات التى تهلك بها الأمة. 
بنا في الفجر أل تَر كيت عل رَبك باَب ألنبلِ ©4 و #لإيكتِ 
فرش ل فلما قضی حجه ورجح والناس يہتدرون» فقال : ما 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
الكتاب» اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا» من عرضت له منكم فيه الصلاة 
فليصل › ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل . 


الشبهة السابحة : 
الاستدلال بتحنيك النبى ييل للطفلء وأن ذلك يفيد مشروعية 
التبرك بالصالحي” . 


ويوردون هنا ما يذكره بعض أهل العلم من أن ذلك دال على 
استحباب التبرك بأهل الفضل والصلاح. 

ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لحديث أم 
الحديث من الفوائد : الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع»› والرفق 
بالصغار» وتحنيك المولودء والتبرك بأهل الفضل ...)". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/٠١٠ء‏ وعبدالرزاق في المصنف ۸/١‏ وابن 
وضاح في «البدع والنهي عنها» ص .٤۲-٤١‏ وصححه ابن تيمية كما في مجموع 
الفتاوی ١/۱١۲۸ء‏ ولكنه قال: كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن 
سليمان التيمي عن المعروف بن سويد.. وذكر الأثر. 
قلت: ولعل الكلام فيه وهم أو تصحيف؛ إذ أن الراوي هو «المعرور» وليس 
«المعروف»ء والراوي عنه هو الأعمش» وهو سليمان بن مهران الكاهلي» وليس 
سليمان التيمي» والأعمش هو الذي تذكر روايته عن المعرور.[انظر: تهذيب 
التهذیب .]۲٠۷ /٠۰‏ والله أعلم. 

(۲) انظر: التبرك للأحمدي ص .١١‏ 

(۳) فتح الباري ۳۹۱/۱. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذا متعقبٌ بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك إلا مع النبي ب فيكون ذلك داخلاً في عموم تبركهم 
بأثره ية وقد تقدم تقرير خصوصية النبي بي في ذلك وعدم قياس 
غيره من الصالحين عليه. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز كله معقباً على كلام الحافظ ابن حجر 
السابق : (في هذا نظرء والصواب أن ذلك خاص بالنبي بء ولا 
يقاس عليه غيره ؛ لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره ؛ 
ولأن الصحابة وين لم يفعلوا ذلك مع غيره بيه وهم أعلم الناس 
بالشرع» فوجب التأسي بهم ؛ ولأن جواز مثل هذا لغيره بي قد يفضي 
إلى الشرك» فتنبه)'. 

© الوجه الثاني : 

أن التمر نفسه مراد بالتحنيك ؛ لما فيه من الفوائد والبركة» ولقد 
أخبر النبي بي عن البركة في النخل وثمرها. 

فعن عن عبد الله بن عمر ويا قال : بينا نحن عند النبي َي جلوس 
إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي بي : (إن من الشجر لما بركته كبركة 
المسلم) فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول 
الله» ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم» فسكت» فقال النبي 


(۱) تعلق الشيخ على فتح الباري ۳۹۱/۱. 


شبهات المبتدعه في توحيد الحبادة 


ل : (هي النخلة). 
فلیفطر على تمر فإنه بركة .. ) الحديت 0 

مما يدل على تقتصد التمر فى ذلك ما رواء أن بن مالك وه 
قال : ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله ی حين 
ولد ورسول الله ية في عباءة يهناً بعيرا له» فقال : (هل معك تمر ؟) 
فقلت : نعم. فناولته تمرات» فألقاهن في فيه فلاكهن» ثم فغر فا الصبي 
الأتصار التمر) وسماه عبد ال ۳ 

فالتمر ثمر مبارك» فإذا حنك به الولید کون له به أثر نافع بإذن الله 
التبرك به ؟ 

ولذلك قد نص بعض أهل العلم على أن الوليد يحنك بالتمرء فإن 
لم يوجد فبشيء ء حلو قريب منه . 

فالحاصل أن التمر أيضا مقصود بالتحنيك بدلالة ما سبق› والله 


(1) رواه البخاري في الأطعمة - باب أكل الجمار - رقم 0٥٤٤٤‏ ومسلم في صفة 
القيامة والجنة والنار - باب مثل المؤمن مثل النخلة - رقم .۲۸١١‏ 

(۲) رواه الترمذي ف في الزكاة - باب ما جاء في الصدقة على ذي القربی - رقم .1٥5۸‏ 

(۳) رواه بهذا اللفظ مسلم في الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
وحمله - رقم ٠۴٠٤٤‏ وهو بنحوه عند البخاري في العقيقة - باب تسمية المولود 
غداة یولد لمن لم یعق عنه وتحنیکه - رقم .٥٤۷٩‏ 

() نيل الأوطار للشوكاني .٠۳١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
تعالى أعل. 


)١(‏ ومما يذكر في هذا الباب ما توصل إليه العلم الحديث من عظيم فائدة التحنيك 
صحيا للجنين وبناء جسمهء وهو جانب يبين الحكمة البالغة في التشريع. 
ولعل من المناسب هنا أن أنقل كلاماً للدكتور علي البار موضحاً فيه هذا الأمرء 
فيقول: (إن قيام الرسول صلى الله عليه و سلم بتحنيك الأطفال المواليد بالتمر بعد 
أن يأخذ التمرة في فيه ثم يحنكه بما ذاب من هذه التمرة بريقه الشريف فيه حكمة 
بالغة. فالتمر يحتوي على السكر " الجلوكوز ' بكميات وافرة وخاصة بعد إذابته 
بالريق الذي يحتوي على أنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي " السكروز " إلى 
سكر أحادي» كما أن الريق ييسر إذابة هذه السكريات» و بالتالي يمكن للطفل 
المولود أن يستفيد منها. 
و بما أن معظم أو كل المواليد يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة» 
فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقى الطفل بإذن الله من مضاعفات نقص السكر 
الخطيرة التي ألمحنا إليها. ۰ 
إن استحباب تحنيك المولود بالتمر هو علاج وقائي ذو أهمية بالغة و هو إعجاز 
طبي لم تكن البشرية تحرفه و تحرف مخاطر نقص السكر " الجلوكوز ' في دم 
المولود. 
و إن المولودء و خاصة إذا كان خداجاًء یحتاج دون ریب بعد ولادته مباشرة إلى 
أن يعطى محلولاً سكرياً. و قد دأبت مستشفيات الولادة و الأطفال على إعطاء 
المولودين محلول الجلوكوز ليرضعه المولود بعد ولادته مباشرة» ثم بعد ذلك تبداً 
أمه بإرضاعه. 
إن هذه الأحاديث الشريفة الواردة في تحنيك المولود تفتح آفاقاً مهمة جداً في و 
قاية الأطفال» وخاصة الخداج " المبتسرين ' من أمراض خطيرة جداً بسبب 
إصابتهم بنقص مستوى سكر الجلوكوز في دمائهم. و إن إعطاء المولود مادة سكرية 
مهضومة جاهزة هو الحل السليم و الأمثل في مثل هذه الحالات. 
كما آنها توضح إعجازاً طبياً لم يكن معروفاً في زمنه صلی الله عليه و سلم و لا 
في الأزمنة التي تلته حتى اتضحت الحكمة من ذلك الإجراء في القرن العشرين. 
[مجلة الإعجاز العلمي - العدد الرابع - محرم ١١٤١ه‏ ص .]٦٤‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


الشبهة الثامنة : 

دعوى تبرك الإمام أحمد وأنه غسل قميص الإمام الشافعي وشرب 
الماء الذي غسله به . 

وقد روي مثل ذلك لكن بنسبة التبرك إلى الإمام الشافعي. 

فقد رُوي عن الربيع بن سليمان أنه قال : إن الشافعي كله خرج 
إلى مصرء فقال لي : يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي 
عبد الله وائتني بالجواب. 

قال الربيع : فدخلت بغداد ومعي الكتاب فصادفت أحمد بن حنبل 
في صلاة الصبح» فلما انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب» وتلت 
له : هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر. فقال لي أحمد : نظرت فيه ؟ 
فقلت : لا. فكسر الختم وقرأء فتغرغرت عيناه» فقلت له : إيش فيه يا 
أبا عبد الله .؟ فقال يذكر فيه أنه رأى النبي ييه في النوم فقال له : 
اكتب إلى أبي عبد الله فاقرأ 4 وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق 
القرآن فلا تجبهم» فسيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. قال الربيع : 
فقلت له البشارة يا أبا غبد الله . فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده 
فأعطانيه» فأخذت الجواب وخرجت إلى مصر وسلمت إلى الشافعي»› 
فقال : إيش الذي أعطاك ؟ فقلت : قميصه. فقال الشافعي : ليس 
نفجعك به» ولكن بله وادفع إلي الماء لأتبرك به" . 


(1) التبرك للأحمدي ص 1٦۷‏ الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ص .٠١١‏ 
(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۱۲-۳۱۱/۵. 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة ED‏ 


والجواب على ذلك من وجهين : 
© الوجه الأول : 
أن هذه دعاوى لا تصح» وعلى من يستدل بها إثباتها بإسناد 
صحيح إلى أولئك الأئمة. 
وقد أشار الإمام الذهبي لن نه إلى قصة تبرك الإمام الشافعي بثوب 
الإمام أحمد» وأبان عدم صحتها فقال في ترجمة الربيع بن سليمان - : 
(ولم يكن صاحب رحلة» فما ما یروی أن الشافعی بعثه إلى بغداد بکتابه 
f‏ .1 ۲( 
وجه اني 
تعالی وسنة نییه کی وما إن روي شيء من ذلك عن بعض الأتمة فلا 
يعتبر ذلك دليلا بذاته على المشروعية»› وليس في ذلك أي تنقص 
للأمة ؛ إذ أن كلا منهم يؤخذ من قوله ويترك» وهذا محل اتفاق بينهم. 
وبناء على ذلك فما ينسب من أقوال وأفعال لبعض الأئمة في 
التبرك بآثار الصالحين يجب أن تعرض - إن صحت - على الكتاب 
والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ؛ إذ أنهم 
مع أن الغالب فيما ينقل في ذلك عن الأئمة محله الضعف 
والكذب”". والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: «وجاؤوا يركضون» لأبي بكر الجزائري ص 1۷ التبرك المشروع والتبرك 


الممنوع ل د. علي العلياني ص .AV‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء ۱۲/ 0۸۸-0۸۷. 


(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۲/ .٠٠۷‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المطلب الثالث 


. 


شبهاتهم في التبرك ببعض البقاع 

إن التبرك بالبقاع واتخاذها أماكن للعبادة يجب أن يكون خاضعاً 
لحكم الشرع» فما دل عليه الدليل منها فهو المشروع الذي تنال به 
البركة وتزداد. 

أما ما لم يقم عليه دليل فهو محدث منهي عنه بأصل الشرع. 

وكم هي المشاهد والبقاع التي اتخذها المبتدعة محالاً للعبادة 
ظانين باتخاذهم ذلك تنزل البركات والرحمات» والله تعالى لم ينزل 
بذلك من سلطان. 

وتزداد تلك البقاع بتعاقب الأيام» ففي كل يوم لهم في الأرض قبر 
وضريح» ومشهد لوليّ فيه شأن» يشدون إليه رحالهم» ويرجون به 
بركات أقوالهم وأفعالهم. 

وما ذاك إلا حين رجعوا فى ذلك إلى مجرد الهوى» واستحسان 
العقول والأذواق» دون أن بتقيدوا بالوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه. 

يقول الحافظ أبو شامة كه في بيان توسع تلك البقاع المبتدعة : 
(ومن هذا القسم - أيضا -“ ما قد عم الإبتلاء به من تزيين الشيطان 

مة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة» في كل بلد 
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وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم 
وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم 
وقضاء حوائجهم بالنذر لهم» وهي من بين عيون وشجر وحائط 
وحجی)'. 

وقبل الشروع في ذكر شبهات المبتدعة فيما يقررونه من التبرك 
بالبقاع التي لم يرد عليها دليل من الكتاب والسنة» لا بد - بداية - من 
ذكر الدلائل على بدعية تلك التبركات» وآنها من المنهى عنه. 
ولا : دلائل النهي عن التبرك بالبقاع التي لم يرد عليها دليل: 

أولا : ما سبق في قاعدة التبرك من أنه لا بد من قيام الدليل عليه› 

فالبقاع التي لم يقم دليل على التبرك بها واتخاذها أماكن للعبادة 
تعتبر من البدع المحدثة» وقد دل الدليل على أن كل محدثة بدعة» وكل 
ردعة ضلالة› ون کل عمل بدعي فهو مردود. 

بل قد جاء الدليل بالنهى عن ذلك كما في حديث أبي واقد الليثي 
طبه أن رسول الله ية لما حرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال 
لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا : يا رسول الله» اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي بي : (سبحان الله ! 
هذا کما قال قوم موسی اجُعل اا إلا نا هم ٤َالهه‏ [الأعراف: 
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۸ والذي نفسي بيده لترکبن سنة من کان قبلکم)'. 

ثانياً : أن هناك أماكن كان للنبي بي فيها شأن كغار حراء» وغار 
ثور» ومكان مولده» والموضع الذي أسري به منه» وموضع بيعة العقبة 
ونحو ذلك من البقاع» ومع ذلك لم يكن بيا يخص تلك الأماكن 
بشيء» ولم يشرع لأمته زيارتها ولا الصلاة عندها ولا غير ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلت : (ثم إنه - أي النبي يل - 
اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع» وحج معه جماهير المسلمين لم 
يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله » وهو في ذلك كله لا هو ولا 
أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره» ولا شيئا من البقاع التي 
حول مكة» ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا 
والمروة وبمنى ومزدلفة وعرفات» وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة» 
وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة. 

ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا 
يسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء. 

وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى اف أبن إذ 
مُا ف التار» [التوبة: ٠؛]‏ وهو غار بجبل ثور يماني مكة» لم يشرع 
لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء» ولا بنى رسول الله يل 
بمكة مسجدا غير المسجد الحرام» بل تلك المساجد كلها محدثة : 
مسجد المولد وغيره» ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة 


)1( رواه الترمذي فى القتن - باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلكم - رقم C1۸۰‏ 
وأحمد في المسند .۲۱۸/١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي 
ي أعلم الناس بذلك» وأسرعهم إليه» ولكان علّم أصحابه ذلك» 
وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم»ء فلما لم يكونوا 
يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا 
يعدونها عبادة وقربة وطاعة» فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع 
غير سبيلهم وشرع من الدين مالم يأذن به افه)'. 

الث : أن ذلك لم يكن من هدي الصحابة رضي اله تمالى عتهم. 
كما تقدم في النقطة السابقةء إلا ما نقل عن ابن عمر وله » ومع ذلك 
لم يكن فعله إلا للمبالغة في الاتباع» وليس التبرك غير المشروع - كما 
سياتي بيانه -. 

بل المنتول عنهم حن هو النهي عن تت البقاع التي لم يقم الجل 
على تقصد العبادة عندهاء ومن أدلة ذلك : 
۱¬ ما تقدم في حديث المعرور بن سويد من نهي عمر وله عن تنيع 

الأماكن التي صلى بها النبي با اتفاى" . 
۲- قطع عمر طب للشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان لما رأى 

الناس يأتون إليها. 

فقد روى ابن سعد في «الطبقات» : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء 

أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة 


."۳٤ /۲ اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه ص ١۹١٠ء الحاشية‎ )۲( 
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۳ 


التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندهاء قال : فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت”'. 

أن من الصحابة والتابعين من زار بيت المقدس وصلى فيه فلم 
يكونوا يقصدون الصخرة» ولا يصلون عندهاء ولا ييخصونها 
بشيء من العبادات عندهاء لا هي ولا غيرها من المواضع هناك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (ولم يصل عمر ولا 
المسلمون عند الصخرةء ولا تمسحوا بهاء ولا قبلوهاء بل 
يقال : إن عمر صلى عند محراب داود #4 الخارج» وقد ثبت 
أن عبد الله بن عمر كان إذا آتى بيت المقدس دخل إليه وصلى 
فيه» ولا يقرب الصخرة» ولا يأتيهاء ولا يقرب شيئا من تلك 
البقاع» وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن 
عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم ؛ وذلك أن سائر 
بقاع المسجد لا مزية لبعضها عن بعض إلا ما بنى عمر طب 
لمصلى المسلمين ... 

وكانت الصخرة مكشوفة» ولم يكن أحد من الصحابة لا ولاتهم 
ولا علماڙهم يخصها بعبادة» وكانت مكشوفة في خلافة عمر 
وعثمان ويا مع حكمهما على الشام» وكذلك في خلافة علي 
طه وإن كان لم يحكم عليهاء ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه 
وابن ابنه» فلما كان في زمن عبد الملك وجری بينه وبين ابن 


(۱) الطبقات الكبرى .٠٠١/۲‏ 
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الزبير من الفتنة ما جرى»ء كان هو الذي بنى القبة على الصخرة» 
وقد قيل إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير» أو 
يقصدونه بحجة الحج» فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه 
عليها وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف» ليكثر قصد 
الناس لبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبيرء والناس 
على دين الملك» وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت 
المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا)". 

أن أبا هريرة ولب لما قدم من الشام لقي أبا بصرة الغفاري به › 
فقال له أبو بصرة : من أين أقبلت ؟ قال أبو هريرة : من الطور. 
فقال أبو بصرة : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليهء 
سمعت رسول الله يقول : (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد : إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء والی مسجد 
إيلياء أو مسجد بيت المقدس - شك أيهما -)". 


فهذه دلائل من أفعال الصحابة وأقوالهم دالة على النهي عن التبرك 


بالبقاع التي لم يرد دليل عليها. 


رابعاً : أن في التبرك بتلك البقاع فتح باب للغلو بها وبأصحابهاء 


فتتخذ مساجد» ويدعى أصحابها ويستغاث بهم فيكون ذلك وسيلة إلى 
الشرك بالله تعالى. 


(1) 
() 


ولقد تقدم أن مبداً الشرك عند كفار قريش هو التبرك بأحجار 


اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ۲٤۸-۲٤١‏ بتصرف. 
رواه أحمد فى المسند /١‏ ۷ء وابن حبان فى صحيحه ۷/ ۷» وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل ٠٤١/٤‏ وفي أحكام الجنائز ۲۸۷. 
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البيت» ثم جعلوها محلاً للدعاء والاستغاثاتء وصرفوا لها أنواعاً من 
العبادات'. 

قال الشاطبى كله فى سد الصحابة رضوان الله تعالى ذريعة الغلو 
التي قد تقع في التبرك : (لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد» بل 
تتجاوز فيه الحدود»ء وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها 
للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد» فربما اعتقد في المتبرك ما ليس 
فيه» وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر ولي الشجرة التي 
بويع تحتها رسول الله بيا بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم 
الخالية - حسبما ذكره أهل السير -)". 
ثانياً: شبهات المبتدعة فى التبرك المبتدع ببعض البقاع : 
الشبهة الإأولى : 


الاستدلال بطلب بعض الصحابة من النبي بي أن يصلي لهم في 
بيوتهم ليتخذوا من ذلك المكان مصلى . ٠‏ 

كما في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك طهبه أنه أتى النبي 
بي فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي» فإذا 
كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي 
مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي 
فأتخذه مصلى. قال : فقال له رسول الله ي : (سأفعل إن شاء الله) قال 


)1( انظر ص cYVA-TVY‏ وانظر : التبرك للعلیانی ص 0(« التبرك للجديع ص EV‏ 
)۲( الاعتصام ۹/۲ وقد تقدم ص 110 
(۳) التبرك للأحمدي ص .۲۱١‏ 
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عتبان : فغدا رسول الله ب وأبو بكر حين ارتفع النهار» فاستأذن رسول 
الله ا فأذنت له» فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال : (أين تحب أن 
أصلي من بيتك ؟) قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول 
الله بي فكبر» فقمنا فصففناء فصلى ركعتين ثم سلم. الحديث' 
والجواب على ذلك : 

أن هذا ليس من تقصد ما صلى فيه النبي بي اتفاقاًء بل قد تقصضد 
النبي َة الصلاة فيه ليكون مصلى لعتبان طبه » ولذلك بادره النبي يلا 
بالسؤال : (أين تحب أن أصلي من بيتك). 

ففي هذا إقرار من النبي ية لعتبان على ذلك. 

ولذلك فإن هذا لا يعارض نهي عمر عن تتبع المواضع التي صلى 
بها النبي بي اتفاقاً ؛ إذ أن الواقع في هذه المسألة هو تقصد مكان قد 
أقر النبي ئة أن يتخذ مصلى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في بيان المعنى في هذا 
الحديث : (ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده 
في موضع صلاة رسول الله بء فلا بأس به» وكذلك قصد الصلاة في 
موضع صلاته» ولكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد» فأحب أن 
يكون موضعا يصلي له فيه النبي اة ليكون النبي بء هو الذي يرسم 
المسجد» بخلاف مكان صلى فيه النبي ب اتفاقا فاتخذ مسجداء لا 


)1( رواه البخاري في الصلاة - باب المساجد في البيوت - رقم «o‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر - رقم 
۳ 
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لحاجة إلى المسجد» لکن لأجل صلاته فيه. 

فأما الأمكنة التى كان النبى ية يقصد الصلاة والدعاء عندها فقصد 
الصلاة أو الدعاء فيها سنة اقتداء برسول الله ية واتباعا لهء كما إذا 
تحری الصلاة أو الدعاء فی وقت من الأوقات› فإن قصد الصلاة أو 
الدعاء فى ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التى فعلها 
على وجه التقرب). 

الاستدلال بتحري سلمة بن الأكوع طن طبه الصلاة عند اسطوانة كان 
لبي ڳل يصلي عنما 
لای فيصلي . عند الأ طرانة التي ء عند . المصحف» فقلت : ي ابا 
مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ؟ قال : فإني رأيت النبي 
ی بتحریى الصلاة عنری ٩‏ 
والجواب على ذلك : 

كما سبق في الجواب على الشبهة الأولى» أن هذا في تحري 
موضع قد تقصد النبي ية الصلاة فيه» وليس الكلام هنا على ذلك. 

ودلالة ذلك من الحديث قول سلمة وله : فإني رأيت النبي يلا 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .Y1/‏ 
(۲) التبرك للأحمدي ص ."١۷‏ 


(۳) رواه البخاري في الصلاة - باب الصلاة إلى الأسطوانة - رقم ٠٥٠۲‏ ومسلم في 
الصلاة - باب دنو المصلي إلى السترة - رقم .0٥٠۹‏ 
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یتحری الصلاة عندها. 
الشبحهة الثالثة : 
o‏ )۲( 

الاستدلال باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 
والجواب : 

قد تقدم في المطلب الثاني عند استدلالهم بذلك على مشروعية 
التبرك بآثار الصالحين : أن هذا الدليل حجة عليهم ؛ ذلك أن اتخاذ 
مقام إبراهيم مصلى هو مشروع بالدليل الشرعي. 
الكلام إنما مرجعه إليه» ليكون الصدور في الأقوال والأعمال في هذا 
الباب عن دليل شرعي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (فإن قيل : قد أمر الله أن نتخذ 
من مقام إبراهيم مصلى» فیقاس عليه غیره. قیل له : هذ! الحكم خاص 
بمقام إبراهيم الذي بمكة» سواء أريد به المقام عند الكعبة موضع قيام 
إبراهيم» أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى» فلا نزاع بين 
المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لم يشركها فيه سائر 
البقاع» كما خص البيت بالطواف» فما خصت به تلك البقاع لا يقاس 
عليها غيرهاء وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرهاء ونحن 
قد استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۲/ ۲۷۷. 
(۲) انظر: الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ص .٠١‏ 
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يشرع في غيرهاء ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع منه مثل ما شرع 
فيها» ومن ذلك البنية التي على جبل عرفات التي يقال إنها قبة آدم فإن 
هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماءء بل نفس رقي 
الجبل الذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة واسمه إلال على وزن 
هلال ليس مشروعا باتفاقهم» وإنما السنة الوقوف بعرفات إما عند 
الصخرات حيث وقف النبى مء وإما بسائر عرفات ... وكذلك سائر 
المساجد المبنية هناك کالمساجد المبنية عند الجمرات» وبجنب 
مسجد الخيف مسجد يقال له غار المرسلات فيه نزلت سورة 
المرسلات» وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك لم 
يشرع النبي بي قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير 
ذلك. 

وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم 
العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله 
ل 
الشبهة الرابحة : 

الاستدلال بما روي أن جبريل قال للنبي يي ليلة الإسراء : هذا 
قبر 'أبيك إبراهيم» انزل فصل فيه» وهذا مولد أخيك عيسى انزل فصل 


(O. 
. فيه‎ 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ۳۳۹-۳۳۷ بتصرف. 
(۳) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ۲/ ."٠۲‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة GD‏ 


والجواب على ذلك : 

أن الحديث موضوع. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كل إلى وضعه فقال : (وحديث 
المسانيد» وفيه ما هو ضعيف. وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات 
مثل ما يرویه بعضهم فيه . .. - وذكر هذه الرواية)'. 

قلت : الحديث رواه ابن حبان في «المجروحين» في ترجمة (بکر 
ابن زياد الباهلی) : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم يم بالرملة ثنا عبدالله 
ابن سليمان بن عميره البلوي المقدسي ثنا بكر بن زياد الباهلي عن 
عبدالله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ب بن أوفى 
عن بي هريره اه ۰ عن النبى بيا .. وذکر الحديف” . 

ومن طریق ابن حبال روأه ابن الجوزي في «الموضوعات)“ 

ورواه الضياء المقدسي قي «فضائل بيت المقدس» من طريق 


العباس بن أحمد بن عبدالله ثنا عبداله بن عميرة به . 


وقال ابن حبان في ترجمة بكر بن زياد : (شيخ دجال يضع 
الحديث على الثقات› لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم .٠٠۲/۲‏ 

(۲) المجروحین ص ۱۹۷. 

.۱١۲/١ الموضوعات‎ )۳( 

)٤(‏ هکذاء وقد تقدم في «المجروحين» عبدالله بن سليمان بن عميرة. 
)٥(‏ فضائل بيت المقدس ص 0۸. 


GD‏ شبهات المبتدعه في توحيد الحبادة 


وقال عن هذا الحديث : (وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب 
الحديث أنه موضوع» فكيف البذل" في هذا الشأن ؟)". 
الشبحهة الخامسة : 

الاستدلال بما جاء في بعض روايات حديث المعراج من أن النبي 
ب صلى بالمدينة وبطور سيناء حيث كلم موسى بد وببيت لحم حيث 
ولد عسى كل . 
الجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذا قد وقع في بعض الروايات من حديث شداد بن اوس 
ونس بن مالك ڪيا ولکن طرقها لا تخلو من قدح. 

فأما حديث شداد بن أوس فقد رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» : حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي ثنا أبي 
ح وحدثنا عمارة بن وثيمة المصري ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ثنا 


(۱) المجروحین ص .۱۹۷-۱۹٩‏ 

(۲) هكذا في الأصل» ولعل صوابه: البْرّل. والبازل هو البعير إذا استكمل سن الثامنة 
وطعن في التاسعة» وهو أقصى أسنان البعير. وقالوه في الرجل تشبيها بذلك» 
یعنون به کماله فی عقله وتجربته. [لسان العرب .]٥۲/۱۱‏ 
فى «لسان الميزأن» ۲/ .٠١‏ 

)6( الردود الشاملة لمحمد إيراهيم سالم ص .0٥‏ 


شبهات المبتدعة قى توحيد الحبادة GD‏ 
O (O aaa‏ 


عمرو بن الحارث ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي ثنا الوليد بن عبد 
الرحمن أن جبير بن نفير قال ثنا شداد بن أوس قال : قلت : يا 
رسول الله كيف أسري بك ليلة أسري بك ؟ قال : (صليت لأصحابي 
صلاة العتمة بمكة معتما فأتانى جبريل يي بدابة بيضاء فوق الحمار 
ودون البغلء فقال : اركب. ناستصعب عليٌ» فدارها بأذنهاء ثم 
حملني عليهاء فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث آدرك طرفهاء» حتى 
بلغنا أرضا ذات نخل فقال : انزل. فنزلت» ثم قال : صل. فصليت» ثم 
ركبناء فقال : أتدري أین صلیت ؟ قلت : الله أعلم. قال : صلیت 
بيثرب» صليت بطيبة» ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك 
طرفها» حتى بلغنا أرضا بيضاء فقال : انزل. فنزلت» ثم قال : صل : 
فصلیت» ثم ركبنا فقال : تدري أين صلیت ؟ قلت : الله أعلم. قال 
صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى. ثم انطلقت تهوي بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصورهاء فقال : 
انزل. فنزلت» ثم قال : صل. فصليت. فقال : أتدري أين صليت ؟' 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال : صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسی جلا 
المسيح ابن مريم ...) الحديث'. 

وروأه البيهقي في «الدلائل» من طريق محمد إسماعيل الترمذي 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي حدثنا عمرو 


ابن الحارث به" . 


(۱) المعجم الکبیر ۷/ ۲۸۲. 
(۳) دلائل النبوة ۲/ .٠٠١‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


زبریق. 
قال الذهبي في «الميزان» : (قال أبو حاتم : لا بس به سمعت ابن 
وقال النسائى : ليس بثقة. 


وقال أبو داود : لیس بشی. 

وکذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي). 

ولقد أنكر ابن كثير ما تضمنته هذه الرواية من الصلاة في بيت لحم 
ونحو ذلك فقال : (ولا شك أن الحديث - أعني الحديث المروي عن 
شداد بن آوس - مشتمل على آشياء منها ما هو صحیح كما ذكره 
البيهقي" ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصديق 
عن نعت بيت المقدس وغير ذلك والله أعلم)". 

وأما رواية أنس بن مالك ولي فقد رواها النسائي في سننه 
(المجتبى) : أخبرنا عمرو بن هشام قال : حدثنا مخلد عن سعيد بن 
عبد العزيز قال : حدثنا يزيد بن أبي مالك قال : حدثنا أنس بن مالك 
أن رسول الله کار قال : (أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها 
عند منتهى طرفها» فركبت ومعي جبريل #4 فسرت فقال : انزل 
فصل. ففعلت» فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت بطيبة وإليها 


(۱) ميزان الاعتدال ۳۳۱/۱ 
(۲) حيث قال البيهقي بعد ذكر الرواية: هذا إسناد صحيح. 
(۳) تفسير القران العظيم .٠۷/۳‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة aD‏ 


المهاجر. ثم قال : انزل فصل. فصليت» فقال : أتدري اين صليت ؟ 
فصل. فنزلت فصليت» فقال أتدري ین صلیت ؟ صليت ببيت لحم 
حيث ولد عيسى 4# . ..) الحديث''. 

وقد أورد الحافظ ابن كثير هذه الرواية فى تفسيره وقال : (وفيها 
غرابة ونكارة جدا» وهي في سنن النسائي المجتبى» ولم أرها في 
الكبير)". 

قلت : وفي إسناده من تكلم فیه. 

ف (مخلد بن يزيد) قال الحافظ ابن حجر فى التقريب : صدوق له 
أوهاء . 

وقال عن (سعيد بن عبدالعزیز) : ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعى› 
وقدمه أبو مسهر »› لکنه اختلط في آخر مره . 

وقال عن (يزيد بن بي مالك) : صدوق ریما وه . 

وبناء على ذلك فيمكن أن يكون قد وقع في الرواية وهم من قبل 
ذلك لا سیما وان حليیث المعراج قد روأه الأثبات دون هذه 
الزيادات. 
(1)( رواه النسائي في الصلاة - باب فرض الصلاة وذدکر اختلاف الناقلين في إسناد 

حديث أنس بن مالك طب واختلاف ألفاظهم فيه - رقم .٤٥١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۷/۳. 
)( التقريب 0 


(6) التقریب ۲۳۸. 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قال الشيخ حمود التويجري به جواباً عن الاستدلال بهذه الرواية 
- بعد أن ذكر ما في إسنادها من كلام - : (وهذا مما يدعو إلى 
التوقف في قبول الحديث لأنه يحتمل أن يكون قد وقع فيه وهم من 
أحد الرجلين - يعني مخلداً ويزيد -» ولهذا قال الحافظ ابن كثير : إن 
فيه غرابة ونكارة جدا). 

فالحاصل أن الروايات التي ذكر فيها الصلاة عند الطور وبيت لحم لا 
تخلو من مقال» ولذلك حكم عليها بعض أهل العلم بالخرابة والنكارة. 

وقد قال الإمام ابن القيم كله : (وقد قيل إنه نزل ببيت لحم 
وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه ألبتة)". 

© الوجه الثاني : 

أن النزول في المدينة وصلاته في موضح المسجد" يرده أن موضع 
المسجد في المدينة كان فيه قبور للمشركين قبل أن يبنى» فلما أراد 
النبي ية بناءه أمر بنبش تلك القبور» فكيف يصلي النبي ييو في مقابر 
المشركين ؟ 

وكذلك بيت لحم كان كنيسة للنصارى. 


(۱) الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي 
ص .۸٦‏ 

(۲) زاد المعاد .۳٤/۳‏ 

)۳( قد جاء في بعض الروایات أنه نه دخل المدينة من بابها اليماني فصلى في المسجد. 
(انظر : فتح الباري 4/۷ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


غد ات ل لد ي امیا د ازل فصل ری ی ی ر 
برکت ناقته هال فھذا ونحوه من الكزب المختلق اتاق أهل المعرفة. 

وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند 
المسلمين سواء كان مولد عيسى أو لم يكن)'. 

© الوجه الثالث : 

أنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي به لم ينزل من البراق 

ففى المسند من حديث حذيفة وليه أن رسول اله يي قال : (أتيت 
بالبراق» وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفهء فلم نزايل 
ظهره آنا وجبریل حتی أتيت بيت المقدس A...‏ 

قال الشيخ حمود التويجري لث : (وفي قوله ب : «فلم نزايل 
ظهره أنا وجبريل حتى انتهينا إلى بيت المقدس» أبلغ رد على ما جاء 
في حدیث انس وشداد بن اوس وأنس ا 

© الوجه الرابع : 

أن الصحابة وين قد أتوا بيت المقدس وصلوا فيه» ولم ينقل عنهم 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ .٠۲‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ؛ وأبو داود الطيالسي في المسند ص ٠٠٥١‏ ورواه 
بنحوه الترمذي في تفسير القرآن - باب ومن سورة بني إسرائیل - رقم »۳١٤۷‏ 
والحاكم في المستدرك ۲/ ۹۱ وصححهە الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) الرد القوي ص ۸۸-۸۷. 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الصلاة بالطور ولا بيت لحم» ولا غيرها من البقاع التي لم يخصها 
النبي بيا بصلاة. 

فلو كان ذلك ثابتاً عن النبي بي لكان الصحابة أسرع شيء إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وقد قدم المسلمون إلى الشام 
غير مرة مع عمر بن الخطاب» واستوطن الشام خلائق من الصحابة» 
أصلا). 
الشبهة السادسة : 

الاستدلال بفعل ابن عمر وي في تتبعه لآثار النبي بطل" . 
والجواب على ذلك من وجوه : 

6 الوجه الأول : 

ما تقدم من نهي عمر وليه عن تتبع الآثار التي كان يمر بها النبي 
ية اتفاقاء ولا شك أن قول عمر وليب مقدم على رأي ابنه» وقد قال 
النبي بي : (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه). 


.٠٠۲ /۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص ۲۹۸ التبرك للأحمدي ص .٠١ ۲۱٤‏ 

(۳) رواه الترمذي في المناقب - باب في مناقب عمر بن الخطاب ”ی - رقم ۳۹۸۲ 
وأحمد في المسند ۲ عن ابن عمر وء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
عریب. 
ورواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء - باب في تدوين العطاء - رقم 
۲ وابن ماجه في المقدمة - باب فضل عمر طب - رقم ٠١۸‏ عن أبي ذر 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة ED‏ 


: الوجه الثاني‎ ٠ 
أن هذا مما انفرد به ابن عمر وليه » ولم يوافقه عليه بقية الصحابة وان.‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تة : (ولأن ما فعله ابن عمر لم‎ 
يوافقه عليه أحد من الصحابةء فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن‎ ٠ 
غيرهم من المهاجرين والأنصار أن أحدا منهم كان يتحرى قصد الأمكنة‎ 
التي نزلها النبي يي والصواب مع جمهور الصحابة ؛ لأن متابعة النبي‎ 
ية تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه‎ 
الذي فعله» فإذا قصد النبى ية العبادة فى مكان كان قصد العبادة فيه‎ 
متابعة له» كقصد المشاعر والمساجد» وأما إذا نزل في مكان بحكم‎ 
الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر‎ 
ذلك المكان فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له» فإن‎ 
الأعمال بالنيات)'.‎ 

© الوجه الثالث : 

أنه لم ينقل عن ابن عمر و أنه كان يفعل ذلك تبركاً بتلك 
البقاع» وإنما يحمل ذلك على ما كان عليه تبه من شدة الاتباع للنبي 
بيه وهذا اجتهاد منه ول في المبالغة في الاتباع» لا سيما وأنه لم 
يوافّق على ذلك . 

ثم إنه طبه لم يكن يتقصد تلك البقاع بالسفر وشد الرحل إليهاء 
وإنما كان يتقصدها ما دامت في طريق سفره” . والله تعالى أعلم. 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم ۲| € .Vo-V‏ 


)۲( انظر: التبرك للعلياني ص ۷۰ التبرك للجديع ص 0۰ 
)۳( انظر: التبرك للعلياني ص ۷۰. 


CD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


شبهاتهم في التبرك ببعض الليالي والأيام المبتدعة 

لقد تقدم بيان أن التبرك يشترط له قيام الدليل عليه» وأن يكون هو 
على وفق ذلك الدليل. 

وفي التبرك في الليالي والأيام لا بد من تحقيق ذلك الشرط حتى 
یکون التبرك بها على هدى وسنة» وتلك حقيقة الريادة والنماء التي 
يسعد بها صاحبها في دنیاه وأخراه. 

أما تخصيص بعض الليالي والأيام بأقوال وأعمال لم يأت فيها عن 
النبي ييه هدي فما هو إلا بعد عن البركة» وفتح أبواب للحسرة 
والندم» وإن خلع عليها أصحابها زينة من القول وزخرفاًء فإنما العبرة 
في الدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه بيا 


وکم أحدث المبتدعة فى الزمان من مخالفات حين خصوا لأجزائه 
من العبادات ما لم ينزل الله تعالی به سلطاناً» فتراهم يتتبعول الأيام 
ومواسمهاء وما كان فيها من أحداث. فيجعلون ذلك سبيلا إلى تعظيم 
والتبرك دون أن يكون لذلك من هدي النبي يي حظ ولا نصيب. 
ومن أشهر تلك المواسم المبتدعة : 

التبرك بيوم مولد النبي باو . 


. ۹ انظر: التبرك للجدي‎ )١( 
ج کں‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ED‏ 


التبرك بليلة الإسراء والمعراح. 

التبرك بذكرى الهجرة". 

إلى غير ذلك مما أحدث فى الزمان. 

وليس المقام هنا مقام تفصيل تلك الليالي والأيام» وإنما المقصد 
هو عرض ما يتمسكون به من شبه في إحياء تلك الليالي والأيام. 

ولعلي قبل البدء في ذكر الشبهات أذكر دلائل عامة تبين بطلان ما 
عليه المبتدعة فى ذلك ثم یکون الجواب على ما یتمسکون به من 
شبه» وألله تعالی ولی التوفيق. 
الإكلة على بطلان التبرك بالإأزمنة المبتدعة : 

أولا : عدم ورود ذلك عن النبي ية ولا عن صحابته رضوان الله 
تعالى» كما سبق فى تقرير بطلان التبركات البدعية عموماً. 
ولمالم يكن ذلك علم أنه من الأمور المبتدعة المردودة على 
صاحبها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : (الأعياد شريعة من الشرائح» 
فيجب فيها الاتباع لا الابتداع» وللنبي ييو خحطب وعهود ووقائع في 
أيام متعددة» مثل يوم بدر وحنين والخندفق وفتح مكة ووقت هجرته 
ودخوله المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين › ٹم لم یوجب 


(۱) المرجع السابق ص .۳۷٤‏ 
() المرجع السابق ص ۳۷۹ وانظر: التبرك للعلياني ص ۷۳. 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعياداء وإنما يفعل مثل هذا النصارى 
الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى ل أعياداء أو اليهودء وإنما 
العيد شريعة فما شرعه الله اتبع» وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه» 
وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى 
وإما محبة للنبي ية وتعظيما له» والله قد يثيبهم على هذه المحبة 
والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي بيا عيداء مع اختلاف 
الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له» وعدم 
المانع منه» ولو کان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف وی 
أحق به منا ؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ياء وتعظيما له مناء 
وهم على الخير أحرص» وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته 
واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا» ونشر ما بعث به» والجهاد على 
ذلك بالقلب واليد واللسانء فإن هذه طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)'. 

وقال الإمام تاج الدين الفاكهاني كن : (لا أعلم لهذا المولد 
أصلاً في كتاب ولا سنةء ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة 
الذين هم القدوة في الدينء المتمسكون بآثار المتقدمين). 

وإن من عجيب تلك التبركات أن منها ما أحدثه أهل الظلم 
والضلالةء وهو الاحتفال بيوم المولدء فقد أحدثه العبيديون كما ذكر 
ذلك المقريزي في خططه” . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 11-۲ 


)۲( المورد في عمل المولد - ضمن (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي) ۲/ ۹-۸. 
(۳) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .٤۹١/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


محمد بن عبداله ي ولا صحابته الكرام ن“ وإنما سلفهم أولئك 
الرافضة الممتلؤون زندقة وحقداً على المسلمين . 

ثانياً : أن غالب تلك المواسم التي يحتفل بها لم يقع الاتفاق على 
تحديدها» بل هى محل خلاف بين العلماء. 

فمثلاً يوم مولد النبي ييه قد اختلف فيه» حتى ذكر بعض آهل 
العلم فيه سبعة أقوال". 

فلو كان مشروعاً لكان محفوظاً محدداًء ولتناقلته الأمة جيلاً بعد 
يخصوه بعمل. 
الشارع. 


وكذلك الحال في ليلة الإسراء والمعراح" . 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٠۳۲-٠۲١ /۳١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
16-۲. 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ۲/ .۲٤١-۲٤١‏ لكن يتنبه إلى التصحيف الوارد فيما 
ذكره فيما جاء عن ابن عباس وجابر وء حيث إن المثبت: (الثامن عشر)» 
والصواب (الثاني عشر). 

(۳) انظر: لطائف المعارف لابن رجب ص .٠١١‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في تو حيد الحبادة 


عينها» بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يقطع به)". 

ثالثاً : أن في ذلك تشبهاً بأهل الكتاب ؛ لأنهم هم الذين يجعلون 
من الحوادث التي تمر بهم مواسم للعبادة لم ينزل الله تعالی بها من 
سلطان. 

رابعاً : ما يكون في تلك الاحتفالات المبتدعة من الغلو في النبي 
ية والصالحين» مما يؤكد أنها وسيلة إلى المحرم الظاهر» بل قد يصل 
الأمر إلى الشرك بالله تعالى» حين يستغاث بالأنبياء والصالحين» 
شرك صريح بالله تعالى" . 

خامساً : ما تؤول إليه تلك الاحتفالات من ضعف القلوب عن 
السنن» واشتغالها بالمبتدعات» وكذلك ما تشتمل عليه من مخالفات 
شرعية ظاهرة› کاختلاط الرجال بالنساء» والغناء في المسجد» 
والإسراف والتبذير ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلف في بيان ما في تلك المواسم 
المبتدعة من مخالفات : (وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من 
مفاسد البدع الراجحة» منها : 


(01( نقله ابن القيم عنه في زاد المعاد .0٥۷ /١‏ 

(۲) انظر في ذلك: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل. لإسماعيل 
الأنصاري - ضمن مجموعة (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي) ۲/ -٦۸١‏ 
.A16‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة aD‏ 


مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبهاء 
وتستغني بها عن كثير من السنن» حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ 

ومنها : أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض 
والسنن» وتفتر رغبتهم فيهاء فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب 
ويفعل فيها مالا يفعله في الفرائض والسنن» حتى كأنه يفعل هذه البدعة 
عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة»› وهذا عكس الدين فيفوته 
بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة 
والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد» 
وإن لم یفته هذا کله فلا بد أن یفوته کماله. 

ومنها : ما في ذلك من مصير المعروف منکرا والمنكر معروفاء 
وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين وانتشار زرع 
الجاهلية. 


ومنها : اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعةء مثل 
تأخير الفطورء وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرةء والمبادرة إلى 
تعجيلهاء والسجود بعد السلام لغير سهو» وأنواع من الأذكار 
ومقاديرها لا أصل لهاء إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا 
من استنارت بصیرته وسلمت سریرته. 

ومنها : مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع» وفوات 
سلوك الصراط المستقيم» وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن 
تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان كما قال أبو عثمان 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


النيسابوري ك: «ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه»» ثم 
هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول» ويصير فيه من 
الكبر وضعف الايمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا). 
شبهات المبتدعة في تخصيص بعض اللبالي والأيام بالتبرك المبتدع 
الشبهة الإولى : 

الاستدلال ليوم المولد بقوله تعالى : قل صل أله وريد دك 
فرحو هو َير َا يسا صن 4 [بونس : ۸]. 

فقالوا : إن الاحتفال بيوم مولده ية تعبير عن الفرح والسرور لما 
من الله تعالى به علينا بهذا النبي الکری" 


0 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۱۲۰/۲ . وانظر: المورد في عمل المولد للفاكهاني 
- ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي - ١/١١-۲٠ء‏ تنبيه الغافلين 
عن أعمال الجاهلين لابن النحاس ص ٠*٦‏ القول الفصل في حكم الاحتفال 
بمولد خير الرسل للأنصاري - ضمن مجموعة رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي ١/۸٤1وما‏ بعدهاء التبرك للجديع .٠١‏ 

(۲) يلاحظ أن غالب الشبه هي في تقرير الاحتفال بالمولد لأنه أكثرها انتشارآء ولهم 
فيه من الأعمال والأقوال ما يجعله عندهم من أهم المواسم السنوية» والجواب 
على الشبه المتعلقة به فيه جواب ضمني عما قد يتمسكون به في الاحتفال بغيره من 
المواسم البدعية. ۰ ۰ 

(۳) حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريق لمحمد بن علوي المالكي ص ١١ء‏ 
۲ ۲۸ بلوغ المأمول في الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول لعيسى بن ما 
الحميري ص ."١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه من الاحتفال بليلة المولده 
وجعلهم ذلك من أفضل القربات. 

فلم ينقل عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم 
فهموا ذلك من الآية. 


ولو کان هذا مفهوما للآية والسلف على دراية به ثم هم أعرضوا 
عنه ولم يقوموا به ولو مرة واحدة فإن هذا من أعظم الجناية عليهم» 
ونسبتهم إلى الإعراض عن دين الله تعالى. 

قال الإمام ابن جرير ينه في معنى هذه الآية : (يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد بي : «فُلٌ» يا محمد لهؤلاء المشركين بك وبما أنزل إليك 
من عند ربك : ابقضل الله» أيها الناس الذي تفضل به عليكم» وهو 
الإسلام» فبينه لكم ودعاكم إليه «رَبرَّحَميِه» التي رحمكم بهاء فأنزلها 

> فعلمکم ما لم تکونوا تعلمون من کتابهه رتشرک بها مالم 
دينكم وذلك القرآن يدك مقرو هر حير يسا صجمعون 6 [بُرنس 
۸ يقول : فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم خير 
مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها). 

ثم قال : (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل) 
وذكر مثل ذلك عن ابن عباس ويا وقتادة ومجاهد والحسن وهلال بن 
يساف. 


ثم قال : (وقال آخرون : بل القضل : القرآن» والرحمة : اللإسلام) 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


وذكر ذلك عن ابن عباس وزيد بن أسلم والضحاك وعبدالرحمن بن 
زید' . 

فحمل الآية على الاحتفال بالمولد تقول وتفسير لها بما لم تدل 
عليه» ولقد رتب الشارع الوعيد على من يقول في كلام الله تعالى بلا 
علم. 

نعم نحن نفرح بالنبي ية أشد الفرح» ونفديه آباءنا وأنفسنا 
وأهلينا ؛ فهو من أعظم نعم الله تعالى» فقد أرسله الله تعالى رحمة 
لعالمين › ورؤوفاً رحیماً بالمۇمنين. 

فذلك الفرح هو من أصول الدين» وهو داخل في معنى الآية. 

ولكن لا يعني ذلك أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.؛ إذ أن 
ذلك منافاة للفرح بتمام النعمة وكمال الدين بذلك الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة والتسليم. 

© الوجه الثاني : 

أن الفرح الحق بالنبي ييو يكون بمحبته وتصديقه وامتثال أمره 
وتحقيق اتباعه» فبذلك يتحقق فرح القلب» وينقلب بطيب الحياة في 
الدنيا والآخرة ؛ إذ أن ذلك الاتباع سبب لمحبة الله تعالى للعبد كما 
قال سبحانه: لفل إن کر نحو آله تیعون نکم آله یغور کک 
دو [آل عمرّان: ١۳۱]ء‏ 


فالاتباع هو مصداف الفرح والمحبة» وبدونه تبقی الدعاوى بلا 


.۱۲١- ۱۲٤/۱۱١/۷ جامع البیان‎ )۱( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


بيّنات دالة عليهاء وما أيسرها وأيسر تزيينها بزخرف القول وحلاوة 
اللسان ! 

وإنه ما من شك أن عمل المولد وما شابهه من المواسم لم يكن 
من هدي النبي بي ولا أمر به أصحابه» فأين يكون الاتباع هنا لمن 
أراد الفرح والتعبير عن محبة النبي كل ؟ 

ولو كان نبينا وحبيبنا بء يرضى أن نزيد في الدين شيئاً لم يأت به 
هو عن الله تعالى لكان لزاماً علينا أن لا نكتفي بيوم ولادته» بل أن 
نجعل كل أيام سيرته محل إحياء واحتفال» فيكون لنا في كل يوم في 
السنة معني لتلك الاحتفالات. 

ولكنه به قد بلغ البلاغ المبين» وأشهد على ذلك جموع صحابته 
الكرام» وتركنا على بيضاء ليلها كنهارهاء وأكمل الله تعالى به الدين»› 
وأتم به النعمة» وأخبر بيه أن كل عمل في الدين لم يأت عن طريقه 
فهو مردود على صاحبه ؛ إذ أنه لم يدع خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا 
حذرنا منه» فجزاه الله تعالی عنا خير ما جزی نبياً عن أمتهء بأبي هو 
وأمي ل 

ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعلم الناس بأيام 
النبي بي ولياليه» وكانوا هم أشد الناس حباً له» وأعظمهم فرحأ به» 
ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه عبر عن تلك المحبة وذلك الفرح 
بالاحتفال بشيء من تلك المواسم. 

© الوجه الثالث : 

أن اليوم الذي ولد فيه ية هو اليوم الذي مات فيه فقد مات بيا 


ED‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


يوم الاثنين من أيام شهر ربيح الأول وهذا يكاد يكون إجماعاً"» 
وهو في اليوم الثاني عشر منه على قول الجمهور". 

ووالله إن وفاته لمن أعظم المصاب الذي نزل بالمسلمين»› ولم 
يفرح بذلك إلا كل منافق زنديق. 

فما هذه المفارقات التي لم يحسب لها من يحتفل بذلك اليوم فرحاً 
أي حساب ؟ 

ورحم الله الإمام الفاكهاني إذ يقول : (هذا مع أن الشهر الذي ولد 
فيه» وهو ربيع الأول» هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح 
بأولى من الحزن فيه). 
الشبهة الثانية : 

الاستدلال لكر الي لا لبم الاثين وإخباره بأنه يوم ولد فيه لما 
سئل عن صومه . 

قلت ٠‏ والحديث في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري طبه 
أن رسول الله و سئل عن صوم يوم الاثنين فقال : (فيه ولدت وفيه 


.۷۳٦/۷ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .۷۳١/۷‏ 

)۳( المورد في عمل المولد للفاكهاني - ضمن رساءل في حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي .£/١‏ 

ء٠١ حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لمحمد بن علوي المالكي ص‎ )٤( 
بلوغ المأمول في الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول لعيسى بن مانع الحميري‎ ٤ 
4 والرد القوي للتويجري ص‎ ٠٤١ وانظر حوار مع المالكي للمنيع ص‎ ۳١ ص‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


أنزل علی)“. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن المحتفلين بيوم المولد هم أول المخالفين لدلالة هذا الحديث ؛ 
إذ أنهم يحتفلون في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأولء وهذا ليس 
بالضرورة أن يكون موافقا ليوم الاثنين» فيكونون بذلك قد عارضوا 
استدلالهم باحتفالهم في غير يوم الاثنین. 

ثم إن منهم من يمنع من صيام ذلك اليوم باعتباره عيدا"" فإذا 
وافق يوم الاثنين فيمنع صيامه بناء على ذلك» وبذلك اجتمع هنا فعل 
ما لم يکن من هدي النبي ييه وترك ما کان من هديه ڳلا. 

© الوجه الثاني : 

أن المراد في الحديث هو جنس يوم الاثنين» وليس يوم اثنين 
بعينه» ولذلك كان فضل صيام يوم الاثنين لم يتعلق بيوم ميلاده ييا 
تحديداًء ولم يختص بأيام الاثنين من شهر ربيع الأول. 

فدلالة الحديث إذاً في مطلق يوم الاثنين» وليست في يوم الثاني 
عشر من ربيع الأول. 


(1) رواه مسلم في الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... - رقم 
۲.؛, وأحمد فی المسند /٩‏ ۲۹۷. 

(۲) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب .٤٤۷-٤١١/۲‏ وانظر: القول 
الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للأنصاري - ضمن مجموعة رسائل 
في حكم الاحتفال بالمولد النبوي - .1۳۷-٦۳١/۲‏ 


GD‏ شبهات المبتدعه قي توحيد الحبادة 


© الوجه الثالث : 

أن ذكر الشارع لحوادث الأزمان وفضائلها لا يدل على أن يشرع 
فيها ما لم يأذن به الله . 

فذكر النبي بي ليوم مولده» ويوم مبعثه» وليوم خلق آدم» ويوم قيام 
الساعة ونحو ذلك لا ینبنی عليه عمل إلا ما کان یقره فيه. 

فمثلاً قد جاءت الأدلة بفضل يوم الجمعة» وأن له من الخصائص 
ما ليس لغيره من أيام الأسبوع"» ومع ذلك فليس لأحد أن يخص يوم 

وفي تفصيل إيضاح ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كق : (أما 
الزمان فثلاثة أنواع» ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال : 

أحدها : يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في وقت 
السلف ولا جری فيه ما يوجب تعظيمه› مثل أول خميس من رجب» 
وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب» فإن تعظيم هذا اليوم والليلة 
إنما حدث في الإسلام بعد المائة الرابعة . 

النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير 
أن يوجب ذلك جعله موسماء ولا کان السلف يعظمونه» کثامن عشر 
فإنه ية خحطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله ووصى فيها بأهل 

PP dd 3 f 

بیته کما روی مسلم في صحیحه عن زید بن أرقم له " فزاد بعض 
(1) انظر في خصائص الجمعة: زاد المعاد لابن القيم ۳٠٤/١‏ وما بعدها. 


(۲) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب وهه 
- رقم .۲٤۰۸‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي ولب بالخلافة 
بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية» وذكروا كلاما 
باطلا وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء . 

وللنبي ييو خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة» مثل يوم بدر» 
وحنين» والخندق» وفتح مكة» ووقت هجرته» ودخوله المدينة 
وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين» ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ 
مثال تلك الأيام أعيادا . 

النوع الثالث : ما هو معظم في الشريعة» كيوم عاشوراء» ويوم 
عرفة» ويومي العيدين» والعشر الأواخر من شهر رمضان» والعشر 
الأول من ذي الحجة» وليلة الجمعة ويومهاء والعشر الأول من 
المحرم» ونحو ذلك من الأوقات الفاضلةء فهذا الضرب قد يحدث فيه 
ما يعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصیر منکرا ينهى عنه» مثل ما 
أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن 
والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله ولا 
رسوله» ولا أحد من السلف لا من أهل بيت رسول الله ية ولا من 
غیرهم . ..). 

ثم ذكر بعض أمثلة لما ورد فيه فضل من الأيام» وبين النهي عن 
تخصيصه بعبادة لم ترد في الشرع. 
الشبهة النالنة : 


الاستدلال بما روي في صلاة النبي ييه في بيت لحم حيث ولد 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ٠۲۹-۱۲۱‏ بتصرف. 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


عیسى ئل . 
والجواب : 

قد تقدم في الجواب على شبهاتهم في التبرك المبتدع في بعض 
البقاع» فليرجع إليه". 


الشبهة الرابهة : 
الاستدلال بصيام النبي بيه يوم عاشوراء شكراً لله تعالى على نجاة 
ر 
مو سی وسے ۰ 


قلت : وحديث صيام عاشوراء ثابت في الصحيحين من حديث ابن 
عباس وا قال : قدم النبي بي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء» فقال : (ما هذا ؟) قالوا : هذا يوم صالح»› هذا يوم نجی الله 
بني إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى. قال : (فأتا أحق بموسى 
منکم)» فصامه وأمر بصیامه . 


والجواب على ذلك : 


أن هذا من الحجة عليهم ؛ إذ أن مشروعية صيام يوم عاشوراء 


(1) حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لمحمد بن علوي المالکی ص ۲۹. 

٠ .۱۱۱۵-۱۱۱٤ انظر ص‎ )۲( 

(۳) انظر: حسن المقصد في عمل المولد للسيوطى (ضمن الحاوي للفتاوي)٠/‏ ٦۱۹٠ء‏ 
حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لمحمد بن علوي المالكي ص ١٠ء‏ 
٠‏ بلوغ المأمول لابن مانع الحميري ص .٤١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الصوم - باب صيام يوم عاشوراء - رقم ٠۲٠٠٤‏ ومسلم في 
الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - رقم .١٠١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة . aD‏ 


مرجعه إلى فعل النبى بي وأمره» لا لمجرد أنه نجی الله تعالی فيه 
موسی بد 

ولذلك فمن خص ذلك اليوم بعبادة لم يرد الدليل بتخصيصها يكون 
بذلك مبتدعاً. 

فإذا کان الدليل الذي استدلوا به هنا لا يدل على عمل غير مشروع 
في اليوم نفسه» فكيف يستدل به على غير المشروع في غيره ؟ 
الشبهة الخامسة : 

الاستدلال بأن النبي بيه قد عق عن نفسه مع أن جده عبدالمطلب 
قد عق عنه» وما ذاك إلا إظهاراً لشكر الله تعالى على إيجاده"“ 
والجواب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : 

الكلام على الحديث. 

تقد رواه عبدالرزاق في متته عن عبد اله بن محرد عن ا عن 
انس و یه قال : عق رسول الله ية عن نفسه بعد ما بعث بالتبوة. 

ومن طریقه روا اجهتي | في السنن الکبریء وال : قال عبد 


ا 


: وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آحر عن أنس ولیس 


(1) انظر: حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي) ٠۹٦/١‏ 
حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لمحمد علوي المالكي ص .٠١‏ 
(۲) المصنف - باب العقيقة - .۳۲۹/٤‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فعلة إسناد الحديث : عبدالله بن محرر. 

قال البخاري : منكر الحديث. 

وقال ابن حجر في «التهذيب» : (قال حمدان الوراق عن أحمد: 
ترك الناس حديثه. 

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف. 

وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ليس بثقة. 

وقال ابو نعيم الفضل بن دكين : ما نصنع بحديثه هو ضعيف. 

وقال عمرو بن علي وأبو حاتم وعلي بن الجنيد والدارقطني : 
متروك الحديث. 


وکذا قال النسائي» وقال مرة : ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 
وقال أبو حاتم أيضا : منكر الحديث» ترك حدیغه ابن المبارك. 
وقال الجوزجاني : هالك. 
وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث . ..). 

وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم. 

فقد قال النووي كث : (فهو حديث باطل» وعبداله بن محرر 
(1) السنن الكبرى - باب العقيقة سنة - 4/ .٠١‏ 


)۲( التاريخ الکبیر .۲۱۲/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
MW... sS.‏ 


وقال الذهي ف فى «الميزان» - بعد أن ذكر د بعض أقوال أهل العلم 


في عبدالله بن محرر - : (ومن بلاياه روى عن قتادة عن أنس أن النبي 
2 
بعث) 


یله عق عن نفسه بعد ما د 
فقد رواه الطبراني في الأوسط : حدثنا أحمد قال حدثنا الهيثم قال 
حدثنا عبد الله عن ثمامة عن أنس و أن النبى بيه عق عن نفسه بعد 
ما بعث نی . 
قال الحافظ في الفتح - بعد أن إشار إلى هذه الطريق : (فلولا ما 
فى عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاء لكن قد 
داود : لا أخرج حديثه. وقال الساجي : فيه ضعف» لم يكن من أهل 
الحديث» روى مناكير. وقال العقيلى : لا ایم ع ر حدیثه. قال 
من الشيوخ الذين إذا | انفرد ادى بالحدیث لم پک د ۵ 
رال لقره ي عبدالله بن المئنى : (صدوق كثير 
الغاط)“ 
)۱( المجموع شرح المهذب ۸/ ۳۲۳. 
(۲) میزان الاعتدال .۱۹۳/٤‏ 
(۳( المعجم الأوسط ۹۸۱/۱. 


.0۱١/۹ فتح الباري‎ )٤( 
.۳۲۰ التقریب‎ )۵( 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قلت : وهذا توجيه من الحافظ لرد حديث عبدالله بن المثنى إذا 
انفرد ؛ لأن عبدالله من رجال البخاري» ولعل هذا الحديث مما أنكر 

وقد ذكر هذا التوجيه في شرح أول حديث رواه البخاري في 
بإخراج حديثه دون مسلم» وقد وثقه العجلي والترمذي» وقال أبو زرعة 
وقال النسائى : ليس بالقوي. قلت : لعله آراد فى بعض حديثه» وقد 
تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما 
أنكر عليه)'. 
المثنى. ) 

ولقد قال الإمام أحمد لما سئل عن العقيقة عن الكبير : لم أسمع 
في الكبير شيئ" . 

© الوجه الثاني : 

أنه على افتراض صحة الحديث فلا دلالة فيه على الدعوى» فأين 
يدل الحديث على أن يتخذ يوم ولادته عيداًء فیحتفل بیومه ولیلته ؟ 

فهل فعل النبى ييل ذلك أو آمر أمته به ؟ 


(۱) فتح الباري ۲۲۸/۱. 
(۲) انظر: تحفة المودود لابن القيم ص .٠۹‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 3 


نفسه أو لا. 

ولذلك أورد أهل العلم هذا الحديث في الكلام على هذه المسألة. 

أما مسألة المولد فلم يذكروها في مدلول الحديث» وإنما ذكر ذلك 
السيوطي تخريجاً لتلك المسالة على أصل الشرعي 

وهذا تك في الاستدلال› وهر اجتهاد منه کې ولم ينقل ذلك 

هذا مع أنه صدّر هذا ا التخري بقول الحافظ ابن حجر : (أصل 
عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الغلائة› ولکنها م ذلك قد اشتہلت على محاسن وفده "٩)‏ 

وما دام أن ذلك أمر مبتدع فلا يجوز أن تحمل النصوص عليه 
ليسوغ فعله. 
الشبهة السادسة : 

الاستدلال بما روي في تخفيف العذاب عن أبي لهب لما فرح 
بمیلاد النبي ا ۰ وأعتق جاریته ثوپبة لما بشرته بذلك . 

الجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن خبر تخفيف العذاب عن أبي لهب لعتقه ثويبة رواه البخاري 
(1) انظر: حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي) .٠۹١/١‏ 


(۲) حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي) ›۱۹۷-۱۹٦/۱‏ 
حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للمالكي ص ۱۷ء ۲۲. 


CD‏ شبهات المہتدعة في توحيد العبادة 


مرسلاً عن عروة بن الزبير وا 

فقد قال : حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال 
أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن م حبيبة بنت 
بي سفيان أخبرتها آنها قالت : يا رسول الله انكح أختي بنت أبي 
سفيان. فقال : (أو تحبين ذلك ؟) فقلت : نعم» لست لك بمخلية»› 
وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي با : (إن ذلك لا يحل 
لي) قلت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال : (بنت 
ام سلمة ؟) قلت : نعم. فقال : (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما 
حلت لي ؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة› 
فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) قال عروة : وثويبة مولاة لأبي 
لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي بء فلما مات أبو لهب أريه 
بعض آهله بشر حيبة" قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق 
بعدكم غير آي سقيت في هذه بعتاقني ٿويبة . 

ولكن ليس الاستدلال لهذه الشبهة بهذا المرسل ؛ إذ ليس فيه أن 
سببه بشارتها له بمولد النبي ييا 

وإنما الاستدلال واقع بما ذكره السهيلي أن العباس بن عبدالمطلب 
یه قال : رأيته في منامي بعد حول في شر حال»› فقال : ما لقيت 
بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال : وذلك أن 


(1) آي بشر حال» والحيبة والحوبة : الهم والحزن. انظر: النهاية لابن الأثير .٤٤٦/١‏ 
%0( رواه البخاري في النكاح - باب «وآمهاتکم اللاتي آرضعنکم «و«يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب» - رقم .0٠١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


النبي بي ولد يوم الاثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده 
فاعستي(. 

وهذا ذكره السهيلي يث بلا إسنادء فلا حجة فيه. والله أعلم. 

ه الوجه الثاني : 

أن المشهور في السير هو إعتاق أبي لهب لثويبة قريبا من زمن 
الهجرة» إما قبلها أو بعدها. 

فقد قال ابن سعد : (وأخبرنا محمد بن عمر - هو الواقدي - عن 
غير واحد من أهل العلم قالوا : وكان رسول الله بي يصلها وهو 
بمكة» وكانت خديجة تكرمها وهى يومئذ مملوكة» وطلبت إلى أبى 
لهب أن تبتاعها منه لتعتقها فأبى أبو لهب» فلما هاجر رسول الله بلا 
إلى المدينة أعتقها أبو لهب). 

وقال ابن عبدالبر : (وأعتقها أبو لهب بعدما هاجر النبي ية إلى 
المدينة)". 

وقال ابن الجوزي : (وكانت ثويبة تدخل على رسول الله اة بعدما 
تزوج خديجة» فيكرمها رسول الله وء وتكرمها خديجة» وهي يومئذ 
٤ 8 “۴‏ 5 ء )€3 


وقال ابن حجر معقبا على ما ذكره عروة - كما في نص البخاري 


(0) الروض الأنف للسهيلي 1۷/۳. 
(۲) الطبقات الکبرى .٠٠۸/١‏ 
(۳) الاستیعاب ۱۲/۱. 


.٠١۷/١ الوفا بأحوال النصطفى‎ )٤( 


CoD‏ شبهات المبتدعة ي توحيد الحبادة 


السابق - : (ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعهاء والذي في السير 
يخالفه وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر 

)01( 
طویل)". 

© الوجه الثالث : 

أنه على افتراض صحة الرواية فالمذكور فيها رؤيا منام» وهذه مما 

قال الحافظ في الفتح : (وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في 
الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم 
بعد فلا یحتج ب)". 

© الوجه الرابع : 

على فرض الثبوت أيضا فلا دلالة فيه على مشروعية الاحتفال بيوم 
المولد ؛ إذ أنه فرح طبعي بمولود جديد» وهذا أمر مشترك بين المؤمن 
والكافر» فكيف ينبني عليه عمل تعبّديّ ؟ 

ففرح أبي لهب بمولد ابن أخيه لم يكن عن إيمان وتصديق» بل 
الفرح حزناً لا منتهى له» ولذلك لما أظهر النبي بيه دعوته كان أبو 
الشبهة السابعة : 

أن الاحتفال بتلك المواسم - كالمولد وغيره - يعد من البدع 


(۱) فتح الباري .٤۸/۹‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الحسنة» لما يكون فيها من ذكر له تعالى» وصلاة على النبى لف 
وأعمال صالحة. ۰ 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذه الشبهة مبنية على القول بانقسام البدع إلى بدع حسنة وبدع 
سيئة» وهو تقسيم مناف للأدلة الصريحة التي تعم كل البدع بوصف 
الضلالة» وأنها كلها مردودة على أصحابهاء» ولم يأت فيها أي استثناء 
یخص بعضا دون بعض. 

كما قال النبي ب : (كل بدعة ضلالة). وقال يي : (من عمل 
عملاً لیس عليه أمرنا فهو ر)". 

وهو مناف أيضا لما هو متقرر بالنص والإجماع من كمال الدينء 
وتمام النعمةء کما قال تعالی : الم الت لک وین ومنت عَلکہ 
تی وَرَضِیت کم اسم دیناچ [الاس:: ج 

وقد ذكر الشاطبي يله أوجها في رد هذا التقسيم وبيان بقاء البدع 
على عموم الذم» ويمكن إجمال ما ذكره فيما يلي : . 

أولاً : أن أدلة ذم البدع على كثرتها جاءت مطلقة عامة لم يقع 


(1) حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي) »۱۸۹/١‏ حول 
الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للمالکي ص ۰۱۲ ۰۳۰ ۲۷ء ١۴ء‏ بلوغ 
المأمول لابن مانع الحميري ص .٠٤‏ 

() تقدم تخريجه ص ٤4‏ الحاشية .)١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص ٤4‏ الحاشية (۲). 


CD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


فيها استفناء البتة» فلا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. 

ثانيا : أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل 
شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة» وأتی بها شواهد على معان 
أصولية أو فروعية» ولم يقترن بها تقييد أو تخصيص»› مع تكررها 
وإعادة تقررهاء فذلك دليل على بقائها على مقتضى العموم» ومن ذلك 
ما جاء من الأحاديث المتعددة والمتكررة فى أوقات شتى وبحسب 
الأحوال المختلفة : أن كل بدعة ضلالة› وأن کل محدثة بدعة» ونحو 
ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة» ولم يأت في آية ولا 
حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيهاء 
فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. 

الثاً : إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم 
على ذمها والهروب منها وعمْن اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في 
ذلك توقف ولا مثنوية. 

رابعاً : أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ؛ لأنه من باب مضادة 
الشارع واطراح الشرع» وكل ما كان كذلك فمحال أن ينقسم إلى حسن 
وقبیح» وأن یکون منه ما یمدح ومنه ما يذه . 

الوجه الثاني : 

أن المعتبر في الحكم على البدعة ليس هو ما تتضمنه من أقوال 
وأفعال فقط» بل لا بد من النظر في أصلها من حيث ورود الدليل 
الدال على مشروعيتها من عدمه. 


(1) الاعتصام للشاطبي ٠٤١-٠٤۱/۱‏ بتصرف. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة B‏ 


فإن كان ثم دليل يدل عليها فلا تسمى بدعة» ولا يطلق على 
صاحبها مبتدع» وإن لم يكن فهي البدعة المذمومة بنص الشارع. 

وإلا فالغالب في البدع تضمنها لأقوال وأفعال ممدوحة بنفسهاء 
كالصلاة والذكر والصيام ونحو ذلك. 

فمن خص يوما من الأيام أو موسماً من المواسم بصلاة أو صيام 
أو ذكر أو جعله على صفة معينة» ولم ينقل عن الشارع ذلك التخصيص 
لكان ذلك ابتداعاً في الدين وضلالةء وإن كان أصل الصلاة والذكر 
والصيام من الأمور الممدوحة التي رتب الشارع عليها الثواب العظيم. 

ومما يوضح ذلك من فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رواه 
عبدالرزاق في «المصنف» عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم 
قال : ذُكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل» ويقول للناس : قولوا 
كذاء قولوا كذا. فقال : إذا رأيتموه فأخبروني. فأخبروه» قال : فجاء 
عبد الله متقنعا» فقال : من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
عبدالله بن مسعودء تعلمون أنكم لأهدى من محمد وأصحابهء وإنكم 
لمتعلقون بذنب ضلالة"". 

فهذا الذي أمرهم به القاص لا يعدو أن يكون ذكراً لله تعالى من 
تهليل وتسبیح ونحوه كما جاء منصوصا في روایات آخری بمعنی هذه 
القصة» ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود وليه ذلك من الضلال ؛ لأنه 
خالف هدي النبي ا 


() المصنف - باب ما ذكر القصاص .۲۲٠/۳‏ والطبراني في الکبير ٠٠١/۹‏ ورقم 
۹. وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد .۱۸١/١‏ 


Cm‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


© الوجه الثالت : 

أن الواقع والمشاهد أن كثيراً من تلك الاحتفالات لم تقتصر على 
الذكر والأعمال الصالحة» بل إنها تضمنت مخالفات ظاهرة كالغناء» 
والرقص» واختلاط الرجال بالنساء» والتبذير ونحو ذلك كما تقدمت 
الإشارة إليه» فضلا عما يكون فيها من غلو في الدين قد يوصل إلى 
سير أهل الجاهلية الأولى. 

فيضاف إلى كونها بدعة مذمومة وجود تلك المخالفات الظاهرة» 
فتكون الآثام مركبة» نسأل الله تعالى السلامة والهدى. 
الشبهة الثامنة : 

الاستدلال لاحتفالات المولد بأنها إحياء لذكرى النبي ية وهذا 
أمر مشروع بدلالة أن أكثر أعمال الحج إنما هي لذكريات مشهودة» 
ومواقف محمودة . 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : ) 

لا شك أن إحياء ذكر النبي بي يعتبر من المقاصد الشرعية» وقد 
أخبر الله تعالى أنه رفح ذکره كما قال سبحانه : أل سر لك صذرك 
© سنا عت ونی © ای اس رد © رنت لك كد ©4 
[الشرح: -١‏ 

وقد أمرنا الله تعالى بالإكثار من الصلاة والسلام عليه» كما قال 


.١ حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للمالكي ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD ٠‏ 
تعالی : ا آله ڪه بصو عل الي بحا ارب مثو لوا عي 
کا 4 [الأحراب: ١٥]ء‏ 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة طلي أن النبي بلا قال : ( 
صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً)'. 

وفي كل نداء للصلوات» وفي كل تشهد فيهاء وفي كثير من 
الأذكار التي تطمئن بها قلوب المؤمنين» وتطيب لهم بها الحياةء فإن 
ذكر النبي بيو ظاهر» حي في القلوب والألسنة» فلا تطلع شمس 
وتغیب» إلا وله في لسان کل مؤمن وقلبه وسمعه ذکر» يستشعر معه کل 
معاني الرفعة والعلو» ويرى فيه كمال الأسوة الحسنة» فتكون الخيرية 
في اتباعه» وتتحقق الهداية بإحياء سنته. 

وإنه لمن الإجحاف في حق ذلك النبي الكريم أن يختص إحياء 
ذكره في يوم واحد تلفه السنة بأیامها ولیالیها حتی لا یکاد یری ! 

أما وقد كان ذكره يملأ الأيام والليالي فلا حاجة إلى ذلك الإحياء 
المزعوم. 

6 الوجه الثاني : 

أن إحياء ذكره ية حقاً يكون بإحياء سنته» وإظهار ما كان عليه 
واتباعه في ذلك. 


(1) رواه مسلم في الصلاة - باب الصلاة على النبي ي - رقم ۸ وأبو داود في 
الصلاة - باب الاستغفار - رقم ١١٠٠ء‏ والترمذي في الصلاة - باب ما جاء في 
فضل الصلاة على النبي به - رقم ٤۸٥‏ والنسائي في السهو - باب الفضل في 
الصلاة على النبي بی - رقم .1١۹٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أما إحداث أمر في الدين لم يأت عن طريقه فما ذاك بإحياء» وما 
ذاك إلا محاربة لسنته» وتخييب لمعالم ذكره» ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام : (فمن رغب عن سنتي فليس مني)'. 

© الوجه الثالث : 

أن الاستدلال بأعمال الحج وأنها شرعت لإحياء ذكريات مشهودة 
على إحياء ذكرى المولد لا يصح ؛ إذ أن تلك أمور تعبدية لا يصح 
القياس عليهاء وهي شرعت لإقامة ذكر الله تعالى عليها كما قال النبي 
يي : (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار 
لإقامة ذكر ال)". ٠‏ 

وهي وإن كان فيها اقتداء بأعمال وجدت من إبراهيم وآله عليهم 
الصلاة والسلام» كما جاء في حديث قصة بناء البيت أن النبي يل 
قال : (فذلك سعي الناس بينهما)". أي بين الصفا والمروة» كما 
صنعت أم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» إلا أن تلك الأعمال 
توقيفية لا يجوز لأحد الزيادة عليها. 

وعليه فلا يصح أبداً أن يستدل بذلك على تشريع عمل يوافق ذكرى 
من الذكريات لم يقم دليل عليه من الشرع. 


(1) رواه البخاري في النكاح - باب الترغيب في النكاح - رقم ٥٠٦۳‏ ومسلم في 
النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. - رقم .٠١١١‏ 

(۲) رواه أبو داود في المناسك - باب في الرمل - رقم 1۸۸۸ء والترمذي في الحج - 
باب باب ما جاء كيف ترمى الجمار - ۹٠۲‏ وأحمد في المسند .1٤ /٦‏ 

(۳) رواه البخاري فى أحاديث الأنییاء - باب قول الله تعالی واد اه اهي ليلا 
- رقم TE‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 
الشبهة التاسحة : 

أن الاحتفال بتلك المواسم عليه كثير من المسلمين» وهذا يدل 
على استحسان المسلمين لهء وقد قال ابن مسعود طلي : (ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون قبيحاً فهو 
عندا له قبیج)''. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن المراد بذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم»ء وتمام 
اللفظ دال عليه. 


فقد رواه الإمام أحمد بلفظ : (إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد 
قلب محمد عة خير قلوب العبادء فاصطفاه لنقسه› فابتعثه برسالته› ٹم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد» فجعلهم وزراء تبيه› يقاتلون على دینه» فما ری المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئا فهو عند الله سیی). 

وعند الحاكم بلفظ : (ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن› 
وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ وقد رأى الصحابة جميعا أن 
يستخلفوا أبا بكر طله ). 
(1) حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ص ٠٠‏ بلوغ المأمول لابن مانع 

الحميري ص *۸. 

وقول ابن مسعود ويه رواه أحمد في المسند ۳۷۹/١‏ ومن طريقه الحاكم في 

المستدرك ۳/ ۸ وصححه ووافقه الذهبي› ورواه آبو داود الطيالسي في المسند 

.٥۸/٤ والطبراني في الکبیر ۹/ ۱۲١۱ء والأوسط‎ ١ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

س0ا کے 

قال الحافظ ابن كثير كله في معناه : (وهذا الأثر فيه حكاية إجماع 
الصحابة في تقديم الصديق» والأمر كما قاله ابن مسعود)'. 

فأين رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الاحتفال بالمولد 
وما شابهه من المواسم حسناً وهو لم ينقل عنهم أصلاًء ولم يعرفوه ؟ 

كيف والمعلوم من سيرتهم رد کل شيء لم يکن من هدي النبي ي 

© الوجه الثاني : 

أنه على معنى المسلمين عموما فالمراد به ما أجمع عليه جميح 
المسلمين» لا ما رآه بعضهم. 

قال ابن حزم كله (فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه لو 
تيقن» ولیس ما رآه بعض المسلمين أولى بالاتباع مما رآه غيرهم من 
المسلمين» ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضده» وبفعل شيء 
وتركه معاًء وهذا محال لا سبيل إليه). 

فالقول بأن الاحتفال بالمولد وما شابهه هو محل إجماع بين 
المسلمين دعوى يكذبها الحس والواقع. 

اللهم إلا أن يُعْترٌ بالحشود المجتمعة في مواطن تلك الاحتفالات»› 
متتابعة الصفوف» متوهجة العواطف» فيغيب الناظر بها عن جموع 
المخالفين لهاء ويظنها لم تخطى رأي مسلم» ويحسبه إجماعاً أطبق 
عليه امتداد الزمان والمكانء رامياً من خالفها بشذوذٍ يعكر صفو 
الاجتماع المزعوم في ظنه. 


(1) البداية والنهاية .۳٤۲/٠١‏ 
(۲) الإحکام في أصول الأحکام .٠۹-۱۸/۱‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ولیست الجموع الغفيرة» والكثرة الكاثرة هي العبرة في تقرير 
الأحكام» ولكن لا بد من عرض ذلك على ميزان الشرع» فما وافقه 
فهو الحق الذي يهدي سواء السبيل» وإن كان مخالفاً فسيأخذ بكثرته 
إلى عماية الطريق» وشؤم الضلالة» والحال كما قال تعالى : إن تطح 
آ ڪر من ف الارَضِ بضلوك عن سيل ا [الأنعام: .]١١١‏ 

فطوبى لمن جعل الوحي دليله فيما يأتي ويذر» ويجعل مقياس القلة 
والكثرة مقيداً به» والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبحث الأول 


تدور كلمة الغلو في اللغة على معنی مجاوزة الحد والقدرة. 

قال ابن فارس : (الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل 
على ارتفاع ومجاوزة قدر)'“. 

وقال الراغب فى «المفردات» : (الغلو تجاوز الحد» يقال ذلك إذا 
كان في السعر غلاء وإذا كان في القدر والمنزلة علو وفي السهم 
غلو» وأفعالها جميعا غلا يغلو. قال تعالى لا تلوأ ف ويرڪ 
[التاء ٠:‏ 7)۷۱ . 

فالغلو هو مجاوزة الحد في الشيء» وهو معنى عام في الأمور 
الدينية والدنيوية. 

ولكن المعنى المراد في الشرع متعلقه الأمور الشرعية» سواء كانت 
اعتقادية أو عملية. 


الدين» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال»ء والغلو : 
مجاوزة الحد» بأن یزاد فی حمد الشىء أو دمه على ما يستحق ونحو 
(1) معجم مقاييس اللغة /٤‏ ۳۸۷. 


(۲) المفردات ص .۳٦٤‏ وانظر: لسان العرب .٠۳۲ /١‏ القاموس المحيط .٠۷٠١‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۳۲۸/۱. 


_ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
ذلك)'. 

فشرع الله تعالى في غاية الحكمة والعدل» فمن زاد فيه ما ليس منه 
وتجاوز الحذ الذي حده سبحانه فقد غلا وابتدع. 

ومن نقص فيه عما شرعه الله تعالى فقد قصر وفرط. 

والحق في الوسط» وهو التأسي بالنبي بء واتباع سبيل المؤمنين. 

والمرجع في تحديد التجاوز والغلو هو الشرع من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه ييل وما كان عليه سلف الأمة الذين أثنى عليهم الله تعالى 
واصطفاهم لصحبة نبيه وتبليغ الدين من بعده. 

أما الدعاوى التي تلصق الذم بالمشروع على أنه من الخغلو في 
الدين» والتنطع المذموم فليست محل نظر ولا اعتبار» وما أكثر ما تزين 
به العبارة» وتنمق به الكلمة لرد شيء من دين الله تعالى وسنة نبيه ميا“ 
تارة باسم الغلو» وتارة باسم التشددء وتارة باسم التطرف ونحو ذلك. 

ولو أعطيت تلك الدعاوى حظا من نظر أو اعتبار لرد بها كثير من 
أمور الدين» ولأضحت الألسنة تتكلف العبارة لتسوغ في السمع» وتقبل 
في النظر. 

كما أن ذلك لا يعني أن يقر شيء من الغلو في الدين ولو خلع 
عليه صاحبه لباس الإحسان في القصد» والتعظيم لأهل الفضل ونحو 
ذلك مما هو لبس للحق بالباطل» وإنزال الألفاظ في غير موضعها ؛ إذ 
أن ذلك من أعظم موارد الهلاك» وأسباب الشقاوة والضلال. 


فالمراد أن الغلو ليس مرجع تحدیده الأهواء ومحض الآراء وإنما 
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يجب الرجوع في تحديد أفراده إلى الشرع ؛ إذ أن فيه البيان الشافي 
لكل أسباب الضلالة والردى. | 

والكلام في هذا الفصل على الغلو المتعلق بتوحيد العبادة» وهو 
بتفاوت طبيعة ذلك التجاوز» واختلاف أحوال المتجاوزين. 


فمنها ما يوصل صاحبه إلى الإإشراك بالله تعالی»› واتباع سبیل 
المشركين السابقين كدعاء غير الله تعالى وصرف أنواع من العبادة لذلك 
الغير» بل قد يجتمع مع ذلك أن يخلع على المخلوق بعض خصائص 
الربوبية كعلم الغيب» وتدبیر أمور الكون ونحو ذلك. 

ومنها ما هو دون ذلك كأفراد الشرك الأصغرء ولكن ذلك سبيل 
يغري به الشيطان صاحبه حتى يصل به إلى مهاو بعيدة في الضلال. 

ولما غاب عن كثير من الناس تلك المعانى من الغلوء وصورها 
لهم الشيطان وأعوانه معاني سامية من معاني التعظيم والتوقير» والحب 
والتعزير› صاروا يلجون فيها بقوةء دون أن يتحرك في القلوب وأاعظ› 
أو يبدو لهم في الحسبان عاقبة ما هم عليهء بل يرونه أحسن العمل» 
وأعلى مراتب لدين. 

لذلك لا بد من التعرف على الغلو ومظاهره» لتستبين سبيل 

ولا بد أيضا أن يكون المرد فى ذلك إلى الكتاب والسنة» ليكون 
تعيين ذلك واجتنابه حق وصدق» ولكيلا يكون المرء أسير هوى يعمي 
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القلب ويصم السمع» أو رأي يأخذ به إلى زيف الدعاوى بتنميق 
الكلمات» وزخرفة المظاهر. 

فالخلو : هو التجاوز في الشيء المشروع ما حده الله تعالى 
وشرعه» وهو مذموم كله» وأشده ذما وإثماً ما أوصل صاحبه إلى أعظم 
الظلمء وأقبح القول والعمل» وهو الشرك بالله تعالى. 

فلا بد من تميز الحدود والحقوق» حتی تستبین وتؤدی كما أمر الله 
تعالى بها» وحتى لا يصرف للمخلوق معنى لا ينبغي إلا للخالق 
سبحانه وتعالی. 

فكما أنه يجب محبة الأنبياء والصالحين وتوقيرهم» ويحرم النيل 
منهم والتنقص من قدرهم» كذلك لا يجوز الغلو فيهم» وآن تخلع 
عليهم أوصاف من أوصاف الربوبية أو الألوهية. 

ف (الملائكة والأنبياء بل الصالحون يستحقون المحبة والموالاة 
والتكريم والثناءء مع أنه يحرم الخلو والشرك بهم فلهذا صار بحعض 
الناس يزيد في التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركا» وبعضهم يقصر 
عما يجب لهم من الحق فيصير فيه نوع من الكفرء والصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وهو القيام بما مر الله به ورسله في هذا وهذاء والله تعالی 
یمیز حقه من حق غیره)'. 

فيجب أن توزن الاعتقادات والأقوال والأفعال بميزان الشرع» فإن 
كانت مطابقة لذلك» فذلك الوسط الذي امتدحت به الأمة. 


.٤۸٥ الرد على الإخنائي لابن تيمية‎ )١( 
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وإن قصرت عن المشروع فذلك تقصير مذموم. 

وإن زادت عن المشروع فذلك غلو مذموم أيضا. 

ويتفاوت ذلك الذم في الطرفين بقدر ما يبلغه كل واحد منهما من 
تقصير أو تجاوز. 

نسأل الله تعالى الإحسان في القول والعمل. 


HEHEHE 
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المبحث الثاني 


الأدلة على ذم الغلو 

لقد تضافرت النصوص الشرعية على ذم الغلو» وتنوعت دلالاتها 
في تقرير ذلك. 
ويمكن عرض لك التنوع في تلك الدلإلإات كما يلي : 

أولا: النهي الصريح عن الغلو : 

كما في قوله تعالی : يتاه ڪب ل نلوا فى يڪم ولا 
ولوا عل آل إل ْح »4 [التساء: .]١۷١‏ 

وقوله تعالی : 4ال الڪكي ل ثا ف ريڪ َة الك 
[التائدة: ۷۷]ء 

وهاتان الآيتان وإن كانتا نصا فى أهل الكتاب. إلا أنها دالة على 
معنى النهي والتحذير من هذا الغلو الذي کانوا عليه . 

ومن أدلة ذلك ما رواه ابن عباس ويي قال : قال لي رسول الله يا 
غداة العقبة وهو على راحلته : (هات» القط لى). فلقطت له حصيات 

هن حصى الخذف» فلما وضعتهن في يده قال : (بأمثال هؤلاء» وإیاکم 


(1) انظر تبويب البخاري - نه - باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو 
في الدين لقوله تعالى : ياه ڪب ل نلوا ني وييڪم و تو عل ا لل 
ال4 [التَّساء: .]١۷١‏ (صحیح البخاري - كتاب الاعتصام بالسنة ۳۹۳/٤‏ - أول 
أحادیث الباب: رقم ۷۲۹۹). 
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والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)'. 

فالحديث دال على النهى عن الغلو عموماء وإن كانت مناسبة 
الكلام في تحديد حصى الرمي» كما هو مقرر في القاعدة الأصولية أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ومن ذلك الآيات الدالة على النهي عن تعدي حدود الله تعالى. 

ثانيا : ذم الغالين» والتحذير من طريقتهم : 

كما في ذم أهل الكتاب وما هم فيه من غل في الأنبياء 
والصالحين. 

كما قال تعالى عنهم : «وقات اليهود عر أبن أله وقَالتِ 
ری اليح ب ا [التوبة: ]٣١٠‏ 

وکما قال تعالی : وکر اتک ررقكهم راا ن در 
أله وَألْمَِيحَ أت مَرَيَم) [التربة : 

وقد أمر الله تعالى بمجانبة طريقتهم»› وشرع لنا أن ندعو في كل 
صلاة بما قاله في أم الكتاب : بحت ارط این © رط 
آل اعبت علوم عبر المعَضوب عو وا السالنَ © النابكة: 


)١(‏ رواه النسائي في مناسك الحج - باب التقاط الحصى - رقم ۳٠۷١‏ وابن ماجه 
في المناسك - باب قدر الحصى الرمي - رقم ٠۲۹‏ وأحمد في المسند /١‏ 
۵ وابن خزيمة في صحیحه ۰۲۷٤ /٤‏ وابن حبان في صحیحه ۹/ ۱۸۳. 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي ۲۳١‏ إعلام الموقعين لابن القيم ٤/۸٠٠ء‏ القول المفيد 
للشوكاني ص ۷۲. 
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ثالثا : مدح التوسطء والثناء على الأمة بأنها أمة وسط : 


سے ر ر ہے ار سے 


كما في قوله تعالی : اديك جَعَلتکم امه وَسَصا ٳنڪووا داه 
ص رص ےو ۸ ال ب 2 
الاس ويكون الرسول یک شهيدا# [المرة: .]٠٤۳‏ 

وكما في حديث أبي موسى الأشعري ولب أن النبي بي قال : (إن 
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط)'. 

رابعا : نهي النبي بَةٍ عن بعض مظاهر الغلو التي قيلت أو فعلت له : 

ومن ذلك السجود له» كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى لبه 
رسول الله ب : (ما هذا؟) قال : يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم 
يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم» فأردت أن أفعل ذلك بك. قال : (فلا 
تفعل › فإنى لو أمرت شيئا أن يسحد لشىء لأمرت المرأة أن تسحد 
لزوجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
. ۶ .» سے 5 (Y)‏ 
زوجھا حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه). . 

ومن ذلك تخلیظه على من قال له : ما شاء الله وشئت. فعن ابن 
: (اجعلتنی والله عد لا ؟ بل ما شاء الله وحده)". 


(1) رواه أبو داود في الأدب - باب في تنزيل الناس منازلهم - رقم .٤۸٤۳‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .11/١‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص ٦٠٤‏ الحاشية .)١(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ٠۲٠١/١‏ وابن ماجه في الكفارات - باب النهي أن يقال ما 
شاء الله وشئت - رقم ۲۱۱۷» وابن أبي شيبة في المصنف ٠٤١/١‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۳/ ۲۱۷ والطبراني في الکبیر .۲٤٤/۱۲‏ 
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وعن قتيلة الجهنية ويا أن يهوديا أتى النبي به فقال : إنكم 
تنددول»› وإنكم تشرکون»› تقولون : ما شاء الله وشئت. وتقولون : 
والكعبة. فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : و 
الكعبة. ويقولون : ما شاء الله ثم شت . 

ومن ذلك نهيه عن إطرائه» فعن عمر بن الخطاب وليه أنه النبى 
قال : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم ۰ فإنما آنا عبده» 
فقولوا عبد الله ورسوله)". 

وعن أنس بن مالك ولي أن رجلا قال : يا محمد يا سيدنا وابن 
سيدنا» وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله ييو : (يا أيها الناس› 
علیکم بتقواكم» ولا يستهوینكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله 
عبدالله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 

(r) 

عز وجل)'. 

ولذلك فقد جاء وصفه ية بالعبودية فى أشرف المقامات. 

ففي مقام الدعوة إلى الله تعالى قال تعالى : #ووأتهء لاأ قام عبد أله 
يدعو ادوا کون عه ل 4O‏ [الجڻٌ: ۰]۱۹ 

وفي الإخبار عن الإسراء قال تعالى : سبَحََ لى 


ص 
# 


سی بعہاوے 


(1) رواه النسائي في الأيمان والنذور - باب الحلف بالكعبة - رقم ۳۷۷۳ وأحمد في 
المسند ۳۷١/١‏ والحاكم في المستدرك ۳۳٠/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب قول الله ۆوادگز ف الككب مرم إذ أنّدّت 
من اهلها مانا سرا €6 [مربم: ]۱١‏ - رقم ۰٤٤١‏ وأحمد في المسند .۲۳/١‏ 
)۳( رواء أحمد فى المسند ۳/ ١١٠٠ء‏ والنسائى فى السن الكبرى »۷١/١‏ وصححه ابن 
عبدالهادي في «الصارم المنكي» ص ۲۸۸. 
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و 


للا م م السجد اكرام إل المسجد آلأَنسَا الى : رکا حول [الاسرًاء:١]-‏ 


ص 


وفي الإخبار عن الوحي قال تعالی : اااو إل عدو ما اوی 
© اتی.: 1۰[ 

إلى غير ذلك مما هو بين الدلالة أنه ية قد أعلى الله قدره بتحقيق 
الغلو وأوصافه. 
خامسا: ترتيب العقوبة على الخلو: 

كما فی حديث عبدالله بن مسعود وليب أن النبى يي قال : ( 
المتنطعون) قالها ثلا . 

وما تقدم من قوله ية : (فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين). 

سادسا: بيان حقانق الأمور على ما هي عليه كيلا يغالى بها عن حدها: 

ومن ذلك ما أمر الله تعالى نبيه من أن يبينه للناس من أنه كَل لا 

كما في قوله تعالی : قل ل أنيك إتفيى فعا وا صا إلا ما سا أله 
ولو کس َعَم اليب ڪرت من لحر وم مسن مَس السو إن آنا تا إل نذير 


وښیر قور مون ®4 [الأعرّاف: ۰]۱۸۸ 


)4( رواه مسلم في العلم - باب هلك المتنطعون - رقم CTY‏ وأبو داود في السنة - 
باب في لزوم السنة - رقم ۸٠1٤ء‏ وأحمد في المسند .۴۸٦/١‏ 
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E اَل‎ ° 


وقوله تعالى : Yb:‏ ملك کک ص ولا رسا 6 فل إن لن 
جير من اه أحد ون جد من دونو i‏ إلا بلغا من أله ورسلَتد 4 
[الجنٌ: ۲۱-٣۲]ء‏ 

ومن ذلك ما أخبر الله تعالى به عن عيسى ييل وأمه فقال سبحانه : 
چا الځ انث ری للا رسو مذ حلت ين يه اسل واه 


یر 


صِدَيَة ڪا يڪان الام [المّائدة: .]۷١‏ 

وكذلك ما أخبر الله تعالى عن عموم الأنبياء بقوله : وتا أرَسَلَتَا 
من بيك إلا رجا زیی إ4 [بُوسف: ۱۰۹]. 

وقوله تعالى : ما كان لير أن يوْيَية اله الكب والحكم والنبوة 
تم يقو يمو للكاص کا ادا لى من دون آلو وکن كوا رن با کس 
ا الب وپما کسر ندرسون €6 آل سران: ۷۹ 

زتره على سن ديت الرسل لدي : تالت ن لهم سهم إن 
ن لا بتر نڪمم کن آله يمن عل من يتاه من عكادو زرا 
1۱١‏ 

ومن ذلك ما أخبر النبي ية عن نفسه يوم نادى في قريش بالنذاره 
من أنه لا يملك لأقاربه شيا إلا بإذن الله . 

فعن أبي هريرة وله قال : قام رسول الله بي حين أنزل الله عز 
وجل ووِر عشيريكَ لیے ©4 [الشُعْرَاء: ]۲٠٠‏ ف قال : (يا معشر 
قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا› 
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يا بني عبد مناف لا أغني عنکم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب 


لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من 
الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك 
من الله شیعا)'. 

سابعا : منع مظاهر الغلو وقطع كل سبب يؤدي إليه : 

ومن ذلك التغليظ فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد. 

كما فى حديث حديث عائشة وعبد الله بن عباس و قالا : لما 
نزل برسول الله يو طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : (لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنييائهم مساجد). يحذر ما صنعوا" . 

ومن ذلك دعاؤه ب أن لا يجعل قبره وثنا يعبد" . 

وأمره يه بالصلاة عليه دون ان يکون في ذلك شيء من الغلوء 
كما في قوله ي : (لا تحعلوا بیوتکم قبورا» ولا تحعلوا قبري عيدا» 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث کتتم). 


)١(‏ رواه البخاري في الوصايا - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب - رقم 
۳ ومسلم في الإيمان - باب في قوله تعالی از عَيِک لأر ©4 
[الشعَرَاء: ]۲۱٤‏ - رقم .۲٠١‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۸٤‏ الحاشية .)١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص ٠٦١١‏ الحاشية (۳). 

(6) رواه أبو داود في المناسك - باب زيارة القبور - ۲٠٤١‏ وأحمد في المسند ۲/ 
۷ عن أبي هريرة ظل . 
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عليها. 

فعن ابن عباس و قال : (لعن رسول الله ي زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)'. 

امنا : فعل الصحابة معه ييه ليس فيه شيء من الغلو : 

فقد كانوا أشد الناس حبا له» وأكثرهم له توقيرا وتعزيرا وانقياداء 
ومع ذلك لم ينقل عنهم أنهم كانوا يفعلون شيئا من مظاهر الغلو 
تجاهه» وذلك لما یعلمونه من سنته وبما جاء به عن ربه تبارك وتعالی 
من کراهيته لذلك ونهيه عنه. 

فقد کان یکره هه أن يتمثل له أصحابه قياماء أو يقوموا بين يديه 
وهو جالس كفعل الأعاجم. 

فعن عن أبي أمامة طي قال : خرج علينا رسول الله م متوكئا 
على عصاء فقمنا إليه فقال : (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم 
بعضها بعضا) ٠‏ 

وبعد موته لم یکونوا یأتون إلى قبره یدعون ویستغیشون ویتخذونه 
مسجدا. 


)١(‏ رواه أبو داود في الجنائز - باب في زيارة النساء للقبور - رقم »۳۲۳١‏ والترمذي 
في الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا - رقم ٠٠۲١‏ 
والنسائي في الجنائز - باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور - رقم ٠٠۲٠٤١۳‏ 
وأحمد في المسند ۱ 

(۲) رواه أبو داود في الأدب - باب في قيام الرجل للرجل - رقم ٠٥۲۴١‏ وابن ماجه 
في الدعاء - باب دعاء رسول الله ية - رقم ١۳۸۳ء‏ وأحمد في المسند .٠٠۳ /١‏ 
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وليس ذلك قدحا في المحبة» ولا قصورا في التوقير» وإنما هو 
العلم الصحيح» والاتباع الحق لما تركهم عليه نيهم يلا 

ولو كان يرضى لهم ما تضج به أقوال وأفعال كثير من الناس اليوم 
من الغلو وتجاوز الحد في التعظيم لكانوا أسرع الناس إليه» وأحفظهم 
له أن يضيع أو ينسى. 

وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم #4 في نونيته 
فهو المطاع وأمره العالي على أآمر الورى وأوامر السلطان 
وهم المقدم في محبتنا على ال أهلين والأزواج والولدان 
وعلى العباد جميعهم حتى على ال نفس التي قد ضمها الجنبان 

إلى أن قال : 
ورضى رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان 
والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياهبادرنا الى الإذعان 
والله لو يرضى الرسول سجودنا ‏ كنانخرلەه على الأذقان 
والله ما يرضيه منا غير إخ لاص وتحكيم لذاالقرآن 

تاسعا: بيان أن سبب الشرك في البشرية جاء من باب الغلو في الصالحين : 

وذلك كما في قصة بداية الشرك في قوم ونوح» وما ذكره الله تعالى 
من تعظيمهم لود وسواع ویغوث ویعوق ونسر. 

قال تعالی عن قوم نوح : رگا کا با @ وال لا َر 


ت و رک 2 


SS 7 rL 2 7 ت‎ KC 
` ]۲٣-۲۴ ءالهتك ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ورا ®4 [ثوح:‎ 


, )0( 


() النونية بشرح ابن عیسی .٠١۱ »۳٤۸/۲‏ 
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وفي صحيح البخاري عن ابن عباس وا في تفسير قوله تعالى : 
(وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يخوث ويعوق 
ونسرا)ء» قال : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل› 
وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأً» وأما يعوق 
فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت)'. 

عاشرا: أن الغلو من نزغات الشيطان» وقد أمرنا الله تعالى أن نتخذه عدوا: 

كما في الحديث القدسي : (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم» وأمرتهم أن یشرکوا بي ما لم أنزل به سلطانا)". 

وقال تعالی : إن الین کر عدو مادو عدا إلا بطو جيه 
اروا من َب آلسَعِرِ 4O‏ [فاطر: *]٦‏ 

قال الإمام ابن القيم كه : (وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان : إما إلى تفريط وإضاعة»ء وإما إلى إفراط وغلو» ودين الله وسط 
بين الجافي عنه والغالي فيهء كالوادي بين جبلين» والهدى بين 
ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الجافي عن الأمر 


)۲( تقدم تبخریجه ص ٤۸ء‏ الحاشية (1). 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة aD‏ 


مضي له» فالغالي فيه مضي له» هذا بتقصيره عن الحد» وهذا بتجاوزه 
الحد). 


حادي عشر : أن الغلو زيادة في الدينء والله تعالى قد أكمل دينه لعباده : 

کما قال تعالی : الوم کلت لک ویک ومنت عَم نمی وَرَضيت 
کم للم دیا ونتاس: ۳ 

فالحاصل آنه مما سبق من النصوص والتنوع في دلالاتهاء فإن 
النهي عن الغلو وذم أهله واضح جلي لا مرية فيه ولا خفاء» وكل من 
جادل فيه وتكلف العبارة في رده فحجته داحضة» وما دعاؤه إلا في 
ضلال. 


HEHEHE 
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المسحث الثالث 
: 6 
مظاهر الغلو عند أهل البدع 

لما كان الغلو سمة ظاهرة عند أهل البدع» صار التوسع في 
مظاهره مما لا یکاد یحده حد ولا يحصيه عد» حتى وصل إلى أمور 
أبعد ما تكون غواية وضلالا. 

وهم ليسوا على درجة واحدة في ذلك التوسع» بل بينهم من 
التفاوت والاختلاف ما ينبغي معه مراعاة الحكم في هذا الأمرء 
والتفريق بينهم في طبيعة الولوغ في تلك المظاهرء فلا ينسب أحد إلى 
ما لا يقول ولا يعتقد. 

ولكن القول هنا قول عام» المراد منه عرض مظاهر ذلك الغلو 
الذي ولج فيه عموم المبتدعةء ولا يعني أن تنزل الأعيان كلها على كل 
مظهر يذكر. 

وهي - کما ذکرت - باب واسع» تشعبت منه کثیر من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال. 

وإن ما سبق ذكره من مباحث هذا البحث يعتبر أمثلة ظاهرة لذلك 
الغلو الذي يعيشه المبتدعة» من دعاء لغير الله تعالى وركوع وسجود 
وذبح لغيره ونحو ذلك مما هو حق خالص للواحد المعبود سبحانه 
وتعالی. 

وفي هذا المبحث يمكن عرض تلك المظاهر المتعلقة بتوحيد 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


العبادة كما يلي : 

أولا: دعاء الموتى والاستغاثة بهم : 

وقد تقدم في الباب الثالث بيان ذلك وأن من المبتدعة من عاد 
في هذا الباب إلى سيرة أهل الجاهلية الأولى من دعاء غير الله تعالى 
مدعيا أن أولئك المدعوين واسطة يشفعون له عند الله تعالى. 

ثانيا : صرف أنواع من العبادة لغير الله تعالى : 

كالذبح والنذر لغير الله تعالى» وقد تقدم ذكر ذلك في الباب 
الثالث. 

ثاثا : اعتقاد تصرف الأنبياء والصالحين في الكون : 

وهذا من طوام ما أحدثه المبتدعة من غلوء إذ جمعوا فيه بين 
الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية. 

ومن أمثلة هذا الغلو ما جاء في كتاب «مناقب الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني» قال : (توفي أحد خدام الغوث الأعظم وجاءت زوجته إلى 
الغوث فتضرعت والتجأت إليه وطلبت حياة زوجها فتوجه الغوث إلى 
المراقبة فرأى في عالم الباطن أن ملك الموت ¥ يصعد إلى السماء 
ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فقال : يا ملك الموت» قف 
وأعطني روح خادمي فلان . وسماه باسمه» فقال ملك الموت : إني 
أقبض الأرواح بأمر إلهي وأأديها إلى باب عظمته كيف يمكنني أن 
أعطيك روح الذي قبضته بأمر ربي ؟؟ فكرر الغوث عليه إعطاءه روح 
خادمه إليه فامتنع من إعطائه وفي يده ظرف معنوي كهيئة الزنبيل فيه 
الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فبقوة المحبوبية جر الزنبيل وأخذه من 
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يده فتفرقت الأرواح» ورجعت إلى أبدانهاء فناجى ملك الموت يل 
ربه وقال : يا ربي أنت أعلم بما جرى بيني وبين محبوبك ووليك 
عبدالقادر فبقوة السلطنة والصولة أخذ مني ما قبضته من الأرواح في 
هذا اليوم. فخاطبه الحق جل جلاله : يا ملك الموت إن الغوث 
الأعظم محبوبي ومطلوبي لم لا أعطيته روح خادمه وقد راحت الأرواح 
الكثيرة من قبضتك بروح واحد فتندم هذا الوقت)'. 

ومن ذلك ما جاء في كتاب " نشر المحاسن الغالية " : (روي عن 
بعض الکبار أنه طلب منه بعض أن يدعو له الله تعالی أن يرزقه ولداً 
ذكراً فقال : إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار فسلم إليه ذلك ثم 
جاء بعد ذلك بمدة وقال له : يا سيدي وعدتني بولد ذکر وما وضعت 
امرأتي إلا أنشى فقال له الشيخ : الدنانير التي سلمتها ناقصة فقال : 
ياسيدي ماهي ناقصة إلا شيئاً يسيراً فقال له الشيخ : نحن أيضاً ما 
أنقصناك إلا شيئاً يسيراً فأن أحببت أن نوفي لك فأوف لنا فقال : نعم 
ياسيدي ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان فقال له الشيخ : اذهب 
فقد أوفيناك كما أوفيت فرجع إلى منزله فوجد غلاماً بقدرة الله تعالى 
وإکراماً لأولیائه عر وجل)". 

رابعا : اعتقاد علم الغيب في المخلوق : 

ومن غلوهم في الأنبياء والصالحين - بل وغير الصالحين - ما 
يدعونه فيهم من علمهم للغيب» واطلاعهم على السرائر» وأنهم كشف 


(1) من كتاب: «تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ص .۴١‏ 
(۲) نشر المحاسن الغالية ص ۲۲. 
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لهم علم ما في اللوح المحفوظ. 

ومن أمثلة هذا الغلو قول البوصيري في ميميته عن النبي د : 
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقله 

ومن ذلك ما جاء في كتاب «الإبريز» : (ثم قلت للشيخ طب : 
فإن علماء .الظاهر من المحدثين وغيرهم اختلفوا في النبي بيه هل كان 
يعلم الخمس المذكورات في قوله تعالى «إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الخيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غذاً وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» ؟ 

فقال رضى الله عن ساداتنا العلماء : كيف يخفى أمر الخمس 
عليه» والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا 
بمعرفة هذه الخمس)". 

خامسا: المدح والإطراء الموصل إلى وصف الربوبية والألوهية أو المشتمل 
على ما يخالف الأدلة : 

وهذا ما تطفح به كتبهم» وتعج به منتدياتهم» فيحسبون آنهم بذلك 
الغلو في المدح يكونون أقرب إلى من يمتدحونه محبة وتوقيرا وإجلالا. 

أما الأنبياء والأتقياء الصالحون فلا يرضون شيا من تلك المدائح› 
بل قد کان النبي يه - وهو سيد ولد آدم بابي هو وأمي - کان يعرض 
عما هو دون تلك المدائح بكثير» فكيف بما فيه الرفع إلى خصائص 
)١(‏ قصيدة البردة 


(۲) يعني عبد العزيز الدباغ. 
(۳) الإبریز - جمعه أحمد بن المبارك عن شیخه عبدالعزیز الدباغ. ص .۳۲٠-۲۲۰١‏ 
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الربوبية والألوهية ! 

أما الأولياء المزعومون فهم الذين يفرحون بتلك المدائح»› 
ويحضون مريديهم أن تلهج بها ألسنتهم. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الجيلي عن الحقيقة المحمدية» فقال : 
(اعلم أن الإنسان الكامل “هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات 
الإلهية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي)". 

سادسا: اعتقاد أن النبى بل أول المخلوقات» وأنه خلق من نور الله تعالى»› 
وأن الكاننات خلقت من نوره: 

قال ابن عربي الطائي : (بدأً العالم ومثاله الهباء والحقيقة 
المحمدية : 

کان الله ولا شئ معه» ثم أدرج فيه أي في هذا الحديث» وهو 
الآن على ما عليه كان» لم يرجع إليه سبحانه من إيجاده العالم صفة لم 
يكن عليهاء بل كان موصوفاً لنفسه» ومسمى قبل خلقه بالأسماء التي 
يدعوه بها خلقه» فلما أراد تعالى وجود العالم وبدأه على حد ما علمه 
بعلمه بنفسه انفعل عن تلك الإراده المقدسة بضرب تجلٌ من تجليات 
التنزيه إلى الحقيقة الكليةء نقول انفعل عنها حقيقة تسمى الهباء» هي 
بمنزلة طرح البناء الجص ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصور وهذا 
هو اول موجود في العالم ... 


)١(‏ يعني النبي بء حيث ذكر في كتابه أنه متى ما ذكر مطلق لفظ "الإنسان الكامل" 
في مؤلفاته فمراده النبي َة (انظر: الإنسان الكامل .)٤٤/١‏ 
(۲) الإنسان الكامل .٤۸/۲‏ 
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ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلى ذلك الهباء» ويسميه أصحاب 
الأفكار الهيولي الكل» والعالم كله فيه القوة والصلاحية» فقبل منه كل 
شئ في ذلك الهباء على حسب قوته واستعداده كما تقبل زوايا البيت 
نور السراج» وعلى قدر قربه من ذلك يشتد ضوؤه وقبوله .... فلم 
يكن أقرب إليه تعالى قبولا في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد يي المسماة 
بالعقل» فكان سيد العالم بأسری وول ظاهر في الوجود» فكان وجوده 
من ذلك النور الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية» وفي الهباء وجد 
عينه» وعين العالم من تجليه» وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب 
وأسرار الأنبياء). 

ويقول البكري عن الحقيقة المحمدية : 
قبضة النور من قديم أرتنا في جميع الشئون قبضاً وبسطا 
وهي أصل لكل أصل تبدى بسطت فضلها على الكون بسطا 
وهي وتر قد أظهرت عدد الشف ع بعلم فجل حصراً وضبطا 
ولدت شکلها فأنتج شكلا بشريا أقام للعدل قسطا 
وهو عبد قد حررته لديها بيديهاوكم أفاد وأعطى 
هي ناسوت انسنا والهيولا شمس سر الوجود بكرا وشمطا" 

سابعا : دعوى رؤية النبي بَا يقظةء والاجتماع به» وحضوره مجالسهم : 

ومن ذلك ما جاء فى الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي لما 
سئل : هل يمكن الاجتماع بالنبي ية يقظة والتلقي منه ؟ 


.۲۲۷-۲۲٣/۲ الفتوحات المكية‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


فأجاب : (نعم يمكن ذلك» وصرح بأن ذلك من كرامات الأولياء 
الخزالي والبارزي والتاج السبكي والعفيف اليافعي من الشافعية» 
والقرطبي وابن أبي جمرة من المالكية» وقد حكي عن بعض الأولياء 
أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً فقال له الولي : هذا 
الحديث باطل. قال : ومن أين لك هذا؟ قال هذا النبي با واقف على 
رأسك يقول :إني لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرآ). 

ثامنا : تعظيم المشاهد والبناء على القبور وزخرفتها: 

ومن الغلو الذي عليه المبتدعة أن عظموا المشاهد والقبور» 
واتخذوا عليها المساجد والسرج» مخالفين بذلك وصية النبي بل 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» وعدم رفعها واتخاذ السرج عليها. 

ومن تأمل واقع كثير من بلاد المسلمين يجد هذا الأمر من الظهور 
والكثرة ما لا يخفى على أدنى ناظر. 

فكلما مات ولي - أو من زعموا أنه ولي - أحاطوا قبره بمظاهر 
التعظيم» وجعلوه مقصدا لقضاء الحاجات» وكشف الكربات» ومحلا ' 
للنذور وأنواع من العبادات» فصارت سنة الجاهلية طريقة محكية في 
كثير من البلاد. 

تاسعا : الاحتفال في المواسم المبتدعة : 

ومن مظاهر الغلو لدى المبتدعة ما يحدثونه في مواسمهم المبتدعة 
المتعددة» والتي تتوسع بها الآراء فتحدث كل يوم فيها جديد» حتى لا 


(1) الفتاوى الحديثية ص ۲۱۷. وانظر رسالة: «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي 
والملك» للسيوطي - ضمن الحاوي ص .۲٠١/۲‏ 


CD ٍ‏ شبهات المبتدعة في تو حيد الحيادة 


تكاد الأيام تفي لهم بجميع ما يريدون منهاء فتتزاحم عليهم تلك 
المواسم. 

وقد تقدم في الفصل المتعلق بالتبرك الكلام على تبرك المبتدعة 
بتلك المواسم المبتدعة» والإشارة إلى ما يكون فيها من غلو يعتبر هو 
السمة الظاهرة عليها في الغالب. 

عاشرا: ادعاء فضائل محدثة وترتيب الأجور الكبيرة عليها: 

وذلك بأن يرتبوا على ما يحدثونه في أمور الدين الأجور العظيمةء 
ويغالون في ذلك حتى يجعلونها تفوق في فضلها وثوابها ما قد جاء 
مشروعا بالنص الواضح الجلي. 

ومن ذلك ما أحدثوه من أذكار وصلوات على النبي ييه حاط بها 
الغلو من جانبين : 

الأول : اشتمالها على أنواع من الغلو الذي لا يرتضيه رسول الله 
يا أبدا. 

والثاني : الغلو في ترتيب الأجر والثواب عليها. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في بعض صلوات الرفاعي : (اللهم صل 
وسلم على نورك الأسبق» وصراطك المحققء من أبرزته رحمة شاملة 
لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك» وأرسلته 
بشيراً ونذيراً وداعياً إليك بإذنك وسراجاً منيرأًء نقطة مركز بهاء الدائرة 
الأولية» وسر أسرار الألف القطبية الذي فتقت به رتق الوجود» 
وخصصته بأشرف المقامات لمواهب الامتنان والمقام المحمود» 
وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود» فهو سرك 
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القديم الساري» وماء جوهر الجوهرية الجاري» الذي أحييت به 
الموجودات من معدن وحيوان ونبات» فهو قلب القلوب» وروح 
الأرواح» وعلم الكلمات الطيبات القلم الأعلى» والعرش المحيط 
روح جسد الكونين» وبرزخ البحرين» وثاني اثنين» وفخر الكونين 
.%4 

ومما يوضح الغلو في ترتيب الأجور على اورادهم البدعية ما ذكره 
التجاني عن صلاة الفاتح" قال : (الفاتح لما أغلق .. الخ أمر إلهي 
لا مدخل فيه للعقول فلو قدرت مائة ألف أمة في كل أمة مائة ألف قبيلة 
في كل قبيلة مائة ألف رجل وعاش كل واحد منهم مائة ألف عام يذكر 
كل واحد منهم في كل يوم آلف صلاة على النبي بل من غير صلاة 
الفاتح لما أغلق إلخ وجميع ثواب هذه الأمم في مدة هذه السنين كلها 
في هذه الأذكار كلها ما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح 
لما أغلق ..). 

وقال أيضا عن فضلها : (سألته بي عن فضلها فأخبرني أولاً بأن 
المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانياً أن 
المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون» ومن كل ذكرء 


(۱) انظر: مجموع الأوراد والادعية والاستغاثات. للبکري ص .۱٦٩٤‏ 

(Y)‏ وهي صلاة على النبي 6 له وضعها أحمد التجاني› ويدعي أنه تلقاها من النبي ياء 
وهي : (اللهم صل على سیدنا محمد الفاتح لہا أغلق»› والخاتم لہا سبق › تناصر 
الحق بالحق › الهادي إلى صراطك المستقيم› وعلی آله حجقی قدره ومقداره العظيم). 
انظر: (التجانية) لعلي آل دخيل الله ص .١١۳١‏ 

(۳) انظر: جواهر المعانى لعلى برادة .٠١١/١‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
ومن كل دعاء كبير أو صغير› ومن القرآن ستة آلاف مره لأنه من 
الأذكار). 

وبعد» فهذه أمثلة لمظاهر الغلو الذي عليه المبتدعة» وهي - كما 
ذكرت - ليست قولا واحدا يشترك فيه أعيان المبتدعة» ولكن بقدر ما 
يكون المرء والغاً في الغلو بقدر ما يزداد نصيبه من تلك المظاهر. 


جعلها الله تعالى خيرة لهذه الأمةء نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. 


EHH 


)١(‏ انظر: جواهر المعاني لعلي برادة .٠٠١/١‏ وانظر في تفضيله صلاة الفاتح على 
القرآن: «التجانية» لعلى آل دخيل اه ص .١١١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


ر الم ہاش ی 


شبهات المبتدعة في تقرير غلوهم 

لقد سبق الكلام على الشبهات التي يتعلق بها المبتدعة في تقرير 
كثير من المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة. 

وكثير من تلك المخالفات تعتبر غلوا تجاوزوا فيه الحد» وشرعوا 
فيه ما لم ینزل الله تعالی به سلطانا. 

ولما كان الأمر كذلك فإن الشبهات المتعلقة بهذا المبحث قد سبق 
الكلام عنهاء إضافة إلى ما سيأتي الكلام عليه مما يتعلقون به في البناء 
على القبور والعكوف عندها. 

ولكن ثمة شبهات متعلقة ببعض مظاهر الغلو سأعرضها في هذا 
المبحث» مكتفيا عن الكلام على غيرها مما هو متعلق بالغلو بما سبق 
أو بما يأتي مما كانت مناسبة ذكره في تلك المواضع. 

وسأتكلم في هذا المبحث على أربع من الشبهات» وهي كما يلي : 
الشبهة الإولى : 

استدلالهم بحديث النور المروي عن جابر ليه على أن النبي ئاز 
خلق من نور وأن سائر المخلوقات خلقت من نوره. 

والحديث : ما روي عن جابر بن عبدالله ڪلب آنه قال : قلت يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل 
الأشياء. قال : (يا جابر إن الله تعالی خلق قبل الأشياء نور نبيك من 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العيادة 


نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك 
الوقت لوح ولا قلىم»› ولا جنة ولا نارء ولا ملك ولا سماء ولا 
أرض› ولا شمس ولا قمر› ولا جنی ولا إنسی› فلما أراد أن يخلق 
الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء» فخلق من الجزء الأول القلم› 
ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش› ثم فسم الحزء الرابعح أربعة 
أجزاء» فخلق من الجزء الأول حملة العرش» ومن الثاني الكرسي› 
ومن الثالث باقی الملائكة› ثم قسم الحزء الرابع أربعة اجزاء» فخلق 
من الأول السموات» ومن الثاني الأرضين› ومن الثالث الحنة والنارء 
ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين» ومن 
الثاني نور قلويهم› وهي المعرفة با لله ومن الثالث نور أنسهم وهو 
التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله) الحديث. 

هكذا ذكره العجلونى فى : «كشف الخفاء"'. 

وقد أورده صاحب کتاب : «تبرئة الذمة)» وفيه زيادة لا ادري من 
أين أتى بها" أذكرها لتكون زيادة في بيان ما في ألفاظ الحديث من 
أمارات الوضع والكذب. 

قال في تتمة | لمتن السابق : ثم نظر إليه فترشح النور عرقاء 
فتقطرت منه مائة ألف قطرة» وعشرين ألفا وأربعة آلاف قطرة» فخلق 


1/۱ )( 

(۲) ولعلها منقولة عن ابن عربي الطائيء فقد قال عبد الله الغماري في " مرشد الحائر 
ليان وضع حديث جابر ' عن هذا الحديث: (وله بقية طويلة وقد دكره بتمامه ابن 
العربي الحاتمي في كتاب تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان " والديار بكري في 
كتاب " الخميس في تاريخ أنفس نفيس "). 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة aD‏ 


الله من كل قطرة روح نبي رسول» ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله 
من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين 
إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من نوري» والكروبيون من نوري» 
والروحانيون من نوري »› والحنة وما فيها من النعيم من نوري »› والشمس 
والكواكب من نوري › والعقل والعلم والتوفيق من نوري› وأرواح 
الأنبياء والرسل من نوري» ثم خلق الله آدم من الأرض»› وركب فيه 
النور› وهو الحزء الرابع› ثم انتقل منه إلى شیث » وکان ینتقل من 
طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبدالله» ومنه إلى وجه أمي 
آمنة» ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين› 
وقائد الغر المححجلين» هكذا بدأ خلق نيك يا جابر)'. 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذا الحديث مكذوب لا يوجد فى شىء من كتب السنةء وإنما 
يتناقله بعض المبتدعة وعوامهم دون أن يوردوا له إسنادا يحكم عليه به. 

قال السيوطى : (لا سند له يشبت ألبتة). 

وأما نسبته إلى عبدالرزاق فهو مجرد دعوى» فليس له أثر في 
مصنف عبدالرزاق ولا تفسیره» ولقد بحشت عله فیهما فلم جد 
)١(‏ انظر: تبرئة الذمة في نصح الأمة لمحمد بن عثمان عبده البرهاني ص .٠١-۹‏ 
)۲( الحاوي ص .٥٠١‏ 
(۳) وانظر ما ذكره عبداله الغماري قي تعليقه على قصيدة البردة ص .٤١‏ وقد قال معلقا 


على قول السيوطي عن الحديث» إنه غير ثابت ١ء‏ قال: (وهو تساهل قبيح» بل 
الحديث ظاهر الوضع» واضح النكارة» وفيه نفس صوفي... إلى أن قال: = 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وليس هو في شيء من كتب السنة» وعلى من ينسبه إلى عبدالرزاق أن 
يذكر موضعه من كتبه» أو يثبت إسناده إليه ليقوّم. 

ومن نظر نظرة واحدة في الحديث يرى عليه من أمارات الوضع ما 
لا يخفى» من ركاكة في الأسلوب» ومخالفة لقواطع الأدلة» ونحو 
ذلك. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز كَل : (وكل من تأمل الأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة علم يقينا أن هذا الخبر من جملة الأباطيل التي لا 
أساس لها من الصحةء وقد أغنى الله نبيه ية عن مثل هذا بما أقام من 
الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة» والمعجزات الباهرة على صحة 
نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام» كما أغناه عن هذا الخبر المكذوب 
وأشباهه بما وهبه من الشمائل العظيمة» والصفات الكريمة» والأخلاق 
الرفيعة التى لا يشاركه فيها أحد ممن قبله ولا ممن بعده)'. 

© الوجه الثاني : 

أن الحديث مخالف لقواطع الأدلة النقلية والعقلية المثبتة بشرية 
النبي بي وأآنه مخلوق من أم وأب كسائر البشرء كما قال تعالى عنه : 
= والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبدالرزاق» مع أنه لا يوجد في مصنفه ولا تفسیره 

ولا جامعهء وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا العزو المخطئ فركب 

له إسنادا من عبدالرزاق إلى جابرء ويعلم الله أن هذا كله لا أصل لهء فجابر لبه 

بريء من هذا الحديث» وعبدالرزاق لم يسمع به). 

وللغماري رسالة في بيان وضع هذا الحديث موسومة ب (مرشد الحائر لبيان وضح 
(1) تقديمه لرسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور 

المنسوب لمصنف عبدالرزاق لأحمد بن عبدالقادر الشنقيطي المدني ص .٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


.۰۰ل سان رب هل كت إل سرا رسو ®4 [الإاسرًاء: 1۹۳“ وقال 
تعالی : فل إا آنا بش ينل بو إل أا إلهك إل ويد [الكهف: 
۰ 

وقد بين الله تعالى أنه خلق البشر من ماء مهين بعد أن خلق أباهم 
من طين لازب. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداء ومنها قوله تعالى : #وهو 
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ت ر رم صم 2 رم ب 2 2S‏ 
الى خلق يِن الماءِ شا فجعلہ ا وصهرا ون ريك قير 43 [الفئُرقان: 


[of 

فلم ب يستثر الله تعالى نبيه ية عن هذه السنة الكونية التى جعلها في 
تعاقب البشر. 

ولقد أخبر ييو عما خلقت منه الملائكة وما خلقت منه الجن وما 
الت 


فعن عائشة وئ قالت : قال رسول الله يي : (خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم)'. 

© الوجه الثالث : 

أنه قد جاءت النصوص في بيان أول المخلوقات في هذا العالم» 
وقد تكلم أهل العلم في ذلك والخلاف الواقع بينهم في ذلك هو في 
العرش والقلم أما خلق النبي بيا فلم يتعرضوا له في هذه المسألة. 


(1) رواه مسلم في الزهد - باب في أحاديث متفرقة - رقم ١۲۹۹ء‏ وأحمد في المسند 
0۳/٦‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
وي ت 
وليس المقام مقام تفصيل الخلاف في ذلك» وإن كان الراجح أنه 
العرش . 
وإنما المقام بيان أنه لم يقم دليل على أولية خلق النبي ييه على 
الكائنات جميعهاء وأنه خلق من نور»٬‏ وأن الكائنات خلقت من نوره› 
ونحو ذلك مما تضمنه هذا الخبر المكذوب. 


وعموماء فالخبر لا يحتاج إلى أن توسع العبارة في بيان بطلانه» إذ 
أن ذلك ظاهر عند من له أدنى اطلاع على كلام النبوة. 

استدلالهم على أولية خلق النبي بيه وسبق نبوته على سائر الأنبياء 

ما روي عنه ل انه قال : (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين)› وفي 
لفظ : (كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين). 

ما روي عنه ية أنه قال : (كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث). 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

الكلام على الروايات السابقة : 
-١‏ حدیث : (کنت نبیا وآدم بين الطين والماء) و(كنت نبيا وآدم لا 


(1) انظر في الكلام على هذه المسألة: بغية المرتاد لابن تيمية ص ۲۸١‏ التبيان في 
أقسام القرآن لابن القیم ص .٠١۹‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


طين ولا ماء)ء فهو بهذا اللفظ موضوع لا أصل له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (وأما ما يرويه هؤلاء الجهال 
كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة «كنت نبيا وآدم بين 
الماء والطين»» «كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين» فهذا لا أصل له» ولم 
يروه أحد من أهل العلم الصادقينء ولا هو في شيء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظء بل هو باطل ؛ فإن آدم لم يكن بين الماء والطين 
قط فإن الله خلقه من تراب» وخلط التراب بالماء حتى صار طيناء 
وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار» فلم يكن له حال بين الماء 
والطين مركب بين الماء والطين)'. 

وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» عند كلامه على حديث «كنت 
أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث»» ونقل عن السخاوي 
والسيوطي والقاري أنه لا أصل له . 

وقال الألباني : إنه حديث موضوع" . 

۴- وأما حديث : (كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث). 


فقد رواه ابن ابی حاتم : حد نا أبو زرعة الدمشقى حدثنا محمد بن 
بكار حدثنا سعيد بن بشير حدثنى قتادة عن الحسن عن أبى هريرة لك 
عن النبي 4ة في قوله تعالى يذ مذ من ا يَف ويناك وَين 


(۱) مجموع الفتاوی .٠٤١/۲‏ 
(۲) کشف الخفاء ۲/ .٠١۹‏ 
(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - رقم .٠٠۲‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العحبادة 


وچ [الآحرّاب: ۷] الآيةء قال النبي : (كنت أول النبيين في الخلق 
وآخرهم في البعث» فبدا بي قبلهم)'. 

ورواه أبو نعیم فی «دلائل النبوة) وابن عدي فی «الكامل» کلاهما 
من طريق بقية حدثنی سعید بن بشیر حدثنی قتادة به" . 

ورواه ابن عدي - أيضا - من طريق هشام بن عمار ثنا الوليد ثنا 
خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة به بلقظ : (کنت آول الناس)" . 


ورواه ابن سعد في ا لطبقات» من طريق سعيد بن ابي عروبة وأبي 
هلال عن قتادة مرسلا بلفظ (كنت أول الناس). 

فهذه ثلاث طرق للحديث : طريقان مرفوعان وطريق مرسل. 

فالطریق الأول : من رواية سعيد بن بشير عن فتادة. 

و(سعید بن بشیر) ضعیف. 

جاء فى تهذيب التهذيب : (قال أبو داود : حدث عنه أحمد ثم 
ترکه. 


وقال المیمونی : رأيت أبا عبدالله يضعف أمره. 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثر /٤‏ ۷١ه.‏ 

(۲) دلائل النبوة لأبي نعيم ص 1۷ء والكامل لابن عدي ۳/ .۳۷٣-۳۷۲‏ 
(۳) الکامل ۹/۳٤.۔‏ 

.٠٤۹/۱ الطبقات الکبری‎ )٤( 


)0( انظر: تقریب التهذيب لابن حجر ص ٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقال الدوري وغيره عن ابن معين : ليس بشيء . 

وقال علي بن المديني : كان ضعيفا. 

وقال محمد بن عبدالله بن نمير : منكر الحديث» ليس بشيء ليس 
بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات. 

وقال البخاري : يتكلمون في حفظه» وهو محتمل .. 

وقال النسائي : ضعيف . 

وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الخطاً يروي عن قتادة 
ما لا يتابع عليه)'. 

والطریق الثاني : من رواية خليد بن دعلج عن قتادة. 

و(خليد بن دعلج) ضعفه الإمام أحمد ویحیی بن معین. 

وقال أبو حاتم : ليس بالمتين في الحديث» هو صالح. 

وقال النسائي : ليس بثقة. 

وقال الدارقطني : متروك. 
وقال ابن عدي : عامة حديثه ما توبع عليه. 

وقال ابن حبان : كان كثير الخطا" . 

وبناء على ذلك فالحديث ضعيف. 


(۱) تهذیب التهذیب .٩/٤‏ 
(۲) انظر هذه الأقوال في : سیر أعلام النبلاء للذهبي ۷/ .٠۱۹٩-۱۹٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وقد ذكر ابن كثير أن المرسل منه أشبهء فقال - بعد ذكر رواية ابن 
أبي حاتم - : (سعيد بن بشير فيه ضعحف› وقد رواه سعید بن أبى 
عروبة عن قتادة به مرسلا وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا» 
والله أعلم). 

وقد ضعف الحديث ملا على القاري“ والألباني”. 

8 الوجه الثاني : 

أن القول بأن النبي ية مخلوق قبل عموم الناس» وأنه مرسل قبل 
الرسل جميعهم مخالف لصريح الأدلة من الكتاب والسّنة من أنه 
مخلوق كسائر الناس» وأن إيجاده مر بالأطوار التى جعلها الله تعالى 
سنة في خلتق الناس. 

ولقد أخبر تعالى أن آدم أول من خلقه الله من البشر» كما قال 
تعالی : اة ل تیک اتیگ إن جال ف الأیف كيك ريي 
.[‘ 

وكذلك لم يكن ية قبل أن يوحى إليه نبياء بل جاءته النبوة بعد أن 
بلغ الأربعين› وکال بء الوحي إليه لما حاءه جبریل عليه الصلاة 
والسلام وهو يتعبد في غار حراء. 

وليس في تقرير ذلك أي تنقص لقدره بأبي هو وأمي بل بل ذلك 
ما آخبر به عن نفسه» وبلغه عن ربه تبارك وتعالی. 


.۲۷۲ انظر: الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص‎ )١( 
.١٠١ /۲ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فهو ب خاتم أنبياء والمرسلين» وكل الرسل كانوا قبله» كما قال 
تعالی : وقد رسلا رساد من كبلك مِنْهر ن قَصصتا ليك ومهم س 
ل نَقَصْص ع [غافر: ۰]۷۸ 

وقال تعالی : ولذ تال سی ان سر ب اتیک انی رسو اه اکر 


2 a 


صدا لما ب يك ن رة وا رشو بأ ين قى انث امد [القف: .]٠‏ 
وقد قال ب : (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له» ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة. قال : فأنا اللبنة وأنا 
خاتم النبيين)'. 
فهذه أدلة صريحة في كونه ية أوتي الرسالة بعد الرسل جميعاء 
فکان خاتمهم» وهو يه أفضلهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (يغلط كثير من الناس في قول 
النبي َة في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال : قلت : يا رسول 
الله» متی کنت نبيا ؟ - وفي روایة : متی کتبت نبا ؟ - قال : «وآدم بین 
الروح و الجسد»» فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ» وهذا جهل»› فإن 
الله إنما نبأه على رأس أربعين من عمره» وقد قال له : «أوحت ليك هذا 
لمران ون كنت من بره لَمنَ تلبت ©4 [بُرشُف: ]١‏ وقال : 
وَوَجَدَدَ َال دى ©6 [الضحى: ۷].في الصحيحين أن الملك قال له 
حين جاءه : اقرأ. فقال : (لست بقارئ) - ثلاث مرات -. ومن قال : 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب - باب خاتم النبيين ييل - رقم ٠٠٠١‏ ومسلم في 
الفضائل - ذكر كونه ييه خاتم النبيين - ۲۲۸١‏ عن أبي هريرة طن . 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


إن النبي ية كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر بإتفاق المسلمين)'. 

نعم» قد جاء ما يدل على سبق كتابة نبوة النبي يي وإظهارهاء 
ولكن غلط من غلط فجعل معناه الأسبقية فى الذات والنبوة. 

فعن أبي هريرة وليه قال : قالوا : يا رسول الله متى وجبت لك 
النبوة؟ قال : (وآدم بین الروح والحسد)". 

وعن ميسرة الفجر طليه قال : قلت يا رسول الله › متی کنت نبا ؟ 
قال : (وآدم 0 بین الروح والحسد)". 


فالمعنى هنا ليس هو الوجود العيني للنبي بء ولا الوحي إليه 
بالرسالة› وإنما المراد بذلك ثبوت النبوة له› کما هو مصرح به في 


روأية أبي هريرة اه 


ومعناه كذلك كتابة ذلك وإظهاره. ولیس فى هذا معارضة لما ثبت 
من تقدير الله تعالى لمقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ؛ إذ أن الكتابة تتعدد فى أزمنة تكون لها بها 


(۱) مجموع الفتاوی ۸/ ۲۸۳-۲۸۲. 

(۲) رواه الترمذي في المناقب - باب في فضل النبي بيه - رقم ۹ 

(۳) رواه أحمد في المسند ٥‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ٠‏ والطبراني في الكبير 
Tor [°‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
ورواه أحمد في المسند ٦1/٤‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۹/۷ من طريق 
عبدالله بن شقيق دون أن يسمي ميسرة الفجر» وإنما قال: إن رجلا سأل النبي بيا 
وقد رواه الطبرانی فی الکییر ٩۲/۱۲‏ والأوسط /٤‏ ۲۷۲ عن ابن عباس طئا. 

(6) كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص زا قال : سمعت رسول الله با يقول : 
(كتب الله مقادير الخلاتق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة). = 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
مناسبة» وذلك حكمة من الله تعالی › وهو سبحانه وتعالی يفعل ما يشاء. 


كما ثبت من كتابة أقدار الجنين في بطن أمه" مع أن مقاديره 
مكتوبة في اللوح المحفوظ. 

ولقد جاء ذلك مفسرا في حدیث العرباض بن سارية تله أن 
النبي يا قال : (إني عبدالله في : الكتاب لخاتم النبيين» وإن آدم 
## لمنجدل" في طينته» وسأنبئكم بتأويل ذلك : دعوة أبي 
إبراهيم» وبشارة عيسى قومه» ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام» وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله 
علیه)". 

فالمعنى إذاً هو كتابة نبوته وإظهازها وإعلانهاء وهذا قدر زائد على 
مجرد العلم والكتابة» مما يرد على اعتراض من يعترض بأنه إذا كان المعنى 


= قال: (وعرشه على الماء). رواه مسلم في القدر - باب حجاج آدم وموسی علیهما 
السلام - رقم .۲٠٠۳‏ 

(1) كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وهه أن النبي َيه قال: (إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن آمه آربعین یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثزا 
ذلك» ثم یبعث الله ملكا فيؤمر باربع کلمات. ویقال له: اکتب عمله ورزقه وأجله 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حنى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون 
بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة). 
رواه البخاري في بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - رقم ۳۲٠۸‏ ومسلم في القدر 
- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.. - رقم TEY‏ 

(۲) أي ملقى على الأرض. (النهاية لابن الأثیر .۲٤۸/١‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ٤/؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳۱۲/۱٤١‏ والحاکم في 
المستدرك ٠٥٦/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


شبهات الميتدعة فى توحيد الحبادة 


علم الله تعالى بأنه سيكون نبيا فلا يدل على خصيصة للنبي كلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل في بيان معنى الحديث : (وإنما 
المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها و أعلنها بعد خلق جسد ادم و قبل 
نفخ الروح فيه» كما أخبر أنه يكتب رزق المولود و أجله و عمله و 
شقاوته وسعادته بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فیه)". 

قلت : وشأن النبي ييل في إظهار نبوته» والبشارة به» وسعة 
الدلائل عليه وعلى نبوته وتنوعها لا تخفى على العارف بسيرته 
وخصائصه. 
الشبهة الثالثة : 

الاستدلال على إمكان رؤية النبي بي في اليقظة والاجتماع به 
والأخذ عنه بحديث : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة› ولا 
يتمثل الشيطان بي)". 
والجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : 

حمل هذه الرواية على الروايات الأخرى المتعددة الدالة على معنى 
أن من رآه في المنام فإنه رآه حقا ؛ لأن الشيطان لا يتمثل بصورته. 


(1) انظر اعتراض القاضي تقي الدين السبكي في كتابه «التعظيم والمنة» كما نقله عنه 
السيوطي في الخصائص الکبری ص .٠٠-۲۳‏ 

(۲) مجموع الفتارى ۸/ TAY‏ 

(۳) رواه البخاري في التعبير - باب من رأى النبي بيه في المنام - رقم 1۹۹۳› 
ومسلم في الرؤيا - باب قول النبي يي: امن رآني في المنام فقد رآني» - رقم 
١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .٤٠٠/١۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
وتفصیل ذلك کما یلى : 


الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله 
عن يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة طل ..وذكر 
الحديث. 

ورواه مسلم وأبو داود کلاهما من طریق ابن وهب عن يونس به» 
ولكن على الشك هل قال «فسیرانى» أو «لكأنما رآنى». 

ورواه أحمد من طريق ابن أخي ابن شهاب عن محمد بن شهاب 
به » وعلى الشك - كما سبق - أيضا. 

إذاّء فالحديث بهذا اللفظ جاء من طريق الزهري عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة له » وفي بعض ألفاظه بالشك› 
ففيها الاحتمال أن تكون بالمعنى الذي تدل عليه الروايات الأخرى» 
وهو أنه قد رأى صورة النبي بي حقا. 

أما الروايات الأخرى للحديث فقد جاءت بطرق عن أبي هريرة 
وغيره من الصحابة ون كلها بمعنى أن من رأى النبي ية في المنام 
فإن تلك رؤية حق› ولیست من تلاعب الشيطان وتمشیلهء إذا کان ما 
راه الرائي يطابق صورة النبي د 

وتفصیل تلك الروایات کما يل : 
-١‏ رواية أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : (تسموا 

باسمی ولا تکتنوا بکنیتی» ومن رآنى في المنام فقد رآني ؛ فإن 

الشيطان لا يتمشثل في صورتي» ومن كذب علي متعمدا فليتبواً 


CO‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


-۳ 


(۲) 


(۳) 


مقعده من النار). 


رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة طل قال : قال رسول الله 


لر : (من رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان لا يتمثل 
)۲( 
بي) . 


رواية عبدالرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة e‏ طبه بمثل لفظ رواية 
)( 

إں“ . 

٠.  ںیریس س‎ 


رواية كليب بن شهاب عن أبي هريرة و ds‏ ضيه بمثل لفظ رواية ابن 
)€( 
سیرین ‏ . 


رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
طبه بلفظ : (من رآني في المنام فقد رأى الحق ؛ إن الشيطان لا 
)6( 
). 


وفی لفظ : (فقد رآنى الحق). 
فهذه طرق عن أبي هريرة طل في الصحيحين وغيرهما كلها من 


رواه البخاري في العلم - باب إثم من كذب على النبي َي - رقم ١٠١٠ء‏ وفي 
الأدب - باب من سمى بأسماء الأنبياء - رقم 11۹۷ وأحمد في المسند /١‏ 
۹ 

رواه مسلم في الرؤبا - باب قول النبي َيه امن رآني في المنام فقد رآني“ - رقم 


“١‏ والترمذي في الرؤيا - باب تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره - رقم 


.٤١١/۲ وأحمد في المسند‎ ٠ 

رواه ابن ماجه في تعبير الرؤيا - باب رؤية النبي يي في المنام - رقم ۳۹۰۱. 
رواه أحمد فی المسند Y/Y‏ 

رواه أحمد فی المسند ۲/ .۲٠۱‏ 

رواه أحمد في المسند ۲/ .٤٤١‏ 


شبهات | لمبتدعة في توحيد العبادة CM‏ 


غير أمظ افسيراني. 

بل قد جاء الحديث من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ : (من 
رآني في المنام فقد رأى الحق)'. 

هذا وقد روى الحديث جمع من ٠‏ الصحابة» وليس في رواية أحد 
منهم «فسيراني»» بل ألفاظهم دالة على معنى أن تلك الرؤيا التي رآها 


(PD .‏ 
فقد رواه کل من : 
-١‏ نس بن مالك وه رافظ : (من رآني في المنام فقد رآني› فإن 
الشيطان لا يتخيا بي ۰ ورۇيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءَ 
من النبوة)". 
ا رافظ 5 
~~ ابو قتا دة : (من رآني فقد رأى الحق) 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه .٤۱١/۱۳‏ 

(۲) قد وجدت عند الطبراني في الكبير ۹4 رواية عن غير أبي هريرة بلفظ 
فسيراني» إلا أنها موهمة» فقد رواها من طريق عبد الرحمن بن شريح بن عبد 
الرحمن بن عقبة المعافري عن أبيه أنه سمع مالك بن عبد الله الخثعمي يحدث عن 
رسول الله َي مثل حديث أبي قتادة أن النبي ييو قال: (من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظةء ولا يتمثل الشيطان بي). 
ورواية بي قتادة طبه ليست بلفظ افسيراني». على أنه قد قال الهيثمي في امجمع 
الزوائده ۹/ ٤٠٤-٤٠۳١‏ عن هذه الرواية: وفيه من لم أعرفه. 

(۳) رواه البخاري في التعبير - باب من رأى النبي بيو في المنام - رقم .1۹4٤‏ 

(6) رواه البخاري في التعبير - باب من رأى النبي ييه في المنام - رقم 1۹41› 
وسسلم في الرؤيا = باب قول النبي ية «من رآني في المنام فقد رآني؛ - ر رقم 
۷ 


CO‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


(1) 
(۳) 


(۳) 


جابر بن عبدالله وؤ بلفظ : (من رآني في النوم فقد رآني ؛ إنه لا 
بغي الشيطان آن يتل في صور تي)". 

عبدالله بن مسعود وي بلفظ : (من رآني في المنام فقد رآني ؛ 
إن الشيطان لا يتمثل | بي 


أبو جحيفة وليه بلفظ رافظ : (من رآني في المنام فكأنما رآني في 
اليقظة ؛ إن الشيطان لا يستطيع أن يتمشل بي)“. 


م ا ب )٥(‏ 
ان اس ا ی ا ر 
ر 


رواه البخاري في التعبير - باب من رأى النبي ييه في المنام - رقم 1۹4۷. 

رواه مسلم في الرؤيا - باب قول النبي َء من رآني في المنام فقد رآني» - رقم 

cYYIA‏ وار بن ماجه في تعبير الرؤيا - باب رؤبه ة النبي يي في المنام - ر رقم 

۲“ وأحمد فى المسند ۳/ .٠٠١‏ 

رواه الترمذي في الرؤيا - باب ما جاء في قول النبي بيو من رآني في المنام فقد 

رآني - رقم .۲۲۷١‏ وابن ماجه في تعبير الرؤيا - باب رؤية النبي ب في المنام - 

رقم ۳۹۰۰ وأحمد فى المسند 0/۱ ولفظ ابن ماجه (فقد رآنى فى اليقظة) . 

رواه ابن ماجه في تعبير الرؤيا - باب رؤية النبي بيه في المنام - رقم ٠۳۹۰٤‏ 

وأبو يعلى في مسنده ۱۸٤/۲‏ 

رواه ابن ماجه في تعبير الرؤيا - باب رؤية النبي بيو في المنام - رقم ۳۹۰۰ 

وأحمد في المسندء والطبراني في الکبیر .۲٠۳/۱۲‏ 

روا أحمد في المسند 4€/1 وار بن أبي شيبة في المصنف١/ ٠۷٤‏ والطبراني 
فی الکییر .۳۱۹٦/۸‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة CD‏ 


۹- کا ن عرو بن لماعي عا لفط ان الي في امم ل 
ني الحق ؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي)'. 

تیاه روات جس من الصحابة رضوان الله عليهم دالة على معنى 
أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به. 

وبناء على ذلك تحمل رواية «فسيراني في اليقظة» على هذه 
الروايات› وتکون - جميع الروايات بذلك مطردة على هذا المعنى. 

وهذا أولى الأجوبة عن هذه الرواية» لا سيما وأن التعليل الوارد 

فى أكثر الروايات من أن الشيطان لا يتمثل به هو يؤكد هذا المعنى» 
والله تعالی أعل" . 

ويدل على ذلك ما جاء في رواية الحاكم - السابقة - عن عاصم 
ابن كليب عن أبيه بعد أن ذكر حديث أبي هريرة وط » قال عاصم : 
قال أبی فحدثت به ابن عباس» وقلت : قد رأيته وء فذكرت الحسن 
ابن على فشبهته به› فقال ابن عباس : إنه کان يشبهه 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية بلفظ هو أقرب للدلالة على 
المراد هناء فقد قال : (فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب : 
«حدثني أبي قال : قلت لابن عباس : رأيت النبي بيه في المنام. قال : 
صقه لى. قال : فذكرت الحسن بن على فشبهته به» قال : قد رأيته» 


وسنكده جید). 


(۱( رواه الطبراني في مسند الشاميين 44/۳ . 
(۳) انظر فتح الباري لابن حجر .٤٠٠/۱۲‏ 
(۳) فتح الباري .٤٠٠/۱۲‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


ويؤيده ما أشار إليه الإمام البخاري في الرواية نفسها عن ابن 
سيرين لث أنه قال : إذا رآه في صورته. 

وقد قال الحافظ ابن حجر : (وقد رويناه موصولا من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب - وهو من شيوخ 
البخاري - عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كان محمد - يعني ابن 
سيرين - إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي يه قال : صف لي الذي 
رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها قال : لم تره. وسنده صحيح)'. 

© الوجه الثاني : 

أن القول برؤيته يقظة يلزم منه أن يكون من رآه كذلك أن يكون 
كالصحابة في ذلك ؛ إذ أن ما يميز الصحابة عن غيرهم من المؤمنين 
رؤيتهم للنبي ييه ولقاره. 

فعلى هذا القول فلا حد لانتهاء عهد الصحابةء ويكون ذلك 
مستمرا ما دامت اللقيا به في اليقظة قائمة". 

© الوجه الثالث : 

آنه لو كان يخرج من قبره ويلتقي بأحد من الناس لكان مقتضى 
النصح والرحمة والرأفة التي لم تنفك عنه طرفة عين أن يظهر للأمة 
ويفصل فيما وقع فيه التنازع بينهاء وأن يبلغها وحي ربه تبارك وتعالى»› 
ويقودها في مواطن الجهاد وغيره. 

إذ أنه بي أرحم الناس بأمته» وأشفقهم عليهاء فما ترك خيرا إلا 


.٤٠٠/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
.٤٠۲/۱۲ فتح الباري‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
ودلها علیه» ولا شرا إلا حذرها منه» فجزاه الله عنا خير ما جزی نبيا 
عن امت فنشهد أنه بلغ أتم البلاع» ونصح آتم النصح» وجاهد حق 
الجهاد. 

فلو كان ية يظهر لأحد من أمته ويكلمه ويحادثه» لكان ظهوره 
لحموم الأمة - وهي كم تعاني من الفتن والتنازع - من باب أولى ؛ إذ 
أنه بالمۇمنين رؤوف رحيم. 

© الوجه الرابع : 

أن ما يظهر لبعض الناس مما قد يتوهم معه أنه رسول الله يلا 
حادثه وجالسه وحضر حلقة الذكر التي هو فيها ونحو ذلك ما هو إلا 
خيالات يغر بها الشيطان ضعاف النفوس» وطلبة الجهل ؛ إذلو كان 
ذلك واقعا لكان الصحابة أولى به ؛ إذ أنهم أمتن ديناء ومجالسهم 
أصدق قولا وعملا. 

ولكن لما كانت تلك الدعاوى ما تخرج إلا من مواطن البدعة› 
ومجالس الغلو عُلم أنهم من ذلك الباب أتواء ومن تلك المشارب 
تكدر عليهم صفو العذب الزلالء فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
ر 

ولا يغتر بدعوى أن تلك منازل عالية لا ينكرها إلا من كثفت على 
قلبه الحجب» فما أتعب النفس وألهثها وراء تلك السرابات الزائفة إلا 
أمثال تلك الدعاوى» حتى يري المرء عينيه ما لم ترياء ويغمضها عما 
يملأ الآفاق سعة وجلاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (والضلال من أهل القبلة يرون 


CD‏ شبهات المبتدعة شي توحيد العبادة 


من يعظمونه إما النبي بل وإما غيره من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم 
ویخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من 
يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي بي وعانقه هو 
وصاحباه» ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل 
مسيرة أيام وإلى مكان بعيد» وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا 
وأشباهه عددا كثيراء وقد حدثني بما وقع له في ذلك» وبما أخبر به 
غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم» وهذا موجود عند 
خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين» لکن كثير من 
الناس يكذب بهذاء وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية 
وأن الذي رأى ذلك راه لصلاحه ودینه» ولم یعلم أنه من الشيطان» 
وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل علما قال له 
ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهراء ومن عنده علم منها لا يقول 
له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة في دينه» بل يضله عن 
بعض ما كان يعرفه» فإن هذا فعل الشياطين» وهو وإن ظن أنه قد 
استفاد شيئاء فالذي خسره من دينه أكثر» ولهذا لم يقل قط أحد من 
الصحابة إن الخضر أتاه ولا موسی ولا عیسی» ولا انه سمع رد النبي 
عليه» وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفرء ولم يقل قط إنه يسمع 
الردء وكذلك التابعون وتابعوهم ... وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن 
قل علمه بالتوحيد والسنة فأضله الشيطان كما أضل النصارى في أمور ؛ 
لقلة علمهم بما جاء به المسيح» ومن قبله من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیه). 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۹۳-۲۹۱/۲۷. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


الشبهة الرايعة : 

تبرير الغلو الواقع منهم بان داقعه المحبة والتقدير› ورميهم من 
ينكر ذلك الغلو بالتنقيص من قدر النبي بي والصالحين. 
والجواب على ذلك أن يقال : 

ما آکشر ما تبرز به هذه الدعوی في تبریر ما هم فيه من مخالفات 
ظاهرة» قد تصل إلى الشرك بالل تعالى. 

ولكن ليست العبرة بمثل تلك الدعاوى والتهجمات› ولیس الدين 
يؤخذ بالعواطف والآراء المحضة. 


وإنما قد ترنا النبي بيه على بيضاء نقية» أمرنا بالرد إليها عند 


ا 8 ٍ 4 e‏ و ر و ر 
التنازع كما قال تعالی : .قان عم فی سیو ردو إلى أل وألرسول إن 


رر لم ازم yo‏ وس 


ومون باه وليم الک لك حير وَاَحسن توي 4O‏ [الٿساء: .]٥۹‏ 
وؤعدنا بعدم الضلال عند التمسك بذلك» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : (ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : کتاب الله 
١ (.‏ 
فأهل السنة لا ينكرون ما للنبي بيه من فضائل جعلها الله تعالى 
له» فهو سید ولد آدم» وهو أول شفيع وأول مشمَع» وهو الذي يستفتح 


(1) انظر مثالا على ذلك: شواهد الحق للنبهانی ص .٠٤١-١٤١‏ 

(۲( رواه مسلم في الحج - باب حجة النبي اة - رقم ۸ وأہو داود في المناسك 
- ياب صفة حجة النبي َيه - رقم ١٠۱۹ء‏ والترمذي في المناقب - باب مناقب 
أهل بيت النبي ب - رقم ١۳۷۸ء‏ وابن ماجه في المناسك - باب حجة النبي ية 
- رقم .۳۰۷٤‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


باب الجنة» وهو خاتم الأنبياء» وأفضل المرسلين. 
أجمعين »› ولا يتم للعبد إيمان حتى يكون كذلك. 

وفضائله ية لا تكاد تحصى كثرة» ضل وخاب من أنكرها أو 

فهذا باب لا ينازع فيه أحد من أهل السنة» ولا ينبغي أن تجعل 
المنازعة فيه» لتصرف الأنظار إليه. 

وإنما الذي ينكره أهل السنة والجماعة هو الغلو الذي ما كان بل 
یرتضیه ولا یحبه» بل قد جاء بسد کل باب يفضي إليه. 

فيجب أن يوقف الكلام عنده» ويوزن بميزان الشرع» وأن لا 
يزاحم بما ليس منه أصلا ولا من معناه ليرى المخالف أنه مستمسك 
ببقية حجة. 

وقد تقدم في المبحث الثاني عرض التنوع في الأدلة الشرعية في 
النهى عن الغلوء وسد كل باب يفضى إليه. 


EHH 


الفصل الخامس 


البناء على القبور والعكوف عندها 
# المبحث الأول : الأدلة على النهي عن رفع القبور والبناء 
# المبحث الثاني : زيارة القبور الشرعية. 
# المبحث الثالث : زيارة القبور البدعية. 
# المبحث الرابع : شبهات المبتدعة في البناء على القبور 


والعكوف عندها وشد الرحل إليها. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


الممحث الأ 7ا 
ن 


الأدلة على النهي عن رفع القبور والبناء عليها 

إن أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة تحقيتق التوحيد الخالص 
لله تعالى» والبراءة من الشرك وأهله. 

ولذلك جاء في الشرع تقرير كل ما يقرب المرء لربه» ويیحقق 
خالص التوحيد في قلبه. 

وجاء فيه النهي عن كل سبب يؤدي إلى نقصان ذلك التوحيد مهما 

ولما كانت القبور محلا لما قد يناله الشيطان من توحيد العبادء بأن 
يزين لهم دعاءِ أصحابهاء والذبح والنذر لهم» وصرف أنواع من 
العبادات لهم فقد جاء الشرع بالتحذير من طرائق الشيطان في ذلك› 
والنهي عن كل سبب في القبور يؤدي إلى الغلو في أصحابها»ء من 
رفعها» والبناء عليها» واتخاذها مساحد ولحو ذلك. 

أما ما لم يكن وسيلة لذلك كزيارتهم الزيارة الشرعيةء والدعاء 
ذلك فهذا من الحق المشروع»› ولیس الكلام عليه هنا. 

ولقد تنوعت الأدلة في النهي عن كل ما فيه معنى الغلو في القبور 
وأهلهاء ويمكن عرض ذلك كما يلي : 


CD‏ شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 


أولا: الأمر بتسوية القبور المشرفة : 

ومن ذلك ما رواه أبو الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي 
طالب وليه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َي : أن لا 
تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرا مشرفا إلا سويته" . 

ومن ذلك ما رواه عبدالله بن شرحبيل بن حسنة قال : رأيت عثمان 
ابن عفان ول يأمر بتسوية القبور» فقيل له هذا قبر أم عمرو بنت 
عثمان. فأمر به فسوي . 

ثانيا : النهي عن اتخاذ القبور مساجد : 

ما رواه سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح ويا قال : آخر 
ما تكلم به النبي بي : (اخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد).. 

ما رواه عائشة وابن عباس ون قالا : لما نزل برسول الله ما طفق 
يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك : (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


(1) رواه مسلم في الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر - رقم 414 والترمذي في 
الجنائز - باب ما جاء في تسوية القبر - رقم ۹٤٠۱ء‏ والنسائي في الجنائز - باب 
تسوية القبور إذا رفعت - رقم ۱ وأحمد فی المسند .۹٦/۱‏ 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ۲۸/۳ ورواه عبد الرزاق في المصنف عن 
الزهري. 

(۳) رواه أحمد فى المسند /١‏ ١۱۹٠ء‏ والدارمى في السير - باب إخراج المشركين من 
جزیرة العرب - رقم .۲٤۹۸‏ 
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یحذر ما صنعوا. 

ما روته عائشة ووا أن النبي بي قال في مرضه الذي مات فيه : 
(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مسحدا). قالت : ولولا 
ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا". 

ما روته عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة - وله ن - ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي بي فقال : (إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسحدا وصوروا فيه تلك 
الصور» فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)".. 

ما رواه جندب بن عبدالله ول قال : سمعت النبي يي قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول : (إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ 
فإن الله تعالى قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو کنت 
متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء آلا وإن من کان قبلكم 
کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنهاكم عن ذلك). 


ما رواه عبد الله بن مسعود ولیه قال : سمعت رسول الله علا 


(۱) رواه البخاري في الصلاة - باب الصلاة في البيعة - رقم ٣‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور - رقم .٥۳١‏ 

() رواه البخاري في الجنائز - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور - رقم 
٠١‏ ؛, ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور.. - رقم .٥۳١‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص ٥۲۳‏ الحاشية (۲). 

.)١( الحاشية‎ ٠۳۲١ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
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=@ 
يقول : (إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ 
القبور مساجد)'. 

ما رواه أبو هريرة طبه أن رسول الله ية قال : (قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". 

ما رواه زید بن ثابت وله أن رسول الله يي قال : (لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". 


ما رواه أسامة بن زيد طبه قال : قال لى رسول الله م : (أدخل 
علي أصحابي. فدخلوا عليه فكشف القناع ثم قال : لعن الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

ما رواه عبدالله بن عمر وا قال : قال رسول الله 4 : (اجعلوا 
في بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا). 

ثالثا : النهي عن اتخاذ قبره بلا عيدا : 

ما رواه أبو هريرة وليه أن النبي بي قال : (لا تجعلوا بيوتكم 


(۱) تقدم تخريجه ص ١١٠٠ء‏ الحاشية .)١(‏ 

(۲) رواه البخاري في الصلاة - باب الصلاة في البيعة - رقم »٤۳۷‏ ومسلم في 
المساجد ومواضح الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور... - رقم 
0 

.۱۸٤ /٥ روا أحمد‎ )۳( 

.۲٠۳/۵ رواه أحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في الصلاة - باب كراهية الصلاة في المقابر - رقم ٠٤۳۲‏ ومسلم 
فى صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد - رقم .VVV‏ ۰ ۰ 
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قبورا» ولا تجعلوا قبري عيدا» وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث 
کنتم)'. 

رابعا : النهي عن الصلاة إلى القبور : 

ما دوا واثلة بن الأسقع عن ابي مرد الغنوي ويا قال : قال 
رسول الله يي : (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)". 

خامسا: دعاء التیی کل اا یجعل قبره وشا 

ما رواه أبو هريرة وليه أن النبي يي قال : (اللهم لا تجعل قبرى 
وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". 

سادسا: النهي عن البناء على القبور وتجصيصها واتخاذ السرج عليها : 

ما روته ام سلمة و قالت : نھی رسول الله کیا أن ببنی على القبر 


ما روا جابر بن عبدات ڪه قال : نھی رسول اله آن يجصص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه . 


.)۲( تقدم تخريجه ص ١٠٠٠ء الحاشية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه - رقم 
۲۳ وأبو داود في الجنائز - باب في كراهية القعود على القبر - رقم ۳۲۲۹» 
والترمذي في الجنائز - باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها 
والصلاة إليها - رقم ١٠٠٠ء‏ والنسائي في القبلة - باب النهي عن الصلاة إلى 
القبر - رقم ۷٦١‏ وأحمد في المسند .٠١١ /٤‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند 1/۲ 

(۲۹4/٦ رواه أحمد في المسند‎ )٤( 

() رواه مسلم في الجنائز - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه - رقم 4۷١‏ 
وأبو داود في الجنائز - باب في البناء على القبور - رقم ۳۲۲١‏ والترمذي = 
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ما رواه ابن عباس وا قال : لعن رسول الله ية زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرح'. 

ما رواه أبو بردة قال : أوصى أبو موسى وليه حين حضره الموت 
فقال : إذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا المشي» ولا يتبعني مجمر» ولا 
تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلوا على قبري 
بناء» وأشهدكم أني برئ من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا : 
أوسمعت فيه شیا ؟ قال : نعم» من رسول الله لار" . 

فمن الأدلة السابقة يتبين أن رفع القبورء والبناء عليها وغير ذلك 
من معاني الغلو فيها أمور محرمة في الشرع» تحقيقا لكمال التوحيد 
وحماية لجنابه أن يدنس بشائة". 


= في الجنائز - باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور - رقم ١١٠٠ء‏ والنسائي في 
الجنائز - باب البناء على القبر - رقم ۲۸٠۲ء‏ وأحمد في المسند ۳/ .۲۹١‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في الجنائز - باب في زيارة النساء القبور - رقم ۳۲۳١‏ والترمذي 
في الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجدا - رقم ۳۲١‏ والنسائي 
في الجنائز - باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور - رقم ٠۲٠٤۳‏ وأحمد في 
المسند ۲۲۹/۱. 

(۲) رواه أحمد فى المسند /٤‏ ۳۹۷. وقال الألبانى: إسناده قوي. (تحذير الساجد من 
اتخاد القبور مساجد ص .)١۲۳‏ 

(۳) انظر في هذه المسألة: التمهيد لابن عبدالبره/ ٤٦-٤١‏ المجموع شرح المهذب 
للنووي ۲۸٠-۲۸١ /٥‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ۲٤۷/٠١‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم لابن تيمية ۲/ 1۸٤‏ حاشية ابن القيم على سنن أي داود (ضمن 
عون المعبود ۹/ .)٠١-۳۳‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ٠1۸٥ /١‏ شرح الصدور في 
تحريم رفع القبور للشوكاني» أضواء البيان للشنقيطي »۱۷۸-١۱۹۹/۳‏ مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (جمع محمد الشويعر) ٤٤١-٤۳۷‏ أحكام 
الجنائز وبدعها للألباني ص ۲۹۰-۲۹۰. 
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المبحث الثاني 


زيارة القبور الشرعية 

لما كانت القبور لدى المشركين محلا لممارساتهم الشركية» 
ومقصداً يصار إليها في تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق» وصرف أنواع 
من العبادة له» كان من حكمة الشارع أن نهى عن زيارة القبور ابتداء ؛ 
تطهيراً للنفوس من أسباب ما كان يحملها على الشرك» وحماية لما 
يبنى فيها من إخلاص التوحيد وصفو الاعتقاد. 

ولما استقر التوحيد في النفوس» وملأت بشاشة الإيمان القلوب»› 
وزال عنها كدر ما كان يحرمها صفو الاعتقاد» جاء الإذن بزيارة القبور 
والندب إليها ؛ لتكون صفواً بعد أن تطهرت من شوائب الشرك والغلو. 

ومن تأمل نقلة ما بين النهي والإذن يدرك عظيم المقصد الذي 
راعاه الشارع في هذا الباب» ذلك أن يكون للزيارة في الإسلام شأن 
ليس كالشأن في غيره» تسمو بها المقاصد والآداب» ولا تختلط فيها 
الحقوق» ولا تتعدى فيها الحدود. 

فالإذن بالزيارة والندب إليها بعد النهي عنها ليس عوداً إلى ما 
كان» وإنما تنقية لكل تلك التداخلات التي لم يكن يفرق بها بين حق 
الخالق وحق المخلوق. 

فزيارة القبور في الشرع ما هي إلا زيادة في تثبيت الإيمان في 
القلوب» وتوثيقاً لعرى الإيمانء وتهيأة للاستعداد لتلك الحياة التي لا 
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بد وأن ينزل العبد بهاء ومدَاً لسبل الإحسان بين المؤمنين أحياء وأمواتاً 
بالسلام والدعاء والاستغقار. 
الزيارة» وييان مقاصدها وآدابها. 

ومن عاد بها إلى سنه الجاهلين › وسير الغلاة الضالين› فعلی نفسه 
جنی » وبقدمیه زل. 

أما دلائل التوحيد فى الزيارة فليست عن البصر والبصيرة في 
غیاب. 
ويمكن عرض ما يميز الزيارة الشرعية للقبور كما يلي : 

أولاً : أن من أعظم مقاصد تلك الزيارة تذكر الآخرة» والاستعداد 

وهذا ما نص عليه النبى به فى الإذن بالزيارة بعد أن كان منهياً 
عنها. 

فعن بريدة ولب قال : قال رسول الله ية : (قد كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور› فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه» فزوروها فإنها تذکر 
الآخرة). 


(1) رواه الترمذي في الجنائز - باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور - رقم 
,٠٤‏ والنسائي في الضحايا - باب الإذن في ذلك - رقم ٠٤٤١١‏ وأحمد في 
المسند ."٠١ /١‏ 
وهو عند مسلم في الجنائز - باب استعذان النبي بيه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
- رقم ۹۷۷ من غير ذكر التذكير بالاّخرة. 
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ومن دلائل هذا المقصد ما كان يفعله النبي بيه حين يكون في 
المقبرة مع أصحابه من تذكيرهم بالقبر وما یکون فيه من نعیم وعذاب. 

ومن أدلة ذلك ما رواه البراء بن عازب وط قال : خرجنا مع 
رسول الله يي في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولما 
يلحد» فجلس رسول الله وء وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطيرء 
وفي يده عود ينكت به في الأرض› فرفع رأسه فقال : (استعيذوا بالل 
من عذاب القبر) - مرتين أو ثلاثا - وذكر الحديث وفيه بيان حال 
المؤمن وحال الكافر في القبر"'“. 

ثانياً : أن من مقاصدها الإحسان إلى الأموات بالسلام عليهم 
والدعاء لهم والصلاة عليهم إن لم يتمكن من الصلاة عليهم قبل ذلك 

فقد كان النبي ية يعلم أصحابه إذا 'خحرجوا إلى المقابر أن يقولوا : 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية" . 

ومن أدلة ذلك ما روته عائشة ويا قالت : لما كانت ليلتي التي 
كان النبي ميه فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند 
رجلیه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع»› فلم يلبث إلا ريشما ظن 
أن قد رقدت» فأخذ رداءه رويدا» وانتعل رويداء وفتح الباب فخرج› 
ثم أجافه رویدا» فجعلت درعي في رأسي› واختمرت وتقنعت إزاري»› 


(1) رواه أو داود في السنة - باب في المسألة فى القبر وعذاب القبر - رقم .٤)۷٥۳‏ 
(۲) رواه مسلم في الجنائز - باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها - 
٥‏ عن بريدة ڪه . 
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ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع › فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه 
ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت› 
فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخل 
فقال : (ما لك يا عائش ؟ حشيا رابية"“؟) قالت : قلت لا شيء. 
قال : (لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير). قالت : قلت : يا رسول 
> اله بابي أنت وأمي» فأخبرته» قال : (فأنت السواد الذي رأيت 
أمامي ؟) قلت : نعم. فلهدني”" في صدري لهدة أوجعتني» ثم قال : 
(أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟) قالت : مهما يكتم الناس يعلمه 
الله.؟ نعم" . قال : (فإن جبريل أتاني حين رأيت» فناداني فأخفاه 
منك» فأجبته فأخفيته منك» ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك› 


وظننت أن قد رقدت» فكرهت أن أوقظك» وخشيت أن تستوحشي› 
فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستخفر لهم.) قالت : قلت : 
کیف اقول لهم يا رسول الله .؟ قال : قولي : (السلام على أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين› 


(1) (حشيا): بفتح الحاء المهملة واسكان الشين المعجمة مقصور معناه وقد وقع عليك 
الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من 
ارتفاع النفس وتواتره. 
(رابية): أي مرتفعة البطن. (شرح النووي لصحيح مسلم .)٤١/۷‏ 

(۲) لهّده ولهده - بتخفيف الهاء وتشديدها - أي : دفعه. (شرح النووي لصحيح مسلم 
(ET /V‏ 

(۳) قال النووي - كت - في شرح هذه الجملة: (هكذا هو في الأصول» وهو 
صحیح › وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. صدقت نفسها فقالت : 
نعم.) شرح صحیح مسلم .٤٤/۷‏ 
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وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)'. 

ثالثاً : خلو تلك الزيارة من مظاهر الغلو والابتداع» كرفع تلك 
القبور والتبرك بها أو الندب والصياح عندهاء ونحو ذلك مما جاء في 
الأمور التي تفعل عند القبور بما يغني عن إعادتها هنا. 

رابعاً : ابتغاء الأجر والثواب» وأداء الحق الذي للمسلم عند 
موته » وذلك باتباع حنازته إلى أن تدفن ذ في القبر. 

ومما يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة ن أن رسول الله ل 
قال : (من اتبع جنازة مسلم إیمانا واحتسایاء وکان معه حتی یصلی 
عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل 
أحد» ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقیراط) . 

خامساً : أن لا تكون زيارة القبور متضمنة لشد الرحل إليهاء لورود 
الدليل ذ في النهي عن شد الرحال من أجل البقاع تعبداً إلا للمساجد 
الثلاثة. 

فعن أبي سعيد وأبي هريرة وها عن النبي بي قال : (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسحد الحرام» ومسحد الرسول ا 


(1) رواه مسلم في الجنائز - باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها - 
۷٤‏ 

(۲) رواه البخاري في الإيمان - باب اتباع الجنائز من الإيمان - رقم ٤۷‏ ومسلم في 
الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها - رقم .٠٤٥‏ 
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ومسحلد الاأَذ قصی)'. 


وهذه المسألة - أعنى مسأآلة شد الرحال إلى القبور - قد كثر 
الكلام حولهاء وتكلم فيها أناسٌ بغير علم ولا فهم» ولا تمییز بين 
المعانى المفترقة المتعلقة بها. 

ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية كن نه ممن أطال النفس في بيان 
هذه المسألة› وذكر فيها من الأدلة والنقول عن سلف الأمة ما يۇيد فيه 
ما فرره فیهاء مع إنصافه في ذكر الخلاف الواقح فيها» مع بيان حقَيمَة 
ذلك الخلاف وطبیعته حتى لا يدخل فيه ما ليس من معناه» كما هو 

إلا أن من تحامل عليه أو جهل مراده خاض في معنی کلامه دون 
إنصاف› وحمله مالا يحتمل › وألزمه یما ليس بلازم» حتی ادعی عليه 
يحرم السفر لزيارة مسجد النبي بي لأجل القبرء ونحو ذلك مما هو 
محض افتراء» ودافع بغخض وحسد أو تقليد مقيت لم يتكلف فيه النظر 
في الأقوال وتحريرها. 


)1( رواه البخاري في الجمعة أ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم ۹ 
ومسلم في الحج - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد - رقم ٠۳۹۷‏ عن 
أبي هريرة طن 
ورواه البخاري في الموضع السابق» وفي الجمعة - باب مسجد بيت المقدس - 
رقم ۹۷١۱ء‏ وفي الحج باب حج النساء - رقم ٤٦1۸ء‏ وفي الصوم - باب صوم 
يوم النحر - رقم ١1۹4ء‏ ومسلم في الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 
وغیره - رقم ۸۲۷ عن أبي سعيد الخدري ڪه 
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ولیس المقام مقام تفصيل لذلك التحامل وتلك الدعاوى› ولکن 
المقصد بيان هذه المسألة» وطبيعة الخلاف الذي يذكر فيها. 

ولعلي هنا أبيّن أموراً مهمة في هذه المسألة تعطي تصوراً واضحاً 
- بإذن الله تعالى - لوجه الصواب فيهاء وطبيعة الخلاف المحكي 
فیهاء وتبسین ما قد يدخل فيها من مسائل ليست منها. 

فأقول - وبال تعالى التوفيق - : 
الإمر الأول : 

أن الكلام في هذه المسألة هو في شد الرحل لزيارة القبور» وما 
شابهها من البقاع التي يظن أن لزيارتها فضيلة وليست كذلك كالطور 
وغار حراء ونحو ذلك. 

وعليه فلا يدخل في ذلك زيارة قبر النبي ييه من غير شد رحل 
إليهء ولا عبرة فيما يشنع به من يجادل في هذه المسألة فيرمي من يحرم ' 
شد الرحل إلى القبر بأنه يحرم زيارة القبر مطلقا حتى ولو لم تتضمن 
شد الرحل. 

وعليه - أيضا - لا يدخل في ذلك زيارة قبر النبي ية إذا كانت 
تابعة فى شد الرحل إلى المسجد. 

فمن قصد زيارة مسجد النبى ية وكانت زيارة القبر تابعة لذلك فإنه 
لا يدحل في الكلام هنا ؛ إذ أنه قد جاء في الأصل بالفعل المشروع 
وهو زيارة المسجد فإذا زار المسجد فإنه يزور القبر» ولا يؤثر في 
مشروعية ذلك أن كان مستحضرا زيارة القبر في شد رحله. 
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ولذلك فإن بعض الناس قد يتكلف دفع وارد زيارة القبر حين عزمه 
على السفر إلى المدينة وهو يعلم من نفسه أنه إذا وصل المدينة فإنه 
سيزور القبر» وقد عقد هذا في نفسه» فیری أنه یدفع واردا لا یمکنه 
دفعه» وكل ذلك حذرا من الوقوع في النهي الوارد في شد الرحل إلى 
القبور. 

فهذا قد تكلف ما لا يجب عليه» بل لا وسع له به ؛ إذ أن دفع ما 
يعزم عليه القلب لا يتأتى بالصدود عن وارده دون عزم الترك أو ترك 
العزم على أقل تقدير. 

فعلى المرء أن لا يحرج نفسه في أمر هو مشروع في الأصل» وما 
کان مشروعا فلیس فيه من حرج. 

ولذلك فمن زار المدينة لا يريد إلا القبر فقط دون أن يكون 
للمسجد في نيته أي اعتبار فهذا هو الذي يصدق عليه أنه شد الرحل 
للقبر» وهو الذي يدخل في الكلام هنا. 

ولذلك لما سئل الإمام مالك كث عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي 
يا قال : إن كان أراد مسجد النبى يلل فليأته وليصل فيه» وإن كان 
أراد القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء : (لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد)'. 

وما يُظن أن مسلما عرف فضل المسجد وزيارته وقدر الصلاة فيه 
ثم هو يعمل المطي إلى هناك ولا يكون له قصد إلى المسجد والصلاة 


(۱) نقلا عن ' الرد على الإخنائي " لابن تيمية ص .١١١‏ 
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فيه» بل يكون سفره لمجرد زيارة القبر ! إلا أن يكون من الجهل أو 
اتباع الهوی بمكان. 
فالحالات إذاً ثلاث : 


الأولى : أن يقصد بسقره زيارة المسجد» وهذا مذدوب إليه. 

الثانية : أن يقصد بسفره زيارة المسجد والقبر معا وهذا مشروع 
أيضا. 

الثالثة : أن يقصد بسفره مجرد زيارة القبر» أو أن يجعل المسجد 
تابعا للقبرء فلا يزار إلا لأجل القبرء فهذا هو محل الكلام هناء 
والنهي عنه هو مقتضى الأدلة"". 

إذا تبين هذا فإن ما يذكره بعض أهل العلم من استحباب زيارة قبر 
النبي ية محمول على كونه تابعا للمسجد» ولا يتصور منهم أن يكون 
مرادهم هو الحالة الثالثة» إحسانا للظن بهم ؛ إذ أن لكلامهم محملا 

© 

فشد الرحل لزيارة قبر النبى ية يدخله الاحتمال. فلذلك يكون 
الثلاث. 

ولكن تتصور المسألة من غير احتمال إذا كان الكلام على زيارة 
(1) انظر: الرد على الإخنائي لابن تيمية .٠١۸‏ 
() انظر: الرد على الإخنائيي لابن تیمیة ص ۰۱۱۹ ۱1۲۲ء ۱1۳۲ء الصارم المنكي لابن 


عبدالهادي ۲ فتاوی الشيح محمد بن إبراهيم 1/7٦‏ 
(۳) انظر: الرد على الإخنائي ١۱١٠ء‏ فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم .٠١١/١‏ 
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قبور الأنبياء أو مواضع آثارهم ما لم يكن ثم فضيلة منصوص عليهاء 
كشد الرحل لزيارة قبر أحد الصالحين أو زيارة آثار الأنبياء 
والصالحين ونحو ذلك» فهذا ليس فيه إلا شد الرحل لزيارة ذلك 
الموضع» وهذا موضوع الكلام في هذه المسألة. 

الأمر الثاني : 

أن ما قد يصاحب زيارة القبور من أمور بدعية أو شركية ليس هو 
من موضوع البحث في هذه المسألة» بل إن ذلك منهی عنه بإطلاق 
واتفاق سواء صاحبه شد رحل أو لا. 

فالكلام في هذه المسألة على مجرد شد الرحل لزيارة القبور واثار 
الصالحين دون اُمر زائد عليها. 

ذلك أنه قد يتكلم في هذه المسألة من يقرر محدثات الأمور الواقعة 
عند القبورء ويأتي بمسألة شد الرحل ويذكر النزاع فيهاء فيظن أن تلك 
المحدثات التي يقررها داخلة في ذلك النزاع» وأن لها حظا من النظرء 
ووجها في كلام أهل العلم. 

الأمر الثالث : 

أن النزاع المحكي في هذه المسألة دائر بين الجواز وعدمه» لا بين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (إذا كان السفر إليها" ليس 


(1) أي للقبور. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


ليس بمحرم بل ولا فضيلة فيه وليس بمستحب»› فإذن من اعتقد أن 
السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع)'. 

وقال - أيضا - : (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت 
أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب» وإنما تنازعوا : هل هو 
منهي عنه أو مباح. وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده 
العلماء بقولهم : يستحب زيارة قبر النبي ويا ولا إطلاق القول بأنه 
يستحب السفر لزيارة قېره» كما هو موجود في کلام کثیر منهم› فإنهم 
يذكرون الحج ويقولون : يستحب للحاج أن يزور قبر النبي بلياة. ومعلوم 
أن هذا إنما يكون مع السفر» لم يريدوا بذلك زيارة القريب» بل أرادوا 
زيارة البعيده فعلم أنهم قالوا : يستحب السفر إلى زيارة قبره. لكن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده ؛ إذ كان المصلون لا يصلون إلا 
إلى مسجده لا يصل أحدهم إلى قبره ولا يدخل حجرله» ولكن قد 
يقال : إن هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره» ولهذا کره من کره من 
العلماء أن يقال : زرت قبره. ومنهم من لم يكرهه» والطائفتان متفقون 
على أنه لا يزار قبره كما تزار القبورء بل إنما يدخل إلى مسجده)". 
الأمر الرابج : 

إذا تبين ما سبق» فإن شد الرحل لزيارة القبور منهي عنه شرعا. 

والدليل على ذلك قول النبى ية : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسحد الحرام» ومسحد الرسول ا۰ ومسحد الأقصى)". 
(1) الرد على الإخنائي .٠١۳١‏ 


(۲) الرد على الإخنائی ۱۱۹-۱۱۸. 
(۳) تقدم تخریجه ۲۲١٠ء‏ الحاشية .)١(‏ 
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وفي لفظ : (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» 


ومسحدی » ومسحد إیلیاء). 


والحديث دال على أن البقاع التي تقصد للعبادة هي هذه المساجد 
الثلاثة» وهذا يدل على أن ما سواها لا تشرع زيارته» وما لم يكن 
مشروعا فلا يجوز التعبد به. 

وهذا شامل للمساجد والقبور وآثار الأنبياء ونحوه. 
لذلك› وتقريرهم له. 

فعن أبي بصرة الغفاري ولب أنه لقي أبا هريرة وي وهو قادم من 
الشام» فقال له أبو بصرة : من ين أقبلت ؟ قال أبو هريرة : من الطور. 
فقال أبو بصرة : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» إليه سمعت 
المسحد الحرام» وإلى مسحدی هذا وإلى مسحد إيلياء أو مسحد بیت 
المقدس - شك أيهما -). 

ومن ذلك ما رواه الأزرقي في «أخبار مكة» عن قزعة قال : أردت 
الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر - وي -» فقال : أما علمت أن النبي 
ية قال : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» 
ومسحد التبى کا والمسجد الأقصى) ودع عنك الطور فلا تأت" . 


)0( رواه مسلم في الحج - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد - رقم .٠۳۹۷‏ 
)( تقدم تخریجه ص ۰۱۱۰٩۷‏ الحاشية (). 
(۳) أخبار مكة ص ."٠*٤‏ وقال الألباني : رجاله رجال الصحيح. (أحكام الجنائز ۲۸۷). 
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وقد تقدم في الكلام على النهي عن التبرك المبتدع ببعض البقاع ما 
فيه بيان الدلالة على ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لث : (فإن الصحابة والتابعين والأئمة 
لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في 
النهي» كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره» وإن كان 
الله سماه الوادي المقدس» وسماه البقعة المباركة ونحو ذلك فلم 
يعرف عن الصحابة نزاع أن ذلك منهي عنه» وأن قوله «لا تشد الرحال» 
نهي بصيغة الخبرء كما قد جاء في الصحيح بصيغة النهي ... 
فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه» فإن لفظه 
ييه صريح في النهي» ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى 
البقاع المعظمة غير المساجد). 

ثم إنه إذا كان النهي متوجه إلى المساجد» فما دونها من البقاع من 
باب ول . ) 

ومن أدلة ذلك نهيه ية أن يتخذ قبره عيدأًء» وإن شد الرحل إليه هو 
من معاني ذلك» فإذا كان هذا الشأن في قبره عليه الصلاة والسلام 
فان قبر غیره من باب أولى.. 

فالحاصل أن الدليل دال على النهي عن شد الرحال إلى زيارة 
القبور» وعليه فالزيارة الشرعية للقبور لا تتضمن شد الرحل إليها. 


(1) الرد على الإخنائي .٠٠١‏ 
(۲) المرجع السابق .٠١١‏ 
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زيارة القبور البدعية 


بعد أن تقدم الكلام على الزيارة الشرعية للقبور» ومعرفة المعالم 
التي تميزهاء فإن ذلك يعطي تصوراً واضحا عن الزيارة البدعية» والتي 
تصغر وتكبر بحسب ما تتضمنه من بعد عن معاني الزيارة الشرعية. 

ولئن كانت النصوص الشرعية هي المستند الأساس في تحديد 
معالم الزيارة الشرعية» فإن البعد عن تلك النصوص» والمخالفة 
لمقتضاها هو سمة تلك الزيارات البدعية. 


فالزيارة البدعية إذاً للقبور هي تجاوز لما حده الشارع في تلك 
الزيارةء وإحداث أقوال وأعمال للقبور وأصحاب القبور لم يأذن بها 
الله تعالی. 

وإذا كان ما وصلت إليه تلك الزيارة من أقوال وأعمال مماثلة 
لحال من اتخذوا من دون الله أولياءء» وأشركوا به مالم ينزل به 
سلطاناًء كدعاء الأموات والاستغاثة بهم» وصرف أنواع العبادة لهم 
فتلك زيارة شركية» ليست من الإسلام في شيء» وهي بأهل الجاهلية 
الأولى أولى. 

وهذه الزيارة هي من أشد ما تصل به خطوات الشيطان وأوليائه في 
تزيينهم الغلو بأهل القبور» وتجاوز حدود الزيارة الشرعية فيها. 

أما ما لم يصل من تلك الزيارات إلى الشرك بالله تعالى» فهي في 
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دائرة المبتدعات المذمومة في الدين ما دامت قد تجاوز صاحبها ما 
شرعه الله تعالی. 
ومن أظهر معالم تلك الزيارة البدعية : 
-١‏ تقصّد العبادة عندها لأجل أن لها مزية فى القبول عند الله تعالى. 
ومن ذلك وأظهره تقصضد دعاء الله تعالی» معتقداً ذلك الداعي أن 
لذلك القبر المزار أثراً فى إجابة الدعاء. 
ولذلك تری کثیراً من المبتدعة يجعلون زيارتهم للقبور محلاً لأنواع 
خرجوا إلا بمخالفة ظاهرة لما كان عليه النبي بيه وأصحابه في زيارتهم 


للقبور. 
۲- التبرك بها وبتربتها› واعتقاد انها سسب في الشفاء وحصول 
المطلوب ودنع الكروب. 


وهذا ظاهر في زيارة كثير من أهل البدع لقبور الصالحين - بل 
وغير 'الصالحين -» فيتبركون بتربتها وأحجارها» ويأخذون إلى مآويهم 
من ذلك تطلاً للبركة» ودفع الشرور عن أنفسهم وذراريهم» ونحو ذلك 
من الاعتقادات الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» والتي 
ليست في حقيقتها إلا من إضلال الشيطان وتزيينه حتى يصل بهم إلى 
مراحل أبعد ما تكون ضلالاً وغواية. 
۳- البناء على تلك القبور وتزيينها وزخرفتها ورفعهاء ونحو ذلك مما 

هو من مظاهر الغلو التي جاء نهي الشارع صريحاً عنها. 

اتخاذ تلك القبور أعياداًء فتكون لها مواسم تعبديّة ما أنزل الله 
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تعالی بها من سلطان. 

فتنشاً لها الأعياد الزمانية والمكانية› وتُحدث الأقوال والأفعال في 
ذلك على غیر هدی من الله تعالی. 

ولئن كان النبي بيا - وهو خير مقبور - نهى أن يتخذ قبره عيدأً 
فغیره من باب أولى. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَل : (ووجه الدلالة: أن قبر النبي 
ية أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيدا» فقبر غيره 
أولى بالنهي کائنا من کان ثم قرن ذلك بقوله ميه «ولا تتخذوا بيوتكم 
قبوراً» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءةء فتكون بمنزلة 
القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحريها عند القبور› 
وهذا عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم)'. 

فالحاصل أن تلك الزيارات البدعية ظاهرة المعالمء ذلك أن 
جامعها خروجها عن مقتضى النصوص الشرعية»وبعدها عن الهدي 
الذي كان عليه النبي ية وأصحابه في زيارة القبور. 

ثم إن تلك الزيارة البدعية تعتبر وسائل إلى ما يكون أبعد منها 
غواية وضلالاًء وللشيطان معها خطوات يأخذ بها من أصغى لصوته إلى 
صور الجاهلية المظلمة التى ملأت الأرض شقوة وظلمة» وذلك بأن 
يعبد غير الله تعالى. ۰ 

ولذلك لا بد من التنبه إلى ما تحويه تلك الزيارات من نتائج 


.١۷١/۲ اقتضاء الص اط المستقيہ‎ )١( 
لصر لمستقيم‎ 
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وخيمة» وعواقب خاسرة» يُجعل فيها الشرك إيماناًء والبدعة سنة 
مرضية» وتتنكر القلوب بعدها إلى صفو التوحيد» وبشاشة الإيمان» 
وتصبح أسيرة التعلق بالمخلوق» وتوجيه الوجه إليه في جميع أحوالها. 

قال الإمام ابن القيم كث : (إن في اتخاذ القبور أعياداً من 
المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ما يغضب لأجله كل من 
في قلبه وقار لله تعالى» وغيرة على التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك› 
ولک : 

مالجرح بميت إيلام 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادا : الصلاة إليهاء والطواف بهاء 
وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء 
والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي 
كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب 
إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرض» وكشفوا 
الرءوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم 
النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن 
لا يبدي ولا یعید» ونادوا ولکن من مکان بعید» حتی إذا دنوا منها 
صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من 
صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلاً من 
الميت ورضواناء وقد ملئوا أكفهم خيبة وخسراناء فلغير الله بل 
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للشيطان ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من 
الفاقات» ومعافاة أولى العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول 
للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما 
يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عقروا لديه تلك الجباه والخدود التي 
يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود ...)'. 


BEHERE 


(1) إغاثة اللهفان .۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 
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4 کن 


شبهات المبتدعة في البناء على القبور 
والعكوف عندها وشد الرحل إليها 
. المتنوعة المتعلقة بتوحيد العبادة. 
ولما كانت القبور لها الحظ الوافر من تلك المخالفات» فإن كثيرا 
وبأصحابها. 
ولعلي أذكر هنا بما سبق من الشبهات مما قد يكون مستمسكا لهم 
في هذا الباب. 
فمما تقدم في شبهاتهم في الاستغاثة بالأموات : 
-١‏ الاستدلال بقصة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي بي يستسقي في 
زمن عمر ڪه . 
-٣‏ الاستدلال بحياة الأنبياء في قبورهم. 
۳- الاستدلال بالقصص التي يكون فيها انتفاع من يأتي إلى قبور 
الصالحين ویستغیث بهم. 
-٤‏ الاستدلال بسماع الأموات. 
-٥‏ الاستدلال بحديث : (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
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القبور). 
الاستدلال بالكرامات التي تقع لأصحاب القبور. 
الاستدلال بكثرة المستغيثين بأصحاب القبور من الأمة. 

وقي مبحث التوسل : 

الاستدلال بقصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور. 

الاستدلال بما روي عن الإمام الشافعي أنه كان يأتي قبر الإمام 


إ1 
س 


! 
< 


1 
نے 


1 
چ 


أبي حنيفة ويتوسل به. 
وفي مبحث الاستشفاع : 
-١‏ قولهم بعدم ورود نهي صريح في الاستشفاع به َي في قبره. 
-٣‏ أن الله تعالى أعطى نبيه والصالحين الشفاعة» فالمجيء إلى 
قبورهم من أجل ذلك. 
۳- الاستدلال بقوله تعالی : ولو أنه إذ لما اسهم حاموك 
اروا اله تفر لهم اسوك لوجدوا اله وبا ريسا 
4O‏ [التاء: .]٦٤‏ 
-٤‏ على المجيء إلى قبره وطلب الاستخفار منه. 
-٥‏ الاستدلال بقصة العتبي. 
-٦‏ الاستدلال بقصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي بي يستشفع 
به. 
وفي مبحث التبرك : 
-١‏ الاستدلال بأمر عائشة وا بفتح الكوة التي فوق القبر عند 
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الاستسقاء. 
۲- الاستدلال بدفن أبي بكر وعمر وها بجوار النبي بء وطلب 
عمر وله ذلك من عائشة ويا . 
۳- الاستدلال بتبرك فاطمة ويي بقبر أبيها با 
-٤‏ الاستدلال بتمرغ بلال له بقبر النبي بيا 
-٥‏ الاستدلال بوضع أبي أيوب وليه وجهه على قبر النبي بيا 
-٦‏ الاستدلال بما وقع عند القبر من كرامات. 
۷- الاستدلال بما روي من أمر جبريل النبي َة الصلاة عند قبر 
إبراهيم ومحل ميلاد عيسى عليهم الصلاة والسلام. 
فهذه الشبهات وإن كانت تذكر فى تقرير تلك المخالفات إلا أنها 
مما يستصحب في تقریر البدع المحدثة في القبور وعندها. 
وفي هذا المبحث سأذكر شبههم التي يتمسكون بها في هذا الباب 
مما لم يرد ذكره في المباحث سابقة. 
وقبل هذا فلا بد من التذكير بما سبق تقريره في المبحث الأول من 
هذا الفصل من قيام الأدلة الشرعية على النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
ورفعها والبناء عليها. 
وقد ذكرت النصوص الدالة على ذلك» وهى نصوص واضحة 
محكمة» لا بد من استحضارها أمام كل شبهة يدلي بها المبتدعة 
تخالف مقتضاها ؛ إذ أنه بذلك يرد المتشابه إلى المحكم» والمجمل 
إلى المبين» ويؤخذ الكتاب بقوة حين يعمل بجميع النصوص ولا يهمل 
شيء منها. 
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الشبهة الإأولى : 


الاستدلال بقوله تعالى عن أصحاب الكهف : 4...ة 
ع امهم ّت عَم مَسجِدًا €6 [العہد: ۲۱]. 

فقالوا : والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا 
وعدم رده عليهم ؛ فإن الله تعالى إذا حكى في کتابه عن قوم ما لا 
یرضاه ذکر معه ما یدل على فساده وینبه علی بطلانه إما قبله وإما بعده» 
فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه به» وعلی صحته إن کان عملاء 
وصدقه إن کان خبرا. 
والجواب على دلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

آن الخلاف واقع فيمن قال تلك المقالة هم المسلمون آم 
المشركون» وعليه فيكون الأمر مشتبها فى تحديد ذلك وإن كان 
الظاهر أنهم أهل السلطان منهمء فالمستل هنا على المعنى الذي أراد 
لا يخلص إلى قطع في توجيه المعنى إلى مقصوده. 

قال الحافظ ابن كثير : (حكى ابن جرير فى القائلين ذلك قولين : 
أحدهما : أنهم المسلمون منهم» والثاني : أهل الشرك منهم فالله 
أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن 


ل الت غلا 


)١(‏ إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور» لأحمد بن 
محمد الغماري ص .۲۲-١١‏ وانظر: الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني ص 
3 الوهابيون والبيوت المرفوعة»› لمحمد بن على السنقري الكردستاني ص 4Î‏ 
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هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر ؛ لأن النبي بي قال : "لعن الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد')”'. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى نه : (أما الجواب عن 
الاستدلال بالآية أن تقول : من هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم 
مسجدا؟ أهم ممن يقتدى بهم ؟ أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم ؟ 
وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري كته في هؤلاء ما نصه : وقد 
اختلف في قائلي هذه المقالة : أهم الرهط المسلمون أم المشركون ' 
فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن 
فعلهم ليس بحجة ؛ إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري. وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين ن فلا يخفى على أدنى عاقل أن 
قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا 
يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبى ية إلا من طمس الله 
بصیرته)". ۰ 

فتحديد القائلين لتلك المقالة من المتشابه» وعدم معرفة تحديد 
ذلك لا ينفى عن الآية أن تكون فى غاية الظهور والبيان. 

والمحكم المعلوم في بناء المساجد على القبور هو النهي الصريح 
من قول النبي بيا وقد تقدم ذكر الأدلة في ذلك. 

فالاستدلال هنا معارضة للنصوص المحكمة الصريحة بالمتشابه» 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۳/ ۸۷. 
(۲) أضواء البيان .١۷١/۳‏ 
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على أنه لو عيّن القائلون أياً كانوا فالمعارضة به للنصوص الصريحة 
باطلة. 

© الوجه الثاني : 

على افتراض أنهم مسلمون» فكثير ممن كان ينتمي إلى شريعة 
الرسل قد حرف وبدلء وقد أخبر الله تعالى بذلك عن أهل الكتاب في 
مواضع كثيرة من كتابه. 

فيكون هذا الذي قالوه في أصحاب الكهف مما غيروا وبدلوا فيه. 

بل مقتضى الأدلة - على افتراض أنهم مسلمون - هو ذلك ؛ إذ قد 
أخبر النبي ية عن تحريف اليهود والنصارى فيما يتعلق بقبور الأنبياء 
والصالحين وأنهم اتخذوها مساجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا 
على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي كلا" . 

وقال - أيضا - : (وقال الله سبحانه ...قل الت بوا عل أَمَرهمَ 
ذب علوم مسجد 4O‏ [الكهيف: “]۲١‏ فكان الضالون بل 
والمغخضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» وقد 
نهى النبي بيه أمته عن ذلك في غير موضم» حتى في وقت مفارقته 
الدنيا بابي هو وأمي)". 

وقال الحافظ ابن رجب كله : (وقد دل القرآن على مثل ما دل 


.٥٦۷ /۲ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
.٠٠ /١ اقضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
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عليه هذا الحديث» وهو قول الله عرز وجل ...قل ارت علو عل 
نرهم ّدب عَلّيم مدا €6 رعد: ٠]‏ فجعل اتخاذ القبور 
على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك يشعر بأن مستنده 
القهر والغلبة واتباع الهوى» وآنه ليس من فعل آهل العلم والفضل 
المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى)". 

© الوجه الثالث : 

عدم التسليم بأن الآية لم تتضمن الرد عليهم والاستدلال بذلك 
على إقرارهم على ذلك الفعل. 

بل إن السياق دال على أحوال أولئك القوم غير المرضية» وأنهم 
اتخذوا من دون الله آلهةء ولذلك قال الفتية لما بعثوا لما يعهدونه من 
حال قومهم» كما أخبر الله تعالى عنهم : لم إن بظهروا یک 
رجوگ أو بييڈوڪمَ ف هم ون یحو إا صدا [الكمف: ٠١‏ 
وليس في السياق ما يدل على أن قومهم قد رجعوا عما كانوا عليه على 
مر تلك السنين التي قضاها الفتية في الكهف. 

© الوجه الرابع : 

على فرض أنه ليس في الآية ما يدل على رد ذلك عليهم» فليس 
من ضرورة ذلك إقرارهم عليه» بل المعنى المراد ذكر قصة أولئك الفتية 
وما وقع لهم» وأخذ العبر من ذلك. 


أما بناء القبور على المساجد فالحكم فيه ظاهر وقد جاءت 


(1) يعني حديث: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
)۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب ۱۹۳/۳. 
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النصوص الصريحة بييانه» وأن من يفعل ذلك يستحق اللعنة.. 

والأخذ بجميع النصوص هو المنهج الحق الذي أمر الله تعالى به. 

فذكر تلك المقالة وعدم التعقيب عليها لا يفيد بالضرورة الإقرار 
عليها. 

ومما يدل على ذلك في السورة نفسها ما قصه الله تعالى عن أهل 


القرية الذين أبوا أن يضيقا موسی والخضر عليهما الصلاة f‏ 
حيث قال تعالى #قانطلقًا حو حح إا 6 اَهَل رة آسَطعَمًاً اهكَهًا IE‏ 


2 هھ 


يضتفوهما [الکهف: ۰]۷۷ 0 يذكر صحة ذلك من عدمه» ولا يقول 
أحد إن هذا إقرار لذلك منهم» بل مقتضى الأدلة النهي عن هذا الفعل 
الصادر منهم. 

وليس هذا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ إذ أن حكم 
ذلك ظاهر بين بالنصوص الأخری» فهو متقرر» وعدم ذکره هنا لا يؤثر 
في حکمه. 

© الوجه الخامس : 

أن هذا الاستدلال قد يبنى على مسألة : شرع من قبلنا إذا لم يأت 
في شرعنا ما يخالفه» هل هو شرع لنا ام لا؟ 

والاستدلال هنا بناء على ذلك مردود من وجهين : 

الأول : عدم مطابقة المستدل عليه للمسألة ؛ إذ أن اتخاذ القبور 
مساجد ليس هو من شرع من قبلناء بل هو مما أحدثه اليهود والنصارى 
في الدين » واستحقوا اللعنة به. 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 
الثاني : أن هذه المسألة - أعني مسألة شرع من قبلنا - محل 
خلاف بين أهل العلم» ولكن المتفق عليه بينهم أنه إذا جاء في شرعنا 
واتخاذ القبور مساجد قد جاء في شرعنا التغليظ فيه» والتشديد في 
النهى عنه. 
هذا على افتراض أن ذلك من شرع من قبلناء وإلا فالمستدل عليه 
والحاصل أن الاستدلال بهذه الآية على إقرار بناء المساجد على 
القبور مردود» وعلی أي وجه كان ذلك الاستدلال ؛ إد تبين أن ١‏ 
دلالة فيها»› ولورود النصوص الصريحة الناهية عن ذلك. 
الشبهة الثانية : ۰ 
الاستدلال بالأحاديث الواردة في فضل زيارة قبره ييل والأمر 
بذلك . 
ومن ذلك : 
حدیث : (من زار قبري وجبت له شفاعتی). 
حديث : (من حج فزار قبري بعد وفاتي فکأنما زارني في حياتي). 
حديث : (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني). 


حدیث : (من حج حجة الإسلام» وزار قېري › وغزا غزوة» وصلى 


(1) انظر: شفاء السقام للسبكي ص .١٠١-٦١‏ 


CO‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


عليّ في البيت المقدس» لم يسأله الله عز وجل فيما افترضه عليه). 
والجواب على ذلك من وجهين : عام وتفصيلي : 

© أما الوجه العام : 

فهو أنه لم يرد حديث صحيح في الأمر بزيارة قبره بي وتخصيص 
الترغيب فى ذلك» وما ورد فى ذلك فهو أحاديث موضوعة. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية كث في رده على الإخنائي : (وما ذکره 
السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي بي فكلها ضعيفة باتفاق آهل 
العلم بالحديث» بل هي موضوعة» لم يخرج أحد من أهل السنن 
المعتمدة شيثا منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم 
الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل : زرت قبر النبي بلا 
ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي با 
لم يكرهه عالم المدينةء والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما 
سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا 
حديث أبي هريرة طبه أن النبي بي قال : " ما من رجل يسلم علي 
إلا رد الله على روحى حتى أرد تجلا " وعلى هذا اعتمد ابو داود في 
سننه). 

وقال - أيضا - : (ولم يثبت عن النبي بي حديث واحد في زيارة ‏ 
تبر مخصوص› ولا روی أحد فى ذلك شیئا»› لا هل الصحيح ولا 
أهل السنن» ولا الأئمة المصنفون فى المسند كالإمام أحمد وغيره ن 


(۱) الرد علی الإخنائی ص .۱٤١-۱٤٤‏ وانظر ص .۲٣۳ ۲٥۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة Cw‏ 


وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره)'. 

وقال الحافظ محمد بن عبدالهادي : (وجميع الأحاديث التي ذكرها 
المعترض ”في هذا الباب» وزعم أنها بضعة عشر حديثا ليس فيها 
حديث صحيح» بل كلها ضعيفة واهية» وقد بلغ الضعف ببعضها إلى 
أن حكم عليه الأئمة الحفاظ بالوضع)". 

وأما الوجه التفصيلي : 

فهو الكلام على ما مر من الأحاديث : 

-١‏ حدیث : (من زار قبري وجبت له شفاعتي). 

وهذا الحديث هو أمثل ما روي في هذا الباب“ 

وقد رواه الدارقطني”“» والبيهقي» وابن عدي“ والعقيلي“› 


كلهم من طريق موسى بن هلال العبدي عن عبدالله بن عمر عن نافع 
وقد ذكر البيهقي وابن عدي آنه یروی عن موسی بن هلال عن 
عبیدالله بن عمر. 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم .۲۹٦/۲‏ 

)( يقصد القاضي السبكي في كتابه شفاء السقام. 

(۳) الصارم المنكي ص .۲١‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۲۹٦/۲‏ الصارم المنكي ص .۲١‏ 
)٥(‏ السنن ۲۷۸/۲. 

) شعب الإیمان ۳/ .٤۹۰‏ 

(۷) الکامل فی ضعفاء الرجال ۹/ .۲۳٠١‏ 

.٠۷١ /٤ الضعفاء‎ )۸( 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


وذكر البيهقي روايته عن عبيدالله ثم قال : (وسواء قال : عبيدالله أو 
عبدالله . فهو منکر عن نافع عن ابن عمر» لم یات به غیره). 
والرواية في هذا الباب فيها لين). 

وقال بو حاتم عن (موسی بن هلال) : مجهول"'. 

وقال الذهبي في ترجمته : (وأنکر ما عنده حديثه عن عبدالله بن 


2 1 


ھ د 


شفاعتی 


u . 1 .‏ ا )( 
وعزاه ابن حجر في التلخيص إلى ابن خزيمة في صحيحه 


وذكر تضعيف ابن خزيمة له فقال : (ورواه بن خزيمة في صحيحه من 
طريقه وقال : إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده. ثم رجح أنه من 
رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصخر الثقةء 
وصرح بن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر)“. 

وقال النووي عن الحديث : (وأما حديث ابن عمر فقد رواه البزار 
والدارقطني والبيهقي بإسنادین ضعیفین). 


(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .٠١١/۸‏ 
(۲) ميزان الاعتدال .٥٦۷ /٦‏ 

(۳) ولم أجده في المطبوع من صحيح ابن خزيمة. 
() التلخیص الحییر ۲/ .۲٣۷‏ 

.٠۱۹۹/۸ المجموع شرح المهذب‎ )٥( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

وقد ذكر أن الصحيح في الرواية هو رواية موسى عن عبدالله المكبر 
الحديث وأخوه عبيد الله بن عمر بالتصغير َة تة حافظ جلیل). 

وممن ضعف الحديث : ابن عبدالهادي في "۰ الصارم | لمنکو CD‏ 
والألباني في " إرواء الغليل "" 

-٣‏ حدیث : (من حج فزار قبري بعد وفاتي فکأنما زارني في حياتي). 

CV. (0) (€) ت‎ 

رواه الدارقطني“ والبيهقي والطبراني" من ڪريق فع بن 

ابي داود عن ليث ب بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر ڪا ته مرفوعا . 


و(حفص بن أبي داود) متروك الحديث› مح إمامته في القرا 5 
جاء في " ميزان الاعتدال " في ترجمته : (وقال عبد الله بن أحمد 


وقال ابن معين : ليس بثقة رثْقة. 


وقال البخاري : ترکوه. 


.٠١١ /٦ لسان الميزان‎ )1( 

(۲) ص ۲۱. 

(TTI/E (FT) 

.۲۷۸/۲ السنن‎ )٤( 

() السنن الکبری ۲٤٦/١‏ وشعب الإیمان ۳/ .٤۸۹‏ 
() المعجم الكبير ٤٨٦/١١‏ والأوسط ."١١/۳‏ 
(۷) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص .١۷۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وقال ابو حاتم : متروك لا يصدق. 


وقال ابن خراش : كذاب يضع الحديث. 

وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة. 

وقال ابن حبان : يقلب الأسانيدء ويرفع المراسيل»ء وكان يأخذ 
کتب الناس فينسخها ویرویها من غير سماع. 

وقال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى القطان قال : ذكر شعبة حفص 
ابن سليمان فقال : كان يأخذ كتب الناس وينسخهاء أخذ مني كتابا فلم 
ير ده. 
حفص بن سليمان أبي عمر البزاز فقال : ليس بشيء)'. 

ثم ذكر الذهبي روايته لهذا الحديث. 
سليمان» وهو ضعيف فى رواية الحديث). 

وقال ابن عبدالهادي : (واعلم أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج 
به»› وللا يصلح الاعتماد على مثله» فإنه حديث منكر المتن› ساقط 
الإسنادء لم يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأئمة» 
بل ضعفوه وطعنوا فيه» وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة› 
والأخبار المكذوية)". 


(۱) ميزان الاعتدال ۲/ ۳۲۰. 
(۲) الصارم المنكي .1-٦۲‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


۳- حدیث : (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني). 


(YD hl o (Dn # «‏ 
رواه ابن عدي في ' الکامل فان ا ي المجروحين 


جدي قال : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا. 
(Oi . 1 . ٠ ۰ .‏ 
ومن طريق ابن حبان رواه ابن الجوزي في " الموضوعات ' . 
إلا أنه جاء في رواية ابن حبان : محمد بن محمود بن النعمان. 
وهو تصحف › يدل عليه رواية ابن الجوزي عله وكذلك أثبته ابن 


عبدالهادي في نقله رواية ابن حبان : محمد بن محم ر . 


قال ابن حبان : (النعمان بن شبل : : من آهل البصرة»› يروي عن 
بي عوائة ومالك› أخبرنا عنه الحسن , بن سفيان»› يأتي عن الثقات 
بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات) ثم ذكر له هذا الحديث” . 


والحديث أورده الذهبي في " الميزان " وقال : هذا موضوع" 


وأورده االشوكاني في و الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة ""» والألبانى ‏ فى " سلسلة الأحاديث الضعفة *"“. 


.16/N (0 

(vT/T (Y) 

(۳) ۷/۲ - رقم ۱۱۹۸. 
)٤(‏ الصارم المنكي ص ۸۸. 
() المجروحین ۷۳/۳. 
(7) ميزان الاعتدال ۳۹/۷. 
(۷) ص .٤٤‏ 

.٤٥ رقم‎ )۸( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


وقال ابن عبدالهادي : (واعلم أن هذا الحديث المذكور منكر جدا 
لا أصل له» بل هو من المكذوبات والموضوعات» وهو كذب موضوع 
على مالك مختلق عليه» لم يحدث به قط» ولم يروه إلا من جمح 
الغرائب والمناكير والموضوعات)'. 

-٤‏ حديث : (من حج حجة الإسلام» وزار قبري» وغزا غزوة» 
وصلى علي في بيت المقدس» لم يسأله الله عز وجل فيما افترضه 
علیه). 


قال الحافظ في " اللسان " : (أخرجه أبو الفتح الأزدي في الثامن 
من فوائده قال حدثنا النعمان بن هارون ثنا أبو سهل بدر بن عبد الله 
المصيصي ثنا الحسن بن عثمان الزيادي ثنا عمار بن محمد ثنا خالي 
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وئه قال : 
قال رسول الله ية . ..) وذكر الحديث" . 

وذكر الإمام الذهبي في" الميزان " أن هذا الخبر باطل” . 

وقال الحافظ ابن عبدالهادي : (هذا الحديث موضوع على 
رسول الله بيه بلا شك ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث» ولم 
يحدث به عبدالله بن مسعود ويه قط ولا علقمة ولا منصور ولا 
سفيان الثوري» وأنه لم يطرق سمعه قط). 


(1) الصارم المنكي ص ۸۷. 
(۲) لسان الميزان .٤/۲‏ 
(۳) ميزان الاعتدال ۸/۳. 


.١١١ الصارم المنكي ص‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 

قلت : وفی متنه نکارة» وذلك فی قوله ' لم يسأله الله عز وجل 
فیما افترضه عليه " 

والحاصل : أن ما روي في هذا الباب من أحاديث فهي إما ضعيفة 
أو موضوعة» فلا حجة فيها لمستدل» كما سبق بيانه في الوجه 
الأول . 

قياس شد الرحل للقبر على شده لزيارة الأخ في الله› ونحوه من 
أنواع الصلات” . 
والجواب على ذلك : 

أن القياس هنا غير صحيح ؛ إذ أن زيارة الحي ليست كزيارة 
الميت. 


فزيارته ية في حياته مرغب فيهاء بل في زمن الهجرة كان الإتيان 
إليه من الواجبات» ومن أتى إليه في حياته وآمن به حصل له من فضل 
الصحبة ما لا يكون لمن لم يأت إليه. 

ولم يقل أحد بأن زيارته بعد موته کزیارته في حیاته» ولم يات في 
آية ولا حديث تسوية ذلك» بل قد كان ية يأمر بالمجيء إليه في 
حیاته» اما بعد وفاته فلا. 


(1) وانظر في الكلام على الأحاديث المروية في هذا الباب: الصارم المنكي لابن 
عبدالهادي ص ۲٠١‏ وما بعدها» حيث أجاب على الأحاديث التي أوردها السبكي 
في " شفاء السقام ". 

(۲) انظر ذكر ذلك فى: الرد على الإخنائى» لابن تيمية ص ."٣١‏ 


شبهات المبتدعه في توحيد الحبادة 


بل قد دل الدليل على النهى أن يتخذ قبره عيداء وأن الصلاة 
والسلام يبلغانه أين كان المصلي والمسلم. 

إدا ثبت هذا فالمجىء إلى الحى ليس کكالمجیء إلى الميت› وعليه 
فالمجيء إلى زيارة الأخ في الله هو في حال الحياة» وهو أمر مرغب به 

كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة طبه عن النبي بي : 
(أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى» فأرصد الله له على مدرجته 
ملكاء فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخا لى فى هذه 
القرية. قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال : لاء غير أني أحببته 
فى الله عز وجل. قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما 
أحببته فیه). 

وهذا الحديث فى زيارة الأخ الحى» أما زيارة الميت فليس من 
مدلوله. 

فينظر بعد ذلك في أدلة زيارة القبور» ويقرر الحكم بناء عليها. 

وفي الجواب على هذه الشبهة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اه : 
(أما زيارة الأخ في الله كما تقدم في الحديث فهذا نظير زيارته َي في 
حياته » يكون الإنسان بذلك من أصحابه» وهم خير القرون. 


وأما جعل زيارة القبر كزيارته حيا كما قاسه هذا المعترض' فهذا 


.٠٠۹۷ رواه مسلم في البر والصلة والآداب - باب في فضل الحب في الله - رقم‎ )١( 
يعني الإخنائي.‎ )۲( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


قياس ما علمت أحدا من المسلمين قاسه» ولا علمت أحدا منهم احتج 
في زيارة قبره ية بالقياس على زيارة الحي المحبوب في الله . 

وهذا من أفسد القياس ؛ فإنه من المعلوم أنه من زار الحي حصل 
له بمشاهدته وسماع کلامه ومخاطبته وسؤاله وجوابه وغیر ذلك ما لا 
یحصل لمن لم یشاهده ولم یسمع کلامه» ولو کان هذا مثل هذا کان 
كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه» ومعلوم أن هذا من أبطل 
الباطل). 
الشبهة الرانعة : 

قولهم : إن الوسائل لها حكم المقاصد» فما دام نفس الزيارة 
مشروعة فكذلك الوسيلة إليها وهي السفر مشروعة" . 
والجواب على ذلك : 

أن هذا ليس على إطلاقهء بل لا بد أن لا تكون تلك الوسيلة 
متضمنة مخالفة شرعية ؛ إذ أنه من المتصور أن يتوسل المرء في إرادة 
الخير بأمر هو شر» كمن يسرق مالا ليؤدي فريضة الحج» أو يتصدق› 
وكمن يريد صلة أبيه أو رحمه بشهادة الزور وكتم الحقوق ونحو ذلك. 

وفي هذه المسألة قد جاء النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلائة» فيكون شد الرحل إلى غيرها من البقاع مما جاء الشرع بالنهي 
عنه» فتكون هذه الوسيلة محرمة» وإن كانت موصلة إلى قربة في 


(۱) الرد على الإخنائی ص .۳٦۲‏ 
(۲) انظر: الدرر السنية لدحلان ص ۳ء شواهد الحق للنبهاني ص ۷4. وانظر: الرد 
على الإخنائى لابن تيمية .٤۲١۷‏ 


شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 
ذاتها" . 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية ك هذا الأمر في جوابه على قول 
له : هذا کثیر فی الشريعة»› كالرحلة للصلاة والاعتکاف والقراءة والذكر 
فى غير المساجد الثلاثة» فإن هذا معصية عند مالك والأكثرين» وكما 
لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج» كححج التطوع»› 
فإنها رحلة إلى قربة» وهي معصية محرمة بالاتفاق . 

ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا أمكن بلا سفر» ومع 
السفر لا يجوز› وصاحب الشرع قد قال : "لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد : المسحد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى '› 
ومعلوم أن سائر المساجد يستحب إتيانها بلا سفرء فهذا الفرق ثابت 
بنص الرسول بلي . 
الشبهة الخامسة : 

أن النهى عن البناء على القبور كان خشية أن يعبد أصحابها من 
دون الله تعالى» أما والإيمان مستقر في نفوس المؤمنين فالنهي مرفوع 
لزوال ل" . 
والجواب على ذلك : 

أن يقال : أين هي تلك النفوس التي وجه إليها هذا الكلام ولما 
(1) انظر: الرد على الإخنائي لابن تيمية ص .٤۲۷‏ 


(۲) الرد على الإخنائی ص .٤٠-٤۲۹‏ 
(۳) انظر: إحياء المقبور للغماري ص .٠۹‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


يستقر الإيمان فيها ؟ 

إن هذه الوصية» بهذه المبالغة والتشديد من النبي بي كانت في 
آخر حياته» والنفوس قد امتلأت إيمانا وتوحيدأًء ولقد أخبر النبي كلا 
أن خير الناس هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

فهل مناسبة تلك الوصية هي تلك النفوس التي هي خير الأمة على 
الإطلاقء ثم زالت العلة فيمن جاء بعدهم فلا يتعلق ذلك الحكم بهم» 
وليس لتلك الوصية في أحوالهم معنى بدعوى استقرار الإيمان في 
نفوسهم ؟! 

ألا ما أبشع ما تحويه هذه الشبهة - إن صح أن تكون شبهة - من 
فساد في المعنى» وجرأة في اللفظ ! 
الشبهة الساجسة : 

حمل حدیث : (لا تتخذوا قبري عیدا) على معنی : تابعوا زيارتي 
ولا تباعدوا بينها فتجعلوها كالعيد لا يأتي إلا بعد السنة. 
والجواب : 

أن هذا قلب للدليل عن المعنى الذي يدل عليه ؛ إذ أن سياق 
الأدلة في هذا الباب دال على التحذير من مظاهر الغلو عند القبورء 
كاتخاذها مساجد والصلاة إليها ورفعها والبناء عليها ونحو ذلك. 


ومن تلك المظاهر أن يتخذ القبر عيدا ؛ إذ أن ذلك وسيلة إلى 
أنواع من الغلو» وسبب إلى المبالغة في التعظيم الموصل إلى عبادة 


.۸١ انظر: شواهد الحق للنبهاني ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبأادة 


فخرج معنى الحديث مخرج ما تدل عليه الأحاديث المتنوعة في 
هذا السياق» أعني ما يتعلق بالنهي عن مظاهر الغلو في القبور. 

قال الحافظ ابن عبدالهادي كث ناقلا جوابا لذلك - ولم يسم من 
نقل عنه - : (خرج هذا الحديث منه ية مخرج نهيه عن اتخاذ القبور 
مساجد» وعن الصلاة إليهاء وإيقاد السرج» ومخرج دعائه ربه تبارك 
وتعالى أن لا يجعل قبره وثناًء ومخرج أمره بتسوية القبور المشرفة 
ونحو ذلك. 

كل هذا لئلا يحصل الافتتان بهاء ويتخذ العكوف عليها وإيقاد 
السرج والصلاة فيها وإليها واتخاذها عيدا ذريعة إلى الشرك» لا سيما 
أصل الشرك وعبادة الأصنام في الأمم السالفة إنما هو الافتتان بالقبور 
وتعظيمهاء فاتخاذ القبر عيدا هو مثل اتخاذه مسجدا والصلاة فيه» بل 
أبلغ وأحق بالنهي» فإن اتخاذه مسجدا يصلى فيه لله ليس فيه من 
المفسدة ما فى اتخاذه نفسه عيدا بحيث يعتاد انتيابه» والاختلاف إليهء 
والزحام عند). 

ثم بيّن أن حمل الحديث على هذا المعنى هو رمي للكلام النبوي 
بالألغاز والأحاجي وعدم البيانء فقال : (ومن المعلوم أن من أراد هذا 
المعنى الذي ذكره المتأول بقوله : "لا تتخذوا قبري عيدا" فهو إلى 
الألغاز ضد البيان أقرب منه إلى الإرشاد والبيان» كيف والسنة المعلومة 
تناقضه أبين مناقضة» بل نفس هذا الحديث يرد هذا التأويل ويبطله» 


(1) الصارم المنكي .٠۹‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وهو قوله : 'وصلوا علي حیثما کنتم ". 

ثم لو کان هذا مراده - وحاشاه من ذلك - لأتى بلفظ صريح أو 
ظاهر في الترغيب في قصده» وكثرة الاختلاف إليه كما جاء عنه 
الترغيب في كثرة الاختلاف إلى المساجد)'. 


وقال الإمام ابن القيم ل : (وقد حرف هذه الأحاديث بعض من 
أخذ شبها من النصارى بالشرك» وشبها من اليهود بالتحريف» فقال : 
هذا أمر بملازمة قبره» والعكوف عنده» واعتياد قصده وانتيابه» ونهيٰ 
أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال : 
لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه 
كل ساعة وكل وقت. 

وهذا مراغمة ومحادة للهء ومناقضة لما قصده الرسول َء وقلب 
للحقائق » ونسبة الرسول َيه إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض› فقاتل 
الله آهل الباطل أنى يؤفكون. 

ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه 
بقوله : لا تجعلوه عيدا. فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى 
الدلالة والبيان» فإن لم يكن هذا تنقيصاء فليس للتنقيص حقيقة فيناء 
کمن یرمی آنصار الرسول ی وحزبه بدائه ومصابه» وينسل کأنه بريء. 

ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما وأخف عقوبة 
من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهکذا غيرت ديانات الرسل»› 
ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما 


.٠٠١ الصارم المنكي‎ )١( 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


جری على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله ييل ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد» ويلعن فاعل ذلك ؛ فإنه إذا لحن من اتخذها 
مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها ؟ وأن يعتاد 
قصدها وانتيابها ؟ ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى 
الحول؟ وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول 
أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا ؟ 
وکيف يقول : "لا تجعلوا قبري عیدا وصلوا على حیشما کنتم ' ؟ وکیف 
لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين 
جمعوا بين الشرك والتحريف ؟)'. 


الشبهة السابهة : 
تعليل النهي عن الصلاة إلى القبور بالنجاسة. 
والجواب على ذلك : 


أن هذا التعليل غير صحيح» بدليل قول النبي ية : (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". 

ومن المعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. 

وما يُذكر من اختلاط صديد الأموات بالتراب فينجسه لا يرد في 
قبور الأنبياء. 


(1) إغائة اللهفان ۱/ ۱۹۳-۱۹۲. 
(۲) تقدم تخريجه ۲١1۲ء‏ الحاشية (۳). 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


فعلم بذلك أن العلة هي الخوف من الشرك الذي كان تعظيم 
الأموات مبداً له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (واعلم أن من الفقهاء من اعتقد 
أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة ؛ لما 
يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين 
المقبرة الجديدة والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل ولا 
یکون. 

ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم 
تكن» لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو 
هذا ؛ فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداء وقال "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعلوا ... فهذا كله يبين لك أن السبب 
ليس هو مظنة النجاسة» وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا). 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لث بعد ذكر الأحاديث الدالة 
على النهي عن الصلاة في المقابر : (وظاهر النصوص المذكورة 
العموم» سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم 
تنبش ؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقوله الشافعية» بدليل 
اللعن الوارد من النبي بي على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد» ومعلوم 
أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة» فالعلة للنهي 
سد الذريعة ؛ لأنهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم .١۹۱-۱۹۰/۲‏ 


القبور)'. 
الشبهة الثامنة : 


الاستدلال بما يروى أن مجموعة من الأنبياء مدفونون في المسجد 
الحرام بين زمزم والمقام» وأن منهم نوحا وهودا وصالحا وشعيبا 
وإسماعیل وغیره”. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذا لم يرو في حديث مرفوع إلى النبي يلا. 

وما روي فيه فهو إما موقوف أو مقطوعء والموقوف منه لم يثبت 

على أنه لم يرو شيء من ذلك في كتب السنة المشهورة 
كالصحيحين والسنن والمسانید. 


(1) أضراء البيان .٠۷١/۳‏ 

(۲) انظر: إحياء المقبور لأحمد بن محمد الغماري ص ١٤ء‏ ومن عجيب قوله عند 
هذه الشبهة أن قال: (وإذا علمت أن أفضل المساجد على وجه الأرض مسجد مكة 
ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان الشريفانء وقد شاء الله تعالى وحكم أن يكون 
في کل منهما قبور متعددة» ففي حرم مكة قبور جماعة من الأنبياء» وفي حرم 
المدينة قبر النبي به وقبر صاحبيه - ويا - ومعهما قبر رابع سيدفن فيه عسى 
4# حين نزوله» كما ورد في بعض الأخبار» تعلم أن الدفن في المسجد أو اتخاذ 
المسجد في القبر من أشرف الأعمال تأسيا بالحرمين الشريفين» فكل مسجد ليس 
فيه قبر فهو ناقص الفضل» ليل البركةء عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها). . 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 

ومما جاء في ذلك : 

ولا : ما رواه ابن عساکر في "تاریخ دمشق ' من طریقین» کلاهما 
عن محمد بن زنبور ثنا أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس أنه قال : (في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهماء 
قبر إسماعيل وشعیب عليهما الصلاة السلام» فقبر إسماعيل في 
الحجر› وقبر شعیب مقابل الحجر الأسوه)'. 

و(الكلبي) هو محمد بن السائب متهم بالكذب مرمي بالرفض'. 


كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبى. 


وعنه قال : قال ليث بن أبي سليم : كان بالكوفة كذابان أحدهما 
الكلبى والآخر السدي. 

وقال الدوري عن يحيى بن معين : ليس بشيء. 

وقال معاوية بن صالح عن يحيى : ضعيف. 

وقال البخاري : ترکه یحیی وابن مهدي ... 

وقال علي بن مسهر عن أبي جناب الكلبي : حلف أبو صالح أني 
لم قرأ على الكلبي من التفسير شيئا. 


(۱) تاریخ دمشتق ۲۳/ .۷٩‏ 


GD‏ شبهات المبتدعه قي توحيد الحبادة 


وقال أبو عاصم : زعم لي سفيان الثوري قال : قال الكلبي : ما 
حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب» فلا ترووه. 

وقال الأصمعي عن قرة بن خالد : كانوا يرون أن الكلبي يزرف. 
يعني يكذب . 
الحديث› لا یشتغل به. 

وقال الجوزجانى : كذاب ساقط. 

وقال ابن حبان : وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى 

(0 e 
. الاغراق في وصفه)‎ 

ثانيا : ما رواه الأزرقي في "أخبار مكة" : حدثني مهدي بن بي 
المهدي عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز قال حدثني 
فأصاب أساس البيت حجارة حمر كأنها الخلايق تحرك الحجر فيهتز له 
البيت» فأصاب في الحجر من البيت ستة أذرع وشبرا» وأصاب فيه 

MD, .ا‎ 


(۱) تهذیب التهذیب ۹/ .٠١۸-۱١۷‏ 
(۲) أخبار مكة "۱١/١‏ 


شبهات المبتدعة قفي توحيد الحبادة 


و(عبدالله بن مسلم بن هرمز) ضعيف”'. 
قال الحافظ ابن حجر : (ضعفه أحمد واين معين والنسائي)". 


ورواه الأزرقي أيضا من طريق آخر عن جده عن خالد بن 
عبدالرحمن قال حدثني الحارث بن أبي بكر الزهري عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان الجمحي قال : حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه 
سفطا من حجارة خضر» فسأل قريشا عنه فلم يجد عند أحد منهم فيه 
علماء قال فأرسل إلى عبد الله بن صفوان فسألهء فقال : هذا قبر 
إسماعيل 4 فلا تحركه. قال : فتركه" . 
و (خالد بن عبدالرحمن) لعله خالد بن عبدالرحمن بن خالد بن 
سلمة المخزومي ؛ إذ أن الأزرقي يروي عن جده عنه في هذا 
)€( 
الكتاب . 


وخالد هذا قال عنه البخاري : ذاهب الحديث . 


وقال آبو حاتم : ذاهب الحديث› ترکوا حدر ٩٩‏ 


(۱) انظر: الکاشف للذهبی .٥۹۸/۱‏ 

(۳) لسان المیزان .٥٠۲/۷‏ 

.۳١١ /١ أخبار مكة‎ )۳( 

(6) انظر: أخبار مكة ."١١/١‏ وهو الاحتمال الأقوىء والذي يمنع من الجزم في ذلك 
أني لم أجد في ترجمة خالد بن عبدالرحمن بن خالد روايته عن الحارث بن أبي 
بکر» والله تعالی أعلم. 

() انظر: ميزان الاعتدال للذهبي .٤٠١/۲‏ 

() الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ۳/ .۳٤١‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


وقال في التقريب : متروك". 

إضافة إلى ذلك أن عبدالله بن صفوان وليه مُختلف في صحبته. 
فقد ذکره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين . 

وقال الذهبي : (لا صحبة لهء يقال : ولد أيام النبوة). 


ثالٹا : ما رواه ابن سعد فی "الطبقات " : أخبرنا محمد بن عمر 


حدثني موسی بن محمد بن إبراهيم عن ابي بکر بن عبدالله بن ابي جهم 


عن 


قال : أوحى الله إلى إبراهيم يي أن يبني البيت وهو يومئذ ابن مائة سنة 
وإسماعيل يومئذ ابن ثلاثين سنة فبناه معه وتوفى إسماعيل بعد أبيه فدفن 
داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاجر . 


وفي هذا اللإسناد (محمد بن عمر) وهو الواقدي. 
قال الذهبي : (مجمع على تركه). 


وقال ابن حجر : (متروك مع سعة علمه)". 


لسان المیزان ۲۰۸/۷. 
تقریب التهذیب ۱۸۹. 
الطبقات االكبرى .٤٦٥ /١‏ 
سير أعلام النبلاء .٠٠١ /٤‏ 
الطبقات الكبرى .٥١ /١‏ 
المغنى فى الضعفاء ۲/ 11۹. 
تقریب التهذيب ۹ . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة am‏ 


وفيه : (موسی بن محمد بن إبراهیم). 

دکره المزي في "تهذيب الكمال'" وقال : (موسی ہن محمد بن 
إبراهيم يم الهذلي› حجازي يروي عن إياس بن سلمة ب بن الأكوع» وأبي 
بكر بن عبد الله بن أبي الجهم» ويروي عنه الواقدي)' . 

وقال ابن حجر في "التقريب '" : (مجهول من السادسة» ولست 
أستبعد أن يكون هو الذي قبله). 

قلت : ومراده بالذي قبله : موسی بن محمد بن إبراهيم يم التيمي. 

وقد قال عنه : (منكر الحديث)". 

رابعاً : ما رواه ابن سعد - أيضا - فى الطبقات بسنده عن إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي فروة أنه قال ما يعلم موضع قبر نبي من الأنبياء إلا 
ثلاثة قبر إسماعيل فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت وقبر هود فإنه 
في حقف من الرمل تحت جبل من جبال اليمن عايه شجرة تناي 
وموضعه أشد الأرض حرا وقبر رسول الله کل فإن هذه قبورھ (* 

و(إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة) مولی آل عثمان مترو . 

جاء في " التهذيب : (قال له الزهري - لما سمعه يرسل 
الأحاديث - : قاتلك الله يا ابن أبى فروةء ما أجرأك على الث آلا 


(۱) تهذیب الکمال .٠٤١/۲۹‏ 
(۲) تقريب التهذيب ۳٥ه.‏ 

(۳) تقريب التهذيب .٥٥۳‏ 

() المرجع السابق .٥۲/١‏ 

(9) انظر: تقريب التهذيب .٠١١‏ 
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تسند أحاديثك» تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. 

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث» يروي أحاديث منكرة»ء لا 
یحتجول بحدیئه. . . 

وقال البخاري : تركوه. 

وقال أحمد : لا تحل عندي الرواية عنه. 

وفي رواية : ليس بأهل أن يحمل عنه. 

وقال ابن معين - في رواية معاوية بن صالح - : حديثه ليس 
بذاك. 

وفي رواية ابن أبي مريم عنه : لا يکتب حديثه » ليس بشيء. 

وفي رواية أبي داود والغلابي عنه : ليس بثقة. 

وقال الدوري عنه : بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق. 

وفي رواية علي بن الحسن الهسنجاني عنه : كذاب . 

وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي : متروك 
الحديث . 

وقال أبن خزيمة : لا یحتج بحدیثه. 

وقال الدارقطني والبرقاني : متروك)'. 

قلت : وهو لو كان ثقة لما كان هذا الخبر منه مما يحتج به ؛ إذ 
لم يسنده لا إلى المرفوع ولا إلى الموقوف. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

فکیف وحاله کما تری. 

خامسا : ما روي عن بعض التابعين في ذلك ولم يذكروا له إسنادا 
في المرفوع ولا الموقوف» مما يجعله ليس محل احتجاج. 

ومن ذلك ما رواه عبدالرزاق في المصنف عن ابن جريج قال 
أخبرني عبد الله بن عثمان عن ابن سابط عن عبد الله بن ضمرة السلولي 
قال : طفت معه حتى إذا كنا بين الركن والمقام فذكر كذا وكذا حتى 
ذكر قبر إسماعيل هنالك أحسبه ذكر نحو تسعين نبيا أو سبعين'. 

ومنه ما رواه أبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار قال : قبر 
إسماعيل بين المقام والركن وزمزم . 

ومنه ما رواه الأزرقي في "أخبار مكة' عن مقاتل قال : في 
المسجد الحرام بين زمزم والركن قبر سبعين نبيا منهم هود وصالح 
وإسماعيل وقبر آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف في بيت 
المقدس. 

والحاصل : أنه ليس هناك دليل مرفوع» بل ولا موقوف صحيح 
دال على هذا المعنى. 

الوجه الثاني : 

مما يدل على ضعف هذه الأخبار وجود الاضطراب فيهاء فمرة 
يروى أنه ليس هناك إلا قبر إسماعيل وشعيب» ومرة يروى أنه لا يعرف 
هناك إلا قبر إسماعيل» ومرة يروى أن هناك قبر سبعين نبيا. 


.٠١/١ المصنف‎ )١( 
.٠١/١ حلية الأولياء‎ )۲( 
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فهذا التعارض والاضطراب دال على ضعف هذه الروايات. 

© الوجه الثالث : 

أنه على افتراض صحة شيء من ذلك فليس شيء من تلك القبور 
ظاهرا للناس» فلا يترتب على ذلك حكم متعلق بها. 

فالمسجد الحرام لم ترتب فضل زيارته والصلاة فيه على ذلك. 

وليس هناك حكم متعلق بقبور موجودة هناك من تجنب الوطء عليها 
ونحو ذلك. 

ولا من دليل بتخصيص مكان في الحرم بالصلاة من أجل ذلك. 

فعلى افتراض ثبوت شيء من ذلك فلم يترتب على ذلك أي حکم 

كيف وقد تقدم ضعف ما ورد في هذا الباب. 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : (أن القبور المزعوم 
وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة» ولذلك لا تقصد من 
دون الله تعالى» فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد» فلا 
يصح حينئزٍ الاستدلال بهذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على قبور 
مرتفعة على وجه الأرض ؛ لظهور الفرق بين الصورتين)'. 
الشبهة التاسحة : 


الاستدلال بما روي أن عقيل بن أبي طالب بنى على قبر أم 


.٠١١ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 


شبهات المبتدعة في تو حيد الحبادة 


و ( 
المؤمنين أم حبيبة بيتا. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

فقد رواه أبو زيد النمري فى "أخبار المدينة' : حدثنا محمد بن 
يحيى قال أخبرني عبد العزيز بن عمران عن يزيد بن السائب قال 
أخبرني جدي قال : لما حفر عقيل بن أبي طالب في داره بئرا وقع على 
حجر منقوش مكتوب فيه : قبر أم حبيبة بنت صخر بن حرب. فدفن 
عقيل البئر» وبنى عليه بيتا. 

قال يزيد بن السائب : فدخلت ذلك البيت فرأيت فيه ذلك 
الق" . 
ٍ العات ب عم إو“ 
عنهم عبدالعزيز بن عمران .. 


.۸۸ انظر: الوهابيون والبيوت المرفوعة ص‎ )١( 

(۲) أخبار المدينة .۷۹/١‏ 

(۳) ولعل للسائب بن يزيد طڅه انا اسمه يزيد يروي عنه عن جده» ولكن لم أجد 
ترجمة إلا لابنه عبدالله بن السائب. 
أقول هذا حيث إني رأيت الطبراني في المعجم الكبير (۷/ )٠٤١‏ لما ذكر مسند 
السائب بن يزيد ط » ابتدأه بما أسنده يزيد بن السائب بن يزيد عن أبيه» وذكر 
في الإسناد عن عبدالله بن يزيد بن السائب عن أبيه عن جده. 
مع أن الحديث الذي ذكره هو عند غيره من طريق عبدالله بن السائب بن يزيد عن 
ابه عن جده. (انظر ما ذكره محقق المعجم: حمدي السلفي). = 
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(عبدالعزيز بن عمران) متروك . 

قال ابن حبان : (ممن يروي المناكير عن المشاهير»ء فلما أكثر مما 
لا يشبه حدیث الأثبات لم يستحق الدخول في جملة الثقات› فکان 
الغالب عليه الشعر والأدب دون العلب)". 

© الوجه الثاني : 

أنه قد روي من غير هذا الوجه بدون ذكر البناء. 

فقد روی ابن عساکر في "تاریخ دمشق " : أخبرنا ابو الحسين بن 
الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر ابن المسلمة 
أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال 
علي بن أبي طالب فحفرنا في ناحية منه فأخرجنا حجرا فإذا فيه مكتوب 
هذا قبر رملة بنت صخر فأعدناه فى مكانه. 

قال فى التقريب : كذبوه . 

ولذلك فقد أورده ابن عبدالبر فى "الاستيعاب بصيغة التمريض” . 

أجد من ترجمه. اھ 

وعلى كل حال فإن كانت هذه علة محتملة» فعلته الظاهرة في عبدالعزيز بن عمران. 
(۲) المجروحین .٠۳۹/۲‏ 


.٤٤۳/٤ الاستیعاب‎ )٤( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 

© الوجه الثالث : 

أن هذا لو ثبت فليس بحجة على الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي 
وء فکيف وهو لم ثبت ؟! 

وقد تقدم بيان الأدلة الناهية عن البناء على القبور. 
الشبهة العاشرة : 

الاستدلال بأن عمر ولي والصحابة معه ون لما فتحوا بيت 
المقدس لم يهدموا البيوت والقباب التي كانت على قبور الأنبياء 
هناك . 
والجواب : 

أن هذا من الحجة عليهم لو تأملوه. 

فهاهم خيار الصحابة ور وصلوا إلى تلك البقاع» فهل كانوا 
يتسابقون إلى قبور الأنبياء والصالحين» يعكفون عندها يدعون 
ویتعبدون ؟ 

وهل لما دانت لهم تلك البقاع صاروا يترددون عليها شادين 
رحالهم إلى تلك القبور بين المرة والأخرى ؟ 

إن هذا لم يكن من شأنهم» ولم ينقل بنقل ذلك عن أحد منهم» مما 
يدل على السنة الواضحة التي ترك النبي ميا الأمة عليها في هذا الأمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (بل قبر ابرامیم يم الخليل عليه 


)١(‏ انظر: إحياء المقبور لأحمد الخماري ص ٤١‏ الوهابية في الميزان لجعفر 
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الصلاة والسلام لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه 
للصلاة عنده» ولا الدعاءء ولا کانوا يقصدونه للزيارة أأصلاء وقد فدم 
المسلمون إلى الشام غير مرة مح عمر بن الخطاب واستوطن الشام 
خلائق من الصحابة» ولیس فيهم من فعل شيئا من هذاء ولم يبن 
المسلمون عليه مسجدا أصلاء لكن لما استولى النصارى على هذه 
الأمكنة في أواخر المائة الرابعة لما أخذوا البيت المقدس بسبب 
استيلاء الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصر» والرافضة أآمة 
مخذولة› ليس لها عقل صحيح › ولا نقل صريح › ولا دين مقبول» ولا 
دنيا منصورة» قويت النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة» 
وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه وجعلت لها بابا 
وأثر النقب ظاهر فى الباب» فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته 
التصارى» ليس من عمل سلف الأمة وخيارها)". 

فما أحظى أهل السنة بمثل هذا الدليل ! 

أما دعوى عدم هدمهم تلك القباب» فليس هو دليل إقرار ؛ إذ أن 
المسلمين لما فتحوا بلاد الشام صالحوا أهلها على إبقاء معابدهم»› 
وفيها صلبانهم وتمائیلهم › على أن لا يظهروا من ذلك شع 

فليس فى تلك المصالحة معنى الإقرار لتلك المعابد. 

فإذا ثبت إقرارهم شيئا من القباب المبنية على القبور فهو داخل في 
هذا المعنى»ء مع أني لم أقف على ما هو صريح في قصد إبقاء القبور 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ."٠٥۳١-۳٠۲‏ 
(۲) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ۲/ .1۸۸-٦۸1‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


المبنية المقصودة للعبادة» والله تعالى أعلم. 

بل إن إخفاءهم قبر دانيال - كما تقدم - مناقض لهذه الشبهة التي 
يظن ان بھا مستمسکا. 
الفبهة الحادية عشرة : 

الاستدلال بعدم أمر النبي بيه بهدم القباب التي كانت على القبور 
فی زمانه . 
والجواب على ذلك أن يقال : 


عن أي قبور يتحدث هنا ؟ 


عن قبور كانت في المدينة يروح عليها ویعدو» ویری بتاءها 
وزخرفها ؟ ثم لا ینکرها ویأمر بتسویتها ؟ 

ام هي قبور بين يدي أهلها المشركين» لم يصل إليها ولا أحد من 
أصحابة» وهی لیست تحت سلطته وسیطرته ؟ 

فأين المستدل به هنا فضلا عن طلب وجه دلالته ؟ 

لقد كانت الأصنام» وهی أظهر شرکاء مرصوصة حول أطهر بقعة 
من كان في مكة من المسلمين بإزالتهاء حتى قدم هو عام الفتح وجعل 


جا رر 


يطعنها بعود معه وهو يقول : «وجاء الح ورَهیَّ ألْطل ‏ [الإسرًاء: ۸۱[ 
فهل تلك الفترة التي لم يزلها فيها أو يأمر بإزالتها دليل على 


(1) انظر: الوهابية فى الميزان لجعفر السبحانى ص 09. . 
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الإقرار لها ؟ 

أولم يكفهم تلك الأدلة الصريحة التي هي من الوضوح والجلاء 
بالمحل الأرفع في النهي عن البناء على القبورء والنهي عن اتخاذها 
عيدا ومساجد» دليلا صريحا على أن النبي لا أمر فعلا بإزالة البناء 
عن القبور؟ 

بلى هي في غاية الوضوح في الدلالة على ذلك» ولكن ما على 
شمس الضحى أن تحتجب عنها الأعين بالأكف. 
الشبهة الثانية عشرة : 

الاستدلال بما روي عن فاطمة ويا أنها كانت تأتي إلى قبر عمها 
حمزة» فتصلي وتبکي عند وأنها کانت تأتیه کل عام وتصلحه" . 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذا الخبر قد رواه الحاكم» قال : حدثنا أبو حميد أحمد بن 
محمد بن حامد العدل بالطابران ثنا تميم بن محمد ثنا بو مصعب 
الزهري حدثني محمد بن إسماعيل بن ابي فديك أخبرني سليمان بن 
داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه أن 
فاطمة بنت النبي بي كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي 
وتبکي عند" . 
(۱) انظر: الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني ص .١١١‏ 


(۲) انظر: إحياء المقبور لأحمد الغماري ص .٠۸‏ 
(۳) المستدرك ٥۳۳/۱‏ وانظر ۳/ .١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة Cw‏ 


ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى . 

وقال البيهقي بعد روايته : (کذا قال» وقد قیل : عنه عن سلیمان 
ابن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن 
الحسين عن أبيه فيه» وهو منقطع). 

وقال الذهبي في التلخيص - عن رواية الحاكم - : هذا منكر 
جدا» وسلیمان ضعّف. 

وقال في " الميزان " - في ترجمة سليمان بن داود - : (قال أبو 
حاتم : لا أفهمه كما ينبغي. وقال الأزدي : تكلم فيه)". ۰ 

© الوجه الثاني : 

معارضة ذلك بالأحاديث الثابتة عن النبي بيه في النهي عن الصلاة 
عند القبور وإليها - وقد تقدم ذكرها في المبحث الأول -. 

الوجه الثالث : 

معارضة ذلك بما يدل على تجنب فاطمة و زيارة القبور. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال : قبرنا مع رسول الله 
ية - يعني ميتا - فلما فرغنا انصرف رسول الله بي وانصرفنا معه» 
فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلةء قال : أظنه عرفها. فلما 
ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام فقال لها رسول الله يه : (ما 
أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟) فقالت : أتيت يا رسول الله آهل هذا 


(1) السنن الکبرى .۷۸/٤‏ 
(۲) ميزان الاعتدال ۳/ ۲۹۲ وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .١١١/٤‏ 
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البيت» فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به» فقال لها رسول الله يو : 
(فلعلك بلغت معهم الكدى) قالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها 
ما تذكر. قال : (لو بلغت معهم الكدى - فذكر تشديدا في ذلك-)'. 
فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور فيما أحسب 
الشبهة الثالثة عشرة : 

الاستدلال بكون قبر النبى ية فى المسجد" . 
الجواب على ذلك : 

أن إدخال الحجرة في المسجد ليس هو من فعل الصحابة وء بل 
إن ذلك لم يكن إلا في زمن الوليد بن عبدالملك. 

ولقد وسع المسجد في زمن عمر وعثمان ويا ورغم الحاجة إلى 
إدخال الحجرة فى المسجد لأجل التوسعة إلا أنهم لم يفعلوا ذلك» 
وما ذاك إلا لما كانوا عليه من الحذر من أن يكون القبر في المسجد» 
وقوفا عند وصية النبي بيا في آخر حياته. 


(1) رواه أبو داود في الجنائز - باب في التعزية - رقم ۳٠۲۳‏ والنسائي في الجنائز - 
باب النعي - رقم ,٠‏ وأحمد في المسند ۸/۲٦۱ء‏ والحاكم في المستدرك /١‏ 
4 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي› وابن حبان في صحيحه ۷/ 
0۰ 
ولكن في إسناده (ربيعة بن سيف المعافري) ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم وآخرون 
بين ذلك. (انظر تهذيب التهذيب .)۲۲٠/۳‏ وأورد الحديث المنذري في الترغيب 
٤‏ برقم ۷ وقال: وربيعة هذا من تابعي أهل مصر»ء فيه مقال لا يقدح في 
حسن الإسناد. 

(۲) انظر: إحياء المقبور لأحمد الغماري ص ."۲-۳١‏ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


على أنه لما أدخحلت الحجرة فى المسجد بالغوا فی حجزها عن 
المسجد» فقد أحاطوها بجدران مسنمة عن سمت الحجرة لئلا يصلي 
أحد إلى القبر. 


وما هذه المبالغة إلا حذراً من أن يتخذ قبره مسجدا. 


قال الحافظ أبو العباس القرطبي : (ولهذا بالغ المسلمون في سد 
الذريعة في قبر النبي ياء فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء 
وجعلوها محدقة بقبره كيه ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة ؛ إذ 
کان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادةء فبنوا جدارين 
من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من 
ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره). 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية ا4 : (وکانت حجرة النبي ميه 
خارجة عن مسجده» فلما كان فى إمرة الوليد بن عبدالملك كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز عامله على المدينة النبوية أن يزيد في المسجد» 
المسجد فدخلت الحجرة إذ ذاك فى المسجد» وبنوها مسنمة عن سمت 
القبلة لئلا يصلي أحد إليها)". 

فالحاصل أن إدخال الحجرة في المسجد لم يكن إلا في قرابة 
التسعين من الهجرة". لما مات أكثر الصحابةء بل ظاهر الأمر أنه لم 


(۱) المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم .٠١۸/۲‏ 
(۲) القتاوی الکبری .۳۷٥١/٤‏ 
(۳) البداية والنهاية .۸٠*-۷۹ /٩‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يبق في المدينة منهم أحد» ولقد ذكر ان سعيد بن المسيب نه وهو 
من كبار التابعين قد أنكر إدخال القبر فى المسجد خشية أن يتخذ 
مسجد . 

فلا حجة لمعترض فى ذلك› ولا يصح معارضة النصوص الصريحة 
في النهى عن اتخاذ القبور مساجد» واتخادذ قبره َو عيدا بمثل هذا. 
الشبهة الرابهة عشرة: 


الحنة)" . 


والجواب على ذلك : 


أن لفظ الحديث هو : (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الحنة)› وهر المروي في الصحاح والسنك . 


)١(‏ إذ أن آخر من مات بالمدينة من الصحابة هو سهل بن سعد الساعدي» وقد نقل ابن 
كثير عن ابن سعد أنه ليس فى هذا خلاف. وقد اختلف فى سنة وفاته» فقيل سنة 
۸. وقیل 4۱. ولقد كانت وفاته بعد بلوغه المائة سنة. (البداية والنهاية /٩‏ ۸۸). 
ثم إن عمر بن عبدالعزيز لما جاءه كتاب عبدالملك بن مروان استشار أعيان أهل 
المدينة» وكان من أشهرهم الفقهاء العشرةء ولم يذكر صحابي من أولئك› ولو کان 
منهم أحد لذكرء مما يدل على أنه لم يكن من الصحابة أحد في المدينة لما وسح 
المسجد» والله تعالى أعلم. (انظر: البداية والنهاية لابن کثیر .)۸٠-۷۹ /٩‏ 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر .۸١ /٩‏ 

(۳) انظر: إحياء المقبور لأحمد الغماري ص ."٦-۳۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الجمعة - باب فضل ما بين القبر والمنبر - رقم ١١٠۱ء‏ ومسلم 
في الحج - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة - رقم ٠۳۹۰‏ 
والنسائي في المساجد - باب فضل مسجد النبي ييو - رقم ),٥‏ وأحمل = 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


اما رواية : (ما بين قبري ومنبري) فهو عند الإمام أحمد في 
"المسنر") وابن أبي شيبة في "المصنف" والنسائي في 
"الکبری'" والطحاوي في 'مشکل الآثار "““ والبيهقي في "السنن 
الكبرى " وابن أبي يعلى في "المسند'"“ والطبراني في "الكبير " 
و"الأو یر ٠‏ 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا خطأً من بعض الرواة» وهو 
رواية بالمعنى ؛ مطابقة لما عليه واقع الأمر من أن قبره بي في بيته. 


قال الحافظ أبو العباس القرطبي : (الصحيح من الرواية "بيتي '› 


= في المسند ۳۹/٤‏ ومالك في الموطأ - باب ما جاء في مسجد النبي بي - رقم 
۳. عن عبدالله بن زيد المازني وب . 
ورواه البخاري في الجمعة - باب فضل ما بين القبر والمنبر - رقم ١۹٠١ء‏ وفي 
الحج - رقم ۱۸۸۸ء وفي الرقاق - باب في الحوض - رقم ٦0۸۸‏ وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم... 
- رقم ١۷۴۴ء‏ ومسلم في الحج - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض 
الجنة - رقم ١١۱۳ء‏ والترمذي في المناقب - باب ما جاء في فضل المدينة - 
رقم ١١۳۹ء‏ وأحمد في المسند ۲۳٠/۲‏ ومالك في الموطاً - باب ما جاء في 
مسجد النبي بيد - رقم ٤٦۲‏ عن أبي هريرة طف . 
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CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وروي في غير الأم "قبري" مكان "بيتي ٠"‏ وجعل بعض الناس هذا 
تفسيرا لقوله "بيتى "» والظاهر بيت سكناهء والتأويل الآخر جائز ؛ لأنه 
يه دفن في بیت سکناه)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (والثابت عنه أنه قال : "ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة'» هذا هو الثابت في 
الصحيح › ولکن بعضهم رواه بالمعنی فقال "قبري "۰ وهو حین قال 
هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا لم 
يحتجَ بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنهء ولو كان هذا 
عندهم لكان نصا في محل النزاع» ولكن دفن في حجرة عائشة في 
الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه). 

قلت : ولو كان الحديث بلفظ "قبري" لكان معطل المعنى في زمن 
حياته به ؛ إذ لم يكن يُعلم أين سيقبر» ولو كان معلوما لما تنازع 
الصحابة في محل دفنه. 

فهذا اللفظ هو رواية للحديث بالمعنى على اعتبار ما هو عليه 
الواقع بعدما دفن عليه الصلاة والسلاة. 

ولذلك فقد ترجم بعض الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهما للحديث 
بالمعنى المطابق له في نفس الأمر وهو ما بين القبر والمنبرء فذكروا 
ذلك فى الترجمة» أما الحديث فرووه باللفظ الوارد فيه. 


0( |۱ لمفهم ۳ ۳-۲ وانظر: فتح الباري لابن حجر ۳/ .۸٤‏ 
(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوی .)۲۳٣/۱‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


الشبهة الخامسة عشرة : 

الاستدلال ببناء المسجد على قبر أبي بصير طلب . 

وذلك في قصة الحديبية لما أراد أبو بصير وأبو جندل اللحاق 
بالنبي 5ء وكان من بنود المعاهدة إرجاع من يأتي من قريش إلى النبي 
ا فأرجع بو بصير وأبو جندل ويا 

وقد جاء في بعض رواياتها ما رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق 
بسنده عن موسى بن عقبة قال : وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
في سبعين راكبا ممن أسلموا وهاجروا فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن 
يقدموا على رسول الله ية في هدنة المشركين» وكرهوا الثواء بين 
ظهري قومهم» فنزلوا مع أبي بصير في منزل كريه إلى قريش» فقطعوا 
به مادتهم من طريق الشام» وكان أبو بصير زعموا وهو في مكانه ذلك 
يصلي لأصحابه فلما قدم عليه أبو جندل كان هو يؤمهم» واجتمع إلى 
أبي جندل حين سمعوا بقدومه ناس من بني غفار وأسلم وجهينة 
وطوائف من الناس حتى بلخوا ثلاثمائة مقاتل» وهم مسلمون» قال : 
فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها 
وقتلوا أصحابهاء فأرسلت قريش إلى رسول الله بل أبا سفيان بن حرب 
يسألونه ويعترضوا إليه أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل بن سهيل 
ومن معهم فيقدموا عليه» وقالوا من خرج منا إليك فأمسكه غير حرج 
نت فيه ؛ فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا لا يصلح إقراره. وكتب 
رسول الله بي إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه» ويأمر 


(۱) انظر: إحياء المقبور لأحمد بن محمد الغماري ص ۳۹-۳۸. 


uD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم» 
ولا يعترضون لأحد مر بهم من قريش وعيرانهاء فقدم کتاب رسول الله 
يو زعموا على ابي جندل وبي بصير» وآبو بصير يموت» فمات 
وکتاب رسول الله یه فی يده یقرأه فدفنه ابو جندل مکانه» وجعل عند 
قبره مسجدا . .. القصة 
والجواب على ذلك : 

أن القصة مشهورة رواها البخاري في صحيحه موصولة من طريق 
عبدالرزاق عن معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم دون هذه الزيادة المستدل بها هنا" . 

أما هذه الزيادة فهى عند ابن عساكر قال : أخبرنا أبو عبد الله 
الفراوي أنا أبو بكر البيهقي قفالا أنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا 
أبو بكر بن عتاب العبدي نا القاسم بن عبد الله بن المخيرة نا إسماعيل 
ابن آبي اويس نا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة. 

وهذا طريق مرسل» بل هو إلى المعضل أقرب ؛ إذ أن موسى بن 
عقبة فى عداد الصغرى من التابعين › وهو لم يرو عن أحد من الصحابة 
إلا عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص. 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساكر .٠٠١/۲١‏ وأوردها ابن عبدالبر في الاستيعاب .٠۷۷ /٤‏ 
(۲) صحيح البخاري - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب - رقم .۲۷۳٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


عذاب القبر؟. 
وبناء وعليه فلا حجة في القصة على الدعوى لانقطاع إسنادها . 


هذا آخر ما تكلمت عليه من الشبه فى هذا البحث» والله تعالى 
أعلم وأحكم» وله الحمد كله في الأولى والاخرة. 


EHH 


(1) البخاري في الدعوات - باب التعوذ من عذاب القبر - رقم .1۳٦٤‏ 
(۲) وانظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للاألبانى ص .٠٠١-٠٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


أحمد الله تعالى - وهو أهل الحمد والثناء والمجد - أن يسر إتمام. 
هذا البحث» وأسأله تعالى أن يجعله مباركا نافعاء وأن يعفو عما فيه 
من قصور وزلل . 

ثم إني في هذه الخاتمة أحاول - مستعينا بالله تعالى - عرض 
جملة ما يمكن استخلاصه من البحث من نتائج» وذلك كما يلي : 

-١‏ أن توحيد العبادة بيّن المعنى»ء واضح المعالم متفقة دلائله» 
فالدعوة إليه منطلقة من ذلك الوضوح والبيان. 

- أن توحيد العبادة هو الأصل في دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والمنازعة بينهم وبين أقوامهم كانت فيه» وهو أول 
دعوة المرسلين» ولذلك فهو أول واجب على المكلف. 

۳- أن السلف ون قد بذلوا كل وسعهم في بيان كل ما يتعلق 
بالتوحيد» وبكل الطرق المقتضية لذلك» وخاصة توحيد العبادة. 

-٤‏ أن الابتداع في الدين هو رأس لكثير من المخالفات التي يقع 
فيها الناس» وخاصة فى المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادةء 
ولذلك فلا بد من محاربة کل ابتداع ورده» کل بما یناسبه. 

-٠‏ أن الجهل والإعراض عن سنة النبي بي وسير السلف الأبرار من 
هم عوامل الانحراف عن الجادة» وخاصة فيما يتعلق بتوحيد 
العبادة. 


-٦ 


-۸ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أن المخالفين فى توحيد العبادة قد حرصوا أشد الحرص على 
تقرير تلك المخالفات بعرض أنواع الشبه لهاء وعرضوا لها 


الاستدلالات التي قد تغر الجاهلين» ورموا كل من يخالفهم بما 


ينفر الأسماع ويصرف القلوب. 

أنه قد دلت الدلائل الشرعية والعقلية واللغوية على تنوع التوحيد 
إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ومن معناه توحيد الأسماء 
والصفات. وبناء على هذا التنوع فإن التوحيد لا يكون إلا 
بتحقق تلك الأنواع جميعهاء وهذا ما يقرره أهل السنة 
والجماعة. 

أن المخالفين في توحيد العبادة يدورون في تقرير التوحيد على 
توحيد الربوبية وإهمال توحيد الألوهية» ويبنون على ذلك مسألة 
أول واجب على المكلف» وتعريف العبادة والشرك والحكم 
على الأقوال والأعمال الشركية» ولذلك فإن هذا الخلط وعدم 
التمييز بين المعاني المختلفة جعل تصوراتهم قاصرة»› وأحكامهم 
باطلة. 

أن هذا الخلط بين المعاني لدى المبتدعة يعد من أعظم شبههم ؛ 
إذ أنهم به يقصرون الكلام في التوحيد والشرك على اعتقاد 
الخالقية في غير الله تعالى» وبذلك تسلم لهم مظاهر الخلو 
والابتداع المخالفة لتوحيد العبادة. 

أن قول أهل السنة والجماعة في أول واجب على المكلف وأنه 
(شهادة أن لا إله إلا الله)» وردهم قول المبتدعة في جعلهم 
المعرفة أو النظر هو أول الواجبات لا يعني أبدا إهمال المعرفة 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
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والنظر أو أنهما غير متعلقان بالتوحيد» وإنما قولهم مبني على 
أصل مستقر وهو كون تلك المعرفة أمراً واقعاً في نفوس الناس» 
ونه لم يخالف فيه إلا شواذ من الناس» ولذلك توجه الخطاب 
في هذا الباب إلى الاستدلال بتلك المعرفة بما تدل عليه 
وتقتضيه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» لا الوقوف عندها في 
التقرير دون ذلك المقتضى. 

أن شبه المخالفين في توحيد العبادة المتعلقة بتقرير أول واجب 
على المكلف لا تدل على ما يذهبون إليه من أنه النظر 
والاستدلال» وإنما فيها دلالة على معنى النظر والاستدلال دون 
الدلالة على كونه أول واجب أو أن تحقيق التوحيد لا يتحصل 
إلا بذلك. 

أن المشركين السابقين لم يكونوا بخالفون في توحيد الربوبية» 
وأن دلائل القرآن والواقع الذي كانوا عليه ظاهرة في ذلك مما 
يدل على أن الإقرار بإفراد الله تعالى بالخالقية والتدبير لا يكفي 
في تحقيق التوحيد» بل لا بد من تحقيق توحيد العبادة الذي هو 
لازم حتمي لذلك الإقرار» ولكن المبتدعة لم يسلموا لهذا الأمر 
لآنه يفسد عليهم القول بأن الشرك متعلق باعتقاد الخالقية 
والتدبير في غير الله تعالى» فحملوا كل النصوص الدالة على 
تقرير هذا الأمر على غير دلالتها ليتخلصوا من معانيها التي هي 
من أبلغ الحجة عليهم في قولهم في تعريف التوحيد والشرك. 

أن إثبات إقرار المشركين السابقين لتوحيد الربوبية لا يعني 
انتفاعهم بذلك الإقرار» أو الحكم بأنهم على توحيد صحيح› 
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وإنما هو لبيان أن التوحيد كل لا بد من اكتمال جوانبه حتى 
یکون مقبولا. 

أن إثبات إقرار المشركين السابقين لتوحيد الربوبية لا يعني أنهم 
لا يقعون فيما هو مناقض لمعناه» بل إنهم قد يسبون الله تعالى 
إذا سبت آلهتهم» وهم واقعون في أعظم مناقضة لذلك الإقرار 
وهو أنهم يجعلون مع الخالق من لا يخلق يحبونهم كحبه» 
ويصرفون له من العبادة ما لا ينبخي صرفه إلا للخالق سبحانه 
وتعالی. 

أن معنى الشرك ومظاهره وأنواعه من الأمور الواضحة البيّنة› 
ولكن غياب تلك المفاهيم الواضحة عمن غلب عليه جهله أوقعه 
فيهاء ثم أن المبتدعة بشبههم يحاولون تحمية ذلك الوضوح 
ليجعلوا الأمور الشركية محل نظرء ثم يكون ذلك مدخلا إلى 
تقرير كثير من المعاني الشركية. 

أن المبتدعة يقررون عدم وقوع أحد من الأّمة في الشرك مستدلين 
بالنصوص الدالة على فضل الأمة وعدم خوف النبي با الشرك 
على أمته وما كان في هذا المعنى» معرضين بذلك عن النصوص 
الدالة عن اتباع طوائف من الأمة سنن اليهود والنصارىء وأن 
طوائف من الأمة سترتد وتعبد الأوثان ونحو ذلك. 

أنه لا تعارض بين فضل هذه الأمة وبقائها إلى قيام الساعة وبين 
ما ورد من وقوع الشرك في طوائف منها ؛ إذ أن هذا لا يقع من 
عموم الأمة» ولا يكون صبغة تعرف به» والجمع بين النصوص 
في ذلك وغيره هو طريقة أهل السنة والجماعة. 
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أن الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله تعالى الدال على معنى 
العبودية كدعاء الأموات والغائبين أو سؤال الأحياء ما ليس من 
خصائصهم وإنما هو من خصائص الرب تعالى كإحياء الموتى 
وشفاء المرض وإعطاء الأرزاق ونحو ذلك كل ذلك يعد من 
الشرك الذي حرمه الله تعالى وجاءت الرسل بمحاربته» وهو 
أظهر ما كان عليه المشركون السابقون من شرك. 

أنه لا يدخل في معنى الشرك ما جعله الله تعالى في مقدور العباد 
يتخذ به بعضهم بعضا سُخرياً كسؤال الحي الحاضر ما لا يكون 
سؤاله مختصا بالخالق سبحانه وتعالی. 

أن المخالفين في توحيد العبادة جعلوا دعاء الأموات والاستغاثة 
بهم ليست من الشرك» بناء على كونها لا تتضمن اعتقاد استقلال 
المدعو في الفعل» وإنما من باب الوسيلة والواسطة والشفاعة. 
أن هذا الذي حمل عليه المخالفون معنى دعاء الأموات هو 
الذي كان يدعيه المشركون السابقون من أنهم ما أرادوا من تلك 
الآلهة إلا الشفاعة» وأنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله 
زلفی. 

أن الأدلة الشرعية التي يستدل بها المبتدعة في تقرير دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم إما أن تكون أدلة صحيحة لكنها لا تدل 
على الدعوى كالاستدلال بما هو من معاني الطلب الجائز من 
المخلوق» أو تكون دالة على الدعوى لكنها ليست بثابتة فلا 
يصح الاحتجاج بهاء وهذا عام في مجمل استدلالات المبتدعة 
في تقرير مخالفاتهم في توحيد العبادة. 
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أن الأدلة الشرعية قد دلت على أن النذر والذبح عبادتان لا 
ينبغي صرفهما إلا لله تعالى» ولكن المبتدعة خالفوا في ذلك 
وصاروا يصرفون عن الناذرين والذابحين لغير الله تعالى أن 
يوصفوا بشيء من الشرك» جاعلين ذلك من باب إهداء الثواب 
للمیت وأنه مما یذكر اسم الله تعالى عليه. 

أن الركوع والسجود من العبادات التي لا ينبغي صرفها لغير الله 
تعالى» وأنهما قد يكونان على غير وجه العبادة كالاحترام 
والتكريم ولكن بحسب طبيعتهما ومن صرفتا له» وبحسب إرادة 
فاعلهماء وفي جميع الأحوال فصرفهما لغير الله تعالى محرم في 
شریعتنا. ۰ 

أن المبتدعة خلطوا بين سجود العبادة وسجود التكريم 
والتشريف» وجعلوهما صورة واحدة لا مجال للتفريق بينهما إلا 
بإرادة الساجد نفسه» وبناء على ذلك فلا يحكم على السجود 
بالشرك ما لم تظهر إرادة الساجد منه. 

أن الرقى والتمائم منهي عنها في الشرع إلا ما استثني من الرقى 
وهي الخالية من الشرك أما التمائم فلم يستثن شيء منهاء 
ولكن ما كان منها من القرآن فهو محل خلاف بين السلف»› 
والصحيح النهي عن 

أن النشرة بالسحر ليست من الرقى المشروعة» بل هي منهي عنها 
لدخولها في عموم النهي عن السحر»ء وما ذكر عن بعض أهل 
العلم من جواز النشرة فهو محمول على ما لم تكن سحرا. 

أن الأدلة ظاهرة في أن الاستشفاء بالآثار مقتصر على آثار 
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الأنبياءء وأما عموم الصالحين فلم يقم دليل على مشروعيته» بل 
هو داخل في المنهي عنه لعدم الدليل ؛ ولأنه سبب للغلو في 
المخلوق» وهذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. 

أن الطيرة والتشاؤم من الأمور المذمومة في الشرع» وليس لها 
تأثير في ذاتها» ولكن من عاش في ضيقها وقلقها كان ذلك 
الضيق والقلق الذي يعيشه شؤماً يضيَّق عليه فسيح أفق ما يملا 
الآفاق من حوله من أنس وسعد. 

أن الفأل محبوب مرغب فيه» وهو ليس من معاني الطيرة 
المذمومة ؛ إذ أنه لا يصدعن العملء ولا يربط الحوادث 
بالأسباب الوهمية» ولكنه باعث على العملء شارح للصدر» 
معلقٌ قلب صاحبه بربه سبحانه وتعالی. 

أنه لم يقم دليل على إقرار الطيرة والتشاؤم» وما ورد في ذلك 
مما قد يتوهمه بعض الناس إفرارا للطيرة فليس هو كما 
يتوهمون» وإنما قد ورد فيه من الإيضاح والجواب ما يدل على 
نقيض هذا التوهم. 

أن الحلف بغير الله تعالى منهي عنه في الشرع مهما كان ذلك 
المحلوف به» وقد عد الشارع هذا الأمر شركا» وهو بمعنى 
الشرك الأصغرء وأن ما ورد من الأدلة متضمنة الحلف بخير الله 
تعالى فهي إما نصوص قد جاءت من طرق أخرى أصح وأكثر 
من غير الحلف بغير الله تعالى فيكون الحمل على هذه 
النصوص» أو أنها أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

أن التوسل لفظ قد صار فيه إجمال جعله المبتدعة مدخلا إلى 
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تقرير الأعمال التي هي صريحة في الشرك» فكان لا بد من 
تحريره وبيان المراد منه» فالذي يسميه المبتدعة توسلا وهو في 
حقيقته دعاء للأموات واستغاثة بهم فهذا من معاني ما كان عليه 
أهل الجاهلية من دعاء غير الله تعالى وجعلهم ذلك وسيلة لقبول 
الدعاء بالشفاعة» فالأصل أن يسمى ذلك باسمه الدال عليه» 
والذي جاءت النصوص الصريحة ببيان حكمه» فيسمى دعاء لغير 
الله تعالی» وأما ما کان توسلا بمعنی سؤال الله تعالی بشيء من 
الأشياء فهذا هو الذي فيه الكلام في مبحث التوسل. 

أن التوسل بالمعنى الذي هو قرن سبب في الدعاء رجاء 
الإجابة» قد دل استقراء النصوص على مشروعيته في أمور 
ثلاثة» وهي : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته» والتوسل 
إليه سبحانه بالعمل الصالح» والتوسل بطلب الدعاء من الرجل 
الصالح. أما ما هو واقع فيه كثير من الناس من التوسل إلى الله 
تعالى بجاه فلان وحق فلان فهو من البدع المنهي عنها. 

أن جملة ما يستدل به المبتدعة في تقرير التوسلات البدعية : إما 
نصوص دالة على ما هو مقرر في التوسل المشروع» أو نصوص 
ضعيفة أو موضوعة لا يصح بها احتجاج» أو قصص عن بعض 
السلف وهي في الجملة غير صحيحةء وإن صح شيء فالعبرة بما 
دل عليه الوحي. 

أن الشفاعة حق قد دلت الأدلة الشرعية على ثبوتهاء وأهل السنة 
قد وقفوا مع تلك النصوص دون غلو ولا جفاءء أما المبتدعة 
فمنهم من غلا في إثبات الشفاعة حتى جعل منها ما لم تقم 
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الأدلة على إثباته» بل جعل منها ما قد دلت الأدلة الصريحة على 
نفيها وهي دعاء الأموات ونحوهم طلبا للشفاعة عند الله تعالىء 
ومنهم من جفا حتى أنكر ما دلت الأدلة الصريحة على إثباته 
كالشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة. 


أن الاستشفاع بالأموات بمعنى المجيء إلى قبر الميت وطلب 


الدعاء منه يعتبر من أشد الوسائل إلى الشرك» وهو داخل في 
عموم النهي عن اتخاذ القبور مساجد» واتخاذ القبور أعيادا. 

أن ما يستدل به المبتدعة على تقرير الاستشفاع المنهي عنه إما 
أن لا يكون فيه دلالة على الدعوى»ء ولكن بالتأويل والقياس 
الفاسد أو أنه استدلال بأحاديث ضعيفة وواهية لا تقوم بها 


ححه . 


أن التبرك المشروع هو ما قام الدليل على مشروعيته» وأما ما لم 
يقم عليه دليل كالتبرك بالقبور وبعض البقاع وآثار الصالحين 
ونحو ذلك فليس بمشروع» وهو في عداد البدع المنهي عنهاء 
وهو من الوسائل التي وصلت بكثير من الناس إلى أنواع من 
الغلو والشرك كالاستغاثة بأهل القبور ونحو ذلك» بل واعتقاد 
ملك المقبور التصرف والتدبيرء وهو الأمر الذي جعله المبتدعة 
مدار الحكم بالشرك. 

أن جملة ما يستدل به المبتدعة في تقرير تبركاتهم المبتدعة : إما 
أدلة لا تدل على التبرك أصلاء أو أنها داخلة في معنى المشروع 
من المتبرك» أو أنها أحاديث وآثار ضعيفة لا يصح الاحتجاج 
بهاء أو قياسات فاسدة» أو قصص مكذوبة عن بعض السلف 
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وهي ولو كانت صحيحة ليست حجة في بيان المشروع من عدمه. 
أن الغلو مذموم في الشرع» وأن معناه يجب أن يرد إلى دلالة 
الشرع» لا إلى الأهواء ومحض الأراء. 

أن المبتدعة قد سموا الغلو بغير اسمه حتى أضحت مظاهره 
عندهم تحاكي حال أهل الجاهلية الأولى» من سؤال الأموات 
والاستغاثة بهم» بل وزادت على ذلك حين كان منهم من يعتقد 
تصرف الأولياء في الكون من إحياء وإماتة ومنع وعطاء ونحو 
ذلك. 

أن جملة ما يستدل به المبتدعة في تقرير غلوهم أحاديث واهية 
لا يصح الاحتجاج بهاء أو أنهم يعمدون إلى نصوص دالة على 
فضائل وخصائص للنبي بيه أو غيره فيقحمونها في معنى الغلو 
إقحاماء متغافلين عن الأدلة الصريحة الدالة على النهي عن 
الغلو. ۰ 

أن الأدلة الشرعية قد دلت على النهي عن رفع القبور» والبناء 
عليهاء واتخاذها مساجد» ونحو ذلك من مظاهر الغلو فيها 
حماية لجناب التوحيد من كل سبب قد يؤدي إلى القدح فيه . 
أن زيارة القبور قد جاء في الشرع بيان مقاصدها وصفتها 
وآدابهاء فالوقوف عند ذلك البيان هو صفة الزيارة الشرعيةء أما 
تجاوزه فهو ابتداع مردود على صاحبه . 

أن المبتدعة قد غلو في القبور» فقرروا رفعها والبناء عليها 
واتخاذها مساجد ونحو ذلك مما هو مخالف للأدلة الصحيحة 
الصريحة» وتمسكوا في ذلك بأدلة لا تدل على الدعوى أصلاء 
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أو أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجةء أو بما هو ليس محل رجوع 
وفصل عند المنازعة» كالاستدلال بإدخال قبر النبي بيه في 
المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك . 

۷- أن البحث في شبهات المبتدعة المتعلقة بتوحيد العبادة بحث 
واسع ومتشعب» يحتاج إلى تضافر الجهود» وتنويع السبل نصحا 
للأمة» وحماية لها من كل دخيلة على صفاء التوحيد ونقاوة 
الاعتقاد. 

ولا أدعي في هذا البحث كمالا ولا استيعابا لجميع أطرافه» ولكن 
عذري أن قد بذلت جهدي» والله تعالى يعفو عما قصر عنه النظر» 
ووقف دونه القلم. 

وبعد» فهذا جهدي ووسعي» وهما جهد المقل ووسع المقصر» 
أرجو بذلك ثواب ربي سبحانه وتعالى الذي يعطي على القليل الكثير» 
ويثيب على اليسير الأضعاف المضاعفة . 

وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» 
وان ينفع به کاتبه وقارءه وکل من کان سببا في إخراجه . 

وأسأله تعالى أن يعفو عما فيه من قصور وزلل» إنه سميع قريب 


محا 


والحمد لله أولا وآخراً» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحه وسلم تسليما کثیرا. 


ملحة 


ترجمة الأعلام 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


معجم التراجم 


- أبابطين : عبد الله بن عبد الرحمن» من أئمة الدعوةء ولي القضاء في 
الطائف» ثم في بلدان القصيم» توفي سنة ۲۸۲٠ه‏ (الأعلام 
للزرکلي )٩۹۷ /٤‏ 

- ابن الأثير : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
المشهور بابن الأثير الجزري» مجد الدين أبو السعادات» 
العلامة المحدث اللغوي» من مصنفاته (جامع الأصول) 
و(النهاية في غريب الحديث والأثر)ء توفي سنة ٦ه‏ (العبر 
۳ شذرات الذهب ۲۲/۰) 

- الآجري : محمد بن الحسين البغدادي» أبو بكر» من علماء أهل 
السنة» من مصنفاته (من أخلاق العلماء)ء (الشريعة) توفي سنة 
٠ه‏ (شذرات الذهب لابن العماد ۳/ .۴٠‏ وفيات الأعيان 
لابن خلکان /٤‏ ۲۹۲) 

- أحمد بن المبارك : أحمد بن المبارك بن محمد بن علي السجلماسي 
اللمطي» أبو العباس» مالكي المذهب في الفقه» توفي بفاس 
سنة ١٠١١٠ه‏ (الأعلام للزركلي )۲٠١٠/١‏ 

- الإخنائي : محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى الإخنائي» ولي 
نظارة الخزانةء ثم ولي قضاء المالكية بعد عمه إلى أن مات» 
توفي سنة ۷۳. (انظر : الدرر الكامنة لابن حجر )١١/١‏ 


- الأذرعى : أحمد بن حمدال بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعى› ابو 
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العباس» ولد بأذرعات الشام في وسط ۸٠۷ه»‏ من علماء 
الشافعية» شرح المنهاج في غنية المحتاج وفي قوت المحتاج»› 
وحجمهما متقارب. كان لطيف الذوق كثير الإنشاد وله نظم 
قليل» توفي سنة ۷۸۳ه (الدرر الكامنة لابن حجر /١‏ ۷۷). 

- الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي 
الشافعي» أبو منصور» من أئمة اللغة» من أشهر مصنفاته 
(تهذيب اللغة)» وله كتاب في التفسير» وفي علل القراءات 
وغير ذلك» توفي سنة ۳۷۰ھ (سير أعلام النبلاء )١٠١ /١۱١‏ 

- ابن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي المطلبي 
مولاهم» العلامة الحافظ الإخباري» أبو بكرء وقيل : ابو 
عبدالله . صاحب السيرة النبوية» ولد سنة ثمانين» ورأى أنس 
بن مالك في المدينة» قال الذهبي : وهو أول من دون العلم 
بالمدينة وذلك قبل مالك» وكان في العلم بحرا عجاجا ولكنه 
لیس بالمجود كما ينبخي. مات سنة ١٠٠ه»‏ وقيل غير ذلك. 
(سير أعلام النبلاء ۷/ ۳). 

- ذو الأصبع العدواني : حرثان بن حارثة بن محرث» ويقال الحارث 
ابن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن الحارث 
وهو عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. وقيل له ذو الأصبع 
لأن أفعى ضربت إبهام رجله فقطعهاء وهو أحد الشعراء» عمر 
دهرأً. (انظر : المؤتلف والمختلف لابن القيسراني الصفحة : 
01(. 

- الأصبهاني : قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني› 
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بو القاسم» الإمام الحافظ» توفي سنة ١٠٠ه‏ (انظر : سير 
اعلام النبلاء للذهبی ۰ cA:‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(1۰0/٤‏ 


- الألوسي : محمود بن عبد الله الحسيني» شهاب الدين» أبو الثناءء 
صاحب التفسير المشهور (روح المعاني)» توفي سنة ١۲۷٠ه.‏ 
(انظر : الأعلام للزركلي )۱۷١/۷‏ 
- الألوسي : محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود 
الحسيني» أبو المعاطي» من علماء أهل السّنة» من مصنفاته 
(غاية الأماني في الرد على النبهاني)» توفي سنة ١٤١١ه.‏ 
(انظر : الأعلام للزركلي) 
م الدرداء وتا : خيرة بنت أبي حدرد» أ الدرداء الكبرى» كانت 
من فضلى النساء وعقلائهن وذوات الرأي فيهن» مع العبادة 
والتنسك» توفت قبل ابي الدرداء» وذلك في الشام في خلافة 
عشمان طبه ووا (الاستيعاب لابن عبد البر »٤۸۸/٤‏ 
الإصابة لابن حجر )٦۲۹/۷‏ 
- أبو أمامة الباهلي طه : صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي» من 
المكثرين من الرواية عن رسول الله ية سكن مصر»ء ثم انتقل 
منها إلى حمص» توفي سنة ١۸ه»‏ قيل إنه آخر من مات من 
الصحابة في الشام. (الاستيعاب لابن عبد البر )٠١١/٤‏ 

- الآمدي : علي بن محمد بن سالم الشعلبي» أبو الحسن الآمدي› 
أصولي متكلم» اشتهر بتوقفه في المسائل الكبار» توفي سنة 
۱. (انظر : سير أعلام النبلاء ٠۳٦٤/۲۳‏ وفيات الأعيان 
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لابن خلکان ۲/ )٤٥٥١‏ 

- أمية بن أبي الصلت : الثقفي الشاعر المشهورء قال أبو عبيدة : 
اتفقت العرب على أن أمية أشعر ثقيف. كان في الجاهلية نظر 
الكتب وقرأها ولبس المسوح وتعبّد وتنسك وترك الأوثانء 
وكان يطمع في النبوة لأنه قرأ عنها فلما بعث النبي ييه حسده 
ولم يسلم» مات سنة تسع للهجرة كافراً قبل أن يسلم الثقفيون 


(الإصابة لابن حجر )١۳۳/١‏ 


- أمية بن خالد : ابن أسد» ذكره بعضهم في الصحابة» وهو وهم 
وعداده فى التابعين »توفى سنة ۸ه (الإإصابة لابن حجر /١‏ 
(Y6‏ ۰ ۰ 

- ابن الأنباري : محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ 
النحوي» أبو بكرء قيل إنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد 
في القرآن» صنف في علوم القرآن والغريب والمشكل والوقف 
والابتداءء توفي سنة ۳۲۸ھ (سير أعلام النبلاء )۲۷٤ /٠١‏ 

- اوس بن حجر : شاعر جاهلي» من أشهر شعراء بني تميم» كانت 
وفاته قبل الهجرة بسنتين تقريبا. (الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص٤۸»‏ الأعلام للزركلي ۲/ )۳١‏ 

- الإيجي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي» من أهل إيج 
بنواحي شيراز» متكلم أشعري» صاحب كتاب (المواقف في 
علم الكلام) توفي سنة ١٠۹ه.‏ (انظر : الأعلام للزركلي /٦‏ 
٥ھ(‏ 

- الباجي : سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي القرطبي 
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الباجى» أبو الوليد» صاحب التصانيف» حدث عنه ابن عبد 
البر وابن حزم وأبو بكر الطرطوشي وغيرهم» توفي سنة ٤۷٤ھ‏ 
(انظر : سير أعلام النبلاء )٥٠١١ /٠۸‏ 
- الباقلاني : محمد الطيب بن محمد الباقلاني » ابو بکر» القاضي › 
للذهبى ۱۷ 14°( 
- البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
الجعفى مولاهم» ابو عبد الله » الإمام المحدث› صاحب 
الصحيح» واسع العلم والحفظ والذكاء» كشير الرحلة 
والشيوخ» توفي سنة ١۵٥۲ھ‏ (سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ۳۹۱) 
البربهاري : الحسن بن علي بن خلف» من أئمة أهل السنة» توفي 
سنة ۳۲۸ھ (سير أعلام النبلاء )۹١ /٠١‏ 
البركوي : محمد بن بير علي بن اسكندر البركوي الرومي› محيي 
الدين» أحد أكبر علماء الحنفية» وأحد قضاة العثمانيين» توفي 
سلة ۱ھ (معجم المؤلفين لرضا كحالة ۳/ )۱۷٦١‏ 
- بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي ولب › أسلم 
حين مر به النبي بيه مهاجراً بالخميم» وأقام في موضعه حتى 


عشرة غزوة»› وأخباره كثيرة ومنأقبه مشهورة› توفي سنة ٣ه‏ 
(الإإصابة لابن حجر )۲۸١/۱‏ 

- البزار : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزارء أبو بكر 
الحافظ الكبير صاحب المسند»ء توفي سنة ۲۹۲ه (سير أعلام 
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النبلاء ۳/ )٥٥٤‏ 
- أبن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي »› 
الإمام القدوة» صاحب كتاب الإبانة» توفي سنة ۳۸۷ه. 
(انظر : طبقات الحنابلة لأبى يعلى ٠٤٤/۲‏ سير أعلام 
. النبلاء للذهبي )٥۲۹/۱۹‏ ۰ 
- البغدادي : عبد القاهر بن ناصر بن محمد التميمي» أبو منصور 
البغدادي» تتلمذ على يد أبي إسحاق الإسفراييني وتأثر به في 
المعتقد الأشعري» من مؤلفاته : أصول الدين» الفرق بين 
الفرق» توفي سنة ۲۹٤ه.‏ (انظر سير اعلام النبلاء ›٥۷۲ /١۱۷‏ 
وفیات الأّعیان لابن خلکان ۲/ ۳۷۲) 
- البغوي : الحسين بن مسعود بن محمد الفراءء أبو محمد المحدث 
المفسشر» من مصنفاته (شرح السنة)» (معالم التنزيل)» توفي 
سنة ٩۱٥ھ‏ (انظر : سیر اعلام النبلاء ۱۹/ )٤۳۹‏ 
- البكري : علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري» فقيه 
من أهل القاهرة» توفي سنة ٤۷۲ه.‏ (انظر البداية والنهاية لابن 
كثير ۱۱۸/١٤‏ شذرات الذهب لابن العماد )٦٤ /١‏ 
- البوصيري : محمد بن سعيد الدلاحي الصنهاجي البوصيري الصوفي› 
صاحب البردة المشتملة على الغلوّ الظاهر» توفي سنة ›»1۹٤‏ 
وهو غير البوصيري المحدث صاحب (مصباح الزجاجة). 
(انظر : الوافي بالوفيات للصفدي )٠١١ /١‏ 
- البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر المحدث› 
متأثر بالمذهب الأشعري» صاحب (السنن الكبرى) و (شعب 
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الإيمان)ء توفي سنة .٤٥۸‏ (انظر : سير أعلام النبلاء /١۸‏ 
1( 
- الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» أبو 
عيسي الإمام المحدث صاحب السنن» توفي سنة ۲۷۹ه (سير 
أعلام النبلاء ۱۳/ )۲۷١‏ 
التقي الحصني : أبو بكر محمد بن عبد المؤمن الحصني الحسني»› 
نال من شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً» توفي سنة ۸۲۹ه 
(انظر : الضوء اللامع للسخاوي ۸۳/٦‏ شذرات الذهب لابن 
العماد ۷/ ۱۸۸) 
- تمامة بن أشرس : أبو معن النمري البصري المعتزلي» شيخ 
الجاحظ» زعم أن المقلدين من أهل الكتاب وعبدة لرن ل ل 
يدخلون النار بل يصيرون تراباً وأن أطفال المؤمنين يصيرون 
تراباً ولا يدخلون الجنة. (انظر : سیر أعلام النبلاء ۱۰/ )۲٠۳‏ 


- ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تقي 
الدين» أبو العباس» الإمام العالم المجاهد المجدد» شيخ 
الإسلامء الذي بلغت شهرته أطراف الدنيا»ء صاحب 
المصنفات النافعة التي بلغت الآفاق› ونفع الله تعالی بھا خلقا 
كثيرا» توفي سنة ۷۲۸ه (انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب ۲/ ۳۸۷ الدرر الكامنة لابن حجر )١٤٤/١‏ 

- الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في 
الحديث» إمام أهل العراق في زمانه»اشتهر بالعلم والزهد 
والورع والصدع بالحق» توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر : سير أعلام 
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النبلاء ۷/ ۲۲۹ شذرات الذهب لابن العماد )۲٠١/١‏ 

- الجاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» آبو عثمان 
من مصنفاته (الحيوان). (البخلاء)ء توفي سنة ١٠۲ھ‏ (انظر : 
سير أعلام النبلاء )٥۲١/١١‏ 

- أبو جحيفة وليه : وهب بن عبد الله بن مسلم السوائي» نزل 
الكوفةء وكان من صغار الصحابة» كان علي ولب يسميه 
وهب الخيرء توفي سنة ٤‏ ۷ه (انظر : الإصابة لابن حجر /٣‏ 
1*1( 

- ابن جرجیس : داود بن سليمان بن جرجيس البخدادي» ولد في بغداد 
سنة ١١۳١٠ه‏ انتقل إلى نجد ودرس على الشيخ عبد الله بي 
بطين» صنف ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» توفي 
في بغداد سنة ۲۹۹٠ه‏ (انظر : الأعلام للزركلي ۲/ )١۳۲‏ 

- أبو جعفر المنصور : عبد الله بن محمد بن علي العباسي الهاشمي› 
الخليفة» كانت خلافته النتين وعشرين سنة» توفي سنة ۸١٠ه‏ 
(سير أعلام النبلاء ۷/ ۸) 

- جميل بثينة : جميل بن عبد الله بن معمر العذري» أبو عمرو»ء الشاعر 
المعروف صاحب بثينة» يحكى عنه تصون ودين وعفة» مات 
سنة ۸۲ه. (سير أعلام النبلاء .)۱۸١/٤‏ 

- جهم بن صفوان : أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي» رأس 
الجهمية» ينفي الصفات» ويقول بفناء الجنة والنار» ويقول 
بالجبر» قتله سالم بن أحوز سنة ۲۸٠ه.‏ (انظر : سير أعلام 
النبلاء ۲٦/١‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي ص .)٠١‏ 
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- أبو الجوزاء : أوس بن عبد الله الربعى البصري» من كبار العلماءء 
حدث عن عائشة وابن عباس وابن عمرو وی وکان مشهورا 
بقوة جسده» قيل إنه قتل يوم الجماجم» وكان سنة ۸۳ه. (سير 
أعلام النبلاء .)۳۷١ /٤‏ 

- الجوزجاني : أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني ثم البغدادي» أبو 
عبد الله » المحدث الثقة القدوةء كان شيخا بكاء خاشعاء 
مات سنة ۳۲۸ه. (سیر اعلام النبلاء .)۲٤۸/٠١‏ 

- ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» ابو الفرج› 
جمال الدين العلامة الحافظ الواعظ» يتصل نسبه بالصديق ' 
ليه » له مصنفات كثيرة نافعة» منها (زاد المسير) في 
التفسيرء (الموضوعات)» (صيد الخاطر)» توفي سنة ۹۷ھ 
(سیر اعلام النبلاء ۲۱/ )۳٣١‏ 

- الجوهري : إسماعيل بن حماد التركي» أبو نصرء إمام في اللغة» 
صاحب (الصحاح)» مات مترديا من سطح داره سنة ۳۹۳. 
(انظر : سير أعلام النبلاء )۸٠ /١١‏ 

- الجويني : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو 
المعالي »لقب بإمام الحرمين › من أئمة الأشاعرة» توفي سنة 
۸ه (انظر : سير أعلام النبلاء ٤1۸/1۸‏ شذرات الذهب 
لابن العماد ۳/ ۳۵۸) 


بالقطب» له ا یری توفي 2۸ (معجہ المؤلفين 
لرضا كحالة )۲٠٤/۲‏ 
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- ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم المنذري 
الحنظلي» من كبار الحفاظ» من أشهر تصانيفه (الجرح 
والتعديل) توفي سنة ۳۲۷. (انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى 
/Y‏ 00( 

- أبو حاتم الرازي : محمد إدريس بن المنذر القطفاني» إمام في 
الحديث ومعرفة الرجالء توفي سنة ۲۷۷. (انظر : طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى ۲۸٤/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /١١‏ 
(TV‏ 

- ابن الحاج : محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي» أبو عبدالهء 
تفقه في فاس وقدم مصر فأقام بهاء توفي سنة ۷۳۷ه (الدرر 
الكامنة لابن حجر /٤‏ ۲۳۷. الأعلام للزركلي ۷/ )١١‏ 

- حافظ الحكمي : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» أحد شيوخ 
العصر والعلماء الأفذاذ» تتلمذ على الشيخ عبدالله القرعاوي› 
ونبغ في العلم في فترة وجيزة» من مصنفاته (سلم الوصول) 
نظمه في العقيدة» وشرحه (معارج القبول)» توفي سنة ۳۷۷١ھ‏ 
(انظر : الأعلام للزركلي ۲/ )٠١۹‏ 

- الحاكم : محمد بن عبد الله بن محمد حدويه بن نعم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري» أبو عبد اللهء الإمام الحافظ 
شيخ المحدثين» صاحب المستدرك» توفي سنة ١٠٤ه‏ (سير 
أعلام النبلاء )١۹۳/١۷‏ 

- أبو حامد بن مرزوق : لم أعثر له على ترجمة» والذي تدل عليه 
رسائله أنه من المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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- ابن حبان : محمد بن أحمد بن حبان» أبو حاتم البستي» الإمام 
العلامة من أئمة الحديث ومعرفة الرجال» من أشهر كتبه 
(الصحيح)» توفي سنة ٤١۳ھ‏ (سير أعلام النبلاء /٠١‏ 4۲) 

- ابن حجر : أحمد بن علي الكناني العسقلاني» أبو الفضل» عالم 
بالحديث والرجال» من أشهر مصنفاته (فتح الباري شرح 
صحيح البخاري)» توفي سنة ۲٠۷ه.‏ (انظر : الضوء اللامع 
1/۲( 

- الحداد : علوي بن أحمد بن الحسن الحضرمي» صوفي متكلم» من 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة 
۲ھ 

- أبو حدرد : سلامة بن عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن سنان 
الأسلمي» له صحبة يُعد في أهل الحجاز» روى عنه ابنه 
عبداللهء وأبنه أيضاً له صحبة (الاستيعاب لابن عبد البر /٤‏ 
,١‏ الإصابة )۸٦/۷‏ 

- ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الأندلسي» 
من أعلام المذهب الظاهري» من مصنفاته (المحلى)ء (الفصل 
في الملل والأهواء والنحل)ء توفي سنة ٤٥٦‏ (انظر : سير 
أعلام النبلاء ۱۸/ )۱۸٤‏ 

- أبو حسان الأعرج : مسلم بن عبد الله» روى عن علي وابن عباس 
وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وعنه قتادة وعاصم الأحول» 
قال العجلي : بصري تابعي ثقة. قتل يوم الحرورية سنة ١١٠٠ه.‏ 
(تهذيب التهذيب .)۷٦/١۲‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


- أبو الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل بن أبي بشر» ينتهي نسبه 
إلى أبي موسى الأشعري وله › أبو الحسن شيخ المتكلمين› 
كلاب» وإليه نسب المذهب الأشعري» ثم إنه في آخر حياته 
رجع إلى مذهب السلف» توفي سنة ٤۳۲ھ‏ (سير أعلام النبلاء 
(Ao 10‏ 

- حکیم بن حزام طبه : حکيم بن حزام بن خويلد بن آسد بن عبد 
العزى بن قصی الأسدي» ابن أخی ام المؤمنين خديجة وبا 
قيل إنه ولد في جوف الكعبة» أسلم عام الفتح› وحسن 
إسلامه» عاش مائة وعشرين سنة شطرها فى الجاهلية وشطرها 
فی الإسلام» توفی سنه ١۵ه»‏ وقیل «A0‏ وقیل ۸ه وقيل 
٠ه‏ (الإصابة لابن حجر ۱۱۲/۲) 

- أبو حنيفة : النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي» أحد الأئمة 
الأربعة وإليه ينسب المذهب الحنفي» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
(انظر : سير أعلام النبلاء ۳۹٠ /١‏ وفيات الأعيان لابن 
خلکان /٥۰‏ ۳۹) 

- خارجة بن الصلت البرجمى› بضم الموحدة والجيم بينهما راء 
ساكنة» له إدراك» کان یسکن الكوفة› روی عن ابن مسعود 
وعن عمه» وروی عله الشعبي. (الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم / TV‏ الإإصابة .(Tor /Y‏ 

- ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي 
النيسابوري› إمام الإئمة في صر ه٠‏ صاحب الصحيح وکتاب 
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التوحيد» توفي سنة .٠١‏ (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 
(10/٤‏ . 

- الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي»› 
أبو سليمان» الإمام العلامة» الحافظ اللغوي الفقيه المحدث» 
صاحب التصانيف» توفي سنة ۳۸۸ه (سير أعلام النبلاء /١۷‏ . 
(YT‏ 

- الخطيب البغدادي : أحمد بن على بن ثابت البغدادي» أبو بكر» 
الحافظ المۇرخ› من أشهر مصنفاته (تاريخ بغداد) توفي سنة 
۳ه (سير أعلام النبلاء ۲۷١/1۸‏ البداية والنهاية /١١‏ 
1۰1( 

- الخفاجي : أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي» أبو 
العباس» لغوي أديب» من مؤلفاته (نسيم الرياض في شرح 
الشفا للقاضي عياض)» (شفاء الخليل فيما في كلام العرب من 
الدخيل)» توفي بمصر عام ١١١٠ه.‏ (معجم المؤلفين /١‏ 
(A1‏ 

- الدارقطني : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» ابو 
الحسن» العالم المحدث» إمام في العلل»ء توفي .۳۸١‏ 
(انظر : سیر اعلام النبلاء )٤٤۹/۱٩‏ 

- الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي 
الدارمى السمرقندي» أبو محمد» من حفاظ الحديث» وعلماء 
أهل السنةء صاحب ردود على المبتدعة» توفي سنة ۵١۲ھ‏ 
(سیر أعلام النبلاء )۲۲٤/۱۲‏ ۰ 
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- أبو داود : سليمان بن الأشعث بن أسحاق السجستاني» صاحب 
السنةء أحد حفاظ الحديث كان ناسكاً فقيهاًء عالماً بالعللء 
أخذ العلم عن الإمام أحمد وابن معين ومسدد بن مسرهد 
وغيرهم» توفي سنة .۲۷٩‏ (انظر : تاریخ بغداد ۰٥٩ /٩‏ وفیات 
الأعیان لابن خلکان ۱۳۸/۲) 

- الدجوي : يوسف بن أحمد بن نصر المصري» مالكي المذهب» من 
أعضاء كبار العلماء بالأزهرء ومن المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. (انظر : الأعلام للزركلي )۲۱١/۸‏ 

- دحلان : أحمد زيني» فقيه شافعي متكلم» من المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من مصنفاته : الدرر السنة في 
الرد على الوهابية» توفي سنة ٤٠١١ه.‏ (انظر : الأعلام 
للزرکلي ۱۲۹/۱) 

- ابن أبي الدنيا : عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي مولاهم 
البغخدادي» المؤدب صاحب التصانيف السائرة» قال الخطيب : 
كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء. من مصنفاته (ذم 
الدنيا)» (مجابو الدعوة)ء (الفرج بعد الشدة) وغيرها كثير» 
توفي سنة ١۲۸ه.‏ (سير أعلام النبلاء ۳۹۷/١١‏ البداية 
والنهاية .)۷٦/١١‏ 

- ذكوان : ذكوان بن عبد الله السمانء أبو صالح» مولى أم المؤمنين 
جويرية وهتاء كان من كبار العلماء بالمدينةء قال الأعمش : 
سمعت من أبي صالح ألف حديث. مات سنة ١١٠ه.‏ (سير 
أعلام النبلاء .)۳١/١‏ 
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- الذهبي : هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي الإمام 
الحافظ» ولد بدمشق وطلب العلم بهاء من تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية. من أشهر مؤلفاته : سير أعلام النبلاءء 
تاريخ الإسلام» وغيرها كثير» توفي سنة ۸٤۷ه.‏ (انظر : الدرر 
الكامنة لابن حجر ٤۲٦/۳‏ شذرات الذهب لابن العماد “/ 
(\or‏ 

- الرازي : فخر الدين أبو عبد الله أحمد بن عمر بن الحسين البكري 
الطبري الرازي» الملقب بابن خطيب الري» من نظار المذهب 
الأشعري» له مؤلفات منها : التفسير الكبير» أساس التقديس› 
المطالب العالية» توفي سنة ٦٠٠ه.‏ (انظر : سير أعلام النبلاء 
۱ وفیات الأعیان لابن خلکان ۳/ ۳۸۱) 

- الراغب الأصفهاني : الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو 
القاسمء قال الذهبي : لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة. (سير 
أعلام التبلاء )١٠١١ /١۸‏ 

- ربيعة بن كعب الأسلمي طل : ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر 
أبو فراس الأسلمي» كان من أصحاب الصفة» ولم يزل مع 
النبي بي إلى أن قبض» فخرج من المدينة فنزل في بلاد 
أسلم»ء وبقي إلى أيام الحرة» ومات بالحرة سنة ۳ه 
(الاستيعاب لابن عبد البر ٠۷٤/۲‏ الإصابة لابن حجر ۲/ 
(V٤‏ 

- ابو رجاء العطاردي : أبو رجاء العطاردي البصري» اسمه عمران»› 
اختلف في اسم أبيه» فقيل عمران بن تيم» وقيل : عمران بن 
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ملحان» وقيل عمران بن عبد الله أدرك الجاهلية» ولم يسمع 
من النبي بيه ولم يره» واختلف هل كان إسلامه في حياة 
النبي بي ؟ فقيل : إنه أسلم بعد الفتح» والصحيح أنه أسلم 
بعد المبعث» أرسل عن النبي ييه وروى عن كبار الصحابةء 
وعُمّر حتى بلغ أكثر من مائة وعشرين سنة» وتوفي سنة ١٠٠ھ‏ 
(الاستيعاب لابن عبد البر ۳/ ۲۸١‏ الإصابة لابن حجر ۷/ 
€۸( 

- ابن رجب : هو أبو الفرج عبد الرحمن أحمد بن رجب الحنبلي»› 
الإمام الحافظ» من تلاميذ الإمام ابن القيم. له مصنفات كثيرة 
منها : جامع العلوم والحكمء القواعد الفقهية» توفي سنة 
٥ه.(انظر‏ : الدرر الكامنة لابن حجر ٤۲۸/۲‏ شذرات 
الذهب لابن العماد /٩‏ ۳۳۹) 

- رويفع بن ثابت : رويفع بن ثابت بن سكن بنعدي بن حارثة 
الأنصاري» من بني مالك بن النجار» سكن مصر واختط بها 
داراً» وأمّره معاوية على طرابلس سنة ست وأربعين» قيل مات 
بالشام وقيل مات ببرقة» وله وارضاه (الاستيعاب لابن عبد 
البر ۸/۲ الإصابة لابن حجر )٥١١/۲‏ 

- الزجاجي : عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» أبو القاسم» 
وهو تلميذ للزجاج» توفي سنة ٤٠۳ه‏ (انظر : سير أعلام 
النبلاء )۳۲٣/۰١‏ 

- أبو زرعة : عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازيء أحد الأئمة 
الأعلام» إمام في الحديث والجرح والتعديل» توفي سنة 
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٤ھ‏ (سیر اعلام النبلاء ۱۳/ )٦١‏ 

- الزرقاني : محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان 
الزرقاني» أبو عبد الله» فقيه مالكي شرح الموطاً للأمام 
مالك توفي بالقاهرة سنة ١١١١ه‏ (معجم المؤلفين لرضا 
كحالة ۳/ (۳A1‏ 

الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي» بدر الدين 
أبو عبد الله الإمام العلامة المحدث» له تصانيف عدة منها 
(إعلام الساجد بأحكام المساجد)ء توفي سنة ٤۷۹ھ‏ (شذرات 
الذهب لابن العماد ٠٠١ /١‏ الدرر الكامنة لابن حجر /٣‏ 
۱<( 


- الزمخشري : محمود بن عمر» من علماء المعتزلة» صاحب 
الكشاف» توفي سنة ٥۳۸‏ (انظر : سير أعلام النبلاء /۲١‏ 
101( 

- الزهاوي : جميل بن محمد بن أحمد بابان الكردي الزهاوي مناوئ 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة ٤٣۳١ھ‏ 

- زيد بن عمرو بن نفيل : زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» والد سعيد 
ابن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» مات قبل البعثة بخمس 
سنين» كان على الحنيفية دين إبراهيم بء وكان يعيب على 
قريش عبادة الأصنام» وكان يحيي الموؤودة فمن أراد أن يئد 
ابنته أخذها عنه وكفلها. (الإصابة لابن حجر ٠ )۳١/۳‏ 

- زينب زوجة ابن مسعود وا : زينب بنت عبد الله بن معاوية بن 
عقاب بن عبد الأسعد الثقفية» روت عن النبي بء وعن 
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زوجها عبد الله بن مسعود وعن عمر (الاستيعاب لابن عبد البر 
٤ء‏ الإصابة لابن حجر ۷/ )٦۸١‏ 

- السبكي : أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الأنصاري 
الخزرجي» والد تاج الدين السبكي صاحب الطبقات» ولي 
القضاء في الشام» ثم عاد إلى القاهرة» وتوفي بها سنة .۷٥١‏ 
(انظر : طبقات الشافعية لابنه تاج الدين ۱۳۹/٠١‏ الدرر 
الكامنة لابن حجر ۳/ )١١٤‏ 

- السخاوي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» شمس 
الدين» العلامة صاحب 

- (الضوء اللامع) و (فتح المغيث) و (المقاصد الحسنة) وغيرها من 
المصنفات النافعة» توفى سنة ۹۰۲ھ (شذرات الذهب لابن 
العماد ۸/ )١۱١‏ ۰ 

- السدي : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم 
الكوفي السدي» أبو محمد الإمام المفسر» توفي ۲۷١ھ‏ 
(سیر اعلام النبلاء )۲٣٤ /٥‏ 

- ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصري» أبو عبد الله» المؤرخ 
الفقيه الحافظ» صاحب الطبقات الكبرى» توفي سنة ١٣۲ھ‏ 
(سير أعلام النبلاء )٠١٤ /٠١‏ 

- السعدي : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» من العلماء 
الكبار في عنيزة» له التفسير المشهور (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان)ء توفي سنة ١۳۷٠ه‏ (انظر : الأعلام 
للزرکلي ١۱۳۷ه)‏ 
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محمد إمام التابعين › کان من أحفظ الناس لأحكام عمر 
وأقضيته» توفي في المدينة سنة ٤۹ه‏ (سير أعلام النبلاء /٤‏ 
14( 


- أبو سلمة بن عبد الرحمن : ابن عوف القرشى الزهري» الحافظ أحد 


الأعلام بالمدينة» قيل اسمه عبد الله. وقيل : إسماعيل. ولد 
سنة بضع وعشرين» وحدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي 
وهذا صبي› وعن أسامة بن زيد وعبد الله بن سلام وأبي 
ايوب وعائشة وغيرهم» توفي بالمدينة سنة ٤۹ه‏ في خلافة 
الوليد وهو ابن النتين وسبعين سنة. (سير أعلام النبلاء /٤‏ 


(YA ` 


بن الأكوع وله : سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع 
الأسلمي الحجازي المدني» قيل شهد مؤتة» وهو من أهل 
بيعة الرضوان» روى عدة أحاديث› مات سنة ٤۷ه.‏ (سير 
أعلام النبلاء .)۳۲٣/۳‏ 


- سليمان بن عبد الوهاب : سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي 


التميمي» أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كان في 
البدايات معارضاً لدعوة أخيه» وصنف فى ذلك 


- (الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية)» ثم رجع آخراً عن ذلك» 


توفي نحو سنة ١٠٠٠ه‏ (الأعلام للزركلي ۳/ )٠١١‏ 
: 


- سمرة بن جندب ووه : سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة 
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ابن حزن الغزاري» یکنی أبا سليمان» كان غلاماً على عهد 
النبي بي نزل البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها إذا نزل إلى 
الكوفة» وكان شديداً على الخوارج» توفي سنة ٥۸‏ وقیل ٥۹‏ 
وقیل ۹۰ه» وكان سبب موته أنه سقط في قدر مملوءة ماء 
حاراً» فكان ذلك تصديقاً لقول النبي بلا له ولأبي هريرة 
ولأبي محذورة : (آخركم موتا في النار) (الاستيعاب لابن عبد 
البر ۲٠١/۲‏ الإصابة لابن حجر ۱۷۸/۳) 

- السمعاني : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي 
المروزي» أبو المظفرء من أئمة أهل السنة» وكان غصة على 
أهل البدع» من مصنفاته» (الانتصار لأهل الحديث) و 
(المنهاج لأهل السنة)» توفي سنة ۲٦٠ه.‏ (انظر : سير أعلام 
النبلاء )٤)٥١/۲١‏ 

- السمناني : أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي»› 
قاضي الموصل» وكان على مذهب الأشعري »توفي سنة 
٤ه‏ (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي )٠١١ /١۷‏ 

- السمنودي : إبراهيم بن عشمان الأزهري» صوفي متكلم» من 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة 
ه. (انظر : الأعلام للزركلي )٥١ /١‏ 

- السهسواني : محمد بشير بن محمد بدر الدين الهندي» فرّض إليه 
صديقق حسن خان رئاسة المدارس الدينية في بهوبال» من 
مصنفاته (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان)» توفي 
سنة ١۳۲٠ه‏ (انظر : الأعلام للزركلي )٥۳ /١‏ 
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- سهل بن حنيف وه : سهيل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن 
ثعلبة الأنصاري الأوسي» يكنى أبا سعيد وأبا عبد اله كان 
من السابقين» شهد بدرأًء وثبت يوم أحد» وشهد الخندق 
والمشاهد كلهاء مات بالكوفة سنة ۸ه (الإصابة لابن حجر 
14۸/۳( 

- سهل بن سعد وليه : ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة»ء الإمام 
الفاضل المعمر بقية أصحاب رسول الله ية أبو العباس 
الخزرجي الأنصاري الساعدي» وكان أبوه من الصحابة الذين ' 
توفوا في حياة النبي بء روى سهل عدة أحاديث» وهو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة» وكان من أبناء المائة» كان 
اسمه حزنا فغيره النبي یو مات سنة ۹۱ه» وقيل ۸۸ه. 
(سیر أعلام النبلاء ۳/ .)٤١١‏ 

- سهيل بن عمرو العامري وه : سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل القرشي العامري» آبو 
يزيد» كان من سادات قريش في الجاهلية» أسر يوم بدر كافراً 
وكان موفد قريش في صلح الحديبية» أسلم بعد الفتح» وحسن 
إسلامه» قتل في اليرموك وقيل مات بطاعون عمواس 
(الاستیعاب لابن عبد البر ۰۲۲۹/۲ الإصابة لابن حجر /٣‏ 
(٤٦‏ 

- سواد بن قارب : سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي» كان يتكهن 
في الجاهلية» وكان.شاعراً ئم اسل (الاستيعاب لابن عبد البر 
۲“ الإصابة لابن حجر ۲۱۹/۳) 
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- ابن سيده : علي بن إسماعيل المرسي» أبو الحسن» إمام اللغة» 
وأحد من يضرب به المثل في ذكائه» توفي سنة ۸٥٤ه‏ (سير 
أعلام النبلاء ۱۸/ )٠١٤‏ 

- السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
السيوطي» جلال الدين» الحافظ المصنف. تتلمذ على جماعة 
من العلماء منهم الحافظ ابن حجر» كثير التصنيف» توفي سنة 
۱ه (الأعلام للزركلي )۳١٠/۳‏ 

- الشاطبي : إبراهيم بن مسعود بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي› 
عالم أصولي» من مصنفاته (الموافقات في أصول الشريعة)» 
(الاعتصام)» توفي سنة ١۷۹ه‏ (انظر : الأعلام للزركلي /١‏ 
۷۱( 

- الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي المطلبي› 
الإمام المعروف» وإليه نسب الشافعية» توفي سنة .٠٠٤‏ 
(انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم 1۳/۹ سير أعلام النبلاء 
للذهبي › تهذیب التهذیب لابن حجر )۲١ /۹٩‏ 

- أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» شهاب 
الدين» عرف بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه 
الأيسر» ثقة حافظ» توفي سنة ١٦٠ه‏ (انظر : شذرات الذهب 
لابن العماد )۳١۱۸/١‏ 

- الشطى : حسن بن عمر بن معروف الشطى البغدادي الأصل»› 
الدمشقي المولد والدار والوفاةء ولد في دمشق سنة ١١۲٠ه»‏ 
من علماء دمشق له عدة مصنفات توفي سنة ۲۷۴٠ھ‏ (انظر : 
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السحب الوابلة لابن حمید ۱/ )١۹‏ 

- الشعبي : عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الهداني الشعبي» أبو 
عمروء التابحعي الإمام العلامةء توفي سنة ٤٠٠ه‏ (سير أعلام 
النبلاء )۲۹٤ /٤‏ 

- الشعراني : عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» أبو المواهب» 
صوفي غالي» له كتاب الطبقات المسمى (لواقم الأنوار في 
طبقات الأخيار) المليء بالغلو والزندقة والكفريات» توفي سنة 
۳ه.(مترجم له في الأعلام للزركلي ۱۸٠ /٤‏ معجم 
المؤلفين لرضا كحالة ۲/ ۳۳۹) 

- الشفاء بنت عبد الله . : ابن عبد شمس بن خلف شداد القرشية 
العدويةء والدة سليمان بن أبي حثمة» أسلمت قبل الهجرة» 
وكانت من المهاجرات الأول» وكانت من عقلاء النساء. 
(الاستيعاب لابن عبد البر ٤۲١/٤‏ الإصابة لابن حجر ۷/ 

(VV 
الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار الجكني» أصولي‎ - 
لخوي» مفسر فقيه» بحر في العلم» من أشهر مصنفاته» تفسيره‎ 
(أضواء البيان)» توفي سنة ۳۹۳١ه (انظر : ترجمة تلميذه‎ 

الشيخ عطية محمد سالم في مقدمة أضواء البيان) 

- الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم بن أحمده أبو الفتح» متكلم 
أشعري» من مصنفاته 

- (المل والنحل)ء (نهاية الإقدام في علم الكلام)» توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ 
٠(انظر‏ : سير أعلام النبلاء للذهبي )۲۸٦/۲۰‏ 
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- الشوكاني : هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني»› 
العلامة المجتهد» فقيه محدث مفسر مؤرخ» له مصنفات نافعة 
جدأً» منها : نيل الأوطارء فتح القديرءالبدر الطالع» توفي 
سنة ١٠٠٠ه.‏ (انظر : البدر الطالع للشوكاني ۲٠٤/۲‏ التاج 
المكلل لصديق حسن خان ص )٤٤١‏ 

- ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 
العبسي الكوفي» أبو بكر» صاحب المصنف» كان من أحفظ 
آهل زمانه» توفي سنة ۲۳۵ھ (سير أعلام النبلاء )١١١ /۱١‏ 

- أبو الشيخ ابن حيان : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان»ء آبو 
محمد الإمام الحافظ صاحب التصانيف» طلب الحديث 
صغیرا» واعتنی به جده» قال ابن مردويه : ثقة مأمون صنف 
التفسير والكتب الكثيرة في الأحكام وغير ذلك. من مصنفاته 
(كتاب العظمة)ء (كتاب السنة)ء (ثواب الأعمال)» مات سنة 
۹ھ. (سیر أعلام النبلاء .)۲۷٣/۱١‏ 

- صالح قبة : ذكره القاضي عبد الجبار ضمن الطبقة السادسة من 
طبقات المعتزلة» توفي سنة ١٤۲ه‏ (طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار ص١۸)‏ 

- صديق حسن خان : الحسيني البخاري القنوجي» أبو الطيب» أحد 
علماء الهند المجددين» توفي سنة ١١۳٠ه‏ (الأعلام للزركلي 
1۷/1( 

- صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي 
القرشي» کان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء» روى عنها وعن 
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جده وعن ابي الدرداء وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وحفصة بنت عمر» روى عنه الزهري وأبو الزبير ويوسف بن 
مالك وعمرو بن دينار» قال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذیب .)۴۷١ /٤‏ 

- ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الموصلي 
الشافعي» أبو عمروء الإمام العلامةء بارع في الحديث 
وعلومه» توفي سنة ۳٤٦ھ‏ (سير اعلام النبلاء ۲۳/ )٠٤١‏ 

- صنع الله الحلبي : صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي› 
واعظ فقيه محدث آديب» من مصنفاته (سيف الله على من 
كذب على أولياء الله) فيه رد على القبورية» توفي سنة ١٠٠١ھ‏ 
(معجم المؤلفين لرضا كحالة )۸٤۴ /١‏ 

- الصنعاني : محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني ثم 
الصنعاني» عز الدين أبو إبراهيم المعروف بالأميرء العلامة 
المحقق» صاحب التصانيف النافعة» ومنها (سبل السلام شرح 
بلوغ المرام)ء (تطهير الاعتقاد) وغيرهماء توفي بصنعاء سنة 
۲ه (الأعلام للزرکلي /١‏ ۳۸) 

- الضحاك : الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد وقيل أبو 
القاسم» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» حدث عن 
ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وآنس بن مالك ڪي توفي 
سنة ١٠٠ه»‏ وقيل .٠٠١‏ وقيل ١١٠ه‏ (سير أعلام النبلاء /٤‏ 
(o4۸‏ 


- الضياء المقدسي : محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي 
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الحنبلي» أبو عبد الله» الإمام الحافظ صاحب التصانيف» من 
تصانيفه (فضائل الأعمال) (كتاب الأحكام) ولم يتمه» 
(الأحاديث المختارة)» ولم يزل ملازما للعلم والتصنيف إلى 
أن توفي سنة ۳٤1ه‏ (سير أعلام النبلاء ۱١١/۲۳‏ البداية 
والنهاية .)۱۸١ /١۳‏ 

- طارق بن أشيم طليه : بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك قال 
البخوي : سكن الكوفة. وقال مسلم : تفرد ابنه بالرواية عنه. 
(الإصابة ۳/ .)٥١۷‏ 

- طاووس : طاووس بن كيسان اليماني الجَنّدي» أبو عبد الرحمن› 
التابعي الجليل» أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة ١٠٠ه‏ (سير 
أعلام النبلاء /٥‏ ۳۸) 

- الطبراني : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
الطبراني» أبو القاسم الحافظ المجدد» صاحب المعاجم 
الثلاثةء كثير التصانيف والرحلةء توفي سنة ١ه‏ (سير أعلام 
التبلاء )١١۹/۱۰٩‏ 

- الطبري : هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام 
المحدث المفسر الفقيه المؤرخ» صاحب جامع البيان وهو 
وسح التفاسير» توفي سنة ١٠"ه.‏ (انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهبي /۱٤‏ ۲۹۷) 

- الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي» ابو جعفر» 
محدث الديار المصريةء له عقيدته المشهورة» وقد شرحت 
كثيرآًء توفي سنة ١۳۲ه‏ (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 
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(¥ /1o 

- طرفة بن العبد : الشاعر المعروف» من شعراء العصر الجاهلي» أحد 
أصحاب المعلقات» وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن 
مالك بن عباد بن صعصعة بن قيس بن ثعلبة» مات أبوه وهو 
صغير» وكان أحدث الشعراء سنا وأقلهم عمرا» مات وهو ابن 
عشرين سنة. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص .)١٠°١‏ 

- الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود ن أبو داودء الحافظ 
الكبير» صاحب المسند» توفي سنة ۳٠٣ه‏ (سير أعلام النبلاء 
(TVA /4‏ 

- الطيبي : الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» الإمام المشهورء 
صاحب شرح المشكاة» كان شديداً على الفلاسفة وأهل 
البدع» توفي سنة ۳٤۷ھ‏ (الدرر الكامنة لابن حجر ۲/ ۳۹) 

- العاملي : محسن الأمين» شيعي عراقي» ولد في العراق» وتوفي 
بدمشق سنة ٤۳۷١ه.‏ (انظر : الأعلام للزركلي /٩‏ ۲۸۷) 

- ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي المالكي» الإمام المحدث» من أشهر مصنفاته 
(التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد)ء (الأستذكار) 
(جامع بيان العلم وفضله)ء توفي سنة ٤٦۳‏ (انظر : سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ )٠١۳‏ 

- عبد الجبار : القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» ابو 
الحسن» من أئمة المعتزلة» شرح أصول المعتزلة في كتاب ٠‏ 
سماه (شرح الأصول الخمسة)» ومن مصنفاته (المخني في 
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أبواب العدل والتوحيد)» توفي سنة ٤٠١ھ‏ 

- عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب» العلامة المحقق»› 
طلب العلم في نجد وارتحل إلى مصر» وكان قد نقله إلى 
مصر إبراهيم باشا» وعاد إلى نجد سنة ١١۲٠ه‏ له مصنفات 
نافعة» منها : (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) توفي سنة 
٥ه‏ (الأعلام للزرکلي ۳/ )۳۰٤‏ 

- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري» كان صاحب قرآن وتفسير» 
صنف في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة ۸۲٠ه‏ (سير أعلام 
النبلاء ۸/ )۳٤۹‏ 

- عبد الرحمن بن سمرة : عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد 
شمس العبشمي» ابو سعيد» قل : إن اسمه کان عبد کلال» 
وقيل : عبدكلول» وقيل عبد الكعبة» فغيره النبي بي أسلم عام 
الفتح» وشهد غزوة تبوك مع النبي ييو وشهد الفتوح» وهو 
الذي فتح سجستان وغيرها في زمن عثمان وليه » توفي سنة 
١ه‏ وقيل .١١‏ (اللإصابة لابن حجر )١٠١/٤‏ 

- عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» وقيل 
الأزدي مولاهم» الإمام العلامة» قال الشافعي : لا أعرف له 
نظيراً في الدنيا» توفي سنة ۸م (تھذیپ التهذیب ۲۷۹/٦‏ - 
۸۱( 

- عبد الرحمن بن يعقوب : الجهني المدني» مولى الحرقة» روى عن 
أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم» 
وعنه ابنه العلاء وسالم أبو النضر ومحمد بن إبراهيم التيمي 
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عبد الرزاق : عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» مولى حمير 
من أهل صنعاءء إمام محدث» صاحب المصنف» توفي سنة 
.١‏ (انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۲٠۹/١‏ وفيات 
الأعیان لابن خلکان ۲/ )۳۸١‏ 

عبد العزيز الدباغ : عبد العزيز بن مسعود الدباغ الحسني» أبو 
فارس» ولد بغاس» متصوف کان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» 
ولأتباعه مبالغة في مدحه» توفي بفاس سنة ۲١۳١١ه‏ (الأعلام 
للزکلي )۲۸/٤‏ 

عبد الخني النابلسي : عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي»› 
شاعر عالم متصوف» ولد ونشأ في دمشق» ورحل إلى بغدادء 
وسافر إلى مصر والحجاز»واستقر في دمشق» وتوفي بها سنة 
۳ه (الأعلام للزرکلي /٤‏ ۳۲) 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب› 
من أئمة الدعوة في نجد» توفي سنة ۲۹۲٠ه‏ (انظر ترجمته في 
مقدمة (مصباح الظلام) بقلم إسماعيل بن سعد بن عتيق). 

- عبد الله بن أبي أوفى طلث : عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي» واسم 

أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أسد» شهد الحديبية 


أ 


وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد» ولم يزل بالمدينة حتى 
قبض رسول الله به ثم تحول إلى الكوفةء وهو آخر من بقي 
فى الكوفة من الصحابة» توفى سنة ١۸ه‏ (الاستيعاب لابن عبد 
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البر ۷/۳) 

- عبد الله بن عكيم : الجهني» أبو معبد» اخثلف في سماعه من النبي 
وء روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهلال الوزان. 
(الاستیعاب لابن عبد البر ۳/ ۷۹) 

- ابن عبد الهادي : هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد 
ابن قدامة المقدسي الجماعيلي» حافظ محدث» من تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي سنة .۷٤٤‏ (انظر : الدرر 
الكامنة لابن حجر ۳/ ١٤ء‏ شذرات الذهب لابن العماد /١‏ 
(14١‏ 

- عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو جعفر» له 
صحبة ورواية» عداده في صغار الصحابة» استشهد أبوه يوم 
مؤتة فكفله النبي بيه ونشأ في حجره» وهو آخر من رأى النبي 
ية وصحبه من بني هاشم» کان كبير الشأن كريما جوادا أهلا 
للإمامة» مات سنة ١۸ه.‏ (سير أعلام النبلاء ۳/ .)٤٥١‏ 

- عتبان بن مالك : ابن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي 
السالمي» بدري عند الجمهور» كان إمام قومه بني سالم» ذكر 
ابن سعد أن النبي ب آخى بينه وبين عمر» مات في خلافة 
معاوية وقد كبر. (الإصابة .)٤١١ /٤‏ 

- عتبة بن غزوان وله : عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب المازني»› 
حليف بني عبد شمس» من السابقين الأولين» هاجر إلى 
الحبشة» ثم رجع مهاجراً إلى المدينة»ء شهد بدراً وما بعدهاء 
ولاه عمر في الفتوح» فاختط البصرة» وفتح فتوحأًء توفي سنة 
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0ه وقيل ۷ه (الاستيعاب لابن عبد البر 1EV /Y‏ 
الإإصابة لابن حجر )٤١۸/٤‏ 


- العتبي : محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن 
أبي سفيان بن حرب» أبو عبد الرحمن» علامة أخباري شاعر 
مجود» مات سنة ۲۲۸ه. (سير أعلام النبلاء .)4٦/١١‏ 

- عثمان بن أبي العاص طا : عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد 
دهمان القفي» أبو عبد الله نزيل البصرة» أسلم في وفد 
ثقيف فاستعلمه النبى بيه على الطائف وأقره أبو بكر وعمر»ثم 
استعمله عمر على عمان والبحرين» ثم سكن البصرة حتى 
توفي بها في خلافة معاوية سنة ٠١‏ وقيل ١١ه‏ وليه وأرضاه. 
(الإإصابة لابن حجر )٤٥١/٤‏ 

- عثمان بن حنيف وه : عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم 
الأنصاري اللأوسى»› أخو سهل بن حنیف › أول مشأاهده أحد» 
سكن الكوفة ومات في خلافة معاوية (الاستيعاب لابن عبد 
البر ٠١١/۳‏ الإصابة لابن حجر )٤٤4/٤‏ 

ابو الفداء / مۇرخ › محدث » مقسر»› نحوي › ولد بعجلون» 

اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)ء (إسعاف الطالبين 

بتفسیر کتاب الله المبين)»› مات سنة ۲١١١ه.‏ (معجم المؤلفين 

.(YA/1 


- ابن عدي : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرحاني» أبو 
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أحمد أحد أئمة الحديث ورجاله» أخذ عن أكثر من ألف 
شيخ» توفي سنة ١٠۳ھ‏ (سير أعلام النبلاء )٠١٤/١١‏ 

- ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
الأندلسي الإشبيلي المالكي» أبو بكر الإمام الحافظ المفسر» 
ولي القضاء» وتوفي بفاس سنة ١٤٠ه‏ (سير أعلام النبلاء 
۲°/ 14۷( 

- ابن عربي : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي»› ابو 
بكر» محي الدين» الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر 
والكبريت الأحمر» صاحب الضلالات الكبيرة» وعلى رأسها 
قوله : بوحدة الوجود» من مصنفاته (الفتوح المكية) و 
(فصوص الحكم) مليئان بالكفر وتقرير وحدة الوجود» توفي 
سنة 1۳۸ھ (العبر ۳/ ۲۳۳ البداية والنهاية )٠١١ /١۳‏ 

- ابن أبي العز : علي بن علي الدمشقي العلامة المحقق» من كبار 
أئمة الحنفية» شرح الطحاوية على مذهب أهل السنة 
والجماعة» توفي سنة ۷۹۲ه (الدرر الكامنة لابن حجر /٣‏ 
01( 

- ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» أبو القاسم» 
الحافظ المؤرخ محدث الشام» صاحب التاريخ الكبير (تاريخ 
مدينة دمشق)» توفي سنة ۷۱٥ھ‏ (شذرات الذهب /٤‏ ۲۳۹) 

- عطاء ابن أبي رباح بن أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد التابعي 
الإمام المشهور» مفتي الحرم» توفي سنة ١٠١١ه‏ (سير أعلام 
النبلاء /١‏ ۷۸) 
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- ابن عطية : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب ابن عطية 
المريةء ورحل إلى المشرق» العلامة المفسر» صاحب التفسير 
مات سنة ١٤٠ه.‏ (معجم المؤلفين .)٥۹/١‏ 

- ابن عفالق : محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلى» له مؤلفات 
في الفقه والفلك› كان من المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب› توفی فی الإإحساء سنة ٤ه‏ (السحب الوابلة 
ATV /Y‏ الأعلام (۱۹۷/٦‏ 

- عقبة بن عامر : ابن عبس الجهني› روى عن النبي بيه كثيراًء وروی 
عنه جماعة من الصحابة والتابعين» توفي سنة ۸ه لبه 
وأرضاه (الاستيعاب لابن عبد البر ۳/ 1۱۸۳ء الإصابة لابن 
حجر )٥۲۰ /٤‏ 

- ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» ابو 
الوفاءء الققيه الأصولى» صاحب المصنفات› ومن أشهرها 
(الفنون) توفي سنة ١٠ه.‏ (انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب )۱٤٩/۱‏ 

- عكرمة : أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل› 
التابعي العلامة الحافظ المفسر»ء توفي سنة ٤٠٠ه‏ (سير أعلام 
النبلاء )١١ /١‏ 

- ابن علان : أحمد بن إبراهيم بن علان الصديقي» شهاب الدين» له 
شرح لكتاب الأذكار للنووي» توفي بمكة سنة .٠٠١۳‏ (معجم 
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.)٠ /١ المؤلفين‎ 

- علي بن الحسين : ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪيه » ولد 
سنة تمان وثلائين تقريبا› كان مع أبيه الحسين طلب يوم كائنة 
کربلاء وللکنه کان موعوکا فلم يقاتل» ولذلك لم یتعرضوا له» 
كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعاء قال الزهري : 
ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. مات سنة ٤۹ه.‏ 
(سیر أعلام النبلاء .)۳۸١/٤‏ 

- علي بن المديني : علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن بن المديني 
البصري» الإمام الحجة الثبت» من أعلم أهل عصره في 
الحديث والعلل والرجال» توفي سنة ٤١١ه‏ (سير أعلام 
النبلاء )٤١/١١‏ 


- عوف بن مالك الأشجعي : عوف بن مالك ر بن ابي عوف الأشجعي؛ 
مختلف في كنيته» فقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل : أ 
محمد» وقيل غير ذلك» أسلم عام خيبر» شهد الفتح وكانت 
معه راية أشجع» وسكن دمشق» وقد آخى النبي ڳا بينه وبين 
ابي الدرداءء توفي سنة ٣۷ه‏ (الإصابة لابن حجر .)۷٤١ /٤‏ 

- عياض : القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي 
المالكي» الإمام الحافظ» ولي قضاء سبتة» ولذلك يقال له 
(السبتي) ثم قضاء غرناطة»ء توفي بمراكش سنة ٥٤٤‏ (سير 
أعلام النبلاء )١١ /۲١‏ 

- الغزالي : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الغزالي» أبو حامد» صاحب التصانيف» من أئمة الأشاعرة» 
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من مصنماته (إحياء علوم الدين)»› (المستصفى في أصول 
الفقه)» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ (انظر : سير أعلام النبلاء /١۹‏ 
(YY‏ 

- الغماري : أحمد بن محمد الصديق الغماري المغربي» مشتغل 
بالحديث والفقه» لكنه كان يقرر التوسلات البدعية وبدع 
القبور› کما هو واضح من کتابه (إحياء القبور). 
بعض أهل العلم في ذلك منهم الشيخ حماد الأنصاري في 
كتابه (تحفة القاري فى الرد على الغماري)ء وكان الغماري ذا 
علم بالحديث والفقه» ولذلك كان ينكر بعض ما عليه الغلاة 
في القبور وأهلهاء كالتمسح بها وتقبليها والسجود لها ونحو 
ذلك كما بيّن ذلك في آخر كتابه (الرد المحكم المتين) 
إمام في اللغة والأدب» توفي سنة ١۳۹ه.‏ (انظر : الأعلام 
للزركلي 14۳/1( 

- فاطمة بنت أسد : ابن هاشم بن عبد مناف» أم علي بن أبي طالب 
(الاستيعاب لابن عبد البر )٤٤٥/٤‏ 

- الفاكهاني : عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الفاكهاني› تاج 
الدين أبو حفص العلامة النحوي المحدث الفقيه» من 
مصنفاته» شرح رسالة ابن ابی زيد فى الفقه المالكي سماأه 
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الأعلام 071/0( 
البکائيء ال ال البخاري بان السكن وابن جا 0 


وذکره اين سعد في اين (اللإصاية ا حجر حجر 0۳0۳/9 
توفي نحو سنة ١٤٠ه‏ (انظر : الجرح والتعديل لابن ا حاتم 
۷ الأعلام للزرکلي )٠١۱/١‏ 

- الفضيل بن عياض بن مسعود الطالقاني» أبو علي» كان أول أمره 
شاطراً يقطع الطريق» ثم تاب وتنسك وسمع الحديث 
بالكوفة» ثم انتقل إلى مكة وجاور بهاء توفي سنة ۸۷٠ه‏ (سير 
أعلام التبلاء ۸/ )٤١١‏ 

- الفيروزآبادي : محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي» 
محد الدين»› أو الطاهر» العلامة اللغوي› صاحب 
WII‏ 
الدعوة شيخ ممسماد بن عبد الوماب أشار إليه لشي مسد 
في أحد رسائله» وذكر أنه صنف مجلداً ذكر فيه أن ابن تيمية 
القيامة اعتزلوا جميع الأمة. (انظر : الرسائل الشخصية - 
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الرسالة ۳۱» ص٣١٠۲)‏ 

- قبيصة بن نمارق : قبيصة بن النمارق بن عبد الله بن شداد الهلالي»› 
بو بشر» صحابي» نزل البصرة» روى عنه أبو عثمان النهدي 
وكنانة بن نعيم وأبو قلابة وباه قطن بن قبيصة (الاستيعاب 
لابن عبد البر )۳۳۹٣/۳‏ 

- قتادة : ابن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري أبو الخطاب»› 
حافظ عصره» قدوة المفسرين والمحدثين» يضرب به المثل 
في قوة الحفظ» توفي سنة ۱۱۷ھ (سیر اعلام النبلاء /٩‏ ۲۹۹) 

- ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» أديب 
الفقهاء» وفقيه الأدباء» من مصنفاته (مشكل القرآن) (مشكل 
الحديث)ء (عيون الأخبار)» توفي سنة ۷ه (انظر : سير 
اعلام النبلاء ۲۹۹/۱۳) 

- قتيلة الجهنية : بن صيفي الجهنية» كانت من المهاجرات الأول 
ليس لها غير حديث واحد. (الإصابة لابن حجر ۷۹/۸) 

- ابن قدامة : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي الحنبلي أبو محمد الإمام العلامة» صاحب 
التصانيف» من أشهر مصنفاته (المغني) في الفقه» توفي سنة 
۰ھ (سیر اعلام النبلاء ۲۲/ )٠١١‏ 

- القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي الأنصاري 
الأندلسي القرطبي» أبو عبد الله» العلامة المفسر» صاحب 
التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن) توفي سنة ٠ ٦۷١‏ 


)۲٣٠ /٩ (شذرات الذهب‎ 
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- القسطلاني : أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الأصل 
المصري الشافعي» أبو العباس شهاب الدين» من مصنفاته 
(إرشاد الساري على صحيح البخاري)ء (الموهب اللدنية)ء 
(المواهب اللدنية بالمنح المحمدية)» مات سنة ۹۲۳ه. (معجم 
المؤلفين ١/٤٠أ۲).‏ 

- القشيري : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة 
الخرساني» أبو القاسم» صوفي متكلم أشعري» صاحب 
(الرسالة)» توفي سنة ١٠٠٤ه‏ (سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸/ 

۷( 
- القضاعي : سلامة العزامي الهندي» صوفي متكلم» من المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة ١۷١١ه‏ 

(انظر : جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفعاني )۱۸٤ /١‏ 

- ابن قطلوبغا : قاسم بن قطلوبغاء زين الدينء أبو العدل السودوني 
(نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) من علماء الحنفية› 
توفي سنة ۸۷۹ه (الأعلام للزركلي )۱۸١ /١‏ 

- قيس بن سعد : ابن عبادة بن دليم» حارثة الأنصاري الخزرجي› 
يكنى أبا الفضل» وقيل أبا عبد الله» وقيل أبا عبد الملك» من 
كرام الصحابة وأسخيائهم ودهاتهم» قال أنس : كان قيس بن 
سعد بن عبادة من النبي بي مكان صاحب الشرطة من الأميرء 
كان مع علي وليه في الجمل وصفين والنهروان» توفي سنة 
۰٠ھ‏ (الاستیعاب لابن عبد البر ۳/ )٠٠١‏ 


- ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
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الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» العلامة الفقيه 
الأصولي المجتهد» لازم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتأثر به 
كثيرا» وسجن معه في قلعة دمشق» له مؤلفات كثيرة نافعة» 
توفي سنة ١١۷ه‏ (انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ 
۷ شذرات الذهب لابن العماد) 


- الكتاني : محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد الزمزمي الكتاني» أبو 
عبد الله» محدث» راوية» مؤرخ» فقيه» ولد بفاس» ورحل 
إلى المشرق» وجاور بالمدينة» وسافر إلى بيروت ودمشق› 
وله مصنفات كثيرة» منها (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور 
كتب السنة المشرفة)ء (نظم المتناثر من حديث المتواتر)» 
توفي بفاس سنة ١٤۱۳ھ‏ (معجم المؤلفین ۳/ ۱۹۲) 

- ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع» القرشي الدمشقي» أبو 
الفداء» الحافظ المؤرخ الفقيه المفسرء له تصانيف كثيرة نافعة 
من أشهرهاء (تفسير القرآن العظيم) و (البداية والنهاية)» توفي 
سنة ٤۷۷ھ‏ (شذرات الذهب )۲۳۱/٣‏ 

- كثير عزة : كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي» أبو صخر› 
الشاعر المعروف بتتيمه بعزة» ولذلك أضيف اسمه إليهاء مات 
سنة ١١٠ه.‏ (سير أعلام النبلاء .)٠١١ /١‏ 

- الكشميري : محمد أنور شاه بن معظم شاه الحنفي» محدث فقيه› 
لكنه ماتريدي متعصب من خصوم الدعوة السلفية (انظر : ما 
ذكره عنه شمس الدين الأفغاني في كتابه (جهود علماء 
الحنفية)» وذكره رضا كحالة في معجم المؤلفین ۳/ )٠٤۹‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- كعب الأحبار : كعب بن ماتع الحميري اليماني التابعي العلامةء كان 


- كکعب 


یهودیاً فأسلم بعد وفاة النبى ا وقدم المدينة من اليمن أيام 
عمر وليه » يقال له كعب الأحبار لكثرة علمه» توفي آخر 
خلافة عثمان ولب . (سير اعلام النبلاء ۳/ 2۸۹) 


بن زهير : ابن أبى سلمى المزنى» قدم كعب بن زهير على 


النبى ية بعد انصرافه من الطائف» فأنشده قصيدته التى 
أولها : بانت سعاد فقلبى اليوم متبول .. وكان كحعب شاعرا 
مجودا كثير الشعر مقدما في طبقته هو وأخوه بجير» وكعب 
أشعرهما. (الاستیعاب ۳/ ۲۷۳ الإصابة .)٥۹۲ /٩‏ 

بن شهاب : ابن المجنون الجرمي» وفي نسبه اختلاف» روى 
عن أبيه وخاله الفلتان بن عاصم وعمر وعلي وسعد وأبي ذر 
ومجاشع بن مسعود وأبي موسى وأبي هريرة ووائل بن حجر 
وغيرهم» قال النسائي : كليب هذا لا نعلم أحدا روی عنه غير 
ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر. يقال إن له صحبة. (تهذيب 
التهذيب ۸/ .)٠٠١‏ 


- الكوثري : محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي › فقيه 


١ه‏ (انظر : الأعلام للزركلي ۳٦۳ /٦‏ معجم المؤلفين 
لكحالة )٤/٠١‏ 


- اللالكائى : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي 


اللالكائي» بو القاسم» الحافظ العلامةء ألف کتاب في شرح 
أصول أهل السنة» توفى سنة ۸٠٤ه‏ (سير أعلام النبلاء /١۷‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


(€۹ 

- لبيد بن ربيعة العامري الشاعر» أبو عقيل» كان شريفاً كريماً في 
الجاهلية والإسلام» قال أكثر أهل الأخبار إنه لم يقل شعراً 
منذ أسلم» توفي سنة ١٤ه‏ (الاستيعاب لابن عبد البر /٣‏ 
4۲( 

- الماتريدي : محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» أبو 
منصور» مؤسس الماتريدية» شرح الفقه الأكبر» توفي بسمرقند 
۳ھ (معجم المؤلفین ۳/ )٦۹۲‏ 

- مالك : مالك بن أنس الأصبحى المدنى» أبو عبد اله أحد الأئمة 
الأربعة» إمام دار الهجرةء صاحب الموطأًء وإليه ينسب 
المذهب المالكي» توفي سنة ۷۹١ه.‏ (انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۰٤۸/۸‏ وفیات الأعیان لابن خلکان ۳/ )۲۸٤‏ 

- مجاهد : مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي» أبو الحجاج» 
الإمام المفسرء توفي سنة ١٠٠ه‏ (انظر : سير أعلام النبلاء 
(64/٤‏ 

- محجن بن الأدرع الأسلمي» من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن 
عمرو ابن عامر» كان قديم الإسلام» وفيه قال رسول الله 
ييه : (ارموا وأنا مع ابن الأدرع) سكن البصرة واختط 
مسجدها» وعمر طويلاء يقال إنه مات في أخر خلافة معاوية. 
(الاستيعاب ٤۱۹/۳‏ الإصابة /١‏ ۷۷۸). 

- محمد بن إبراهيم : ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب» العلامة المحقق» مفتي الديار 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


السعوديةء بدأ طلب العلم في صغره وكان كثير الدأب على 
المطالبة في مختلف الكتب» تخرج على يديه علماء أفذاذ من 
أشهرهم الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز 
رحم الله الجميع» توفي سنة ١۳۸١ه‏ (انظر : ترجمته في 
مقدمة فتاويه» بقلم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم /1١‏ 
۹ إلا أنه ينتبه لتاریخ الوفاةء حین ذکر أنه ۳۸۹٠ه»‏ 
وهو خطأً مطبعي) 

- محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري» مولى أنس بن مالك طبه › 
الإمام الحجةء أوصاه أنس ولي أن يغسله ويصلي عليه عند 
موته» توفي سنة ١٠١ھ‏ (سير أعلام النبلاء )٠٠١/٤‏ 

- محمد بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران الفاسي» من 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة 
۷ه (انظر : الأعلام للزركلي )۱۷۸/١‏ 

- محمد بن عبد الوهاب : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
النجدي» الإمام العلامةء المجدد شيخ الإسلام» رحل في 
طلب العلم» والتقى كثيراً من العلماءء جاهد من أجل نشر 
التوحيد وآزره أمير الدرعيةء الإمام محمد بن سعود» حتى 
كتب الله تعالى لدعوته القبول توفي سنة ١١۲٠ه‏ (الأعلام 
للزرکلي )۲٥۷ /٦‏ 

- محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي»› أبو عبد الله» ويقال أبو 
الحسن المدني» روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وعبيدة بن سفيان وغيرهم» روى له البخاري مقرونا بخيره» 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة CD‏ 


ومسلم في المتابعات» توفي سنة ٤٤٠ه‏ (تهذيب التهذيب /٩‏ 
(TY‏ 

- محمد بن كعب القرظي : محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» 
من حلفاء الأوس» كان أبوه من سبي بني قريظة» أحد التابعين 
الأعلام» توفي سنة ۸٠٠ه‏ (سير أعلام النبلاء )٠١ /٥‏ 

- محمد خليل هراس : العلامة المحقق» من محافظة الغربية بمصر» 
ولد بطنطا عام ١١۹١هء‏ درس بالأزهر إلى أن أخذ رسالة 
الدكتوراه منه في التوحيد والمنطق» شغل منصب نائب الرئيس 
العام لجماعة أنصار السنة النبوية بمصر» من مصنفاته (شرح 
العقيدة الواسطية)» (شرح الكافية الشافية - نونية ابن القيم) 
توفي عام ١۱۹۷م.‏ (عن مقدمة تحقيق شرح الواسطية - لعلوي 
السقاف» وقد ذكر أنه أفاده بها كل من الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي والشيخ عبد الفتاح سلامة). 

- محمد رشيد رضا : محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد 
القلموني البغدادي الأصل» المفسر المؤرخ الأديب» تتلمذ 
على محمد عبده» وكان من المتأثرين بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» أصدر مجلة المنار الشهيرة» توفي سنة ٤١١٠ھ‏ 
(الأعلام للزركلي )۱١١/١‏ 

- مروان بن الحكم : ابن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» يكنى 
ابا القاسم» وقيل : أبا الحكم. في عداد كبار التابعين» وكان 
ابن عم عثمان بن عفان وهب . انضم إليه بنو أمية بعدما هلك 
ولد يزيد فحارب الضحاك الفهري فقتله» وأخذ دمشق ثم مصر 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ودعى بالخلافة» وظل مستوليا على الشام ومصر تسعة أشهر 
ومات خنقا سنة ٥٦ه.(سير‏ اعلام النبلاء ۳/ .)٤۷١‏ 

- المزي : يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الحلبي الأصل 
المزي» أبو الحجاج جمال الدين الحافظ المتقنء له كتاب 
(تهذيب الكمال) الذي صار مرجعا أساسا في الكلام على 
الرجال» وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع› 
مات بالطاعون سنة ١٤۷ه.‏ (الدرر الكامنة لابن حجر /٤‏ 
(YAY‏ 

- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين» الإمام 
المحدث» صاحب الصحيح» توفي سنة ١ه‏ (سير أعلام 
النبلاء )٥٥۵۷ /١١۲‏ 

- المسور بن مخرمة : ابن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري» أبو عبد الرحمن» كان مولده بعد الهجرة بسنتين› 
وقدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان وهو غلام 
أيفع » حفظ من النبي به أحاديث» كان يلزم عمر بن الخطاب 
طبه » كان مع ابن الزبير في الحصار الأول فأصابه حجارة 
من حجارة المنجنيق فمات» وذلك سنة ٠٤‏ أو ٠٥‏ للهجرة 
(الإصابة لابن حجر )۱١۹/٩‏ 

- معاوية بن الحكم : معاوية بن الحكم السلمي» كان ينزل المدينة 
ويسكن في بني سليم»› له عن النبي مي حديث واحد 
(الاستیعاب لابن عبد البر ۳/ )٤٦۹‏ 

- المعتصم : الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيدي المهدي» أبو 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
إسحاق» من أكابر الخلفاء العباسيين قوة وشجاعة» ونجدة» 
ولكن على قلة علم بالشرعء ولذلك تأثر ببدع المعتزلة وامتحن 
الناس بها» توفي سنة ۲۱۸ھ (سیر اعلام النبلاء ۱۰/ ۲۹۰) 
- معدان بن أبي طلحة : ويقال ابن طلحة الكناني اليعمري الشامي»› 
روی عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وثوبان وغيرهم» ذكره 
ابن سعد ومسلم وخليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام. 
(تهذيب التهذيب .)۲٠١/٠١‏ 
- المعرور بن سويد : المعرور بن سويد الأسدي الكوفي» أبو أمية› 
من ثقات التابعين ومن المكثرين في الحديث» عاش مائة 
وعشرين سنة توفي سنة بضع وثمانين ومائة. (سير اعلام النبلاء 
(1V4 / 6‏ 
المعلمي : عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد العتمي المعلمي 
نسبة إلى ابن المعلم من بلاد العتمة» العلامة المحقق» عين 
أمينا لمكتبة الحرم المكي» وقد كانت وفاته في المكتبة منكبا 
فيها على بعض الكتب» وكانت وفاته سنة ١۳۸٠ه‏ (الأعلام 
للزرکلي ۳/ )۳٤١‏ 
أبو المعين النسفي : ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي 
الحنفي» أو المعين» متكلم فقيه أصولي» من أئمة الماتريدية 
(معجم المؤلفين لرضا كحالة ۳/ )۹٤۹‏ 
- مكحول : أبو عبد الله» وقيل أبو أيوب. وقيل : أبو مسلم. الدمشقي 
الفقيه» أرسل عن النبي أحاديث» وأرسل عن عدة من 
الصحابة لم يدركهم» منهم أبي بن كعب وثوبا وعائشة» عداده 


CGO‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


في أوساط التابعين» قال الزهري : العلماء أربعة : سعيد بن 
المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة» 
ومكحول بالشام. توفي سنة اثنتي عشرة ومائة» وقيل ثلا 
عشرة» وقيل أربع عشرة» وقيل ست عشرة. (سير أعلام النبلاء 
0/ 00\(. 

- ملا علي القاري : علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي 
القاري» علامة من فقهاء الحنفية المشهورين» ولد في هراةء 
وتوفي في مكة سنة ١٤٠١٠ه‏ (الأعلام للزركلي )١١ /١‏ 

- المناوي : محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيد 
الدين الحدادي ثم المناوي القاهري» العلامة صاحب 
التصانيف» شرح الشمائل المحمدية للترمذي» والجامع 
الصغير للسيوطي» توفي سنة ١١٠٠ه‏ (الأعلام للزركلي /٦‏ 
€+( 

- ابن المنذر : محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري» أبو بكر» 
الفقيه»نزيل مكة» صاحب التصانيف ومنها (الإشراف في 
اختلاف العلماء)ء (الإجماع)» (المبسوط)» توفي سنة ۸١۳ه.‏ 
(انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي )٤۹۰ /۱٤‏ 

- المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري» زكي 
الدين أبو محمد الإمام العلامة الحافظ» صاحب 
المصنفات› اختصر صحيح مسلم وسنن ابي داود» مات سنة 
٩ھ.‏ (سیر ا النبلاء 4 


شبهات المہتدعة في تو حيد العبادة CO‏ 


في اللغة» صاحب (لسات العرب)» توفي سنة ۷١۷ھ‏ (انظر : 
العبر )۲۹/٤‏ 

- ميسرة الفجر : له صحبة نزل البصرة. (ذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب ٠١/٤‏ وابن حجر في الإصابة ۱/ ۲۳۹) 

- الميلي : مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي الجزائري» ولد سنة 
١‏ في إحدى قزى الميلية من أحواز قسنطينة» حفظ القرآن 
في صغره وزاول الدروس العلمية الابتدائية على الشيخ ابن 
معنصر الميلي› ثم أهلته هذه الدروس للالتحاق بدروس 
الشيخ عبد الحميد بن باديس» وهناك تميز وصار من تلاميذ 
الشيخ المقربين عنده» رحل إلى تونس وتلقى من مشايخ جامع 
الريتونة› ثم عاد إلى الجزائر» وله جهود ظاهرة في مجال 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة» توفي في صفر عام ١١١١ه.‏ 
(انظر ترجمته في مقدمة كتاب رسالة الشرك ومظاهره» تحقيق 
أبي عبد الرحمن محمود). 

- النابغة : زياد بن معاوية الذبياني› شاعر جاهلي› وقد عمر 
طويلاً توفي نحو ۱۸ قبل الهجرة (انظر : الأعلام للزركلي /١‏ 
(o٤‏ 

- النبهاني : يوسف بن إسماعيل النبهاني» صوفي معاصر ولد في 
بيروت ورحل إلى مصر ونولى القضاء» توفي سنة ١١٠١١ه‏ 
(انظر : الأعلام للزركلي ۲۸۹/۹ معجم المؤلفين لكحالة 
(Yo 1Y‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


النسائي» أبو عبد الرحمن» الإمام الحافظ» صاحب السنن› 
ومن أئمة الجرح والتعديل» توفي سنة ۳ه (سير أعلام 
النبلاء )١١١ /١٤‏ 

- النظام : إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق» شيخ المعتزلة» مولى لآل 
الحارث بن عباد الصبعي »تكلم في القدر» وانفرد بمسائل › 
وهو شيخ الجاحظ» توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. (انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهبي )٥٤١ /٠١‏ 

- أبو نعيم الأصبهاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني› 

الحافظ المؤرخ» صاحب 

- (حلية الأولياء) و (دلائل النبوة)» توفي في أصبهان سنة ١۴٤ه‏ 
(شذرات الذهب لابن العماد ۳/ )۲٤١‏ 

- النواجي : محمد بن حسن بن علي بن عثمان النواجي ثم القاهري› 
شمس الدين» شاعر ولد بالقاهرة ورحل إلى الحجاز» من 
آثاره (روضة المجالسة في بديع المؤانسة)» مات سنة ۹٥۸ه.‏ 
(معجم المؤلفین .)۲۲٠/۳‏ 

- النووي : يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي» آبو 
زكرياء الإمام العلامة الفقيه المحدث» من مصنفاته (شرح 
صحيح مسلم) (رياض الصالحين) (المجموع شرح المهذب) 
ولم يتمه» توفي سنة ١۷ھ‏ (شذرات الذهب )٠٤/١‏ 

- آبو هاشم الجبائي : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي» من كبار المعتزلة» توفي سنة ١١۳ه.‏ (انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهبي )١۳ /٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- أبو الهذيل العلاف : محمد بن الهذيل البصري العلاف» رأس 
المعتزلةء زعم أن الجنة تفنى بسكون حركات أهلهاء طال 
عمره حتى بلغ التسعين» وتوفي سنة ۲۲۷ه (انظر : أ 
النبلاء /٠١‏ ۲٤ه٥)‏ 

- الهيتمي : أحمد بن محمد بن حمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الشافعي » ابو العباس» مصنفاته (الزاجرء الصواعق 
المحرقة) وغيرهاء توفي سنة ۹۷۳ه (انظر : شذرات الذهب 
لابن العماد ۸/ .۳۷١‏ البدر الطالع للشوکاني )٠١۹/۱‏ 

- وكيع بن الجراح : وكيع بن الجراح من مليح الرؤاسي الإمام الثقة 
الثبت» توفي راجعاً من الحج سنة ۷ه (سير أعلام النبلاء 
۱6/۹( 

- الوليد أبان الكرابيسي : من أعلام المتكلمين (سير أعلام النبلاء 
(ofA /1°‏ 

- ابن وهب : عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» أبو محمد 
الحافظ» لقي بعض صغار التابعين» وهو أحد رواة الموطاًء 
وكان من أوعية العلم» توفي سنة ۹۷٠ه‏ (سير أعلام النبلاء 
(YY/4‏ 


- يحیی بن معين : ابن عون بن زياد بن بسطام المري مولاهم أبو 

زكرياء الإمام الحافظ شيخ المحدثين» من أعلم الناس 

بالرجال»ء توفي سنة ۲۳۳ھ (انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى 
۱ء,م ‏ سیر اعلام النبلاء )۷١ /۱١‏ 

- يزيد بن أبي عبيد المدني : من بقايا التابعين الثقات» حدث عن 


شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


مولاه سلمة بن الأكوع› توفی سنة ٤۷‏ ١ه.‏ (سیر أعلام النبلاء 
1/1( 

- أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي› 
محدث الموصل› وصاحب المسند والمعجم» توفي سنة 
۸ھ (سير أعلام النبلاء )۱۷٤١ /٠٤‏ 


- يعيش الغفاري وليه : يعيش بن طخفة الغفاري» صحابي شامي› 
مخرج حديثه عند المصريين. (الاستيعاب لابن عبد البر /٤‏ 
١‏ الإصابة .)٦۸۸ / ٦‏ 
- أبو يوسف القاضي : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش 
) الأنصاري الكوفي» الإمام المجتهد» صاحب أبي حنيفة لازمه 
۷ سنة» توفي سنة ۸۲٠ه‏ (سير أعلام النبلاء ۸/ )٥١١‏ 


ERE 


7 
الفهارس العامة 

0 فهرس الآيات. 

ا فهرس الأحاديث. 


0 فهرس المراجع والمصادر. 
3 فهرس التموضوعات. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


سورة الفاتحة 
- لکد له رب اللییت 9 اشیہ: ۲ ........ Y6 A0.‏ 
- اياك نعبد ويا يث @4 لالقاتىة: ه] 1۹9 o04 0۱ c۲۳‏ 
- هيت رط اَلْسسَيَيَ@ رط ليت أَعَنتَ علوم عر 
المعْضّوب وم و السا اسان ©4 [القَابَحَة: NIME ]۷-٦‏ 
سورة البقرة 
- یناما الاش آغیڈوا رب ازى لقم وال ین یک 
ا م نَمو €6 (ابسر:: Yeo AA Vs ١‏ 


- ...ف لوا ر ندا وتم تلوت €9 االبقر: ۲] ...۳ ۹ 
VA* cCYAA oY" TY‏ 


س کیت کو بال وڪم ارت جڪ د م تتم ن ژ ییک 
مإ له که جنرت ©4 [البقَرّة: ۲۸] PN‏ 


- ولذ قال ربت للملتہکة إن جَاعِلٌ فى الأَرَض َي لالبقرة: ۰ ۱١۹٤...‏ 
- موق ادم ن به کلکتو فاب عل إن هو الوب ألم (البترة: ۳۷] . ۸۸٩‏ 
- «وأقِیموا الصلوة واا الکو وارکشرا مہ 0 [البَرَة: 0Q\....... ]٤۳‏ 
- اسیا اضر والصلود (ر.. ON‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


فالا ادع لتا ربك [البرة: PONS ٦۸‏ 
- وکا اهم کنب من عند آله مُصق لما مهم ووا ِن بل 

يحوت ڪل الد کمروا لا جاءهُم ٿا عرفو ڪمروا ي 

َه لَه مَل لفرت € [الرة: 1۸4 QA AV‏ 
- واتبعوأ ما نلوا تنا اجو على ملك سلس [البقرة: O4... [٠٠۲‏ 


وم 2 


- یعون ما يرهم ولا ينعم € (ابعر: ۲ Meese‏ 
- .ل اوا زا کت إن ڪُر صڍټت @< [البقرة: E... ]١١١‏ 


2ے 


- ويدوا من مقار إرهعر مَل 4 [البقَرّة: VWs ]٠١١‏ 
- وديك جعلتگم امه وَسَطا وا دآ عل لتاس وَيَكون 


رول یگ هيدا [الرة: N PEs ]١٤۳‏ 


سے ت و 


- ادن اتهم لكب عوکر کنا یعردون % ae‏ [البَقَرَة: 1 YAQ.......‏ 
- ووک ثرا بن بشکل ف سسیین اہ عوط بن آنه ول 


ت 


د نرت ©4 [البقَرَّة: ON ]٠١٤‏ 
رر 


- لق الصا رأة من سار َو ممن حَجَّ الت أو أعَتَمَرَ قلا جُكَاحَ 
عله آن يَطَوّفَ بها [البَرَة: ۱۸] Ves‏ 


و ص ر کے 4 a‏ ەر ا ا سے ی سے 2 
- موسر رمضان الذی ر يه القرءان هد کاس وبینلتٍ من 


چو ذا سالک عکادی عى ی ا رب جيب دغوةً الدع 5ا دان 
َلْسََجيبوا لى ليوا بى َمَلَهمَ 8 دوت ©6 4 [البقَرَّة: AVE... ]١۸١‏ 


2 کک س تک کے 5 ھ رم سار ا ا 
- کان اس امه وده عت أله اَي ميري وَمَنذِريً [لبِقّرة: ۲۷۲٠١. ]۲١۳‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


- ووا الو تیوک حى ردوگ م عن ڊبيڪم إن اسكطلعواً مرا [البقَرّة: ۲۱۷] ۳٣۳۸۰‏ 
- وت لَه مم ل اڪ مُلڪيء آن يڪم التَابوت فيه سيه 


لري عر 


4 ا وبقية ما ترا ك ٤ال‏ موسىں وال درون ماه 


وی رت صر ےک ور ورم وړو م رتو رلا س ب 2 ےر ر 
- 4 ل ب الى القیوم لا تحدم سه ولا وم لم ما ف آلسَوَتِ 
وما فی آلارض مس دا آلّزِی يُقع عند ت إلا اذد نوه [البمَرَة: AVY ......... ]۲٠١‏ 


ا اسم ن نة اہ یہ یں در مار اک د 
- وما أنفقفتم من فة أ نذرتم من ندر ت ا بنك [الئ: ¥[ o۳4...‏ 


- امن السو پیا اند اه من و والموموں کل ءامن باو ومکتیکیو کیو 
وسلو لا فرق بت حر من سء واوا سينتا اطعا عفراتك ب 
وت الد ®4 [البَمَرَة: ۲۸۵] AOC. seren‏ 
- .اغف عتا واغفر لا وايصاً أت موسا فانصا َل أَلْمَومٍ 
اکت ®4 [البَقَرَة: ۲۸۹] AEA eens‏ 
سورة آل عمران 
- هو الد آل عك آلكتب ينه ات كمك هى ام الكتب ور 
متسه متر 4 [آل عمرًّان: ۷] Oss‏ 


عرو سے ارم ي ي ص ام 


- ای قولوت را إا ٤امکا‏ فاغفر لتا دویكا وقتا عاب 


َر ©4 [آل عمرّان: AOE... ]۱١‏ 


2 ژ 4 ر دم ب و 2ر r‏ ا رتو 


2 
5 موقل ِن تبون اه فاتبعوني ب الله وسر ا کر ذش والله 


عور دير( 4O‏ [آل عمرّان: ۳۱] GOA.‏ 


شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 


#إذ قلت امت عر رب إن َرَت ت ما فى بط محرا تقل مئ إنك أت 
اسيم للبم ل) [آل عمران: o AOE OY. ]٠١‏ 


0 


قل اهل لڪٿ مالو ي ڪلمتر سوام َا وب [آل عِمرّان: ۷٦ .. ]٦٤‏ 


1۰ 
ا ن لسر آن بوي اه انتب والعکم السب شم بشو للكاس كونوا 
اا ن دون 3 [آل عمرّان: ۷۹] ITA (O1 fof fFoV........‏ 


له يمرم آن دوا لیک والب رباب [آل عمرّان: ۸۰] e fo...‏ 
ا کن يسر آن َيِه اله لكب واتغم ا يمول للکاس کونو 
عدا ی ین دون آلو وکن کیا ری ہیا کشر لمو آلککب وی 
اء 2و 2 E‏ اک او ۾ مر ر ت ا I:‏ 
کس ت 0 ولا ارک أ تلخذوا اكه وَين أ ابا أ مرکم بالکفرٍ 
بد لذا م سر4 [آل عمران: YT CEE ]۸۰-۷۹٩‏ 

ومر وو ا م ت 


کا ج اتکی وکا کی اتل ئه م ۲ الاخْرَة م 
ليرد( [آل عمرًان: Ne ]۸٥‏ 


تایا ادن اموا اتقو آله ی قان ولا مو إلا وام لمو © واعَتَصوا 
بل آله جَميعًا ولا ردا [آل عمرّان: ۱۰۳-۱۰۲] Esen‏ 
وكيم ڪي أو يٽ الئاس اون پالمعروني وتنهڙت ڪن الشڪر ونومون 
با4 [آل عمرًان: TTY ON. ]۱١١‏ 
ين أل الب أمة ابم يلون ايت أنه ءات ّل 

وهم سحدونَ 09 4O‏ [آل عمرًان: ۱۱۳] OAs‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة Tov‏ 


ا را < سے رو ر قو ر ٣‏ 


وک ي و ص ر ص 
- و قال ا اا ل الاس قد جا اختوهم فزادهم يمنا وقالوا 


8 عو الا وَاْيِكفِ اليل واتار لبت 
r‏ ® د ےہ ار بے اکر ہے ري کر رر وو ,م 
الال C9‏ الذن يد درون أله ق وقعودا وعلل جنويهم 


م 


۳ ‌ م 2 2 ا‎ TT ٣ 0 ر‎ ll 
ا اموت والارَضِ ربا ما حَلَقَّت هدا بطلا سبحت نَا‎ 


- را ا ی بخل لار مد أَحريم را ييي 

ر 4 [آل عمرّان: ۱۹۲] AV...‏ 

تاوا اوی للإیسن أن اهنوا برب کہ اما را فاغفر 

رص ص کو ص رر ر ریا رر دو 

ڏوا وَڪَفر عتا سياتا ودَوقَا مح الأبرار )€ [آل عِمرّان: 1۹۳] ۸٥ ٤...‏ 
سورة النساعء 

= اتقو أ له الى ساون پو ولام [النَسّاء: 1[ ATTY. eee nann‏ 

- أيهم أب [الشاء: QE. ]١١‏ 


ا ر یتفر تا نو قل لسن کا ومن شرك . 


1 1. م fe G1 Afr‏ 0 ع 
- قان زعم في شیو فردوه إلى الله والرسول u‏ ومنو الله الوم الخ 
دك ر وخسن سی اوی 0 [الاء: Vs ]٥۹‏ 


اوسر بص ر رھ 


OR OMY. ]٦۲ [التّاء:‎ O بے‎ ٍ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- مولو اک َم إذ ۴ ا کو نشسممّ ا وك ا رو ا وَاسََنّْفہّ لهد 
ا 


السو لوجدوا أله وبا رحيس 4O‏ [الساء: CAAA AYYT <A ..... ٦٤‏ 


TTA <1*1۷ ۰٢°1۳ 


ے رو و ٤‏ ص ع ص سرو سے سے بک 2 
“E 4A a 4 KÉ e 2 E E iS‏ 
3 منھا £ ن الله عل يې شىء مق 4O‏ [النساء: Ves ssss ]۸٥‏ 
- چون يقل مومشا معدا راوه جَهَم کردا فا وعضب 


آله عله ولمتة وَأعَدَّ لھ عَدابا عظیا 4 [اناء: ۹۳ QA...‏ 


- الله لا يعفر أن سرك پو ومر ما دوت دلت لسن ياء ومن شرك باه 


َمَدَ صل صََلاً بيدا 4 [النسَاء: oY YO-YO... ]٠١١‏ 


سټ ر کس کے غو کک و م 
= ان يد ر من دون إلا إتثا وإن بذعو ت إلا شیطتا م را @ 


دن من عباول تيبا مقروضا ت [النّاء: ۱۱۸-۱۱۷] ٠۳١١‏ 


سورة المائدة 


ےو ر لر 


- و وتعاونوا على ال رالرى [المائدة: ۲] ON TNs‏ 
- ايوم بیس ا کفروا وأ من ss‏ [المَائدة: ۳] TAS‏ 


IVT MEO OV CEOs ]٣ سكم ديا [الماندة:‎ 


ee‏ ع € رسد 


- الیم بیس ایی گتروا ین دییگم لا نوُم أك اوم اث كم 
دینک امنب لگ تی وََضیت لک اكم دیا [التاندة: ۳] ٩۸۹-۹۸۸...‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


- تایا اریت ٤امنوا‏ اموا اله بُو ليه لويل هدوا ف 
سیل چه [المائدة: qé ATA ALY ACen nes ]١‏ 


- وإ کا م اس فقون 4 [المّائدة: OV. css ]٤۹4‏ 
1 * ت ر ر 
E‏ من شرك با فقد حرم أله يه ألجنَةَ و مأرنة لار ونا للت 


من آنمسار @4 [المائدة: YON ]۷٣‏ 


ټ 4 ا 2 ار ا ت 
صِڍَيسَة ڪا اتان کا [المائدة: AS ]۷١‏ 
یتاه ر اآ ڪت لا ک ف وڪم عر ب [المائدة: ۷۷] \VIT......‏ 
ر زه 4 ٢‏ و ي ب و 
- فما فلت ی إلا ما مر پد أن ایدو أله رى ورك 


a 8: 2‏ ور ر 


نهم عبادك وإن تعفر لهم فإنك نت ألْمَرٌ ا ی ا [المائدة: 11۸-11۷[ ...۸6۸ 
سورة الأنعام 
- .م الین کقروا ریم بغیرت € ایاسام: د ۲٤١.۰۰۰‏ ۲۸۸-۲۸۷ 


ج یش کو ا € ی رر ے سے ہہ 
- اتک لدو أت م آله ءالهة ری [الأنعام : 11۹ PEAS.‏ 


- فل ل آل لکد عِنیی حرا ران ا وک ألم َيب ولا أف لک 
لي ا ا VIA CNM [o٠‏ 


وَل وا 2 [الأنغام: AW EEE . ]١‏ 
¬ كلك ك لك صل اکت ولتَسكَبينَ سيل ال (@4 [الأنعَام : Y€ EYA... [o0‏ 


ED‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


. #اتتخد أ ضام سانا ال [الأنعام: Qn ]۷٤‏ 
- رکدلت زی هير ملكت الوت والأرض ولیک من 


Aen ]۷١ لوين € [الانتام:‎ 


e 0‏ م رص س ر ص ره ت ت 2 
- كرك ي إقلویہ لکت لسوت والأرض ولیكون من ألمْوقَيِين () 


< 24 7 ت م ر عط م رس و م 4 
Gl 2‏ سرس ا ص ر مرم موص ص ےر ا 4 
لیے ۵ € کا ب الت پر ل لذا رب ما فل قال لن لم 


ف ر لڪوت مى لقو آلصَالنَ € مما رها ألسَمَس بارعَة قال هدا 
2 2 
لسر 
ge e‏ عط 
ي مجهت وجھی 0 فَطر الست ا ا 
بت منرت ®4 [الأنعًام: ۷۹-۷۰] TAA-Y NV...‏ 
ل ا ر کا ر 2 . 
- إن وجَهت وهی لى فطر الترت والارض حيِيمًا وما 
Af‏ . 
مت نکی )4 [لانتام: ۷۹] CEM‏ 
ر : ہے سے اص رت * o‏ 77 کا ا ۸ 
- ولقد < شم و رکنم ٿا خولٽ كم وراه ظهورڪم 
ص ر سے و‌ K0‏ ن Al‏ وم r. e‏ 
وما ر عم د شقعاءکم آل الزن زعمتم ب ا شرکرًاً چە [الأنعّام : AT... ]٩٤‏ 


ae 


م 1 
- مۋولا سبوا آل آلزیک يعون من دون ون لَه يسما أله عد بغر علر 4 [الأنعَام: 1۰۸[ ..4 


ص 


- ن ثي آ ڪر من فف الذرض يضلوك عن 


سے ر رر ِ ور و م ر 
- وولا تآڪلوا لر در اسم أله عَليّده [الأنعام: ON. ]١١١‏ 
س ° e‏ ےہ رھ ٤و‏ ت ت م 
- ولوا ی ما درآ سى آلحرث والأنمو بصا َالو 
صر ے سے ت سے رع ے س o‏ “َ 
هلدا ل ر ردا شی ا ساك اڪ فلا یصل إل 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة aD‏ 


Ê 


ر بوس ت 


آل وکا ڪات لر کہ هو بل اک ابه سا 

ا يحوت £ 1الانام: 1۳7[ .°1 °( oV cofY cof cof‏ 
- وان هدا رط مسقیتا اتبعوة ولا نیما لش فر بک 

عن سل [الأنعام: EVesssesesesesesessesennns ]٠٠١١‏ 
- فل إن صلا وشک وعیای ماف به رب المي 0 [الأنعًام: o۷. ٦‏ 
- ول إا صااق وش یا واف بے َب اللي © ب سرك د 

وبدلك امرب ئا رل ل اس 1 لانام: Oss ٣-٠٣۹۲‏ 
- ولا سرك ل ردلك َب واا اَل يد4 انام : 1[ VAM.‏ 

سورة الأعراف 

- إن لکا لین الست 4۹ [الأعرًاف: Ves nns ]۲١‏ 


اي ص رر 


- را طامنا شا رإن ر فر لا وَرَحَما کا لسرن [الأعرٌاف: ۲۳] . . .. ۸0۸» ۸۸0 


- اقل إا حرم ری التوکیش ما ھر يتا رما بى وام والبنی بتر الح ون 
ا کک کا ©4 1 لاأعرًاف: ۳ 1 
- خی إا آارڪا فا جیا قات أخر لولدم ر لہ اسلو اتم 


عذابا ضعفًا سن اار4 [الأعرًّاف: ۳۸] YA.‏ 
- ورت ریک آله لی لق الوت لأر في سِكَة ايام ب اسسوى َل 

آل بی ل د ر بظ ئا ولمس ولق ولجم سرح بار 

آلا ل لان وَل ا تارك اله رب نسو 46 [الأعرًاف: ]٥٤‏ ...£ ۰۳۰ 
- اغا ریک ا و ر ية إل لا ب سیب )4 [الاعراف: ٣۷۲ ۳۷۰... ]٥٥‏ 


شبهات المبتدعة في تو حيد الحبادة 


m= 


- موقد آرسلتا وسا إل قَرَمِوِ فال ى وم انوا آله ما کم يِن 


إل غير [الأعرًاف: ۹] oof AMET APY AA VE Ws.‏ 
- .یدوا لہ ما لک ِن إل عم ألا نره 6 [الاعراف: VQ ...... ]٠١‏ 


ہے ا 


١ 7‏ رت رصل ا 
- وواد ڪررا لد ب لاء من بعد موي وچ وَرَادَكم في 
الْحَلّق بض [الأعرًاف: 4] Veesesese ens‏ 
- ااا لہ جنگ لتا با بتر ڪاو راڪم ن ل وذ 


شھولھا فصوا تجو الال وتا اذڪا الک آي ول نا ف 
لک ضِ سیت @4 [الأعرّاف: Vleesees esen ]۷٤‏ 
- لین انمثم شا إت إا لَحَيرود (خ6) [الاعراف: NV... ]٩١‏ 
- ولو أن أهل اشر ءامنوا واوا لفتحا لبهم ركت ين 


ر 


اسما اا [الأعرّاف: efsene ]۹١‏ 
- دا جا تھے اة الوا لا هنوہ وإن تب سه طبرا بمو وس ممه 
طرشم عند ا و ڪرم ا يعلمونً ا 0 1 [الأعرًاف: Vass ]۱۳١‏ 
- واوا مھا تایا ہی ین ایت لس پا تا ن لك بمرت ١‏ 
عام لوان واراد والقمل وألصقايع لدم ءات مفصلت فاستكبروا وکوا 


وما رت ©4 [الأعراف: CANS [٣٣-۱۳۲‏ 
- ھووجوزتا ب إسميل لحر انوا عل قوم يعكفونَ اضتايٍ لَه َالو 

وی آجل ا لہا گنا م ٤ای‏ ل کم 

AT AMEE Ness ]۱۳۸ َم مهلو €3 [الأعرًاف:‎ 


e‏ ۳ راسد ا 


- وذ أخذ َس سد ريك من بې ءام من ظهورهر دریلېم و شہدھ عل مِم الست 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة CD‏ 


کہ الوا الوا بل ر 8 5 ولوا و رور م آل م إَ ڪ 
هدا س [الأعرّاف: ۱۷۲] A4 AF...‏ 141 
- وينه السا لس ادعو ا 1۸۰[ AE CACY PVY.........‏ 


و ر ت ت 6 


- موقل ل اَمَك لتضسى بقعا ولا صًَا إل م EES‏ 


ميب نڪرت ين لحر وما مَس الصو لن آنا إل نير 


وش قور مد3 [الاعراف: 1۱۸۸ IW CONV ONL‏ 


سے ر 


- مجعلا لور سرک فیما اتلهما فمل آله عَسّا ف سرن )4 [الأعرّاف: ۱۹۰] ۲١۷.‏ 


و 


- ون ا ن ا س دون لَه باد از“ ادعوشُم فلسچا 
ڪَد إن e‏ خر سیو 4 [الأعرّاف: YA. ]۹٤‏ 


مر ر 


- لن لرن عند ریت لا سکرو عن عادو وسوا 
و َنَت ©4 [الأعرًاف: OQY—OQ\\ eee ]۲٠١‏ 


- لِڌ نيشن رکم ماسجا کڪ آي ميم باي يَنَ 

الیگ دت € لانتال: ۹] POV.‏ 
- وتم شنم ولک ال مم وما میت إو رمت ولک اله 

ر [الانئال: ۱۷] VQ.‏ 


- چون اسصروکم فی لين فمڪم ألَصر 4 [الأنّال: ۷۲] TUM...‏ 
سورة التوبة 

- وبر س آل ورسولیہ إل الیب عدم ین انرک کک رارہ:  ٠٣٠٣۰۰۰۰‏ 

- تايها لیت اما ما السرذت سه [التربة : ۲۸] Yo...‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


- اکا آعکارم ورفسکھم اکا ن درب آل (الترة: PV... ٠١‏ 
- ات دوا آخارشم رفسم رابا من دوب اله اسبح 

TIA TOA O. ]٠١ آ مَرَبم [التربة:‎ 

- 2 لت ارس رسو ادى وَين أَلْحَيّ طهر 

ڪل ولو كر ألمنْركى ©4 [التربة: YON ]٣٣‏ 

- وثافِت اتن لد هما ف آلتار [التربة: Venn ٠‏ 
- 9 قل لن د مک ٤‏ ست نے بان و 


وَل ألمرنرت ()) [التربة : VEE‏ 
- انما ألصَدَقَت شتت وک [التربّة: Aes ٠٠‏ 


- کالييت بن يکم ڪا ا ب ا ك وأودًا 


r 


عل لين 


Selecel e a Sree‏ 0 ص و 0 عم صر 
O‏ 
ر ت e‏ 


علقهم وخضم کاآری کا شرا [التوبة: Yes ]٦4‏ 
- و لیا لکا کیا جرا بنا اوا کرد 4 [التربة: ۸۲] .... 10 
- ايبون ادون يثرن سيون امون السجدون [التربة: ۱۱۲] ۰0۸۲ ٥۹۲‏ 
- اا الییے > اموا نَمو أنه [التربة : Eun ]١١١‏ 


2 ع کک ای 2 م‎ 2 Jp err 
و وعبدڈرت من دوب آل ما لا يضرهم و فهر ويفولون هلا‎ - 
لاع 3 ٍ ر‎ 
TY Of. ]۱۸ شفعكؤنا عند اله [بُونس:‎ 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


نکی عا ریت (&6) [یرنس: 1۸] ...1۷۵ ٩۸۷ ۰۹771 ۰0۰۸ ٤٤٤‏ 


- وهر ای سر ف آل وار حي إا کشر ص نفلك ورين م ریچ 


ا 2 و 2 ا ۶ لھ رر ورور دار r‏ 

َب وفرحوا ہا جاءتها ريح عاصف ورجاهم الموج يِن کي مَکان وظنوا 

DK:‏ س 3 رو ویر ل سے ل ا س د او 

انم حيط يهر دعو أله لصي لَه ايبن لين يننا من هزو 

رر صر ےم سے ص ى 

تکرک مت اسن €6 [برنس: ۲۲] VVAN‏ 


2 


ورن يدعوا إل ار لسر [يُونس: POA. ]۲١‏ 


ررق ر 


ب امل الین ا نوف الح الاش تین بن 
آل د ج وج المت ت الي ومن يدير الأ فسيفولو 
2 ج a‏ 4 5 
أله قل أفلا تقون ل [بُونس : NY TT ONE‏ 


- فل قصل آله ورت ُلك ا ر خر 
سد 4 [یونس: 1Y4 MITA... ]٥۸‏ 
آل ا زگ بهن و م روت ©4 [يُونس: ٥٤. ]٦۲‏ 


- قل انظرواً مادا ي لسوت والارض که [يونس: Veen ]1۰١‏ 


۷ 


- ولا دنع ِن دون الله ما لا يقعك رلا بض 4 [يونس: VY. ]۱۰٦‏ 
سورة هود 
- و انول کم عندی خرن امہ لذ عَم اليب ا فول إن مأك ولا 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


باصا ك ری ل ضط ا [هود: PVN. ns [01-of‏ 


4 


ا سىء ا ا ا EAs‏ 
سورة یوسصف 

- راشم لی سجیبت ©4 ابرسف: Ves ]٤‏ 

- قال رب الجن لحب إل مسا يدعو 4 [بوشف: ۳۳] POR‏ 

- يجي الجن ءارا فرفرت حير أي آله الود جد امار 6 برف :4[ e0...‏ 

- فستی رَه َا [يُوْسّف: Aen ]٤١‏ 


A‏ ر 


- #اذهیوا بتمیمی هلدا فالقوه عل َو اى يات بصم ورف 


الڪ ا یی ©4 [يُوْسُف: r ]٩۳‏ 


5 ورا د سا رسف : 1°[ DV.‏ 
َ_ چوا 1 2 َر الاس EF‏ حرصت رمن 4€ [يوسف: 1۰¥[ O0Q¢.........‏ 


. وما دومن ڪرشم بال إل وشم سردد 46 ایُوسف: ]۱۰٩‏ .. ۰۱۷۸ ۲۰۹ 


o4 TIE TIT oTFo IPY oF 


بل إلا رجالا در إلم بُوسف: MAS ]٠٠۹١‏ 


س 


- وا أرَسَلْتَا من د 
سورة الرعد 
فول دعو ی لين يدعو من دونو ا سبو لهم بی إلا كط كه إل 
ألما ا ن فاه وما هو بلق وما دعام احفر إل ف صَكَرِ 463 [الرعد: ]۱٤‏ ...۳۸۰ 
- وتو جد من فى الوت والأرضِ طوعا وكرها وظلهم اندر 


ر ف 


OAR COVA... sess ]٠١ اّمل 46 [الرّعد:‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة Cw‏ 


. ورش تحفرونَ ار [الرّعد: TMs ٠٠‏ 


- ولق أرسلتا رسا من بلك وسلتا ب روجا وريه وما كان لرشول أن أي اة 
رة 


ا ادن ته لکل مَل کاٹ ®4 [الرّعد: ۳۸] Telos‏ 


سورة إبراهيم 


- مان لَه شك [إبراهی : 1۰ Nes‏ 
- وات لهم سهم ن ن الا مر منذڪم ولک اله يمن ع من 


اء من عادو [إبراهیم : IMS ]۱١‏ 
- الم تر كيت صرب اله متلا كمه طبه كمجرق عة أصلها تبت وها 

ف ا ازو ن ها کل بین بدن دما [ابراهیم: ٠١٤۷. .... ]۲-۲٤‏ 
- ولد قالّ هم ر أَجْمَل هدا لبد ءايكا وأَجنُبْنى وب أن 

مب الأصتام () ©4 [إبراهیم : elses ]۴١‏ 
- رب امل هدا ابد ءايكا اجى وى أن بد الأضتام €9 رب إن 

أضللنَ کی ين الا فن يعن فاته مي ومن عصان انك عفور ر 

را إن اسکت من ری واو عر ذِی نع عند بيك المحرم ربا ليق 

ألصَلوة فاجْمَّل ايده ت الاس توئ إلهم وأردقهم يِن المرب عله 

ر َ4 [ابراهیم : VV ....... eens ]۳۷-۳١‏ 
- ریا لتك تمل ما تھی وا نعل وما یخی على أ ن عو في آلأرب 

لا ف السا )€ [اراهیم : ۳۸] AEA-AEV nes‏ 


r 


- لی عکاوی لیس لك عم سل إلا سن ايع يِن لكاو @4 (لججر: ۲ء ٠١١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


جکر م یر رو 


م ‌ْ 2 رگ ت 
- ولیت يدعو من دون أله لا عقون سیا وهم عقوت ئ أموت عبر حاو 


وما عزوت أن سے @) [التحل: CASEW sess ]۲٠-۲۰‏ 


رش ا 
ه 


وتال آلذبت اسا لو سسا أف له ما عبتا من دوي من سىء ن وا 
اوتا ر حر من 2 من ا [التحل : VV ]٠٠‏ 


ریم وه ر با 
ا ار ٠‏ [التحل : oo Neel NET WE YY... ]۳١‏ 


رص ر س 


3 ٍ Al e7 e J A A | r 

اوا روا لل ما خلق اله من ىء يوا لله عن لين و ابل سد 
r E22 2 3~‏ 7 ا ص 8 7 ا ررر سے ور 
ل ر دخ (@ وب جد ّا في ألسَمَونِ ا فف الاأرض س داب والماتيكة 


وهم لا سکرو @ ا : OANA... [f A—€A‏ 
8 لذا کف لر یکم إا فن ر ریم سرن 6 [التحل: ]٥٤‏ ۳۹۸۰ 


وع ما لرا کرت شل آرت فر ت لین ا م ب 
فلا ضرا يه اتال [التحل : eens ]۷٤‏ 


ت e‏ ر 


فإضرب آله ملا عبدًا سلوا لا يقير عل سیو [التحل : ۷] Vs.‏ 
سورة الإسراء 


sd ي‎ 


بحل لدی سی عدو لا س 1 جل آلکرار إل المسجد 


الأَقصا لی برا حول ریه ب [الإسراء: .° °۲( 11 1Y‏ 
رک ي - 


يد هوي وهکولي من عطلو ريک ونا کان عطاءُ 


رك عطوا € [الإسرًاء: ۲۰] a‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ررر 0 


ر سروس اص 2 

- موقط ريك ألا تعبدوأ إلا ياه [الإسرًاء: OO ]۲١‏ 
له وءره و2 2 2 ر صد رم ور ره 

- موقل ادعو اين رمثم من دونه فلا يلكوت كثف لسر عنکم 


IY CTA. ]٥١ وکا ولا 6 [الإسراء:‎ 


2 


oo 4‏ 2 ‌ ت رم ےد م ر ده 
- قل ادعو الین رَعَمم من دونو فلا يملكوت كشت اضر عتكم 


رکد ولد @ ایک ین تخوت توت إل و الوا 
ولا حوللا لعا اوك لذن يدعورت ببلغورت إل ربهر 


کو ےو ورو ا و ےو ي م ریت ر 
بەر ِن عذاب ريك کن 


قرب ودرجون رحمته, ویخافور عذ 


OV Ell. ]٥۷-٥٩ ذو 4 [الإسرّاء:‎ 


5 < 2 م 4 ڪر ص ص 2 ور ر 4 ا 
اولك الذين يدعويت غوت إل ريه الوسيلة أ 


EE CAE AE CENO ]۷ أرب [الإسرًاء:‎ 


سے اام و و 


سے اص ام فد ر 2 م 2 
- ودا سكم لر في البحر صل من تدعون إلا ليام [الإسرًاء: ]٦۷‏ ....... 14 
- قا یک إل ال اعرش ن الس کنو € 1السراء: ۷] ...۱۷۷ ١۱ہ‏ 


ت 
Cc,‏ 
& 
3 
CT‏ 
E;‏ 
ک 
1 


ر ت 


موا €8 1ا لإسراء: ۷۹] VAs‏ 
- اجا احق وهی الط إن لکیل کان رهوا 6 [الإسراء: ۸۱] ۲۷۸۰ء 1۹۸ 
- فل سبحا ر هل کت 
- قل قد عَلنت ما أل هنول إلا رب السموت والأرّضٍ 

بار 1الإسرًاء: NN ns ]٠١١‏ 
- ...وی طك کفرڪرت منيوا 4O‏ 3الإسرًاء: Vl. ]۱١۲‏ 


سورة الكهف 
- الي لن بظهروا عي پرجموگڌ او پييڎوڪم في يهم وکن فيځرا ّا 


Cw‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


دا4 [الكهف: ۲۰] VTE.‏ 
- طقل ارت علو علج مرم لدت ملم 


TET ATE AYE. ]۲١ : مدا 6 [الکف‎ 


- اواضير سك مم الزن دعو ّم بالْقَدَوةٍ والعشيّ ‏ يدون وج 
ولا تعد عیتاک عنم د زب السو اشا ول فلخ سن تتا ن عن 
ونا انبم هوه وکات مرم د @4 [الکهف : ۲۸] fens‏ 


رھ 2 


- إفانطلقًا حب إا أا آهل وة اطعا هلها قابا أ أن يضيفوشتًا» [الكهف: ۷۷] ٠١٤٤.‏ 
ا ام € [الكهف: Ness ٠١۳‏ 


- واي َل تيم في نو اتا وم بتي ا 


یون 0 [الكهف: OAY Ns ]٠٠٤‏ 
ریب َا و6 [الكهف: AA ATFs ٠١١‏ 
سورة مريم 
ا ررم ور رظ د ا 2 کا 
- قال رب اي وهن العظم مني واشتعل الراس س سيا ولم اڪن 
پڈعایت رب َا 3 رمرم : AON ]٤‏ 


ی ر عد 


- نتا تين مي اتر اا قوج ني رث لانن صا من ڪلم 


لوم انيا 46 مریم : ON ]۲١‏ 
- ون ن ري ورک اعدو هدا ضط ْسَفِير © 4 [مَريّم : YQ... .. ]۳١‏ 


رس 


ر و شر من دون الله وأدعواً ري عسي اَل أك ّ ء 


ي َا | عرشم ص وو ے ص ر Ae.‏ 
هم و بعبدون من دون ا هنا له احق 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة Cw»‏ 


رر ت ١‏ 
وتعقوب و جعلنا ّا @4 [مَريّم : ۸ -44[ a‏ 7۹ 
ع ع 3 راص رص رد ےر ر 


- اولك ان آ نعم الله عنم من لبش ين ذربةٍ ءادم وين حملنا م نوچ ومن 


2 راو و رر رع 


در ام وليل وين هدیا واجليتنا إا ل َم ايت لمن روا 
دا و ک4 مریم : Ose ]٥۸‏ 
- .مل تعلم لم سما 6 مریم : POEs ]٠١‏ 


سے 


- وفيت ت الى ڪفرَ ايتا وال لاوت ے ماک ّا € طلم الب ار اخ 


عند أن عدا 6 [مَربّم : ۷۸-۷۷] Uses‏ 
- ڪل سکب ما يمول [مَريّم : Uses ]۷٩‏ 
- شا ین شرب اہ لھا یکا م ا کا یکر بيا 

ی اا مریم : ۸۲-۸۱] TANS‏ 


- إن ڪل من فى لسوت والأرض إل ˆ عات لن عدا 6 مریم : ۹۳] ۰۱۲۷ ۳۰ 
- ملقد اسم 8 عدا 4€ مریم : OVA. ]٩٤‏ 
سورة طه 
- $ ولا يقلح لاحر حيْثُ أف 4 ل : 114 Telecare‏ 
- فارج لهم جلا جَسدا له حور فالا هدا هڪم وه 
موی فى (& [طه : ۸۸] .0 VEE‏ 

١ ST J 7 ry Ae 7‏ 
- افلا بن آلا َم لبهم کو ولا بنرك هم صا ولا ناق [ف: ۸۹] ٠٤١١‏ ۱۸۳ 


رو ت 


- فيومینر لا شفع السَملعةٌ إل من اَن له أن وى ل کو [له: ٩۷۲۱۰۹‏ 


لومیار 
- #ۆفمن تع هدای فلا يل ا رلا شف (0) Yess [1۲۳ :4[ 4O‏ 


ت 2 ر رر وو ر 


ا لے ك 
ومن أعَرض عن زڪری فإن له معيشة ضنكا وخحشره بوم 


aD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة 


َة أف 46 [له: Es 1٠۲١‏ 


8 
س 3 


سورة الأنبياء 


e0 NEEM Nes ]۲٠ عدون €6 [الانياء:‎ 


ول يفعت إلا لین ری وهم يِن حيو َوه 4)3 االانیاء: ۲۸] ٩۷۲۰...‏ 


- ار هم اة متهم ن دوا لا يسيع سر نهم وه 


2 


هم ا جر شک [الأنيًاء: TAs ]٤۳‏ 


م ررد 


- الوا ٤ات‏ فلت هدا ایا مهم © قال بل کل ڪرم هدا 
ل إن اا ينطقوت © فرعو إل افيه ممالا کہ 
سر الظيمونَ @ م تكسو عل عل رءوسهمُ لقَدَ ت ر هتولاءِ بطرت ن 


کا افد ین دوب آلو ا کا کہ سیا وکا سک @ أي لک 

رلا تمدو ین دون َم اَذ O‏ لاء : 1-1 VV...‏ 
- وة لوطا إلى لاض ل ہکا فا عیب ©4 [لانیاء: ٠١٤١ ]۷١‏ 
- ووا لذ ادى من قبل قاتا لمر [الأنياء: VV ]۷١‏ 


ولسایمان ار عاصفة ری 1 وz‏ لارض أ رکا ہا وا 


- وارب د تادی رہ أن مسن الش وات نكم AEA [AY : Ns‏ 


- ااشتجبتا لھ فککفتا ما پو ن صر اة آهل ولمم مهد 


. ی 


من عِنڍتا وذڪرى عبد 48 لاء : TVA ns ]۸٤‏ 
- وڌا لن إذ ذهب معلا فظن أن لن نَقَدِرَ َيه ادى في للست أن 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة (CW‏ 


ن اللي £ 1لانياء: 1۸۷ .... ۸٤۸‏ 
ت کک و م مرآ س کے 
- فاسجښتا ويبته بن الغ وكذللت شى 


امون @+ [الأنيّاء: ۸۸] PVA‏ 


س وور ڪرا د تاد رر رب ےک درن ردا وَأتَ خر 
ور (&)) [الانیاء: 1۸۹ AEA VAR sss. ns‏ 


صر س ۶ وه و ا ر 2 It‏ پلا 
- قاتا لد من امَو ودل شی ایی © 
2 ور 


ورا ٳڏ ى 2 ر لا تذرنی فردا وات خر 
رزب <4 [الأَنبیاء: TVA. ]۸٩-۸۸‏ 


ر 2 Dy‏ ص 


- بتڪم وما تعدو ِن دون ال حصب جهتر أنتر لها 


ردت @4 [لانیاء: 10 .... OU‏ 
ر سر اہ ٍ ا 
- ولو کات هلولا اة ن وردوشًا رڪ فہا ردو © ۶ 
فیا رف وم فر فا کک مور O)‏ إن آل زب س ھم م آل 


رر ع ورو و 2ے 
أؤيک عنبا و [الأنيًاء: Ons . ]٠١١-۹۹‏ 


- وما رسك إلا َة علب ليت 4€ [الأنيّاء: ]1٠۷‏ - 


- مار تر أب اله يسنجد لم من في ألسَملوت وسن فى الأرض والس وَلتَمرٌ 
والجوم والبال الجر ودوب ڪشر من الاب [الحج: 1۸] ....... ٥۸۸‏ 


ره کر ى 


- ثد اق أ َكَهَمْ 2 وفوا نذورهم وليطوفاً بابیتټِ 
اَيَو 4O‏ [الَج: ۲۹] TV COPY... sess‏ 


أت بقولوا را اله [الحَجَ:. ۱۹٩۰ ]٤۰‏ 


ms 
« 
3 


و ت ي ره 
- مو الزن اخرجوا من رهم َر 


کیا د 
la -‏ دروا 


Ea 
واسجدوا‎ - 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


هو الْحق وات ما يتوت ن دون هر 
لحخَ: NEA ]٦۲‏ 
آله حم درو ل لَه لقو عير €3 [الحح: AE ...... ]۷٤‏ 
ا واغبڈوا رکم واقڪلوا الح لمڪم 


لور ®4 [الحَجَ: ۷۷] Oe‏ 


سورة المؤمنون 


- بار اله حن ييي يت ©4 [المۇمنون: es ]1٤‏ 
- #اعبدوا آنه ما کک يِن اه ۾ عه [الممنون: NEE [Yr‏ 
- قل لس ارش ومن فيا ن ڪر تمو @ [المؤمنون: ۱۷٤... ]۸٤‏ 
- سیقولون له فل ألا ا ۸0 Yo TPE...‏ 


2 مک سے راء ْ ورور 2 
- قل لمن آلارض وس فيا ن ڪشم موت ا 


چ 


فل آلا بره 


ارش تہ @ سسیفولون اله فل ألا قوت © فل م يدو 
نک کل کنر کل جو کا کا کیو بت ئز نانو @ 


ع کے ر > عو سے 


له 


ص 


ks - 


ول سو و 


ص رم رم س C2‏ سے م 
اد اله ن ور ونا ڪات مع من إل ر 


فل مر 4 ى > سرس ار 
ت @ ن س ب لکوت الستع ب 


ر ر چم م 


له قل ان تحرو 4 [المؤمنون: NWE. ]۸4-۸٤‏ 


و ر رس رص سرع سے 3 r‏ رص 
کل إلله يما خلق ولعلا عض 4 عل بعض#ه [المؤمنون: \T@...... ١‏ 


as 


لعلا بعضهم عل عل مضه [المؤمنون: YO‏ 


ت ص 1( رت il r‏ 2 


- 7 ۴ ر ن ایی بے رسا ءامنا فاغفر لتا ورتا وت 


ا 2 


خير الرَيمين 


AOC sens ]1٠۹ [المؤمنون:‎ 4@ 


شبهات المبتدعة ٽي توحيد العحبادة 


سورة النور 


5 ر و لم ى e e‏ 
وود من سجرور مبلر ڪر زی لا شرقَةٍ ولا عريّةٍ بي [الشور: ET......‏ 
و 2z‏ و ي r‏ د رو سر دجوو 
- هي سوت ِن اله آن ترفم ويڏڪر فيا اسم ي ا ر 
r ee > 2 AS 2‏ في 2 ر ر س 
وال 94 ا بی ب ر ت ی کر ار قار آلصلوٍ وإيتاءِ 


سے ل صو ع 
الکو افون وما مان یه القلوب ولاسر €3 [الرر: ٠٠٤۲١... ]٣۷-٣٢‏ 


کی 


- مولا ضعلوا دا اسول بتڪم كدعا بعکم بصا [الُرر: OA ..... ]٠۳‏ 
- تارك أ ای : رل لقان عى عَبَدوِه [المُرقان: eens‏ 


ت 


- مۆتيارڭ ائ إن اء جع لك را من ذلك [المُرقان : ۰ efe...‏ 


مي r‏ ر 


زرو ر رل ار ورن رر ‌ 
5 وتوم يحشرهم وما وکت من دون الله فقول ءاشو نتم أضللتم عبکادی 


تول آم هم صو آلسیل © تاوا سبحنک سبحلتك ما کان یی ا أن َد ِن ولت 
چ 7 e‏ ص م ر ف E le‏ 

ین اوی وکن ن راصام ی مسوا الڪ ونا 

5 2 tec 

OYTO... ]۱۸-۱۷ [الفرقان:‎ 4O وما‎ 


ج م ا 


- اور ایی علق ین اتل ب مجم ا وما ان 


ر با 4 [الفرقان: IAA. ]٠٤‏ 


- چوا قب لهم سمط إل قال وما أن أنتجد يما ام 
وادشم شو 46 [الفُرقان: TAM ]٦١‏ 040 


ا ررم کر 


. وساد لمن بے سوي م اض هونا ولذا اطم الد هلون 
اوا 4O‏ [الفُرقان: Users ]٦۳‏ 
- و زين یوت ليهر دا ومسا 48 [الفُرقان: OQ... ]٦٤‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


سورة الشعراء 
- ل ون را رب لیے © € شترا es r‏ 
- ال رب لسوت رض 0 اتا إن کم س €6 (اشراء: ]۲٤‏ ۱۸۷۰۰ 
- قل ی ادت الها عَیرى لمعك من السج @4 راشراء: ۹ب ۱۸۸۰۰۰۰ 
- قال اتر ما کشر تيد €6 رشرء: ١۷ا Ves‏ 


- اشر وبا ڙڪم لانو م عدو ل إل ي 


ند لني مين وران َة ي اش 8 oEEEE‏ 

ولا خر وم بعتن 6 بم لا بقع مال ولا بود( إلا سن أ أله 

بقلب سر4 [السْعَرَاء: PWV ]۸٩-۸۳‏ 
- یکا فا مم لود @ و زیی لح @ ال رشم فا ت 6 

الإ إن کا ق صل OFS‏ إ شویکم رب ب اللي 4 [السعرَاء: ]۹۸-٩۹٤‏ . ...۲۸۷ 
- وانذر عشْييکَ الاب 4O‏ [السَعْرَاء: NN ]۲٠٤‏ 
- 9 م عل العيز َر © الى ردک جين شی € وتقلبك 


OA. ]۲٠۹-۲۱۷ [السْعَرَّاء:‎ 4O a لسجدين‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CW‏ 
a a a‏ 


سورة النمل 


سے سا صاصر سر سے ا :2 i‏ 


5 تار ا م ستيقنتها انفسهم ظلما ولوا الئل : YVT TITY CTI cA rs‏ 


أطت 
م 8 ا 


- فال أحطت یا م یط ہوم ویلک ین س ا بين € اي و 
اناه تنيڪهم وٽ من ڪل ٿو وا عش بے 9© € 
وقومها دون للشنیں من دون آله وسن لهم السَيْطنُ مهم صد 
ن لبيل فَهْمْ لا يهَسَدود 4)3 [النّمل: OAs ۲١-۲۲‏ 
و ي آليى رج لَب ني الوت لاض وبع 


ا تقون ربا مَل @4 [اللّمل: ORA. ]۲٠‏ 


e 
: 
L۹ 
کک‎ 
g7 
۱ 


ت 
٘ ا رر ل ررر ا2 


و e 8 1 F3‏ ا 
له سلطن ت ءامنوا وعل ريه سوڪلون ) انما سلطنه 
عى لیت بتولونه, الین هم پد سردت ) ®4 [الٽحل : VYQ...... ]٠٠١-۹۹‏ 


سورة القصص 


- فاستعة لدی من شيعلهء ع لی من عدوو 4 [القَصَ د TUY CON......‏ 


8 

ج 

4 
1 


- .٠ری‏ نی لما رلت إل من حَيرٍ ِد 6 را AON...‏ 
ك دجوت ررم ارس ڪ e‏ 
- لن يع ادى معك نظف من زضا4 [القَصى : ۷ه] OW.‏ 


ج م ر سحل ا 


روګ ژق ر ر س ر م 
- ورك لق ما ياء وتار ما ڪات فم ره س 


ول عَسًا تیک 9 اش ENE I‏ 


C2 
ص(‎ 
3 
Qq ٩ 
o 
ا‎ 
کک‎ 
4 
۸ 
٤ 
۱ È. ۹ 
۱ 
(2 ٣ 
ک5‎ 
4 
1 


ل وله وحنو @< [القّصَص : ۸۸] VY‏ 


CC»‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


سورد ت العتكيون 


ے س کر دوو 


4 . 
5 وتنا دوک س دون اله 0 وت توک 


= 0 


دون آله لا لکت کک رذقا فابسغوا عند آنه الرزف واعبڈو ۾ وشوا ل 
لله جنر 6 [العنکبرت: ۱۷] TAN Ys‏ 
- اى فاعدون 4 [الغنكبوت: OO. ]٥١‏ 


ر ر 


¬ لن ا من حلق السَموت والارض وَيسَخُر اسمس والقَمَرَ 


E‏ + نے یر © یں سالتھر س د ے السا م فاخا 

پد الأرسش ن قد موتا ايمول ا في لحن ب بل ڪيه 

ل َيِه ©4 [العُنكبوت: MVE ]٦۳-٦١‏ 
- ڌا رڪب في لفاك دعو أ لصي له ال فا عَم إلى الي 


م کے ر 


إا هم يشر €6 [العنكبرت: VY MIA. ]٠١‏ 
سورة الروم 


- ولم يکرو فح أنضسمم ما على آله الوت ولأرص وما با إلا بلحي 
وجل 2 [الرٌوم: ۸] OTN‏ 


لاع 03 


- اوی شم الا بیش لسر © ولم یکن لهم ن شرابهر سمَعتو 
وڪانوا ا ڪليرين ®4 [الرُوم : 1۳-1۲[ Tce‏ 


کک ت ر سے 


- مووک الك رجو 4O‏ [الرُوم: 1۹] AYN.‏ 
- اق رَه لن عيبا مرت أ 


ےم 


للق أله بے الث لقنم رلک أةر الاس 


ا 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


eT AO NE [r* ل م ا‎ 


ا E‏ ر YOR. [T1‏ 
_ موکد کے بطع اله َ2 ع فو اآریے 9 بعرت (@4 [الرُوم : 04[ o\ oon‏ 
سورة لقمان 


- .إت الترلى لظا عير €6 [لقنان: YoY STA... ]٠۲‏ 


ر ر r‏ 7 
وین سالتهم م م خلق السَموَتِ لاض بون الله ل القبّان: YO ....... ' ]۲١‏ 
َ‌ م و اَن ر ر ْ 
- ووا یم م اظلل دو آله لصي له آل ما َنم ئى الي 
ورو رر ب 


* 5 ر رو 
ينهم َة وما جحد غایلیٰنا إل کک خسار قور 4O‏ [لقمان: ۳۲] .۱۷۷ 


0 ے2 اه Fr 2 e‏ 
- «ويتاما الاس اتقو ريک واَحسواً وما 3 زی وال عن ولو ولا مولود 
هو جار عن لري سا [لقنان: ۲۳] QER‏ 


سورة السجدة 


r‏ ر وو إ وا ع 


- ا ف آآیی علق آلو بلاس را ها ي َة ابام ثد وى عل 
آل تا کم تن وہ ین کیو کا کنخ î‏ ر EE... [f‏ 


و و 


- ماما ال فقوا شاوه بهم الا ا آرادو آن روا نا عيدو اڳ [السجدة: ۲۰] . ...۹۹۷ 


سورة الأحزاب 


- ولذ اذا من لعن همهم ومنت وین چ الاعراب: ۷ ۱۱۹۲-۱۱۹۱۰۰ 


4 ر ر وص رر و ےر‎ ll 
ه لڪه بصلودَ عل التي بنا اليب ءامنا صلا يه‎ 


ص 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


سلما ليما يىا @4 [الأحرّاب: VVE ]٥٦‏ 
ر راوه ره 


۹٤۳-۹٤٩۰. ]۷۰ زين ءامنوا اوا اه وولو مولا سَيِيا )چ [الاحراب:‎ i 


سورة سباً 


لویل بن اوی اکور © س ۳ OFT OQ‏ 
ل ادغو آرت متم ٿن مون اه کا يڪو يقال در 

ف لسرت وا ی آلازضِ ما ف فبھا ِن شرل يا لهم 

منم ن طهر 3© د َنَم السَفلعة عند إلا لمن أ 

AVA EEE TAN TA OV... [Y-1۲ [سإ:‎ 4 


اوم رھم جیا نم بول میک آل لا ڪاو يعدو © 

الوا سبحتتك أت لتا من دونه بل افوا قشو اجو ڪرشم 

ہم موي @€ [ا: 41-40 OU.‏ 
مل جاه آل وما يئ الل وا بيد 6 [: 4۹] VAS.‏ 


سورة فاطر 


لله إلا هو ای وتک )€ [اطر: AAs ]٣‏ 
إل سین لک عدو اندو عدوا إا يدعو جريهء لكو من 

NNVY........ a. ]٦ أب اسر 6 [ار:‎ 

وی الد فی لار ْح الماد ف الي وَسَكَرَ ألسَمْس 

والقَنرَ ڪل َر 1 


الما والب دعوت من دونج ما نیت من یر © 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة aD‏ 


م ھم„ 2 ا ر م ھر رس هو سرا ر ریم 
إن تدعوهم لا د موا دعا ولو معو ما استجڪانوا لک ووم 
ور “ و 2 کک %4 < 2S‏ < 
ألقَيمَةَ قرو ۾ شڪک لا نيئك مثل خر () [ناطر: CNW... ۲۱٤-۱۳‏ 


ر - 
ت ت 


€ .۰ 3 
رک ر AT‏ ا 
5 


- وما سنوی الحا ا لاوت إن له يم س 
من فی ضور 6 [اطر: ۲۲] Ws‏ 
سورة يس 
E Û DI -‏ < کہ ر تا ایی وکر ئ عن يدج 
الوا مرکم ك ین اڪ بل انر ر @ [بس: ۱۹-۱۸] ۲۲۷-۷۲٣۰۰.‏ 
- ووالشسش ری شتت ما ديك قير المريز ق [س: ۳۸] .۵۸۹-0۸۸ 
- ماودو ين دون أله اله لمهم مرد @©6) س: AV-A......‏ 
سورة الصافات 
- تیم کا دا می م ا لله إلا آله مک 6 رلشانت: مم ٠٤٤١ 4١‏ 
- ا وتقولون ایا تارا الها لاع مجن © [الصافات: TEAS ]٣٠١‏ 


- إا فيل مم لا إل إلا أله کن @ © ولون انا تارا ءالهيتا 

لاعي تجنون © [الافات: PEAS ]۳-٣١‏ 
- م ت بم ان 3 @ م ل اترم و 4 [الانات: ۷۰-۹۹] ٠١٤ ۳۳٣‏ 
- إ5 ال لابه ومو مادا سبدو( [الصًانات: Ves ]۸١‏ 
- د قال لاہ وریہ مادا بدو یفک الہ م ن د @ م 

د برب الاين ِي 4 [الصّافات : Neeser ]۸۷-۸٩‏ 


- واھ لق وما لون 6 [السافات: Vs ]٩٩‏ 


aD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
سورة ص 
- أجل اة لما ينا إن هلا سء عاب €6 [من: TEN NY... ]١‏ 


سورة الزمر 


- وریت ادوا ن دونو آولیے ا یدھم إلا اریت إل 
اله رَلمج [الرْمّر : ۳] .... f EVE TAR YVV AAV AV ANE.‏ 


سے 7 


واس هو قَِت انام اليل سَاجدا | قابا عدر آلاَخرَةً ورجا 


- إك میت وتم تب (الزنر: Gos ٠٠‏ 


- و تت باایے من دونه ومن بضْلل اس مَس 


8 


- مولن ا من لى السموات والذرض فول ال [الرْمّر: ۳۸] TE...‏ 


r‏ 2 2 ی e‏ سے ۲و ےه کرم 
- وين سألهر من خلى السملوات والازض لبقولت الله فل أفرءشم 
5 تدعو من من دون آله إن ردن ا بص َل هن ڪشمَت روه 


َو ردن َة هَل ھ هر منسکت ن رده [الرّمّر: V٤ TI... [A‏ 


- ار ادوا من دون أ شفعاء ڪا ا لکن َا 
لا يعقوت( فل به ألسَمَعهُ لم ملك اسوب ولارضِ 
لله ا [الأمر: VV AVT TAA. ]٤٤-٤۳‏ 


2 ے رو 2ر م ی ع ع 
- ودا کر اله وده شارت فوب لَب لا بومنوت خرو وَلِدا 


شبهات المبتدعة قي توحيد الحبادة CD‏ 


5 ا ر“ SISE a‏ 2 
واه خللق ڪل سى 1 شیع و 4O‏ [الرَمَر: Yl... [1Y‏ 


َ_ 2 ۶2“ ل ور مر اہ a‏ ٭ عر ار کا2 اا ہے 
اله حل ڪل شىء و کل شىء وکیل 5 له مقاليد أ وات 
K0 r‏ و ۰ ٍ 4 :2 o Ax‏ 
رض وات کر أ باکت الله اوك هم اسرد فل 


عر الله نامرون ا ا ا اياي 4O‏ [الرْمّر: Tess ]٦٤-٦۳‏ 
- وز أَفَحَرَ الل ا ا و [الذمر: YoY... ]٦٤‏ 
ی ا کس کک کی ی کے تی 


6 ر اوی ری سوال ر ت م A, Ff slr‏ 

- الزن هلون العش ومن ولد سبحون مد د ومون پو ولستعفرون 

يي ءامنا ريا ست ڪل سىء رة وعلما اعفر لِلَذِنَ تابا 
ی ا 9 س اا ر ت ر K2‏ 7 ص و 1 

واتبعوا سيلك وقهم عراب > جي @ رسا ر ج جلت عدن الى 


سے ٤‏ ر 4G‏ کے 
وعدنهم ومن 0 يِن باهم اجه يتِه إِنك آم 


عير لِد @ وهم السََتَاتِ وَمَن َي السات ومين َد 
رَد ودللت هو 2 الود i‏ ظ 4O‏ [غافر: ¥-4][ AWN. cess‏ 
- نرهم يوم رة إذ ا کی الاجر كَظِیبنّ ما لسدليبَ من 


2 و 


جير ولا ت سفيع باع ®4 [غافر: ۱۸] AVN.‏ 


2 ر‎ 4 f < م ت‎ . 2 e i7 
وال موت درون فل م موس ولد ری نج آخاف ان ل وڪم‎ - 


2 


أو أن بُظهر في الذَرّض 0 [غُافر: YY COW ]۲٦‏ 
e‏ 4 2 سر س e‏ 
- قال فرعون ا ایک إلا ا ای وما آهییک إلا سبل رساد €3 [غافر: ۲۹] ٦۲۲.‏ 


2 


uD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


سر د 4 ت 

- وما اله برد طا ياد € [غافر: Pes ]٣١١‏ 
ر ت r‏ ص چ 

- ونی لاطت کنبا [غافر: ANS ]٣۷‏ 


A4 FI NOs ]٦١ [غافر:‎ O جه‎ 


4 ر 7 


- اهو الح لا إل إلا هر فادعو لصب ل ال (غافر: ۸٤۸ ۳۷۲... ]٦١‏ 


- وقد ارَسلتا رسشلک سل ين بلك مِنهم من قَصَصتا عليَكَ وَينهم من 
كَقَصّْص م [غافر: ۷۸] N\A.‏ 


- ل ا نرو بای حلق الارض فى ومن وعو 7 ادا [فْضلّت: 4] ۳۰٢۰‏ 
> 9 ر أا ضوا َل درن صمقَة مَل صِمَةَ عار تر 4 [فْصلّت: 1۳] ١٤١.‏ 
ا ت يخ من ی ل تنا ل ل اا 

سا را ازل ملتكة قتا ما يما رسِلَمْ پو كرود €3 فُضلّت: NEN....... ٠٤‏ 


- الین اموا وا يقو €6 [ْضلّت: ONA. ۲١۸‏ 
- إن لیے 6لوا ا اله ثم اموأ (فْضلت: sss ]٣١‏ 


e 


سے چ ص کر سے ر و ص 2 ب 
- چون اید الیل والتما والس لمر لا جوا انی 
و لَه ر واس رجدو لله لی a‏ إن ے2 
اه کے @4 فْصَلّت: ۴۷] IT (04° ORA.‏ 


- وما رَبك بلي لبيد 6 اُصَلّت: Tens ]٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
سورة الشورى 
- لی یری سی 2 َه أَلسَمِيم الِب )€ [التررئ: ۱۱] ۲۱۲۰۰۰ ٠٠٤‏ 


سورة الزخرف 


ی ر صر ا rr‏ 3 


- وین ار من حل لسوت والذرض لبقولنَ 
مهن الع يد4 [الرّحرّف: 4] VAs‏ 


وو م رہ 


- كلك ن تھ کر کر ۲ قال مروا إا ودنا 


تاباتا ع امَو ونا عل اترم مدوب 46 [الزحرف: E f... ]۲٣‏ 


بک 2 


- وذ قال ا لايد وََويدء إن برا يسا سبدو ن 
إل لدی قَطرّف ِنَم سين ®4 [الرّخرٌف: To Af 1° ..... ]۲۷-۲١‏ 
جلها كلم باقةٌ ف عبد 25 زجعو ®4 [الڙّخحرّف: E [YA‏ 6۰ 

2 ت و e‏ ج 


- ووز خرو ا ن ڪل َلك لا مس ا ب لديا والاڃخرَة عند 
ريك لمن ©4 [الإخرٌف: ON ]٠١‏ 


رو ا وص ا CM‏ ت 
- وهو الى فى ألسَماء إل وفي الأرضِ إله وهو 


EY NE ]۸٤ اكم ا [الرّخرّف:‎ 


سر سے ر 


- وولا ملك الت دعوت من دونو ألسفلعة إلا من شد بيالح وهم 


ر 


يعلم مدرد @ 4 [الآخرّف: QWs ]۸٦‏ 


چ قو و 


- چک سالتَهم مَنْ لهم مون َد [الزخرف: ۸۷] YY AAs.‏ 


CTIA (A4 


- رتا م بدو 
حجََم لل أن قال 


Yee 


م ع المد 


-۲٤ [الجًاثية:‎ € 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


سورة الجاثية 


ر ےت رر r‏ ج 
ا نموت وسا وما ما إلا ألدهر (الجاي: ء+) ۸۸٨۲ء‏ 


رص ور رت ارس سے 


إل ا وا ل م ایشا بیت ما کان 


ت 


TAA... [Y٦ 


N 


- وتن اسل ِن يذخو ِن دون ی ا بور ية 

وش عن دعابهر مد4 [الأحقاف: YO... ns‏ 
- وم من اَل مس يدعو من دون اله س ل جیب له ا 2 اَلْقََّمَةٍ 

وم عن ایو علو وا حشر الاش انوا میم اعدا ی 


م ع 2 ا د 2 أ Jo‏ 2 
- ولت الین قالوا رسا الاقمو فلا حرف علب 
ر ي و SS‏ 
رلا هم رزوت 6 [الأحتاف: Aes ]١١‏ 
i‏ روو م ر رم 0 2 مر لس ر ع 9 سر 4ه و 
- فلولا تمہ لذ اڏوا من دون الله فربانا ءار | عنهر 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة aD‏ 


سے س ار رر e»‏ 
ذلك إفکھم وما کاوا يردت (ق) [الاحتاف : ۲۸] VO MEAs.‏ 
- فوفاعلر أن ا إل إلا أله عفر لديك رز وليشت 


واه يعم سکم ومون ق6 [محند: ۱۹] TNs‏ 


- 5 تدرو ارات [محمّد: Nef. ]۲٤‏ 


سورة الفتح 


ا ےو و وو طا و و 


- موحد رسو ا ولیب ع مداه عل الکتار ما تم تر ر 
سنا بو مضلا نآو ورضرتًا سياه ف وهم ن 
اثر السجود [الن : ۲۹] OQ OQ VAs‏ 
سورة الحجرات 
- وکا این اتش که کر ئ صو ان لا تهنا له لتر 
کجهر سڪ ابض أن بط أعسل وار 
ا ْم ©4 [الحُجرّات: ۲] ss n‏ 
- ل لين يعضو أَصوتَهم عند سول امه اوک الدب مى أ 
لوهم قوئ لهم فة وَج عَظِيدُ ©6 [الحُجرات: Rss. ]٣‏ 
- که اکب يتادوتك من ورا امجرت ا ڪ رهم کک لا بمرت 9 ©{ [الحجرّات: ٩۲۳۰.۰ ]٤‏ 
- لن ڪرم عند ا اک4 [الحُجرّات: Aes ]١۳‏ 
سوره ي 


وَس اَل e‏ سه ادر السشحرد (-) 4 [3: Ol... ٤١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ÎÎ‏ 7 مور 
ليعدون 4O‏ [الذّاريّات : AAT CAY YT eTTror‏ 


سورة النجم 


enero ao ns 


- ایی اک بیو ا ایی © تی : 
- إن هى إل اسا توما آم e‏ ت 0 آم پا من لطن اتښہ: ۲) ۸ 


کک ت کی ن اتون کت 


2 
أذ أله لمن ياه وى ©6 [النجم : VR ]۲١‏ 
سورة الرحمن 
- ولجم الجر سسجدان €6 [الرحن OARS‏ 
سورة الحديد 
- 3ا آَابَ ین مَمِببةٍ فی الأزض ا ن شیک إلا ن ڪي يِن ر 
کن اما إن دلت عل آله َير 6 [الحديد: VE ]۲٢‏ 
سورة المجادلة 
- يرع اله لين ءامنا ينك ولي أوثوا لأر درب [المجادلة: ٠١۸١... ]1١‏ 
٤‏ سورة الحشر 
le ye -‏ اسول دوه وما ېنک عه ا [الحشر: ۷] AF...‏ 
- لیے جاو من عدم پووت ربا عر لکا ولجخويا 
آلزے سفوا بيسن ولا صَعَل فى فوا 4 الي اموا را 
A\Y-A1Y.‏ 


eceme enc nonce 


إك وت كحي 6 [الحشر: ]٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
- هو آنه ألْخَلق الارئ المصرر له لاسما ألْحسى) [الحشر: E... ]۲٤‏ 
سورة الممتحنة 


- اما لی إا جام متت بيتك عل أن لا يشر بال ا [المْمتَحة: 1۲] ٠١١١‏ 
سورة الصف 


A NM‏ ى le‏ چ 2ے ص و اک ب ا 
- ولذ قال یی ابن مرم يلب لتيل إني رسول فيإ مَصِيفا لما بين دى 


سے 2r 8 MM‏ ر ار . 
من اللورة ومشرا رسول ياق من بعری اسم مد4 [الصف: ]٦‏ ............1140 


د 


هو الى ارس رسو بادى وون ل لظهر عل الین کی ولو 


سورة التحريم 

- وی ریہ إن طلقک آن بنیلہ روا عا مک [التخري : VN. ]١‏ 
سورة الملك 

- رك ألرى بيده للك [المُلك: Yess ]١‏ 


- ائ کنا آل هھ ج جند لک ينص من دون 


3 
AN 
کي‎ 
N 
5 
ا ا‎ 
3 
Ce 
1 
e 
¢ 3 
ا‎ 
E 


غور € امن هدا لی ا ا ا 
2 شر ©4 [المُلك: ATs ns ]۲٠-۲١‏ 
سورة القلم 
- وم ينف عن سا وعو إل السود لا يستطيعو لن ية ابرم 


2ol 4 ل‎ Ds 


ترجقهم وة وقد كانوا يدعو إلى السجود 3 سلمون 4O‏ [القَلَّم: ]٤١-٤١‏ ....... 044 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


سورة المعارج 
- نروم ود لمجم ر دی م عاب ومیل نە ©4 [المعارج : 11 ..44۷ 
سورة نوج 

- قلت اغفا ریک لد ان عا © برل السا ع درا 3© 
وَين زت کت کو 
بے و قد علق او © الہ ترا کک علق اله سنج 
سوت 9 َل القَمرَ فين وا وَل اک بی 
أ اس ن لاض O‏ م یدد فا وڪم إخ2 O‏ 
واه عل لک لار 4® © بلدا ا @ َل 
2 ام عصوني واتعوا من لر ره ۾ مالم ولد إل خا و وکوا 

کا کارا € واوا لا درن الھک ولا درن وا ولا سراعا وه 


يغوت كموق شر ©4 [نُوح: VO. ns ]۲٣-٠۰‏ 
- وومگروا مک اراو واوا لا درن ٤الهت‏ ولا درن وا ولا سوا 

ولا یوت وَیموی سرا 6 [نرح: VN ]۲٣-۲۲‏ 
- ووقالوا لا درن الھک ولا درن وا ولا سواعا ولا غوت 

O Vs ]۲٢ ریس ر ©4 انرے:‎ 


سورة الجن 
- کوان کان جال من ا الإض بعوذون ال ن اَن ادوم رتا ©4 [الجڻ: ]٦‏ اا٤‏ 
ر e‏ خر 


لله لا دَعَوا م أ حًا 3 [الجن: 11۸ ....... VY FV.‏ 


_ وام ا مام عبد أَسَّ يدعو ادوا بن ع لا © لہن: 1۹ ITT...‏ 


سا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ی ٤‏ رار ر رر 
- موقل إتی ك 0 ضرا ولا ردا O‏ [الجن: OMe ]۴١‏ 
£ ر بے 7 ر 
- فل اي لن حون من انه أحد ون اجک ین ڈرنیے ما © 
2 ات ی ر ر E‏ 
إلا غا من الله ورسلته. چ [الج : NINA. ]۲٣-۲۲‏ 


ES A I BAT 
AVN. ]٤۸ ا تتعهر شفلعة الشلفعن 4 [المدّثر:‎ 
سورة الإنسان‎ 


س 2 2 


ع شرب ا باد اه وتبا تفجر 4O‏ [الإنسان: 1] TNs‏ 
- وون اندر وافون بوا کان سره متلا شتی ©4 [الانتان: ۷] o۳۹ coF\........‏ 


- وَين الل جد لم وَسَبْحة يلد طويل ©4 [الإانستان: ۲] OQ.‏ 
سورة التكوير 

- وما سامون إل أن يسا اه رب اميت @&4 (التكرير: Ness. ٠۹‏ 
سورة الإنشقاق 

- ودا رئ ليم ألمَران لا جدود ©6 [الانشقاق : .........040<« OA‏ 

سورة الفجر 

- ای نی یی €6 (النجر: ۲۹] Yass‏ 

سورة الضحى 


- الم يذ پیا اى @ رَد مال دى @) 


. شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
سورة الشرح 
- ا شح لك صنرة © وَسَا عدت وذرك © آي تقض هرك ل ورتا لك 
نش ت ا در وزرا زى انقض ور 


CVA ]٤-١ رَد € [السُرح:‎ 


- ولل یك اب (الشُرح: ۸] VQ VY‏ 
سورة العلق 
E -‏ لا عه واسجد وافترب () ®4 [المَلق : ۱۹] OQ eens‏ 


سورة البينة 


2 د 


e: ~~‏ اموا لإ يعوا أله حلصن 4 9 ا آلرنَ حتفا حتفا [اليتَة : o0 MET. .... [o‏ 


ا 


سورة الكوثر 


- ئا اعطیتت الکرتر 6 فصل لبك وانحر 6 [الگرتر: ٥٥۲ ٥٤٤ ]۲-١‏ 


سورة الإخلاص 


- وول هو اله كد )€ [الإعلاس: Uses ٠١‏ 
- ال هر اہ کا © اہ اڈ س کہ کید رک رکد وک بک 
او ڪفرا اڪ © [الإخلاص: Oof ]٤-١‏ 
سورة الناس 
- قل اعود برب الاب ©6 َب الاس © إل الاس @) [الاس: ٣-١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


2 
هرس | 


طرف الحديث أو الشاهد فيه 


- آتي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح 


س ابغوني ضعفاء كم 
- اتخذوا قبور أنييائهم مساجد 


- آتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 


- آتدري ين تذهب ؟ (یعنی 1 لشمس) 


- اتشفع فی حد من حدود الله 


- أتي رسول اه ية بقناع عليه رطب 


- اتيت بالبراق 

- أحسنها الفأال 

- احلفوا بالله وبروا 

- أخر رسول الله صلاة العشاء 


- اخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران. 


من جزيرة العرب 
أدخل علي اصحابي 
- أدعر إلى الله وحده 
- إذا أحب الله العبد نادى جبريل 


- إذا ضل أحدكم شيا 


انس \AT—-4AAY‏ 
أبو الدرداء 0 


المعرور به سويد ١٠١١ »1٠۹1-1٠۹0‏ 


ابن عباس V٤‏ 
أب ذر OA4A-OAN‏ 
أسامة بن زيد ۷1 
انس EV‏ 
حذيفة ۱۱۹ 
عروة بن عامر VW‏ 
ابن عمر VAY‏ 
ابن مسعود 0۹۱ 
أبو عبيدة 11۲ 
أسامة بم زيد 114 
رجل من بلھجیم 821 
أبو هريرة 1۳0 
عتبة بن غزوان ۹۳ 


CH= 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


- إذا أعينكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ذكره ابن تيمية وابن القيم ٠٠۲-٥١١‏ 


- إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
- إذا سمعتم المؤذن 

- إذا طلع حاجب الشمس 

- إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
- إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
- اذهب الباس رب الناس 

- أرأيت لو مررت بقبري 

أرسلني أهلي إلى أم سلمة 

- استرقوا لها 

استعيذو بالله من عذاب القبر 

- اسقه عسلا 

- الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 


- الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا 


- أصاب الناس قحط في زمن عمر 
- اصبروا فإنه لا يأتي علیکم زمان 
- اعرضوا علي رقاكم 

- اعقلها وتوكل 
أعني على نفسك بكثرة السجود 
- أفضل العبادة الدعاء 

- أقبل ابو بكر طب على فرسه 


۱۲۳۸-۷ 
سلمان بن عامر ۳ -£4۷ 
عبد الله بن عمرو A4‏ 
ابن عمر 04۹۸ 
نس 4A0-4۸٤‏ 
أو هريرة 00۷ 


عبدالله بن مسعود ۷۱۲۰۷۰٦11۳١‏ 


قيس بن سعد € TI‏ 
عثمان بن عبدالله بن موهب 1۷۷ 
آم سلمة o-1‏ 
البراء بن عازب ۱۹4 
أبو سعد 7 V-1‏ 1 
ابن عمر Ea‏ 
أبو هريرة ۱1٤٦‏ 
مالك الدار E1۸‏ 
أنس بن مالك ۳o‏ 
عوف بن مالك 1۷۳۰٦0۸ ۰٦۳۱-٦۳‏ 
آنس 1۳ 
ربيعة بن كعب الأسلمي 0۹٤.0۸۱‏ 
ابن عباس ۳4 
عائشة ۷ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر حذيفة 


- اقرأوا القرآن فإنه بأتي يوم القيامة شفيعا لأ صحابه 


- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 


- أقروا الطير على مكناتها 


- ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اله جار 


ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 


- آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم 
- ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 


- ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا معاوية بن أبي سفيان 


ألا تبایعون رسول الله 
- ألا تعلمين هذه رقية النملة 


- آلا من کان حالفا فلا یحلف إلا بالل 


- ألا وإن الشيطان قد يس 

- اللهم اجعله منهم 

- اللهم اسقنا غيثًا ميا 

- الهم اصلح لي ديني 

- اللهم أعوذ برضاك 

- اللهم نت أحق مَنُْ ذكر 

- اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
- اللهم اهدِ أ أبي هريرة 

- اللهم أهله علينا 


7 

أبو أمامة 11۲ 
أبو هريرة 0۹ 
أم كرز VTA<Y1۹‏ 
أبو الهياج الأسدي 11۲ 
أبو سعيد 11-04 
ابن عمر VAI cVA* <¥Y‏ 
عیاض بن حمار ۹۷۸-4۷ 
64-۸ 

عوف بن مالك Y€‏ 
الشفاء بنت عبد الله 1٤۹-۹‏ 
عمر ۷۸۱1 
أبو حرة الرقاشي ا 
عكاشة بن محيصن ATI‏ 
انس A۲٦‏ 
أبو هريرة 111-10 
عائشة A010۹۳‏ 
أبو أمامة الباهلي ۹۷-٩‏ 
أنس بن مالك ۹ 
أبو هريرة AIA‏ 
طلحة بن عبيدالله 23 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


- اللهم بارك لنافي ثمرنا أبو هريرة 3 
- اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا ابن عمرة ۲ 
- اللهم بعلمك الغيب عمار بن ياسر A01۸0۰‏ 
- اللهم رب الناس اذهب البأس عائشة 1o‏ 
- اللهم رب الناس جبرائيل عائشة o1 A0۰‏ 
- اللهم لا تجعل قبري وثنًا أبو هريرة 110 
- اللهم لك أسلمت ابن عباس AoY‏ 
- أما إنه ليس من اهل الأديان ابن مسعود ٥۹۱‏ 
- أما إنها لا تزيدك إلا وهنا عمران بن حصين ۷ 
- أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم عدي بن حاتم ۳۰۸ 
- أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جابر ٤٦‏ 
- أما وأبيك لتنبأن أبو هريرة 4۷ 
- أما وال إني لأخشاكم لله أنس ٤‏ ۷< 
- أمر النبي بي أن يكتب (بسم الله الرحمن 
الرحيم في صلح الحديبية ٠‏ المسوربن مخرمة 


- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو لا إله 


إلا الله ابن عمر TET oTIE Vf‏ 
- أمرنا رسول الله ية أن ننطلق إلى أرض 

النجاشي بو موسی الأشعري  ٥۹۸-0۹۷‏ 
- أمرني رسول الله َة أو أمرأن يسترقى من العين عائشة 1۳۸ 


- إن شئت صبرت ولك الجنة ابن عباس ۸۹۱ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- إن کان في شيء (يعني الشؤم) 

- إن كان في شيء (يعني الطيرة) 
إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه 
سهل بن حنيف 

- إن لم تجديني فأتي ابا بكر 

أن تجعا لله ندا وهو = خلقك 


- آنا أول شفيع في الجنة 

- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

- الأنبياء أحياء في قبورهم 

- أنت رسولي إلى أهل مكة 

- أنت سهل (تغيير اسم حزن) 

- نت منهم (أي السبعين ألف) 

- انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 

- انطلق نفر من أصحاب النبي 

انظروا قبر النبي ي فجعلوا منه کڙي 
إلى السماء 


- إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها 

- إن إبليس قد يئس 

- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
- إن الإسلام بدأ غريبا 
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VEY (YT 
VEY <F 
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A 
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۹۸۲ 
۹۷74-۸ 
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YVAT—VAY 
VY 
V1 
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- إن أكثر ما أخاف عليكم 


- إن الله سيخلص رجلا من أمتي (حديث 


صاحب البطاقة) 


- إن الله قسم بينكم أخلاقكم 

- إن الله لا يظلم مؤمتا حسنة 

- إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 

- إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم 

- إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان 
- إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 

- إن رجلا يأتیکم من اليمن 

- إن الرقى والتمائم والتولة شرك 


- إن لله ملائكة في الأرض 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


ابو سعد 


جاپر بن سمرة 


ابن مسعود 


tt6 
ا1‎ 


۹ 
3 
۲۳١ 
0۹ 
۷۸1 
470 
To 
۹ 


«1o۲ 


V0 (V°*۱1 TAY TOA 


معاذ بن جبل 


VV 
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شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثوأبو هريرة 


- إني عبداله في أم الكتاب لخاتم النبيين 


إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 


إن من إجلال ال 


إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم 


إن من شرار الناس 

إن من شرار التاس من تدركه الساعة 
إن الميت إذا وضع في قبره 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً 
إن يسير الرياء شرك 

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 
إنما الأعمال بالنيات 

إنما جعل الطواف بالبيت 

إنما الشؤم في ثلاث 

إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد 


إنه لا يستغاث بي 

إنها مباركة» إنها طعام طعم 

إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم 
خلیل 


ا 


أبو هريرة 6,0٥‏ 


أبو موسى الأشعري 


ابن عمر 4۹۷ ۹A-1‏ 1۰ 
ابن مسعود ۱۰۵٤ ۳۸٤‏ ۱۰00 
ابن مسعود 4۰ 
أبو هريرة (0-o‏ 
ابن عمر A۲‏ 
معاد 7¥ 


160 A’ CAA AA «(¥0 ابن عباس‎ 


عمر 0¥ 
عائشة 110۰ 
عبد الله بن عمر ٥‏ 
أبو هريرة ۲۸ 
عوف بن مالك 4۷٤-۳‏ 

۷1 
عبادة بن الصامت ۸1 
أبو ذر 3 


جندب بن عبد الله ۰۳۲۱ ۰۹۸٩۹ ۰۳۸٤‏ 

CITI <10 4°‏ 
العرباض بن سارية . 1۹۷ 
عائشة ۳۲۷ 


@O= 


- أن امرأة جاءت النبى يياه ببردة منسوجة 


فیھا حاشیتها 


- أن جبریل أتی النبى عة فقال: يا 


- أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 


(الاستسقاء في الجمعة) 


- أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى 


- أن رجلا ضرير البصر 


- أن رجلا کان يختلف إلى عثمان بن عفان عثمان بن حنيف 


يبقين في رقبة بعير قلادة 
- أن رسول الله ية جاء إلى السقاية 


ص 


فاستسقی 
- إن رسول الله ب إذا تى مريضًا 


- أن رسول الله ية كان إذا اشتكى نفث 


-. إذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات 


۵ 


ویتفت 


- أن رسول الله لما خرج إلى حنين 
- أن ضماد قدم مكة 


- أن النبي ب أتى القليب الذي ألقي 


فيه صنادید قریش 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


AT*-A0۹ (°۸ أنس‎ 
Yo أبو هريرة‎ 
A4 *—-A۸A۹ عثمان بن جنیف‎ 
A4 o0—A4 f 

أبو بشير الأنصاري ۰۷ 
ابن عباس 14۲ 
عائشة 1o‏ 
عائشة i:‏ 
عائشة Vo‏ 
بو واقد اللیٹى ۰ 
انس ٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة ED‏ 


- أن النبي ييه رمى جمرة العقبة (توزيع 


النبي ية شعره على الحجاج بعد حلقه) أنس 1۷ 
- أن النبي ب كان إذا اشتكى يقرأن على نفسه 

بالمعوذات وينفث عائشة 1۳0 
- أن النبي ب كان إذا أوى إلى فراشه 

(النفث بالمعوذات) عائشة 1٤‏ 
- أن النبي بي كان يصلي العصر والشمس 

في حجرتها عائشة ۱٤‏ 
- أن النبي ية لما أعطى الراية لعلي طب في غزوة 

خيبر أمر سهل Vo‏ 
- أن يهوديا أ تى النبي يي فقال : إنكم 

تنددون قتيلة الجهنية 1111 
- أنه كان يصنع للنبي به طعامًا أبو أيوب الأنصاري ۳۸ 
- أنهم عيسى ابن مريم وأمه وعزير 

والملائكة والشمس والقمر ابن عباس ٩۹٤٤ 0۲۱-۵۲۰ ۳٦۲‏ 
- أوصيكم بتقوی الله العرباض بن سارية ۱٠٤١ ۰۹۸٩ ٤۸‏ 
- أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أم حبيبة وأم سلمة ٠۲١۳ ٥۲۳‏ 
- أيها الناس إياكم وشرك السرائر محمود بن لبيد 9۹ 
- بأبي الوحيد الشهيد عائشة 4۸ ۸19 
- البركة في نواصي الخير انس ۷4۹ 
- بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبلابليًعباس __ ۷1-۷0 


- بسم الله تربة أرضنا عائشة 1Y‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- بني الإسلام على خمس ابن عمر €۷ 
- بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها أبو هريرة 7 
- بينما عمر بن الخطاب قاعد في المسجد محمد بن کعب القرظي ۹۱۹-٩۱۸‏ 
- تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود أبو هريرة 0۹ 
- ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده جابر 1۹۷ 
- تزوجني رسول الله يه في شوال عائشة 
- تسموا باسمي ولا تکتوا بکنيتي أبو هريرة ۱144 
- تعس عبد الدينار أبو هريرة ۷ 
- ثلاث لا يعجزهن ابن آدم إسماعيل بن أمية YT1-1‏ 
- ثلاث من أصل الإيمان أنس EV-1‏ 
- جاء رجل إلى رسول الله ميه من آهل نجد 

ثائر الرأس طلحة بن عبید الله ۷۹۷ ۷۹۹٩‏ ۸۰۰ 
- جاء رسول الله بي يعودني جابر 4 
- حتى إذا خلص المؤمنون من التار ابو سعيد ۹۸1-4۸0٥‏ 
- حج على رحل رٹ انس 1۹۳ 
- حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم ابن عباس ۸ 
- حياتي خير لکم عبدالله بن مسعود وأنس 0٥‏ 
- خدرت رجل ابن عمر عبد الرحمن بن سعد ۷ 


- خرج رسول الله َء زمن الحديبية 

(صلح الحديبية) المسور بن مخرمة ۳٦‏ 
- خرجنا مع رسول الله َو في جنازة رجل 

من الأنصار البراء بن عازب 1٩‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة CD‏ 


- خط رسول الله یه خحطا بيده ابن مسعود 3 
- خلقت الملائكة من نور عائشة ۱۱۸۹ 
- خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة أبو هريرة ۳ -€641 1° 
- الخيل لرجل أجر أبو هريرة ۹ 
- دخل رجل الجنة في ذباب . سلمان o‏ 
- دخل رسول الله با المسجد فإذا 

هو برجل محجن بن الأدرع Aor‏ 
- دخل النبي بي مكة يوم الفتح ووجد 

حول الكعبة ستين وثلثمائة صنم عبدالله بن مسعود YVY-YA‏ 
- دعا رسول الله اة بناقة يوما يعيش الغفاري VV‏ 
- الدعاء هو العبادة النعمان بن بشير 0۹4 ۳۹ 
- دعوة المرء المسلم لأخيه أم الدرداء AY‏ 
- ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه معاوية بن الحكم 1 V*‏ 
- ذاك وأبي الجوع الفجيع بن عامر 4۸ 
- ذروها ذميمة أنس V٦‏ 
- ذكرت الطيرة عند رسول الله بلا عقبة بن عامر | V*‏ 
- ذكرت الطيرة عند رسول اله بلا عروة بن عامر VY (Vf‏ 
- ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري 

إلى رسول اله ا انس 1۹۸ 


- رأيت النبى ية يتحرى الصلاة عندها سلمة بن الكوع ۱۱۱1-۰ 
- ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه الب مید ابن عمر ATA‏ 


CD= 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- رخص رسول الله ييو في الرقية من العين أنس 


- رخص النبي إلا في الرقية من كل ذي حمة 


- رخص النبي بيا لآل حزم 
- رد البشرىء فأقبلا أنتما 


- سئل أبو هريرة : سمعت رسول الله کا 


يقول: (الطيرة في ثلاث) 


جابر 


أبو موسى الأشعري 


- سئل عنهاء قال : (هي الشفاعة) - أي عن 


قوله تعالى ' عسى أن يبعثك ربك 
مقاما محمودا " - 

- سأل بحق محمد وعلى 

- سباب المسلم فسوق 

- سبحان الله ! هذا کما قال قوم موسی 

- السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين 

- السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين 

- سمعت النبي با يتعوذ من عذاب القبر 


- سهل لكم من أمركم 


- سيکون بعدي محدثون فان يکن فعمر 
- الشؤم في ثلاث 
- الشؤم في المرأة . 


أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن مسعود 


أبو واقد الليثى 


بريدة 


عائشة 

ام خالد بنت خلاد 
المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم 
أبن مسعود 


ابو هريرة 


عبد الله بن عمر 


1۳۹ 
1۳4-۸ 
۳4 ۸ 
۳٦ 


Y4 


۹۸۲ 
AAY 
13 
۰ 


114٩۹ 


11۲1-۲ 
1۲۸09-1۸٤ 


Vo¥ 
V1 
y4 
A 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ' 


- الشرب من فضل وضوء المؤمن 
- شفاعتي لاهل الکبائر من آمتي 


- شهدت مع رسول الله ب بالمصلى 


- صلوا كما رأيتموني أصلي 


- ضع يدك على الذي تألم من جسدك 


- الطيرة شرك 
= الطيرة ما أمضاك أو ردك 


- عرضت علي الأمم 


- عق رسول الله يه عن نفسه بعد ما 


بعث بالنبوة 
- علمني دعاء دعو به في صلاتي 
- عليك بكثرة السجود 
- العيافة والطيرة والطرق من الجبت. 
- العين حق 
- غير النبي ييه اسم العاص وعزيز 


- فأبشروا وأملوا 


- فاتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي 


(من حديث الشفاعة) 


- فقدت رسول الله ييه ليلة من الفراش 


أبو أمامة وعبد الله بن بشر ۹۱ 
أنس ۹A٤‏ 
جابر oY‏ 


أبو سليمان مالك بن الحويرث ٤٤١‏ 
عثمان بن العاص AOY TY‏ 


ابن مسعود V۷‏ 
ابن عباس ۷⁄1۹ 
ابن عباس ا6 VI‏ 
نس ۷ 11۳۹ 
بو بكر AoA‏ 
ثوبان 0۹ 
قطن بن قبيصة ۷1۸ 
آبو هريرة 4 
رواه ابو داود 

برقم ۷0٦ ٤٩0٥٩‏ 
عمرو بن عوف t0‏ 
أبو هريرة ۹A۳‏ 
عتبان بن مالك 3 
ابن عباس 110۰ 
عائشة 


CO‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


- فلا تأتوا الكهان معاوية بن الحكم السلمي ٠١۷۲ء ۷۳١‏ 
- فلما اشتد وجعه الذي توفي فيه عائشة 10۱ 
- فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح 

بيده رجاء برکتها عائشة 11 
- فلما نقل كنت أنفث عليه به عائشة 10۱ 
- فمن رغب عن سنتي فليس مني نس بن مالك 10۰ 
- في الحبة السوداء شفاء أبو هريرة €۷ 
- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة :3 
- فيه ولدت وفيه أنزل علي أبو قتادة ۱1۳۳-۲ 
- قاتل الله اليهود» يقولون: إن الشؤم عائشة 7۳۹ 
- قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد أبو هريرة 14 
- قال أبو سفیان : اعل هبل البراء بن عازب 11۰ 
- قال لي رسول الله يي غداة العقبة ابن عباس 117 
- قال موسى 4# : يا رب علمني شيا أبو سعيد ۳۹ 
- قام رسول الله َة حين أنزل عليه "وأنذر 

عشيرتك الا قربين ' أبو هريرة 17< 17۸ 


- قبرنا مع رسول الله ي - يعني میتا - عبد الله بن عمرو بن العاص ۱۲۷۷ 
- قد أصبتم» أقسموا» واضربوا لي معكم 

بسهم أبو سعيد الخدري 1-1o‏ 
- قد تركتكم على البيضاء العرباض بن سارية 0۰ 
- قد جاءكم رمضان» شهر مبارك ٠‏ أاأبوهريرة €٤‏ 


شيهات المبتدعة في توحيد العبادة ® 


- قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور بريدة 31۸ 

- قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله ا 
ثة أيام علي 114— YT‏ 

- قدم النبي به المدينة فرآى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء ابن عباس 1۱۳7١‏ 
- قل : اللهم فاطر السماوات والأرض أبوهريرةء أبو بكر 10۲ 
- قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك اہو بكر A04-Ao۸‏ 
- قل ربي الله ثم استقم سفيان بن عبد الله الثقفي ۱A۲‏ 
- قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعدبن أبي وقاص VAY‏ 
- قيل لعائشة إن أبا هريرة مکحول V۹‏ 
- کان آخر عهد رسول الله کا عائشة fro‏ 
- کان إذا اشتكى رسول الله ية رفاه جبريل عائشة 1۳7 
- کان أهل بيت من الأنصار أنس ۳ 
- كان أهل الجاهلية يتطيرون عائشة VTA‏ 
- كان رسول الله ي إذا أراد أن يأتي أرضًا بريدة 1< VoV-¥o0%‏ 
- کان رسول الله ية إذا أوى إلى فراشه عائشة 1o1 Yé‏ 
- كان رسول الله ي إذا صلى الغداة أنس 0 

- کان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله 
نفث عليه بالمعوذات عائشة 1٤‏ 
- کان رسول الله ييو لا يتطير من شيء بريدة ¥1( Vo¥ «¥0٦‏ 
- کان رسول الله صصکان رسول الله ا يتفاءل ابن عباس o0‏ 


- كان رسول الله بيا يستفتح بصعاليك المهاجرين أمية بن خالد ٤‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- كان عليه الصلاة والسلام إذا توجه لحاجة 


يحب أن يسمع يا نجيح» يا راشد"“ أنس بن مالك ۷o٦‏ 
- کان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به 

إلى النبي بيا أبو هريرة 1 
- کان ناس من الإنس یعبدون ناسا من 

الجن ابن مسعود  ٩۹٤٤ ۵۲۱ ۳٦۲‏ 
- كان الناس يسألون النبي ية عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني حذيفة oo TY Y4‏ 
- كان الناس يسألون النبي بيه عن الخير حذيفة Yo Y4‏ 
- كان النبي ب إذا حزبه أمر صلى حذيفة ۳۷۹ 
- كان النبي بء يدحل بيت أم سليم أنس A-1%V‏ 1۹ 
- كان النبي ية يعوذ الحسن والحسين ابن عباس 1۳۸ 
- كان النبي بيه يكره عشر خلال ابن مسعود V7 V1‏ 
- كان النبي صص يي يقول في الرقية : 

تربة أرضنا عائشة TY‏ 


- کانت المدينة تسم یثرب فسمًاها یا 


طابة أبو حميد الساعدي Yoo‏ 
- كل بدعة ضلالة العرباض بن سارية “EA‏ 160 
- كل» لعمري من اکل الصلت A۳۱‏ 
- الكلمة الصالحة ليسمعها أحدكم أبو هريرة V00 NY‏ 
)3( هکذ ذكره المؤلف. وقد رواه الترمذي برقم 79:7 یا راشد» یا 


نجيح». انظر: موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة» ص .۱۸١۸‏ ' 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


4 س 
- کلوا الزیت وادهنوا به أبو أسيد Ia‏ 
- کنا نذكر بعض الأّمر .. فحلفت باللات 
والعزى سعد بن أبي وقاص A۲‏ 
- کنت أبیت مع رسول الله ا ربيعة بن كعب 0۹٤‏ 
- كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم 
في البعث أبو هريرة 11۹۲,۱ 
- كنت عند النبي ييه وهو نازل بالجعرانة أبو موسى الأشعري 1۷1 
- كنت نبيا وآدم بين الماء والطين كشف الخفاء 141 
- لقن صدق ذو العقيقين دخل الجنة ابن عباس ۸۰۲ 
- لئن صدق ليدخلن الجنة انس A‘T-A*|‏ 
- لا ألفين أحدكم أبو هريرة t٥‏ 
- لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله أبو أيوب 1۰۷۲ 
- لا تتخذوا قبري عيدا علي | YON‏ 


- لا تجعلوا بوتكم قبورا 


- لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 


- لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتکم 
- لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائکم 
- لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائکم 


- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


1*00 4۹۰ cToA۸ أبو هريرة‎ 
۲10 I16 11٩ 


أبو مرثد الغنوي 10 
أبو هريرة |< VAY‏ 
عبد الرحمن بن سمرة ۷۸1 
سمرة بن جندب VAT‏ 
معاوية 1۰ 


أبو سعيد وأبو هريرة 1۲۲۲-4 ۷ 


ابن عمر ۲۸ 


O= 


- لا تصم 


يوم الجمعة 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


بشير بن الخصاصية 


- لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عمر 


- لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 
- لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى مأخذ 


أبو بصرة 


A۸۲۹4 
11711 
۸ 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۳٤‏ 


أبو هريرة 


- لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامن عمر 


- لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء 
دوس على ذي الخلصة 

- لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 

- لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 


متي بالمشرکين 


- لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان 

- لا تقوم الساعة حتى تنصب فيها الأوثان 
وتعبد - يعني المحاريب - 

- لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي 
إلى أوثان يعبدونها من دون الله 


- لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 


- لا شيء 
- لا طيرة 
- لا طيرة 


في الهام 


وخيرها الفأل 


- لا عدوی ولا طيرة 
- لا عدوی ولا طيرة 


۲۰ 
۳۲۲ 


۲ 
۳۲١ 


۲۲ 
۳ 


TY 


Y۲ 


11۷۰ 
V۰ 


VE (VET-VEY 


V۰ 
VIA YY 
A 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


- لا عدوى ولا طيرة 
- لا عدوی ولا طيرة 
- لا عدوی ولا طيرة 
- لا عدوى ولا طيرة 
- لا عدوی ولا طيرة 
- لا عدوی ولا طيرة 
- لا عقر في الإسلام 
- لا فرع ولا عتيرة 
- لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله 


- لا يبقين في رقبة بعير 
- لا يدخل الجنة ققات 


عبد الله بن عمر 
جابر 

سعد بن أبي وقاص 
عبد الله بن عمرو 
أبو سعيد 

عمیر بن سعد 
انس 

أبو هريرة 

عمرو بن شعیب 
عن آبيه عن جده 
أبو بشير الأنصاري 


حذيفة 


- لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى عائشة 


- لأخرجن اليهود والنصاری 


جابر 


43 4Î 


VE" YT 


- لبيك اللهم لبيك ... (تلبية المشرکین) *اإاعبا ل۰۲۱ ۳۱۱ ٤۷٤ ۳٠٤‏ 


- لتتبعن سنن من قبلكم 

- لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 

- لعمري ما نفعناك لننزلك عنه 

- لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنييائهم مساجد 
- لعن الله اليهود والنصارى 

- لعن الله من ذبح لغير الله 

- لعن رسول الله مي زائرات القبور 


أبو سعيد 

أبو سعيد 

جابر 

زید بن ثابت 
عائشة 

علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


AY 
11٤ 
1 A1 
o1 
1 11۷ 


GD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


1۲ ٧+۷, 
Ao «AoY «AoY لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى بريدة‎ - 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا‎ - 
۹۷۳ الحديث أحد أول منك أبو هريرة‎ 
۷Y لكل نبي دعوة مستجابة أبو هريرة‎ - 
للشهيد عند الله ست خصال المقدام بن معدي كرب‎ - 
۷۳۹ لم يحفظ أبو هريرة عائشة‎ - 
Ao لما أتى موسى قمه أمرهم بالزكاة (موقوف) ابن عباس‎ - 
AVY لما اقترف آدم الخطيئة عمر‎ - 
fo لما ثقل النبي اة آنس‎ - 
لما قدم معاذ بن جبل وه من الشام سجد‎ - 
١١١١ » 1٠ ٤-۳٠ ٦ لرسول الله از عبد الله بن أبي أوفى‎ 
لما كانت ليلتي التي كان النبي لا‎ - 
114 فيها عندي عائشة‎ 
۰ ` لما ماتت فاطمة بنت أسد نس‎ - 
۲۱ لما نزلت "إنكم وما تعبدون من دون الله "ابن عباس‎ - 
VY لن يلج الدرجات العلى من تكهن أبو الدرداء‎ - 
لو آحسن أحدكم ظلّه بحجر نفعه إغاثة اللهفانء‎ - 
0۰۲ :۲٠١/۱١ لابن القیم»‎ 
11۲ ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ابن عباس‎ - 


- ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ابو هريرة Î‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


- ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال انس 3 
- لیس منا من تطير > عمران بن حصين ۷۲۸ 
- ليست السنة بأن لا تمطروا أبو هريرة ۸ 
- ما صاب أحدا قط هم ولا حزن ابن مسعود A0۰‏ 
- ما آنا حملتكم أبو موسی ۷۹( EA*‏ 
- ما أنا عليه وأصحابي ابن عمر ۹ o6‏ 
- ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أبو هريرة 1 


- ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


الجنة عبد الله بن زيد المازني 9 A’‏ 
- ما من أحد يسلم علي أبو هريرة t0٤‏ 
- ما من أحد يمر بقبر أخيه ابن عباس 0 
- ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 

من هذه الأيام العشر أبن عباس 0 
- ما من رجل يسلم علي أبو هريرة 3 
- ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد أبوهريرة 11۲ 
- ما من مولود إلا يولد أبو هريرة ۸٤‏ 
- ما هذه الجفوة يا بلال تاریخ دمشق 

2 : ۱۳۷-۷ 

- ما يزال الرجل يسأل الناس ابن عمر Vo‏ 
- ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به انس ۸01 
- ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد أبو هريرة 1۲ 


= 


- معاذ الله أن نعبد غير الله 


- من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا 


- من اتی عرافا 
- من اتی کاھنا 


- من أحدث فى أمرنا هذا 


- من استطاع منكم أن ينفع أخاه جابر بن عبد الله 1۳4 V1‏ 
- من استعف يعفه الله أبو سعيد ۳۷٦‏ 
- من اشتکی منکم شیا أبو الدرداء A-1‏ 
- من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل المغيرة بن شعبة 10۰ 
- من تعلق تميمة فلا آتم الله له عقبة بن عامر ۷۰٦‏ 
- من تعلق شیئا وکل إليه عبد الله بن عكيم VV (Ve‏ 
- من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ابن عمر 40 
- من حج حجة الإسلام» وزار قبري ابن مسعود \Y£11€0‏ 
- من حج فزار قبري بعد وفاتي ابن عمر €0 
- من حلف بالأمانة فليس منا بريدة 

- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ابن عمر VAY «VVA «(¥¥o‏ 
- من خرج من بيته إلى الصلاة أبو سعيد ۹٩ ٠‏ 
- من رآني فقد رأى الحق أبو قتادة ۲۰۱ 
- من رآني فقد رأى الحق أبو سعيد ۲۰۲ 
- من رآني في المنام أبو هريرة 1۰۰ 
- من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أبو هريرة YY c4۸‏ 
- من رآني في المنام فقد رآني نس ۲۰۱ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


أبو نافع القرطبي ¥ 
أبو هريرة 1۲۱ 
بعض أزواج النبي با 4 
أبو هريرة 11٤‏ 


1160 1E CEA عائشة‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


- من رآني في المنام فقد رآئي ابن مسعود ۰۲ 
- من رآني في المنام فقد رآني ابن عباس 1۰۲ 
- من رآني في المنام فقد رآئي طارق بن أشيم 1۰۲ 
- من رآني في المنام فقد رآني الحق عبد الله بن عمرو بن العاص ٠۲٠١‏ 
- من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة أبو جحيفة ۹۲ 
- من رآني في النوم فقد رآني جابر 1۹۲ 
- من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك عبدالله بن عمرو VV‏ 
- من زار قبري وجبت له شفاعتي ابن عمر 1۷ 
- من سأل الناس وله ما یغنيه ابن مسعود Vo‏ 
- من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن ابن عباس ۹1٤‏ 
- من سعادة ابن آدم سعد بن أبي وقاص 70٠‏ 
- من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرأًأبو هريرة ۱۱4 
- من علق تميمة فقد أشرك عقبة بن عامر VV-7‏ 
- من قال حين يسمع النداء جابر AY‏ 
- من قال في حلفه واللات والعزیى أبو هريرة ۷٦‏ 
- من قتل نقسه بحديدة 

- من کان حالفا فلیحلف بالل ابن عمر VA‏ 
- من لم يدع الله غضب الله عليه أبو هريرة ۳۷۱ 
- من لیس الله يغضب عليه أبو هريرة ۳۷۱ 
- من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة 0١‏ 
- من يدعوني فأستجيب له أبو هريرة ۳۷۱ 


- من يرد الله به خیرا معاوية بن أبى سفيان TY‏ 


m= 


- من يسوق إبلنا ؟ 


- مه إنه من حلف بغير الله فقد أشرك 


- نذر رجل على عهد رسول الله عا 


- نعم وأبيك لتنبأن 


- نعم یا عباد الله تداووا 
- نھی رسول الله ب أن يبنى على القبر أو 
- نھهی رسول الله أن يجصص القبر 


- هات القط لى 


- هذا قبر أبيك إبراهيم» انزل فصل فيه 
- هل تدري حق الله على عباده 

- هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
- هل معك من شعر أمية 


- هلك المتنطعون 


- هي من عمل الشيطان (يعني النشرة) 
وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها 
- وأبيك لو طعنت فى فخذها 


- وافقت ربي في ثلاث 

- والذي نفسي بيده لترکن سنن من کان قبلكم 
- والله آنى لأعلم أنك حجر (موقوف) 

- والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 

- وإن أحدهم ليسألني المسألة 

- وإن الله نظر إلى أهل الأرض 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


بو حدرد 
عمر 


أبو هريرة 
أسامة بن شريك 


ons 


عمر 


أو واقد الليثى 


VY 

۷۸1 

00۹١ 
۷۹۸-4۷ 
3 

110 

10 
۱11٤1-۳ 
1۲ 

0۹۰ 

۹۰٩ 

YAY 

11۷ 

10¥ ل10«‎ 
A1۳ «¥4۸ 
A1۰ Y۹4۸ 
۷٦1 
11۰4-۳ 


۱A۲ ۱۹0۸-1۱۰0۷ عمر‎ 


عقبة بن عامر 


TEI oT 
CTY (FY 
٦ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة  GD ٠‏ 


- وأنتم تسألون عني جابر 1-0 
- وإني خلقت عبادي حنفاء ابن عمر Af‏ 17۲ 
- وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده جابر TY‏ ۹ 
- وقف النبي بي على قليب بدر ابن عمر ۹ 
- وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم أبو هريرة ۲۸۲-۸۱ 
- ولا تجعل مصيبتنا في دیننا ابن عمر 116 
- ويحك» أتدري ما تقول ؟ ... ۹۸4-۷ 
- يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة حكيم بن حزام V٤‏ 
- يا أرض ربي وربك الله ابن عمر ٤٤-1‏ 
- يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامةبن زيد ٠‏ 3 
- يا أيها الناس» عليكم بتقواكم آنس 1111 
- يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد أبو نضرة عمن سمع 
خطبة النبي بيا 
أيام التشريق 14٤‏ 
- يا بلال أقم الصلاة رجل من أسلم o‏ 
- يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء 
نور نبيك من نوره جایر ۱1۱۸71-0٥‏ 
- يا حصين كم تعبد اليوم إلها عمران بن حصین ۱۷۷» ۲۳٣-۲۳۵‏ 
- یا رسول الله متی کنت نیا ؟ ميسرة الفجر 1۱4٩‏ 
- یا رسول اء هل نفعت أبا طالب بشيء #لعباس ۹A۳‏ 
- یا رسول الله إن ام سعد ماتت سعد بن عبادة oY‏ 


- يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان أم حبيبة 11€۲ 
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- يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلى لقومى عتبان بن مالك 


- يا رسول الله كيف أسري بك؟ . 

- يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ 
- يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ 
- یا رسول الله هل نفعت أبا طالب؟ 

- يا رويفع لعل الحياة تطول بك 

- يا عبادي إني حرمت الظلم 

- يا عدي اطرح عنك هذا 

- يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة 

- يا عم قل لا إله إلا الله 

- يا غلام إني أعلمك كلمات 

- يا قبيصة إن المسألة 

- يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 

- يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يما بذلك 
- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 


شداد بن أوس 
أبو هريرة 

ابو هريرة 
العباس 

رویقع بن ثابت 
آبو ذر 

عدي بن حاتم 
ابن عباس 
المسيب بن حزن 
ابن عباس 
قبيصة بن مخارق 
أبو هريرة 

نس 


ابو هريرة 
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الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ابن بطة العكبري» دار الرايةء 
الرياض الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 

الإبريز» جمعه أحمد بن المبارك عن شيخه عبدالعزيز الدباغ» 
مكتوب بخط اليد» موجود في مكتبة جامعة الإمام - الرياض - رقم 
التصنیف ۲۱۸,۸٥‏ س أ أ. 

بكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد 
محمد المهدي» دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» ١١٤٠ه.‏ 
الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» تحقيق سعيد الأفغاني» 
المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الثانیة» ۳۹۰٠ه.‏ 

الإجماع» أبو بكر بن المنذر»ء تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد 
حنيف» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض الطبعة الأولىء ١١٤١ه.‏ 

أحكام السجود في الفقه الإسلامي» رسالة ما جستير مقدمة من : 
صالح بن عبدالعزيز الغليقة - جامعة الإمام - كلية الشريعة بالرياض 
- قسم الشريعة. 

أحكام أهل الذمة لابن القيم» تحقيق : صبحي الصالح»› دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الثانية ۹۸۳٠م‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي» تحقيق سيد 
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الجميلي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ 

إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور» 
أحمد بن محمد الغماري» مكتبة القاهرة ۷١٤٠ھ‏ 

أخبار المدينةء أبو زيد النمري البصري» تحقيق علي محمد دندل» 
دار الكتب العلمية› بيروت . 

أخبار مكة» أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي» تحقيق 
رشدي الصالح ملحس» دار الأندلس للنشرء بیروت ١١٤۱ھ‏ 
الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» ترتيب محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت الطبعة الثالثة» ۹١٤٠ه.‏ 
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء النووي» تحقيق : محمد 
ناجي العمر» دار الخيرء الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أبو العباس القسطلاني 
شهاب الدين أحمد بن محمد» دار الفکر» بيروت ١٠١٤٠١ه‏ 

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولىء ١١٤٠ھ‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء أبو المعالي الجويني› 
تحقيق أسعد تميم› مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى› 
0ھ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ 


أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عبد 
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الرحيم محمود» دار المعرفة» بيروت. 

الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي» تحقيق 
سالم محمد عطا و محمد علي معوضه» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى ۲٠٠١۰‏ م 

الاستغاثة في الرد على البكري» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» 
تحقيق عبد الله بن دجين السهلي» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولىء ۷١١٤١ه.‏ 

الاستقامةء أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر بن عبد البر» تحقيق علي 
محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ملا علي القاري 

إشارات المرام» كمال الدين أحمد البياضي» تحقيق يوسف عبد 
الرزاقء مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الأولى» ۹۸١١١ه.‏ 
اشتقاق أسماء الله» أبو القاسم عبد الرحمن بن قاسم الزجاجي» 
تحقيق عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيةء 
۹ھ 

الإصابة» أحمد علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني» تحقيق : علي 
محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ھ‏ 
الأصنام» هشام بن محمد الكلبي» تحقيق محمد بن عبد القادر أحمد 
و أحمد بن محمد عبيد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
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أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي › 
عالم الكتب» بيروت 

الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق : محمد رشيد رضاء 
دار المعرفة» بیروت ۸١٤٠١ه‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» أحمد بن الحسين البيهقي » دار الكتاب العربي» تحقيق 
السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى»› 
۸ھ ۰ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» أبو سليمان حمد بن 
محمد الخطابي» تحقيق محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرى» . 
مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تعليق : طه 
عبدالرؤوف سعد دار الجيل» بيروت 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق : محمد حامد الفقي ٠‏ دار المعرفة» بيروت 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق ناصر بن عبدالكريم العقل» حقوق 
الطبع محفوظة للمحقق» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» الطبعة السابعةء 
۹ هھ 
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الإقناع لطالب الإنتفاع» الحجاوي» تحقيق عبداله التركي» دار 
هجر» الطبعة الأولى ۸١٤١ھ‏ 

الأم» للشافعي» تحقيق : محمود مطرجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ 

الأمالي في لغة العرب» إسماعيل بن القاسم القاليء دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ۳۹۸٠ه.‏ 

الانتقاء» أبو عمر يوسف بن عبد البر» اعتنى به : عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الأولى› 
۷ هھ ۰ 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائلء عبد الكريم الجيلي»› 
المطبعة الأزهرية المصرية»› الطبعة الأولی» ١١١١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» 
علي بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد حامد فقي دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري» مؤسسة الخانجي ٠‏ الطبعة الثانية› 
0ھ 

الأنوار الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» المكتب الإسلامي› 
الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» صالح 
ابن محمد العمري الفلاني » دار المعرفة» بیروت»› ۹۸١١ه.‏ 
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الإيمانء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» خرج أحاديثه محمد ناصر 
الدين الألباني» مطبعة المدني. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو 
شامة)» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار الرايةء الرياض» الطبعة 
الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
نجيم» دار المعرفة» بيروت. 

بحر الكلام في علم التوحيد» أبو المعين النسفي» مطبعة الكردي» 
القاهرة» ۱۹۱۱١م.‏ 

بدائع الصنائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۹۸۲٠م.‏ 

بدائع الفوائد» شمس الدين ابن قيم الجوزيةء دار الكتاب العربي»»› 
بیروت. 

البداية والنهاية»ء أبو الفداء ابن كثير» تحقيق خمسة محققين»› دار 
الريان» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه‏ 

البدع والنهي عنها (ما جاء في البدع)» محمد بن وضاح القرطبي»› 
تحقيق بدر بن عبدالله البدر»ء دار الصميعي» الرياض» الطبعة 
الأولى» .٠٤١١‏ 

براءة الأشعريين من عقائد المخالفين» أبو حامد بن مرزوق» مطبعة 
العلم» دمشق» ۳۸۷١ه.‏ 

البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية» محمد حسن الموسوي 
الطباطبائي» ضمن مجموعة كتب» طهران. 
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البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» سلامة القضاعي »› 
مطبعة السادة بمصر. 

بردة المديح» محمد البوصيري» المكتبة الثقافية» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق محمد علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت. 
البعث والنشور» أحمد بن الحسين البيهقي» مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤١ه.‏ 

بغية المرتاد لابن تيمية» تحقيق : موسى بن سليمان الدويش» مكتبة 
العلوم و الحكم» الطبعة الأولى ۸١٤١ھ‏ 

بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي» دار 
الكتب العلميةء بيروت الطبعة الثانية. 

بلوغ المأمول في الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول يي عيسى بن 
مانع الحميري» دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دبي» الطبعة 
السابعة. 

بيات تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية» تصحيح وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق 
علي شيري› دار الفکر» بیروت ٤١٤۱ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم 
الندوي» دار الفكر. 
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تاریخ بغداد» أحمد بن على أبو بكر البغدادي» دار الكتب العلمية»› 
بیروت. 

تاريخ مدينة دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الشافعى» تحقيق : أبى سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفكرء 
بیروت ٥۵‏ م 

تأسيس التقديس في کشف تلبیس داود بن جرجیس» عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين» تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم» 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى» ۲١١٤٠١ه.‏ 

الدينوري)› تحقیق ` محمد زهري النجار» دار الجيل› بیروت 
۲۳ هھ 

تبرئة الذمة في نصح الأمة» محمد عثمان عبده البرهاني» الخرطوم. 
التبرك» على الأحمدي» مؤسسة البعثة» طهرانء الطبعة الثانية 
Aor‏ 

الوطن» الرياض› الطبعة الأولی» ١١١٤٠١ه.‏ 

مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الثانية ۳١٤٠ھ‏ 

التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار 
المعرفةء لبنان ١١٤٠١ه‏ 
التجانية» على بن محمد آل دخيل الله دار العاصمة» الرياض› 
الطبعة الثانية» ۹١٤١ه.‏ 
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تجريد التوحيد المفيدء أحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء الطبعة الأولىء 
۷ هھ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر و التوزيع› الرياض› الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 
التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» بكر بن عبد الله أبو 
زيد» دار الرايةء الرياض› الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

تحفة الأحوذي» محمد بن عبدالرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى .٠٤٠١‏ 
تحفة الذاكرين» محمد بن علي الشوكاني» مؤسسة الكتب الثقافية› 
بیروت» الطبعة الأولیى» ۸١٤١ه.‏ 

تحفة القاري في الرد على الغماري(ضمن مجموعة رسائل السلسلة 
الأنصارية »)١‏ حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة المعلاء الكويت»› 
7 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد» إبراهيم البيجوري» [لا توجد 
معلومات عن الطبعةء وهي موجودة في مكتبة جامعة الإمام 
بالرياض» رقم التصنیف ۲٠٤۲‏ ب | ج].. 

تحفة المودود في أحكام المولود تأليف إبن قيم الجوزية» تحقيق : 
عبدالقادر الأرناؤوط دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى 
۲ هھ 

تخريج العراقي لاإحياء (حاشية إحياء علوم الدين للغزالي)» دار 
المعرفة بيروت. 
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التدمرية» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق محمد بن عودة 
السعوي» طبعة المحقق» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
عبدالرحمن المعلمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد القرطبي» تحقيق : فواز أحمد زمري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ 

الترغيب والترهيب» عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري»› تحقيق ثلاثة 
محققین » دار ابن کثیر - دمشق وبیروت› دار الكلم الطيب - دمشق› 
مؤسسة علوم القرآن - عجمان» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطرء الطبعة 
الثانیةء ۳۹۹١ه.‏ 

تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر» مطبعة مريس. 

تفسير ابن أبي حاتم» ابن أبي حاتم» تحقيق : أحمد عبدالله العماري 
الزهراني» دار طيبة بالرياض» دار ابن القيم بالدمام» مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى ۸١٤١ھ‏ 

تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية› 
صبدا. 

تفسير أسماء الله الحسنى» أبو إسحاق الزجاج» تحقيق أحمد بن 
يوسف الدقاق» مطبعة محمد هاشم کتبي » دمشق» ۱۳۹۵ھ 

تفسير البغوي الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق خالد بن عبد 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


الرحمن العك و مروان سوار» دار المعرفةء بيروت. الطبعة الرابعة» 
٥ه‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء ابن كثير» صححه لجنة بإشراف 
الناشرء دار الخيرء الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه‏ 

۷- التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت الطبعة‌الثانية» ۷١٤١ه.‏ 

۸- تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. 

4- التفكير الفلسفي الإسلامي» سليمان دنيا» مكتبة الخانجي بمصر» 
الطبعة الأولى» ۸۷١١ه.‏ 

-٠‏ تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

-١‏ تلبيس إبليس» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-۲١‏ التلخيص الحبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : السيد 
عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة النبوية ١۸١١ھ‏ 

۳- تلخيص كتاب الاستغاثة» أحمد بن عبدالحليم ابن تيميةء تحقيق 
محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورةء الطبعة 
الأولى» ۷١١١٤١ه.‏ 

-٤‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني و الأسانيد تأليف أبو عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي» تحقيق : 
مصطفى بن أحمد علوي و محمد عبدالكبير البكري» الجزء الأولء 
وزارة عموم الأوقاف» المغخرب» طبعة ۳۸۷١ھ‏ 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


-٥‏ تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب 
لمصنف عبدالرزاقء أحمد بن عبدالقادر الشنقيطي » الطبعة الثانيةء 
مكتبة دار اليقين » الرياض ١١٤٠د‏ 

-٦‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» وتحذير السالكين من أفعال 
الهالكين» أحمد بن إبراهيم النحاس» تحقيق عماد الدين عباس 
سعيد» دار الكتب العلمية» بيروت› ١١٤١ه.‏ 

۷- التنديد بمن عدد التوحيد» حسن بن علي السقاف» دار النووي»› 
عمان» الأردنء الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 

۸- تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك. جلال الدين السوطي» 
ضمن الحاوي للفتاوي ۲/ ٠٠١‏ دار الجيل» الطبعة الثانيةء 
۲ھ 

۹- تهذيب الآثارء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق : 
محمد محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة 

-٠‏ تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني»› 
الطبعة الأولى دار الفكر» بيروت› ٤١٤٠ھ‏ 

-١‏ تهذيب الكمال» يوسف بن التركي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي› 
تحقيق : د.بشار عواد معروف» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ١١٤۱ھ‏ 

- تهذيب اللغةء أبو منصور الأزهري» تحقيق عبدالسلام هارون 
وآخرين » مطابع سجل العرب» القاهرة» ۱۹٩۷‏ م. 

۳- التوحيد (كتاب التوحيد)ء أبو منصور الماتريدي» تحقيق فتح الله 
خليف» طبعة دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة GD‏ 


-٤‏ التوحيد (كتاب التوحيد)» محمد بن عبدالوهاب» ضمن مجموعة 
التوحيد /١‏ 1۱۹۲ء تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيده 
الرياض»› ۳١٤٠ه.‏ 

- التوحيد (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل)ء أبو بكر 
محمد بن خزيمة» تحقيق عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 

1- التوحيد والشرك في القرآن الكريم» جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام 
الصادق»› إیران ١١٤١ه‏ 

۷- التوسل أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألباني» تنسيق محمد 
عيد العباسي» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ 

۸- التوسل بالنبي ية وجهلة الوهابيين» أبو حامد بن مرزوق» طبعة 
إيشق » القسطنطينية. 

۹- التوسل والزيارة» محمد الفقي» مطبعة البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الآولی» ۳۸۸٠ه.‏ 

-٠‏ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع و الممنوع لمحمد نسيب 
الرفاعي» المكتبة المكية» الطبعة الثانية. 

-١‏ توضيح المقاصد و تصحيح القواعد في شرح عقيدة الإمام أبن قيم» 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الساويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة ١١٤٠ھ‏ 

-١‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب بطريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» محمد بن علي بن 
غريب وآخرون» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانيةء ٤١٤٠ه.»›‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


۳- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۹١٤١ھ‏ 

٤‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق : محمد زهري النجارء طبع الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية ١٠١٤٠١ه‏ 

-٥‏ الثقات» محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين أحمد» 
دار الفکرء بیروت الطبعة الأولی» ١۹١٠ه.‏ 

-٦‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» دار الفكر 
۸ هھ 

۷- جامع العلوم والحكم» عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة السابعة» ١١٤١ه.‏ 

۸- جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البرء دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

۹- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله القرطبي» دار الكتب العلمية» 
لبنان»ء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ 

-٠‏ الجرح والتعديل »عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو 
محمد الرازي دار إحياء التراث الطبعة الأولی› بیروت ١۷١١ھ‏ 

-١‏ الجواب الباهر في زوار المقابرء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» مطبعة المدني» القاهرة» 
الطبعةالأولى ١١٤٠ھ‏ 

۲- جوهر المعاني» علي حرازم برادة المغربي التجاني» دار الكتاب 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ED‏ 


العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۳١ه.‏ 

۳- الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم» أحمد بن 
حجر الهيتمي المكي» تحقيق بسام محمد بارود المجمع الثقافي» 
بو ظبي. 

-٤‏ حجة الله على العالمين» في معجزات سيد المرسلين» يوسف بن 
إسماعيل النبهاني » المكتبة التوفيقية. 

-٥‏ الحجة في بيان المحجة و شرح عقيدة أهل السنة» أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق : محمد بن ربيع الموصلي» 
دار الرايةء الرياض. الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

1- حسن المقصد في عمل المولد» جلال الدين السيوطي» (ضمن 
الحاوي للفتاوي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
(a0‏ 

۷- حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» عبدالرحيم بن صمايل 
السلمي» دار المعلمة» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

۸- حقيقة التوسل و الوسيلة على ضوء الكتاب و السنة» موسى محمد 
علي» دار التراث العربي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

۹- حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء» محمد حسنين 
مخلوف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر» ٤۹١١ھ‏ 

-٠‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي بي " بعثت بين يدي الساعة"» 
ابن رجب الحنبلي» تحقيق محمد بن لطفي الصباغ» دار الوراق» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ - 

١-الحلف‏ والأيمان» يوسف السعيد» مجلة جامعة الإمام محمد بن 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


سعود الإسلاميةء العدد ۰۳۹ رجب ۲۳٤۱ه»‏ ص .٠۹۹٩۹‏ 

۲- حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبداله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ھ‏ 

۴۳ -الحماسة البصريةء صدر الدين علي بن الحسن البصري» تحقيق 
مختار الدين أحمد» عالم الکتب» بیروت» ١١٠٤٠ه.‏ 

› حوار مع المالكي في منكراته وضلالاته» عبد الله بن سليمان المنيع‎ -٤ 
طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض»›‎ 
ھ٤‎ 

-٥‏ حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف» محمد علوي 
المالكي» مطبعة دار جوامع الكلم القاهرة» الطبعة العاشرة» 
۸ه 

٠‏ - حياة الأنبياء في قبورهم بعد وفاتهم» أبو بكر البيهقي» تحقيق أحمد 
ابن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة 
الآولی» ٤١٤١ه.‏ 

۷- الخصائص الكبرى» السيوطي› تحقيق ثلاثة محققين » حقوق الطبع 
محفوظة لحمزة النشوفي 

۸- خصائص المصطفى يا بين الغلو والجفاءء الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

۹-الدر المنشور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبدالرحمن بن 
الكمال السيوطي» دار الفکر» بیروت ۱۹۹۳ م 

-٠‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق علي بن عبد الله المهذري» دار القدس» صنعاءء الطبعة 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الأولى» ١١٤٠ھ‏ 

-١‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميه» تحقيق : محمد رشاد سالم» 
طبع على نفقة جامع الإمام» الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ 

۲- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» تأليف عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي القحطاني النجدي» دار العربية للطباعة و النشرء 
بيروت ٠‏ لبنان» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ 
ه الدرر السنية في الأجوبة النجدية» تأليف عبدالرحمن بن محمد بن 

قاسم العاصمي القحطاني النجدي» طبعة الرئاسة العامة للبحوث 

العلمية والإفتاء» طبعت بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر» جدة» 
.A TAA‏ 

۳- الدرر السنية في الرد على الوهابية» أحمد زيني دحلان» مكتبة 
الحلبي» القاهرةء الطبعة الرابعة» ١٠٠٤٠ه.‏ 

-‰٤‏ الدعاءء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ۴۳١٤٠ه‏ 

-٥‏ دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عبد العزيز بن 
محمد آل عبد اللطيف» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولىء 
۲ هھ. 

- دعاوری المناوئين لشيخ الإسلام أبن تيمية› عبدالله بن صالح الخصن› 
دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولىء ١٤١٤٠ه.‏ 

۷- دعوة التوحيد» محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

۸- دفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلك إلى الإمام أحمد» ابو بكر بن 


CO‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


محمد الحصني › تحقيق لجنة من العلماءء دار إحياء التراث العربي »› 
القاهرة» الطبعة الثانية ۸١٤١ھ‏ 

4- الدلائل العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة» 
عبدالكريم عبيدات» دار النفائس» الأردنء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

-٠‏ دلائل النبوةء أبو بكر البيهقي» تحقيق : عبدالمعطي قلهجي » دار 
الكتب العلميةء بيروت: الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ 

-١‏ دلائل النبوةء أبو نعيم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني› 
تحقيق : محمد محمود الشدادء دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 
۹ھ 

۲- الدين الخالص» محمد صديق حسن البخاري» مطبعة البخاري. 

۳- ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» 
دار المعارف بمصر. 

4»- ديوان النابغة الذبياني» جمع محمد الطاهر بن عاشور» الشركة 
التونسية للتوزيع - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
7م 

- ذم الدنياء عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء دار ماغنس» القدس»› 
٤‏ .,. 

- الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في 
المولد النبوي» حمود بن عبد الله التويجري» دار اللواءء الرياض› 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ 

۷-الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين» عبدالله بن محمد 
الصديق الغماري» مكتبة القاهرةء القاهرةء الطبعة الثالثةء ١١٠٤٠ه.‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


۸- الرد على الإخنائي» أبن تيمية» تحقيق : أحمد بن مونس العنزي› 
دار الخراز» السعودية» الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه‏ 

-۹Q‏ الرد على بعض المبتدعة من طائفة الوهابية» محمد بن عبدالمجيد» 
مطبعة التقدم العلمية» مصر» ۲۷١١ه.‏ 

-١‏ الرد على شبهات المستغيثين بغير الله» أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
النجدي» مطابع دار طيبة» الریاض»› ۹١٠٤٠ه.‏ 

-١‏ سيف الله على من كذب على أولياء الله » صنع الله بن صنع الله الحلبي 
الحنفي» تحقيق علي رضا بن علي رضاء دار الوطن» الرياض› 
الطبعة الأولى» ١١٠٤٠١ه‏ 

۲- الردود الشاملةء محمد إبراهيم سالم» طبعة ٤١٤٠ھ‏ 

۳- رسائل في حكم الإحتفال بالمولد النبوي» الجزء الأول» لمجموعة 
من العلماء» مطابع الحميضي » الرياض› الطبعة الأولی ۹١٤١ھ‏ 

-٤‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف الصوت»› 
تحقيق محمد با كريم عبد الله» الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء 
الطبعة الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

- رسالة الشرك ومظاهره» مبارك بن محمد الميلي» تحقيق : أبي 
عبدالرحمن محمود» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

1- الرسالة المستطرفة» محمد بن جعفر الكتاني » تحقيق محمد المنتصر 
محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الرابعةء ١١٤٠١ه.‏ 

۷- رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى» أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (ضمن جامع الرسائل - تحقيق محمد رشاد سالم - مطبعة 


GD‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


المدني» مصرء الطبعة الثانية» ١٠١٤٠ه.‏ 

۸- رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل» محمد بن علي الشوكاني»› 
تحقيق محمد بن ربيع هادي المدخلي» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
المنورةء الطبعةالثانية» ۹١٤٠ه‏ 

۹- رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك 
بالله» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تحقيق الداني بن منير آل 
زهوي» المكتبة العصرية» بيروت› الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه‏ 

-٠١‏ روح المعاني» محمود بن عبد الله الآلوسي› دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعةء ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
عبد الله السهيلي» تعليق طه عبد الرؤوف سعد» دار المعرفة» 
بیروت» ۱۳۹۸ه. 

۲- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي› 
المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» ١١٠٤١ه.‏ 

۴۳- روضة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد 
الرحمن السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض› 
الطبعة الثانیة» ۳۹۹١ه.‏ 

-٤‏ زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج بن الجوزي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤١٠٤٠ه.‏ 

-٥‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق : شعيب 
عبدالقادر الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة» الرياض» الطبعة الخامسة 


A ¥ عشرة»‎ 


شبهات المبتدعة قي توحيد العبادة 


1- الزهد» أحمد بن حنبل » تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی» ٠٤١۹‏ 

۷- الزهد و الرقائق» عبدالله بن المبارك تحقيق : أحمد فريد دار 
المعراج» الرياض» الطبعة الأولى ١٠١٤٠د‏ 

۸- زيار القبور والاستنجاد بالمقبورء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› 
رئاسة إداراة البحوث العلمية والافتاءء الرياض» الطبعة الأولىء 
۰ھ 

۹- زيارة القبور الشرعية والشركية» محمد البركوي الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» الطبعة الثانية» 
۹ھ 

- سؤالات السلفي› أحمد بن محمد بن أحمد السلفي» تحقيق مطاع 
الطرابيثي » دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولیء ۳١٤٠ه.‏ 

-١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل اليمن الصنعاني» 
صححه وعلق عليه فواز أحمد زمرلي إبراهيم محمد الجمل» دار 
الكتاب العربي بيروت 

۲- سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية› 
إبراهيم السمنودي المنصوري» مطبعة جريدة الإسلام مصرء 
۹ھ 

۳- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولی» ١١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني»› 
المكتب الإسلامي» الأولی» .٠۳۹۹‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


- سنن ابن ماجه» الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» حقق 
وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» دار الريان للتراث 

1- سنن أبي داود» تدقيق وفهرسة : كمال يوسف الحوت» مؤسسه 
الكتب الثقافية » لبنان» الطبعة الولی» ۹١٤٠ه.‏ 

۷- سنن الترمذي » تحقيق : أحمد شاكر. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸- السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمةء ١٤١٤١ه.‏ 

4۹- السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي › تحقيق عبدالغفار سليمان 
البنداري و سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

*- سنن النسائي (مع بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي و حاشيه 
السندي)ء علق و رقم فهارسه : عبدالفتاح أبو غده» الطبعة الثانية 
۹ه - ۱۹۸۸ م» بيروت. الناشر المطبوعات الإسلامية 

-١‏ السنن و المبتدعات المتعلقة بالأذكار و الصلوات» محمد عبدالسلام 
خضر الشقيري» دار الجیل»› بیروت ۸١٤١ھ‏ 

“١‏ السنوسية (ضمن مجموعة كتب)» محمد بن يوسف السنوسي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١٤۷١٠ه.‏ 

۳- سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبي» أشرف على تحقيق الكتاب 
و خرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط» حقق هذا الجزء : حسين 
الأسد الطبعة الثامنة ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م 

-٠ ٤‏ السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام الحميري» تعليق وتخريج عمر 
عبد السلام تدمري» دار الريان للتراث» القاهرةء الطبعة الأولىء 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة DD‏ 


۸ه 

٥-السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولىء ١١٠١٠٤٠ه.‏ 

-١‏ الشامل في أصول الدين» أبو المعالي الجويني» تحقيق علي سامي 
النشار» منشأة المعارف» مصر» ۹٦۱۹م.‏ 

۷- شأن الدعاء» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد 
الدقاق» دار الثقافة العربيةء دمشق / بيروت» الطبعة الشانية»› 
۲ هھ. 

۸- شرح أسماء الله الحسنى (لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات)ء فخر الدين الرازي» تعليق طه عبد الرؤوف سعد» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 

۹- شرح أسماء الله الحسنى» أبو القاسم عبد الكريم القشيري» دار 
آزال» بيروت الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠ه.‏ 

-٠١‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار الهمداني» تحقيق 
عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» مصر» الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

-١‏ شرح الزرقاني على الموطأًء محمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤١ه‏ 

۲- شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط و 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة الأولى» 
۸ھ 

۳- شرح الصدور في تحريم رفع القبور» محمد بن علي الشوكاني»› 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


تحقيق محمد صبحي حسن حلاق» دار الهجرة» صنعاء» الطبعة 
الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» حققه وعلق عليه‎ -٤ 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة.‎ 
بيروت. الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ - ۱۹۹۳ م‎ 

-٠‏ شرح الفقه الأكبر» علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٤١٠٤٠١ه.‏ 

١1-الشرح‏ الكبير» أحمد الدردير» تحقيق محمد عليش» دار الفكر» 
بیروت. 

۷- شرح المعلقات السبع» الحسين بن أحمد الزوزني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۸- شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بيروت. 
۹- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى»ء ١٠١١٤٠ه.‏ 
-١‏ شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق 
محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› 

۹ھ 

ه٠١١۷ شرح المواقف» علي بن محمد الجرجاني» طبعة استنبول»‎ -١ 

۲- الشرك في القديم والحديث. أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

ه الشرك ومظاهره» مبارك الميلي» (سبق بعنوان : رسالة الشرك 
ومظاهره). 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة Km‏ 


۳- الشريعة» أبو بكر بن الحسين الآجري» تحقيق : محمد حامد الفقي» 
الناشر : دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» الطبعة الأولى ۴١٤٠ھ‏ 

-٤‏ شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : أبي 
هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» توزيع عباس بن أحمد البازء 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی ۰٤٤۱ھ‏ - ۱۹۰۰ م 

-٥‏ الشعر و الشعراء» أبي محمد عبدالله بن مسلم (ابن قتيبه)» راجعه و 
أعد فهارسه : محمد عبدالمنعم العريانء دار إحياء العلوم» بيروت» 
الطبعة الخامسة ٤١٤١ھ‏ 

1“ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض تحقيق حسين بن 
عبدالحميد نيل» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت 

۷- شفاء السقام في زيارة خير الأنام» علي بن عبدالكافي السبكي»› 
الطبعة الرابعة ۱٤١۹‏ ه. 

۸-الشفاعة» مقبل بن هادي الوادعي» دار الأرقم» الكويت» الطبعة 
الثانيةء ١١٤١ه.‏ 

۹Q-الشفاعة‏ عند أهل السنة و الرد على المخالفين فيهاء ناصر بن 
عبدالرحمن بن محمد الجديع» دار أطلس» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ھ 

-٠١‏ الشمائل المحمدية و الخصائل المصطفويةء الترمذي» تحقيق : سيد 
ابن عباس الحليمي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 
۲ھ 

-١‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» يوسف بن اسماعيل 
النبهاني» تحقيق : محمد عزت. المكتبة التوفيقية 


CGD‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


۲- الشيخ عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة» عبدالرزاق 
ابن عبد المحسن العبادء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى› 
۱هھ. 

۳-الصارم المسلولء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بیروت»› ١١١٤٠ه.‏ 

٤-الصارم‏ المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي» حققه و خرج أحاديثه : أبو عبدالرحمن السلف عقيل محمد 
زيد المقطري» مؤسسة الريانء الطبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م 

-٠‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق 
عبدالقادر زكار» وزارة الثقافة» دمشق»›» ۱۹۸۱١م.‏ 

-٦‏ الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانیة» ۳۹۹١ه.‏ 

۷- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان التميمي البستي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانيةه ٤١١٤٠ه.‏ 

۸- صحيح ابن خزيمة» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ 

۹- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله از 
وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة السلفية» القاهرةء الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

-٠‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ٠٤١۳‏ ه. 

١-الصراع‏ بين الإسلام والوثنية» عبدالله القصيمي» الطبعة الثانية» 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


القاهرة ١١٤٠١ه‏ 

۳س صريح البيان في الرد على من حرف القرآن» عبدالله الهرري 
الحبشي» دار المشاريع» الطبعة الثالثة ۸١٤١ھ‏ 

۳ - صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية 
وابن القيم» داود بن جرجيس العراقي» طبعة نخبة الأخبار» بومبي» 
۹ھ 

٤‏ - الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» سليمان بن عبدالوهاب 
التميمي» تحقيق إبراهيم محمد البطاوي» دار الإنسانء القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

“٥‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع و الزندقة» أحمد بن حجر 
المكي» توزيع عباس بن أحمد الباز» مكة» دار الكتب العلمية» 


بیروت ١٩٤۱ھ‏ 

٠س‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السهسواني 
الهندي» تعليق محمد رشيد رضاء المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة 
الثالثة ۷۸١١ه.‏ 
٠‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السهسواني 
(طبعة محتوية على تعليقات لإسماعيل الأنصاري وغيره) مطابع 
نجد» الرياض» الطبعة الخامسة» ١۹١٠ه.‏ 

۷-الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق 
عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولىء ٤١٤٠ھ‏ 

۸-الضعفاء والمتروكون» أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد الله 


CO‏ شبهات المبتدعة قي توحيد العحبادة 


القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

4- طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء ۳١٤٠١ه‏ 

-١‏ الطبقات الكبرى» عبد الوهاب الشعراني» المكتبة التوفيقية » القاهرة. 

١‏ الطبقات الکبری» محمد بن سعد الزهري»› دار صادر» بیروت. 

۲- طبقات المدلسين» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
زينهم محمد غريب» دار الصحوة للنشر» القاهرةء الطبعة الأولى› 
۷ھ 

۳“ الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان» محمد النور ضيف الله تحقيق يوسف فضل حسن» مطابح 
مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الرابعة» ۱۹۹۲م. 

٤‏ - طريق الهجرتين و باب السعادتين» شمس الدين ابن قيم الجوزية› 
تحقيق عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيمء الدمام» الطبعة 
الولی ۹١٤٠ھ‏ 

٥-عارضة‏ الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» أبو بكر بن العربي» دار 
العلم للجميع. 

-١‏ العبودية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق علي حسن عبد 
الحميد» دار الأصالةء الزرقاءء الأردنء الطبعة الأولی» ١١١٤٠١ه.‏ 

۷-العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية» أحمد آل بو طامي» دار 
الكتب القطريةء الطبعة الأولى ١٠١١٤٠ه‏ 

۸- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة Cw‏ 


الأولیء ٠٤١١۳‏ هھ 

۹- عمل اليوم والليلة» ابن السني (أحمد بن محمد بن إسحاق 
الدينوري)» تحقيق كوثر البرني» دار القبلةء جدة و بيروت. 

-٠١‏ العواصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي ياء 
أبو بكر بن العربي» مكتبة السنةء تحقيق محب الدين الخطيب»› 
الطبعة الخامسة» ۸١٤١ھ‏ 

-١‏ عون المعبود» شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

۲- عيون الأخبارء عبدالله من مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق : محمد 
الإسكندراني» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 

۳- غاية الأماني في الرد على التبهاني»تأليف محمود شكري الألوسي» 
تعلیق : الداني بن منير آل زهوي» الناشر : مكتبة الرشيد الرياض› 
الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

4- غريب الحديث. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› 
0 هھ 

-٥‏ غريب الحديث»› حمد بن محمد الخطابي» تحقيق عبد الكريم بن 
إبراهيم يم العزباوي»› جامعة أم القرى» مكة المكرمة ١١٤١ه.‏ 

- الفتاوى الحديثية؛ ابن حجر الهيتمي المكي (وبهامشه الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المنتشرة لجلال الدين السيوطي) المطبعة الميمنية» 
مصر» ۷١۱۳ھ‏ 


CD‏ شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


۷- الفتاوى السعدية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي المؤسسة السعيدية» 
الرياض. 

۸- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد 
ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار الريانء القاهرةء الطبعة الأولى› 
۸ه 

۹- فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي. إعداد : وليد بن إدريس بن 
منسي و السعيد بن صابر بن عبده» دار القفضيلة» الرياض. الطبعة 
الثانية ١٠٤٠ھ‏ 

۰- فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 
۹ هھ. 

-١‏ فتح الباري» ابن حجر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»› 

خرج أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» محب الدين الخطيب» دار 
الريان للتراث. الطبعة الأولى. 

- فتح الباري» ابن رجب الحنبلي» تحقيق ثمانية محققين» مكتبة 
الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

۳- فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير» محمد 
ابن علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت ١١٤١ھ‏ 

-٤‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق علي حسين علي» مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة 
الأولىء ١٠١٤٠١ه.‏ 

- فتح المنان (تتمة منهاج التأسيس)» محمود شكري الألوسي» مطبعة 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


السنة المحمدية» ١١١١ه.‏ 

› الفتوحات الربانية على الأذكار النواويةء محمد بن علان الصديقي‎ -٠ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. المنتقى من السنن المسندة عن‎ 
رسول الله يلاء عبد الله بن الجارودء علق عليه : عبد الله بن عمر‎ 
البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية و دار الجنان»ء بيروت» الطبعة‎ 
.ه١٤١۸ الأولىء‎ 

۷- الفتوحات المكية» ابن عربي الطائي» تحقيق عثمان يحيى» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۹۲١٠ه.‏ 

۸- الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق»› 
جميل صدقي الزهاوي» مكتبة المليجي» مصرء ۳۲۳١ه.‏ 

۹- فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» سلامة القضاعي 
العزامي» مطبعة السعادة» مصرء الناشر.: نجم الدين الكردي. 
-٠١‏ الفروع» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي › تحقيق أبو الزهراء 
حازم القاضي› دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 

۸ه 

١-الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد بن حزم» دار الجيل»› 
بیروت. 

۲- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله محمد عباس»› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

۳- فضائل بيت المقدس» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي»› 
تحقيق محمد مطيع الحافظ› دار الفكرء» دمشق» الطبعة الأولى› 


0ھ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


-٤‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» عبد الجبار بن أحمد الهمداني» 
تحقيقق فؤاد السيد» الدار التونسية للنشر» ۳۹۳٠ه.‏ 

-٥‏ الفقه الأبسط أبو حنيفة النعمان بن ثابت» تحقيق محمد زاهد 
الكوثري» مطبعة الأنوارء القاهرة» ۹۸١۳١ه.‏ 

1- الفوائد الجليلة في بيان معنى الوسيلة والرد على شبهات القبوررين › 
السيد الغباشي» دار الفضيلةء السعودية ۷١٤١ھ‏ 

۷- فيصل التفرقة بين الكفر والزندقة» أبو حامد الغزالي» تحقيق سليمان 
دنياء دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولی» ١۸١٠ه.‏ 

۸- فيض الباري على صحيح البخاري» محمد أنور شاه الكشميري» دار 
المعرفة» بيروت. 
۹- فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي» عبد الرؤوف 
المناوي» المكتبة التجاريةء مصرء الطبعة الأولى» ١١٠١٠ه.‏ 
١٠-قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية»تحقيق : عبدالقادر 
الأرناؤوط» مكتبة المؤيدء الطبعة الثانية ۳١٤٠ه‏ 

١‏ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق : مكتبة 
تحقيق التراث (في مؤسسة الرسالة)» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ 

۲“ القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي» محمد بن أحمد محمد 
عبدالسلام خضر» عني به يوسف بن محمد السعيد» دار أطلس للنشر 
و التوزيعء الطبعة الأولى ۷١٤١ھ‏ 

۴۳“ القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
في حاشية كتاب التوحيد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والإفتاءء الرياض› ٤١٠٤١ه.‏ 

٤-القول‏ الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» إسماعيل بن 
محمد الأنصاري» ضمن مجموعة (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي) - مذكورة في هذا الفهرس. 

٥-القول‏ المفيد» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن عبد 
الخالق» دار القلم الکویت› الطبعة الأولی» ٩۹۰١٠ه.‏ 

٠-القول‏ المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين»› دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

۷-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد 


الذهبي› تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافةء جدة» الطبعة 
الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 

۸- الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر بن عبد البرء دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

۹-الكافية الشافية (النونية)» شمس الدين ابن قيم الجوزية» شرح 
عبدالرحمن بن عيسى - سبق في (توضيح المقاصد). 

“٠١‏ الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 

یحیی مختار غزاوي» دار الفکر» بیروت› الطبعة الثالثة» ۹١٤٠ه‏ 

ه كتاب التوحيد و إثبات صفات الرب عز و جل» لابن خزيمة. 
(تقدم بعنوان : التوحيد) 

-١‏ كرامات الأولياء هبة الله اللالكائي» تحقيق حمد سعد حمدان» دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


هلال مصیلحي › دار الفکر»› بیروت»› ٠٤١١‏ . 

۳ -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» أبو القاسم الزمخشري 
الخوارزمي › دار الفكرء الطبعة الأولی ۲۹۷٠ھ‏ 

٤‏ - كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب» محسن الأمين 
العاملي» مطبعة ابن زيدون» دمشق» الطبعة الأولى» ١٤١١ه.‏ 

-٠‏ كشف الأستار عن زوائد البزار» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولی» ۹۹١۳١ه.‏ 

-١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد العجلوني » تحقيق 
أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

۷ كشف الشبهات» محمد بن عبدالوهاب» شرح محمد بن صالح 
العثيمين » دار الثريا للنشرء الرياض› الطبعة الثالغةه ۸١١٤١ه.‏ 

۸ الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي» محمد بن حسين الفقيه» 
تحقيق صالح المحسن و أبو بكر بن سالم شهال» دار الفضيلةء 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۹ح كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن 
جرجيس» عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق 
عبد العزيز الزيرء دار العاصمةء الرياض› الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

٠-كفاية‏ الطالب. أبو الحسن المالكي» ص ٠٥٦١‏ تحقيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» دار الفکر» بیروت» ۲١١٤١ه.‏ 

١‏ الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق أبو عبد الله 
السورقي و إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلميةء المدينة المنورة. 

۲“ الكلم الطيب» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر 


شبهات المبتدعة في توحيد العحبادة 


الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» ۹۲١٠ه.‏ 

۳ الكواشف الجلية عن معانى الواسطيةء عبدالعزيز السلمان» الطبعة 
السابعة ١٠١٤٠ه.‏ 

4“ اللباب في تهذيب الأنساب» علي بن أبي الكرم الجزري» دار 
صادر» بیروت » ۵ھ 

٠-لسان‏ العرب» أبو الفضل جمال الدين ابن منظورء الإغريق 
المصري» دار صادر» بیروت) الطبعة الأولی ۱۳۷۴ھ - ۱۹٩۱٩‏ م 

١1-لسان‏ الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» مؤسسة 
الأعلمى» بيروت الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 
الجيل»› لیروات. 

۸- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام - اسبوع الشيح 
محمد بن عبد الوهاب. 

۹ المبسوط› محمد بن أبى سهل السرخسى»› دار المعرفة» بيروت› 
“٤ه‏ 

۰ متشاره القرآن» عبدالجپار ہن أحمد الهمدانى› تحقیق عدنان زرزور› 
دار التراث القاهرة. 

١‏ مجابو الدعوة» أبو بكر بن أبي الدنياء تحقيق مجدي السيد إبراهيم› 
مكتبة القرآنء القاهرة. 

۲- المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين› ابن أبي حاتم 
البستي» تحقيق : محمد إبراهيم زايد الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ 

۳ مجلة الإعجاز العلمى» تصدر عن هيئة الإعجاز العلمى في القرآن 
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والسنة» رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

٤‏ - مجلة نور الإإسلام» تصدرها مشيخة الأزهر» مطبعة المعاهد الدينية. 

- مجمع الزوائدء علي بن أبي بكر دار الريان للتراث› القاهرة»› 
۷ هھ الهیثمی › 

1 المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي » › تحقیق محمود 
مطرحى » دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» ١۷١١٤١ه.‏ 

۷ - مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية»› عبدالرحمن بن محمد بن 


قاسم» 1۸٤۱ه›‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۸“ مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين» فهد السليمان» دار 
الثرياء السعودية» الطبعة الثانية ٤١٤٠١ه‏ 

۹- مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» عبدالعزیز بن عبدالله بن باز» جمع 
محمد بن سعد الشويعر» مكتبة المعارف› ١۳١٤٠ه‏ الرياض 

٠١‏ - المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز» القاضي أبي محمد عبدالحق 
ابن غالب بن عطيه الأندلسي» تحقيق : عبدالسلام عبدالشافي 
محمد دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه‏ 

١-المحرر‏ في الفقه» مجد الدين عبد السلام ابن تيمية» مكتبة 
المعارف» الرياض الطبعة الثانيةه ٤١٤٠ه.‏ 

۲ س محق التقول» محمد زاهد الكوثري» (ضمن مقالات الكوثري ص 
١‏ - دار السلام - القاهرة - الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه). 

۳ المحلى» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» دار الآفاق الجديدة 
بیروت. 

-٤‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق محمود خاطر» 
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مکتبة لبنان ناشرون» بیروت» ١١٤۱ھ‏ 

-٥‏ مختصر الإبانة لابن بطة» مخطوط» مكتبة كوبرلي» تركياء رقم 
۳۱ 

1 - مختصر التحفة الإثني عشرية» شاه عبد العزيز الدهلوي» اختصره 
محمود شکري الألوسي» مکتبة إیشق» استنبول» ۳۹۹١ه.‏ 

۷ مختصر الصواعق المرسلة» شمس الدين ابن القيم» اختصار محمد ابن 
الموصلي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

۸- مختصر الفتاوى المصرية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
اختصرها : محمد بن علي البعلي» تصحيح محمد حامد فقي و عبد 
المجيد سليم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹- مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولء عبد الرحمن بن إسماعيل 
أبو شامة المقدسي» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» مكتبة 
الصحوة الإسلاميةء الكويت› ١١٤٠ه.‏ 

“٠‏ مدارج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ 

“١‏ المدخل » محمد بن محمد بن الحاج» دار الكتاب العربي» بيروت»› 
الطبعة الثانية» ۹۷۲١ه.‏ 

۲“ المدخل إلى الصحيح» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق 
ربيع بن هادي المدخلي» مكتبة الفرقان» عجمان» الطبعة الأولى› 
۱ هھ. 

۳ - المدخل إلى دراسة علم الكلام» حسن بن محمود الشافعي» مكتبة 
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وهبةء القاهرةء الطبعة الثانية» ١١١١ه.‏ 

٤‏ - المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة»› 
إبراهيم البريكان» دار ابن عفان القاهرةء الجيزة» مصر» الطبعة 
الخامسة ۸١٤١د‏ 

“٥‏ المرويات الواردة في الحلف بالل أو بغيره» باسم بن فيصل 
الجوابرةء دار الرايةء الرياض› الطبعة الأولىء ١۳١١٤١ه.‏ 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين » الحاكم» تحقيق : مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١١١ھ‏ 

۷“ المستصفى في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» 
تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية» بيروت› 
۳ه 

۸“ مسند ابن الجعد» علي بن الجعد البغدادي» تحقيق عامر أحمد 


حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» الطبعة الأولى› ١٠١١٤٠ه.‏ 

۹ مسند أبي داود الطيالسي› تأليف بي داوود الطيالسي› دار المعرفة› 
بیروت. 

-٠١‏ مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي»› تحقيق حسين 
سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولی» ٤١٤٠ه.‏ 

-١‏ مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الرابعة» ١١٠٤٠ه‏ 

۲- مسند الحميدي» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الكتب› 
بیروت» لبنان. 

۴۳س مسند الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد 
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المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

۴‰ المسودة في أصول الفقه» أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني وأبوه وجده» جمع : أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الغني الحراني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب 
العربي» بيروت»› 

: مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق‎ “٥ 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان»‎ 
ه١‎ ٤٠١٥١ الطبعة الثالثة‎ 

١‏ - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم صادق» مكتبة 
الرشد. الرياض» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

۷ مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل 
بها العوام» المطبعة العامرةء الشرقية» مصر» ١۲١١ه.‏ 

۸“ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري» تحقيق محمد موسى محمد علي و عزت علي عطية» دار 
الكتب الحديثةء القاهرة. 


۹“ المصنف» ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشده الرياض» الطبعة الأولى» 
۹ هه ٠‏ 

٠١‏ - المصنف. عبدالرزاق الصنعاني» عبد الرزاق بن همام الصنعاني› 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

› مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية» إدريس محمود إدريس‎ ١ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


شركة الرياض للنشر والتوزیع » الطبعة الأولی ۹١١٤٠ه.‏ 

۲ - معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» حسين بن مهدي 
النعمي» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض»› 
الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه.‏ 

۳“ معارج القبول بشرح سلم الأصول» الشيح حافظ بن أحمد حكمي» 
علق عليه عمر بن محمود» دار ابن القيم للنشر و التوزيع» الدمام» 
الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ 

“٤‏ معالم السنن - شرح سنن أبي داود» حمد بن محمد الخطابي» دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

“٠٥‏ معاني القرآن وإعرابه» إبرا هيم الزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي » عالم الکتب» بیروت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

1س المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين» القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

۷- المعجم الصغير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد شكور 
محمود» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 
۸- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي» الطبعة الثانية» مطبعة الزهراء الحديثة» 

الموصل» العراق 

۹ - معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
البابي الحلبي» مصر» الطبعة الثانية. 

٠١‏ المعرفة في الإسلام» عبدالله القرني» دار عالم الفوائدء السعوديةء 
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الطبعة الأولی ۹١٤١ه‏ 

١ح‏ معنى لا إله إلا الله)» محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق علي 
محيي الدين القره داغي» دار الاعتصام القاهرة. 

۲“ معنى العبادة والإخلاص» عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» ضمن 
مجموعة التوحيد /١‏ ١١۱٠ء‏ تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» 
الرياض› ۳١١٤١ه.‏ 

۳“ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس 
والمغرب» أحمد بن يحيى الونشريسي» أشرف على التحقيق محمد 
حجي » دار الغرب الإسلامي» بیروت»› ١١٤٠ه.‏ 

٤ح“‏ المغني» ابن قدامة المقدسي » تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
و عبدالفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة و النشرء القاهرة» الطبعة 
الأولى ١١٤٠ھ‏ 

“٥‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد» القاضي عبدالجبار» تحقيق أحمد 
الأهواني وآخرون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. 

1“ المغني في الضعفاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق نور الدين 
عتر» إدارة إحياء التراث الإسلامي» الدوحة. 

۷“ مفاهيم يجب أن تصحح» محمد علوي المالكي دار الأوقاف و 
الشئون الإسلامية» دبي» الطبعة الخامسة ٤١٤٠١ه‏ 

۸ مفتاح دار السعادة ابن قیم الجوزية»› دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹“ المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان 
عدنان داودي» دار القلم» دمشق » الطبعة الثانية» ۸١١٤١ه.‏ 
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“٠‏ المفضليات» المفضل بن محمد الضبي» تحقيق أحمد محمد شاكر و 
عبد السلام هارون» بيروت. 

١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» 
تحقيق محيي الدين مستو وآخرون» دار ابن کثیر» دمشق و بیروت› 
الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

۲“ المقالات الوفية في الرد على الوهابية» حسن خزبك» ضمن مجموعة 
كتب» مكتبة التهذيب» القاهرة» الطبعة الثانية. 

۳ مقدمات ابن رشد (المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم 
المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات 
لأمهات مسائل المشكلات)»ء محمد بن رشد» مطبعة السعادة 
القاهرة. 

. الملل والنحل» أبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد‎ “٤ 
الشهرستاني› تحقیق : أمير علي مهنار علي حسن فاعور» دار‎ 
ه١٠٤١۳ المعرفة» بيروت الطبعة الثانية‎ 

A0 -‏ المنار المنيف في الصحيح و الضعيف؛ ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

1 المنحة الوهبية في رد الوهابية› داود بن جرجيس» مكتبة الحقيقة؛ 
استنبول» ١١٤۱ھ‏ 

۷“ منهاج التأسيس والتقديس قي کشف شبهات داود بن جرجيس› 
عبدالرحمن بن حسن» دار الهداية» الرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ 

۸“ منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيميه» تحقيق محمد 
رشاد السالم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
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الأولى ١١٤٠ھ‏ 

4۹- منهج السلف و المتكلمين في موافقة العقل للنقل و أثر المنهجين في 
العقيدة» جابر بن إدريس علي أمير» مكتبة أفداء السلف» الرياض»› 
الطبعة الأُولی ۹١٤١ھ‏ 

-٠‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» 
خالد بن عبداللطيف بن محمد نور» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۰ المهذب» إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكر» بيروت.‎ “١ 

۲“ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» أحمد بن علي المقريزي› 
دار صادر» بیروت. 

۳“ الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار 
المعرفة» بيروت. 

4- المواقف في علم الكلام» عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» مكتبة 
المتنبي بالقاهرة 

“٥‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الرحمن 
الحطاب» دار الفکر» بیروت» الطبعة الثانية» ۹۸١۳٠ه.‏ 

“1١‏ المواهب اللدنية» أحمد بن محمد القسطلاني» دار الكتب العلميةء 
بیروت. 

۷ح المورد في عمل المولد» تاج الدين الفاكهاني» ضمن (رسائل في 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي - لمجموعة من العلماء) ٠٥ /١‏ رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» الطبعة الأولى / 
۹ھ 
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۸“ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ن أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق نور الدين بن شكري بوياجيلار» مكتبة أضواء 
السلف» الرياض» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

“۹Q‏ الموطأء مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث» بيروت. 

١٠-موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرحمن بن صالح المحمود» 
الجزء الأول» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 

-١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
علي بن محمد معوض و عادل بن أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م.‏ 

۲ - نشر المحاسن الغالية في فضائل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات 
العالية» عبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق إبراهيم عطوة عوض› 
مطبعة البابي الحلبي» مصر» الطبعة الأولی» ١۸١٠ه.‏ 

۴ - نقد قصيدة البردة (مع كتاب رفع الإشكال عن مسألة المحال)» 
عبدالله بن محمد الغماري»ء هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة 
الأولىء ۸١٤١ه.‏ 

٤-النقول‏ الشرعية في الرد على الوهابية» حسن بن عمر الشطي» ضمن 
مجموعة رسائل» مكتبة التهذيب» مطبعة الكمال» القاهرة . 

٥-النكت‏ على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق 
ربيع بن هادي مدخلي» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 
۸ه 

١-نهاية‏ الإقدام في علم الكلام» محمد الشهرستاني» تحرير : ألفرد 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة GD‏ 


جيوم» مطبعة المتنبي» بغداد . 

۷-النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين المبارك بن محمد 
الجزري بن الأثيرء المجلد الأول دار الفكرء بيروت» لبنان» 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي › الجزء الأول 

۸- نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار للشوكاني » دار النفائس » الرياض. 

-٩‏ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» محمد صديق حسن خان 
القنوجي» تحقيق علي السيد صبح المدني» مكتبة المدني» جدة» 
۹ھ 

- هذه مفاهيمناء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» رد على كتاب مفاهيم 
يجب أن تصحح» دار البخاري للنشر و التوزيع » القصيم» بريدة 

١-الهواتف»‏ عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق مصطفى عبد القار 
عطا» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› الطبعة الأول » ۳١١٤١ه.‏ 

۲-الوابل الصيب و رافع الكلم الطيب لابن القيم» تحقيق : بشير محمد 
عيون» مكتبة المؤيد. 

۳- الوفا بأحوال المصطفى» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق مصطفى 
عبد الواحد» دار الكتب الحديثةء القاهرة» الطبعة الأولى» ١۸١٠ه.‏ 

“٤‏ الوهابية دعاوى وردود» نجم الدين الطبسي» الناشر : نشر مشعر› 
الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

٥-الوهابية‏ في الميزان» جعفر السبحاني» مؤسسة الفكر الإسلامي› 
الطبعة الأولى ٠۱٤١١‏ ه 

1-الوهابيون والبيوت المرفوعة» محمد بن علي السنقري الكردستاني» 
تحقيق لجنة من العلماءء الطبعة الثانية ۸١١٤١ه.‏ 


اهرس موصو ع ن 


(المجلد الثالث) 
الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث : التبرك غير المشروع. eV‏ 
تمهید TQ.‏ 
المبحث الأول : التبرك المشروع : آنواعه وأدلته. Da‏ 
المببحث الثاني : التبرك الممنوع وشبهات المبتدعة فيه \(0l\........‏ 


٠٠١١٠.... المطلب الأول : شبهاتهم في التبرك بقبر النبي ي‎ ٠ 
المطلب الثاني : شبهاتهم في التبرك بذوات الصالحين‎ ٠ 


وآثارهم وقبورهم. VAs‏ 
٠‏ المطلب الثالث : شبهاتهم في التبرك ببعض البقاع. \Y.....‏ 

ه المطلب الرابع : شبهاتهم في التبرك ببعض الليالي 
والأيام المبتدعة. NYY... eens‏ 
الفصل الرابع : الغلو في الأنبياء والصالحين. VO.‏ 
المبحث الأول : تعريف الغلو. OV.‏ 
المبحث الثاني : الأدلة على ذم الغلو. IY... eens‏ 
المبحث الثالث : مظاهر الغلو عند أهل البدع. NV.‏ 
المبحث الرابع :شبهاتهم في تقرير غلوهم. VIA.‏ 


الفصل الخامس : البناء على القبور والعكوف عندها. YA.‏ 


المبحث الأول : الأدلة على النهي عن رفع القبور والبناء عليها. ٠١١١...‏ 


المبحث الثاني : زيارة القبور الشرعية. NV‏ 

المبحث الثالث : زيارة القبور البدعية. YI‏ 

المبحث الرابع : شبهات المبتدعة في البناء على القبور 

والعكوف عندها وشد الرحل إليها. YTV.‏ 
ه الخاتمة AV.‏ 
ه معجم التراجم TAA‏ 
ه الفهارس العامة TON‏ 
٠‏ فهرس الآيات Toss‏ 
.٠‏ فهرس الأحاديث TAT‏ 
٠‏ فهرس المراجع والمصادر VENA‏ 
فهرس الموضوعات VEVO‏ 


